ا . اس . ظا س 


اليف 


و 


له س جامية هین شس 


i) |‏ ا ا 0 


الداشر 
وارال فة الود 


rep 


د انی رایت اھ لایکیب اعد کاب فی بوبه إلا 
نال فی فده : لو فر هذا لكان أحسن » ولو زد 
هذا لكان پسستحسن . ولو فلم هذا لكان أفضل » 
ولو رل هذا لسكان أجل . وهذا من أعظم العبر . 
وهو ديل مل امثيلاء القص مل جملة اشر » 
العماد الأصفهالى 


8 
r el Fk 


مح التقدم ااسريح الذى طرأً على علم نفس في المصر الحديت » أصبح 
موضوع ال عصية من الموضوعات انى معتل مكانا هاما بين فررع هذا العلل . 
فعد أن کان الکانب عر مروراً سربماً على هذا الموضوع » ولا كاد 
يشغل نفسه به إلا فى بعض فقرات أر فمل من فصول کنابه ٠‏ آصیح 
هذا الموضرع اليوم يشغل إهمام ااسكئيرين من الباحثين فى عل النفس » 
سبح بؤلف فيه العديد من المؤلفات المتخمصة فى هذا القرع › 
وأفردت نه كذلك الجلات الملبية الحاصة الى تشر فيا أحدث الدراسات 
أتملة با لشمخصية . 

ومو ضوع الشخمية من الو ضوعات انى تتطاب من القارىء إ لاما 
بقروع عل الس الاخرى كالتمل والإدراك والتفسکیر والذ کاء والدراسات 
الاخرى الى قصل بالتحليل اللفسى والطاب النفسى . ولذا بجىء تدريس 
هذا الغر ع من فر دع e‏ انس عادة بالجامعات وغير ها إمك آن بكرن الطالب 
قد قطع شوطا فى دراسته لمل النفس وأم ببءض فروعه . وقد عاو انا فى هذا 
السكثاب تقدرم بض الجوانب المامة الى تاج إاما القاري.ء ف دراسته 
الشخصبة ومسا بلقي المريد من الضوء على هذا الموضىع . ` 

والمكتاب فى صورته الحالية مقسم إلى أبراب ثلاثة بعالم كل منيا 
موضوعاً اما . والرابعلة اة بطبيعة امال بين هذه الأابواب الثلاثة . 
الباب الأول يمام موو عات عامة عن الشخصية و تمر يضما حم يدرس عددات 
الشخصية : الوراثيسة مما والبيئية 6 يعرض أيضا لموضوع مو الشخصية 

(ه) 


وتطورها حع تدم السن بالفرة من الطفرة حنى المكبر ۳ بناء لشي 
عل نهو ما تنظر إلبه المدارس الفتلفة الى نعرضت ادراسة هذا المرضوع , 

والياب اثاى عنص بدراسة قباس الشخضية . وقد تمرض ازاف لبه 
إلى المديد سن الاختبارات المرضومية والإسقاطبة . وقد توخينا فى هذا 
العرض لمذه الإختبارات »وفوف القارىء على الإختبار وأهيته والجوانب 
الغتلفة انى يقيسما فى السخمية . وهذا باللبع لا يحول درن التجاء القارىء 
إل التدريب الكانى على الإختبارات من حي طريفة إجرانما ونطيقبا 


رالياب اثالث عرض فه المؤلف لض نظطربات الشخصية كنظرية 
اتتعليل النفمى دنطرية يوج وأدار وبعض النظريات الحديلة فى التحليل 
اللغسى كغاربة کارین هورنی وسو لبفان وكذالك بعض النظريات الأخرى 
كنظرية الثير والامتجابة على حى ما أوضحما دولارد وميلار ونظرية 
المبات على حو مأ أوردها جرردون البورت رأخير! نظرة الذات عل 
جو ما جامت عند کارل روجرر . ولا ,سکن بالطبع فى مثل هذا الجزء من 
الكتاب أن نمام كل نظرية منما بشىء من الإفاضة » فہذا جال تان 
خاص بالظربات . 

دا قدمنا مو جآ لکل نظرية يكن الإلقاء الضوء عليما ء وأمم المبادىء 
الأساسبة انى نستند ليما فى نظرتها للشخمبة . 

ونرجوا أن يكون فى مادة هذا اللكتاب ما يميد القارى. 
على الجوانب المتعددة ذا المرضوع ة 

واه ولى التوفيسق .. 

القأهرة سنة ٣ه‏ 


العرفق و بو شه 


ھ تور سید اسما 
(4) 


تو بات الكتاب 


اللوضوع ص 
اياب الأول : الشخصية : تمر يفا . حدداتپا . وها وبناۇها ۱ 
الفصل الارل : مو ضوعات عامه فى دراسة ال خصبة ۲ 
الفصل التاى : تعر رف ااشخمية < 
الفصل اثالث : محددات الشخصية 


الفصل الرابع : عددات الشخصية ( تابم ) حدردات عضو به الحاعة  ٠١١‏ 
الفصل الخامس : عددات الكخصية ( تابح ) حددات الدرر والموقف ٠٠١‏ 


المصل السادس : مو اأشخصة ۱16 
الفصل ااسابع : باه الشخصية ۲14 
الفصل الثامن : بناء الشخصبة فى ضوء نظرية امثير رالاستجابة ‏ رم٣‏ 
الفصل التاسع : بناء !اشخصية فى ضوء نظر ية السهات Ww‏ 
الفصل الماشر : بناء الشخصية فى ضوء نظر ية التحليل المامل ME‏ 
الباب الثاى : قياس ال جصبة Yr‏ 
الفصل اللادى عشر : مقاياس الميول والاتجاهات ۴۹ 
الفصل الثاى مشر : قاريس الشخصية ۳۸ 
الفصل الال مشر : مقاييس التعدير واللا حظة رالقابة Ye‏ 
الفصل الرابع عشر : الطرق الإسقاطية 1 
الفصل الخامس حشر : اختبارات الأداء ۹ 


الموضوع ا 
الاب اثالث : ظر بأت الشخصية oY‏ 
لقصل السادس عثر : التحليل النغسى دالشخصة . نظرية فروريد ۲۸ء 
الفصل السأبع عشر : فظرية يوج 0۷۰ 


الفصل الثامن عشر : الفرد أدار ۹r‏ 
الفصل التاسع عشر : اك خصية فى نظر بات التحليل النفسى اللمديثة 4ء 
الفصل العشرون : الشخصية فى ضوء اضر رة انجال 14۱ 


الفصل الحادىوالعشرون : الشخصبة فى ضوء نظر :1 المثير وألا ستجابة ۷١‏ 
الفصل الا والعشرون : نغر ب السمات عند جوردون لورت ۷١۷‏ 
الفصلل أاثالت واأعشرون : نظر به الذات عند كارل رو جرز V4‏ 
المراجع اأعر امه ۷۲ 
المراجم الافرغية ۰ 


الباسيت الأول 
ااشسخصة 
تعر نفا ۰ عددام ا 


a‏ ھا 3 شاؤھا 


ج سیک ارج الثدمية 


۱ رل 


مقدهاة : 


مو ضوع اشد صية م المرضرغات لى عضتل i‏ ق عل اص 
الد بث . وهذا ااوضوع هر نتأج طہعى لفر عين هامین من فردع ع انس 
وتمنی ہما عل النفس التجربى وعم الزس الإ كليفيكى . وقد اممتمد اكير 
عن طب عته شن هڏن الغرعبن وکای؛صنیر آل امو ولشاد براع لوھ ا 
خف پا حى کن من الوقوف على قدمیه کر ع هام من د دع ع النفس . 
ومع ذلك » فهر وثيتق العلة يض بغيره من فزع العم الأخرى . . كمل 
الجاع والانثرو ولو جا وغيرهاء م . , 
وصح دور ع انس النجری ف بان إمکا ية دراسة السلوك الإنان 
وتلل کے ظروف من الفط والںقه عل الحو ألذى یله ف موامل عل 
نفس وف الدراسات التجريية الأخرى ول يكن عامل الضبط قا٤]‏ بالطيع 
حین کان عل انس كله فرعا من فروع الفاسفة القدية » ونا بدأ مع أول 
دار أسة معماة دقىقة ت ف آرل معمل لل النفس التجر اى مد لہاج 
امانا على بد د ولمم نت ٠‏ صم ۱۸۷۹ . 
ولكن سرعان ما أثار م النفس التجربى الإحباط لدى الكثيرين 
حن المشتغلين بعل تفس . ذلك آن علاء عل النفس التجريى كرسوا جهودم 
التحايل محتويات الشعور على آمل اكتشاف المناصر العقلية السيطة على عر 
ہا فعل لہا الكيماء ف اریم | کتشاف العناصر السكيميائة الاولة ,لا 


سے ت 


من ناحية » ومن ناحية أخرى فان هذه الدراسة قد أغغلت جانا آغر لاقل 
أا الشعور . فقد وضح فرويد أن علباء نفس الشعون 
أغفلوا دراسة مکون هام من مکو نات النقس:الإنسسانية بح کر أمية 
-وتأثيرآ فى دراسة الوك » ونعنى به ء اللإشعور».. 


NEE‏ تصدر السكثير من الفا المتماة بالشخصية عن 
الاظباه النفسبين » وهم ن كا نمل - لا تربطيم رابطة قوة بعلم اللفس 
الجر بى - وەن ألم الأماء فى هذا الصدد د بيرجانيه > و د سيجموند 
غروید» و ۰ الفرد آذار » و« کارل وځ» وہ کارن هور » و ء هاری 
ا سولیفان » وغیرهم کشرون . 


فلقد استمد فروند مثلا ملاسمظاته افا وار يته من حبر ته 
الإ كلينيكية الواسعة مح مرضاء الذين كانوا يمانون من اضطرابات انفعالية . 
وآدى تعمقه فى الامراض الافسية إلى تكونن اتجامات من التفكر بدت 
-غخالفة كل الخالفة لانجاهات. التجر ببيين الذن كاتوا عن العناصرااعةلة 
مةل الشعورى . ويس من العسير على لقم أن ندرك اختلاف مذين 
لاان من اتجاهات التضكير . 


وزاد الاحتام بم الاس الم طی زبادة و جت ایر فر ولل » 
“لس فقط من اة كثرة عدد المشكلات 7 مح على ال النفس التصدى 
راستہاء بل وأيضاً من ناحة الدراة النقدية للسناهج والطرق المستخدة . 
.ركان من تقيجة ذلك أن رحب‌الكثيرون باتساع بالات أهاممء إل بالات 
جد يد ة سکن مطر وه من فل ف ع الفس الجر ای ۰ 

ولدكن المكشرين من اباحثين لم ينظروا بارتياح إلى عاريقة فرويد 
اى لحت ٠‏ وفعنى بها استخدام الأساوب الإ کانيكى الذى بعتمد أساساً على 


س ل = 


ا اا إصورة فردة مر ضاه.». میا تناق اي 
ا توافرها ا ا کذللت تعذر تبكر ا 
اا أو الباحثون. الأخرون 3 وزمکان إعادة الجر به تع 
تن ظز وف الضبط والدقة. ٠‏ ۰ 
فا هله رون ظې رت جماعة من عاباء التفس العلى م ۾ علياء. 
الشخضية » يتعاطفؤن مم أنواع المشكلات الى تم با ءال النفس. 
ارغي» دلکمم اوقت تسه حا ولون إخضاع هذه ال 
زإ. أصول البحت العلى التجريى : ويفرضون علا محابير الضبط والدقة. : 
٠‏ يترون فائدة المج آلا کلینیکی کو سیلة الوم ول لی فروض + و کہم 
. قت نفس بصررں ل ه رأة صدق هذ+ ر وض بوساثل ۰ 
` اة أزدفيتة . . وتان من ا ة ذلك ١‏ ان صي ج عا فس الشخصة 
مسا لات ! اياس e‏ عات التجر ية والضابملة فى عحثه ء. 
المابلية اإعادة لاطأ واختيار المينات. المناسية إلى آخر هذه 
پارات لی f‏ ی ن بوت التجربية» ۴ کان من نتيجة ذاك ا 
ا اسح عام e‏ اسي تل وع و وههرفة بو جود مشكلات كئيرة هامة. 
اتدل باصي اوا ١‏ أغغابا عا النقس المر فى الذى ركو ز اهتيامه عل 
!الاي المرضية وحدها . وبعبارة رى .. إن عا النةس ألشخمصة » شأ نه 
ا عام الئفس التجر بى » أخذ بتطلب الدقة راپیل والمعالجة اللكية: 
و انيدام سالب قياس الدقبقة » ولكنه فى الوقت نفسة س بالحاجة إل 
اة مشكلات تخز ج عن فطاق الدراسات المعملبة الجر ييية النقليدية » ومت. 
اة إلى الإنسان فى سوأ وانعرافه . 
عرض تأرتغى لدراسة الشخصة : 
اختاف اهتام الناس رضوع الشخصية ابتداء من الإنسان القدیم تی 


س دي س 


نعلیاه النفس فى المصور اليد نثة ۴ و واف عرض باختصار لدی اهتام التاس 
ذا الأو ضوع › فى ختلف العصور . 
الإنسان القديم : 


١‏ فتوقم أن عد المعطور عن 'الإنسان ما بان امن وف 
يدأ الاهتام با لمشكلات الى تندرج البوم تحت موضوع الشخصبة . وليس مة 
شك أن الاهمام اعملى بتواجى الشخصية .و مشكلاتما قد » رغم أن الامر 
قد تطلب سنوات طوبلة جدآ قل أن e‏ نال هذا الاهتام مو ضوع دراسة 
علمبية دقيقة . .وقد شف ذلك عن المةاومة العميقة من جانب الإنسان 
لدراسة تسه دراسة موضوعية وبشكل طبيس . 

ولا بد آن يكون الإنسان القد قد لاحظ : 

١ (‏ ) الفروق الموجودة فى أماط الاوك للناس من-حوله . 

(ب) ما قد ركون عليه هذا الاوك من ثبات سى أحياناً . 

(ح) ومن تخیر آحیاناً آخری . 

و هذه النواحى الثلات كن اقظر لما باعتپارها من القصائص الا ساسية 
انى آة م علیما ع دراسة ااشخصية . ورا بکون هذا الإسان القدم قد فکر 
مق ف مشک الدبو إسلوك الأخرن» حيثف ت آن وجوده هوء توقف 
إلى حه بعيد على التفرؤ بسلوكهم . ولكن ليس مة أساس يكن الاستناد 
.إلبه فى القول بأن الإإسان القديم كفت ديه فكرة عابية » ولو إسيطة» عن 
السلوك . وعم کثرة ما للم من خصائص ٠‏ فان اصیته الأساسية ھ کان 
[تحاد تفس -ير للظر اهر الطبيعية من داخل الطبيعة ذاا » ودون الالتجاء 
إلى قوى عارجية عنما . ولم ركن هذا الاتاه العلى.واتما فى تفسير اسلو ك 
فى المصور القدءة . فار جل البداى كان برد ألوان السلوك الختلفة إلى قوى 


س ۹ س 


خار ةا عن الطييعة دتفوق الط لع ة أحاناً کر . فو قد لاحطظ ا 
امرضى ٠‏ ولكق فر ن إل و جود أرواح رر 
أو إلى قوى تفوق الطبيعة » بدلا من اليحثة عن العلل أأطيعية ذا 3 ك. 
وح البوم» ورغم آنا تعاول فم السلوكالوى والمرضى بالاسلوب العلىء. 
3 آنه لا رز آل يننا من هو أبعد ما يكور جن الت سير لملی ا اتل هذا ذا اسار ك 


عن الإغريق ٠:‏ 

وکان البونان القدامی أ کر تفاولا من حیث قدرة الإشان. e E‏ 
ساوک راتک فيه > فسقراط مثلا ( £14 - ۲۹4 ق م )کان بعتير الوظيفة 
الأساسة لإنسان ہی ن يعرف تفسه » وذلك تعقيقاً لاك 2 
المسطررة على معي دلق , « عرف نفك ». 


وكافت نظرة قراط إلى العا الطبيش بعيدة ماما عن.البطزة العلية . 
فكان إعتقد أن أحدائه وتغيرانه ترجع إلى الآلة الذين' خفون.المعر نه 
الضرورية عن الإنسان . ومن م فلا جدرى لدراسة مجالات الفلاك والطييمة 
وما [اما » ولذلك وجه سقراط أهتامة نعو الإنسان . فإذا م تكن هناك 
فرصة. عرف العإلمالطبيعىء فلنعرف أنفسنا . ومن‌هنا اجه سقراط إلى معرفة 
الذات » ودعا إل ضرورة معرفة الإسان لنفسه كدف أسمى للمعرقة . ور ها 
كانت المشکلات الانقعالة الى واجہت سقراط هى أحد السات اتی دفعته 
إل الاتجاه عو معرنة تفه . فاهنام الفرد بدراسة الشخصية قد إصدر عن 
مشكلات التوافق مع الأ خرن » كا قد تزداد حاسيته كلدت الشخمية 
بز ر باد خبرته فی التو افق م ٠‏ 


وقد وضع أفلإطون ) ۲44-۸ قم . ar‏ من القمدابا 
اش ة لكر فما يتصل بالطيعة الإنسانبة . j‏ د الدفاع عن سقراط ررد 


س پا 


على اسان سةراط ء أن الحياة الى لاتعرف » ليست جدرة بأن تسى بحاة » . 
ومن أفسكارء أيصاً تقس قوى النفس إلى : شموبة وسركزها البطن » رغضبة 
و كزها القلب » وغاقلة ومركزها الدماغ . وهذا يقترب عا بقوله الحدثون 
فى تةسيممم للظاهرة النفسبة إلى إدراك وجدان ونزوع . وريا كانت فلسقة 
أفلاطون بو جه عام آفوی الو ترات ف بقاء واستمرآرفكرة القناع « برسوناء 
فى تعر يف الشخصية عبر هذه الأاجيال العديدة . ووجبة نظر أفلاطون ثل 
أصدق تمثيل الفاسفة المثالية الى لا ترال قابمة حى الآن » والى لا كن أن 
نسقطما من الحسيان أو أن تقال من قدرها عند دراسة مش.كلة الشخصية , 
فلا بزال البعض يعتقد أن الشخصية هى جر د الواجبة الى يفترض أن يكن 
وراءها جوهر ها . ولعلنا نلاس فى كتابات أفلاطون الكثير من الأفكار 
الى جاءت بعد ذلك بقر ون عديدة عند فر ورد . فايس من الصعب عل القارىء 
- ا قول إريك فروم أن بابس الاسابه الواضح بين ما كتبه أفلاطون 
فی امو رة وما کته فرو بد عن الاحلام فى كتبه العديدة . 

أما أرسطو ( ٣۲٣ - ٣۸٤‏ ق .م ) فقد قدم اللكشير من الأفكار 
ع الإنسان . ور عا کات الفكرة الى تمتا هى تلك التی يشير فما إلى العقل 
باعتباره صفحة بيضاء تنش على جدرانه الداخلية اخيرات الختلفة الى مر 
باأفرد وقد كانت هذه الفدكرة هى جوهر فلسفة جون لوك(۹۴۲٠-:٠۷)»‏ 
ولا بزال صداها بتردد عند بعض ال مشكرن . 

وقول أرطي أن العقل بر لد صفحة بيضاء خالية من كل نقش » أن 
م قش عليه هو اة ایر اټ والختلفة الق بالفر د » اهر به من مذهەب 
آنمار البو الذن يذهو ن لل أن اأشخمة تتحدد اساسا بالعوامل اميتي 
والاجتاعية والبرات اختلدة الى ر بالفرد ف حياته . فسات شخصية 
القفر د اتحدد ا والتجربة ة ولمل هذا اإرآى ات إلى ها رخذ په ll.‏ 


ا 


عل النفس لآم کک دم ذلك لاستطيع أن نکر الاستعدادات الهطرية 
وإلوروة » أو التكوينات البيولو جال امب دورا هاما ق کون 
الشخصية ونموها . شبات ا ه الفرد ليست ی نتاج البرة e be‏ ولا 
هى حصلة عوامل عديدة ¢ o‏ .ومع ما لفكرة أُر ھاو 
من أعمية وتأئير » فلا بعتا قو لما کاساس سلم لغم الشخصية . 
أما بقراط ( ء٠ ٣۷.‏ ق. م. ) - أبو الطب عند اليونان القداى .. 
غكان آول من جعل المشكلات السلوكية والسيكاترية موضع اهام الأطي. 
ودراستہم › بعد أن کانت آہز ى إلى تدخل الالمة وإلى قوى أخرى تفرد. 
الطيءة . وقد دم يرات مولو جة ذه اأشكلات . وكانت قدرته ایا 
ئى قوة ملاسطأ تة ˆ جيله هذه اللا حظات وف اسقصاره العلى . وق در 
الفروق ف الآمز جة. بين الاس وقدم نظربته المعروفة لتفسير هذه لر 
لقد د ارجم الاختلاات ين الاس فى لواحي الانفعالية أو فى 8 ا 
إلى اختلافات فيا أماء باس التكيمياء ا لمبوية لجسم » . وآقام تقسيمه عل 
اساس ‏ سم اا 2 U‏ دوقلوس » للعناصر الأربعة ل کون وهی : 
الراب » والموأء » والتار » والماء . وتسم أبقراط الأمرجة إلىأربعة تقابل 
العناصرا ربعة بماك د المر! ج اسو داری » 3 الازاج الدمرى ITT‏ دا 
الصفرأوى » و « ا مزاج البلة می ». وھذہ الأمزجة لو اختلطت باسب 
متكافئة » كان الشخص سل من الناحية النفسية ۽ أما إذا تغلب إحداها» 
حدث 1 رض ٠‏ درم ۶ آن جو هر الاظر به قد اختی 4 أن شکاما ظل باقاً . 
فحن ايوم بد لمن التحدث عن الاخلاطل » تودث عن ألم رھهر ات وغپرها 
من المواد الک ميابة اليو ية الى تؤثر فى السلوك الذى نلا حظه . 


آما وار اسطس ( ٣۸۷ ٣۷٣‏ ق . ٠م‏ (- أحد لامك أرس و 
فكان أول من بدأ عاو لة دم صور كلامية ال ماط العامة الإنسان . وهنا 


QQ ~‏ ا 


االممل دب N‏ شك ٢‏ و نی ولو ai‏ اادة الناسية اذلك کت )7 
الخص ١‏ إذ تطلب ممارة وقدرة لغوبة فائية . وكان يوفراسطس اد 
'الممتازن فى وصف الشخصة ٠.‏ وقول روباك فى كثابه « شخصة الحا 
۱۴ء :إن بعش الا ماطير الإغريقية ة الد عة ذهب إل آن بور ,اسع 
N 8:‏ تابه ء شتمياته » وهو فی سن التاسعة و اہین بعد ا طر :ل ف 
اة المحجرة » والتى بلخمما فى قرله : ء لاذا تتقاوت شمسیاتنا نکن مح ر 
الو انيبن كم هذا الافاوت الاحوظ ن الذين تخللنا اء واحدة » وتلا 
اا ماعا ما وقد قدم لسا وفر زر اسماس صو رآ عديدة للشخصيات آل 
تا ,و رها على د ا الحو > وان کک ملا نفس الط : عر ٠‏ 
E‏ ب می ااا مه لای ر دل بأ هذه اة وتار عن ا با 
ابطر ى تاها . ومن لوا س أن ةرا سےا ن صف کل الناطل الول .0 
ارم هناك تداخاڑ ملعو ظا فی اا الاماط الت قام بو صفما E‏ 
ا RT‏ ولل وو دغ هذه المآخذ» i‏ 
مات و فر اسعلسن » تد رست مراع فائةة حى أن الئان e‏ 
ا تسرف عل مل هذه ال .اط بين ls‏ يطبن به ء ول د :+ 
ا ر رت ف كتا د الشخصية ۾ ١١‏ لكأو جيين المعاصرين بقوله : د ليس مه 
.2 ئم زات و فراسطس ال كة الر اة الاماط الإنسانة قد خلب 
له مر ۾ دا ۲ ركان ممابة ة الفوذج اذى نذه المقلدون فى هذبن الا لفن 
من الاين ٠‏ واقد وصف يوفش اش آماطاً من الشخمیات الى عاشت 
فی عر » بدلا من الرکیر عل وصف شخص راحد بالذات E‏ گا 


a. ۳‏ ري صل | لہا ا إلا في القرن العشر ن . فقد أوضح أ4 لا 


are wn siv 


(LD) Allport, G. Personality : a psychological Hnterwretatlon,, 
New York’: Holt. Rinehart and Winston, 1937 . 


م ءل سس 


آن. بمحب أى نعمم لصفة ما أمدلة عحسوسة » وسلواك کن ملاحظیه » 
وو اسطته كن التعرف على الصفة أو السمة . وهذا أرب إلى أساؤب» 
التعريقات : الإجرائة الى عدت عا ردجان عام ۲۸ 7 . 
ولقد تع اوتف و فر اسطس بعض الكتاب امعد ين من آمثال شو سر 
ون جو تون وجوزيف إديسون ورتتشارد سقيل وصعو يل جولسون. 
وجور ج إليوت و وئيل بتار وغيرم . 
عند الرومأان : 
إن ما أضاف الرومان فى جال الشخصية كان عدوداً ولا يقاس عا قد مه 
اليونان . ومح ذلك » لا تلو هذه الفترة من أهمية بالاسة لاضطرابات 
الفخصية والمرض النفسى وكيفية تدارل امرض العقايين . لقد كانت ارافان 
فا يتصل أسباب امرض النفسى تحم الجتمع الرو ماف » کا كان ال حال بالنسبة. 
يع العصور القدية . ومعم ذلك » كانت هناك أصوات تدعر إلى اتغاذ اتعاه. 
طبیعی عو علاج امرض العقلى وضرورة معاملة المر ضى معاملة إنسانية . 
ورعا كان آم مايعنينا فى هذه الفغرة هو مايتصل بأصل نة «شخصية » . 
فال ونار رع تم نظ رتم الموسوة لاشخصية - ل ببتدعو | الافظ نتفه 
فا لممطلح الا ازى Personality‏ او الفرشسى Personalitê‏ رالذی ایو ا 
ظہر ف القرن الرابح عشر = رجح ف الأاغلب إلى اللأصسل اللائ 
gill Personalitas‏ ف العم و رالو سى » والذى رجح بدوره إلى أللمطل 
اللاتينى القدم Persona‏ « ر سونا» ومعتأە ; القناع اذى كان برتده الممشل 
عل ح ليعطى المتفر جين انطباءاً بالدور الذى يقوم به » أو ليخنى مال 


)1( گر عاد ان ماعیل : أشخصة والملاج الى 


٠‏ مكثبة النهضة اأمسرية» 
1 القاهرة _ % 


س إل سس 


شبخصيته الحقيقية ويظير بطم رخن والتعررف بالانطباع الذى ده افر د. 
فى الأ خرن هو أحد التعر يات المديدة الى تمرف ما الشخصية والى آشسیر ۔ 
إلى المظمر الخارجى الذى تردو عليه الشخصبة . 

٤‏ هناك تعر بفات ششررن الفط الشخصية والنى رلت اللفظ من معنا 
الحسى إلى معنى جرد له صور متعددة . وقد أشار الورت فى كتا به الشخميية 
( ۳۷ ) إلى معان أربعة تل وردت فی کتابات ششرون تشمل ین 
الأفكار الحديثة مده الكامة على لعو ما سوح فى حديشنا عن 
« تعر ف الشخصية > () , 

ف العمور الوسطى : 

و يد ند, الفسكر فى عصور مظاة فى أوروبا خلال القرون الوسطى وم ب 
ذلك ٠‏ مده الأرة ل تفل من تار عا عند المر ب فق الوت انی کان ا 
المر عى اء ليون انون صلوف المذاب وعدم الرعاية الطبية » وماملوة. 
معاملة غير إفسانية فى تلف البلاد الأرروية ٠‏ كان العرب قو مون رك 
إفافية واسعة التاق من أجل هؤلاء . ويك أن اين إلى .أن من أرله. 
مساشقیات الأمراض المقلية في الا کات مستشضات بداد ام Ye‏ 
ومستشن قلاوون بالقاهزة عام. ۸٠۰‏ م » ومستشفيات دمشق وحلب عام , 
۷۰ م . هذا ف الوقت اذى لم قظير فر هذه المرك الإسانية فى أذروا' 
وأم كا إلافى أواخر القرن التاضع عشر وبداية القرن المشر بن جين کرس 
«أشار اس يرز »- الذى كان طالباً حاممة ويل وأصيب باوث عقلية شن مناه 
راف کعاباً ماه ١‏ عقل و جد نقسه ٠‏ وله من أجل الدعرة إلى ضر ورة» 
توفير الاطباء للاج هؤلاء الر عى ومعاملنيم معاملة إأسالية . 


-_ 


)١(‏ انار الفمل الثالي من السكعابه.ء 


= 1 ست 


قد ظل عل التق أجيالا طوبلة رعا من فر وع الفلسفة » ولم يستقل 
عا إلا بعد أن أصبح له موضو عه الحاص به ٤‏ وم جه الخاص به » وربعل 


أن ظمرت التجارب المعملية المضوطة .والدققة عل يد , جوستاف تفر » 
AVN — 1۸۰1)‏ ( 4 » وهل فنت» ( ۱۸۳۲ ۱۲۰ ) . وقد رکز هذا 
العلل الجر بى الجديد جوده لدراسة العقل الإنانى عامة والعمليات العقلية 
الشعورية كالإدراك والتذكر والتغكير والاسيان والتخيل والتصور وغرها, 
وق نفس هذا الوق كان الأسلوب العلبى يأخذ طربقه إلى ميدان الطب 
النفسى لدراسة مش كلات الشخصية الشاذة أو غير المادية . وكانت المساصمات 
الى قدمما هذان القرءان وغيرهما ‏ بداية ظمور ع نفس ااشخصية عل 
نحو مأ سوف اوضح فما بعد : ۰ 

وف هذه الااثناء ظرت بعض النظربات والافكار الى تعد مثابة نقمل 
ارتكاز هامة أفادت فروع العل الختلفة » وانمكس آثرها واا على دراسة 


.الشخصة نما بعل .رەن هله : 


۳ ) نظرة اتطور لاون (۰۹ ۸ ۸۸۲ ) ! 


ویعتېر کتابه , أصل الانواع ( ۱۸0۹ ) » نقطة حول ماحوظة فى تفكر 
الإزسان وف نظرته لطبيعته الحاصة . فكان مذا الكمتاب تأي ملحوظل 
ف عل النفس العلی الذی کان قد بدا باخذ سبیلہ إلى الظہور » کا کان لہ تآڈیر 
أيضاً على دراسة الشخصية فما بعد . الفد غيرت نظرية دارون من فظرة 
الإنسان لنفسه . وكانت اللاحظات العدردة الى ہما لتدعے نظر ته تفوق 
بكر جود السابقين عليه » و جعات من العسير على الباحئين إغفال و جية 
نظره . کا أن تقدم العلو م البيولوجية فى ذلك الحين كان قد بغ در 


س ل س 


مات آراء دارون تآی ن جیا »وهن م وجدت أرضآ خصبة تنسو فيا .. 
a 3‏ میدآن هامان من امتخلاص ما ھن نشار به دار وك » کان | انعکاسہما 
فا عا عل دراة اك < رة . وهزان المہدآن ها الفروق العادرة ا ااناس 

م البغاء والتوافق . . . ۰ 
آما الفروق المادية بين الناس ١ء‏ فن آللاحظ أن علاء اأييولو جا قبل 
داروا » کانوا میلون إلى ت وید ناحية النشابه بين افر اد داخلالنوع الو احد 
اما ا نالات من فروق مامموظة» فم یکن آمامبم سوى إخفاها أو إنكارها 
,بارعا شوائب تضرح على التافون العام . آما دارون فقد نظر إلبها على آنا 
- ك واقية اطع ةو متو ق فال وق اف د 4 مو جو دة إذن عل یع 


0 و اس االشبء انو‎ bs: 


ولد 0 تاه اتس س بعد ذلا س ية لا لميداً اذى نطق 

فقط اى اتر تيب القشر ى والسمليات الفيرار جية » بل وأيضا على : 
راع المختامة ن العملياتي Aa‏ را. ملوك وکا سے 2 فر سس جا تون 4# 
0 آوائل من أدرك هة الد اسي ی دراسه العملبات اأعقلية والسلوك ۰ 


والن تت أن علباء النفس الت بي الأول الذين اهتموا بدراسة لعفل 
عامة » لم ي جوا اهتامم لدراسة هذه الفروق الفردية .واعتبروها خرو جا 
عل الاو ل العام اذى حون عڼه » و ا شو اب ر آخطاء فی القیاس کن 
هذه الفر وق الفر دية » إلى آن فام , جيمس ما کين كانل » - أحد نلاميذ قفنت 
ددم معا رة أستاذه أرل 1 - بدراسة امروف القردبه ف زمن‌الر جع 4 
وأرضح الجر به وا لاع غالا لعاف ۾ و جود قروق فر ديه واس 
0 الأفراد الختامين و سي U i‏ الغرد الوا e‏ تلف ظط وفه واو اله . 


n g 


. واليوم آ جت الفروق الغردية حقيقة مسل بافى دراستنا لل اوك » بل و تعتر 


والمبداً إا - وهو البقاء والتوافق ~~ أو ضبحه دارون ف فکر ته عن 
الانتقاء الطبيمى و بقاء الاصلح . ولقد وجه دارون الانتياه إلى كيف إتوافق 
حع بيثته . وقد أصبحت تملية التوافق هذه إحدى النقاط 
سة الشخصية . حتى أن ء البورت » يذكر التولفق الاجاعى 
رغ من التعريقات العد دة لی احرف ا آل خصره : فال خص.ة »ف نظر 
عؤلاء الذين يأ خذون بالتعريفات « المحيو بة الاجتاعية ه والتى ترت إلى حد 
واضح بكر ة دازون - هى تلك الميول الفابتة عند الفرد » وال تنظ عملية 
التو افق باه وين الي ٤‏ آو ہی « تکامل أيامة العادات ا ثل وھا اص 
و اققات القر د م البيثة &. لاص الث خصة انهو جه او a‏ القر د إقامة 
علاقة مۇرة نه وين البيثة ٤‏ فاتغیرات الى تطرأً سوأء ۴ (le‏ الفرد 
لحار جی ا الداجل ترفعه إلى تعدیل ا من أجل الپقاء ٤ون‏ جل شاع 
-حاجاته الأمساسية وتجنب التوترات الختلفة غير المرغوب فما . ثم إن 
- نتيجة لهو أساايب متميزة استجابة لمذه التغيرات ‏ عبكن أن لظ 
وجود طط ات من الاستجاية عل الفرد ۽ ie e‏ من القول و جو د 
مات معبلة [أشخمة 4 ۰ 


والعلم الطبيعى موضوعی» جرف › منط › وکی . و جیما صفات تېدف 
إلا فروع العلم الختلفة با فيا علم النفس . ولقد بدأ العلماء الحدثون تمون 
بشکل واضح بالکشف عن القوانين الطبيعية الى تخضع مما الظوامر . 
.راستندوا فی درآستم إلى الملاحظة وانتجربة واعتمدوا على الادرات 


سس و س 


اوا ة القياس الدقبقة » ورفضوا فيتفسير م للظواهر الطيعية اإر جوع إلى أية 
فاه ميتافزيقية أو فلسفية . وما, يمنا نحن س فى عل النفس .عامة وعل 
نفس الشخصية حاصة م ليست هذه القوائين الطريعية الخاصة الى توصل لما 
عاماء الطبيعة كل فى فرع تخصصه . بل كيفب أمكن الإفادة من الاستحدام " 
الدقق للقياس والاسالمب السكية والرياضية _ فى تقدم هذا الفرع من فردع 
'الدراسة . لقد اتضح أثر لاوم الطبيعية على عام النفس فالا لتجاء إلىالتجارب 
المقيدة امضهوطة » ونبد التغسير ات-الفلسفية والميتافيريقية » م فى استخدام 
وساتل القياسن الختلفة فى دراسة الظراهر الإنسانية . ولكن, رغم إدراك 
عاماء النفس لا همية القياس فى العلم » [لا مم لم يفيدوا منه فىدراسة الشنخصية 
إلا متاخرآ. عند مادا هذا الانجاه ,يظبر مح يداية القرن .العشرين.نتيجة 
امود السکییرة التی قام ہہا کپار الباحثین فی هذا المیدان ‏ 

ففى انجلترا » كان جالتون من أواثل من أدرك أهمية الفروق الفردية » 
-واستخدم الإحصاء كوسيلة للدراسة » ووصل إلى فكرة انى الأغتدال . 
«ووضع بذاك سس القياس العقلى » كا وصل إلى فكرة معاملات الارتباط 
«وفصكرة المحكات الى قستخدم فى قياس صدق الاختبار »> والذى يمى 

أنه يقيس ما وضع لقياسه . 

وقد سام من أن بعده جمودم الكثيرة فى اانواحى الرياضية والإحصائة 
ووضوا طرق معاملات الارتباط والتجليل العامل . والى ظرت تاتا 
وانة فى جال ألذكاء فى بداية الأمر » ثم بعد ذلك فى جال الشخصية . 
ومن آبرزالباحثین ن هذا الابجاه فى بارا «هانز ج .ازنك -۱۹۱٩(‏ )۰ 
وف آمر یکا رامو ند کال وبول جیلفورد . 


ھا تان الرکز‌تان e‏ و انی ہما ذظر رة دارون والعلوم الطيحية والقيأاس - 


~۹ - 


رت آثارهما واضة فى فروع عل النغس الى مدت السييل لظمو رالشخمية ؛. 
وتخاصة فی عام النفس التجريى وعلم النفس الإ یی . وھذا دعو تا 

| إلى إلقاء المزيد من الضوء على مدى مسعامة كل من عل النفس التجريى وعل. 
النفس الإ كليليكى فى دراسة الشخصية . 


3 ص“ عل اأنفس التجريى : 


قد أفادت دراسة الشخصية من هذا الفرع فى ناحيتين : الارلى.أنأعبال. 
لاء النفس التجر يى قد دمت الاعتقاد س فا بعد ف إبکان قياس. 
وليل العمليات النفسية داخل إطار مطالب العمل الدقيقة ٠.‏ وإذا كانت 
الجبود موجة فىأول الامر إلى دراسة الإحساس » والإدراك..رالتصور › 
والتخيل » ورد الفعل » أ كر عا انجبت إلى دراسة الشخصية . إلا أن هذه 
الجېو د قد سامت بالطبح فى ميد ااطريتق أمام استخدام القباس. والتجر بب. 
فى انجالات السمكولوجية الأخرى . والناحية الثانية : أنه من خلال الدراسة 
التجر يببة المضبوطة » ظمرت فمكرة دراسة الفررق الفر دية على أساس جريى. 
على نحو ما فعل جيس ما کین کاتل ( ۱۸۹۰ س ۱۹٤4‏ ).۰ ویذلاك وشم 
أساس أحد البادىء الحامة فى دراسة الشخصية على أساس جريى . 

وقد أحذت فكرة إمكان قاس اللات لمل »سيلبا إل فر ناا 
فی أو اخر القرن التاسع عشر ولم يكن‌الدافع إليما بالطبع هو فسكرة التعطور 
( على نحو ما حدث فى انجاترا )أو الروح الل لضيو طة ( على عحوماحدث. 

ف لاا ( ء وا کان الاهتام بال طفال غير العادين وضعاف الول » 
وضرورة اد الوسائل احملية للتعامل ېم . 


فقد أدرك المربون فى فرنسا فى أراخرالقرن الماضى أن وجودالتلاميد 


عاف العقول وغار العأدين ف فصل ورأحد التلا مید العاد ون 1 ره مضىحة 


س 


لوقت وال جمد وا لمال ء ولا فيد أب مجموعة من ما الفاندة المر جوة . وكانت 
تلب هى المشدكلة التى واجمت وزارة ار ية فى فر سا فى ذاك الحين ١‏ بعد أن 
مح التعم [نجارباً . وقد لجأت الوزارة إلى الفرد بینيه )۱۹١۳ ۱۸٥۷(‏ 
وكان طبيباً متم بمشكلةالقياس العقلى . ووضح بينيه ذلك مقیاساً بسیطاً ه ٠۹۰‏ 
أمكن بواسطته الم ريز بين التلاميذ الماديين و غير العادين . وكان هذا هو أول 
مقباس عق يوضع على أساس على . وقد أدخل علبه بينبه تمدبلين أحدهما 
۸ ء والآخر سن ١ ۱۹٩۱‏ کا أدخلت على المقياس الفرنسى تعديلات 
آخر ی عدیدة کان آھہہا ذلك التعدیل الذی قام به ترمان يحاممة ستانفورد 
(۱۹۱۹) دالذی عرف بام و مقیاس استنفورد - یه لاذ کا » 
م تعدیل نر مان ومر یل ( ۳۷٩۱د ۱٩٩۰‏ ) . وڳان هذا النجاح الذى أحرزه 
بینيه فى قاس الد كاء دافعاً قوياً لوصع االكثير من الاختبارات الأخرى 
المتنوعه . والتى مدت السبيل إلى وضع مقاروس الشخصية فا بعد . وقد 
سام علباء النفس الأمربكان فى هذا ااصدد مساضة فمالة . فقام « روبرت 
دود ورث »- وهو من الرعيل الأول لعل نةس التجربی فی مرکا ۔ 
بوضع أول اختبار لقباس ااشخمبية وكان المدف مه المييز بين العادرين وغير 
العاديين من الجندن خلال المرب المالمة الأولى . 

ول قف الأهر یکان مید حد استخدام الاختبارات فى قباس ااشخمة 
اعدم هلو ر. الجر بب فندم و استندام الاجز ة الدقيقة على إبكان 
قياس الشخمية فى العمل مثلما يدرسون الإحساس والإدراك والتعل 
وغيرها من المملبات العقلة الأغرى . وتعنى الدراسة الممملية الشخمية 
ملاحظة وتسجيل الاوك عت ظروف من الضبط والدقة . وقد أوضح 
عاباء النفس الأمر كان أن ٠ن‏ الممكن إقامة تجارب مقيدة ومضيوطة على 

۷ س سپكولو جيةالاجمة 
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اأخصية 6 لد فما متعیر أت مستةلة و تاع ٤و‏ کن مقار فا من مث 
الدقة والضبط بالتجارب الاخرى التى تجرى داخل المعمل بالسبة لعل 
نفس التقلددى 0 


: عل النفس الإکایلیک‎ - ٣ 

آما علاقة عل النفس الإ كلينيكى بالشخصية فعلاقة وثيقة . والحقيقة أن 
جاناً کبیر آ من دراسات ااشخصية استمر وثيق الصلة مشكلات امرض 
النفسى . حى أن تعررف الشمخصية السوبة كان بم بطريقة سلبية » أى عن 
طريق «خلوها من امرض النفسى »؛ على عو ما كان عايه الخال با لنسة للم ية 
الجسمية . ولكن ف السنوات الاخيرة . ل يعد عل الطب والصحة النفسية 
قاصربن على الاهنام بالمرض » بل آخذت تمریفانمما تماغ ف عہارات 
إيجابية » کا بدأكل منهما ينم الوسائل والطرق لتحسين عة الإنسان النفسية 
وألبدنية عل حد سواء» ومن هنا اک ع دراسة هة قادرا هرالا خر 
على جرد الاهتام بالشذوذ والحالات الشاذة »بل أخذ يدرس ااشخصية السو رة 
کا درس الانحراف ہواء بسواء . 


ومن امحتمل أن کو ل فکر ۳ شخ هة فل مر ت سج یرہ الي 
بالأفراد الذن تنحرف أنماط ساو کہم بشسکل ملحوظ عا هو عادی ومتقپل 
هن احتمع 6 فک مح حساین لاعراف درجه الحرارة کل مادو ظط 
عا هو عادى ء فمكذلك نمج حساسين لانحراف باط السلوك بدرجة 
ملحو ظة ا عبا اعتد ناه ف فسا وف الأخرين ۰ 

والحةيقة أن كثرا من النظر يات النى نابلا فى جال الشخمسية قدصدرت 
اا خلال العمل الإ کلیلیک فع نفس الشخم-ية يتمد إلى حل إعید 
عل تاج الدراسات الي كابلبكية التي لم يكن المد منما فهو دراسة الشسخصيةء 


E 


بقدر ماکان مدفما تخفف آلام ار فى النفسبين وعلاجیم ففرورد وأدار 
ويوج وسولیقان وغیرم کانوا آطباء نفس إ كلبليكيين » قل أن يكو نوا 
واضمى نظر بات فى ااشخصة . 

ولكن هذه الدراساتالإ كي نيكية - رغم‌ما زودت به دارسى الشخصية 
من أفنكار واستارات هامة عن العمليات اللاشعورية والميكانزمات الدفاعة 
وغيرها ‏ قد أوقضفت الباحثين على جوا نب الضعف ف الشخصية أك ١ا‏ 
أو تفم على جوانب القوةفيما ء | انوت على صعوبة أخرى بالنسية لدارسى 
ااشخصية جلف الميل إلى تع م النتاجر النظربات الى وصل ليما من‌دراسته 
الحالات للمرضية على االات ا . ومن هنا تہدو العاجة إلى وف عل 
نفس لاشخصية يكون رد فعل اريادة الاهتام الإكيلي بالمرض النفسى » 
ورتم فى الوقت ذاته > بجوافب القوة ويدرس الأسوياء إلى جانب دراسة 
الحالات "شاذہ » حتی کو ن الباحت على حذر من الوقوع فى خطاً التعمم من 
االات المرضية وحدما . وللكن هذا لا رننى الفائدة الكبيرة الى استمدها 
م نفس اأشخمية من ع النفس الد کہنیکی ومن مفاهيمه واظرراته . 


وقل ظمر الاتجاه ادف ف دراسة امرض النفسى اول م ظمر فىفرذسا, 
وکان تأثير 1 جان شارکو « عظما . وقد رکز اهت امه عل دراسة افستيررا 4 
وع انتوم المغناطيسى وطبیعته وفائد ته ف o‏ . وأ قارف دراسات 
شا رکو اهام حش تمده الما مين وعل J‏ م م فرراد ¢ الذي جاوز 
تأثيره جي الاطباء النفسيين الذين عبلو! فى دراسة امرض النفسى . 

وم فر واف دحل الال الحد ثالفسکكیر فى الشخصية 7F‏ أدرك روف 


١ ۹ 1‏ کیره من ا ا ر جود ر ره 
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ذاك | تقف اه اماته العقلية عند هذا المحد » بل رض سكمير من أاشكلات 
ذات الملة الوليقة بطبيعة الإنسان وأساليب معيشته » وما قد إتعرض له هن 
[حاطات وار ذلك کله فی شخصيته . 

لقد كاناهتام فر ويد مو جمآًفى بدايةالامر إلدراسة عل الأعصاب ولكله 
سرعان ءا أدرك أن مرضاءلا يشكون من اضطر ابات عضو ية فا لماز العصبي؛ 
وللا من أعراض ترجع إلى اضطر ابات انفعالية ناجة عن اخيرات احختلفة 
الى مر بالفرد ٠‏ ومن م فهى اضطرابات وظيفية وايست عضوبة . فالمغاهم 
العصبية ليست مفيدة جداً سواء فى تشخيص أو علاج مثل هؤلاء الأرضى . 
وف غاولته فم وعلاج مذه الاضطرابات النفسية » وصل إلى كثير من 
الأفكار و المغاهم الثورية فى الإنسان 

وکان فرویك وزمیله « پرور » (۱۹۲١ -۱۸٤۳(‏ ؛ وهو طباب ٢‏ سوی ؛ 
بعال جان مر ضاهما عن طريقی التنو م المغ:اطسى . ولسكن سرعان ما تين ه) 
عدم كفارة هذا الأساوب من اساليب ااعلاج » فلوس من السيل اسخدامه 
مع جميع الحالات . ج آنه تين ه) أنه على الرغم من أن الأعراض المستيرية 
قد تختنى بالتنويم » إلا نبا مع ذلك إما آن تماود الظمور مرة ثانية أو أن 
بحل لما أعراض أخرى . ولذلك استخدم فرويد طريقة « التداعى الم » 
حیث کان بطلب من مر ضاه آن تخر وه بکل ما برد على آذمانہم من آفکار 
مهما بدت لمم ثافمة أو غير مناسبة أو مخجلة . وكان يعتقد بالتعاون الإبجاى 
من جانب المربض » وأن هذا التعاون يساعد عل كشف الأسباب الحفية 
مشكلات المريض . ومن ثم مساعدته على التغلب على أنواع الصراع عنده . 

و یکن الأسلوب الذى اتغذه فرويد فى العلاج هر الى لفت نظرالذاس 
ال : ل إن محتوى النظرية هو الذى جذب الانتباه ليه بشكل أرضح فد 
ذهب فر وید إلى أن ا جس يلعب دورآ هاما في المستيربا وأنواع امسا 


ا 

الأخرى . وكات مثل هذه الأفكار مثابة صدمة بالاسبة للكشرن . 
و ليست نظر يته فى الجاس ھی هوضع اهتامنا هنا ۽ وما الى بمنا هو. 
ما مسكن أن نستخلصه من هذه النظرية بالسبة لدراسة ااشخصية . فن غير 
الممكى أن ندرس الشخصية دراسة عة » دون معرفة التفاصيل الدقبقة 
الغاية من حياة الفرد » وهى مسائل بفضل الكثيرون ركما دون مساس . 
ولقد حطم فرود ۔ آ کار من آی مفكر آخر فى وقته - ال جواجر والتابوء 
الذى حال بين الإنسان والتطلع إلى ماضيه لیفسر به حاضره » ومن ثم يعرف 
نفسة معر فة كاملة ودقيةة وال جدير بالذ كر أيضاً أن فرويد لإ يقض عند حد 
و صف الو اهر المرضية على عو ما يفعل ااسكثيرون غيره ء بل عمق فىدراءة . 
أسباب هذه الظواهر ومعرفة وظيفتما بالفسبة للمريض . وهذا يتطلب قيام 
نظرة دينامية للمرض النفسى كان ها رما بعتا فى نظرته للشخصية . 


وإذا كان عل النفس القدمم قد ركر اهتامه على تعليل توبات المقل 
ااشعورى ١‏ فإ فرويد و جه هتاه إلى الجانب الأخر من النفس اليشر ية 
.والذى اعتيره أ كر أهمية هن الشعور ونعنى به اللأشءور . وقد شه فرويد 
الشعور واللاشعور بجبل من الثلج ۽ الجرء الذى بظمر مله على سطح الما 
وھو الذی یقاہل الشہور ۔ جزء بسیط لا كاد یذ کر » إذا قورن بالجرہ 
الأخر الغار فى أعماق المحبط وهو الذى يقابل اللاشءور . ومعنى ذلا بالاسية 
لدراسة الخصية » آن الإنسان إذا کان عار أحیاتاً بأسہاب قيامه بعش 
الأفعال » فإنه فى كير من الاحيان يأف أفمالا لا يعرف بب آداثه مسا , 
ودراسة الحالات العديدة التى قام بأ فر ويد جماته يؤكيد ضرورة الر جوع إلى 
الءمليات االاشءورىة وبذلاك يكون فرويد قد أضاف بعد العمق »الشخصية 
وهو ما كانت فتقر إلبه من قبل . 


م إن فر و بد بق عبد دراس المحالات امرضية وحدها » بل درس 


ا سنه 

ملو ك الئاس فى مواقف ألحاة العادرة » روجد الكثير من الادلة ال م 
فكرة أن هذه العمليات العقليه ليست قأصرة دسب على لالات المرضيه . 
بل: انما تظہر آیضا ادى العادیین » کسیان امم شخص ما ؛ أو فلات اللسان. 
أو ش٠‏ > وأصمية ذلك بالسبة لدراة الشخصية هى أنه. حطم الراجر الفاة: 
بن ألمادى والشاذ . رمن مم وجدما رر له عه ماج اى و صل زلا ھن. 
درأسته للعصا بین عل العأدين . : 

رآ كدت أعمال فرويد الانصال بين أأشذوذ a‏ فقد أ كدت 
الاتصال با بن الطفولة والكبر . فالس نوات الأول من حياة الطفل اتير 
فى نظره بثابة مفتاح شخصية الكبار . وهذا الاتصال بين الطفولة واللكر 
آم خاصة از للاتجاه اليد بث فی دراس الشخمرة 

ومن الممكن القول بأن دراسة الشخصية قد أصبحت حقيفة بفضل فرو رد 
ونظربات التعليل النفسى » فبالإصرار على ضرورة الكشف عن الجرااب 
لقب فى حياة الفرد رتحطبم الواجر بين المادى والشاذ » رإدراك ااملة 
الزلبقة لى تربط بين الطفولة والمراهقة » ومعرفة أهميةالءمليات اللإشعررية ' 
ووضع اللكثير من الغاهيم الأخرى » أمكنهم إرماء الأساس لل 
دراس الشخصة Ko‏ 


الح ركات الحدة 1 مدت لور عل تفس الك خصية « 
_ ت ن ن سے 


وبعد هذا امرض الاريخى » بسن أن ركز على الح ركات المكشيرة الى 
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شت ٣إ‏ س 


رت فی میدان عل نفس والتىممدت السبيل آمام ظمور هذا الفرع الخاض 
ألذى عرف بام » عل نفس الشخصة » والذى رکز على دراسة الفر دية . 
ولقد سامت هذه الحركات بدرجة كبيرة أو صغيرة فى هذا السبيل . ولعل 
آم هذه المح رکات ھی ءل الفس الفارق وء سيكلو جية الا اط » و ٠‏ سيكلو جية . 
الجشتلت» و دعل النفس الإ كليئيكى » » وسوف نلق نظرة سريعة على كل 
-حركة هنما 1 بين كيف ممدت السبيل لقامور هفا الفرع من فروع عل النفس 


)ا( ع انس الغار ق 1 


وهو ما در جنا عل اسمیته ا الفروق الفر دية » وقد بذاً 
ظلموره فى أواخر القرن الماضى وتطور وازدهر ف هذا القرن وعتبر معظم 
عاباء النفس هذه الل ركةء نال ركات التى مدت لسيكلو جية الشخصية وشار كنا 
وها واتاعما . ومن امروف أن علماء الفلك قد اموا بدور صکریر فی 
( كت شاف المروق اامردة بين الناس » ووصل ١ء‏ بسل » إلى فكرة المعادلة 
الشخصية » وذلاك فى الو قت الذى كان فيه عاماء النفس التجر بى من أمثالفنت 
ييحثون عن القانون العام الذى ضح له الظواهر ااسيكلوجية. وقد سبق أن 
آشر نا إل آن کا ال قد آو ضح ما لا يدع اللاك وجو د فروق فردية واضحة 
ن الئاس فى زمن‌الرجع و غیره من الظوامر وقد طا , جالتون » خط ت 
واسمة إلى الامام سه الفسكرة ف ای الدراسة عل زمنالر جم والنوا حى 
امسو سة > وما درسما بالنسہة لواح آخری کال کاء والتذ کر 
واستخدم الاساايب الإحصا ل في الدراسة ١ا‏ استجق ن سی ! بام 


إن الذدى یما l: A‏ هو دان‌مدی اتام عل النفس الفارق | بالفرد . رض 
آنا ملبةنا عد دآ من الا تارات فالذ كاه أو مات الشخصية أو اليل الصاف 


4إ 

وغپرها عل عدد کبیر من اناس . إن من اليد أن عزف آین بقع الشخصس 
(ا) » أو الشخص(ب) بالنسبة للبجموع العام من‌الناس أو بالنسبة جموعة التقنين 
وإذا أمكن أن نعرف تقدرانماء فإن من ال مسكن أن فرسم روفلا اماً 
لكل منما .واوضحأن من مزاب هذه الطريقة أا تركز اهتامم على موضح 
الفرد بالاسية للمجموع العام هن الناس . وقد تجد عدداآً قليلا جداً من 
دسوم الشخمبية نازلا جد 1 منپا - شه تخطيط شخصية الفر د (1) 
وبمذه الطريقة بمكن أن نشخص أو نوجه أو نرشد الشخص » ى 
بكون ف إمكاننا أن نعرف شيا عن جوانب القوة أو الضعف عند الفرد , 
ومشل هذه الدراسة ھی نوع من الاهتام بالفر دة الى هى هدف دراستنا 
ولکن رغم أهمية الخطوة الى خطاما عل انس الفارق » إلا أن ارتباطه 
بالنظرة التقليدية لملم النفس لا يزال راضحا اهر فو : )١(‏ يسير على 
نفس الط الذى يسير عليه عل اانفس العام » فنختار ظاهرة أو صفة مفردة 
يقنع بإمكان دراستما مستقلة . أى أبه يم بالصفة امغر دة الواحدة » أ كار 
عا û‏ بالفرد ککل » ويقوم بدراسة توزيع هذه الصفة على اجموع امام 
می الناس الذبن أمكن تطبيةها عليمم ء» بشكل يسم معرفة الفروق الفردية 
ا الاأحرافات اظاهرة عن التوسط أو عن القانون العام بالدسبة لمذه الصفة 
أد تلك . (ب) يضاف إلى ذلك أن عل النفس الفارق قد أغفل دراسة الفرد 
کفرد. فالفرد فی نظرہ وسيلة واس فاية . إه رکز انامه عل توزیع 
اسمة أوالوظبغة الى أمكن عر هما ودراسنها» وليس حول الفرد الذى متاك 
هذه ااسة أو هذه ألوظفة > (ح) يضاف إل ذللن آہے] آن البروفل الذى 
عدد لا موضع الفرد بالنرة لمعاریر إجاعة نا بتصل الات الحختلفة 
الى أخذت »وضو عا الدرامة ء لا يكشف شيناً عن التنظم الد اخل مذي 


a 
لکن‎ y>» السات أو للفر د تفه فاأایر وفيل فف دکشف عن مات ااشضصية‎ 
. فی‌الو فت تسه لا بکشف عا هنالك من تنظم داخل بها‎ 


(ب) دراسة الا ماط : 


ودراسة الانماط تقف موقفاً وط بالسبة لمشكلة الفردية ولا شىء 
أ كث من ذلاف . فال نفس الا ماط قد تغلى عن فكرة المتوسطات 
والاعرافات عنها ۰ لابه بريد وضع تصلبمات للطاييعة البشربة . ولسكنه فى 
الوقت نفسه » م يصل إلى ١‏ كتشاف الحعيقة المامة فى دراسة الشخصية 
ونمنى ا الفردية أو أن كل فرد بعتبر وحدة فى ذاته ومن هنا كان الموقف 
الوط الذى اتعذته نظرة ال ماط . فالفط لا يعنى شيا أ كر من آن بعض 
:الناس يمون أناس] آخر ن فى مات معينة فن الممكن مللا القول بأن هذا 
الشخص ( ١‏ ) ينددج عت الط المنطو ىأو تع الفط المنبط أو المخعادل» 
أو آنه ٠ن‏ النوع النساطى أو أنه من النوع اغى الاسام أو من النوع 
البدبن أو المزيل أو الرياضى إلى آخر هذء الا عاط الى »كن أن ندرج تنا 
آی فرد. 

فالمسكلة بالدسبة انظرة الأماط هى آنه من امن أن نصنف الفرد تحت 
عدید من الا اط دەم ذلاك لا بس الفرد سه کفرد .هذا الشخس ( )١‏ 
ملا يشبه هذه الج وعة من الناس فى الإنطواء » ا يشبه بموعة أخرى فى 
بعض الصا ص الجسمية » ولشبه هذه اجو وة الثالثه فى بعض الصفات 
العقلة أو اللئلفية .ل هذا دون أن مس الشخص سه . أى أننا ربطنا بين 
وظائغه العملة ثلا ورظاأف مشابمة ما عند أفراد آ خرن » ودون أن کر 
فى ربطها ببقية الوذلائف المقلية عند الفرد نفسه» أو برقية الوظائف الحيوية 
المخاسة به هو الذات كفرد , ومع ذلاى پمپارة أخرى »› أن ع نفس 
الانماط . شآبه شأن ءل النفس العام - يتعامل مع صفات جردة وميزته 


۳ س 


الوحيد جا قول البورت - هى أن السمات الجر دة الى بدرسما لا ضار 
إلا عل آنا موزعة lele LE (Mazel e‏ » ونما وجد لدی پش 
اناس فط . 

(=( ع نفس الجشتات : 

واعتیر عم نفس .اش تات ورة عل ع النفس القديم الذى كان ft.‏ 
بدراسة العناصر الجرثية المستخاصة من خبرة الفرد . وقد رکز ت نظربة 
الجفتلت ااا عل اللات بدلا من ارات »ووضمت رة من 
القوانين المامة تتصل بعملية الإدراك الى . وقد لقيت هذه القر انين اهتاماً 
کبیراً من الباحثین فی عل اانفس» رانتقلت بعد ذلك إلى مجالات آخری كالتعل 
و عل النفس الاجاعی وذراسة اأشخصية ۽ وقد حددت هذه المدرسة العلاةة 
بین الكل راججزء. فالإدراك ساسا هو إدراك لکلیات ولس إدرا 6 جز یات ؛ 
وأن الجزئيات ليس ها قيمة فى ذانما » ول نما استمد قيمتما و خصائمما فى الكل 
الذى تنتمى إليه . وقد كان لدل هذه الافكار فی مطلع ہذا القرن صدی کییراً 
ف كثير من مدارس علم التقس المعاصرة . 

وأهية هذه النظرية بالاسبة موضوع الشخصية هى أا تقلت الاهنام 
من الجرنيات المستةلة المنفملة إلى دراسة الكليات أو شيك الملاقات 
والوظائف داخل الكل أو داخل الجال المحيوى . ومكن أن نلحط ذلك 
بوضوح فی عبارة , وهار » أ حد م سى هذه المدرسة : وقد بكرن من امفيد 
أن درس تة قلب بجحتمعة ولكن من الأفيد - من الناحية الوظيفية -- 
آن ندرس فلباً واحداً فی علاقته بالرتین » آ کر من أن ندرسه ف علامت 
بالقلوب الاخرى ٠»‏ ويعلق البورت على ذلك بقوله : إن كلا من عل اللفس 
العام وعام النفس الفارق > هتا بالقاوب بعيدة عن وضمما الطيعى . 
آما سيكو جية الجشتلت فقد هدفت إلى تركين الاهتهام عل وظائ الكاان الل 
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الع ي مز ت فر ل ء ودن س ar lir lie‏ دا ل إطار 
هذا ال الي قلتي إلبه. 

وم نا حه آخری کن آن تفیل نبا سيكو جية ااشخصبة من نظر يه 
الجستلت وامنی با ذلك الميين الذى وضعه ,كيرت ليقن » - أحد أفطاب 
مدرسة الجشتلت والذى طبق مبادما على عل النفس الاجناعى ودرامة. 
الشخسية فقد مين بين الومل اعاس phenotype ll lly genotype‏ . 
فيحن بين نااحظ تشاما فى مر مظاهر الاوك لدى أفراد 
مين » فان هنا اله ابه کون محلا ومضاً ظاهر اء دون ان کون بالضرورة 
نمطا عايآ أو ر جم إلى نفس المط العاسى . فا قد يدو لا آنه نفس الاقيجة 
أى تفس الأ » فإنه قد يرجم إلى أسباب أو علل مختلفة اختلافا جوهراً . 
فود کون مناك تان منطو ران ( د هذا هي اليل آلو ن ااظادر ی( : 
لكن سبب الانطلواء عند ادها قد برجم إل عوامل ورائية » پیا قد پعزی 
عند الآ عر إلى حيرات مولة مرت ه . وبالمكس قد يؤدى نفس الط الع 
الواحد  ....‏ .كن مثالا عاهة من العامات ‏ إلى جمل مط حياة أحد الافراد 
رتف با جل والازواء والإحساس الرائہ عن الخد بالذات » بنا رژ دی 
با خر إل التعو بض الذی ق تشن مظاهر إعاية 1 بادة يذل اجهد رالنجاح 
في العمل ا د بتدذ ماهر سلبية لتسول ملا . وهذا الميز اذى و عه 
فين اسم ادا باانظر إلى ااشخصية يشكل أ كر مررلة رانا نفسرها 
دانعل إطار الا اللايرى الذى نوجد فيه » ودون الاقتمار على الربط بين 
الي والاتحابة وحدهما ۽ فلفس السب الواحد تد عدت لدى الافراد 
ملين آثارا عنتلفة متناقصة . 

وإذا انت الإفادة من بعض قوانين مدرسة الجشتلت باللسبة لدرامة 
ارد بةراضحة ظامرة . إلا أن موضع أهتهام هذه المدرسة قد ترك أساماً 


- | = 


هذه العملية . ول يكن «وضوع ااشخصبة أو الفر ديه مثار أهتام حقيقى اد e‏ 
حقيقة إن الةليلين من أنصار هذه المدرسة - من أمثال كيرت ليفين من 
ا اهت امه شطر الشدصة ولكن الا كثرية ¢ | ee‏ بدراسة ذا الموضوع 
داخل جال م : 


(5) عل النفس الإ كايليى : 


هوم افر کشر ھن علباء النفس ايوم العمل الا کلیلیی 4 فیعملو ن ف 
مستشفيأت الاج النفسى ومراکز ألدهة الاجتاعية والمدارس والؤسسات 
و المجو ن 4 الهو أ اااحة کالما يان اسان EE‏ یطلق عل عام ھا ١‏ 
اینیک » لام - كالاطباء - يتماملون مع الحالات الفردية » أملا فى 
لوصول م إلى حالة التوافق أو الصحة النفسية . وعلى الرغم من أن عام 
النفس الإ يى بحتاج إلى دراسة وإعداد فى ع النفس الام وعل النفس 
الفسيول و جى والتجریی والاجتای - و چيعما عامل چ مما یر عام 
وجحية مه إلا أن ترکزه الأساسى قصب عل أألغرد الذى وم بد را ست . 


وقد يدي هذا حلا لمشكلة الفردية . فعا النفس الإ كليليک يعني 

بالفردية أكثشر عا يعنى با علماء النفس الاخرون الذين متمون بالبسف 
فى البادىء العامة ء ولكن تليلا من التعمق فى موقف الإ اینیک » 
إوضح لا أن الامر أ کر تعقيداً من هذه النظرة السطعية : فکتیر من عام 
النفس الإکیای لا يتقذمون إلى أبعد من مرحلة علي النقس الفارق فم 
بعطون الاختبارات ورضعون الدر جات على بروفیل ویغفلون ۔ ف‌الاغلب _ 
ارد من حیث هو فر د » والذی اتی به‌الامر إلى أن صرح ف قرم :وة 
من الارقام والدرجات . 
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وباحتصار . فعلى الرغم فن ان عا النفس الإ کاینیی ûr‏ بدراسة 
الحالات الفر دة » إلا أن الأسلوب الذى تبه فى دراسة الفرد » بنتمى به إلى 
الاققراب هن الفروع الاخرى لملم النةس النى تطبق الاختبارات ونقارن 
فنيجة الفرد بالمعارير الموضوعية فالانعراف عن العا ير ااكلية أو الجعية 
لا يزال هو الشغل الاغل لمل النفس الإ كني . 


ومح ذلك فإن الإ كيلبكى يعرف أن الكائنات الإنسائية لا كن 
معرقا تماما من خلال الدراسة الإحصائية . فالإنسان مط فرد فى ذاته . 
وقد دعا هذا إلى قيام مببحث آخر جديد بختص إدراسة القر دية وهو ما أماه 


اأبورت بام » ع نفس llخصة Personalistie Psychology‏ (. 


(ھ ( ع نفس اش الشمية : 

و الاهنامبالفر دية وقيام عل بختص ججالهآساساً 
بدراسة الشخصية . والاظرة الرئيسية ذه المدرسة هى أن كل وظيفة عقلة 
تكون متضمنة أو كامنة فى حياة شخص.ة . وليس هناك - بالمعنى الخسوس 
هذه الكلمة - أشياء مثل الذكاء أو الإدراك المكاى أى المين اللو » و إا 
هناك أفراد قادرون عل القيام عل هذه الوظائف أو هذه الالوان من النشاط 
أو لدم مثل هذه الحبرات ولس من‌الصواب أن نتحدث عن يمو مارة ما 
أو حصول لذوى أو معرفة » إلا داخل إطار الشخص ككل . فمذه جيعما 
تعتبر جز ءآ من وه » وهی تمد خصائمما وصفاتما من الدکل الذى تتم 
[ليه ا يقو ل الجشتلت . ومن خلال مو الفرد » تنو هذه المهارة وسح 
هذا المحصول اللغوى للفرد . 


(1) Allport G,W, Pattern and Grouth in Peraonality. New York. 
Holt, Rinehart gand Winston 1961. pp. 15 - 24, 


۳ 
والجقيقة أن جيع الحركات السابقة قد سام کل منہا بقدر فی ظہور عام 


دراسة الشخمة وتطوره . وأصيح هذا الم فرعا هاما من فروع عل النفس » 
وأفر دت له اتجلات العلية الخاصة مثل واا لو0 Pers‏ › € أفر دت له الجلات 

الأخر یمٹل ال Annual Review of Psychology gPsychological Abstract‏ 
مکاناً خام] تت اسم « اأشخصية NE‏ أصہحت هناك جلات أو دور بات 
تختص كاما أو جزءأ نما على الاقل » بأعاثااشخصية . وبدأت تظمر اللكتب 
العديدة عن نظر بات الشخصية ومحدداتما و يناما و وها , 


قول ميرف () « نه إذا كان مالم النفس ر ؤك الوظائف الا كار تعقيدآً 
ويرغب فى أن يرى جيم العلاقات والروابط الداخلبة داخل الكائن الى 
أعضوى دفعة واحدة » وكذلاك تسلسل القو انين الى تك هذه العلاقات > 
فلاید أن جنم ويعنى ‏ سبكاو جية الشخصية . فسيكلو جية الشخصية بسكن أن 
ت (ذن ھی هذا افرع الخحاص ف عل النفس العام الذى بکد السکل 
والملاقات العضوية دأخل هذا أاكل» . ورذهب د البورت » الذى أ كدوحدة 
الفرد إلى أبعد من ذلك بةوله : « سوف ياق اليو م الذى ننظرفه إلى الصياغات 
السيكلو جبة على آنا غير صادقة ما لم تكن تلام الاماط. ااشخصية للوظائف 
والاتجاهات. فعلم النفس العام الجيد سوف يصح إذن « نظر ية فى الشخصية». 


وقد لا ذهب فى الوقت الحاضرإلى ثل هذه ألنظرة البعيدة الى ذهب إلا 
آبودت » ولنا تدعو لل ضر ورة الاهتام بغر دپةالکائن ای المضو ىأو رحد 
مثا ہم بالمہادیء أو القوانین العامة . وليس فى مذا الاهتمام بالفردية الذه, 
ندعو إيه سيكاو جية الشخصية أى إغفال لاوانين العامة لللوك »وعناصة إذا 


(1) Murphy, G. + Personality : A. Biosoclal Approach to Origins 
"and Structure. New York. Harper and ` brothers Pub 
jishers 1947, 
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نظر ذا إلى هذا الفر د ككل » وإلى ما هنالك من تنظيم نای بین آجېزته 
النغسية و اة اة * 

الشخصية بين العم والفردية : 
با نظرة العلم إلى هذه الدراسة . إن عام النفس - منذ أصبح علماً من اللوم - 
شار مو عو عه دراس ألظراهر الس وملا ظا 0 رالكدف عن القوانين 
العامة الاوك وفل وس امت امه نڪو ظواهر وعمایات مع کالادراك 
والتذكر والتفكير والتخيل والنصور والانفعال وغيرها » وقام ملاحظما 
عل عدد کیر من الأفراد ¢ EE‏ القأنون ا الةو انين العامة ی ضح 
ا ۵ه الظر اهر أ ذه العمليات 1 وعن طرق م الجر بد والتدهدم 4 
آمكن لل النفس أن پم أمداةء » وأآن صوغ القوابن العامة لاسلوك عل 
عو مأ فحت العلوم الا خرى کل الطيعة بالامسية للمادة مو ضوع دراسترا 

وف العلرف الآخر » هناك حقيقة ثابتة لا سكن [غفاها أيضا فى دراسة 
الشخصية ألا و هى الفردة . إن التفرد هى ااسمه الممبزة لكل فرد . فالإ سان 
مخلوق فربد فى قوى الططمة ومن المستحيل أن جد شخميتين متشاتين 
ام ازا په ۰ ی الوا ٣ a‏ الاس ی تقر دم شه بپصمات الأصابع ۰ 
فن المستحيل أن کد تین مشا تین لش حصن امین .3 عام امس اش خصية 
ر اهن امه عل الفر دية المميزة ذا اأص عن ذاك الأخر , فن حين 
فقوم بدراسة الشخمية .ل کون ف ال إزاء شخص جرد« ل إزاء 
شخصس ول 2 بالذات 1 آی إراء فرد کر An‏ باللسية 8 f٤‏ أن حل هذه 
اة کن فی هذا الفرد بالذات .فا اصية ا لممزة الإسان ھی اردیته آعی 
اعتہاره لوا وُر دا ۵ الطبيعة 0 i‏ مستقل مايا عن غره من الأفراد 
ولاشبه نماما أی‌فرد آ خر » وأنه يساك ف جال ا حاص ف الباةء وعلی‌طر فته 
اخاصة ؛ وأنه ا ق سلو که لحو امل متمد دق کا جنات والتکو نات 


ابيولو جية والخددية والتى تلف اخنلاف كير من شخص لاخر ۽ هذا 
بالإضافة إلى اختلاف الظر وف البيثية الى يعيش فما . وهذا كله من شأنه أن 
ارط مرآ فر ردا اکل فرد. ومعی ذلاف أن الأعرفة السيكاو جية لا مكم! 
عال من الأحوال أن تغل دراسة هذه الفردية » وإلا فإلما لا تصبح معرفة 
سيكلو جية بالمعنى الدقيق » طا لما أن كل سلوك هو سلوك فرد بالذات » دغل 
معه فی علاقات رصلات ۽ سلو 3 وسلوكاك باعتہار ی أو باعتہارك شخصة 
نماز ة مستةلة عن الأخران . 

تلات هى المشكلة الى تواجيما دراسة الشجصية . فلم النفس - كمل ييل 
إلى إغغال دراسة الفردية على أساس أنه لا بعنى إلا بدراسة الميادىء العاهة 
ی کن استخلا صما من دراسة حالات جز ية عديدة » ووضع معاریر اة 
کن أن تلطبق على المالات الجرئة . فہدف ل النفس . کل هو القانون 
العام وليس الفردية . وبعبارة أخرى » فإن المشكلة الى واج دراسة 
الشخمية هى : هل هذه الدراسة عل أم فن وتتكنولو جيا وتاريخ حياة (© . 

إن احبر ة العملية لمال اقسق الوقتالحاضر تقو ده إلى لحف عن عمليات 
مشت رک بین الانواع وإهمال المط المتفردالامو. وعلي جين عرف عمال النفس 
أن موضوع الشخصية من امو ضوعاتالمامة الى بضطلع بدراسما . فان عاداته 
فى اكير والاستدلال تقوده إلى أن يدرس العقل #موما » بدلا من دراسة 
أى عقل خاص . ثم إنه بالإضافة إلى سعيه وراء القوائين العامة لاسلوك > 
تدقعه عادات تف کیره اا إلى راع جاب وأحد 4ن طبعة الفرد وعکف 
عل دراسته فيو بقتطع جان] دیخصه بالبحث م بعود إل جافب آ خر ہہ 
ذلك و يخصه بالبحث ومکذا » وهو لا ینظرالی هذه الجوانب عل آنا متاب 
Alport, G, W. i Personallty. A Psychological Interpretation.‏ )“ 

New York’ Holt 1937.‏ ن 
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أو دتفاعلة فيا يما دال الفرد ال واد » بقدر ما er‏ ألنظر إلا من يف 
هى خصائص متشا أو مختافة لدى.الأشخاص الختلفين . وتكون التيجة 
f‏ غالبا مانرى شخصية الفرد باعتپارها رما بباناً رسم بو اسطة مجموعةمن 
الإحدائيات الخارجية ء ولس بينما وبين بعضما علاقة أو استمرار فى الرمان 
والس فا حر کک أو حباة ولیس فہا ایر أو آفرد . 
وم کن أن نوضع المقصو دفن ذلا مئال لست ده من البورت . لأخذ 
الرکتين مثلا ٠‏ ری ورتيك . فليس هناك علاقة وظيفية حبوبة بين رى 
ورتيك أو بين #ليات ادم والبناء فى المح عندى . وعبليات المدم والبناء 
ف المخ عندك ۽ واسکن ری تؤثران فی عبلیات المدم والہناء عندی ۽ اور 
رثتيك ف عمليات المدم والبناء عندك حاجتى إلى البوتاسيوم تتفاعل مع 
حاجتى إلى الصودبوم . أوهذه الحاجات كن أن تقارن بالحاجات ااكبميائية 
ا لحيوية عندك» وللكن ليس ها علاقة وظيفية عضوية عاجاتك » إنبا 
استمداداق الوراثية وخيراق السابقة ومزاجى وقدزني العقلية وانفعالاق 
ودوافمی وذاکرتق وخیال » هى الى مزج معا فى وظائف فردية وتخرج 
نظاماً موحدآً فريدآً تألف من عدد كريرمن الانظمة الثانوية . 
إن العلل يقوم آساساً على دراسة سرعة نبضى ومقارتما إسرعة لبضك » 
مقار نة انفعالاتى بانفعالانك وانفعالات الأخرن » مقارنة طولى بالمعاير 
الى ذو عة للطو ل على ع کور وتلفة الأفر اد ف اة .و العم ادر 1 
ما ډو جه نظره عو ى کەر د درس العلا بين نبضى وانفہالاق من حیث ھی 
مط متفاعل عة أن لملم متم فحسب بالقانون العام . 
) آما علباء تفس الشخصية - وف مقدمتمم البورت - فيرون آنه لقم 
خاصية من -حصائص سلوك فرد ما » فإن طربقة دراسة هذه الخاصية لاست 
هي دراسة آلاف1 خړین هن اشام اپیان مدی تشابه هذا ااشش#ص مح 
٣‏ س سیکواو جية "اهيخمية 


i: 


ةف الاشخاص » رلا الأفضل هو أن ندرس هذا ال جاتب ن شخصية 
1 هذا الفر د فی علاقته بشخصیته ککل () . 
وهكذا عاض غلباء نمس التخصية - ون مقدمتهم البورت - إغنال 
لعل لدراسة الفرديه » فيم يرون أن إبعاد الفزديه هاا من الدراسة ؛ يغد 
إغفالا الحقيقة المامة الى تقوم عليما الدخصية ٠‏ و بغبارةآخرى » إن عا انفش 
يضحى إذن تصت ظرؤف الرغبة الملحة لاود ول إلى القوا نين العامة عل حو 
ما بفعل .عام الطبيعة - بالمدف الأساسى »ن الدراسة وهى دراسة الفرد . 
ويعارض البورت ف هذا الصدد أبضاً وجمةالنظر التىبقر رها ء أزنك» الى 
تذهب إلى أن الفرد فى نظر العام لوس سوى نقطة تقاطح علد کپیر من 
التغيرات االكبية . وهذه العبارة تى فى نظر البورت أن الباحث لا .تم 
بالعلاقات أو الروابط المتبادله بين ال جزة الختلفة المسكولة لشخصية الفردء 
وما تحصر اهامه فحسب فى الابعاد المستفاة الى بواسطها هكن مقارنة" 
حتاف الافراد بعصم ابعض . فمو تم بالقلوبعموما (قای وقلبك )رال ر نین 
عمومآ ( رئ ورئقبك ) دون أن يمى «التفاعل المتہادل بين قلى ووت أو 
قلبك ورتتيك . إنه تم يعض الممات (كالانطواء مثلا) عندى وعندك 
ویقارن در جه کل منہما بالاخری ۽ ولسكنه لا متم بکیف تتغاعل هذه السمة 
2 غینها من‌السمات الى توجد عندی ا توجد عندك ومع ما لدی ار لديك 
من قيم وأساليب المباة ٠‏ قالمال حسب هذه النظرة لا متم بنظام الشخمية 
ككل » بل بالا بعاد الست ركة بن افر اد فاهتام العال إذن موجه عو دران 


(1) Sanford, Nevitt : Personality :.Its place in Psychology. in Koch, 
SIguund (ed) Personality : Astudy of Sclenge vol 5. Mec. 
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البورت على رأى إبزنك بقوله : « كف تستةم مثل هذه النظرة الى يذب 
إلا إيزنك وتعر يةه الذى أورده فى كتابه « بثاء الشخصية الإنسانية » من آنا 
د تنظم أ كثر أو أقل بات واستقرارأ للق الفرد ومزاجة وعقله وجسه > 
والذى على عل الفرد نكيفه المي مع البيئة () .. 2 

ولقد عرضت عدة حلول ذه المشكة بان لمل والفردية 

فمناك الرأى الى يذهب إلى أن العلل تختص بالعمومية » بينما القن 
والدراسات الکتو لوجية والتارخ فتختض بالفردية . وهذا الرأى بقرر 
صراحة أن هن الضرورى أن نمترف سحدود الل » وأنه فى ضوء هذا التحديد 
لمكن أن ندل ينه دراسة الفرد كفرد . فجال هذه الدراسة هو الشعر 
والدراما وتار ج المحياة . أى أن الملل على حق ف استبعاده لدراسة الفردية . 

وان مثل هذا الرآی يدعو . ف نظر البورت )١‏ - إلى اليأس . فمل 
النفس - وهو الى لايرال علا ناشتا . نى السيطر ة عل كل الظواهرالجردة 
والحسوسة . ويعتبر من ااسابق لوانه أن يقتصر موضوع عل النفس عل 
رمدت عن الةأاون العام وحده»ء وإغیال الفرد الذى کر ی فيه هذه اأظو ادر 
النغسية يشكل فريد ومتميز . ولسنا فى حاجة إلى توكيد أن الفرد هو الذى 
يا باستىر أرهذه الظو اهر النفسية الى هى مو ضوع دراسة العل » والى عارل 
أن يستخلص القوائين النى تخضع ها الإدراك والتذكر والتفكير والتصور 
. والتخيل وغيرها . ونه بدون هذا الفرد لا مکن أن تقوم مدل هذه الظو اهر 


(1) Allport G,.: Pattern and Growth in Personality. Elolt 190l. , 
Footnote p. 8. see also. Jl. J, Eysenck : The Scientific study 
of Personality. New York Macmillan 1952, ond The Structure. 
of Human Personaltty London: Methuen.1970., 

(2J Alport GQ. Potter ahd Growth in Personality, N, ¥. Holt, 
1961. pp. 11-12, ۰ 


~~ 


والعمليات ولعل هذا الرأى ألذى يذهب إله البورتيتفق وړأی « وئيل 
بی » الذى انتقد - منذ أ كش من قرن مضى - عا النفس لاهتامه فقط بكل 
مأ هور عام بان آفراد الجنس اپشری ومعالجته للشخصية رہ کل عارض 
وباقتضاب » ما لا يتناسب وأهمية الموضوع . 


وة رای آخر بڏهب إليه جيلقورد () . قول جیلفورد بإامکان فام 
فظامین متميزین و منفصلين ف .ءل النفس . أحدهما بكرس نفسه لدراسة 
القرانين العامة نامه سهد » وألا خر كرس نفسه لدراسة الحالات الخاصة 
أو الفردية منطمءعهاة؛ فالاو e.‏ بدراسة القوانين المامة الى تنطرق على 
الجموع المام من الاس » وهو ذا الى ثل النظرة غير الشخمية فى عل 
النفس ۽ بيا الانى بعنى بالافراد ومن م ثل المظرة الشخصية الى تبن بالفرد. 


ويذهب جيلهورد إلى أن وجبة النظر غير الشخصية واابحت عن آلبادىء 
العامة مت بصلة إلى الع الأساسى » على حين أن الانجاه الشخمى والانجاه 
اعوالفرد والحالات الجر ية » فيمت بصلة إلى الفن والدراسات التكنولو جية. 
فق الم نظر إلى الا الفردة بأعتپاره اجرد فر صة لاقيام ملا حظات جد دة » 
وبدون تتكرار الظاهرة ودراسما على حالات عديدة » لا يقوم العم . وعيد 
بلوغ الع هدفه النماى » ,ميل إلى التعممات على حالات أخرى تندرج عت 
نفس أاواع الظواهر الى سبق دراستها . آما الاتجاه الآخر » ومو الاهتام 
بالجزئبات » فمو طبيمى ٤‏ وذلك عند التعامل مح مشكلات عبلية نتصل ذه 
الحالات الخاضة» كشسكلات التكيف الشخمى ومشكلات السكيف الى 
ومشكلات السلوك والترية وغيرها . وق هذا الجال + من لاح 


(1) Guilford, ‘J. Paul. : Porşonality. New York, Mc Graw x Hill 
Book Company 1959. 
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تمد من الاتجاه صو المبادىء العامة . وقد يشعرالبا حت الشكمنولو جى بأن‎ 
على العا - من أجل أن بكون عونا له أن يتخذ وجمة النظرالشخصية . فا‎ 
تاج له التدك نولو جی هو معلوم‌ارت أ كر عن انوع اذى ردرسه > ولىکنه‎ 
. بكرن خا بالفعل إذا تطلب من العالم أن يتخذ وجمة النظر الفردية‎ 
لمعأو مات الى تتصل الةو انين والمبادىء العامة تسم م كثيرآً ف فم اللافراد:‎ 
بيا المعلو مات النى تعصل االات الجرئية أر الا لانقدم شيا عن‌الناس‎ 
. عامة وما تتصل ماد رة بالحالان الفردية‎ 

٠‏ ويرقض البورت ّل هذا الفضل الاد بين هذين الاتجاهين داخل عل 
اأنفس ۽ ر بوأفق عل رآی السيکاتری الف ر سى « عزام 22 » ألذى 
كب مذ سنوات طو ية فى كتابه « الشخصية بين الصحة والم رض » آن عل 
الخصية لا مكنه أن وير بالعموميات وحدها على عو ما هو الحال بالاسية 
امل النقس » ولا بلصو صيات وحدها على نعو ما هو الحال بالنسية لفن ۽ 
نه حتل مکاناً وسطاً پین الاين » . فلاوس "مه سبب ول پیشنا وبين العام 
من کل امم م عن الطبيعة الإنسانية وف نفس الوقت لته للغادم او ق 
ای مک 2 ن فم مط الفردية () . 


وة ا اف ببدم لدل Sake‏ العام والفردرة 6 ويهوم J‏ اا 
مار له الفر د مجم وعات اا من امار ال ی او تعبا کو ووز 
وشلیدر فی كتا تام : : الخصية فى الطبيعة واج تمع و والثةافة )١(‏ . لقد ذهب 
هو لاء إلى أن کل إنسان ھر ۴ إعض و ايه : 


{1) Alport G. : Pattern and Growth In Persouallty. New York, 
Holt. 196l p, 12. 

(2) Kluckhohn, C. Murray, H.A. and Schnider, D, M. : Personality 
in nature, Soclety, and culture. New York, Knopf 1953 p.53, 
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( ) بشبه کل الناس ( معابير كاية عامة ) 

(ب) یشب بعض الناس ( معاییر جعي ) 

) ج) لا شه أى إنسان ( معابير خاصة فردية ) . 

وعتقد البو رت أن هذا الرأى “دم ما قد کن آن وجه إليه من 
مأ خز ۔ صادق و هفيد فی حل مشاه العم والفردية . فر رأی صادق من 
حيت آن علم نفس الأخصبة عسكن أن يفيد من كل هذه المحابير الثلاثة على 
النحو التالى : 

ا) المعايير الكلية : فحن حين نةول إن شخماً ما طويل القامة 
آو سريع الحركة والنشاط » أو أن نسبة ذكائه هى ٠٣١‏ مثلا » إا نقارن 
سلوکه أو ذکائه بالجموع العام من الناس الذين تعر فيم أو فنا بقياس أطوامم 
أو سرعة نشاطبم أو ذكامم فاك معابير موضوعة ويقاس الفرد 
بألنسة ما ء 

(ب) المعايراجمعية : والمعايبرالكلية هى فى الحقيقة آقرب إلى أن تسكرن 
ممارر جمعية ۽ فنحن حين نقارن شخصاً ما فى سمة جسمية أو عفلية أو خلقية 
مثلا » إا نقارنه معارير د الماعة » الى يمى إليما »> ولوس معاير عامة 
اناس جميعاً ۽ فإذا قلنا إن هذا الشخص نسبة ذکائه ٠۲۰‏ آو ۸۰ مثلا » كان 
معنی ذلك أنه أعل أو أقل من متوسط عينة التقئين . 

وهذه المعاريز المعية مهمة على وجه الحصوصحين اتحدث عن شخص ما 

ثلا بأنه مثال « رجل العمل » أو أنه من النوع لرياضى » أو أنه من فوع 
حالات الموس والاكتئاب . ومثل هذه العبارات عى أن لدبه نو عة من 
الصفات الى لا تختاف كثبرآ عن الصفات الى تو جد لدى غاابية أذراد ابنامة 


انى بقارن بها ه وبا مئل حين نقول إنه لس رياضاً » أو آنه شاذ» فہذا بی 


4ج ست 


آنه لک ل ی إل اء مر جعي و رید مقار ته . 4 وسواه کان به 
8 تاف عن وعة ما » إا نستخدم الما یر اجمية la‏ ا لتقدبر 
پيم ة القرم ۰ 


J‏ *( ج) العا الفردية وعد أن اصح کش ألفة بس مأ › فإننا بى 
ئوقماتنا بالشة له على أباس دجود تنظ معین اشخمیته پتسی .بالپات.. 
النسى ونتخذ من عاط سلوکه وانعاهاته وميوله معيارآً الح على سل وکه م . 
وهنا تون حقائق السلوك آی پتمیز ہا الإنسان هن و جود فروق فردية 
بین الئاس › وو جود قدر من ال بات اللسى والننير فى .سلوك الفرد > مأل 
مام ıe‏ فی الح عل شخصیته ؛ فان طابق سلوکه توقعاتنا » i‏ قول 
ن ذلك فق وما ته المميرة له ولذا ل طاق 8 وتو قھاتنا عه ٤‏ فإنا 
إن سل وکه لا فق و طعته ۰ 

ومن الوا ج آن العا ر الكاية واجعية هى مو ضع انام العا م الذى على 
اران ا العامة » بيا المعارين الفر ية فإنها ردنا 0 مهوم العلم 
اذى تم دراسة الحالات الفرديةء وسيكولو جية الشخصية لامكا أن تقوم 
عل اممو ميات و حدهاء ولا على اخم رصيات وحدها » وا تشغل 19 
وسا بیما نقد من کل منیا على السواء . 

وبقہل البورت مثل هذا الرأى و( -کن مع توکید أنه رغم أن الفرد له 
صمات و ماص مشترک مع جميع آفراد الجاس اابشرى ومع أفراد ابناعة 
ا بنتمى إليا ء إلا أنه باسجما جميعا فى نظام فريد متميز ء فالشخصية إذن 
ھی نظام کلی موحد ٠‏ ومن حیث ھی کذلك > اا اصح مو ضوعا 
لادراسة العلمية ء 


والواقع أن ليس ًة تعارض حقيق بين النظرتين"امكلبة والفر دية فىدراسية 


1 
سه (١‏ س 


اأ شدمبة . فالفرد من حيث هو فرد کان کن موضوعاً لادراسة العامة ْ 
الى دف إلى اأبحث ع عن ألقوانين العامة الى هى موضوع هذه الدراسة, 
والحققة أننا نفيد من معرفة هذه الةوالين ابامة عتدما فس تخد مما فى و یح 
أسباب الاوك الفردى عثد هذا الشخض أو ذاك » والذى. يا الظواه 
الإفسبة بطر بقة فرردة متميزة » والئی تیر هو ی داته کا من حیث 
نظبمه وتعقده . 

اذا تعرى الشخصية إلى الإنسان؟ : 

وتقفز إلى الذهن أحياناً بعض الذساؤ لات الحيرة » والى قد لا جد ما 
الإنسان جوابا شاف . منذاك مثلا : هل بقتصرمة موم الشخصية عل الإنان 
وحده ؟ ء وهل مسكن أن نعزو لاحيو انات شخصية ک) نعز وها إلىالإئسان؟ ۾ 
وهل للجادات أيضاً شخصية ؟ . إن الإجابة علىمثل هذه التساؤلات قد تتضح 
لدا إذا عن عثنا خصائص الوك الإسان › والى فى ضو ا عزو 
للإاسان شيخصية . 


إن ل حقىةة تساف التظر م و جود الفروق الفودرة ازات إا 
الناس . فليس ة شخصان م نفس أماط السلوك ماما » حى ول وكانا. توأمين 
مد غا ين وهذه الفروق‌الفر د4 به يسما واطيوة ف 1 ورای اسه ةوان اجية 
وف الذکاء ویر ذلك من مظاھ رالتاوك الإساف . والفردة ك اواز ا 
الإتسان هى انى جملت الملاحظين الساوك البشرى يدهبون إلى أن الناس' 
سارن بشکل تاف کل ۶ن الأخر لان ) E‏ م سی A‏ الى ن تلف 
2 سیه ا در کن ن م امین کل شی ٫‏ 1 \ 


أما الحقرةة الثانية ةل بتمیز ہا 0 ك انان ہا إلى جد ما 


اع د 
فى سلوك الفرد » بشكل يسم لا أن نتنأ سلو كه المقيل . فأذا ل س جد هذا . 
ر و 
القدر المعقول من اثبات فى السلوك » لا أمكن أن نعرف الناس من يوم 
لأخز » ولا أمكن التب بسل وكهم فى ضوء خبراننا السابقة بم . حقيقة قد 
يبدو على الفرد بعض مظاهر السلوك اخرية أو غير المنتظرة منه » وفى مثل 
هذه الحو ال تید اتسنا ممل لى رر مثل هذه التصرفات غير المتو فة 
بمو لتا » نه اوس طبہعیا ايوم €« أ » آنه عل عير عأدنه» أو 0 آنه ایس هو ها 
الإنسان الذى حر قه @‘ کان هناك lhe‏ اتا إل حول ۴ من الوك متوقع 
من ارد ٤‏ وف ښوه عامل معه واقس سلو که ووبب هذا القدرالحةول 
من الثبات فى السلوك ء ظبرالاعتقاد بأن من المغيد إقامة تظام نمسر على أساسه 
فال الغرد وتصرفانه ونيا ا فى مستقبل علاقاننا به . ومثل هذا النظام 
أده ی ٣و‏ الشخصية . 
رالاق م الا والى قد ېدو متعارضة مع الثانرة فی أن شارك 
الإنسافق قابل ل ر دن بتعدل ایر فالإسان لس جامداً [E‏ فی سل وکه و رفا م 
ولو کان ساو 4 من الذوع الجامد الذى تدده الف رة وھا عل و ما کد 
E2‏ المستو بات الد ا ٧ا‏ من ا ll. al.‏ آمکن أن نصادر عل وجود البخجصية ٠‏ 1 
وھهدذه a‏ بل ہد ل والتغير ش الى تتجل فا کون عله الإنسان من مرول 
الاوك 1 و الہ J e.‏ .| ادر من کہ + وض J‏ ى تەل عا ha‏ ة التطبعالاجتهاعی 
وت لزان ااسلوك التتامة Ke‏ 4 ذه الا باية 1 دیل وا کر ھی الی تسام 
ودر ملحوفل فى اختلاف مظاهر ااساوك من فرد لاخر » وتجعل شخميه 
تاف عن داه لاخر 4 ولاس d4‏ تاقض ف اة بن قابلية الوك 
عدرل و انين رما نتكرن عله أماط ساوك الفرد من رات سی على نعو 
LL: | a‏ ق مات الش#صة . 


لاف آم ساس اض لتمازل lr.‏ السارك الإنسافق > وال تي عل اا 


ا 
صادذر الناس غل وجود الشجصرة بلس له . فإذا کان ااناس مشا مین 
ا درجة رة 8 وإذا کان سلو کہم لا بتص٬ف‏ بالات اللسبى ألذى ا 
لا لر م البو عا سکن عليه سلوکه فی مواقف أخرى ( وذ کان" 
سا وگوم من انوع الجامد الذى ل جل التعديل والتغير Et‏ الرة والتعلم 4 
ےا أمكننا التحدت عن و جود الث خمية : 


ف ضو ء تاك الخصائص نستبعد الشخصية عن الادات ٠‏ فال کانبات 
اانضوية وحدها هى القادرة على القيام بالسلوك . وأا بالسبة للحيوانات » 
فالحقية آنا نماز خصائص شبيمة بتلك الى سق الاشار ة إليما د ھی‌الفروق 
الغردة والقبات الفسبى فى مط لاسلوك والقابلية للتغير نقيجة الخحرة والتعل . 
ولذلك بری الہعض › کے بقسقوامع اسم ؛ بڏذهپو O‏ ل بان 
الحيوانات - أد على الأقل الحيوانات العليا - شخصية . فناك فروق فردية 
واضحة بین آفراد الشمبازى » ج أن ها أماطاً ثابتة نسبيا من السلوك »)ا أن 
ار قابل اللتغير بشكل ملحوظ نيجة بلعل والخرة . أما الحيرانات 
الدنیا ء فان سل وکا تحدده الغريزة إلى درجة كررة » ومن ثم صعب أن نقول 
بأن ما شخصية . 


وقد آثار البورت ٠۹١١ ( ٠‏ ) هذا السؤال : هل للحيوانات شخمية ؟ 
وقد جاب قائلا بشیء من التحفظ » بالإیجاب . فالجوانات لدا ۔ حسب 
تعر بقه الشحصية ت آث کہ يديه م الأ جبرة النفسية الجسم المرروثة 
والمكتسبة» والتى مل على الحيوان نشاطه الخاص ( المبز ) وإن كنا 
ل عرف شا عن آفکاره وف ابورت عند هذا ایی ولايذهبپ لیا رعلہ 

ا 


(1) Aliport G.W. : Pattern and Growth in Personality. New 
Holt; Rienhart and Winston 1961: 


York. 


چ 


من ذلات ٠‏ ذلك أن الفر دية المفسية الجسمية للحيوانات الدنبا بدائية إلى در جة 
كبيرة » ولا سكن أن تفيدنا على حو ما نجد فى شخصسية الإنسان » بل إنه 
يذهب لل القول بآن الفرق بین آى نو عين من الحرانات الغقرية الى هى دون 
البشر » لوس أ كبر من الفرق بين أى إنسان وآنحر ٠‏ فالتكوين المعقد بشكل 
هائل البخ الإنسافی ۔ على عکس ما نجد فى الفقریات الأخرى الابط 
کو ننا - قد هذا الول . 

ورغ ماقد يذهب إليه بعض علباء نفس من عزوالشخصية إلى المستو يات 
العلبا من الماك الميوانية » إلا أنه عام نفس الشخمية ل بحرس أى جهد 
من جا نره لدراسة هذه الاح »> حت اقتصرت اابحرث والدراسات فغط 


المشلالتّن 
تعر ف اأشخصية : 


كان الاهتام بالفر د فى الجتمعات القدمة قليلا ولذا كان من ااطرمى آن 
ةل الاهتام بدراعة الشخصية لعلاقما الو ةة بالغردية . ومع ثطوراجتمعات 
وتعقد المشكلات الإنسانية فالعصو رالحدثة وظمورالاتجاهات الد مقر اطية » 
أخذ الاهنام بالفرد يزداد بشكل ملحوظ » کا أحذت الاجة لطر بو ضوح 
انهم طبيعة الفخصية الإنساية . ) 

ولفظ « شخصية » من الالفاظ الدار جة على لسان معط الناس . فسكشيرا 
ما نسمع شخصاً بصف شخصا آخر بقوله : « به شخصية جذابة » أو شخصية 
مج ا شخصبة قوية 1 أو تخصية ضميفة ٤‏ أو لا شصية له › أ أن له 
شخصبات متعددة . ولشيوع اللفظ على ألسنة الاس وف الكثب والجلات 
والصحف البومية » صم پدو لدا بيطا ومفہوماً لا تساج إلى امرف 
أد إيضاح . وقد يكون ذلا صرحا إلى حد ما من‌النا حية العملية . فقلمايألك 
إنسان عما تعنيه بقولك « شخصية ٤‏ » ولىكن الأمر ختلف اختلافا كير؟ إذا 
انتقلنا إلى جال العلل . فإذا سألت تخا أن عدد لك اللفظ ددا دقيةا» 
فإنك تصل إلى تعر يات ختلفة وكير ة للفظ ء تختلف من شخص إلى آل » 
ومن بأاحث إلى آخر . ولدلا كان م الضرورى أن دد الفط »> إذهر 
ف الواقع غير دد » على ع س ما ېدو لمعظم ألناس , 

وتعر بف الشخصية مسألة افراضية حتة ؛ فليس هناك تعريف واد 


اه ٤‏ والباق عر بقات خاطئه و ار قوف عند تعر فف هقر ل ر ل يه 


£6 س 


اليا حت يقأضى منه دراسة ختاف التعر يفات الى وضعت لدراسة الشخصة » 
ومن ااطبيمى أن يكون لصطلح واسع الانتهار « كالشخصية » تعريفات 
كثيرة متعددة ومختلفة] لقد أورد « جوردون البورت » فى كناب الشخسية 
( ۹۴۷ ( () ما قرب من ان زا أو می تفا لاشنخصبة وإذض 
هذه العا لاهونى وإعضما فلس وبعضما اجتاعی › وبعظما سیکولوجی . 


_ ويذهب اورت إل أن Personality e Aa » lS‏ بالإنسازية 
أو Persona‏ پالفر لس أو Personlicbkelt‏ اا اه ا سحل إعید 
ta3 «‏ ااrsonaءم‏ » فى أللغة اللا نينية ف العصورالوسطى. آمافی اللانينية الد عه » 
فقد کان لاہ « رسوا » رموه" وحده هو المستخدم . وشفق ايع عل 
آنه كان يعنى « القناع ٠‏ . ولقد ارترط هذا اللفظ بامسرح اليو ناق القدم ٠‏ 
إذ اعتاد مثلو اايونأن والرومان فى العصور القد ية ارتداء أقنعة على رجو همم 
لس يعطو ا انط اعا عن الدور الذى بةومون به » وفى األوقت نفسه لسك «جعلوا 
من الصعب التعرف على الشخصيات الى تقوم بهذا الدور . فالشخصية نخر 
لما من نا حية ما يعطيه قناع الممثل من انطباعات » أو من ناحية كونما غطاء 
ختنى وراءه الشخص «الحقيق » ويتفق هذا القول مح التعر غات اى تنظر 
إلى الشخمية من ناحة الأثر الخارجى الذى تحدثه فى الأخرين » وحيث 
يصب الاهتام على المظير الخارجى أ كر ءا ينمب على التنظم الداخلى , 
ومع مرور الزمن » أطلق لفظ. ء بر سوا » على الممثل إفسه أحيانا » وعلى . 
الأشخاص عامة أحياناً آخرى/ ور عا كان ذلك على أساس أن , الدنا 


سرح کپیر » وان الناس جمیع] یسوا سوی مثلین على مسرح ابطياة» . 


(1) Allport G, : Personality : a Psycholgleul Intérpretations New 
york, Holt. 1937, 


ت ل( ~~ 

واعل أقوی ار ورات فى استمرار وبقاء فسكرة ة القنأاع هذه ګر الأجال 
ااقد عة ¢ فأسقة أفلاطون ای نمثل أصدق ميل الاسفة ال ثالية وا تی‌مازالت 
اة حتی الآن ٤‏ إذ / لز ال اأبعض لتقد أن الخد ية و شی جرد الو اجة 
الى رض أن يکن وراءها جوهر ما“ ۰ 

وقد ورد لظ اأشخمية ~ عل نحو ما أوضح اأبورت فی کتابات 
ششرون بأربع معان ختلفة تستمد جذورھا من ف رة المسرح . والجدين 
,لكر أن هذه المعانى تشتمل على يع الافكار الحدثة ذه ا 
فالشخصية »كن النظر إلا باعتيارها : 


)١ (‏ فر دكا بظر الآخرين » ولوس ما مو عليه فى الفيقة 3 ا 
المعنى تتصل بالقناع . 

(ت) وع المغأات الشخصة الى عثل ما کر ن عليه للفر د حقيةة ED‏ 
ذا المعنى تمل بالممثل ” 

)<( الدور أأذى وم 4 اأفرد فی الياة سواء کان دور منیا أواجتماعبا 
أر سياسيا . 

( ) اھ غات الى اشير زى ال والتقدير والاشية الداشة . E‏ 
ذا المحنى اشير إل E‏ الذى تله الفرد مشلا سین لث عن شس 
مابانه . شخ ک بارة a4‏ م إسإب 5 ادلالة ك a‏ ءل بالف 4 ف lay li‏ ل 
مل هذا التعررف الاخر عاأدة بين التعر يات العلمية » و U‏ 28 4ا نقابله 
ق ااال دار ین نشار إلى سشخ ھر a‏ ما ذأت حيية ر کال ۰ 


س واقد اكتسب لفظ ااشخصية فى اللغة الدارجة معان كثبرة اة » 
٠‏ آنا ەر قات عل کشرة فإذا نظ ر ا إلى الحرر مان ألدار ج3 4 
أن اکر la.‏ شيو عا هي Eh‏ الي ا ر لي اأشخية ۵ 


ن رث ددرة 


الفرد على التأثر ف الآخرن ي وذلك على عو ما يتضح مثلا حين نتہدث 
عن شخص ما بأنه قوى ااشخصية » ونةصد بذلك أن ل نأثيرآ واا على 
الأشخاص الاخرين الذين يتصل بم . وكان من الطبيحى أن برتبظ بشل هذه 
التعر يفات بعض ااصفات الا خر ى كالعدوانية ملا . فالششخصية القو رة قل 
تتضمن أن لديه من القوة ما يجعله يفرض نفسه على الأخر بن » بنا الشخصية 
الضعيفة » فإن من السمل التأثير علا أو بعبارة أخرى أا تفتقر إلى نواحى 
القوة الى كنا من فرض تأثيرها على الغير . 

ء_ وإلى جانب هذه التعرفات الدارجة » هناك تعريفات أخرى عة . 
ودر بنا أن ڏشیر إلى بض هذه التعر یمات ال قدمما بع علماء النقسل مر 
فقد تمكرشف لا عن الاتجامات الت سار فيما اكير هۇ لاء العللاء ف نظ ر آم 
لاشخصية لقد أو رد ستاجار0) عض هذه ااتعر قات من‌ذلت مثلا تعررف 
« مو رن ردس » مه10٥ (Ajo rton‏ إلشخمية بنا » وع ما دی 
آلفر د من استمدادات ودوافع ونزعات وشموات وغراتزفطرية وولو جيه › 
ذلك ما ديه من ارعات واستعدادات مكتسية » » ومثل هذا التعريف 
يعطىآغمية للذ راح الداخلية فى الشخصیة ر آما تعر ف کف اوس۴ (۱۹۱۹) 
لاشخصية فيو أسلوب التواقق العادى الذى بتخذه الفرد بين دوافعه الذانية 
امرك ومطالب البيئة » . ومثل هذا التعر يف يعطى اهام لاسلوب توافق 
الفر دھع اة . 

ما فلو بد لورت 0مھ 4ر۴0 اکا فی صکتاره ع انس 
الاجتاهی ) ۱44( إل أن أل خصيه ھی « استجابات الفرد المميرة 


(1) Stagner, FR. : Psychology of Personality : Mc. Graw-Hitl! Book 
Company Ince. New York 3rd ed I961, 
(2) Allport, Floyd. f: Social Psychology. Boston, Milllin 1994, 


المثيرات الاج اعة › وكضة و أفوه مع المظاهر الاج اءة ۴ ااپيثة. ولك 
لفت وطسن اانظار إلى الاق باعتاره جز من الشخصية . فالشخصية 
تتضمن ۔ فى نظر م _ ليسفقط هذه الاستجابات ( ويعنى ا الخلقوالحعرف) » 
بل وأيضاً اترانقات الشخصية الغرد وقدرانه وكذلاك تأرج حياله ٠‏ | 
وإذا نظ رتا إلى هذه التعربقات التی قدهہا بعض علماء نفس » نجد آنا 
تاين فی موعتین : إحداهما تنظر إلى الشخصية و کشر » اى من حيث قدرة 
الفرد على إحدات التأثير فى الآخرين » والاخرى تنظر إلى الشخصية 
2 کا جاب ۳ آی من حسٹ اللو ك اذى اجب به افر د وما قو م به 
من أفعال فى الو اقف البيشية امختلفة . والحققة أن لوس مه تعارط] حقيقياً 
وطر ورباً بن هاتین‌ الج وعتين . فتأثيرفر د ما فالا خر بن وقيمة هذا التأئن » 
إنما هر دالة أو وظيفة لدلوك واستجابانه أيضآً) ومع ذلك » فناك فروق 
واتخة بين هذين النوعين| من التعر يات وقد بكون من المفيد أن نناقش 
سم مستا جثر ‏ هذبن النوعين من التعر قات ء فقد لا يماسا ا لوضح 
أساس لتعريف على سل لاشخصية ما قد بهد السبيل إلى وضع تعريف 
آخر كث دف . 
١‏ س الشخصية کشر : 


وتعر يف الشخصية كشر ليس قاصرآً على التعر ات الدارجة » بل نجده 
أيضا ادى بعض علباء انس . وهذه نتيجة طريعية لمواقف اليا اليو مية الى 
فيد فما استخدام مثل هذه الفكر ه. من هذا القيل اا ده د جوردون 
البورت ت امم « التعر بغات اليو ية الاجتاعية « اش رکز عل المظمر 
الحازجى الفرد » وقدرته على التأر فى الأخرين» أو ما يعرف باس « قيمة 
امير رمن أمثلة هذا إلنوع من التعر.بقات قرله : , الشخمبة هي وع 


ما بحدثه اافرد من تأثير فى الجتمع » أو ء هى العادات أو الأفغال إلى تعدب 
أأرها بنجاح فى الأخرن » أو هى د تأثيرك فى الآخرين ٠.‏ وهذا النوع من 
التعريفات و ثيق الصلة أبضاً بالمعنى الاصلى القناع أر النطاء الخادع . فنكشيرآ 
ما نلج فى حياتنا اليومية إلى أن نغلف أنفسنا و ذواتنا الحقيقية بغلاف خادع 
والبسما و با آخر لتبدى للعالم فى مظمر تفق وإلجاءة , 
وإستند المؤ يدون لذا النوع من التعريف بالتأثير ا لحار جى » إلى أنه من 
خلال الاحكام التى يصدرها الأخرون علينا » ومن خلال تأثیرنا فيم » 
ننا أن نعرف شخصم اتنا , إذ کف نی لا آن نعرف فنا ما 
دت ار تا فى الاأخرين . هذا صعيح . وللكن الخد ثل هذا التعريف شير 


e‏ ت 


صع‌وبات وەشکلات کشیرة ملپا : 


سس نسدد پس 


۽ - اه بشیر الى أجزاء هينه فقط من مط اة الفرد » وع وجه 

ا صوص إلى ٣يو‏ يته وقدرته عل التعبير والتأثير فى الأخرن ٍ 
١‏ س أنه ينظر إلى الشخصية من حيث قدر نما على التأثر فى الآخرن > 
وایس من حیث تنظيمما الداخجلى فإظرته إذن نظرة سطحية خار جية . وهذا 
الت يظمرف كتابات هؤلاء الذبن ,أخذون بوجبة النظرا ليوب الإجتاعية 
والتى نمار معو جمة النظرالمبوبة الفييقيةالتى تذهب إلى أن الشخمييةهى 
- نن الناحية السيكولو جية - الغرد ا هو » بصرف النظر عن الساوب 
اذى يدرك به الأاخرون ماته أو بصرف النظر عن تقدير م لمذه السبيات . 
. أن التطيق ال جامد لو جمة نظر الشخصية کشر ٠‏ یدی - کا ذهب 
ستاجار أيضاً _ إلى موقف غريب كل الغرابة » بكون فيه للفرد الواوں 
عدوا غير ععدود من الشخصات : شخصية بالنسية سكل فرد من الأفراد 
الذبن بتصل بهم ۽ لان کل واحد منم سوف بتار شخصیته اثر أ بلغا 
4 س سيكولوجية ااجخمية 


~~ (0+ ~~ 


وسوف تكون اشخصيته قيمة تأثربة ختلقة . فالشخص الواحد سوف 
لا ۳ نفس اانظر ومن أمه وزوجته وهو ظفيه و زملاه و منافسيه ۰ فتعر ف 


۽ ن إن الأثر الىكلى الذى حدثه الفر د فى الجتمع سوف بژ دى إلى مييز 
خطر بین درجات أعل أو قل ف الشخصة : فالا فرآد الختافون ۵م در جات 
مختلفة متفاو تة من الفاعلية والتأثير فى اجتمع اأذى بعيشون فيه ء فإحدى 
نوم سينا التى كثر المحف نشرصورها ركون تأثيرها على هذا الاساس 
أكير من تآثبر امال الذى كرس كل حياته ووقته ف القيام بيحوثه الملبية 
ف موم له و بیدا عن الأضواء . ولذلك د أن وجبة النظر اليو رة الفيز ية 
تعار ص فسکر 1 التأر هلء ¢ 9 جعل اسل إسان شخ ته اھر ف النظر عا 
بحدثه من تأثير فى الآخرين . فالناثر ليس بأى حال من الانحرال معياراً 
أوجود اأشخهة ۰ 


ه د إن من المستحيل أن فشسكرأن لكل فر د صفات و خصائص متميزة 
وشخمية مستقلة عن ملاحظات الناس له . صحيم آن الإنسان لايعيش معزل 
2 فالمادة - عن الأخرن “بل رعيش فى تمع ولسکن لیس من‌ااضروری 
أن يقوم الناس بملاحظة الفرد حتى تصبع له شخصية ٠‏ حقيفة إننا فيد من 
الملاخحظات الى بقدمما الأخر ون » والتأثرات التى تعدثما فى الأخرن 
كجوانب نكسب هنمامعلوماتعن شخصية الفرد. وللكن هذه اللاحظات 
و هذه التأثيرات ليست هى الممدر الوحید لامعلومات » ولا پنظر إلا 
فى الماد على نما هى الشخمية . فالشخصية شیء نسلل بو جوده جقيقة داخل 
فر د » بصرف النظر عن تأثر الا خرن به ٠‏ د إن حياة شخص ما فى جز ير ة 
اة بعيداً عن الناس تت ظروف خاصة لا نى عنه وجود الشضصبة » ۽ 


ھک 


هذه الأسباب وغبرها بعترض « جوردون البورت » بشدة على هذا انوع 
هن التعريفات » ويذهب إلى أنه لا ,فيد عالم النفس كثيرآ . فا لم ينظر 
الاج إلىالهخصية نظرة مباشرة کا يفعل مع أبة حقيقة موضوعية أخرى » 
فسوف خضع لاعتہارات السمعة واكان والتةديرات الخاطة والشائءعات 
والهاعاة الاجناعة ت 


Ey 
اآخ و کا تاه‎ n ۴ 
0 کشر‎ 


و افا لیہو :ات ال واج لاہ انس ۴ ای رو ااام 
مر ارد قعل ai il‏ ر 9 ر ل الہ ب 6 ا اة 90 3 5 3 قا hM‏ 
ال J 3, KT ey‏ ب ان اأ 8 p‏ ار | f l‏ ا لار ف dante, J‏ و 


1 | یا e‏ افر ك ل یرآ الا کک o.‏ 6 و e‏ أف 


ا يا ا4 e‏ ا 


واف 1 ذا وخ م‌ اثر شات یں ہہ َ6 قول مستا جر ا ۴ 
ملحو خلا بالقياس إلى الات.ءاء ال ارج لك أن الفح امه ا ا 
عظاھں ھر و e‏ سلو he AS‏ در ا E)‏ اسما مختاف و سال القياسر 1 
الى ادما ءل اانفس العابى . 

و سکن عرض عل هثل هذه التحر بات يالاس تجا ان عر فب قل ایح 
عاماً وشاملا پغملی جوااب أ کٹ عا ۽۔ک‌النعامل معة فى الواقع . فتعریف 
وطسن لذی يذەب إلى أن الشحمة هى كل ما يمعله الفرد من أنغطة کن 
ملا حظما عل مدی فثرة طو بلة هن الزمن سکن الوصول إل ر ف4 ات die‏ 


سر م۸ن ھز| القييل. 


مسا کن mw‏ 


ان ف جاثرى () للشخصة آنا العادات ر نظام العادات ذات 
الأهبة الاجتاعة والى تكن ثابتة وتقاوم التغير » إثير أيضا بعض 
اكات , فر يتحفك عن نظام المادات ذات الأهبة الاجتاعية ‏ فناذا 
بكون عليه اهن بالفسية للعادات الى ليست بها أمية اجتاعية . فعض الناس 
مثلا اعتاد الوقوف أمام المرآة والضحك اصورم عندما يكرنون على اتفراد 
وهى عادة من الواضح أن ليس فا قيمة اجتاعية » وإن كانت ذات دلالة 
بالنسبة لشخصيهة الفرد . 


2 إن االشخص الوا حد حجی جن بو اجه تقس امبر YY.‏ چیب دا 
بتفن الاستجابة . ج أن شخصین ختلفین قد تیان پنفس الاساو ب 
أ نفص الاستجابة و سكن لا سباي مختلفة ماما . فعدم الثبات فى استجابات 
الفرد الوانحد "أ حيااً » وتشابه استجابات الأفراد الختلفين أحياناً أخرى › 
او حى إضر ورة تعدال نظر iî‏ لأشخصية کاس تیا به ۰ : 


ووا کان با ی » دفن وراء تمر یغه هذا إلا م بین انعر یقات 
الى تنظر إلى الشخمية كير » وتلك الى تنظز إلى الشخمية كاستجابة . 
فقوله « ذات الاهمية الاجماعية » يدو أنه برادف « التأير اذى عدثه الفرد 
ف الآخرين .٠‏ فتكانه ,برند أن حتفظ باليزة العملية اللتعر قات الدارجة, 
وبعدل أو يضيف فى الوقت نفسه المرايا العلية للاتجاء اذى بر تبظ بالساولك 
ألذى عسكن إحضاعه للبحث التجر لی . 


وتعريف الشخصية بالاستجابة قراب هر هذا النوع ھن التعر يات ای 


ج 

(1) Guthrie, EB. R: Personality in terms of „associative learning. 

in J. Me. V, Hunt, Personality and bebaviore disorders. New 
York, Ronald 1944. 


س ٣ن‏ سه 

أشار إلا دإرنك بصدد حدثه عن نظربات تد اش خصبة» 
اقات التجربيية النى. تؤكد ١‏ الأفعال السلوكية » فى مقابللى تعر يفات 
أسجاب النظر يات التى تؤكد المغاهم الدينامية. r ٠‏ 

"وهن الممكن القول بان معارضة الاتجامين السابقين نى تمر يف ااشخصية ٠‏ 
کر ای انا » ترجع إلى أن كلا مهما بؤكدد ال جو ااب ااسطحية الظاهر رة 
لأشخصية . فهى تعر رمات أقرب إلى تعر يفات القناع أو الواجبة الى تحدث , 
Hi‏ ها فى الآخرين . أما جوهر الشخصية أو تنظيمما الداخلى الذى يكن وراء. 
هذه الو اجهة » فهو ما تغفله هذه التعريفات . ولذاك انجبت الدراسة و 
ال كب أو التنظ الداحلى للشخصية والذى كى أن يستدل عليه من ااساوك 
الظاهرى لافرد . 3 


۳ س الشخصية ككون افتراضى داخل : 


ويفضل معظم عااء النفس تعر يف الشخصية كو حدة موضوحبة أو أشى. 
له وجو د حقیی . فم يلون آن الإنسان متصل بالمالم الحيط به » بتار به 
يۇر فيه ب كل مر اة من ماحل حياته . وعلى ذلك » فالشخصية ما تار ضما 
ال1اضی و اضر ها الراهن . ھی على حد قول ولم سارن و وسدة 
دينامية متعددة الاشكال » , 

وها النوع من التعريمات ينظ إلى الشخصية باعتہارما تنظعا داخلیاً 
Sa,‏ هن تسیر مطاهر ااسلوك الختلفة للفرد. فهى وع من ألو -حدة 
إالداخلية اتی عدت لاز ر والتکاممل بین یح آفہال الغرد ومن فقيل هذا 
لو ع من تحر بات "عردف ١‏ رأرين » بأن لش ية ص التنظم المقلى الكاعل 
السكائن المى فى أبة مر حلة من مراحل بوه وهی تثضمن کل مظپر من مظاهر 


(1) Eysenck, J. fl.: The Structure of Human Personality. Londone 
Methuen 1970. 


ت وط س 


ک 


اشخمية الإنأة : عقله › وهر اجه » وهمأرته > وخلقهء وکل اناه وله 
خلال ات4 › وكذلاك عرف إزنك لأشخصية ب ما د التنظم الا كثر 
أ الاقل ا RA‏ للق الفرد ومزأجه وعقله وجسمه»› وای حدد 
توافقه الميز للبثة انى يعيش فيا .وهو يعنى با ما التنطم الأكثر أو الاقل 
باتا واستمرارآ الوك النزرعى الإرادة . بيا يعنى با مزاج التنظم الا کر 
أر الال اتا واستمرارآ اسلوكه الو جدانى ( الانفعال ) » ويعنى بالعقل 
,انظ الآ كر ثباناً واستمرارآ لوك المعرق د الذكاء » » على حين عى 
بالج م التبم الأ كث أو أفل ثباتاً واستمر للتكوين اليد والغددى 
والغصيى للفرد )١‏ . 
س غيرأن بعض عاباء انس الحدثين يعارضون مثل هذه النظرة إل الشخصية ' 
كتركيب أو تكوين داخل » وذلك على أساس‌ان مثل هذا التسكوين الدا حل 
« لا كن إخضاعه الدراسة العلية ع فحن لا مكنا أن لعرف « الوحدة 
الدينامية المتعددة الأشكال ء والتى نقول عنما إنما تو جد حقيقة . فال ركب 
الدإاخل ۔ حتی إذا کان له وجود حقیقه » لا سکن دراسته مپاشرة (وقد 
أدت هذه النظرة إلى البحث عن تعريفات إجرائية الشخصية . فقد ذهب 
العض آلا ما نعرفه عن ااشخصية هو فس د إجراء اتنا </ ریف 
ااشخصة حسب هذه النظرة لا ركون مفيدا من الناحية الملبية ما وط 
فی عبارات إجرائية » أی فى عارات تسح علا حظة الظاهرة وإعادة ا 
کی تشسنى دراستبا دراسة تجريية مبلبة عل اللاحظة والقياس . ويسم مذا 
انوع من التعريف , بالتعررف الإجرأى ٠‏ اظر آ لزه اتر عل ااعملبات 
د الإجرامت إلى يقوم سا امام أو ايحت للحصول على التاهرة التى 


(1) Warren, H.C. (ed). Dictionary of Psychology. Boston. Hough?’ 


ton Mifflin 1934, P. 197. 
` (2) Eysenck, J. B.: The Structure of Human Personality. London. 


Methuen 1970. 


در سمأ وحنب هذا انوع من التعريفات الإجرائية تحتبر جم التعر بفات 
الى دد الشخصية من حیت هی تركب داخلى خرافه» آو هی جرد تكون 
ارتہط بام من الاماء . وقد قدم ماك کليلاند » فى كتابه الشخصيه ٩(‏ 
مثل هذا التعزيف الإجراى ء فالشخصيه هن ذلك , المفموم الأأكمر تناسبا 
اسوك فرد ما فى یغ تشأصيله ال تى بسكن العا تقد عا فی اظه ما » ۰ 


ومع آھہ E8‏ ت٣ر‏ يف الإ جرا للظاهر ةلا ننا نلا حظ اقترا به من‌التعر غات 
بالا ٠ a‏ الذى عدثه الفرد فى الأخرن . فالشخصية ليست سوى 
ما يقوم الآخرون بلاحظته وتجيله من إجراءات بقوم ببا الفرد وتأثير 
ذلك ف إدراكأت الاأخرن - الذين م تى هذه المالة » الملماء . إن الشخصية 
ليست ظاهر ة »كن ملاحظما مباشرة » و إا هى تون أفتراطى نفترض 
وجوده » وة ضوثه يكن أن نفسر مظاهر ااسلوك الختلفة . فعلى الرغم من 
آنا تقول آحا.] إننا لا حظ شخمة فرد ماء إلا أا فى الحقيقة نلاحظ 
سل و که و تدم هذه الملا حظات لممل استدلالاتعن شخميته . فالشخصية 
هی على هذا الاساس مکون افتراضی أو هی تجرید على . وھذا ما كن 
أن ناحظه سواء بالسة للتفتكير المادى أو النقسكي العلى , 

٠‏ مو قف فرب من هذا المرقف الإجرا وهو موقف هو لاء الذن 
ڏهپو ن إلى عدم الالتجاء إلى استغدام مهو م اأخ ية إطادقا فس 
أععاب نظرة المئير والاستجابة مثلا يذهون إلى أن ليس مة حاجة لان 
شغ ل أنفسذا تخیر ات متدخاة أو وسبطة ء كالشخصية » إذا مكنا أنْنءرف 
امغر والاستجابة . وهذه هى نظرة اسلو كيين المتطرفين الذبن لا پسحون 


(i) Me Clelland, D. : Personality. New York. Wiıliam Sloune 
‘Assoc. 1951. 


إ0 س 


إلا بدزاسة السلوك الخارجى .الذى بتكن ملاحظته وإخضاعه للدراسة. 
آماااشخضیة کشیء داخل أو ککون افتراضی فإنه لا بفیدنا فی شیء وبالتا, 
ل وجو دل“ 

.وغل لر من آن هذا بعد هدق ابعش علاء انس » إلا آن اشک پتات.. 
الافتراضية أو النجريدات تعتبر فع ذلك حقاق موجودة فى لعل إن الملم 
بعا۔ فط ماهو 8 حقيقة ». ولكن. هذه الحقيقة فد نکن جردة. إل o‏ 
بعيد . فليس‌هتاك إنسانشاهد الالكترون مثلا . وادكن‌العالم يضع نظر رة ناء 
تنتج عنما إذننتاج معينة. وتصممالتجارب للا حظة هذه انتا . فالالكترون 
: الحقيقى هر ررد ويل ٤‏ ولاس موضوعاً للتجرية . و بلس أأطر ية فان 
الشذصية الحقيقية جريد من ملاحظات عديدة السلوك الافراد الختلمفين . 
أما قيمة النظرية ء فېذه تتوقف على مدی جاحپا نی مساعد تنا عل فېم ساو ك 
الفرد والتلبۇ ما سوف قوم به . 

ونی ضوء ما سبق » من أن نحدد الصفات الختلفة الى حب أن يشتمل 
عاما امفهوم البسيط لاشخصية » وهذه أهمما : 

١٠‏ - الشخصية وحدة ميزة خاصة بالفرد حنى ولو كانت هناك سات 
مشتر که نه ور بين غیره هن الأفراد 

۲ - الشخصة تنظم وتکامل حی ولو لم فق هذا التدكامل داتمساًء 

فهو هدف يسمى الغرد داتيماً إلى عقيقه , ۰ 

٣.١‏ ج الشخصية تتضمن فكر ة الزعن . فالشخمصية ها تاريخ ماش 
وحاضر راهن , 

. الشخصية ليست مثيرآ ولا استجاية وسا هى مكرن افراضى‎ - ٠ 

ق وء هذه المفات کن تعر رف الشخصبة با ,ذلك انظ 


an N Ea 


أ 2 الور ؛ المميزة ای 7 ها 2 أجمزة الهرذ المسثول عن سا وکه 
لال حړاته EE‏ ما کن عر بف جوردول البورت ( آعريها ا ناسا لزا 
: الغرض ك رع أن اس“ ٣٣ر‏ ضر الپورت شس سه ی التعريفات ٤‏ وصل :لل“ عرفب 
ف عو » ا تخیر أت الو سرطة أو الك بات الافتراضية وفل ۶ر ف الشخصية 
بقوله « ھ ھی ذاك الت تنظ .الدبنای الذى يكن بداخل لمر 5 والذی نظ م کل 
الآجهرة النغسية اجسمية | تی لی عل رة طابعه الحاص. ف الاوك 
والشكير» . 

ون الو اح أن هذا العو ر ف جب اکير من الصعو ب بات ا ۱ جتنا 
ق اتر مات ( سابقة . ٠‏ فو يدرك الطبيعة المتغيرة لاغ صي وذلاف ف وله ۰ 
2 ذلك التنظام الدینای c&‏ َ6 نة رکز ز الاهام حول لجاب ۽ الداخل كھ 
ھن اهپامه al,‏ شر اا ارجية 4 السطحية . وکن أن و طم م الأساسية 
الى ضما هلا تعر 0 . 


فالتنظے الداخلی ہمد تعر بف عن النظر ة الدارجة الى تنظر إل الم 

باعتہارها د وع اا والئكة الأساسية ف ع : نفس ھی الہ نظي 
العقلى ( أى تتكوين آنماط أو أنظمة متسلسلة من الأفكار والعادات الى 
تو جه اللشاط ديناما ) . فالتكامل والعمليات التنظيمية ال خرى تعتبر ضروريةي 
لتفسير مو و ناء ااشخصيةء ومن هنا کان مں الضر وری أن يتضمن, التعر, رف 
فسكرة التنظم ٠‏ ومذا اللفظ. بتضمن أيضاً العملية اابديلة لاحتلال التنظم 
أو عدم التنظم ء وعاصة عند الشخصيات الشاذة الى تتميز بعدم التكامل 
الو أ ج الملحو ظ . 


¬0) i G. W.: Pattern and Grouth in Personality. New ¥ork. 
„ Holt, Rinehart and Winston 1961. pp. 28-29. 
عاد ادن اماعیل ية والغلاج اأنفسى ء٠ د اللبضة"‎ E2 انار با ھ2‎ 0 


لامر a‏ . القاهرة, ۱۹۹ 


ت 
آما النفسبة الجسمبة فتذكرنا بأن الشخصية ليست كبا عفلية » أو كا 

عصببة (بدتة) ٠‏ فتنظيمما يتضمن عمل كل من « العقل» ر «الجسي» فى وحدة 
٠‏ سبل ل 1 نص اما ۰ 

أما الأجهزة فتعنى وجود نظام معقد من العناصر الى تنكون فى تفاعل 
متبادل . فالعادة نظام » وكذلاك المشاعر والسمات وأساوب أأسلوك ٠‏ وهذه 
الأنظمة كامنة فى النكاثن الى العضوى . فالانظمة أو الأجمزة هى 
إمكا ناتنا لللشاط » . 

وكلمة مى على لمرد تتيجة طبيعية لوجة النظر اليوية الفيريقة 
فالشخصية شىء ؛ وتفعل شيا . فالا جمرة النفسية الجسمية الكامنة » ين 
تستدعى العمل » إما أن تحرك أو تو جه النشاط الخاص أو لتفكیر ٠‏ ومع 
الأجبزة التى ملل الشخصية ركن النظر إلا كنرعات محددةء وهى عندما 
تستثار .بالثبرات اللابمة تحدث تأثرها الموجه على كل الأفمال الترافقية 
والتعبيرية ألتى بوأسطما تعرف الشخصية . 

. ما الطابع الخاص فن المعروف أن كل ساوك وكل نكر سكن 
أن بعتب طابعاً ميزآ لفرد . وحتی الأفمال والمغاھ التی پہدی فى الظامر آنا 
نشارك فنا انير هى فى الحقبقة فردية ميزة . 

ما الساوك واتضکیر فہما یشیران إلى کل ما کن لغرد ما القیام به . 
إن كل ما رفع له الفرد هو فى الأصل من أجل الشكيف مع البيثة الحيطة به . 
ولب من الحسكة أن نعرف ااشخصية فقط فى ضوء التكيف . فحن ايس 
فقط نتوافق مع البيئة » بل وأيضا نفكر ملياً فيا ٠‏ فنحن دف إلى السيطرة 
علا وانجح أحيانا . فالساوك والتضسكير إذن يدفعان إلى البقاء والنو ٠‏ فهما 
أسالیب تاق واتاع تثيره المواقف ابيئية اتی ٹوجد فیہا» وای تختارما 
دنوجمها دانسا الا جررة النفسيه الجسميه انى تولف ولشكل شخمباتنا . 


حددات اأشخصة 


ذهب کا وکهون وم‌وری وشایدر فی کتامم « الشخصية فى الطيعة 
وانجتمح والثقافة » إلى أن كل إنسان هو فى بعض نوأحيه : 

( ف شه كل الاس . 

(ب) لشپه بعض الاس . 

. لا لشب آی إنسان‎ ) o 


أ و : آما آنه يشپه کل الاس ء فهذا ما ا ق اوا هتعد دة ملا : 

أن بض عددات الشبخصة 3 بين الناس جيعاً . فناك مظاهر وسات ' 
مشتركة فى الإرث البيولو جى ايع الناس » وف البيثة الطبيعية الى يعيشو ن فما ء . 
وف الجتمعات واكقافات لل ی لتمون إلہا.. دعم ومع کون هزه الحقيقة بالغ : 
الوضوح » فلن هذا الو ضوح تفه هو الذى بحعلنا تو كد أهميبا ء لافنا ميل 
عادة إلى الالتفات إلى كل ما هو غير عادى ء وإلى أن نبرز الاختلاقان . 
والفروق بن الافراد والجتمعات بعضما وبعض » ونغفل الإرث الشترك 
ez!‏ جرا و ان شکشف جا کرو هام من الحددات غير 
العروفة لأشخصية » إذا ما وچا امت امنا إلى دراسة هذا القدر المترك بن 
الاس ها : 


' فكل فرد ميا له نفس التكوبن العضوى والبيولوجى الذى الآخرن . 
وکل فر د ما لد 4 نفس الا مز هة امهو h‏ انامه الى E)‏ ك فا الناس جرم 
کا لجہاز ا مضسى والتنفى والغددى وغيرها من الأجبزة  .‏ أن كل فرد منا 


کا 


بر نخبرة البلاد وتال أن تحرك ف البيثة الى يعيش فما » ويكشف هذه 
اة وعبى شه من اامغيرات الطبيعية ومن الإحباطات الخطيرة الى قد 
يتعرض ا . کا أن کل فرد منا خير ضغط الحا جات الأولبة ويتعل طرق 
خض هذه الاجات وهو قوم ذا کله س مل ولادته ی وفاته ج 
كەضو فی تمم . وهو إذا کان يشار ك انوع الحیرانی ف بض هزه النواحى 
إلا أنه حاجاته الحاضة . فمو شارك آفراد جنسه فیاعتدال الفامة » وف مو 
وتطور جہازه العصبى الى يسح له بالقيام بالكثير من العمليات العقلية 
(أعقدة کلام والتعم على مستوی عال () ۰ 

وبالإضافة إلى ذلك ء فمو ښپ کل الناس من حیث هو کا ن حیاجنمای» 
عليه أن شکف م أخاعة اى عاش فما ٤‏ وضع اشروط التفاعل 
والەلاقات المتبادلة مح الأحخر بن فى تمع > کا آنه م جيعاً من حت 
أنه تخضع .مثلم لمتطلبات الثفافة » فكل إنسان يولد ضميفاً لاحول لهو لاقوةء 
وإعيش ف عالم ملىء بالنمديدات الى قد تعرض حياته الخطر . ولا شك أن 
انوع الإنساف كان من الممسكن أن يتعرض للانقراض ما لم تكن هذه الياة 
الاجتاعة . فاكف الإنسان للبيئة ا لحار جية يتو قف على هذا السندالمتبادل 
الذى هر الحياة الاجتأعة. کا بتوقف أا على الثقافة . وإذا كانت إعضش 
أتزاعالحشرات والحيوانات تعيش معاً نى جماعة » دون أن بكون سا مثل 
هذه النقافة » فإنفدرتها على الحياة تسكن فى أماط الساوك الغريزى المررولة . 
ماليو انات العلبا والإنسان » فإن عاداتما وساو كما أقل ودا » وكا 
أن نتعل الكثير عن طر يق الخبزة . والجتمعات الإنسانبة متمد فى وجودها 
عل انتا اتی سکن أن تعتبر مسٹودغا کبیرا اودع فيه حاول ااشکلات 


hn, C. ,Murray, H. A. and Schneider, D.M, Persona” 
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التى قد رواجمها الإاسان . فى مليئة ايس فقط »ا لتعليه من الأاحياء 
ف اجتمح ¢ بل وأبضا من خیرات السابقين وخبرات آناس عون فی جتمعات 
وشعوب أخرى . 

2 هو بالا ضافة ل هذا وذاك ۽ شه کل الاس من حہث لحر خم جیما 
لنواحى الإشباع وا رمان فبم جيعا يتعرضون لنواحى الإحباط ف اة 
الماد a‏ ) کار 0 العو ئی الاو ب و الطيعية ( واو ای الإحياط اة 
باو احی العسيولى جية ) من ھر شس ور دی ( ¥ ژد تعئی اليا الاجتاعة 
بالنسية هم و جود عش اتات وتڪمل عش المسثو لیات و 


وهع كون هذه اماق موجودة ومعروفة فى الحياة الإنسانية ‏ إلا أا 
نادراً ما غار لما باعتبارها ظاهرة تستحق الالتفات ؛ فنحن ميل ٠‏ إلى 


اعتبارها خلفية » فل ما كامواء الذى نستنشقه سواء إسواء . 


ثانا : أما آنه شه بعض الئاس» فہذا ما نلحظه فی تشابه بض مات 
شخصيتة مع أعضاء الجاعات أوعع أعضاء معرئين من جاءات محينة . فاليحارة 
مثلا » ,صرف النظر عن الجشمعات الى باتمون إلماء نمياون إلى أن كرون 
ris‏ صفات مشترکة و نفس القول يصدق عل ا الجر اء .کا أن رجال 
الفسكر والرياضة بينم فى الأغاب سماث مشتر . 

و ن بن ادت عن الا عامل عا نعي ضا أن هذا الفرد لبه 
و عة معينة من الئاس تتمف بصفات خاصة » وذلاف على عو ما نتحدث عن 
شخص معين بأنه من الغط البدين أو المزيل أو الرياضى أو أنه من الفط 
المنطوى أو المنيسط ۽ لإا نشير فى هذه الحالة إلى شاه مع إعض الئاس 
فى صفات جسمية أو نفسية معينة . وحن حين نتحدث عن جر عة الأعراض 
العصابية أو الذهابة عند أفراد بجتمعما ؛ فإن هذا بذك نا أإاًبافر اد آخرين 


ا 


يعانون هن نس هذه الأءراض ق عتمعات أخرى لو جود فذر ەشترك 
من اأصفات بين هذه اأجهو عات المرضة الختلفة . 


افا : آما آنه لایشېه آی إنسان » فہذا مایتضح من آن لکل فرد طر فته 
وأسلوبه الحاص ف الإدراك والشعور والسلوك والذى إطيمه بابح کین 
لا تکرر ادى أى فرد آخر وبنفس الصورة وقد ب ذلك ف dm:‏ شا 
ل هذا التجمع ألفر بد للإرث الولو جى الذى ر الأرد ھن الابون « ¥ 3 
المي اانه مل الو لادة وما ٣ : l4.‏ ان ارات إل 8 0 0 
ھا کل فرد مناء قد تسہم إلى حد بعید فی هذا 1 متلا الذلاهر ف شا 
کل فرد فہذا طفل عائی فی طفو لته آ لام الضياع واا ارم E Ae‏ 
بدن اوقت النی هو ف امس اناب إل e‏ وا ا 1 
جل له اة ٤‏ وذاك الف دج ا ھن زم t ٤ a‏ 2 1.,4 ا 
)8 عاية الطفل وقد آسیء معاهاته ل اسو ع4 SEE‏ م أن شی اوت all‏ 
الذن مرون ول هذه ارات رالشکلات فک ااه ۴ r 1 n‏ 1 
إلا أن شخصية كل فرد منم تلف اختلافا واا عن شخصية الأاخر » 
بسبب آن الموقف اؤ ل , ون له تأثیر فرید و متیر فی کل من بسب 
أن كل شخصية تستجيب بطريقة فريدة ومتميزة كذلك . وهكذا يكن 
القول بأن كل شخصية هى صورة فريدة لا من أن ثتكرر » ولا كن 
أن یکو ن هناك [سان شه م اليه آی إنسان آخر وقل اسیخت ەه 
الناحمة ةة بالغ الوضوح لا عتاج إل مز يد ھن اياك والتفصيل : 


سس ل ا 

قد ما ۔ شاب وأخطاء فی القاس › بل أ بحت حقااق علبية يسل بها الل 

وقد ذهب کاوکہون وموری وشنیدر إل أن نمكوين الشخصية عكن 
النظر زليه ى عدو عددات أربعة وما اينما من تفاعلات . وهذه ) امحددات 
الأربعة ش : 

١ (‏ ) الحددات التسكوينية ( البيولو جية ) 

(ب) حددات عضو بة الماعة 

() حددات الدور الذى يوم به ألفرد 

(ئ) شود دات المرقف 


وهذا التصليف ساعد فى نظر م - عل معرفة من آى النواحی شه 
الفرد كل الناس أو بعض الناس » أو لا يشبه أى إنسان علالإطلاق »کا آنه 
اعدا أبضا على توضيح المحددات الختلفة لاشخصية . وف هذا الفصل وف 
نعرض الحددات التكوينية وحدهاء أما بقية العوامل فسوف اعرضما 
فى الفصل التالى , 

امحددات البيولو جية للشخمية : 

ميل بعض علاء النفس إلى توكيد أن ء الطبيعة الإفسانية > إجتاعية 
فى أساء مما » وأن الاساس البيولو جى السلوك هو القدر المشترك بين الإنسان 
والمحيوانات الأخرى . ومع ذلك »جب أن ثؤكد منذ البداية أن التأثيرات 
الاجتاعية بسكن أن تعدث أرما فى الكائن الى البيولو جى » ماما عدف 
الا لفات یالت کون اا ولو جى وا می لافرد ؛ راختلافاتنف استجاباته 
لاظروف الاجتاعة الى عيش فيما . ولذلك سی عا النفس الاجاعی - 
لا سكنه أن بغفل أهمبة الجوانب البيم لي جبة في دراسة الشبجصبة , 


س £ .س 


الاجا البیولرجى فى دزاسة اأشخصية : 
يذهب « ولم روجر »() إلى أن إدخال المجال البيولوجى فى دراسة 

الشخمية » من أنه أن يو سع أفقنا ونظرتنا مذا المجال الجديد الذى لازال 
فى لبد . ويستمد الاتجاه البيولوجى الكثير من أفكاره من عل ابيولو جيا 
وع الفسيولوجيا وما يتصل بهما » فى نظر تما لاشخصية و کی اتون 
وکیف تمو وکیف تتعدل . ویقول « إزىك» فی کتابه «الحقيقة والوم 
فى عل النفس »)١(‏ إن من الأاهمية ءكان اربط بين عل النفس وبين عل 
وظاثف الاعضا, وعل الأعص_اب والبيولوجيا ربطا وثبقا . وإذا کان 
ت . ھ ‏ هکسلل فد قال نه « لاذهان بدون عصاب » فقد قصد ذا هلاتو جد 
حداف عقلية بدون الا حداث الفسيو لو جية أو العصبية الكامنة وراءها ء 
والى كن أن تفحص وتقاس بالعلم الفبزبقى . ولكن لازال بيد هذا 
اليوم الذى ساتمكن فيه من أن قق هذا بطر فة لا لبس فيما » خصو ما فا 
تعلق غاد اأشخصية » . 

واکان الحى وحدة متسكاملة . وللكن سوام اجه نظر نا فاحية ا لجرا 
العظمى أر العضل أو الددرى أو التنفسى أو الغددى أو العصى أو حى عو 
فحص الميكرو سكوب للدم » فإن الفروق الفودية اواضة بين الناس فى مذي 
"النوابحى الختلفة » هى أول ما بحذب انتباهنا . فرناك اختلافات مورفراو جية 
مائ بن الماديين من النامن. . فالأجزة الجسمية تختلف اختلافا كيرا من 
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ااشك| را لمجم . فالقلوب مثلا تلف عتما عن بعض' مورفولو جیا ء کا 
تختلف ف قدرتما على ضخ الدم . والامر بالمئل بالنسبة للخدد وغيرها . 

وإلى جانب هذا القابز الواضح فى النواحى المورفولو جية » هناك أيناً 
تمايز ليس أفل و ضوحاً ف النواحى الفسبولوجية واامكمائية الميوية . فقد 
وجد ف إحدی الدراسات العصارة المعدية فروقاً راخة ف مقدار ما رزه 
المعدة من هذه المصارة . 

۴ شم إن العمل الزائں الذی قام به رستون عل القدرات العةلية الولة # 
والذى يتضمن أن بعض الافرأد ا ى فى الةدرة العددية منه فى القدرة عل 
الطلاقة الافظية أو التصور الإمرى اللدكال » على حين أن البعضالآخر 
أقوى فى القدرة عل الظللاقة اللفظية منه فى القدة التذكر رة أو الاستنباطية 
قد يمتح المجال أمام المديد من الدراسات التى قد تتجه إلىدراسة تشرج الخ 
الإنساف لملما تقف على أساس بيو لو جى لمذه الاخثلافات إلى جاب الا راس 
السیکاو جى : 

وإذا كان علماء الان وبولوجيا الاجتاعية يذهبون إلى أن الثقاقة هى 
العامل الو-حيد المؤ ر فى شخصية الفرد » إلى أن القمابه بين أفراد المت 
الواحد مدهل التنھئة الاجاعیة ‏ فلییں معنی ذلاع أن لفروق والمایزات 
الموروثة والبيولوجية الى نواد #زودن ۾ | قد ذلت وانتہے' نة لتوافق 
الافراد دال الإطار الثقاف اذى شون فيه . 


واھ AA.‏ 4 أن اکان ای مل وحدة متكاملة ۷إ ممكن الفصل فا به 
مکو ناته البيو لو جيةوالأئر اتالبيثية انى مخضم ماسواء قبل الولادة أوبعدها . 
وإذا كان للةافة تأ ثبر میق فی حياة الفرد » فإان للمسددات ولو جية نایر 
عاثل كيذلك . ولسكن المشكلة الى تو اجه الع لاء هى ف ‌الدورالاسى لحذه العوامل 
البو لوجية. والبيثية فى علق الشخصيات الخ ايرة . أما أنصار الأتعاء الببولو جى 
۵ سيكولو جية الشخصية 


م آفر ب إل تر رکید العوامل الببولو جية عل البييةء بيا نار الانجاه 
الاجتاعى كش توكيدآ العوامل البيثية منم لأمواهل الولو جية . و كن 
أن نشير هنا إلى موقف ء وليز روجر » الى هو أفرب إلى توكيد العوامل 
اليواو جية » وذلك فى قوله د يبدو من الحتمل أن لباز الغددى المتمين لدى 
الفرد» والتكوين الأورفولوچى له » و جازه العصى المتميز ؛ يعتبر آ کر 
آم و 0 رطام أو غيره من العمليات الى اندز 
۳ تر بية الطفل وتزشته لاج اعية ۰ وع ذلك لا Sk‏ أن رر ٠‏ كحقيةة 
قاطعة » آن الفروق فى مورفولو جبة المخ أر فى الأ جرة الغددية ذات صلة 
كبيرة بالفروق فى الشخصية . ا أنه س لدينا من ناحية أخرى دليلا علا 
قوباً ء على أن التدريب عل الإخراج له أية آثار جوهربة على مو الشخمية . 
قىل ما نوله هومن قبيل المد س غب . وعلى كل فللا تزالدراسة الشخمة 
ف مرحلة طفولتا الميكرة». ٠‏ 

ويرك أنصار الاتجاه الولو جى فى دراسة الشخصية همام عل جالات 
مشعددة أهمم) : 

١‏ - دراسة الورادة : فالفر اد تلو ن بم عن بعش ورت تار 
الموامل الودائية ؛ وإصرف النظر عن الظروف والشاثررات اة 
البطة بم . | 

۲ - دراسة الأجمزة العضوية » والعلانةبين وظائفما وأماط الشخمية . 
٣‏ - دراسة لتكو بن البیوکیمیای والغددى للفرد . 
وسوف نوضح كل نقطة على حرق ۾ ٠‏ 

والکائنات الإنسانية ‏ شانما ى ذاك شآن غيرها من الكائنات اة _ 


س ۷ ~~ 


ضع لقوانين الوراثة . أماءما هى هذه القوانين وإلى أى مدى تحدت أرما 
انی الواحى الجسمة والعقلية رالأراجة والشخصية ء فمذا ما بدأ العل د بکدث 
عن لعض فال ملل ا د ارلس دارون» و « جر جور مندل ٠‏ وهه 
۴ اة الغة التعقید ولایسعدا [لا الاءترای مم تعاراسدارون أن ١‏ مو ضوخ 
االوراڈه کله مو ضوع عجبب » . وقد يظمر الكثير من الاط بين الباحثين 
:فی اادورالذی تووم به الوراذه فی حدید السلوك »› ولل مرجع ذلك افتقاد م 
إلى الكشير من الحقائق المناسة فى ا لمجال . وشعرض كناب ااسير 
ءوأوارئخ اليا والرواليون إلى الكثير من ألوان النقد عندما يقرررن مثلا 
.أن شخصة ماقد ورثت - لس ففط صفات جسية معينة ( كارن الشعر 
ملا ) › بل. وأا صفات سلوكة محينة کذلاك (کاكررات الأبدقاعية ) عن 
1 حد ال جداد »درل آں ندرا ف ذلا ل أدلة قوب تدم أفوامم وا 
ما نسمع من رجلالشارع أفوالا شييمة بذاك سواء عن نةه أوعن الا خرين 
-وقالاً ما بحزو الفرد السمة السالة عنده إلى عوامل الوراثة حى ضر جما من 
طاق در ته عل التحم يما وضبطما وإعادة تر بیتما و تو جیما . ولذا رکا 
-جانباً أفوال غير ااعلماء » فإن "خاايية. العقامى من علماء الوراثة يتفقون عل 
أن الفشامرات السل وكية داخل الأسرة الراحدة -إذا أخذت بذاما د ليست . 
:دلبلا كافيا للقرل بآن الورالة وحدما هى السبب ى حدو ها . 


ومن الملاحظ أن علباء التفس المريكان لبو جوا اهتاماكييرآ لذراسة 
الأساس الورائى للسلوك عند الإنسان والحيوان . إذا قور ن ذلك اهنبانبم 
الكبير بدراسة التعل وأا اليئة فى تعدرل سلوك الكائن الى . وإذا أن 
اكرون ثم بدافعون عن الدور الذى تقوم به الحوامل البيثية؛ كش من 
دفاعءم عن دور العرامل ألورأثية فى عديد سلوك الفرد ٤‏ ا لاشك فه آن 
اة سمة من اسا ميه ة كانت أى عقلية أ ومزاجة ا ٤‏ ل مکن آن زی 
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إل العوامل الوراثة وحدها » أو إلى العوامل البيثبة و حدها » ولا تفاعل, 
هذن العاملين مما . وللتقدير الكامل لمذه الحقبقة » جب أن شير للد 
أن ية الفرد الى نمنيما هنا تيدأ منذ اللحظة الأول للحياة داخل الرحم » 
:ليست قاع رة سب س على نحو مأ قد يقم ابض - عل اة الخارجية- 
بعد الرلادة . فالبيثة داخل الرحم وھی الى تتحدد بشکل آل ہاانواحی, 
افسبولو جية للم - تلعب دور هاما فى الحياة الجنيية ملفل : فالخلية. 
اللاجة بعك الإخصاب وما مله هنمو روثات من جاب کل من الام والأب» 
لا كن أن يكتب هما المياة مالم اتنوفر ما مثل هذه البيئة المناسبة داخل. 
الرحم انيه من حرأرة ووقاية وتغذية ودفء إح . ومن المءعروف ا 
أن إعابة الام بالحصبة الا لمانية فى الاساييع الأولى من المسل قد ينجم عا 
إصابة الطفل بالصمم أو العمى . 
ومع أن أبة مة هى نتيجة التفاعل المتبادل بين الموامل الورائية والبيئية .٠‏ 
إلا أن الدور الذى تقوم به هذه العواءل ختلف من "مة إلى آخرى . فنحن. 
نكرن أميل إلى البحث عن العواهل الورائية من أجل تفسير لون العينين أو 
لون ابشرة » يهنا انكون آميل إلى الرجوع إلى البيئة لفمم أساليب اللنة الى . 
يستخدمما الطفل أو ساوكه ال جالح أحياناً . وقد نذهب إلى أن من الممكن فيو م 
من الايام إحداث تمبير فىلون الميئين باستخدام الو سال البي وكيميائية المناسية. 
خلال فترة الم » وکن نی بای هذا ايوم فإن ر البيئة ل پزال دو 
يلا بالنسبة ذه التغييرات . 


میکانزمات الورالة : 


ودراسة ميكازمات الو راثة عند الإنسان مغو طة بال موباترذاك لتعفر. 
[خفاعما التجربب ۰ وإذا کات تجارب ااسلالات على الحيوان ود کشفت. 
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حن بمض النتاج » فإن من الصعب إجراء ما اثلما على الإنسان . وح إذا 
تيسر القيام بذاك » فثمة صعوبات أخرى تواجمنا فى هذا الصدد » مها أن 
:الإنسان أبطأ فى إنتاجه من الحيوان ما عل دراسة السلإلات الإنسانية 
تحتاج إلى أجيال متعاقبة » إذا قور نت با تحتاج إليه دراسة السلالات المي وانية 
عند الفيران مثلا ‏ من وقت قصير نسبياً . ومن هنا فإن كيرا من 
ا عن الوراثة مستمد من کائنات جيه أخرى غير الإانسان . 


ومن المحروف آن ا لخصانص انى برا الإنسانتتحدد منذ اللحظة الأول 
الى م فہا اتاد البو يضة الشة باليوان المنوى الذكرى . وهذه الخصائضص 
ةرقف عل الجینات الى ش‌ جل الا ستحداد الورای عند القرد » والى م 
عپارة عن بقح صدبرة مستديرة تو جد عليال كروموزومات . والخلية تتکون 
هن ٤‏ کروه‌وزوم نصةما مورث من جاب الام » ونصفما الأخر من جاب 
الأب . فمك إذن ۲٣‏ ذوجاً من الكروموزومات . وكل واحد من هذه 
الأزواج يآ من جا نب آحد الأبوين ۽ ومن المعروف أن E r‏ ما غږ 
دد لاجس » أما ازوج المتبق فهو المسثول أساسا عن جذس الفرد . وتعطى 
الام دا ما ميه بام اکر وه‌وزوم امحدد لاجس » وهو الىكروموزوم X‏ 
ا الأب نقد رعطى إما كروموزوم الجاس × أو اللكروموزدم ١‏ . فإن 
أعطى اللكروموزوم xX‏ کان اجنين أثى . وإن أعطى السكروموزوم ¥ کان 
الجاين ذكرآ () . 


والجين الائد هو الذى عدد الصائص الحددة بصرف النظر عن الجين 


المتنحى الذى هترن به . أا الجن المتنى ٤‏ قورع الس ¢ ت آن تراد ج 


() Darlinglon, : C. D, Genetics and Man. Penguin Books- 
1966. chp. 15. 
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2 ا 5 نفس انوع بل أن تتاح الفر ص الخصاص ار ته 4" أن 
فأللون البنى العينين بكون له الغلبة علىاللون الأزرق . :أن الشنعرالجعد يسود 
عل الشعر المسترسل . 

إعض الأساليب لى سكوف ۴ شه الموامل الى راه ابرا الإنسان 8 

س مجرة العائلة : وقد لما الباحثون إلى عدة طرق لدراسة الورائه عند 
الإنسان أوها ال لاحظة الماشرة لامائلة وقد كانت الدراسات. الى من هذا 
انوع تشمل أعداداً رة ھن الاقارب ¢ ولسکن الا جن ا مدن لارذهون. 
إل مل ذلا دا a‏ فن الأمسكن الوصول إل معلو مات مفردة هن دراس 
أعداد قليلة مر آفراد السرة وإخضاعمم للملا حظة الدقيقة . وتقل الأ حطاء 
إل أ کیں قدر كن إذا اقتصرت الدراسة على مولا الاعضاء الذن كن 
ملاحظمم بدقة . وة بموعات مزدوجة بكون.4! أهمية فى البحث. 
الاخ الاخت - الوالدين ‏ الطفل . 

۲~ التوام : رهن أم الدراسات وامتراس وإن ل ن دابا قاطمة مه 
تلك النى تجرى على التواتم . وطرق التحليل هنا تتطلب المزيد من الدقة قبل 
القام بأية استدلالات» لان بيئة التوام المتشامة - والى هى فى الاصل 


بوبضة واحدة وانقسمت قسمين - بحتمل أن ا-كون أكش تشاما من بيثات 


الإخوة العاديين ٠‏ وقد أقترح جاانون مقارنة التو ا امش اة انو ا العادية 
غير المتشابمة ‏ وما بويضتان خصبنا فى وق واحد س من أجل دراة 
آثار كل من اليئة والوراثة . وقد تم إجراء اللكثير من الدراسات عل مار 
هذين النوعين من التوائم ٠‏ ومن الممسكن الأن تصابفم ما بدرجة كبيرة من 
الدقة . ومع ذلك فالتواتم غير المتشامة فلبلا ما تعطى مملومات عن ورالة 
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منمة معينة آکثر عا عط ذوج من‌الإخوة العادين ٤‏ ولد آحدھما بعالا خر ي 
ى ولادات ختافة . 


: وراتة بعض السات العادية‎ ٣ 

() الذكاء : ووراثة الذكاء قد عوجت بطرق متعددة . فالدراسات 
القدية الى قام با جالتون اعتمدت على التقديرات النوعية أد الكيفية ء 
و لیکن بعد ظمو ر اختار ات الد كاء وأنتغارمها » استخدمت الاس اليب 
الإحمائة الختلفة فى معا جة ناما » وأصح من ألممكنالاعاد عل التةدير اسه 
السكية الدققة و لاد معاملات الارتباط پيا . و من م > ظہرت دراساته 
عدة على التواتم المتشامة وغير المتشامة » وعلى الإخرة العادين والافاربه 
من درجات خنلفة » وعلى أفراد لا تر بطمم بعض أي رابطة قرابة . 

ودرجة التشابه العقلى للإخوة العادين ف العبنات العشوائية كانت 
ف الأغلب م,. » رغم آنما فى بعض الدراسات كانت أقل من ذلك . وهذه 
الدراسات قد دعمتما تلاك النى أجر يت على التوائم » والنى أو حت آن التوام 
المتشامة الجس أعلى ارتباطا من الترام الختلفة الجاس . فملى حين تلح 
معاملات الارتباط بين التوائم غير المتشابمة حوالى بره ذا با فى يعض 
الدراسات على التوانم المنشامة تتراوح بين هر٠‏ د ١ء‏ آما آنا لا تصل إل 
الواحد الصحيح فمذا بشير إلى وجود تارات أخرى لعب دررها غر 
العوامل الوراشة . 

(ب) ا مارات الخاصة : ودراسة المارات والاستعدادات الخاصة كن 
أن نمدا بالكثي من الماومات فى ذا المده . والهارات والاستعدادات 
الاصة كالقدرة الميكانيكية مثلا سكن فيا سما بسمولة كبيرة نسييا . وهن م 
تصيح أسلوبا مناسبأ لدراسة . ولكن القليل جدأ من الدراسات هو الذى 
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اجر ی فى هذا ا لجال » إذا قو رن بالعديد من الدراسات الى ج بت ف بال 
الذكاء . ومن المہارات الخامة الى درمت ۾ القدرة الموسيقية 8 عل الرغم 
من تد خل عدد کیر من العوامل فی هذه لمرارة کالا اس الجا وإدراك 
النخمة والمارة اليدوية . 


ورغم المعرفة الجيدة بأن م تشابما يوجد داخل بع الاسر فما يتعاق 
بالقدرة الموسيقية كأسرة موزرات وبا وغيرهما من كار الو سيقيين » 
إلاأن الفليل جدآً من الدراسات الوثوق اء هو الذى أجرىف هذا الجال. 


۽ - ورائة الاأعراف الإجناعى لدى بعض الأسر : 


ومن بين الاسر الى درست على نطاق وأسع » والتى استند لما أتصار. 
الوراثة فى القول بورائة بعض مظاهر الإغراف والضعف العقلى » أسرة 
« الدكاليكاك » وأسرة د الج وكس» ٠‏ والاسرة الأول تاسب إلا جد الا كر 
« مارتن کالکاك د الذی کان جنداً فى جوش التحرير بأمريكا . وقد اتل 
هذا الرجل بفتاة ضعبفة العةل » وأنجب منا طنلا حرج ضعيف العقل . 
وبعد المرب تؤوج من فتاة من أسرة عادية وأنجب هنما طلا كان عادا . 
وقدتابع الباحثون سلالة كل فرع لمايقرب من مائ عام . وقد لاحظوا أن 
افرع الذى يلتمى إلى الجد الضعيف العقل »ل يكن به عاديا لاعدد قليل جد 
آما اباقون فكانوا ضعاف عةول أو مجر مين أو خارجين عل القانون . آما 
افرع الأخر فل يكن به شاذاً إلا جدد قليل جدآ , آما الپاقون فكاو من 
قادة اجتمع وساسته ورؤسائه . أما أسرة الجوكس فى أمرة اشتمرأر ادما 
بالإجرام والحروج على القانون بشكل استلفت نظر الباحثن . 


وبعش الدراسات القد عه عن دراسة الترعات المضادة لمجتمع ام ا 


-جورنج ( ٠۹۲١‏ ) ويوجد ارتباط بين السمات. الإجرامية لدى الأقارب. 
النجرمين »ا قام روزانوف )٠۹٤١(‏ بدراسة على الترام اللذين كان أحدها 
على الأقل متهما فى جريمة قتل . وقد كشقت هذه الدراسة عن اتجاه أو نرعة 
عائلية نحو الجر ية . وقد أجرى الكثير من البحوث ف ألمانياوعل مشكلات 
:ءاثلة وكانت الدزاسة تشمل الأسرة اما وقد كشفت فتائج هذه الدراسات 
أيضاً عن و جو دار تباط ملحو ظ بين أفر ادا لا سر ةبالنسيةللنر عات أو الاتجامات' 
المضادة الجتمع 


غیر آن مثل هذه الدراسات ج مہا » یب آن تؤخذ نتایجہا بشیء کیر 
من الحذر» لان معایر التلاؤم الاجاعی تتاف من بيه لاآخری > ولان 
اابيثة ذاتما تعتبر عاملا ماما جداً فى تشكيل شخصية الفرد فيا يتصل بثزعا نه 
المضادة للجتمع . ومن اللاحظ أن تعليل جاعات الناس الذين يميشون فى 
«مستويات اجتاعية واقتصادية منخفصة جداآ تتكشف غالبا على نسبة عاية من 
الاجرام ومن الحتمل جداً ۔ ا حدے فی إحدی الدراسات الى جروت 
بمدينه شيكاغو . أنه إذا تعسنت ااظروف الاقصادية لبولاء الئاس بشكل 
e‏ تقل هذه التزعات المضادة للمجتمع أو تتن . 


من كل ما تقدم نبد أن أدلة الوراثة و حدها ليست قاطعة فى وراأة 
السات الختلفة عادية كانت أو منحرفة وأن هذه الأدة لا تن أو تستيمد 
.آثر العوامل البيئية . وهذاما يدعو إلى إلقاء المزيد من الضرء على مشكلة 
الورائة والبيثة . 


بين اأورالة والبيئة : 


القد احتدم النقاش بين ءلاء الوراثة وعاماء الببثة . وحارل كل منم 


أن يدافع عن وجه نظره وښن أمتبا وف نفس لوقت يقال ص ما“ 
الموامل الأخرىء ‏ , 

فلق كان من نتيجة الأجاح الساحق الذى أحرزه عل البيولوجيا وعل. 
الطب وتائرها نظرية « دارون» خلال 0ا0 سنة الأخيرة »أن اغنذ أنصار 
الورائة موتفاً متطرفا » وأ كدوا تا كيدا قاطماً أعمية العوامل الوراة . 

ومثل هذا الانجاه تلك العبارة الى بقول فما وبجام سمععاW‏ .۸.8 
« إن الورالةه - وليست اليه هى الصانحع ار ئيسى اللإنسان ... 
ومن الممكن القول بأن كل ما رطراً على المالم من تعاسة وهاء لابرد إلى 
اة : فالفنروق الى وجول بین الاس 6 إا آرم ل الاختلانات ۵ 
الايا الجر أوهية الأرروده ای نواد مزودین ا ¢ 

فالخمية على هذا الاساس ١‏ معطاة بشكل ردد مذْذ الو لادة فى تسر 
ق الأغلب ناجه لعماة فج ولو جی إل جل بعل , 

وقد رد أنصار البيثة على هذا الموقف » موقف متطرف كذلك » رتمثل 
ف عپاره وطسن المشورء » إءطولى عة مل الاطفال الا مء سلیی 
البنية » آنا كفيل أن أخرج منمم الطبيب واح'مى والفنان والتاجر ور يس 
العمل ¢ بل واأشحاد والاص عرف النظر عن استعدادا م ميسو امم 
وقدرام وأعال ابام وأصو ابم الوراة 

فليس ية شىء اسمه وراثة القدرات أو الأارات أد المزاج أوالتكرين 

لعل ۰ الخ € » 

ومن المسكن القول بآن معظم علاء النفس يياون إلى وكيد المرامل. 
ابيئية رغمآنم لايصوغرن عباراتمم فى ميغ متطرفة عل الحو الذى ر جدناء 
عند وطسن . وقد پر جع سبب ذلك إلى ما يکو ن عليه الطفل فى بداب مر 
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من مزونة وسرعة تعلم وسرعة كاب الكشير من العادات عن طريق: 
الاقتران الشرطى أو غيره من عصليات التعلٍء ا يرجع أبضا إل" تفيل ' 
العاماء ار جوع إلى الاسباب ااظاهرة »بدلا من الاسباب الحفية عير "ظاهرة.' 
فم عبلون ف کل سال قر 5 » إلى عز د خصااص اش خصرة إلى الاقترآن. 
الشرطى والتقليد وغبره من صور التعل وهى جميمما عمليات ظاهرة سكن 
[خضاعما الجر اب و ا کات التغر ات الیتملة ف ااۇر أت اة لاحصر 
ها من حيت اعدد » فن اممك الآن أن نرجع إلما جميع الاختلافات. 


الى توجد بين الناس دون التورط فى البحث عن نفسبرات خفية وغيية 


قى طرق الوراه . 


والحقيقة أن أنصاى اأوراثة لا رذهہون إلى أن الشخصية مورولة » بل. 
ميلون إلى القول بان لس "مة مظر من مظاهر الشخصية بسكن أن خاو من 
تارات الورائة» وای تعملہا الجينات وممى ذلك أبضا آنه ذا کات کل 
خاصرة تأثر زل حد ما بااچہنات فاا کن أن فنأثر أيضا بالظروف اة 
الحيطة : ماده واجناعية . 


وعل هذا الاساس يكن القول بأن هناك جموعة كييرة من العو امل إمكن . 
الر جوع إلا ى سر شخ عة معيتة .وله العراءل جع بن العوامل 
الورالة راليئة مما فالموامل الورالبة بمكن أن نمدا باحالات كيثيرة للغاية 

افير كل من التا.مات والاختلافات بين الافراد دا حل الاسرة .ج أن. 
البيثة و مايتصل بها من عبليات تمل تمدناکیذلك باح الات آخری لاحصر مما 
وطا ا أن كل صفة من المحتل أن تار بالمحددات الاساسية الكامنة فیا جہاز 
التسكونى »ج تتأثر فى الوقت نفسه عجرى حياة الفرد فى بيمة ليث با لمثبرأت ». 


— ¥ 


تفنالمستحيل إذن غرو أيه سمة مفردة من سات الشخصية إلى الوارثة وحدها. 
أو إلى البيثة وحدها . فما متضامنتان معا منذ بداية الحياة . ومن الممسكن 
القول إذن أن الشخمية هى دال أو وظفية للعوامل الوراثة والبيثة معا » 
.وآن العلاقة بين هذبن الماملين ليست علاقة إضافة » ؛ل هى علافة ضرب 
وحاصل ضرب. ٤نی‏ آنه إذا كان أحد طرف العلاقة اوی صفرآً. كانت 
:النجة سارى صفرا كذلك ولا ركون مة وجود للكخصية . وهذا ما عير 
.عنه اأبورت بةوله الشخصية هى دالة ( لوار ) »× (البيثة) . 


وللكن نمة مشكلات كذرة تظر فى تحديد أضمية كل من الوار ةوالع 
.ذلك أن الخصائص الى تحد ما الجينات » قد دما أيضاً القوى الأرجودة فى 
اليثة . شال ذلك فى جال الشخصية إن الفرد قد يكون عدوانيً أو منطويا 
.إما ببب الصفات الموررة أو ببب نواحى الإحباط التسكررة الى يتعرض 
ها فى البيئة . والنتيجة المنطقية لذلاك مى أن إحدى الشخصيات قد تعددما 
العوامل الورابة أ كث من العوامل البيئية » بين فى حالة آخرى کون تأثیر 
العوامل البيئية أ كث وضو حا من العوامل الوراليه ١‏ وقد نصل إلى مثل هذه 
االنتيجة بعد الدراسه المستفيضة لتاريخ حياة الفرد» واسكن من المستحيل 
«صياغة قاعدة عامة صل بوزن كل من الموامل الوراةة راليئة فى 
حياةالفرد ٠‏ فلدی بعض الناس قد غاب تأر التعل صل تأر الور اثة. عل 
حين لدى البعض الأخر قد رفوق تأژر العوامل الورالية تار الموامل 

والحقيقة أن الورالة هى فى ذظر الكشيرن بمثابة المج الذى بعل عليه 


الباحثون تفسيرانہم حن پعجزون عنأن دوا نفسیرآ آخر مقږولا پږدون 


r N 

ليه السلوك . وهم فى مأمن من التحقيق طا لا آن اسلاف الفرد بكو نون ف, 
الإغاب ف موقف لايسمح لمم بالرد على مثل هذه التفسيرات. وإذأكأن معظآم 
علماء نفس مقتنعين بالدور اذى تلعبه الورائة فى الذكاء إلا أنبم ليسواء 
كذلك فا يتصل يوانب الشخصية الختاغة . والواقع أن تقرير هذا الدور. 
شوقف إلى حد ما على التعررف الذى بتخذه الا حث الخصة . فإذا نظ 

إلا على أا الفط الداخلى من المحتقدات والتوقعات النى تكرنما الذات. 
فى صلنا بالبيئة » مإن مثل هذا التعريف يفتح الجال أمام الموامل البيئية. 
آما الانجاه الذى رو كد ناحية ا مزا . أى الاستجا بات الانفعالية الو جدانة 
من حيث عمةما وسعتما فإنه يفت انجال أمام.الفروض الوراثية » ولو آن. 
الحقيقة هنا لاتزال غاءضة إلى حد ما . 


الدراسات الو دة للعوامل الورائة : 
آو طعي أن جمم الحقاتق اللازمة لتوكيد النواحى الورائية عند الإنسان. 
آمر بالغ الصو بة . ومع ذلك » فإن معظم الدراسات ركزت فى هذا اادد 
عل بواحی لالة : 
١(‏ ) مقارنة النوام المتشنامة-وغير المتشاة والاخوة العادين . 
(ب) مقارنة التو ا المتشاة الذين فصلت بيهم ظروف الخحياة منرف. 
الطفولة الميكرة . 
 (‏ ) الدراسات الى أجريت على ال محيوانات . 
٠‏ وسوف نشیر باختصار إل کل ما : 
(۱) دراسات التوام المتشابمةه وغير المتشابمة والإخوة العأدين.:. 
قام الباحثون بدراسات متعددة على التوام بعك اتاد وزائسسمء 


— NA. 


انى العادة . وقد أدت نتائج البحوث إلى أتفاق واضح بين التوالم فى الصفات 
العلة الختلفة . غير أن البعض يعترض على الأخذ ہذه النتاج کا هى 
نظرا لاتفاق التوام أرضاً ف البيثة منذ اللحظة الأول آی زد فما الحاة 
داخل ار حم ٠‏ معنی آن أى تشابه بين النواتم يكن أن يعزى إلى الورالة متلا 
3 أن عزی إل بيه : 


وقد مپز الأ حون فی دراساتېم بین نو عین من وام :وام متشا ٻة 
ا متحدة وهی اة فريدة فى عل المحياة کر نفا خمين نفس التكر ù‏ 
الورای حيت تكون هناك بوبضة واحدة انقسمت قسمين ‏ آما التوام 
غير المتشابية أو الختلفة فى الناشثة عن إخصاب أ كار من بوبضة فى 
وقت واحد وتنمو كل مما منفصاة عن الأخرى دداضع إذن أن مط 
الجبنات أو حك الاستعداد الوراى بكون متفقاً اما فى حالة التواّم المتحدة . 


وقول أبز ك فى كتابه ,الحقيقة رالوم فى عل النفس » (): إذا ماقدر نا 

أن هذه السة مورثه كلية » فلا بد جنديذ »ن أن تظمرها التواتم العامة 

بنفس الدرجة من الدقة ء يبا التو 2 غير المتشابمة وهی قاس السات 

الأررثة يدر جة قل بکشر 6 لاد أن تتاف 5 التو أبن ر آ ۴ن ام )| 

بالرغم من أن هذا الاختلاف أفل بالطيع من ذلك الموجوه بين أباس 

لا بربطمم عض رابطة . آما ذا کات السمة لار جع بأى حال إلى الورالق 
حيث تمكتسب البيثة بالاسية هذه السمة كل الأهمية ء فإن التوائم الطابفة 

بتظر آلا دی أى شابه بزيد عا لدى النوائم غير المتشامة , وتار الكل 

بشکل ظاهر جين اواجه إسمة لحد جزئاً بإلوراثة وجرا بال i‏ 


() ايزنك : المهقة الوم ف عل النفس » ترزجة قدری فی ورژوف ظبی :دارالمارف 
صر ۹٩٩‏ 


:فى ممل هذه الحالة لابذ أن تتكون اترا النسامة أك تطابقاً من التوا تم 
غير المتشاہة » ولک الاختلاف سيكون آل ا لو کات الب 
كلة . وف امكاننا أن تنود م الاختلاف فى ااتطابق بين : لتوا" المتشامة 
تف جانب والتواآم غير المتشامة فى جانب آخر لكى نقدر بدقة ما الوراة 
من ية ف خد رد هذه السىة . 


وعلى ذلك ء-كن أن نعرف الوزن الاسى لكل من الورالة والبيئة ء 
إذا قاأرنا درجة ال نشا یه بین ذوج من ال وام ا شاة وزج من التواتم م غین 
المتشابمة . وقد قام «هوازجر » عحساب معامل الأراط للصفات الجسية 
(ااطول والوزن...[ م ) رالصغات المقلية (الذكا. والتحميل الدراسى , .إ) 
رالصفات الخاتية ( قوة الضبط والاندفاع فی تفرذ الر غبة ... )فى جموعة 
ف التوام المتحدة ووصل إل النتاح الآية ( . 


متو سط معامل الارتہاط متو سمل معامل الارتباط الفرة 


الصةار 
| لتر الحدة للعو اتم الحختافة 
وام وام 
جسمية ٤‏ ۸ ۳ 
عقلية ۰۸ Al:‏ ٤ه‏ 
له ¥ 0,. ۲ 


وټدل هذه ال ٤‏ عن أن الفرق بين جموعتى التواتم رجح بعضه إل 
الورائة ء ا تدل على أن بعش الصفات العقلية أ کش حضو عا لار البيثة 
.من الصفات الإسمية وأن الصفات ألخلقبة أ كث من كل من الجسمية و العقلية 
قابلية لتا ر باليية . 


(۱) د . عبد المزين الفومى : أسس الصحة اامفسية» مكثية اللهضة أاضربة ٠۹٤۲‏ س٠٠‏ 


A ~0‏ س 
اج ما ى دراسة على الثراتم المتحدة. 
إعزز هذه النتاج ما فام به ازنك() ف دراسة عل وام 
ا من در جة التغابه فى الد اء و الإاباط و الزشاط اقا 
وع ٠‏ : . : 
وقد وصل إبز نك إلى انتا الأثة : 


الصفات توم التحدة ٠‏ التوائم الخدلغة 
التشابه فی ال کا الارتباط) AF‏ ا e TAF‏ 
المشابه ف الا تيساط i‏ 0 مت ۳ . 
التشابه فى النشاط التلةاف . rH Ar‏ 


أندرجات التر م النحدة, فی الذکاء ر کک 
حد بعید والارتباط بینہ) عال ٤‏ لو کان.الواحد منم). إجرا 
الأختبار نفسه مرة أخرى . أما بالسبة اللتوائم غير المتحدة» فإن درجة 
اتشاب بنم.) آفل بدرجة ملحوظة . فإذا فظرنا إلى سمات الشخصية ند أن 
الوراثة عدت إلى حر مابعض الفا به وإن كان أفل در جةمن المقيام ينال ير ن. 
وبحب أن نشير هنا أهنا إلى الوزن الكبير الوراثة فى تعديد مقاييسن. 
النشاط النلقاق طالا أن أسلوب الاستجابةء التلقاى هام فى مدرد سايب 
,الشخصية الأخرى. ولقد أرضم باحثون أخرون أن التواتم المتابمة 
کش سام من التوأمم غير المتشابمة فى الميول اللبنية رآماط الداع . 
لر ون غيرها من الصفات الأخرى' للشخمية. وعلى هذا الأساس بين 

أن اختلافات الورالة تلعب دورآرئيسيآً فى تعديد الشخمبية . 
وف دراسة أ خریقام ما کاتل وبلیوت دیاوف عل ۲ زو جا من التو ام 
المتشابمة و۲٣‏ زوجأمن الترام غير ا لمتشا ة و و 4٠ز‏ وجا من الحو ة العادين 
“aj Eysenok,: Hi. J. The Inheritance -of extraversion~ Jntroversoion,‏ 
Acta. Pay chol.. 956:» ۰12, 95-110.‏ 


الذين بر بوا معاً و٠‏ زوجاً من الطفال الذين لا تر بطم رابطة ولكن تر بوا 
معا فى بيه واأبحدة و١٥٤‏ طنلا أخذوا من جوع العام من الاس آعنی 
لا تربطمم ببعض آل رابطة کا لم بربوا معا فى نفس البيمة . وة أمكن ذه 
العبنة [جراء مقارنات عدردة بين الجموعات الخ لفة (). 


وقد وص ل كاتل وزميلاه إلى النتاج الاأنة : 

و آن ارال اکير وزنامن البوئة فى تحدبد عات هثل السيكلو يميا 
( سل الممأشرة » عطوف معبر عن تفه ) ضد الش زو يميا( عدو أنی »ناق (. 

۽ أن الوراثة أ كبر وزنا من البيثة فى عد يده اماه بامم اليكو ثيح 
المغامر ( الذى عيبل إل مقابلة الناس » ومواجممم . المندفح . اللطليف ) عدب 
الشبز و يمى المنعزل ( الحجول . الجان . المدواف المكبوت) . 

م أن الورائة كبر وزنا فى تحديد الذ كاءء وهذه النتيجة الا خررة 
لا تثير الدهشة ور عا كانت تير ااشك فى الج إن كانت غير ذلك . 

۽ أن البيئة كانت أ كثر تأثيرآ وفاعلية فى سمات مل الرقة والعصاية 
العامة وقوة الإرادة والتحك فما وال جدية والترت ‏ أما فى التوازن الاسيى 
فى وزن الوراثة والبيئة فقد نضح فى سات مثل ااسيطرة والخلق الإجتاعي 
والتطا,ق الا2ط . 


ری سا جار )( آن من اصعب أن علص باج من مثل هله الدراسة 

{1} Catfell. Reymond, B. Duncan B. Blewett and John R. Belolf 
The inheritance of personality : a multiple" varlance deler. 
mination of approximate nature-nature ratios for primary 
personality Factors in Q-data,. Amer. J’ bum, [Genet, 1955 
7, 122-146. 

{2) Stagner R,: Psychology of personality, Me Graw-Hil! GompP. 
196l, p. 366 

ست یں ولوجية الوخمة 


لی قام ما کائل وزمیلاه بسبب الس مية زايا إلى حد |١‏ للمسات . دهن 


الافروض نى ضوء المج المستخدم أن تكون كل مة من الماع مستفلة عن 
الأخرى . ومن هنا فان تداخل لاء والصفات الومفية قد أدى إل 
صعوبة الفېم. ومن المكن فى نظر ستا جار أن -نتوقع من الا حبة المنطقية أن 
السات الى تتضمن لمبثة الط فة والاستجابة الاشالة عكن أن نكشف 
ت مزن أ كير لاوارثةء بنا اليل إلى الاجتاع والخرا والتدا ‏ فى الفط عكن 


رزن أ كر البيثة والخبرة . وهه الصورة المبدطة الى قدما 


االآخر . 


کف عن 
س جار فی م بعش الادة الى قدمما کنل وتنافض ‌ بعتم 
واسقيقة أن !لامر لا يرال محتاج إلى مز يد من البحك لتو ضيح الوزن اللسى 


ت 1ن الورائة والولة بأ اسه ذه الات . 


(ب)التوام امقشامة الى تأت فى بيثات ختلفة . وق قام عض 
اباحثي باالصلين التواتم وتر ينبم ف وقات عخافة من حي أساوب العامة 
والتعليم والمستوى الاجتاعى والإقتصادى . والفسكرة الرئيسية الى ترم 
عام) هذه الدرا۔ ات ھی آم إذا كانت ال جينات هى الى تعدت الائر الفعال 
وال مامى » فن المتوقع أن عد التشاه قوبا وواضحا بين التوآمين حى وأو 
اختلف أساليب التنشثة وخبرات المحياة لكل منمما اختلافا لحوظا ومثل 
هذه الدراسات لم تجر على عينات كبيرة )وإ نا تمت على عدد لیل جدآ من 
التوام . وقد تبين من حراسة هذه الحالات القللة ء أن التوام الى فصات 
لای ال الشيه بين واحد ممما وال خر كييرآجدآ فى الخم اص النشر عة ٠رف‏ 
الأمراض والاضطرابات الغددية . آما بالنسية للذ 6ء فكا نت النتا تج محختلفة إلى 
حد ما.فقد کان الاشابه كيرا معظم الحالات :بف فى عدد قليل من ا جالات 


اورت المادیر إل HR‏ من اترة إل اختلاف ظاهر س التو“ ۴ . وف عال 
رة ù6‏ ال ابه ۾ ملحرظاً ٤‏ وکن لاس 8 الد الذى اعزی که زل 
الجنات . 


وعل اأموم Ke. ٠‏ ن القول بان النتاتج انى 3 ف هذا اأمہدد شیر الى 
أن الو راثة نامعب فى ىكيل «المواد الام الشخصية » - إذا استع ر نا مصطلح 
البررت مس دوراً آ کے.ءا یں ته بالاسيه للجرأنب الاخرى . 


ون ٠‏ الك راسات امام ق ملا اإمدد تلان ال ی قام ا 2 « ومان وقر بان 
و هرل ګر » .ققد جروا تارمم عل ۰ طفلا هن التوا م غير التعاره 
٠‏ من نفس الجن a.‏ لاه ن التو“ ۴ المتسا م 4“ ودوم مھا .6 اموا اس 
.درا القروق بین ۱۹ دوا هن التوام الا الذبن اروا ف بیثات 
عختلفة ‏ ومعظم هذه التوا م الأخيرة إنفصل كل توأم مما عن آخيه سنوات 
طو دل (٥ن‏ 1۳ سن إلى of‏ س ( ودر سوم وم کبار کاملی المو وکان امف 
هر لاء قد التوأم عن آخيه خلال السنة الأرلى من المحياة و ۷مم 
أنفصل J‏ 2 آم عں أ خي ك ف سن الاه ول اکن هتاك فردق ج وهر به ان 
و لاء ال خوة من دہ ی ادبن أو التكو ن السلالى f‏ أن البيثات ١‏ نل dA.‏ ة 
سن شاه ا5 ج وهر (]() . 


وقد اشا ر نومان إل دراس تام ا عل فتاتين من التواّم المزشاه وقله 
ربت کل مما م اة 2 ن خا ابتداء من من سن ۸ شر e‏ ان وھا 
ف سن ۱۸ سنةه . وقد عاشت الأول ف ا الطبقة الوسطی ف أحداحاء 


{1) Newman, H.N,, Freeman, FN and K.L. Holzinger: Twins,. 
a study of heredity and environmen!, Chicogo, Uuiver, of' 
chicago Press 1937. see also : E*L, Thorndike +: Herdlty andı 
Environment, Engenical News 1944. , 29,, 39 -45. 


— A 
آندن المزد حه بالسكان » وخیث & کات مستو بات العيشة سيب : اجرب‎ 
الاية الثانية - منخفصة فيا . عل حين نشأت الثانة فى ية اجناعة عل‎ 
مستوی اقتصادی عا حیث مات فی کیدا لدی إحدى الاسر من أاطمه‎ 
. العالة ونالت طا هن التعام ال کآدیی‎ 


وقد لاحظ یوان وفر مان وھ ولو جر عند دراسم مائبن الفتاتين آنا 
تزشابمان فی از اج والابات الإنغعالى کک کان الإختلاف واا بیہما' 
ن الو التحصيل' والعقلى . وواضح أن الفروق الاحوظة فى التربية وابيئة. 

القافة کان نما أثر كير فى ا الفتا تين ف التحصيل العقلى وهما فى الأصلن 
متشا تان فى ناحية المواهب الموروثة . ومع ذلك ء فقد أوضح موان 
وپ رک۲ أن نيس كل التوام المتشامة الى نشأت فى بيثات عتلفة بطر 
لديا اختلاف واضح ملحوظ فى النواعى العفلية . ولكن الحقاث تشير عل , 
وجه العموم إلى أهمية البيثة فى مو مختاى مظاهر الشخصية . 


وکن آن نشير أيضاً إلى تلك الدراسة الى قام با شبلدز وهإعاطة .3 
الذى حصل عل عدد کپیر من هذه اتام بعد ادآء عن طر بق التافز ءون 4 
فوجد أن النوام التشابمة مازات شديدة النشابه مم بعضما أ كاز من لتوا 
الأخوة» رغم أن الأخبرة قد لأت #۴ . وقله وجد شرلدل عا فارن.. 
قو اتمه النطابقة الى نشآت سو را مع تلك النى نشأت منفصلة أنه فما يعاق 
بالذ كاء والإ نوساطية والعصابة » فإن الأو ام الى نشأت منغصلة عن بعضما ». 
کانت آ کا تشابماً من التوالم الى نشأت معاً . وف هذا تزكية كاملة لطر قة. 
إل وام و وإجا به مفحمة ة على المد اموجه للدراسات 1 ل تخد م المقارنات 


(l) B.S. Burks and A; Roe: Studies of Identical twins reared 
apart, psychol, Monogr. 1:9, 63, No. 5. 


Ao —‏ ~~ 
جين التوام المتطابقة وال خوية عندما ينها كلا النوعين معا () . 


( <) الدراسات الى أأجريت عل الحبوان : 
والاختبار النقدى لاية نظرية تقول بورائة جوافب معينة من الشخمية 
'الإنسانية » يكن آن يتم فى ضوء التجارب الىتجرىعلالميوان . ولإستخدام 
'المحبوانات ف هذا النوع من الدراسة ميزنان : الأول : أن من الممكن فيط 
العوامل الموروثة خلال عملية انتقاء السلالات وهو أ كاد بكون مسلا 
بالاسبة لللإنسان . الثانية : أن من الممكن فرض ضوابط دقيقة على البية أبعد 
پکئیر ما عكننا القيأم به بالاسبة لاإنسان . فن الممكن مثلا إخضاع المحيوان 
٬لظروف‏ أر ضةوط عة أو غير فة وبشكل لا تيبر القيام به بالاسبة 
للإنسان . 
وتو حى البحوت الى أجربت على حوانات متعددة كالقطمل والفران 
-واکلاب وأاشمما آزی وغیرها » وجود عاط لال مشميزة هن الاك 
والذی يکن رده إل عوامل ورائية وهی اللخوف والعدوان والیل[لالاجتاع 
ختسکوبن السکائن ای یحعلہ س على ما یدو -يستجیب - وحمب الظروف 
الى و جد فما پاستجا .ات ارف أر العدوان أو الاجناع مع الغير دون 
حاجة إلى تمم كيفية القيام مئل هذه الاستجابات » فل يتعل القأرمثلا أنبصرخ 
ف موقف الوف أو قر ض ويعض فى موقف الخضب أر يتحرك تجاه فآر 
آھر عندما يبحت عن الدفء والط.أنينة . وليس من شك أن التعل يعدل من 
صورة هذه الاستجابات » Ç‏ بحددأياً أنواع الموافف الى تفدر على إثارتها.. 
وکن التعل نفسه لم خلقما أو يوجدها . فالاماط الاساسية تتوقف عل 
عراس جپلية طح بعد وضو حا کا . 


)0 أبز مك : الةيقة والوڅم ف عام انس ¢ e‏ ساق ¢ س 1 * 


وسو نی نغیر باختصار آل ماذج م هذه الذرانات والى فيد أن 
ارف والعدران والميل إلى الاجاع مکرنأت هامة ؤاج ه 4 

اجرف : هل مة دلبل على أن بعض الااد بولدرن آ .کار استعدادا" 
TT‏ 

إن [حدى ارساتل لدراسة هذه المكلة » هن افقزاض وجود فروق. 
فردة فى الحونى» وأن هذه الفروق تقوم على سمس وراثية . فإذا كان 
افر تبحا » فان من الممكن ء خلال عبلية أقاء ااسلالات أن عصل على . 
سلالات تلف بعضما عن بعص فى هذه الناحية.. وقد قام د كلقن ھول )۲ 
جەم المادة الى ندعم هذأ الفرض . 

حدد رهول» أرلا المقصود باستجابة ا خرف . واستنادا إل اللاحظات . 
انى قررها الباحثرن الذين يستخدمون الفيران فى تجار بهم المعملية » تين له 
أن أحسن وة لإحداث ا لوف عند الفأر هى وضعه فى مكان غريب عليه 
تین أا أن الفأ ر يكشف عن خوفه. عدار ما بفرزه.من إخراج ورهن 
امتناعه أ ركفه عن تنارل الطمام . وهذا سلوك شيبه. عا نجده أحانا عند 
الإنسان. 


وتد استخدم د هول » ما امام بام الموةف المفتوح »أو غير المقيد » 
حیث کان بضع الفآر وحده ف مد حل مضیء قطره. حرا ۸ بو صات »> وکان . 
الطعام فی متناول يده » وكان بترك الفأر وحده فى هذا الموقف وما دة 
دقبقتين » ولفترة ٠۳‏ بوماً متتابعة وكان' بلاحظ سلوك الإخراج وتناول . 
الطعام خلال هذه الفترة . وقد أمكنه الحصول على تقديرات أؤ درجاث. 


(9 Hall, Calvin,S, : Temperament : .a Survey ‘of Animal Studies, 
‘Psychol, Bull, 1644, 38.909-943.. 
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اسلوك الميوان بالاسبة انين الناحيتين اللنين مكن اتخاذهما كقياس للخوف 
عند الفار ولا کان مع امل الارتباط ين درجات هذين المتغيرن من‌الساو ك 
مرتفعة » فقد | كتنى هول بانخا: لوك الاخراج قياس لاظاهرة الى قوم 
بدراستا . ومن ملا حظاته أبضاً أن معظم الفيران عندما توجد فى مواقف 
کېذه يز داد عندھا مقدار la‏ آدره ٥ن‏ بول ٤‏ ولىكنما زحد عده عاولاٹت 0 بدا 
ف السكيف مع الموقف ورصبح الاخراج عندها عادياً. وبالطبع عختاف عدد 
الءاولات اللازمة لحدوث مثل هذا التتكرف من فار لأخر داخل الجموع 


وملاحظة الفيران فى الموقف المفتوح ومراقة أدلة الحخوف والقاق 
عندها » أمكنه الكيعف عن تلك الى كرون درجانما مرفعة سيا فى أدلة 
الخوف» وو ن نما جموعة میت بام الجموعة الإنفعاللة > وش جرعة 
هيابة شدردة احرف ج أمكنه فى الناحة الأخرى ء تكو سموعة ثائة 
تسكون درجانما منخفضة سيب فى أدلة ا وف و اها باسى د امجموعة غير 
الانفعالة » . وقد قام بتربية كل جموءة ما على حدة » وكان يسمح بلثزأوج 
داخل الجموعة الواحدة ولا سمح بالتزاوج بن اجہوعات . وقد انبح َس 
الأسلوب بالسبة للأجيال المتعافة . فكان يتمد فى الجموعة الانشعالة 
أفلما درجات فى أدلة الخوف » ومن الجموعة غير الانفعالية أعلاها درجاتء 
ولا يسح هما بالاختلاط لإنجاب الجيل التالى إلا فق النظام المتبح فى 
لتجربة . وهكذا حى وصل إلى ال جيل التاسح حيت لاحط قدرآً من الثباتفى 
اتاج . كانت درجة الجموعة الانفعالة حوالى ٠١‏ درجات » بنا درج 
اجموعة فير الانقعالة زد کشیرا عن درجة وأحدة. ور پارة أخرى آنه 
كلما نقدمت جر به الهجين ء فان ااسلالتين تتباعدان أكثر وأ كر حى 
اتعد تا عن بعضم ما ا قرب النماية 


~~ ARKo—- 


وقد اتير كفن هول الفرض القائل بآن هذه الفردق بمكن أن تر جع إل 
عوامل آخرى غير الوراثة . فقام جين الجموعتین ابتداء ء من اليل العأاشر »> 
وقد تشابهت نتائج الترجين مع جيل الأباء الأصلى . 
وخلاصة القول إن حقيقة إمكان استخدام الجن لإنتاج مة معينة 
ليوف » تكن لإثبات أن الورانة تلعب دورآ قوباً فى تسكوين هذه السمة 
ۇيذەب ازنك ف سياق تعليقه عل جر بة هول قائلا د إن درد هذه اأسمة 
ن الفیران لا من بالطبع آن ما ,صح لدى افأر بكرن ععيحا بالضرورة 
لدی الإنسان » ولكننا نعرف أنه حى إدى الإنسان » فان التبرز والتبول 
کشر آ ما کو نا نتيجة انغعالات آخوف الشديد القور به . ولذلك فناك تابه 
ولبق بين الائنين . وقد رأينا أن هناك طرق أخرى مثل طريقة التو ا قد 
أظہرت -عين طت عل الإانسان ٤‏ الإنفعالات أ ااعصابية مورد ل ق 
حقيقتا . و نا e‏ ن القول إت فى الإمكان استخدام هذا انوع من الطرة ق 
الطقة على الميو ان لدعم الدلاثل المستخاصة من التجارب الى رى مع 
الأدميين () . 

العدوان : ونحن فى الأغلب استجيب الإحباط بالعدوان . وسحث 
الإنسان عاده عن نر سائل مناسبة اضط العدوان داخل الأسرة وف الجتمم 
ومح ذلك » فالؤال الذى تبادر إلى الذهن هل الإنسان عدوا بطبعه أم أن 
اظر وف ھی آلی تجعله عدواناً »> وهل هو حت عن المواقف الى رلك 
فا بشکل عدرافی آم اجب آن يئار من أجل أن اصح عدوا ؟ وی 
إذا كانت الاستثارة ضرودية فمل حتاف الافراد - يسبب العوامل النكورنية - 
فى استعدادم الإستثارة وباختصار هل العدوان مكون مزاجى؟ 

لقد أ كد علماء نفس منذ وقت بعيد أمية الإحباط ف تعليلمم للعدوان 


٩۸ ايز تك ة القةة والوم فی عام النفس › مجع ساق ؛ س‎ )١( 
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جند الانسان . وقد أقام « دولارد وميالر () فظريما على أساس آن 
ه الاحباط. يولد العدوان .وم ذلك فن عا الحسوانء هناك من الادلة 
-ا يوحى بآن السلوك المدوان بتأثر إلى حد كير بألغرامل. الورائية . فن 
بينآنواع خاصة من الميوانات نلاحظ باستمرار وجود فروق طبيعية 
فى السلالات ف ناحية المدوان . والناس عادة ختارون لالات معيلة من 
لكلاب لانم يكونونعل فة - بدرجة معقولة - من درجة ونوع المدران 
الذى يكشف عنئه كار الحيوانات من هذه السلاله . ومن الممكن أن شير 
. إلى تجربة قام اء فردريكسون(١)»‏ لءرفة ساس العدوان عند الجيوانات . 
لقد قام ذه النجربة على الفيران . وكانت المشكلة موضوع البحت هى 
هل الفأر بطيعه عدوانى ودون ماحاجة إلى وجود أى استثارة ماحوظة 
قدفعه إلى العدوان لقد ربيت أزواج ثلائة من ذكور الفيران » آخذت صغيرة 
من بطن وا-حدة وفطمت عن الرضاعة بعد الأسبوع الثالث “م وضعت مندزله 
نلدة بومين قبل وضءما فى أففاص التجربة . وكان قفص التجربة يتكون من 
غر فتین | ءب بینم مر < . وکان و ضع فى كل غرفة فار ويسمح له بالتحرك 
حر ية داخل الفرفتين والمر . وكان الطمام والثرابمتوفر باستمرار أماءب) 
. وكان كل فأر بظل بالقغص لمدة عشرين دقيقة كل يوم وف الام الأرلى 
من التجربة لم بید آی من الفارین آی سلوك عدوا ء بل العکس کانا متا بین 
دمع ذلاك » فن اليو م الحادى عشر بدا أحد القأرين يقاتل الا خر . وف اليوم 


(1) Dollard, John. etal: Frustration and Aggression, New Haven, 
Conn,: Yale Univer, Press 1939. 

(2) See Baughman, Ë Farl, 2 Welsh, George.. Personality : 
A Behavioral Science. New Jersey Prentico - Hall Inc 
1962 chp. 5. 


س ۰ ~~ 


آلثالث عشر بدا القأربن بتقانلان ولد استمر القتال تما ف الام التالية- 
إلى أن انت التجربة . ومع ذإك ل تيد أثى هذه السلالة من القيران » آئ 
عدوان ملحو ظ › رغم ظور العدران عندها حین تتغير أاظر وف وصح ق 
حالة جوع . 

إن مشن هذه التجارب لا تجيب عن كل الأثلة اللخاصة باامدوان» وعع: 
ذلك . فہی تج لنا ناظر إلبه كئىء أ كث من جرد استجابة إلى إ حاط الدافع 
أو الحاجة الأرلة . ونعتقد أن الادله الكشرة تشير إلى آن العدوان مكرن 
من مكونات امزاج وهو مکرن ظپر تحت ظروف الاحباط » ملا مر 
اا ڪت ظروق ايس فما [حہاط ٠‏ 

الل إلى مارك الجاءة : 

لتد شنا دراسة ا لوف والعدوان جانا کریرآ من اهام السیکلو جين 
أما امظاهر الإيجاية لاستجابة الانران واهتامه بالخلوقات الاخرى» فلغظ 
بكثير من الاعتام . وإذا كان لدا عط استبجابة كامن بدقعنا إلى المرب عا 
هو مخف ء وآخر ردفعنا إلى اهجوم عل ما هو غير مرغوب فيه ٠‏ أفايس من . 
الممكن أن يكون لديا أبضاً استعداد ثالت يدنعنا إلى مشاركة الأأخرين من 
تفس الذوع . أن مثل هذا الانجاء الإبعاى عو الآخریں من أجل إشباع 
الحاجات اجه العفاعءل الاجا ی مع الأخرن هو ما أسجيه وارك وهار 
الجاعة . 

ويدو أن التجارب على عضوة اجاءة أصعب بكمير من التجارب عل. 
لوف والعدوان وقد يرجح ذلك إلى صعوبة وضع معايير صدق للحصم, 
عا إذا كان المءوان عارك فى الحقيقة عضورة الماعة . مفلا كرف عرف . 
عندما رقترب شمہانزی من آخر - ما إذا كانت تعركه عضوبة الجاعة أم 
الجس ام أية حاجة آغخرى . ولمدم وجود التجارب فى هذا الصدد » کن 


س ووت 


لباحثون باللا حظة العادية اساوك لايوانرلو رجعنا إل نجرب فردريكسون' 
السابقة الذكر نلاحظ أن الغأر نف الرام الأرلى كان بتجه تلقائآً و الفآر 
الآخر ويهدى حو التمأطف. زاستمر ال محال على هذا التوال لفترة بين ٠٠‏ 
۲ وما ٠‏ ورغم أنه قد بدا الراك » إلا آنا ا يتعاركا باستمرار أو تغلياعن: 
سلوك شار كة من حين لاخر » فول بختاف كيرا هذا التنارب فى سلو لك 
القران سن العدران والغاركة ق عضو به اللاعءة عن اوك ضار 

الاطفال الذى لن ءظه عادة والذى يفتقل فيه الطفل من الشجار إلى الممادة 
والانضمام إلى ااعة » وهل ختلف هذا كثرآ عا نلإحظه أحاناً فى. 
سلوك الكبار . 


وسدأن أشر نا إلى الدر ارات الت لة بالوراثة عند الانسان والحيوان ». 
فان السؤال الذى بتبادر إلى الذهن هو كيف تحدت التأثبرات الرراثية أثرها' 
ف تشكيل سمات الشخصية. يذهب أبزنك إلى أن أمية هذه الدراسات الامة 
بالوراثة نما قرجع إلى آنا تشير بقوة إلى ضرورة وجود بعض الجذور 
الپيولو جيه خاف الشخصية والسلوك ٠‏ ومن الواضح أنه لا سكن تصور أن. 
مات الشخصية مثل الانياطية والانفعالية كن أن تورث دون القلى 
بو جود بعض الأ سس الفسيولو جية و بيو كيميائية والعصبية الى تزتجمابالفعل. 
أو على الاقل تشكلما المررثات الحاملة لاستمداداتيا الوراثة » وبعپارة أخرى 
فاننا لا فقول بن الاوك نفسه هو المورث ولكن تر کیپات مجینة فی الجماز. 
العصي ال ركزى و الجماز الدصى المستقل هى الى تورث بدورها عند ما 
تتفاعل مع اليه تعب دور هاما فى تعديد السلرك 0١‏ 

وتم دا عن الوارثه بقولنا إن اکل فرد منا نمطا وراثا فرداً . 


سسس 
)0 ازنك : ةةة والوم ف علم النؤں ¢ م ساق س ۸ . 


عى أساءا وراثا مذ الشخصبة الفر بدة النامية . والنظرة الحديثة فما تعلق 
بالتأثيرات الورائبة هى أا مكن أن تحدد ااصفات العامة أر صفات الماعة 
أو الصقات المسزة للغرد .فنحن جيعاً شر ورانتنا وکن يض ار سود 
طوال القامة أو قصار القامة حك ورائتنا ءج أن لنا وجوهنا وأصواننا 
وملاعنا الاخرى المميزة ء أيضاً عك عدداننا الوراثية . غير أن مثل هذا 
القول لاينن الدرر الام الذى تقوم به البيئة . نى التواتم المتشابة يوجد 
بها بعض الفروف انى رجع إلى التعل والتائيرات الاجتماعية الأخرى . 
وکلہا حت الوظ ثف أ كث تعقيدآ » زادت الفروق الى مكن أن تمزى 
; إلى البيئة . فالنزعة إلى الحوف بممولة » يمن أن تكون مورولةء» ولكن 
اعدد الأشياء الى تثير الخوف والقلق » وعدد مرات الإنسحاب من ارقف 
المادية ركن أن تتأ تاثيرآ عيقا بو اسطلةعملية التعم والاكتساب من البيثة . 


ثانياً : دراسة الاجبرة المضوبة وعلاقة وظاتفما بأءاط الشخصة : 


والثدييات جہاز عصى مركزى يتكون أساساً من مسالك عصية 
طورلة تصل مابين كل أجز اء الجم والمخ . . وبالإضافة إلى الجباز المصى 
الم رک ى هناك الجماز العصى المستقل الذى عختص بأنشطه لا إرادية معينة 
لازمة لاستمرار حياة المكائن . فمو مثلا الذى ينظم دقات القلب ويعلنا 
فستمر فى التلفس ون نيام » وهو الذى تح فى مساحة إنسان العين كرد 
فعل لاضوء الاقط على العين ءا أ هو الذى 2 ق درجة توصیل الجا 
للكمرباء فيز يدها فى حالة الاضطراب أ الانفعال أو الخطر ويقالا فى سالة 
السكنة . وهذا الجمان العصى المستقل ينقسم بدوره إلى قسمين السمثاوى 
وال:ارامپثاری. والاول هو جہاز الطواریء الذى بعد الجسم لقتال أو لمرب 
-والذی وتف المضم وبزید من دقات القاب ديزيد من معدل سرعة التنفس 


n QF =~ 


وإعك الجسم إطرق عديدة خر ى لواجېة الاو ضاع الخطير ة الى بو اجه القرة 
وال جہاز الہاراعیثاوى متناقص فى عله العمل الجماز السمپثاوی ووو دى إلى 
ثار عكسية تماما . فو بيطىءمن سرعة التنذس ويقال من دقات القلب .ولد 
فى كل الاحوال الار المکسى الكامل للجمآز العصى السمہثاوی وهو جباز 
حبوی اسک بعش اكان ای عيش هادئة آمية ذظ له بقاءه () „ 
وإسيب هذه العلاقة الوئيقةبين شاط اماز العصى المستةل والانفعال 
أذ طلا الى مد ترات :دة ن فن ازو طون اانا ات 
التلقااية وااسهات المراجية . ومكن أن نشير ف هذا ااصدد إلى دراسات 
کف ( ۹ 2)۱۹ !و دارو (۳()۹۹۳۳ !و فر ان )٤) ۹ ٤۸(‏ ءل وجه الخصرص.. 


إن استجابة الجسم الإحاط م عودته إلى حالة التوازن الداخلى من. 
الامو ر المامة | لاسي لاش صية . لد فر ض فر ٍان عل مهو صيه إحہاطات.. 
تجرربية محينة ء مم قاس عودتم إلى حالة التوازن الداخلى خلال نشاط ال جباز 
الدصی المستقل وقد کشفت الدراسة عن وجود تین مترأرطتین ھہ' 
عملية اثارة ا لاف أو الدافح والاخرى هى التحك فى تفريغ الطافة. 
فالاأشخحاص الذين تون لدجم إثارة المحافر قوبة يكم بسرعة تعثة 
طاقم ¢ استجابة او جود امثير ارف أو مدد( أر هدقف اا وإٺ ا 
يدرس فر يان هذه الناحية ) . أما هؤلاء الذين يكون تكم ف تفريغ الطافة 


)0( ازنك ٤‏ ارجم السابق ۰ 


{2) Kempf E. J. Autonomic functions and tbe Personality. Nerv. 
` ment Dis. Monogr. 19!9 no. 28. 

{3) Darrow. CW. Reaction Tendencies relating to Personality. 

in K.S. Lashley: Studtes in the Dynamics of behavior, Chicago: 
Univer, of Chıcago Press 1939. 


(4) Freeman. GQ. L. Ènergetlcs of Human Behıvior. Ithaca, New 
York. Cornell Unlver. Press 1948, 


عالباً ء فإهم عوار ن درن التعير عن إثارة هذه الطانة فى فمل صرح ٠‏ ل ذا 
کان اتال النجاح فى العمل -ؤكداً . وقد توصل فريمان من ذلك إلى وضع 
نظر به تزف ااناس من الا حيه المراجية وق موم من متغیر ات لا ته 
هى: إثارة الدافح والنحك فى قفري الطافة » والقدرة على المي (رهذه الأ خيرة 
تعتبر ضروررة نظرآً لأن الفرد بستخدم معلومات من البيثة .ا أن الإ“ارة 
تتوقب عل إدراك الميرات الدالة ٠‏ آما قحك فيتضمن تفم تانج العمل ) . 


فن امل أن جل آشخاےا کون استثارة الحجافر عدم قو ره سرح 6 
بنا كم فى تفريغ الط فة ضعيف ٠‏ ومولاء من ااسهل عليمم إرقكاب 
الجربة . € أن قدرتيم على التوافق مع البيثة وضبط النفس تدكون ضعيفة 
على نعو ماهو الحال لدى السيكو انين ) با مئل كن أن نجد أشخاصا تدكون 
إستثارة الحافز عندم ضعيفة وقدرتمم على ااتحك فى تفريغ الطافه قوية , 
ودۇ لاء پدون ا لو کانوا لایریدون عل آی شی ماء آی کا لو 5وا متب لدن» 
وم افون هن عارلة القيام بی عمل € e‏ فرب إل ااخصات المرضية 


أا النوع اللالث الذين ت-كون استثارة الحافز عند قو.ة وقدر تمم على 
التحكر فى تفر بغ الطافة قوبة كذلك ٠‏ فرؤلاء أ كير نجاحا ء لان الفرد مم 
ذل جهدآ وطافة دون أن ذهب هذه ااطاوة أو هذا الد هاه ٠‏ وهو إهتمك 


بالطبع عل قدرټه غل المييزر أَر ااذ کاء 0 


ونة رآی آخر يذهب إل آنه على الرغم منآننا جمبماً نشا بی میکانز مات 
"ا لجماز العصى المستقل وف الوظائف العامة للاستجابة » إلا أن اسكل فرد منا 
ميل إلى أن إنمى لنفسه طا ابت من الاستجابة للمثير الى يؤدى إلى اثارة 
الجماز العصبى المستقل فذا الشخص ملا رستجيب لراقف المديد عدوت 
تغيرات فى سرعة ضط الدم » وذلك الاخر إسرعة دقات الفاب والثالت 


و{ — 


بتغيرات فى استجابة الإلد الجلفاو متر وھکذا وقد ذهب إلى هذا الرآى الذى 
. ادى بالخصص ف استجابة الجماز العصئ المستقل كل من جون ايسى 
وفان لبه ) ط1 ۷an‏ 4مھ پەھ .[ وقد يدوا هذا الرأیغر با »ولکنه 
يبدو مقبولا مع ذلك . فلدينا ميكالزمات كلامية مقشاببة . ولنكن لكل ما 
عاداته الكلاميه الخاصة والممزة له عن بقية الأفراد . 

وإذاكان من السمل أن ندرس الجماز لصي المستةل ببب ارتباطه 
المباشر بالظواهر الإنفعالية وظواهر إثارة الافر ء إلا أن ى الممألا ناس 
أن نشاط هذا الجاز تفسه ‏ والذى يعمل من ذاتد بدون تخل ٠‏ 
وف بعض الاأحان بغير علمنا مخضع تقيجة اتصاله با باز العصى ال رة 
لتکیف وتنظم سيطرة الخ . 


لقد شار بافلوف إلى نظر ية الإثارة والكف العاف . وقد أ جر 
تجاربه على الىكلاب » ومن م فى قللة القيمة بالسة الإنسان » وإن كافد. 
ازل و مت الا نتاه إل الدراسات عل الإسان . قل قدم ابر نك ) 6 ۱ سد 
"110 ( ذظر به عن الإنطواء الاایساط تقوم عل إفتراس اختلاف اناس 

والفكرة الرثيسة عند يزنك هى فكرة « كف الإستجابة » فعظم الناس 
سین رطلب ا مواعاة الاستہرار بعمل وط والقيام 4 عد مرات متا 
سرعان م يظمر لدم وع من لاوم وختاف اناس فا e:‏ فق سر عه 
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تکوین هذه المقأومة وقو تما . وعلى هذا اللاساس صاخ ايرنك ظر ته لتفسير. 
امات معبنه فى الشخعة » ونظر يته ف الوأفع جدرة بالاهتام وإ 
تقدم شیا عن الساس الفسيولو جى الذى تقوم عليه . 

ثل عام 145۰ سکن الدراسات الى استخدم فما رسام اأ اکر 
«B.E G., Electroencephalogram‏ بذات قيمة کپیرة ۴ نکن تتا ما 
مشجية ولدكن ف السنوات الأخيرة كانت تئج ذه الدراسات ذات آهمية 
E‏ ت . فقد وجد ارتاط. مو جب بين النبذية ألفا وتقدرات المراج( 14 )٠,٤‏ 
فاص الذن كرون البذبة أنفا عدم عالية يعطرن تقدرات عالية. 
ى النواى المزاجية » إذيكرنون أمبل إلى الاندفاع وأحوج إل الط 
والتحک بين الاشاص الذين كون عندم النينية آلا منخفضة » يكونون 
آمیل إلى الحذر زالتروی وإلى الک ف . E‏ كشفت دراہات شبتون ووالر 
(۱۹۵۷) دور ( ۱۹۷( () عن أن ال ناص ااذن يعطون أنراعا مختلفة 
من الاستجابات فی رم المخ يكشفون عن أنواع ختلفة من السلوك الصرج . 
وعم ذاك فان الأدة الى بادا وای صل يا لشخصة لا تزال عاج إل 
مز يد من الدراسات والإيضاح 

وة نأحية حدرثة » وکنا جدرة بالاهام » ونی ہا صا بات الخ 
وأرها ف الشخصية . إن الإصابات الى تصيب المح قد تور فى الشخصية 
بشکل مباشر وآولی آو بشکل غير مہاثر وا وی عن طر بق استجا بات ففسة 
معقدة كالخوف الشديد أو الجن . مثال ذلك » قد ,صاب الشخص بعمى فصن 
aإHemianops‏ نتيجة إصابة فى المطقة القذالية مؤخرة الر ا ولا پلاعطل 
دا هذا اليب المزى لکن بعل أن اوح الفحص الذبر ولو جی و جود هذه 
المنطقة العمباء » فإن الفرد قد يصيح أ كثر انشغالا بالحالة وآ كر قلغا » 


1) See Stagner, Ross : Psychology of Personally. P. 377, 


,وقد اف من عور الهارع »وقد ضبق بالتالى من ذطاق علاقانه الإجتیاعي d‏ 
مح j)‏ ناس .وف هذا الال جد أن الإصابة ذا: ا م یکن اف بدابة الان تأر 
هیاشر عل الشخصبة و' € ن ارذ ف الذى اثر جو ل إ كتاف الإصابة هر 
اذى أحدث رد الفعل السيكاو جى فى أوضح صورة . 

وإصابات المخ تقباين وتختلف تبعا لنوع الإصابة الىإما أن تسكون ننيجة 
حادث أو [لماب ا ية ورم أو ازيف ا [فسداد أو زبادة أ و نمس 
ف التغذية من أبة جية » وكذلك نيعا لجرء المخ أو المإطقة الناصة الى ةنا 
الإصابة وله الإصابات رکون ا ایر وأط ج عل ا رة فاورا غ المح 
قدمت لاإ کاہلیکی قدراً کیرآ من ا تتصل إعمل الخ ووظيفته . 
ومن الدراسات النى أو خت أر الإصابةعلى إستجاباتالفر د ماقام به «هارور 
ارک ن » بعيأدة بنفلد التأبعة للمحمد النير ولو جى مديلة مو نتر رال مس تخد ما 
إختبار بقع ال حبر ارورشاخ على ؤعات من ٣٠‏ ت بأورام المخ : وقد 
کشفت لدراة أن إستجابات المرضى لاإختبار تاتف اختلافا کلياً عن 
إستجابات الماد من فد کک شفواعن ضیق أو 2 دید ظاهر جداً فى الإستجاة 
سواه باللس.4 اعد د السکی الإستجابات أو يالاس امه حامة ھن فر قوامم 
الإختار » ما شف عن ضيق فى الشخصية إلى درجة كبيرة . 
. . وعد إزالة الررم کشف الإاختہار عن من فی تقد رات الافراد ف 
حد ما . وقد كهف الأشخص الفارق الذى استادم فيه إختہار رورشاخ 
عن فائدة کر یف المييز ' بين اخيرات اأشخصية الى مرجم إل إصابة الخ 
الات ذهان اوس رال کاب والفصام ا . ولكن مشل ھا مه 
ادرا سات لاترال, ئی بدا تپا رر تاج لل, المزيد من لإرابة . 

E رات الشخصية . . فالشربة.‎ ٤ وصدمات المج ورز 6 اۋار‎ ٠ 
اك تصيب اران قد تودٹ تہ نیرا دق فى الشءور ء وبلتقل ° من سالة‎ 


E 

إلوعى ووضوحالمعرقة إلى حالة عدم الوعى الكامل أحيانا . رتد زى ذلك 
إلى إر جاج سط simple AES‏ ف الخ . وقل و الأشعور بعك عدة 
وان ولات هذه الضرية ية تأثيرات مرضية . أما إذا كانت الضرية 
قر يڏو عة فقد #دث رضو طا ف ان contusion‏ وو ل فترات فقدأن 
الو ۴ وتازك آثار بعدية و إضوة, عأدة . 

و الأاشخاص الذين يتعرضون لار تاجات ۹ رضوض متعددة ف لمن 
قد إيكشفون عن ضورة أ كلينيكية متميزة ‏ فيعد كل إصأبة وخصوصا بعد 
الإصنابة الثألنة أو الرابعة يشسكو المريض من صداع مستمر بزداد مح كثرة 
إتتخدام المينين .ك يجنب الريض إتغاذ وضع اميل إلى أحد الجوانب 
بسبب إزدياد المنداع أن الشعور بالدوخة . ا قد بصبحب ذلك سرعة القابلية 
تعب واقص المادأة والخول . وقد سكف الفحص النفسى عن فمف 
بسيط فى القوى الحقاية فى مجالات كالذاكرة والحفظ والانتہاه وداد الأامر 
وأضوحا بإزذياد الحالة .وقد بيد المر يض خلال السنة الأول من إضط ابه 
قلا غير ثابت ویتجشب القیام بای شاط أو جہد. و أحمن‌دليل جا كدف 
عن مثل هذه المالات هو رسام المح لسكورب ء وكذاك التاريخ الدقيق الذى 
قد يسكشف عن الإصابات المتسكررة . وقد كشف د هب وبشياد » عن حال 
شاب أصب نی الفص اجہہى ال جانى وهو فى سن السادسة عشرة وظل عشرة 
نوات يعاف من إصابته بالصرع , وأجريت له علية جراحية وهو فى سن 
أمدأبعة والعشر بن ؛ وقد تغيرت حالة ريض من شخص قاق مضطرب متباد 
غر مپالی ضرعی کٹیر الفسيان ل شخصية لطيفة پوب من المرغى : 
ول تسكن تائيه النوبة الصرعية إلا مرتين فقط كل ٠١‏ شرا . 

) وبالإضافة إلى الأورام والإصابات هناك أيضا التمابات الدماغ . 
فالإلت ماب السحائي اشديد قد بحدث تيراب ملحوظة وسادة في الخمية 


إذ بصرح المريض قلقا مضطر با » يفقد التعهك والضرط ماما » يصرخ ويعتدى 


ر ۳ وساي المسداع اأشدرد ٠‏ 
ثاثا : دراسة التسكون الي وكيميائى والخددى للذرد : 


وتسكشنف دراسة الأشخاص الذبن بعانرن من إختلال فى إفرازات 
الندد عن أدلة قاطعة على وجود تأثيرات واضحة البرموفات فى الشخصية. 
وقد ذهب البعض إلى وضع نظريات خياللة تذهب إلى أن الشخصية المادية 
هى أرضا فتيجة إفر ازات الندد.ومن بين هو لاء الذن بالغوا فىأضمسة[فزازات 
القدة الماء فى دد الشخصية د لوس رمان > ١(‏ الذى شر كشابين شما 
١‏ الغدد منظمة الشخصية » والثاى ٠‏ خلق جديد فى السكائنات الإنمانة (). 
وفد ذهب إلى أن عل دراسة الخدد يلعب دورآ ريسا فى عدد الشخمية 
برق الدور الذی يميه أى عامل خر . وتد ذهب أيضا إلى أن الصاف 
والذهانى بل والجرم م فى الحقيقة ضحايا إضطر ابات إفرازات الغدد ومعكن 
ملاجهم عن طربق عسلاج الخد ذاتما . جا أشار إلى إمكانية التحك فى عاية 
النضج من خلال التحك فى افرازات الخدد الصماء . ولكن البعض من أمثال 
ھوسکینسش iA Hoskins‏ موقها معارضا ورد عل ذلك بقوله » ن الام 
تطلب هنا قبل أ تدر إلى عل النفس وعل الإجتاع وعل الإجرام على آنا 
جوانب خاصة لمل الغده » أن نقوم بجمع ااسكثير جدا من المحقائق الى تؤين 
هذا الرأی وبشکل فاه و چو لیا الآأنء 0 . 


(1) Bermûn, Louis: The glands regulating Personality ( 2nd 
ed) New York, Macmillan 1928. 
(2) Berman, Louis : New Creations in Human Beings, New York, 


Doublday 1938. 
(3) Hoskins; R.G. ! Endq crinology. New York Morton 1941, 
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ر قد أخرذت دراسة الملاقة بين وظبفة الغدد والشخصية صورا متمددة 
كان أقدمم| الملاحظة الإ كينيكية لأشخاص بعانون من نقص إفرازات المد . 
أت بعد ذلك الدراسات الى أجربت على أشخاص أزيات يعض الغدد 
عندم لساب طبة أو مرضية . وأخيرآً أت الدراسات التجر ربية الى بجرى 
على أشخاص عقون بهرموفات حت ظروف بجربية دقيقة مضبوطة 
ملاحظة ما بطر أ عل من احبر ات . وکات معقام التجار ب الى جر ى عل 
ا لموانات فى هذا الصدد تنصب عل إزالة الغدد دون أن تدكون هناك سراب 
مرضبة بالطبع . وقد أمكن الوصول إلى حقاق على جانب كير من الدفة 
والاصبة تتصل بطبيعة النتائج المتوقءة عند وجود زبادة أو نقصان فى 
هر مون غدة بالذات . 


1 

ومع ذلك » فإن الدراسات م تتوصل إلى آی ممل واضح دد لارا 

عسل ااشخصية ٤‏ بل صح الو قف فا بتصل ب اة غامتا و ا ۰ 

وقد عاق کلیجېر ڍù de ( ۱40 ) Cleghorn‏ ذلك بقوله , لا le‏ أن 

نعؤل أثر التغيرات فى البيئة الكيميائية الداخلية عن الزاد الوراف للفرد» 

وعن خیرات اأسابةة ) آزظر ستا جار : رل رة الف خصية ص ۲۷۹ ( وم 

ذلك 4 فنا عد رد من الدراسأات الى آجر رت عل بع الزدد ولیو صات 
إلى نتائج هامة » من ذلك مثلا : 


الغدة الذرقية : Thyroid Gland‏ 
واوجد ف مذدهة الجزء الأسفل من الرقة ووظيفا ازن مادة ليود 
€ آہا ۆر وتتاثر بإفراز غیرها من ألذدد الصاء وخاصة الخدة النخامة. . 
والإضطرابات أي تصيب وظيفة الغبدة الدرقبة تسكن إما بنقص إفراز 


مض 4 ن 


هذه الغدة أو زيادته . والاشتخاص الذبن بعانون من لقص إفرآز الدرقة 
کی نون آميل إلى اول والبلادة والغہاء » وکام فی سات یق ٤‏ ا 
آم من النوع الممكتب التبم الكثير السك وى صورة أفرب إلى المراج 
الفصامى عند كر شمر . أما الأشخاص الذين يعانون من زيادة إفراز الدرقية 
فيلاحظ عليمم اميل إلى زيادة النوتر العصبى.وشدة الإستثارة والقلق » ج 
تزداد لديم شدة إستجابة الجماز العصى المستةل » فيكون ريض كثير 
الس رة زائد الاشاط لا ستقر له قرار ورکادیکون ف حالة تور مستمر . 

ومن الممكن القول بأن ما يعترى إفرانز الدرقة من نقصان أو زبادة 
ۆر فى الحالة ,الانفعالية والعكس أيضا صحيع . فقد بيات الدراسات 
A‏ لوتر الانفمالى المستم يؤدى إلى تضخم الدرقية وزيادة 
إفر أزه ما يزيد بدوره من شدة الاتقمال وحدته . وكذلك قديۇدىالاپاىل 
رمن إلى حفض شاط الفدة الدرقة. وفى ضرء هذه اللاحظات 
لا استطيع الجزم بأن الشخصية خاضعة فى تكو يما وتطورها للغدد العم 
خضوعا حتميا » بل جب النظر إل الشخصية بو صما و-حدة جسمية فة 
تتبادل فيما آثار العوامل الانفءالية والعوامل الولو جية» () . 


OT n 
The Adrenals (Supra-Renal Glands) الغدةا ل در ينا ية أو فوقال كاو رة‎ 


وهناك فوق كل كاية تو جد غدة تمرف بالمكظر أو بالندة الأدرينالية . 
وتتسکون کل عد من عضون مدمازن حار جی سی القشرة Carte‏ « 
وداخل وإسمى اللب مااد 0ء٠٠‏ ركل من‌هنين الجزءين نتاف اما عن الأخر 
من حسف پنائه ووظيفته وهرمون القشرة ساعد على موأملة بزل الجېد 
المضل وغلى مقاومة المدوى . وبترتب على ضعف شاط هذا افر مرن ر نقصه 


سے 


() دکرر اجدعکاشة : ملم لنش الفسیولوجی» دار المعارف مس ۱۹۷۲ »س ٠۴۲‏ . 


سک ٣)‏ ست 


أليرية والاشاط وعدم اميل إلى الارن وة ر 4 4( 
ارتب عل زبادة شاط هذا أهرهون زبادة مظاهر. ا :و وزبادة 2 
ارجولة سوأء عند الرآة أر الرجل . 

8 هرمون الأب و امه الادرينا اين رسيب زياد ته عن سول الازانڻ 
إزدناد ضر بات القاب وإزد اد عمل الرئتبن وإزدیاد إفراز السكر من سكيد 
ر[زدباد إفراز العرق وإاساع حدقة العين وإ ادفاع الم للح وألعضلات 
یٹ باشظ الحضلات الخارجية وڪدٹ اا مادا عل بعض الأعضاء 
أإراخاية كلمعدة IK.‏ ك و ظرفة ادر الین ۵ ی شيط اک ن + ی اطا 
إما با لمرب أ المقائلة والمجوم» تساعده على سرعة التخاص أو سرعةالمقائلة, 
فو ظبفة الأدر ان ازید هن ناء اکان ای لتحقیق هذه ألعابة () . 

Gonads or Sexual Glands : الغدد الجاسية‎ 

وهى الخصيتان عند الذكر والمبيضان عند الى . وتفرز هذه الغدد 
التنالبة هر مونات أم وظانفما هى الوص ام جنسية الثانوة(خشونةالصوت 
ف امراق وا م لشم رف مواضع ختافة من الجسم) .و .ذلك من‌الصغات 
السيكاو جي المبل الاستقلال والميل للاعتداء و حب 1 زعامة والميل اللمخاطرة 
والميل: آګو الجاس الأخر le.‏ عږک الفناة ا دہ 8 ا اساسية 
اثانوبة ف بت الشعر ى فى موأضح هعينة هن الجسم اا وکر اشدبین رنشاط 
-ألغدد اللي a‏ ية والميل إلى الجنس الاخر ۰ وهذه اھ رمو نات.. بدو گي le‏ موجودة 
کل من الر جل والأر أ . غير انه غاب أهرمر ات الك ك رل عل اارجل 


1{ درکور عد العرير الفومى ٠‏ سنس المحة اأأفسية ۰ مک النبضة امس 
2 + ا ا 0 


که له 


وأهر مو نات الانثية هند الى ويعزى إلى هذا فى اظر. بض الكر, ن 
وجود. لإصفات الانة عند يعض الرجال وبءض الصفاتر النكرلة عند 
بعض الخساء . 

ورلاحظ إنه فى حالات الإخصاء ف الحيوان» ان يبح الخيوان كش 
ميلا إلى اهدو وأقل عدواا وأتل شاطا , والدراسات ا a‏ ل 
الأخارات من الرجال أو ضستت ا تققد م لیر م صضقات اإرجولة : 
فتةال من مستوى الطانة ومن الإستجابات الإنفعالية و ام على قدر من 
اغوم ة الصوت وا#*ول والاتصراف عں اانزعأت اجر OT‏ 

وقد لوحظ ف اليوانات أن.زيادة شاط غدد اجس عند الذ کرریژدی 
إلى زيادة الدافع الجنسى وإلى زيادة ملحوظة فى اميل إلى إاسيطرة والمدوان. 
وا م ا ل من ا عل الات الأتانة ب بن 
البعض رەوات ذ کر »وإ کان اتاج لإ ؤال تاج إ4 مزاك هن 
الببحف والدراسة . 

والحلاصة » أن الغدد لبا تأثير واضح على مات الشخصية . وللكن 
ليس معنى ذلك أن هراك ارتباطا بين معينة فى الشخصة وهرمونات 
غددية معينة كذلاك . ففس اارمون الواحد قد بؤدى إلى إضطرابات 
مجتافة م ند الاافر اد الختافين . فېرهو ن اكور Corticotrophin QJ gy i‏ 
والڈی رهز ليه | ار ACTH jg‏ اعارا للبصطاح Adrenocorticotrophic‏ 
Hormone‏ ل ۋس ھو سا آو [ تابا 

وقد سبق أن أوضحنا فى بدء درشا عن المحددات المي رلو جية أنه بالاضافة 
إلى ما تعد ثه الغدد من تاج فىالشخصية فإنالنسكو ين ابي وكيمياش الجسم بحدثف 


د 


س 


(4) امرجم الدابق ٠‏ 


کا 4ه ت 


j‏ ارا واضجاً كذاك. وقد ذهب لمال البو كيمياف المشمور « وليم زرو جر ب(أ: 
إل آن کلفرد هوی بعض نواحیه فر ید متمین فی مکو ینه الیب و کیان ب فلکل. 
أرد وظائفه الغددرة انمز ة وحاجاته الغذاثية الخاصة كذلك .فا بعذ وة 
غذائة مناسبة لفرد ها » قد لا تكون كذلك بالاسبة لفرد آغر . 


بذاك نتكون قد أوضحنا الجددات البيولو جبة فى الشخصية والى عر ضا 
يها لا ر الوراثة ورا الاج ة العضوبة وعلاقة و ظائفهابا اط الشخصية 
2 ا ا أذراسة النكر ن الیو میا والغددی لر دو لکن ااشخمبة 
لا تخضح للعوامل البيولو جية وحدها بل هناك جموعة أخرى من الموامل 
امت آل تأثيراً ووضو حا ف ون اأشخصية دف 1 زد جه کس ادات 
البية بأنواعبا الختلفة . 


۰ 

2) Roger. J’ Wiliams : The Biological Approach to the Study of 
Petsonality.:ih, James, A, Dyal: Readings in Psychology : 
Understanding Human Behavior. Mc Graw-Hill 2nd. Ed 1667. 
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علدات الشخصية ( ابع 

حد دات عضر ره اج اعة 
عرضنا فى الفصل السابق للحددات النسكوبلية لاشخمية ٠‏ وأرضدا 
الدراسات الى تعطلى أحمية كيرة لنواحى الوراثة والاجمزة العضوة للفرد 
وعلافة وظاما بآعاط الش نة ج الکو بن الى كميانی والغددى للفرد . 
وف هذا الفصل والفصل الذى ليه عرض للحددات الإجتاعية الى جلث 
أرها فى صية الفرد . وسوف لق الضرء على السك ر نات الثلانة البافية الى 
أشار إلا وکو ن وموری وشنيدر وهی : عددات عضورة الماع ر الدور 

الذى يقوم به الفرد تم حددات الموقف . 


#وددات عضو به اججاعة : 


وإذا كانت الكو ينات الولو جية للفرد تعدد إلى درجة كيرة شاصية 
الفرد» وتعانا عل ةين من القول بو جود فروق فرديه مزاجية. ملحو ظة 
لدى الافراد الختلفين » توؤثر بدورها تأثيرآً وات فى مو شخصية الفرد » 
إلا أن الشخصية لست شيا ابا لا بقيل التغير ميد ال ولادة. فن الخمائضص 
الاساسية للإنسان » قدرته عل التغير نقيجة ما بعر به من خیرات وتم . ولذ 
کان سلوك ا يوان ا تلد 8 در جه کړپرة بغرازه» عت لا نحتاج إل معزفة 
الشىء النكثير عن تاريخ حياة الميوان من أجل لتاب إساو که » فإن الان 
نتاف بالنسة لللانسان r‏ کا اج إلى مر فة لص ا عن خیرات الفرد 
الاضية وبشنه ولقافته انی زه ا من أجل امس عل ساوک ومو ميته . 
و اوت هذه المعرفة » يتعذر عايا م ی رز ز الخصائص ف ية افر د 


ET 


وی ضوء ما تقدم بتضح لنا أن من التعذر عليتا تير سلو الفر دوو 
شخصيته » درن أن ندخل فى الإعتبار البيثة الى أ فا . ولسمولة دراسة 
هذه المورات ف الشخصية ؛ قسم لويس بورب١)‏ البيثة إلى أقسام ثلانة هى 
فى الحقيقة مترابطة بشكل وثقق » ونه الاقام هى البيثة الطبيعية 
واكقافة والإجتاعة . 
٠‏ آماللبيثة الطبيعية فيتضح أثرها إذا نظرنا إلى إختلاف أساليب تكيف 
ااناس وميم وطرق مو امم للعحاة فى الشات الحخلمة فعلى اارغم هن 
تابه الذاس فى حاجا: جم ودرافعېم لاسا 4 آنا زلا حظ أن : 4f‏ ا 
اظيا e‏ فی طرق ق موآج مم وإشبا عم لمذه الماجات, فالبدو فى الصح راء 
والاسكيمو فى المناطق افا ك تاج هذه البيثات اأطبيعية 
الختلفةء فلمو أجسامم وطرق معيشم وأساليب حياتهم تأثرت إلى حد بعيد 
بالبيثة الطبيعة الحيطة مم . فاجو والحرارة جحلان بض ااناس "مر البشرة › 
على حين بجعلان ابع الأخر بض البشرة . 


أما البيثة الثقافية فلا تأثير واضح جدأ فى يمو الشخصية , فأثر التاق فى 
تكونن الشخصية لا مكل إنسكاره . والبيئة اللقافة أ و المحضارة الى لبم من 
البيعة » بعتيرها اابعض العامل الاساسى فى تشكيل الشخصية بالمعنى القن 
زقذ ورد نى ذلك العدرد من الاقرال ما مثلا ؛ آنه یدرون kt‏ اة الثقافة 
لايکون لدا آفراداً » بل کائنات حه يه عضو به أو ذوات س یکو بي ولو جية 
’ : إن عامل التطيع الإجناعى جو الى عول ارد ن د بیولو جی إلى 
کان [جتاعی موش فی فی بيئة ژر زر فہا ورتاثر اء د إن الشخصية لمكن 


() Thorpe, Louis P. and Schmuller, Allen M.: Personality : 
An Interdisciplinary Approach. New Je D. Van Nostrand 
Company: 1965, 


EKS 


غز طا غن الإطار الحضارى الذى فشأت فيه ينوع من الجراحة الى تقضى. عل 
حباة ارد ¢ 

أا الث الإجاعية ء فإن ج الانساق بعر ق عامة أنه جماغة منظمة 
تعش ف کان مین وتشترك ف جموعة من ن الا2 امات وإعاط الاوك 
والأهداف . وتعتير الجاعة الإجتاعية بالنسبة للفرد أحد النقاط المامة فى و 
ميته فانجتمع على نحو ما رقرر أ کرمان Ackerman‏ ^ اة أو الوط 
ألعذاف الى تنو فيه و سولق الغرد و تخصيته بالقددع وجوةر کل جرم 
هو ادى یکل وی هذه ألو حدة ٠‏ و ل مو المرد» aij‏ ا فی الو قمع 
سه و دة ارده وإ جتاعة مھا وهذان أمظ ران لو حدة اة سلون 
فى الظاهر الا كث إستمرارآ والاقل قابلية للتعديل فى بناء الشخصية, . 

الشقن اة : 


إن المدف هنا مو دراسة العلاقة بين اثقافة والشخصبة . والكن بجدر بنا 
أن نشير أرلا إشارة مختصرة إلى المقصود بالفقافة . فاللقاة ها تأثير واضح فى 
تشكيل شخصية الفرد . فالاسترالى الول تاف شخميته عن شخصية 
الا بی و شخصية أبناء فرنسا تختاف عن شخصة المستوطنين افر سيین 
ف كيدا مدلا . وح الإختلافات ف الثقافات الفرعية من شآنبا آن عدن 
إختلافات و اة بين الاقر اد . فشخصية جوم السن) تلف ع شخصية ‏ 
العلاء النين يكر سون حبانبم للع على الرغم من إتامم جبعاً جتمم واحد. 
لقي قدمت تعر بقات كشيرة للققافة . د فى أسا اا تاج إنسانى للتفاعل 
الاجتآى بين أفراد تمع من الجتمعات» وتو اطا إجتأعية عامه مقبواة 
ا جیب الافراد فی فو ہا ا جا تهم البيولوجية والاجچاعيه ۰ وش لتقل 
جيل إلى جيل فى الجشمع ترا 0 ية هذا الانتقال : وهي ل اماف 


ل | س 


الى يعبر غنها الافراد بلغتبم با فيا من روز » ولذلك فبى ليست فطرة ء 
وإعا يتسا الفرد من سباق موه وط الجاعة ولہذا فى أساس رؤثر فى 
تكوبن شخصة كل فرد ونمو وسط هذه أجاءة » ولعتمد فى وجودها 
وإستمرأرها عل إستمر ار انجتمع وإن كان هذا الوجود وهذا الإستمرار 
لا توقفان على وجود فرد بعينه آو جماعة بعينمأ » () . 


ويعرف كل وكهون الثقافة بأنبا د أساليب الحياة الختلفة الى توصل إلا 
الإنمان عبر التاريخ - الظامر منما والضمتى » المقلى منما واللاعقلى» والى 
تو جد فی وقت معن وای تسكون أساليب إرشاد وتو جيه لساوك الافراد فى 
الجتمع9) » . فالثقافة مى بلا أدى شك من عددات عضوة الجاعة » بل هى 
أهمها جيعاً . و حين نقول أن الثقافة تحدد » فإن هذا بالطبع أساوب جرد فى 
التعبير . فالذى نلاحظه بالفعل هو التفاعل بن الافر اد بعضمم و بعض. فحن 
لا نرى أبداً الثقافة » مثل) لا ترى أبدآ الجاذية . فافقافة مكرن إفتراضى 
يساعدنا على فم إنتظامات معيئة فى الأ حداث الإنسانةء كاأن الجاذرة مكون 
إفتراضى يساعدنا على فير وفمم [نتظامات معينة فى الأحداث الطبيعية . 
, وقد قدم « جان کاود فيلو » فى كتابه « الشخصية )١(‏ » تعر يفا للثقالة فى 
فوله آنا جموعة المعأير و الق » و معاي الساوك الى تترجم سلوب <حياة 
الحاءة » . واهذه الفسكرة اهمية وفائدة ملحو ظة فى تعليل التنشعة الإجاعية 


1 د ۰ عمد امادی عفيى : الاربية والتغير الثقانى » القاهرة »> مكثية الألجلو الار‎ )١( 
1 س‎ 4 
{2) C. Kluckhohn & W., Kelley : The Concept of Culture, in Linton" 
R. {ed): The Science of Man in the World Crisis, New York; 
Columbia Univ. Press, 1645 Pp. 97. 


(8) Fillo. J. C.: La Personalité. Que Sais-Je ? No 768. Presses 
Uuiversitalres de France 105 
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لاشخصيه الفر دية, ا أن لها بالإضافة إلى ذلك عتوى نفسى إجتاعفىأساسه 
ولفظ د ثفافة » عل حو ما هو مساتخدم فى عل الإجتياع وعل النفس الإجتباعى 
يعنى كل ما يشارك أو يدخل مراشرة فى ساوك أعضاء الماعة . فلفظ «ثقافى: 
ثل إذن د الجانب الإجتاعى » » على حو ما هو موجود فى ألوان الساوك 
الفردية . ويقول عبرزكو فا zااvه‏ )ء6 .0.3 أحد اإرواد الأول 
للأنروبولوجيا الثقافية « الثقافه هى أساوب حياة الناس » بها اتمم هر 
اجموع النظم للأفر اد الذين يترون اسلو با معينا فى الحياة » . وبيساطة من - 
القول بأن الجتمم يتبكون من أفراد » وأن ال ملوب الذى يساسكوته هو ألذى 


ثل الخقأفه . 


ويذهب البعض() إلى تقس حتوى اللقافة إلى ثلائة أقسام على أساس 
مدى إشتراك آفرأد عة ف عناصر كل قسم منها . وهه الاسام هى : , 

١‏ عمومابه. الثقافة : وهى الأفكار والمادات والتقالد العامة 
الختلفة راط السلوك وطرق التفكير الى يشترك فما جيم آذراد الجتع 
العاقلو ل . وهه العمو میات تاف 4‌‌ اة ل أخر کا ۰ وش ی کو ل 
الاس العام للافانة الى تتميز به عن تقافة أخرى . وعومات اللقانة 
ھی الی تؤدی إلى تدكيل عط مشترك من الإتعامات متان به آاراد ثقافة ہا 
عن غيرها من الفقافات ۽ ا أا تؤدى إلى ظور الإهتامات المشتر 5 الى 
حع بان هۇ لاء الأفر د . وهه حقةة سکاو جم هام فی عل ساسا و نحلم 
الحاعة وأهدافبا المشتركة . 

۲ ¬ خصوصيات الكقافة : وهى العادات والتقاليد٠‏ وال ساط السلوكة 


() د۰ غد ليب النجیحى : الاس الاجماعية اة > القامرة > مكتبة الألجاو 
لير به ۱۹۷ ي ا ٤‏ 


۰ س 


الختلفة المتعاةة مباشط [جماعية بيا تأثير متیادل والی حددھا الجتمح 
للقطعاات الختلفة منه أثناء تقسيمه للعمل بين أفراده . والعناصر افقافة 
إلى تشستمل ٠‏ عايما خصوصيات اللةافة هى فى معظمها خاصة بالہارأات 
اليدوية وبالمعرةة الفنية . وخصوصيات المعرفة رغ آنا تكون قاصرة على 
جماعات معينة فى انجتمع ء إلا أن فائدتما تعم جميعالافراد . جإاعات الأطباء 
والميندسينوالحامين لكل مما خصو صيامم| الثقافية انى ميزها عن غيرها من 
الاعات ال خر ى» ومع ذاك فا نش طتما تعم فوائدها المجتمع کله . 
۳ سمتغيرات المقافة :. وهى تلاك العناصر الى تجدها بين أفراد معينين 
وادكنا لاتكون مشتركة بين أفراد الثقافة جيعمم » بل ألما لا تكون سائدة 
ين طبقة ها 2 إجتماعی معين . أى أن هذه العناصر ايت من‌العموميات 
کیت بد ترك فیمہا جمیع آفر اد ااجتمع » ولیست من الصو صیات عیث 
شترك فيا آفراد طبةة اجتاعة أو ممنية أو حرفة معينة ٠‏ وهذه المتغيرات 
تل إسستبجا, بات فة لمواقف متشامة أو وسائل ختلفة لتحقيق أهداف ٠‏ 
ملشامة : :وهه المتغير أت تظل مترددة حار ة عل سح الثقافه حى تتحول 
إلى خصو صة أو وة فتثيت وقستةر . 
وى ضوء ما تقدم يكن أن تير إلى صمأت أساسية للثقاة منبا : 
(ا) لن غا متف نسياً عن الافراد الذين صيو: اء ولو آلا لا ت] 
نهم . فاقافة خی حا ق SIF‏ رادا الاجا باو الا رار 
Ef 9‏ آہا اسک ابق و 2 لا بد أن عا ف أشخاص_ ڪملوما وينقاو: با 
ف ق قت هن ورد غر وهن جيل لاخر . ومن هنا أبضاً مسكن ا 
با نه کک د مک e‏ و جد شخص ما .که أن عرف 
کل فصلات الحیاة ف ا > فلاا دو جد فرد ما يستطیع أن بکل ياف 
المجتمن الذئ بعيشض فه » أو حي بالبقافات الغ عبة ااي تعتزر ارشع 


س 
من أت يستليع عقل أى فرد الإلام با نظرآ لا تمكون عليه 
من تخصص وق . 

(ب ب) ان کل کل دة أفة تعتبر بالاسة لأفراد الجاعة مثا الفاذج والمعا یر 
ای یصر حون ما ویتقاعونم! ویشارکون فیا » وهی تکون ضاغطة مقادیر 
متفاو تة . وتعتبرالثقافةمن الناحية اأوضوعية » وعلى توما عير د لیلتون () 
الصورة الإجالية العامة للساوك الممكتسب الل ونتانجه » والذى يتقامم 
عناصره الكو نة له أعضاء جاعة معينة » وتلتقل فيهم من ل إل آخر 
وبا لنسة للفرد » فان أساليب اأسلوك وتف كير الى نماما با المجتمع 8 الفرڊ 
نعثبر بمثابة معاير بالاسبة له » تيين له مأ هو قول وضرورى داخلاجاعة 
وما هو ليس كذلك . دو Sk‏ ن القرل بأن الثافة ه ی وع اا السار ك 
والتفكير ألى تعتير ضر ؤرية رة جماعة معيثة . 

( ج) أن الثفافة مكتسبة » لتقل من جيل لاخر ومن عضو عضر . 
ينقلها الأفراد وااعات ومر خلال المؤسسات الإجتاعية والتفاءل 
الاجا ن الف راد وأجاعات الختلدة . ٠‏ وی [ذن ليست فطر ر ره . ما بدو 

غريزاً فطر ا للبعض هو فى الواقع س-لوك بةوم على الإ كتساب والتعل . 
ورتبط ذه الحاصية - ونعنى ما الإكتساب - خاصية آتحرى من خصائصس 
الثقافة رهى خاصية لرا ٤‏ . التراث الإجتماعى والفقافة ترا 1 عبر الاجيال 
وهی تقل من جیل لاخر ٠‏ وګن نہنی عل اسا ما امه الأخرون لا 
وما رکو نه ن اهن تراث < تخاف قافنا وخپراتنا وتزاثا لاڈ جيال 
التالية . وهكذا تستمر الثقافة مع ما يطرأً عليمامن تعديلات وتنيرات شا 
عن التفاعلات المستمرة عبر الأ جيال . 


(1) Linton, R: The Cultural Background of Personality. New York, 
Appleton. Century Crofts., 1945. 
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الثقافة والشخصية : 

وبعد هذه الاظرة المخثصرة للثقافة » لنحاول الأن النظر فى مشكة عو 
الشخصية من حث علاقتما بالثقافة ولاس فةط من حیث هی إستعدأد فی سبل 
الکو ب ن و 2 ححمیر فالعلاة 4 المترادلة ن الثقأوة و کو ون أ ش صي عاق 
وة ٠‏ وص م من خاذل عباہات التماعل بین الافراد يمم وبعش »› 
وتفاعامم مح اليد الى یشون فما .۰ والافراد لالهو شخصیا مم إلا عط 
هان وعن طرق |[ شتات الافر أد للظم والعادات والتمالد الى تسود 
المجتمع الذى يعيشون فيه . وإذا كانت أساليب السلوك المكتسية هى الى 
سود حقيةة 0 فان عمایات الا کناب هذه 7أخذ عادة صوزة التطبيع 
الإجیاعی أو اورف الإجماعی . أی آن E‏ تکامل بش اهر د و ٣ط‏ 
القةافة ال_ائد فى مجتمعه . ومد الحرط الأسرى الذى بلعب دور هاماً 

فى مراحل الطفرلة البكرة - أحد العوامل المامة فى عملية الانتقال . 


وليس نة شك أن كل فرد فى الجتمع جب أن عر هذه العملة الحخاصة 
بالتطيبع الإجتاعى والى بدونما لا كن أن يصيع الفرد فردآ فى الجاعة » 
تلك الحملية آل ی ۶ن ط رتا وهن اوا د صو ر اللو َ المفبو ل2 
اجاعا وبالتال .يعمل على تکییف ففسه مط الشخصية الى عترم ر غوباً 
فبه [جتاعاً . 
وة تطيیع الإجتهاعی هي هي العماية انى بو اسطتما يلتقل الفرد من كان 
ا زل کان < ا باش ف مجتمع بۇر فيه و يتا ,4 
فعملية التطبيح الإجاعی إذن هى عملية تكوين الشخصية الإنسانية ذات 
الطابع ألمعين العام و ولاض . وهذه. الشخصية الإقسانية 2 تاف تکو شا 
واتجاهانما وتبمما من ثقافة إلى خر جس مكو نات هذه البقافة اطا 


س س 


ولکل جتمع موه التارضی وآغاطه الثقافة الات ومشكااته الذبمية وخاجانه 

ومطالبه ۾ کا نتاف اللجتمعات بعضما قن بدض حسب مستو د بات التعقيك 
أو الساطة W.‏ | نکس 8 ۾ بالناى عل ية الافر اد ۰ فى ألجتمعات 
ابدائة تتكون أساليب التدشثة الإجناعية بسيطة وواحة ءتقوم على التقليد 
رالتاقين أكثر عا تقوم على القبين والتفسكير والإختيار . أما نى المجتمعات 
اأحقدة ء فان علية النشثة ا a‏ کو نمعةدة كدذلك نظرا لتعةدا لمعا ير" 

والةم والعادات وأساليب اللياة المختلفة . والممارات الأساسية الى جب على 
الفرد ممما لتحقيق أهدأف ٠‏ جتمع و .٠ e.‏ 

. والشخصية الإنانية حسب هذه النظرة هى تنم الفرد لأفكاره وأعاله 
و إجاهاته فى العمل فى ضوء المعاير الإجتاعية والإطار الثقافى الذى عبش 
فيه . رهذا التنظم من شأنه أن جعلشخصية الفرد وحدة فى أساسما. راكن 
يس نى ذلك أن الغر د منفصل عن بقية أفراد المجتمع الذى يعيش فه . 
فناك.مظاهر عدردة من الشخصة الإنساثية کا ن مشترک رين اهر د و ان 
الآخرين فى المجتمع ؛ بل هناك مظاهر معيلة من الشخصية تىكون مشر 
لا بين أفراد المجتمع سب » ولسكن بين الافراد الإنسانبين بصفة عاهة : 
ومع هذا كله تبقى بعد ذلك التيقة الإنسانية وهى أن جوعة اأشخمية 
فی تنظیما تختلف فی شخص مما فى الاشخاص الا خرین() . 
٠‏ ومرونة المكائن الى الفرد تسمح لا بالقول » احیٹ المید؟» أن كل 
فد عکنه أن وسیطر عل اة حقيقة لقافة إذا أ تحت له فرزصة فما 
أو المشاركة فى الحط الإجتاعی الذی توجد فيه . وعکن أن نشير ق هذا 
الصدد ى هذا التليل الذى دته « ھر جرت مید » عن ر مات 1۱ راهقة . 


۰ الج البايي 
۸ س سيكوارجبة الخبمة. 


- ا 


إن ستانل هول وتلامیذه یذ هبون إلى القول بآنہا تتحدد بیولوجاً ا 
المراهقين على حد سواء بصرف النظر عن الإطار الثقافى الذى رو جد فه 
ارهق . فأزمة المراهةة فى نظر ستانلى هول - طا أا تتحدد بيولو جا 
ن تتكون عامة دى جيع الراهقين . فعدم ابات والإستقرار الإنشغاى 
فى الراهقة هو إذن آمر حتمى برجع إلى التغيرات الببولوجية والخددية الى 
تطر أ على المراهق خلال هذه الفترة بالذات ولكن دراسات « ميد » علي" 
قائل الساموا وحيث لا قيود تفرض على الجاس على العو الذى توجد عليه 
فى الشعزب والفقافات الغر ية والمجتمعات المتقدمة » أوتحت أن مثل هذه 
الازمات لاوجود ما ء وأن فترة المرأهةة فترة سرور ومجة بالسبة للمراهق 
و لفست فترة شدة.وعاصفة على نعو مأ ذهب ستائلى هول . وعسكن القول 
ران هذه الاز مات وهذه الشدة والعاصفة تتحدد عن طر دق الثقافة الى عا فيا 
الاراهى ولاس عن طر یق سکوی الپیولوجی له . فالک ن الى من الأرونة 
صيت أن هذه البرات الثقافة عله مر بهذه الفترة الرجة من حيأته دوه 
ودون أزمات * 
: فالشخصية الإنسانية إذن تفم فى ضوء الإطار الثقاف الذى يعيش فيه 
وفى ضوء التفاعل المتبادل بين الجزء والسكل وإعتاد كل منب) غلى الأخر... 
ومن الواضح أن المنظات الى تقوم على تشتة الطفل تتحدد فى عبليات: 
التنشةة الإجتاعية بالشسکل الدقرق الذى تشكل فيه خر أت ااطفولة عادة 
بطر يقة ثابتة . فالطفل ناجه عادة بالعديد من مشكلات الكييف والتوافق 
مع البيثة فبناك المشكلات الى تتصل عماية الذات والإبقاء عليما . فكل طفل 
جب آن بتغذى وأن بلقى العناية من المحرطين به » وآن بحنب الخطر والال . 
والطريقة الى تشيع ما هذه الحاجات تور فى نظرته لعا والاشياء الموجودة 
فیه : هل‌هی مصد ر خطر وتلق آم آنہا لوست كذاك . هناك آیضاً ممکلات 
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الحبة. .فكل طفل چ لان جب رأن* حب ٠‏ وھ تحمل أجاناً جي 
أو ان الاب من أجل أ ن عتفظ محبة ة الأغر ن له. ۴٠‏ م هناك اا اأشكلات: 

أی تتهل بالكغاية 2 أو المقدرة كالنجاح فی إ تساب عاڊات حركة تة 
an‏ الشعور بتقدير الذات فدمشكلات الط والتحك وغيرها. ٠‏ 
وكل ثقافة ما معايير للسلوك نم نه أن ينغا الطفل وفةا ما . ومع ذه 
تاد المعكلدت الكبرى الى تواجه ااطفل والطريقة الى بمكنه بواسمكمة 
حل هذه المشكلات ومعا ير ألساوك هذه » بأسلوب التنظيم المائل الى A‏ 
آن بکشف عن أو اع لا صر ها من التخير . 

وللكن نرات الطفل الإنشمالية لا تصدر سب عن البناء الاسرى-. 
بل هناك يتا الإتجاهات الى ونما حو من برتبط م تقل أوامرم' 
ونوأهيم وقد کشفت الدراسأت عن آهية اقل ولذ أو الإتام وعدم 
الالاة والسبطرة والخضوع : وبکل ثقافة طرقما ا اة فنا المدد 

والدراسات :ال قامت ہا د م جر بت مید ٤و‏ «زوتٹ:پندگف وقي رهما 
من انار ورلو جين » من شأآنما أن تلق الضوء على هئه الناحية . فالعلفل أقد. 
عص ل على قدر كبير أو قليل من الحطف أو لبذ . فن قپائل الراب ( الى 
قامت مد بدراستمای غييا اليديدة ) ۽ جد الاباء برتبطون بأپنام إرتاطاً : 
وثبقاً . ومن م مم ينال الطفل الكشير من المحبة والمطف بمکس جیرانہم ف 
انبر « المندجيموز » لا ,حرف المطلفل ما فسميه بالمحة الوالدية ءا آنه یمان 
الكثير من الإغمال بل والعدوان من: جاتب الا باء : 
٠‏ إن أفكار التكبار عن « طبيعة » الطفل تحدد الإتجاهات الختلفه ف 
هذا الصدد . فالآرابش الذين ثتركر تربية الطفل عندم حول ميه یا 
جنداً؛ يذهپون إلى أن 0 تسس الحةوق الي لكبار ونه علي قدذم المساواة 
مم م رآنه [نسان مثا 
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. ومن حم فإف القيۆد انى تفرض على الطفل فى حرکاته ونشاطه قله . ېو ' 

لا بغعتع إلا فبا ندر القيود والنظم . 
ووذهپ کېل باج فى کتابه , عل اانفس الإ جتماعی » إلى ضرورة تواف' 

عناص معينة فى كل ثقافة من أجل أن ن بم اسكوين الشخصبة وهذه العناصر * 
هي .الإ نظام ودرجة اود والثبات فى ان ومقدار الإحاط الذى بتعرض 
له الطفل و مقدار الحب ومقدار الجراء والضيط الحلى وفسكرة ة الذات لى 
لفرض على الظفل . يست هذه القاءة بالھا عة الشأءلة . فقد درس الا حد شوك 
أيضاً فى اقافات الختلفة » كيف يوضع الطفل فى القاط ؛ وكف تلى حاجاتم. 
وما هی لتا بر رات الجسمية الختلفة انى يعافما:وهكذافنوع العام اذى بتصل 
بف الطفل ليس واحدا ماما ا أن الإختلافات والفروق فى هذه البرات 
ا تیر کبیر عل مو شخصيته . فى اثقانات الختلفة » تو جد [ختلافات 
واضحة فىمدة الإرضاعءة من ااثدى وكفية تقد مه للطفل وعددمرات الرضاعة. 
وو عض التقافات قد تستمر الرضاعة من الثدى سنوات على حين أن مه 
قاقات أ أخرى ميل إلى التقليل أ كر واكش ن فترة اأرضاعه هن ادى . 
وبالثل ».فی بعض اجتمعات لا , ,ترضح الام طفام ا[ لدا بی ء عل حین أن 
فی جتمعات. .أخرى کاښتمعات فة مثلا رض الام مواقت عددة 
دققة على غُذاء الطفل لمانا مها فاد ما امحة الطفل . 


واسنا ق اة إلى القولء بأن جمیع هذه الاب الخعافة .. الا 
تؤدى إلى آنواع من الإحباطات أ كش أو أقل شدة » وإلى تضمنات للذات: 
بدرجة .أ كر أو أقل جود ءوإلى أساليب متعددة من إدراك لعا والبشة 
امحيطة, وبعبارة بط تؤدى إلى أنماط عتلفة من الشخصية. ولقد أ رضحي 
مر جرت طیده 1 ر إختلافی اسالت اأ ية و [ختلاف الثقافات ف 
شخصيات ال ماعات الني قاس بدراستاء فيا أطفال الأرابش بترن باق 


= ۷| س 


انأئية ء إذبأطقال قبائل المندجيمور بتميزون بالقلى وعدم الطمأنية 
وذلك ببب أن خيرأت الطقولة كوت أدى الجموعة الأول ميلا إل اانظز 
إلى البيئة نظرة ة ثقة أوطمأنيية » بذها كو نت لدى المجموعة المانية ميلا مستءراً 
غو الدفاع عن الذات ضد کل تہدید خارجی۔ بهددم . ومثل هذه السات 
المزة قد تستعر مع السكير؛ فاتعاهات الأمن والطءآئينة ميل إلى الإستمرار 
حتی لو واجه الفرد أحدائا تۇد ىلل إحباطات شدیدة فاسةء کا بل اتعاهار, 
عدم النقة إلى الإستهرار حتى لو واجه الفرد مواقف يشمر فينا بالإرنبان 
والامن والظمأنينة 

الشخصية الاساسية : 

راذا رت ساي 8ا اا ذال اة نة كفل ابا 
تنشئة الطفل » فان من الممكن القول بنا سوف تفلت أساليب مشتر هه 
الإستجاة» مكن أن تعد مسثولة بدورها عن هذا القدر المشترك من السمايت 
الأساسية فى الك » بين أفراد الجتمع الواحد أو أفراد الثقافة الواحدة . 
فالغو ط المنتظمة الى بتعرض ها الافراد فى عط تقاف ممين» تور با لضم ورة 
ف نمو شخصية الأفراد وتؤدی إلى ظہور مات معينة مشتر کک بین کشیر من 
هؤلاء الأفراد داخل هذه الفقافة . وعندما يصل الملفل إلى مر حلة المراهقة 
والرجولةء يكن أن. تيم له شخصية تمكس ٠ا‏ ماه البورت بانم « الخمية 
القومية » . وقد آشار كاردير() إلى جوهر الشخصية الأأساسية عندما أراد 
أن يمير عن الشسكر ة القائلة بو حدة ارو رة فى جوانب الشخضية الى تشكرن 
تحت ظروفي تقأفية مشار 5ة . 

وقد حدد كاردنير إط ااشخمية الأساضية بقو له e):‏ اسر رة العامة 


(1) Kardiner, A, : The Individual and bis Society, New York, 
Colngbla Univ. Press. 1039. 
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اشخحصبة الى بشارك فيا الجموع العام من أفر اد انجتمع قيجة ارات الأرلى 
انى مروا بها جيماً , وقضمن هذه الفكوة النواسى الأنبة : 

۽ ان الشقافة تعدد ما يلعنه الا با للأبناه وطريقة تلقينهم إيام . 

۽ أن الثقافات الختلفة ها أساليما المختلفة فى تندتة الطلفل وتر يوه 
ولد روس المختلفة الى لقنا الاطفال . 

۴ س إن خبرات العلفل المبسكرة ترك آثارآ مستمرة فى مو شخصيته . 

۽ إن الجرات المتشاہة عيل إلى إتاج شخصیات متشا هة داخلی 
الثقافة الرأحدة . 

ويذهب جوردون البورت() إلى القول بأن هذه الفكرة تتضمن دررة 
مستمرة متصلة من جيل إلى جيل ودون إنقطاع . فالقانة دد اللأهداف 
والاساليب الى تقبح بو جه عام فى ربية الطفل وتشئته وهذه تؤدی بدورها 
وداخل الإطار اللقاق ذاته - إلى تسكوين مط ال#خصية الاساسة . 
وسمل الكيار بدورم عل دعم وإستمرار ونقل هذا التقليد النقافى ألذى 
دونه عاديا ومثوارتاً بوجه عام . 

وحسب هذه الفسكر ة التى قال بها كاردنير » فإن الشخصة الاساسية 
Baslc Personallty‏ تلد بو اسطة الاعات الاو لية کالاسم ة وعاداميا 
فى الربية وتقالدها ونظمبا الأساسية کا تتحدد بالیاعات الثائ ووه 
الدرسة والمنظات الإجماعية الأخر ى - ٠‏ الدين واحرف والقيم والمخل » 
بشكل تمصب ممه ثا ة همزة الل صل فى التفاعل المتيادل بين الفر د واللهاعة.. 

غير أن هذه الفسكرة التى وضعبا كاردنير عن الشخصية الاساسية ير 


(} Aliport,.G. : Pattern and Gtowth in Personality. New York, 
Holt, 1961. 
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بض الو ض .فقد ذهب د جان بالاند به » 10ف مھاو8 يوز إلى دأنالشسصية 
الإساسبة ليست هى المقام المشترك بين جميع الافر اد نى جماعة ممينةء . آببا 
فرب إلى أن تكون, نيجة إستدلال وإسننتاج فمو يسال : هل تفم هذه 
ااصية باعتبار أن لسكل فزد شخمية أساسية إلى جافب ‏ شخميته الذاية 
الفردية على نعو ما قول کاردنير » آم نما باعتبارها نوعاً من المقل ا لجممی 
عند در ركيم من حيت هو حقبقة إجتاعية مستقلة عن الفرد . قد أعتقد 
میکائیل دوفرین ١٥۸٥ا‏ 1٥ن‏ أن فى إمكانه حل هذا الغموض والذى 
ظہر فی قول کاردنړر » وذالٹ بقوله أن الشخصية الأساسية هى د معيار » د فی 
نوع من ا )مال أو الفوذج الضرورى واسكنها بهذا المعنى لن يكون لما محتوى 
حرق موس . ويذهب فيللو(١)‏ فى حديثه عن الشخصية الاساسية إلى أن ٠‏ 
فى إمكاننا الابقاء على هذه الشخصية الأساسيه إذا نظر نا ليما ببساطه عل أا 
موم اسات المشتر& بن الأعضا. الأخرن ف الجاعه والى توجد بين 
الات ألا حر ى الا فثر اسالة وفردية . 
قد عاق البورت على فكرة الشخصيةالاساسيه بام فكرة سليمه تساصدنا 
على فم أسباب التشابه امو جود بين الشخصيات الختلفه دأخل المقانه الواحدةء 
وكذاك على فيم أسياب الإختلاف ينهم . ولمكن هذه الصورة اامامة نعثر 
d-‏ نظره ورأسعة و قر بيية سب لا لسر 8 الإختلاف المىجود داغل طبغة 
رجال الاعبال ميان أو طقة الرراع فى الجتمع الواحد. 

ولقد أوضح البورت فسكرثه هذه مثال لعفل فرنسى مثلا . فإذا عرفا 
أنه نشا من طبقة متوسطه فى أسرة باريسية » فن المسكن البو ( على وجه 
التقريب) ¢ آنه سوف يتلق ٤هاً‏ معياً من التدریب على النضافه رالنظام 


d) Fifle J,C,: Ta Personalitt. „ Presses Undverialrcs de Francs. 1959. 
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و التقالید والقم الإجناعة وف ضط العدوان و موالنواح ىا لمراجية والماذان 
الإقتضادية والنظرة العامة لامور . وعندما يكير هذا الطقل » فإن من الممك 
النظر إله كنموذج فرنسى بع سمات الشخصية القومية الفرنسية . 

ولك المشكلة هنا هى آننا أخلط بيز. الثةافة الحقيقية والبناء الفقافى فنحن 
ننس أن تريية هذا طفل لا تنفتق تماما وأموذج البناء القانى » وّآن النتاج 
أو التلكوين الا الشخصبته سوف يتأئر بحالاته ازاجية اورولة وخبرانه 
المنتفاة ى البيثه . ومن م ةد بای به الامر إلى کون عختلفى إلى حد ما 
عن البناء العقافى الغطى البيئة الفرنسية . ففسكرة ال#خصية الأساسية المية 
فكرة قد تؤدى إلى الخطاً مالم ندخل فى الإعتبار الإختلافات والتہاينات 
الوجردة داتماً فى العقافة الحقبقبة المرنة وفى أساليب تربية الطفل . 

إن الاعات والنظر بات الى تتصل بالشخصية الأاسية ترتبط إرتباطا 
ويقا بنظرية فرويد , فطالما أن المعالم الرتيسية لاشخصية توضع أسسما فى 
السنوات الأول من حباة الطفل »فان فی التدر يب الأساسى الارل اذى بلقا 
ااطفل فى هذه ار حلة يكن التكوين الام للشخصية الاساسبة . والواقم أن 
ما بتلقاه الملفل فى هذه المر حلة أن هو إلا مجموعة من المادات والقواعد الى 
تتصل بالوظائف والحاجات الجسمية والی تنصکس آثارها على شخصیته : 
كيف ينام ء وأين ينام وكيف تم عبلبة الرضاعة » وهل يرضع فی مواقت 
دد آم حسب حاجته إلى ار ضاعة ؛ و می : يفطم وکیف يفطم : وهل يوقع 
به اقاب وکیف بعافب » وماذا عدت إذا اشتدت سورات غضيه أو إذا 
بلل نفسه أو إذا تبرذ على نفسه » و كيف تسير عادات التدربب علىالإخراج 
إلى آخر هذه الأمور . والإجابة عن هذه الأمور التفصيلية يبحت عا هؤلاء 
ان بذهپون إلى آن الشخصية الاساسية بم وضعما فى هذه السنوات الأولى 
من حياة الطفل . 
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والحقيقة أنفكرة E‏ ی و دی بدورھا إلى فیکزة 
الشخسة القو ميه - ها قيمتما وأهميتها سوام أخذنا باظرية التحابل النشسى 
ا م لر تاذ جا . فای نوع عن التدربب.الملسق الموحد خلال هذه المر لحل 
الأول من. . الحياة > من شاه أن ۇدى ف قدر رن التشابه فى عل 
شخصبات الأفراد . 


وخلاصة القول : أن اثقافة تشكل الشخصية أساما » لاما تقدم حارلا . 
جاهزة ومدروسة من قبل لسكثير من المسكلات الى بوأجمما الفرد فى الخياة 
فى هذه الثافة . ولا عسكننا أن ندتظر من الطفل أن مخترع لمة مثلا أو يكون 
'أخعلاتاً أو حى هلما جديدا كل الجدة » بل لابد أن بعتمد على خیرات اجس , 
الرشری الذی بلتمی اليه فالحقافة مد الفرد بالحلول السابقة الخثرنة الجن 
والى فيا نجد الحاول لكثير من المشكلات الى مكن أن تواجنا. ا 


والعناصر المكونة لثقافة ما بحب أن تسكون منسقة ملطلقياً أو متطابقة 
فى المعنى إلى حد ما ء وإلا فان -علة اغا مسون أنبم مدفوعين ر منماتین 
على غير هدی ونی عا خواء . وكذلك بألأسبة للشكصية مب أن پکرن 
اسلوك منتظماً بدرجة معقولة أو إمسكن التلبؤ به ء وإلا قان الفرد سوه 
لا صل على الإستجابات متو عة م الأخرين i‏ ری 0 أن اة 
الإجناعية أو المبعة فى عالم إجتاعى تتطلب إقامة ممآبير ء داخل اإفردء 
ويكون متفقاً عليما بدكل عام بين الأفراد الذين عبون مما ورمملون :ما 
ئى ججاعة وأحدة . 


ولىك الثقافة ليست التأثير الو حيد الذى بغر بشىء من اللبات تفرياً 


على جميع أفراد جماعة ما منظمة وثابته نسياً , فبناك عوامل أخرى فد بكرن 


۴ مص 


الأثار انى تفرضما الوط الستمرة لييثة الطببعية على الشخصية.. هلا ميشه 
مثلا فى بيئة عطرة باستمرار » تجعل الناس أميل إلي الا كتتاب والسلية بنا 
الميشة فى ية معتدلة مشمسة تجعليم آميل إلى الإبتماج واليويةء وماش 
#لنأثيزات الختلفة للمميشة فى دار فى بطن جل والمحيشة فى سيل متبط 
أو على هضبة . 

الأسرة كبيثة تطيمبة ‏ 

ومن الأمور الأساسية فى دداسة اأشخصة معرفة الث ء الكشر عن 
الأسرة الى نها فيا الفرد ء نى تكس عليه ثفافة الجتمع الذى نشا فيه » 
وذلكك قبل أن نغسر تفسيرآ حا اذا کشف هذا الفرد عن هذه ا لخصائصس 
أر هذه السيات المميزة 4 . فأمرة الفر د تلعب دور هاما وجرهرياً فى تشكيل 
جیه ہی آي بى وتجدد فى العادة الوسانل العديدة خيرات وهی الى 
من خلاها تم عملية التطبيح الإجتماعى الى تلعب دور كييرآ فى تسكيل 
شخصية الفرد . وعالم الطفل يكون فى بداية الامر قاصرآً على هذه الثأثر ات 
أأأمة الصأدرة أساساً من داخل الاسرة . فى الى تشكل بالتدرج شخصیته 
من خلال العديد من اخيرات الى بتلقنما من هذه البيثة الصغيرة » وليكن 
الطفل بدوره - و نقيجة ألفاعل المتبادل ينه وبين الاسر ة س بيدأعحدت أزه 
فى الاسر ة د مدل من مط العلاقات القامة داخظطما . 


و لت علاقات الملفل وأحدة لحمب آفر ادالاسرة فتأثر ألم .لانعادله 
تأر -آخر خصه سا خلال القترة اللارلى من حياة الطفل › تم بیدا بظپر 
تأثير الاب والاخوة .تم هناك آيهنا الاخرون عارج نطاق الأسرة . والشكل 
الا بمثل علاقة الطضل بآفراد أسرته وبالاخربن فى الجتمح الما ر جى ,خلال 


السنوات الاولى من حياته » وفيه تضم آختلاف النأر الواقح على الطلفل 


وای الدور اذى هوم به کل فرد فی حا ته . 
والجدر الك کر آنا لو ر “متنا تفطبطات ne‏ لاطمال عل یلان ٩‏ فان 


لامر : تطاب منا تعدیلى هذا الشکل بالنسية لكل طفل . فكل لفل تاب 
he‏ علاقاته مع الا خرن ۽ عن ا 


ولیس به مط مدد من حيث علا الطفل بالوالد أو الوالدة آو الل حوة 
أن الخرات الاسامية للطفل الأول تتاف بالضرورة عن البرات 
الأساسبة للطفل الأخير » أو الطفل الو حيد . وحنى بالاسية الطفل الو احد » 
تاف مط علاقانه بالا رين باختلاف اسن وغیره من ألموأمل فع تقدم 
السن بالطفل » صح ب تأئير جماعات الرفاق خارج الاسرة أكثر آ٥مية‏ وبشكل 
متزاید ؛ وقد فوق 8 الآباء آحيانا . فالاهمية النسية لكل من الاب دالم 
والاخرين تختلف باختلاف مرحلة الهو وباختلاف الجئس . 

وقد كي من ممرفتنا عن يو شخصه الفرد برجم إلى فرويد . فن 
خلال أساليب التحليا. النفسي والتى تتضمن التداعى اللمر وليل لمل 
ومیکار مات التحو بل اغختلمه » عیرها مناد سالیب» سکن فرو ید دن سیو غود 
لا شعور شخصیات مرضاه » وان مید ناء تار عا الاب ولقد أر شف 
الحجرات الإكيايكية العديدة ومعالللة المصايين » آن ما مانو نه من مشكلات 
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نفسبة وآلام ء نما بمدر عن صراع الكيت وإخفاء إشتاءات اللذة الطفلبة 
المتصلة بالوظائف ااجسمية الأساسية . وبالطبع ليس لدى الممابى أية معرفة 
بطبيحة هذا الصراع » ونما هو يلاحظ آثاره السطحية كالأعراض المر ضية 
وغظيرها مى المتاعب الى يعاف منہا. ومع ذلك »فا أن كدف عن هذه 
الإشتباءات والرغبات » إلا ونجدها وثيقة الإرتباط بالواحى الجاسية . فى 
قد دفعت بعيداً عن‌الشعورءلاانبا غير مقبولة من‌المعابير الإجنماعبة والشخصية 
الشعورية . ولذافانها تكبت فىأعاقاللاشعور. وهه الأعراض تبدوموجودة 
لدی المصا بين ء لان دوافعم الطفلية قدو جہت تو جیما غير سل فی طف و لتہم 
المبسكرة . فيسبب التدليل الرائد إعن المحد أو أاقسوة الزائدة عن الحد 
أو الإحباطات المتمكررة والى تتدخل وتتعارض مع العمليات الطبيعية للنضج 
والإعلاء » فإن هذه الدوافع غيرالمقبواة : شو وة اوا 
على و مأيذهب فرود . 

ولس نمة شك أن خيرات الطفولة بكون ها تأر واضح على شخمية 
الفرد بعد ذلك » بل إنه قد يكون من اأصعب اا غ اا التالية أن 
تحدث فيما تعديلا جوهرياً فى بعض الا حيان . فااطفل الذى ربدا ينظر لنقسه 
صل آنه-غير مرغوبفيه أو منيوذ من آفراد الأسرة» قد جد من ااصموبة مكان 
تير نظر ته لنفسه بعد ذلك » حى ولو هر عخيرات عدبدة مقار ة فی السكير . 
انير ة اليسكرة کون ذات تأر بارز اعانا فى عو شخمسة إلفرد » أن 
حدود ووی هذه اخيرات يتحدد إلى درجة كبيرة عن طربق الاسرة. 

لقد قات د مر جر یت ريل () » علاحظات إ كلب كية على عدد کییر 


{1) Ribble M. : Infantile Experiences in Relation to Persemallty 
Development. in gunt J. Mc, V. : Personality and, Behaxior 
Diagrders, vol. 1. New York, The Ronald Press Company, 
1944. p.P. 621-651. 
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من الأطفال ( ٠‏ طفل ) دة طوبلة من اازمن . وكان المدف الاسائى من.: 
هذه الدراسة ٥و‏ ملاحظة استجابات الملل الى قدتر تبط باضطرابات الشخضية 
فا بعد . وقد رکزت اساسا على الزعات النكوصية أو الإنسحاب والارعة 
إلى السلبية والإستجابات الرائدة الإحیاط ول التغر فی حياته اردتينية . 
وکانت 2 اول معرفة 5 ذا کات هذه الإستجابات هو جخودة بدرجبة 
مرضي عددالو لادة آم آنا مت و تملورت نتيجة ارات غر راللام يداك 
درست أيضاً کی تندكون العلاقة الأولبة بين الطفل وأمه وأضية هام 
للات بالنسة و حیاته الو جدانية ةو الإجتاية روک ذلا . 


وکان منہجما هر ملاحطة ا التابمات فى مو علافة الطلفل ا خلال 
فترات طو اة من الزمن ف را الإستجابات الباشرة لى فوقفض 
مطح وغبر طبیعی و قدأجر بت اإدراسة عل أطنال ولدوا فق مستشفراب 
ثلاة لارلاذة تلف فما أساليب الرعابه للطفل » ا درست .أب أطفالا 
ولادا ف وتم lal li.‏ بدراسة شخصيات جموة صغيرة فعاو 
من الاباءء قبل وبعد و لادة الطفل » لحارلة إلقاء الضوء عل البيئة الو جدانية 
ای قد تور على الطفل ۽ کا درست أبضاً بعض الا مہات المتہاو نات . فبجشت 
طفولتېن والإشباع الوجدانی ف الزواج ودی ترحیہن لتقبل دورھز 
الاو E‏ عل حو (a‏ دد ی أزدطة يان او هية . .. € درست. اسن هة 
النواحی.عند الآباء. ٠‏ زف ذلك » درست « ديبل > أيضاً العلاة 
غير المباشرة لل5باء بالطلل عن طريتق الدعم الو جدای ااذ کان بنط لم 
أثناء رة لمل والشور الأول من حياة الطفل. ٠‏ 


وقد أعطت إمتاماً كيرا لالات القلق عتيد u‏ ج لالت 
لات المن وعدم الأمن والصول عل اللذة إل خن هذه العر امل الجتاهة 


a i 

ذات, التسأثير البالغ فى و الطلفل من خلال علاقته بالام والحط الذى 

3 فد دکشفت هذه الدراسة ان کا من صفات شحصية ة ااطفل ولاما 
2 ف على الإرتباط الوجدأن بالام . فذه انرا بطة مى مثابةالشحنةال و جدانية ‏ 

تی تتو و بالتد ريج من خلال الإشباعات المتسكررة الى يست ها من الام . 
وقد درست طبيعة هذه العلاقة النامية ء وأشارت إلى وجود آنماط ثلاثة من 
الخيرة ألسية ذات التأثبر فى دكوين هذه العلاقة وهى البرة اللسية واليرة 
ال ركة . الإحساس بوضع الجسم والصوت . وقد آکد الپاحثون أهمية 
هذه الخبراث الحضية الختلفة وإن ل يوضحوا أهميما الحاصة فى تكوين 
العلافة الشخضية بين الطفل والام . فالإحاس لر قدت واا 
نشفيا حول الرأس والو جه.. كله عدت الإسستجابة السريعة عند الطفل ‏ 
المبغير. إذا استثيرت الاطقة الغمية . ج جحد الطفل الأشباع :الرك.جين:. 
تر عه الام آو : تزه بان دم اویکون الإحساس بوضع. الجسم ظاھ رآوواغا. 
اا .۽ وقد ذهب عض إلى أن الخوف من اقوط التغلب عليه 
بشکل: طبیی بواسطة إجساس الطفل بالراحة فى ۽ الموضع یربط ذه 
الناحية. اة ة أيضا ماع الطفل لصوت الم . فهو عند ماعه صوتم ادا 
ود الإنفعالة دت و الکاأهء. 


3 ا یصرح - سی لدی خبراء مو الطفل - أنشلهدالأشمة 
الأولى البسيطة للم تعتبر عاملا حيو با هاماً فى إحداث تكامل الشخصية مد 
ذلاع. و لقد و جدتر ہل آن‌الا هبات المضطر باتإ فالا والاق برفضن‌ااطفل 
شنح وریا أو لانشعوزياً س غهر قارات عل القيام دوز الأمومة . ومن 
الماع أن يار الاطفال الذينلا يون رعابة مناسبة أو الذين فتقذرن: 


اة هذه الرعابة »> إما أن صبحو؟ سلينین أو تددو علیپم آء راض 
الاكتثاب . وقد تظمر هذه السلبية حتى عند صغار الاطفال ن ر رة رفضن! 
الرضاعة E‏ فةد الشمية لاطعام أو المجز عن نمثل الطمام ٠‏ تطح 
فی کمیر من ألوان النشاظط الا خرى كرفض اللعب أو رفض مشار ك الاطغال 
الآخرين نشاطمم ١‏ أما صوزة الإ كتثاب فقد يكون هما تضمنات أشد'وقعا 
من السليية . فن موقف اارضاعة مثلا قد يستبجب الطفل للموقف بح رکات 
قليلة 2 ښرعان ما خط فی سات ی لظ هه Yj‏ أأر ضعة لنالية ‏ 
إل قد تلجأ الام إلى إبقاظه قسراً . 


كل هذا يشير إلى أثر الأسرة فى نمو شخصية الطفل ويخاصة أئن الام 
ااستوات الأول من حياة الطفل ء وهذا الاثر لا كن [إخفاؤة بل إن آثاره 
تنضح بعد ذلك فى سلوك الكبار . 


. وف دراس تام بہا ستوت 5:۲٤‏ (آنظر ڈورب ص ۱4۸) جول 
لملاقة بين توافق الشخصية والموقف الاسرى لاطقال بيثات خبلفة › 
وجد ميلا ملحرظا إلى أن الاطقال الذين ۾ من یوت برحب فیا 
الآباء ويقض-ون معيم أوقاتا طيبة ورشاركونيم أفر اجيم 
ومتاعبمم أن يكونوا أكار توافقا من الناحية الشخصية وأكاتجاحا من ' 
الناجية الإجتاءة . 


. وإصف الأ أد الذن من ه.ا الأوع بان ديهم كفابة ومقدرة شسية 
واحساساراہ“ وة الشصية علاقا م بزملام. .وبقول ا توت نالو ظيفة 
اليامة ني حباة الأسرة الجدية 2 وظبفة فة من جسٹ عتما i SE‏ 


ست 1۲۸ ج 


؟ قاچە لطا ب الإاسانية الأساسية بصورة ةماش کر ا مکن. 
[ کر 3 ف أى جال آ خر فى المياة . 33 اا ٠‏ بتوفر الإطمشنان 
e‏ الاستارة و. التو ج الذی عدد زل فر ية ما ذا کان الطفل سوف . 
و شخصبة س اراق رھ رة هن الناحة الأجتاعية » . 


وة النظر هذه يۇ كدها سول 5011 ( ار جع السابق ) ای بمتقد آن 
کل فرد هو مع وجدآى فريد حول نواة ى لب الشيخمرة بصدر عن 
الأثير ات آلد يتا مه والبرات لی مر به. ى طفولته . ودذا التجمح اوجدای 
کک مو الشخصة ويکون مثابة ه متاح لفرم مشكلاته الو جداشة . 
ر يتطلب فى ففاره بيتاً مسستةرآً وآما حنو نة عاقلة من أجدل إخراج 


ا ار هز ده متم افق , 


o, 1‏ و حا ات الملفل: 


٤ E‏ از ب EF‏ شيم الطلةلحاجاته النقممية ذا ا له آن ور مرا 
ا fab , je‏ 2 ر التغذرة و الظر وف ايده لار £ آمر 1 ضنر وز : ا 
ECE‏ مور أ سار رات أانةسيةالمهاسة مرا ضرو را كذلك 


۴ 
3 
ا کے ۶ کے ف 
f‏ 
f‏ 


لي عيب سو فة . فااطلفل :يواجه فى المنزل ألا » المواقف الى. 


تھ ودی إل پور الکو تر ج اق بتعل فيه أبضاً كيفية مواجة هذه المواقف 
وک ت مدل عل مض دة اتوت ٠‏ 


i 


برألرعاية الممقوة انى ليس فيم إذراط أو تفر يط » يكون لا أثر وأضح 
ف غغمية شخصية الملفل بصورة متوافقة. أماالطفل الذى يلق ا لمر يد من‌التدنيل 
أو انى بيلق لزيد من الإهمال والنيذ ؛ e‏ کش تعر ضا ا 
وعدم الطبأنپنه , ۱ 


~۱۹ - 


وطالا أن الطفل تاح إلى قدر معقول هن الرعاية النغسية والبدية 
من الوالدن » فإن الزل يتير فى هذه الحالة أحد المحددات الحامة فى مو 
شطمية ااطلفل . فالاسرة تكون فى مركز رئيسى يدعم أو ردد مشاعر الملفل 
بالطمأئية . فإذ كانت ظروف اابيت من النوع الذى يدعم اوافق شخمية 
العلل بدرجة مناسبة » فإن الطفل يسير فى سبيل الغو الصحيس . ما إذا جز 
امغزل عن أن يقدم الطفل الإستجابات الإنفمالية المناسبه وااشعور بالامن» 
فوف بنمى عنده ميكانز مات دفاعية معيئة يكون المدف هنما أحيانا انغلب 
على مشاعر عدم الامن . و بول « روور » ۲ 8٠#‏ إن الطفل الذى ل 
يتعل الحب فى النرل ء بستحيل عليه أن يصدق الأخرين أو أن يثق فيم ثقة 
تامة . فو قد أوذى وتعرض ألم » ولایريد أن تتسكرر معه مثل هذه ارات 
الأؤلة . فن لدغ مرة عخاف العقارب بعد ذلك . 

أسلوب المعاملة وط اشخصية : 

أشار علماء النفس إلى أسلوب مماملة البيت والمط القابل له فى شخصية 
الطفل وسلو . فالنبذ كنمط من أساليب المعاملة الوالدية من شأنه أن لق 
خصية عدو انية سيثة التوافق دما مشاعر عدم الطمأ ينه »تخصية خانعةءسادية , 
أما الرعاية الرائدة عن الحد ء فإلما تلتق مخصية أسلو ببا طفلى ء وأتطواثيه » 
ليست لدا القدرة على تحمل المسثولية » تعانق من صعو بات النواقق . والاباء 
المسبطرون قد بؤدی ساوكېم إلى طبع خصيات أبنائبم بطابع انوع 
فيكون من النوع الاتكالى » الخجول اودب . أما الأباء المتقبلون انام 
فق د بطبعون شخصيانبم بطابع المتقبل الناس إجتباعيا » المتوافق » 
الواثق فى المستقبل . ١‏ 

ولي آول على آرسلو ك الرالدين فى شخصية الأ بتاءء مانراه فىأحبان كثرة 

٩‏ - سبكولوجبة الهخمبة 


س 
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فیا المراع أو الاخکاك مسا بن اون۲ کا ا انون هن یرت‎ 
كانت فيا العلاقات طيبة بين الآبأء . وعذد ما بكو ن جو النرل من انوع‎ 
الذى يکش فه الداع والشقاق » فإن ال غالا ما وزع ولاءه بين الاب‎ ٠ 
والام . و معظم اللأحيان : لا يکون ۽ عة تعاون بين الاباء فا تصل بالاهور‎ 
الميوية الى : بجحب تدريب الطفلعليما وقد بعل الطفل إستغلال أحدالوالدن‎ 
ضد الإ خر أو قد ملم ما معا . وفى أغاب الأحيان » بون الايوان فى حالة‎ 
من التوتر الإتفعالى ما يحمل تصرفا مما تاي با عونة وأمق وبججعل سلوب‎ 
كلاممما مع الطفل فره جفاه وخشونة کا تسكون طريقة حدرشمما مع الطقل‎ 
مقتضبة » ومثل هذا السلوك هن جااب الابون من شأنه آن عخلق التوتر‎ 
الإنفعالى فى الطءل › ومن م بعوق إحساسه بالامن الذى هو حاجة اساسية‎ 
. لتخامل خصية أافرد‎ 


والسؤال الآن إلى أى مدى تظل آثار خيرات الطفولة اليسكرة قامة 
ق ى الفر د 1 مح علياء التفس بعد الادة الكافه الى سمح الاجاية أاشافية 
عل مثل هذه الآ وليكن هناك بعض الف كار الى تقوم على الحدس . 
إن قدرآً كبيرآ من سلوك الإنسان كن آن يستدل عليه من ا مو رات 
الخارجية وألظروف الى يميش فما . فاذا ظلت هذه المؤ رات والظروف قاءة 
وثابتة نسيياً لفترة طورلة » فإن الاحنال كبير أن بظلسلوك الفرد اتا نسياً. 
كذلك فاشخص اذى ولد ورقف ف نقس البجت دم نفس الأأصدقاء 
وف نفس المدينة وفى ية مستقرة نسي » هن المحتمل آن كف عن خیرات 
أل ف شخصته من ذاك الأخر الذى تقل كرا من مکان لاخر ودفعته 
الظروف إلى التوافق مح بيئات كثيرة متعددة فاليئة المستقرة اسيا من 
شآما أن فاق ناوعا مستقرأً نسيباً من‌اأشخصة 


۱۳۱ ت 


زا لال عتير سن الفرد وقت حدوث النغير فى اة عاملا هاما , 
فالاستجابات المتعلبة لفترة طوبلة من الزمن تسكون أ كث مقاومة للإتطفاء 
رالتغير » من اط الساوك الى مارسما الفرد مرات قلبلة أسبباً . وشخمية 
اارجل ذى الخسين ربيماً أقل قابلبة لانغير وأكثر مقاومة له عن شخصية 
المراهتق فى الخامسة عشرة من مره . وليس معنى ذلك أن رجل النسين 
لا بتغیر بالطہع آر لا كله أن بغير سلوكه . نه يغيره» والكن التغيرات 
الى تحدث لا تمكون فى الا غلب الإستجابات الأساسية المنأصلة والنى أمبحت 
عبزة لشخصيته , 

والطفولة الميكرة والمتأخرة هامة بلا شك بالنسبة مى الفر د بعد ذلاغ» 
عل الأفل لما تكون ف أو ال الحياة . فى الطفولة بعل الطفل أن بترافن 
مع بيئته أن يتفاعل مع الناس . وهنا التعلل كن أن يكون ثابتاً ومستقر 
اذا كانت البيثة مناك و منسقة » وإذا كان أشواب والعقاب يمدمان بنفس 
ااطربقة الا بتة المدسقة الصحيحة . وجافب كير من تعلمنا المبسكر بكرن أماً 
اناا . فبالإضافة إلى الممارات الح ركية المنمددة . تسكتسب أيضاً استجابات 
وجدانية عريضة » تحب ونکره وکو ن اتجاهات نعو الأشياء والأشخاص 
الذين تعامل معيم ونمكون هذه الإستجابات الوجدانية المتعلبة من النوع 
اذى قاد م الإنطفاء إلى حد بعيد . 

النطبيع الإجتماعى وأثره فى شخصيية العلل : 

والنطبيع الإجتاعى للطفل بعتي إحدى الوظائف الساسية للأسرة . 
فى الستولة الأولى عن تعلى الطفل كف يسالك » عیٹ رمکنه آن بتسکیف 
مع القاة انى يعيش فما والذى تمد الأمبرة جرءا ما . وانحقيق هذا 
ادف فإن على الأمرة أن تعل الطفل مى و كيف بكبت دوافعه الغطرية » 
وعيو کف بعر عا . جع الاطغال متلا ېدوا ساو ك اخوف » رلسکن 


|٣٣ 


الآسرة تيدأ مذ وقت مكر تمل صغارها كيف ندر هذه الاستجابة 
أو كيف بدونها بشكل مقبول إجتاعيا . والامر بالل بالاسية للعدوان 
وحب الإستطلاع.. ورمكن القول بأن الأسرة هى العامل المسئول عن تة 
نواحى التحك أو الضبط ااسكامن فى كل طفل . فعن طريق تع الطفل تناول 
الطعام والإخراج والتعبير عن العدوان والحب وغيرها من الأشياء داخل 
الحدوه الى تفرصضما القافة » أن يصل الطفل إلى الحد الذى كيه عنده 
الدخول فى الإطار الثقافى للمجتمع السكبير الذى يعيش فه. 


ولوس i‏ شك ف اختلاف الاسر بعضما عن بعض داخل اجتمع 
الو احد a Ee‏ اس شك أبضا ف احتف الجتمعات واختلاف الشقافاب . 
وهذه حقائق أوضجما علباء الانزوبولو جا > جا أوضحما علماء النفس 
3 . ورغم أن تدكوين الأسرة ليس واحدآً فى كل مكان » إلا أن 
اة ة الفرد مى فى ألءادة الى : عدد عو شخه يته وتر سی ااا 


ولقد قام الاثر وبول و جی « جون هو تينج » والسیکلوجی « ا رفین تشیلد » 
عقارنة ثقارير جمعت عن تربية الطفل فى اجتممات البدائة ء بالمأدة الى جمماها 
من الاسر هن الطبقة الوسطى فى الو لابات المتحدة خلال عام ٠۹٤٠‏ . وكان 
اهتامم يصب على دراسة كيف أن تدريب الطفل وترییته فى كل من هذه 
الثقافات تر تبط غصائص شخصية الىكبار . وقد أعطى لاباحثان اهت اما خاصا 
لتدر يب على ااتغذية وضبط علية التو ل والساوك الجدى وضبط العدوان 
ونمو الاستقلال والاعتاد على النفس فلاحظا مثا فأ بتصلى بالتغذية » أن 
الامبات في كل الجحتمعات البدائية نقريا | كثر تاعا فی اشپاع الطفل من 
من الامہات الامريكات » باتثاء نساه جزر المركير اللا بعتقدو ن أن 
ارضاعة تقال من جاذينہن . ج لاجظا أيضا أن ممظم الجختمعات الداة 


~ fr = 

ا الرضاعة حى العام الثانى أو الثالنت نا 2 الشطام فى الجتمع 

ركذاك 'بالدبة اللتدريب عل" التبول . فعض 'القبائل البدائية ەا 
ادرب ف سن مبكرة جدآ. بحيث تتوقع من الطفل ضط الثانة حلال 
انى الثانى من النة الأولى ولا أوقعت به العقاب الشديد غلى نحو ماد 
عل قا ئل انالا » ف هد عشقر .9 | لار با لمل بأ لاسة لامملو ك "السى. 
فالطفل فی کل مکان شغوف بإستطلاع جممه وتدكشق الواضم الى جاب 
إللذة . ولمعص احتمعات تقساج ف مثل ذا اللو ك 6 ا بعضما الاخر 
برض على الطفل الكثير من الضبط . وكذلات بالاسية للعب مع الجلس 
الآخر . فبعض القبائل البدائية تفضل فصلا تاما بين البنين والبنات فى اللعب 
ال م السلوك العدران دح ذلا زاف اعات فا ا تلاا 
ملحو ظا 4 مقدار واوع اأعد أن الذى اسح وه للطفل 

وبالئل بالسبة الإعناد عإ, النفس والإستقلال » فالاطفال فى أى جتمعم 
بحب أن تعلو بالطبع > أن إصحوا أكثر استقلال واعادآ على أنفسيم 
مع تدم ااسن وقد کون هناك لاف مہأاشرة ن E‏ اجتمم وطول فارة 
الأعاد على الأسرة فن الجتمعات الحديثة » حيث الثقافة [كتر تعقيدآً 
و حیث [عداد أافرد إدورةف الحياة بقطلب فترة طو ٫لة‏ من آأزمن جد أن 
الطفل فى المدنة الحديثة أ كثر اعنادآ على الاسرة ولفترة أطول من الطفل 
فى الجتمعات البدائية . 

زبعض الجختمعات الى تدال اقل وتسمم له بالساوك الاتمكالى خلال 
سنوات طفولته الأولى » تغير من اتجاهما نوه - وة آحياناً ‏ عندما 
يكر ويشبم قاذز؟ على الإستقلال والإعتاد على النفس. 
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و يمست ية شك أن ثل هذه الدراسات ءر أكقاغأات() : وا ا سکن 
أن تم بين شعوب بدائة وأخرى متحضرة » أو بين شعوب هن ثقافاب 
ختلفة تكون ذات أهمية كبيرة . ومع ذلك » فن الواضح أننا نواجه مباشرة 
عڼد القيام مثل هذه الدرأاسات بالاختلاقات الراضحة بين اللقافات الفرعبة 
اداخل هذه الجموءات الكبيرة . رمثل هذه الصعوبات بعل التعمم » 
بالنتبة لابجتمع المكير ؛ أمرآً صعباً . 

وعلى كل حال بمكن القول بأن الاسر فى الكقافات الختلفة تقوم سۇ لينا 
فى تدشمة الطفل بأساليب مختلفة من التدريب . وهذه الااساليب انى تتيعبا 
الأسرة فى تشثة صغارها » تهدف من وراثا إل تنمية صفات الكخصية الى 
رى آنا ضرورية ومةبوله وهأمة فى سكير . 

والسؤال الان ما أثر هذا التدر بب فى تشكل الشحصية ؟ 

تتح أهمية هذا التدريب فى نواحى أهمما : الضبط وتنمية الذات و مو. 
فكرة الذات عند الطفل » وسوف نشير باختصار إل كل فاحية منما : 

(1) الضبط: 

إن إكابة الطفل على ضبط سلوكه نكون كامنة لديه .وهو بكشف 
بأدلة بسبطة عن هذه الإمكانيات فى حيانه المكرة . ذاك أن الطفل فى بداية 
أمره ستجخب مباشرة للمثيرات الختلفة انى تفرض عليه ٠‏ فهو يصح 
وهز يديه ورجليه ويقبول وبتبرز وینام ويعبر عن أآى سلوك آخر 
بتطابه الموقف بشكل مباشر . واكن الإستمرار ف القيام مئل هذه 
الالو ان من السلوك والإستجابات المباشرة بعد مر حاة الطفولة المبسكرة »أمر. 
لا هكن لای جتمع أن تحمله حى أبسط الجتمعات اليدائية . ومن هنا 


{1} Price ~ Williams D. R, : Cross - Culfural Siudies, Penguin 
Books, 1969, 
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و ئ الطفل بنوغ هن التدررب ويشجع عل ضط دوافعه آلى نعل أنه قادر 
لل التحك فما > وكثير من أساليب تدشتة الطفل وتدر يه مدنف إلى عقبق 
مزه المابة » أعنى تنية نظام من الط المناسب لدى الطلقل . وقد أعتر 
فر ويد هذه العملية النواة أو الجزء المسيطر فى الشخصية كام 

ويستخدم الآباء أسالهب شى لبوغ هذه الغاية وتنمية عملية الضبط عند 
اطفل . فأخيانا يلجأون إلى اثواب وأحيانا إلى العقاب » وأحيانا إلى التعليل 
والتفسير ۽ وأحانا إل الخال والموذج الذى تد به الطفل ٠‏ وسم دلگ ٭ 
فبەض الا باء بعقدو ن المدكلة بالسبة. للطفل . كأن ايكون سغاوكمم جاه 
ااطفل لا يتسم بالات والإستقرار . فیقېلون منه ايوم نمس الس لوك الذي 
رفضوه بالامس »ما يوقع الطفل فى حيرة من أمره . ) أن البعض الاخر 
على مشكلات للطفل كأن سمح له بالقيام - أو أن رشجعه على القيام - 
لوان من.الساوك تتنافى ومعاير الجتمع الكيير . ففشل 'الآباء ق . غعقيق. 
متبط المناسب على اسلوك العدوانى عند الطافل من شأآنه أن يخلق للطفل 
مشكلات عديدة مح اجتمع عندما ود کبر . ۰ 

(ب) تنمية السات : 

مناك أهداف أربعة دف الآباء إلى عقيةما فى ترشئة الطفل وبدرجات 
اة من الوعى الشعورى من جافب الآباء أنفسمم . وهذه الأهداق هى : 

و عاولة تسمير مو السلوك ااطبيمى والتلقاى للطفل واألذى بعتيررئه 
اوكأ مةبولا (كا وف من الاشياء الضارة والحيفة ) . 

۽ - محاولة إستبعاد ااسلوك الطبيعى والتلقا للطفل الى بعتبزولة 
سلوكا عير مقہول (كالخوف من الاشياء العادية وال ألوفة) . 

۳ ماولة تنمية بعض أماط السلوك المقہؤلة ولو ل يكن دى الظغل 
إتجاء ت لةاى عوها ( كالامانة أو الرجولة غند الذ كور ) . 
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۽ سم إأناذ الما بيس الوقائية أأى کن ودی میا ای عدم ےک ن 
بعض إنماط السلوك غير المقولة رغم أن ااطفل أ بسكشف بعد عن مثل هذه 
النز عات ( كمدم الامانة )۰ 

فالاباء فى تر يتم للبناء حاولون عادة تمية السات المغبولة » وف نفس 
الوقت ولون دون تنمية السمات غير المقبولة . وعندما يبلغ الطفل ءستوى 
اقدرة على ضط سا وكه و التحك فيه » فإنه ,ستطيع أن يشمى بنفسه المديدمن 
اسیات ای تشکل شخصیته . 

وعحاول الاباء فى بض الاحيان إستثارة السات الى برون أنها تعبر 
عن فما بشكل طبيعى وتلقائى وبتطلبون من الطفل التمييز بين الموأقف 
الختلفة انى يسكون فيما مثل هذا الساوك مقبولا » والى لا يكون فيما مقبولا. 
فالطفل مثلا قد لا يعبر عن خوفه ألطبيعى فى بعض آالمواقف الى تتطاب منه 
بالضرورة مثل هذا التعبير ( حين تسكون هناك سبارة مسرعة متجهة كوه 
مثلا )» بنا يعبر عن مثل هذا الخوف وبصورة واضحة فى موأقف ابس 
فیما أی خطر محقتی عليه ( کسقوط میء ما عدا صوتا عالباً بالقرب منه) . 
فجرء من تدريب الآباء للاناء بتصل ربط الإستجابات الفطرية والمتعلمة 
با خيرات المناسبة ا . 

وعند عملية تدريب الطفل على ضبط نفسه» قد تنمى الااسرة بعض 
الإجاهات بعر يقة لا شعور رة . فمثلا عند تدربب الطفل على عادات التخذية 
أو الإخر اج » قد تصر الاسر ة على ت وكيد ناخية النظافة » فيتكون دى الطفل 
[تجاها عاما عو النظافة ويصبح هذا الإتجاه أحد سات شخصيته البارزة . 
وبالثل قد تكون لدى الطفل » نتجة إستجابة طالب الآاء فى مواقف 
أخرى » صغات السلبية أو العناد أو مقاومة أاسلطة والى تتضح فى جالات 
عديدة من سلو كه بعد ذللك . وقد يدرك الا باء أن كيرا من مات شخصية 
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وبالإضافة إلى ذلا » هناك بعض اأسمات الى لا تظمر بصورة عر ضية 
وإنغا حاول الأباء عن قصد تنميما لدى الابناء نظرآ لما رون فما من 
نواحى [يجابية عبون غر سما فى تفوس أبنائهم . فيعض الآباء بعطى سات 
معينة فيمة كبيرة › وهن م بحاولون تنمیتما لدی الا بناء . فإذا كان الأب مثلا 
بعطى وزنا كہيرآ لصفات الجدية والخشونة والقوة عند الن كور ١‏ فقد بلك 
بشدة وصرامة مع أبنه » إعتقادآً منه آن ذالف سوف ہل هنه شخما جاداً 
صارما ومخلق منه رجلا . غير أن مثل هذا الأسلوب وإن أفاد أحيا] » فقد 
لا بيد أحيانا أخرى . وحتى N‏ عنه تتأئج فرعبة 
ل تکن فی حسہان الأباء . فقد يشا الطفل وار وع ذللث 
دی مشاعر الكراهة والإحتةار لاك الأاء الجاف ڪوه إان 2 
ومعاملتم له : جفاء وقسوة . 1 

دعلى العموم » فالآاء وم إربون أبناءم ينظرون إلى الشخمية من 
ناحية أ مات وبصفون الإن مثلا بانه ذک نط أو ضی؟ سول » أنه آمين 
اون :شان متقلب المزاج أر ثابت إنفعالاً او ا 
لا بعتمد عليه . وکا اول الآباء تنمية بعض الممات الإجاية زع قم 
ال مانة مثلا ؛ فإنهم حاولون بالمثل وفاية الطفل من بض الممات ت الاخر ی 
الى بعتبرونما ضارة ( كاغبانة مثلا ) فيحولون دون تينما دى الملفل 


(+) نمو ف-كرة الذات عبد الطفل : 1 
ارإذا كانت الأمرة تور ف الطريقة الى بيط بها الطفل مناك وفى 
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السات الى بثميما أو بستبعدها » فإنما تمده أبضا بالرات الى منها کون" 
فکرته عن نفسه وعن الاج ù‏ . وفكرة المرء عن نفسه هى عط إدراکه 
لذاته . وعندما بريد الفرد أن بقل ف الح خرن جوهر مضمومه لذاته » فانه 
فى العادة لا يقدم هذا المغموم فى كلبة واحدة » بل فى جموعة من العرارات الى 
ف با ذاته وحى ذه أاطر ةة » فإنه كشف فحسب عما يعرفه عن 
ذاته . ولكن من الممكن أيضا الإستدلال عن فكرة المرء عن نفسه من 
سلوكه اى نلاحظه والذى بتميز عن اأصورة اللفظية الى بقدمما الفرد عن 
نفسه . ققد رسكشف هذا اللوك عن مشاعر الذاب أو عن أنه ستحق 
توقي العقاب » رغم أنه لا يعبر لفظياً عن مثل هذه الأفكار . 


والواقع أن الطفل تەل آن رى نفسه من خلال ملاحظته كيف ستجيب 
الأخرون اباو که : ذه لطر به بضع انان فکر ته عن فقسه . فإدراك 
الطفل لسكفية استجابة الأعربن اسلوكهء عده إمعرفة ما إذا كان «ذا الوك 
ام آه غير مقبول وسىء . ومن هذه المعرفة »كه أن يمى 
فکرته عن أی شخص هو . فالطفل إذن يؤر بسلوكه فى الأخرن » ومن 
استجابت م مهنا ااسلوك وأثره فم > کله آن سكو ”ن فكرة عن أفسه 
و کان ا اد الاسرة م الذين بيطرون فى السنوات الاولى من حياة الطفل 
عل يته اسلو كية » فمن الواضح إذن أ: نهم بقدمون له الخبرات الأساسية 
الى من ili.‏ بکون ن فکر ته عن نفسه . وتعتر إجاهات الأباءف هذه المي حلة 
ذات أمية بالغة فى تتكوين هذه الفسكرة . فإذا كان الجو السائد فى المثرل 
هر الفبذ ملا فد يل الطفل إلى تمسيره بآنه غير متقبل من أفراد الامرة 
وأنه غير جدير بمحبة المكبار » أو أنه غير مرغوب فيه من جماء.ة الأسرة 
وسوف بدمج ألطفل هذا الإعتقاد فى فكرته عن نفسه . أما إذا كان ا لجو 
الام الماد فی الأسرة هو الحبة . فإنه وخی للطلمل بأ نه متقبل و أنه جر 
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عحبة الا خرين له وأنه مرغوب فيه من أفراد الأسرة . وسوف يدمح الطفل 
أبنا مثل هذا الإعتقاد فى فكرته عن نفسه . 

والحقيقة أن مثل هذه الإتجاهات الى رسكو نما الفرد عن نفسه فى هذه 
الفترة المبكرة من حيات ء کون ذات أهبة كررة ٠‏ لان من الصعب تدرا 
می '۔ نت و تأصلت فى نفس . فک من أشخاص نعرفمم و عرف مقدار 
ما پتمتەون به من ذکاء وقدرة نکن لشق طر ةم ی الحیاۃ ة بنجاح » ومع 
ذلك فإحسا سيم ضوف ذوام وعدم تقدیر م لانفسېم حق نها عول. 
دون ا السكقاية والقدرة . ولذا حدم لا يعزون ما أصابهم من 
ناح إلى ما لديم هن «وأهب وذ كء بقدر مأ يمزونه إلى الحظ والهدفة . 


ونی ضوء ما تقدم يتضح لنا مقدار ما تسم به الأسرة فى بناء شخمية 
ألفرد ودورر هلء الاأسرة £ نفل الثقافة زه و تش یلما لشخصيتهداخل الإطار 


الحفاى للمجتمع ألذى تعاش فبه ٠‏ 


الفشتل !اصن 


عيددأت الش هة (تابع! 


عددات إلدرر والوآف 


ى المصسلين السابقين تحدثنا عن العو امل التسكو بابة الولو جبة وعن عضوبة 
ااءة كحددات هامة الشخصة» وف هذا الةصل عرض ددن خر بن شما 


الور الذى قوم :4 الفرد م عددآای لوقف 


الور الذى بقوم به لمرد : 

وهذا هو العامل الثالت الذی آشار إلبه کا وکہون وه‌وری وشنبدر فی 
حديهم عن حددات الشخصية . وما العامل أعميته . ذلك أننا فى دراستنا 
لاشخصبة » ثرا ما ركز إهت امنا عل الفرد » حاو اين أن نفہم كيف شی 
الانماط النتظمة من الإستجا بات وال ى نستدل ما على انه وفكرته عن ذاته 
نستخدم عادة الشكويناتالإفتراضية لتغسيرساوك الفرد » فقول إن فلانا 
يسمل التأثير عليه لأن ذاته ضميفه مثلا ولكن فى غر ة إهنامنا بہذه الت كو نات 
الإفتراضية الشخصية فى تفسير السلوك › قد نسىاظر وف البيثية ألى رعيش فيا 
الفرد . ومن هنا كان من افيد أن ندرس فكرة الدور الذى رؤديه الفرد فى 
الحباة » طا لما أن الدرر يشير إلى كل من الفرد والعيط. الإجتاعى الذى 
بو جد فيه . فوم الدور یذ کرنا بإستمرار » أنه لغم سلو ك فر د ما » حب 
أن ننتبه فى الوقت نفسه إلى خصائص شخصيته وإلى الموقف الإجتاعى 
اذى يوجد فيه . 

وفكرة «الدور» مدنا بأداة تفيد خصوماً فى تعليلعبلبة التطييم الإجاص 
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و التذقف Ks.‏ وشح د جود مہ 4 فام | ا سمج ا ربط السا لوكالفردى 
مھا در جاع سنه 4 تتصل يالوك ء «المتوقعم « ا" ن افر د جسب سنه و نس4 
وتخصصه المنى والوظبؤ وحالته المانبة . وحى لو لم يكن هناك دانًاً تطابق 

م الفط الخال للسلوك المتوقع من الفرد » إلا أن الفرد يعرف ويدرك مثل 
هذا الط المثالى من الاوك سواء بالسبة له أو للآخرن . 


فالدرر ھر وع منشکل من امار ك فى الحياة الإجاعيه اؤ جو بوساطة 
عبر عنه جوردون اإورت - مايتوقعه اجتمع من الفرد اأذى عال 
مركا معبناً دال الاعة . 


وعد دکل بجتمع من الج"معات الادوار الإاجتاءة الى يوقم من آفراده 
القيام ما فى حيانبم المادية . لناخذ أسرةما على سبيل الال . إن الأب ينتظر 

أن راك المنرل فى الصہاح اسک ب ذهب إلى عمله لد الاسرة بالمال الذى 
تاج إلبه وأنبةوم رعاة الأطفالوتو جيم والإشراف علبيم عندها پکر : 
بالرل والام بننظر ما أن نقوم بدور آخر بتلخص فى أداء الواجبات 
النرلبة ورعابة الصغار وإعدد الطعام ونميثة الجو اامائلى لاطيب . أما الأولاد 
فدورم يتلخص مثلا فى إطاعة الأباء وأداء واجبانہم المدرسية . والإن 
الأكبر يتوقع منه أن يساعد أباه فى رعاية أخوته الصغار والمشاركة فى تعمل 
المسولة فى الأسرة . والولى الذكر بتوقع منه آنيقوم بدور الصية العاديين 
4 عد الفتاة لاقيام بدور الى وتعل أعال ابت . . وها التفاعل التبادل 

بين هذه الدوار الختاهة دقبق للغاية ورکو سن مأأسميه بام ا 
u‏ الاسرة . 


والطفل عندما بتع م القيام #دوره ف الاسرة بتع فی فی القت تسه الادو ار 
انى يفوم بها الأب دالا والأخوة الكبار فأدوارم متبادة مع وړم م 
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ف نظرة عثابة عاذج يقوم بتقلبدةا . وعدڻ ج هذه الادرار ثرا هاما 
فى عبلية التطبيع الإجتماعىوالتتقيف الذى عتاج إلبه فى حباته بعد ذلك (). 
ومن الواضح أن الفرد الواحد بحموعة كبيرة من الأدوار فى حياته 
الإجتاعية . فالأب مثلا بعد خرو جه من النز ل والذهاب إلى عله قوم بدوره 
کو ظف 8 کعامل او کہندس أو طہیب» أى أنه قوم بالدور الذى بتو قعه منه 
ا#جتمع فى جال العمل . وهو حى بعود إلى بيته جده عارس دوره كب من 
حيت الإشراف على تربية البناء ورعاية الاسرةء م بعد ذلك قد بکون عضو 
فی ناد و بشارك ف آلو ان رشا عل المختافة هذا النادى 0 KE‏ بکون وضو ي 
جاعة دينية إلى آخر هذه الأدرار المديدة انى يقوم مأ فى الجتمع . والامر 
باعل بالنسبة الام والأولاد ولأى فردآخر ف المحساة غياة كل فرد ممكن 
انظر إلا على ألبا ساسة من الأدوار المتتابعة الى تربط الفرد مجموعة من 
النظم الأجتاعية الختلفة واكن قد حدث احا صراع وتعارض بين هذه 
الأدرار المختلفة انى نقوم بها فى حياننا . وكشيراً ما نمع عما بظهر هن 
تعارض أحيانا بين دور الرآة الموظفة ؛ أعنى بين ما بتطلبه ما دورها كأم 
من رعاية الأطفال والإشراف على تربيهم وبين دورهاكوظفة . 

وسن أن بیز بين لظن ستخدمان احا معنی وأحد . الأول شو 
مركز أو الوظيفة مهاتوم والثانى هو الدور عإهء فالمركز هو المكان الذى 
حتله الفر د قى الجتمععلى ساس العمر أو اجس أوالمولد أوالمنة أرالزراج» 
تب الدور هو السلوك الذى قوم به الفرد فى كل مركز إجتاعى إشغله . وكل 
ا الم رکز والدرر نتاج [جتماعی ولاو جد أحدهما بدون الآخر .وقد عرف 
لبلتون١)‏ المركز بأنه المسكان الذى يشغله فرد معين فى نظام معين فى وقت 


(i) Mead G. H. :.Mind, sell and Society. Chicago: Univer. of 

„, Chicago Press, 1934. 

(2) Linton. R : The Caltutal Background of, Personality. New York, 
Appleton Century Crofts 1945, pp. 76-77, 


| 


معن ل الدور الإجاعیى غر اجموع االكلى للا مأط اللقافية الى تر تبط 
ا 

ومن امروف أن المؤسسات والنظات أو الحاعاتيكون ما عادة مرا كز 
عديدة تساعد فى موعما على تحديد طبيعة هذه اأؤسسة أوالنظمة أو الخاعة 
وتسير العمل فما بانتظام . وعتل مأدة هذه المرا كر . ون عندما 
تررك وص م سه 4 ما . فا i‏ نصة ما عن ط راق رصف 1 را کر الى أو جدتبا 
لتحقيق أهداف هذه الاعة . فمناك رئيس مجلس الإدارة » وهناك المدير 
ونائب المدبر والسكرتير والحارس اخ . ومن الممكن القول بأن كل هؤلاء 
الأشخاص متلون مرا كر معينة وادكن لا كن القول بالمم ةاون أدواراً 
مین غو آنه فی تع رکم ولېم فی مرا کزم» اول کل فرد منیم آن قوم 
بالدور الذى بتوقع منه أو الدرر الذى راه متفقأ وا مركز الذى بشغله . وقد 
عا ل شخص ما مركز من ال مراكر « وادكنه بفشل فى القيام بالدور الذى 
تطل به منه هذا ار كز › 1 و الدور الذى بتوقعه الناس من شاغل هذا المىكن . 
فو مثلا رنيس بجلس إدارة مؤسسه ها واکنه لا قوم بدوره کر ایس مجاس 
إدارة على نعو ما هو متوقع منه . ولناخذ مثالا آخر آقرب لينا من الاحية 
النفسبة . الإن الأكبر ف الأسرة والذى RE‏ نتظار 

مه أن قوم بدوره کا بن أ کیر ا تحمل قدرآ من المسواية مع الآباء 1 
أما إذا كان سلوكه طفاليا أو من النوع الإتدكالى الذى لا يوق فى قدرته عل 
عمل المسثوليات البسيطة النى تتطلمما الأسرة منه فن الممكن القول أنه غر 
قادر على القيام افدر الذي قى ومر اة فى اة و اهار سکن 

القول بأن المركن برتبط بيذاء جماعة ما أو منظمة ماء بنا الدور فترتبطإسلوك. 

الكخص الذى يشغل مركز آ ما , 


وغ عن اابيان أن الا دوار الإجتاعية الي بقوم با الفراد شلف 


~~ 


باحتلاف اللقافات الى عون فما فدور الو لد فى الحتمعات ال حضر ية المتقدمة 
بختلف عن دور الود فى الجتمعات الرغية . فيلا لا يرال بنظر إلى الود 
فى سن ألرابعة عثرة أو النامسة عشرة فى الجتمعات الحضرية والمتقدمة عل 
. أنه لايرال صغيرآء بوم دور الصغار فى مثل سنه » ومحتاج إلى قدر من 
eat‏ » إذ بزميله الذى فى مثل سنه فى الجتمعات الرهية 
ينظر إلبه على أنه قد قد أصيح ر جلا أو على عتبه الرجولة وأنه قادر على القيام 
بأدوار اعبار . ولذا بمېد لبه بااکشر من الا عبال انى قوم ما الکبار 
ف الأسرة من فلاحة للأأرض ورعابة الحيوان فى الحقل وكانت بعض الاسر 
الريقية إلى عبد قريب زوج أبناءها فى مثل هذه السن المبكرة» وف هذا 
أعتراف واضح عنما بأنه قد بلغ مبلخ الرجال . والامر الئل بالسبة للفتاة . 

و می لورت () معان أربعة لادور هى : ت 

١‏ توقعات الدور : وتسكمن توقعات الدور فى النظام الإجتاعى وى 
مثابة ما تقرره الثقافة أو القافات الفرعية من توقعات دوا کان اا 
أوأباً ر تلبيذاً أو صانعاً | ریا ار ناا اة خر ا ر 

هاهو متوقع من کل فرد بشغل م رکا معیناً النظامالإجتاعى . 

۲ ¬ تصور الدور : هى الصورة ألتى لدى الفرد - أباً معيناً أو مدرعاً 
معنا أو طپبا معنا عن دوره الذی قوم به وهل تتفق أو لا نتفق وتو قعات 
الدور . ومن الممكن القول على وجه العموم أن الأب أو المدرسيعرف اما 
ماهو متوقع مله » و لمكن المكاة كن فى ماذا بتوقع هو من نقسه بو 
ددد دوره على طر رتد الخاصة . قد تقد أب من الا باه أن دوره هو 
الإقراف اليد وفرض الرقابة على أبن اراهق » بيا بعتقد أب آخر أن 


(1) Aligart. G : Pattern and Grewth in Pergonallty. New York; 
Holt., 1961, chp’ 8. : 
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دوره هو التوجه اونرك اجره الإبن آن بعیر عن .اسه , وقد إتصور ٠‏ درس 
من امارسين أن أدأءه لدوره ری سنه آن يکو ن‌حاماً ددا »رو قعالعقاب 
مل تلبذ المخالف داخل الفصل » بنا بتمؤر «درس آخر أن دوره هو , 
دور. الاب التساع الذى بأخذ بيد أبناته التلامي ويعاونهم على موأجمة ٠‏ , 
المعو بات الى تواجم مم فى حيا م المرسية . وتسور كل فزد مثا للدور الذى. . , 
قوم به » بتوتف على عوامل عدبدة كإتجامات ألمرد ر[ستمداداته ودوافعه 
وقبمه وغیرها . | 

۽ - تقيل الدور : بعض الناس يتقہل أحياناً الدور الذى قوم به 
سوا حدد هذا الدور فى ضوء توقعات الآخرن أو فى عفوء فسكرمم عن 
أتفسمم ) والبعض الآ خر لا يشغل نفسه كثيرآً بذ الدور الذى قوم بء 
بنا ابض اثالث قد يكره أحياناً الدرر الدى قوم به فى الياة .فب ى 
السیدات بر حن و عبن دورهن فی الحياة كأمہات يننا البعض الا خر کارهات 
ادورهن هذا, ساخطای عليه و البعض برحب باو ظفه ای قو م ی ونار 
إلبما نظرة تقبل » والبعض الآخر كاره ها وللدور الذى يقوم به . 

۽ - آداء الدور: وآداء الفرد لدوره الذى يتوقعمنه أو اختاره فى ضوء 
فکرته عن نفسه پتوقف على عوامل عديدة منٻا هل هو متحمس له آم غير 
متحمس » هل هو متعاون أم كاره » وتوقعات الدور وح دها لا كن » 
فتوتعات الدور تختلف باختلاف الأفراد أنفسمم . فتوقعات دور التليذ 
تختلف عن توقعات دور الم ادون الم ظطف أو دور الطياب . لذا فإن 
أداء الدور يتوقف على العوامل السابقة المختلفة من توقعات الدور وصور 
الدور وقبل الدور وما بصحب ذلك كله من “مات شخصة الفرد الى تسباعده 
ف أداء دوره . ولاشكل الآتى . مدمه اورت لنوضيح موضع هذه المغاهم 
الأربعة الدور : 

١‏ سبكولوجية الفخصية 


1£ 
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اكامات و اداج | 
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و.'لنظر إلى هذا الشكل ضح أ هتاك مين فمو م إلذات تلان 
بالنظام الإ جتاعی (رلاس بالخم.ة) الأول هو توقعالدور اذى کن إعت ارہ 
فقط کنموذج خارجى ومثير (و كن إعادة تفسيره وتمبله أو رفضه بواسطة 
الغرد) والثانى هو أداء الدور الذى سكن إعتباره فقطة النقاء نظام الشخمية 
والنظام الإجاعى والاداء بم عن طرق الشخص ولكنه رور فى النظام 
الإجتماعى » وعكن أن بقيم كجزء من النظام الإجتاعى . وناك معنيان 
آخران الدور بتصلان بالشخصية وها : تصور الفرد لدوره و كيضية تحديده 
له فى الحباة والآخر تقبل الفرد لدوره أو نبذه إياه . 


وکن القول بو جه عام 4 إن ھۇلاء الذن ید رکون آدوارم عل عو 
رکا المح > والذين تقب اهن أدوارهم فى الحياة » هم اناس باون 
إن تقبل ناء الإجتماعي اقام . اما الذين يغون إعادة ديد ددرهم 


e EY m~ 


أو یکر هو ن النبام ېسه الأفزاي سواه من حیٹ عفر نه اأشخمى 
أو الإجتأعى ؛ فم اناس ثائرون على دورهم فى الحياة ومتمردون عليه » 
رغير منقبلين للنظام الإجتاعى الذى بعيشون فيه بوجه عام . ولسكن. ليس 
معنى ذلك أن كل شخص راض عن دوره ومتقبل له بعتبر من النوع الحافظ 
وأنکل شخص ار عل دوره » غير راض عله بتر هن انوع المتحرر ؛ 
بل بدو هذه كازعة مامه نسر فى هذا الاجاء شسب. 

کف بسکتسب الملفل دوره فى ألحأة , 


إن الطفل ل حديت الولادة لا بولد مرودآ بذخهرة من الأدداد اي ی قوم 
)ا فی حیاته ولاو کت هذه الادوار خلال عمایة موه رر اه . 
نجزء هام من عبلبة نموه وتملبيعه الإجاعى بتلخص ف تمل كفبة القيام 
مجموعة من الادوار الى سوف تساعده عل أن دة تفه ودوره كسكان 
حی رد هنمز عن غيره من الافراد . فهو عل ايس فةط النواحى الماصلة 
بعملية التغذية والإخراج وضبط العدوان والإعماد على النفس ١‏ بل متعم 
أبضا الكثير من لوان عاط الاخرى الى اطلق عليما « بوهمان وولش » 
اسم سلوك ألدرر Role - Behav 1o‏ واس به شاف أ ن قدرآً کیراآ من 
هذا نعل داخل جدران الأسرة . وهذا القع م بے عادة إما بشكل مقصود 
أو بشكل عارض أر عن طربق النقليد . فنى التعلم المرد عاول حل المقافة 
فى الجتمع نقل أفعال ومعلومات ممينة إلى الطفل متخذين من الشدعيم 
وسبلة لذلك . فبعض الفقافات ثؤ كد ناحبة الثواب من أجل بعت الطفل. على . 
القيام بالسلوك المرغوب فية على حين بؤكد بعضما الآخر ناحية المقاب من 
أجل ملع ااطفل عن القيام بالسلوك غي ا مر غوب فيه . 


(1} Baughman , E. E. & Welsh, 6G, 5, : Personality : A Behavioral 
Şeience,. Prentice Hall. New Jerpy }962: 
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أما التعل العارضي ضيه ياتقط طفل الوانا من السلوك ويتمإينا حى ولو 
بكن لبه قصد تطببا أما التقلبد فبقتصر على الحالات الى يقوم .فيا 
رد هن وص وسر تقد سلرك الور اذى بريد ام ب رفاك 
شخ خر . 
وأا كانس الو سلة المتبعة » فإن العطلفل یگتسب من خلافا الونا عديدة . 
من سلوك الادرار الختلفة الى بقوم بہا نی حياته . ولمل أل دور يوم به 
الفرد داخل الأسرة هو دوره كطفل . ررتحدد هذا الدور بيولوجيا وثقافاً 
بالطر يقة انى بتري ا الطفل و بالتفاعلات مح الا خرن وإستجابامم لمظهره 
وسلوکه . و مع المو تدأ أعمية الجاس تبر فى تحديد الدور الذى سبقو م به 
شو بتخذ الجنس أعمية كي ة فى نظر قاين فى رة 'لطفل 
بمعى ضرورة أن بسلا الولد كولد والہٹت ینت . وقد غل الاباء عادة 
بتعليم أولادهم ال كور القبام بدور الذ كور والبنات القيام بدورهن كناك 
وهذا التدر ب نفسه تأر إلى حد بعید مغو م الابأه انقسېم عن دور کل 
من الذ كور والإنات فى الياة . وهناك بعض امفاديم الشائعة الى قر تیدث 
أثرها فى تربية الآباء للا بناه وفهمهم دور كل من ال جنسين . فن بعض الثقافات 
سود الإعتقاد أن البثات هن الاس الأضعف وألين الجس الأسرع نضجا 
وأن الأولاد الذ كور هم الا كثر ميلا إلى العدوان وقد تؤثر هذه ا لماحم 
الشائعة فى نظر الا باء لدور كل من الججاسين ونظر تمم له . 


وإذاکان عامل الجاس عامل محدد للدور ألذى قوم به الةرد فى الحياة 
فہناك أبضا عامل ١‏ خر هر اامدقة الإجتاعية الى بنتمى إليما الفرد . فسلوك 
دورنا الإجتای بتوقف إلى حد بعد على عضو رة الملةة الإ جتاعية الى ننمى 
إليا وإن كان بض الأذراد مكنيم الإنتقال من طبقة اجتاعبة إلى طبفة 
اجنتهاعية آخرى وإذا كان الم ركز الإجتماعي للفرد تحدد إلى درجة كيرة 


حه أ حن 


فى اتجتعات البدائة عامل اسن والجاس قإن الامر تلف ف اجتممات 
الحديثة حيت تلعب عوأمل .أخرى تمد أ كثر,أهمية من السن . رال جس .مل 
الأسرة الى ينتبى إلا وجظا من ال راء وال ماه أر نوع العمل الذى يقوم 
به ألفرد أو حظه هن الذكاهء وما لديه من استعدادات وقدرات اح , 

ماذاً يعنيه القبام بسنلوك اإدور'بالاسبة لهو الشخصية : . 

تضح ذلك ف نواحی : 

١‏ - الط : وترجع [حدى الإستدلالات. امسامة عل ر الشخصية 
إلى قدرة الفرد على الضبط. والح فی شکبل سلوکه . فنحن نستدل على هذا 
انمو » من 6 على قدرة الفرد عل القيام بعدیل من الادرار وما هلاه 
كل عنما من الوان ااسلوك الختلفة . وقد سبق أن ذ كرا أن الملل الصغي 
فی بدأية هده بالحیاة کون له دور واحد هو درره کطفل ١م‏ مع انار 
والنضج و تعر ضه للموأقف الختلمة ومروره بالعديد من ارات فی مواققی 
الياة الإجتاعبة وتماعله مع الأخرن » فإننا نتوقع منه أن يمى سلوكه 
بشكل يتفق والادوار الى يفترض منه القيام با فى المواض الختلفة . فان 
جامت نو قمإتنا فى لما ء قلنا أن الفرد قادر على تشكيل سل وكه نجاح وفاعليةء 
فالقبام بسلوك الدور معناه إذن وجود قدر من الضبط. واتحك وقدرة على 
تشكيل سلوك الفرد با يتف والأدوار الى يفترض القبام با ولیس نة 
شك أن مثل هذا البط سكن أن يعد مقياساً من مقاييس ١و‏ الشخمية . 


۲ - المي السات : وة علاقة وثيقة بين سمات الشخصبة وسلوك 
الور . والواقع انه رذا ركرنا الإمتمام عند المديت عن لوك شخص 
ما على البيثة » فإاننافى هذه الحالة نتحدٹ عن سلوك الدور الى قوم إه 
لفرد ء ما إذا ركرنا الإهتام على الشخص نفسه ١‏ فإقنا تكون أميل إل 


TT ا‎ 


لدبت هن ميات هذا ال#خمى . وليس من شك أنه خلال تعرض الفرد 
امكرر لانواع معينة من المواقف . فإنه ذمى طرقا لابتة للإستجاة هذه 
الموافف : وهذه طرق هى الى رودا بأساس للإستدلال على و جود عات 
معينة عنده . ۰ 

وقد تواجرنا بض الصعوبات أحيانا عند تفسير سلوك الدرر الذى 
قوم به فرد ممين . فقد نواجه أحيانا بيعض الوان ااسلوك المتعارضة أو 
المتناقضة فى الظاهر ٠‏ فالشخص قد رسكون فاسيا وصارما مح مرؤسيه » رقيقا 
رحيما مع زوجته وأرلاده؛ ولكن من الممكن تفسبر ما قد يبدو من تعارض 
فى الظاهر فى سوك الفر د بالرجوع إلى فدكرة مطالب الدور فمذا الشخص 
الذى. نمف سلوكه العدة والقسوة مع مرؤسيه » نجد أن مطااب الدور 
الذي ةرم به كريس عل وما بقتضيه ميه هذا أإءور من حسن سيو العمل 
هي ااي تدفعه إلى أنخاذ مثل هذا الموقفب المتشده مح مرؤسبه » بين هو تفه 
شم فی ابیت بدوره کاب وهو دور تطاب مته ان کون ر حيما بأياته 
عطرةاً عليهم . فما قد د لنا أحيانا أنه تناقض » إعا برجع فى المحقيقة إلى 
آنا لا ندخل فى الإعتبار مطااب الدور إلذى يقوم به الفرد , والحقيقة أن 
#جز نا عن التقدير الصحيح طالب الد ررر خموصا فمكرةااشخص عن السلوك 
اصح للدور الذى قوم به هو ألذى بوقعا فی اللخطأً ف ال وتوکد 
عم !اثبأت فى ااسلوك وءمات شخصة الفرد : 


س 5 فكرة الزات : وکن فی قیاھناً بسلوك الد رر 6 3 ادر ف 
سلو كنا عن.نظر تنا لانفسنا وفكر تنا عن ذواتنا » وما نعتةد أنه عثل مطالب 
ألدورر اذى نوم نه ٠‏ وهن الطہبی أن ددر ضس الطفل ف وه عد رد من 
مال دور حى يدمو موا سليماً . فاذا استمر الحیطون به بنظرون [اه 
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عد رٹ له ابیت عمل هذا المستوى الطفا-:. وق:بعض المواقف, بن نخسا 
ر لين بفكر تنا عن فنا » ولكن فى الوق نقسه » ريد أن نراعي 
طالب الآخربن . وقد بوقعنا .لوك الدور أحياناً فى راع . فقد يعر 
ابعض على عل ما بعتقد أن تق وفكر تهعن نفضه » على حين أن البععض 
الآخر ميل إلى مسارة » الماعة » بها حول البعض الثالت .أن يمد حلا 
وسطاً لا تر تب عليه فقدان تقدر المرء لذاته أو البعد عن الأخرين . 


عددات الموقف : 


وأخيراً زا إلى الحدد الرابح من عد دات الشخصية عل ڪو مأو ضما 
کاو کون وموری وشنیدر وامی به حددات الموقف . وما أكثر.المواقف 
الى مر ہا الفر د ی حیاته وما آ کر نایر ها فی شخصیته . وبا اطع لا سکن 
النظر إلى االشخصية ا لو کات ف غر الوا ال عر با او وجا فا : 
خی العم لات ااييولوجة أو الفسيولوجية تتقطلب وجود أجمزة داخلية 
أو عوامل بيشة و مواقف تتحةق فما فحملة التلفس ملا لتضمن وجود 
رین داځلیتین وف الوقت تسه و جود هواء خارجی لازم لعملية التنفس , 
وعبلية المضم ھی الاخری تتضەن و +و د الإحساس الداخلى بالجوع وفى الو قت 
نفسه تتطلب وجو د الطمام اللإزم لإشباع هذا الدافع . وبمذه العوامل . 
الداخلة والخارجية مما ی إغلاق داثرة السلوك . ر يول جون ديوى(0 
إن المانة وللعبة والشجاعة والبخل والسكر وعدم تحمل المسثولية أو عملم 
لست متلدكات خحاصة بالفرد » بل هى توافقات أو تدكيفات فعلية لقدرات 
ارد هح قوى البيئه . فايس a‏ شىء کن أن زع ذا اد ف دون 


(l) Dewy, J.: Human nature and Conduct. New York. Modern 
Library 1950 .p., 16 
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أن يكون فى الو قت تفه إنمكاساً البيئة المادية و الإجنهاعية والثقافة والمواقف 
ای مر با الفرد . 

ولمل هذا اقول إذكرتا ما قاله ١‏ ولم جيس » فى حدثه عن تنوع 
الذوات » بأن لسكل فرد منا ذرأت متعددة بقدر ما هناك من ججماعات متعددة 
حن الناس نتم بمعرفة رأبم فينا أو بعارة أخرى بقدر ما هالا من موانف 
متعددة تتعامل معا . 

وليس من شك أن سلوك الفرد قد بتعدل حسب ظروف الموقف الذى 

بوجد فيه . وقد ذهب البعض إلى أن استجاباتنا لإختبارات الواقف 
أر الاستفتاءات آو أسثلة المقابلة قد تختلف سمب ظروف الموقف . فلو أن 
سۇالا مث « هل تحب خالطة الغر بأء » قد و جه لشخص متقدم لكل وظيفة 
#طاب حسن ااقعامل هع الناس » فقد بحيب بالإجاب » لا لقىء إلا للعصول 
على الرظبفة » بيا قد يحب بالانى لو أن نفس هذا ااسؤال قد وجه إليه 
طبيب نفسى يقوم بعال جته » لأن الغرباء بثيرون فى نفسه القلق والإضطراب 
وجلو نه س مشاعر اللقص . 

وناك العديد من الامثلة على إختلاف السلوك باختلاف المواقف . 
وهناك نزعة ملحوظة لدى الباحثين النظر بين إلى القول بأن ليس ية , ثبات 
داخلى فى الشخصية las‏ كل شىء بتحدد با لوقف الذى بو جد فه الفرد. 
وند ذهب إعضبم إل القول بأن لامعو, حر. لإجر اء [إختبارات الشخصية 
داخل الفصل أو داخل جدران المعمل » لانه ليس هناك ما يلىء عما سيكون 
عله سلوك هذا الفر د خارج المصل او خارج المعمل أو فى مواقف جديدة غير 
متوقعة . وتجربة ء هارتشورن: وماى ء على الأأطفال تدير إلى ذلك ١والفرد‏ 
نفسه لا بعرف ما إذا کان يلك بشجاعته أم ستخونه شحاعته » هل سيتحمل 


عستو لا دیل ام سو ف ا قوی عل عمل هذه المسث رليات ەن ھا 
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مى خولاء اهما کبیا للواقف الختلفة الى جد فيا القرد ٠‏ ولسنا 
فى حاجة إل القول بان من هذ الآراء - ولو آنا غوى جاتب من الحقيقة - 
j‏ ا لاتعوى الحقبقة كما .خاختبار ات الشخصية الى تجرى داخل جدران 
الفصل أو فى العبادات النفسيه نشف عن قدر من الثبات فى الشخصية ينكس 
أره فى لوك الفرد فى هو إقف أخرى فى المحياة الخارجية أو فى المواقف 
الحديدة ألى مر اء 

وهناك حقائق ثلاثة أشار إلما البورت عند النظر فى حددات الموقف : 

المةبقة الأولى : أن معظم الاس عندما يواجهرن مواقف جديدة غريبة 

عليم » يلون إلى التحممل فى الاوك أو الإنسحاب أو بعبارة أخرى 
میلو ن إلى اینب تاذ موقى إياف زط . أما فى المواتف ال ألوفة فم 
بکونون عادة أكثر فاعلية ونفاطا وا عن أنفسمم . وف ضوه هذه 
الحيقة فاننا ميل إلى عقيق ذواتنا » وإذا رتا عن ذلاغ ‏ عل عو ما قد 
معدت فى الو اقف الغر بة- فإننا ميل إلى الانسحاب . 

الحقيقة الثانية : أن صغار الأطفال , موقفيون» أ كش من السكبار , 
فہم يون ألموقف المباشر الذى رون به فهم فى حالة مر حهم ء بر حون 
إصخب › ونی حاله حوفہم خافون بشدة . كل ذلا حسب المواقف المباشرة 
وکام فتقرون إلى , الشخصبة الداخلية » حى مرون مثل هذه المواقف » 
ومن الراضح أن الكبار عامة أقل خضوعا لوقف من الأطنال . 

الحقيقة الثاادة : أن معظم الناس بقومون بدور كير فى خلت المواقف 
الى بستجيبون إلا فالشخص الذی عب الحفلات والاجاعات سی إل 
عقد هذه الحفلات والإحتاعات . وقد يسر مر حه وسروره بأنه نتيج 
لوقف ولكن اليس المرقف تفه اليجة لعوامل تتصل بشخصيته هو أياً . 


س ووا — 


وباختمار أن المىاقف الى جد فما أنفيبناء غالا ما تكون نليجة.مباشية 

ولنكن هل »كن ديد مقدار. ما بجع من السلوك إلى « الشخصية. 
الداخلية » ومقدار ما برجم مله إلى المؤقف الخارجى ء. و إخضاع ذللغ 
إلى الدراسة التجرمية؟. ٠‏ 

لنفرض أننا جنا جموعة من الناس فى مكان واحد وراعطناه عل 
مشتركا لادائه » فإننا نلاحظ ميل العض إلى تزعم الماعة وقيادتما وميل 
اأبعض ا لاخر إلى اتغاذ موقف التہعية . فل القيادة والتبعية هنا ترجع ى 
مات ممينة فى الشخصية أم هى نابعة عن الموتف الذى يوحد فيه اافرد . 

وف جموعة الدراسات الدفيقة الى قام بها , مان » مه1 أتهى إلى أن 
« ااشخصية الداخلية » هى بااطبع شرط القيادة واازعامة بالاسبة للفرد. 
فالاذ کاء حسنو التوافق والذين يسمل عليمم الاندماج مع الآخرين » م 
أكش ميلا إلى أن رصبحوا قادة فى الجاعة ويدعم مثل هذا الةول وجود 
مات آخرى «ثل السبطرة وال كورة وغيرها ٠.‏ ورغم اظرتنا إلى مثل هذه 
الإتجاهات » على أا أنجاهات ية إلا آنا ليت صفة الحمومية حال من 
من الأحوال . ء فااشخصية الداخلية > هى أحد العوامل الحددة للقيادة » 
ولكما لست بالتأضكيد العامل الوحيد قلموقف الذى بوجد فيه الفرد 
بلعب دور اما فقد بكون الفرد قائدآً فى موقف » تابعاً فى موقف جر » 
رغم توفر شروط القيادة لديه فى كلا المحالين . وفى المواقف غير المتشكاة 
- كالمناقشات المغتو حة مثلا _ فإن مات الشخصبة تكون أكثر وضوعاً 
فى تحديد الدور الذى قوم به الفرد أما فى المواقف الى تتصل مشكلات فة 
أوميكا نيكية ١‏ فإن دور السمات ااشخصية فى هذه الحالة بكرن أل . 


۵ة ~~ 
lila‏ ازى اأشخصة ( کنظام من ااسات الداخلة ) ايسب هى الحدد 
آلو حيد للساوك ف الاعات امير ة € ۳ اذى تحتام إل ھە رفته أبضاً من 
أجل التلبوء بدفة ما سيقو م به الفرد من سلوك 
مد وجل و« كوش » أن هناك علا اه ز وکن لاست رة ) بین 
حاجات الفرد و "ماه وبين مابقوم به داخل ماعات . وكات الممات الى 
قاسما نتضمن القلق والتعر الأنيساطى عن الانفعال والمدوان والسيطرة 
حقبقه إن من المد ھک ف مو ضع الفر د هن هذه السات 4 و لکن اسک 
وة ( کون عليه سلو ك الفرد وسط جاع مأ ¢ على درج رة 
من ااثقةء إلرم أن نعرف أبضاً ۽ ( | ) الاساليب الدفاعية الى يستخدمما الأرد 
( ب ) كيف يدرك الأ خرين فى جاع ؛ هل بحبهم وهل يظن لبم يشود ؛ 
هل بطن أن الجاءة جدررة بالتقدير ؛ ( ج ) ما ألضغط الفعلى الر اع عليه » هل 
نتر منه قيادة اجاعة أو ما هو الدرر الذى يقوم به داخل هذه اإاعة . 
إذن ارم معرفة عددأات ألموقففب إل ڃانب ھەر فتن امات شخهة 
الفرد من ادل أن کون التنيؤ بأللوك ا دقة . وسن هنا يذهب 
ابورت إلى وضع شروط أر بعه لمكن من التلبق با يستطيع الفر دالقيام به 


فى موقف من المواقف . 
٩‏ ~~ خصاصس اأشصية المسشمرة . 
٣‏ س الساليب الدفاعة انى يستخدمم| الفرد ودر جة تغليفه لذاته , 


م س کف يدرك الموقف الراهن ومقدار تبينه هذا ا لوف 


£ ما الدور الفعلى اذى رم به الو قف وما الدرر المنتظر هبه 
القيام به(ا) ۽ 
وبشیء من التعمق نلاحظ آن 2 اثالث والرابم بتو قفان عل 
الشرطين الأول والثاي ٠‏ فلا كن لهخص ٠ا‏ أ ن يدرك الموة قف الراهن أو أن 
قوم عا تلب منه فعلا إلا ضوء قدرآته وإستعذادانه ای ااا 
ذانبا تعتبر عاملا متضمناً فى الموقف ذاته . 
وقلان نتم حدیشناعن عکن‌أن شير إلىأن ا الموقف » 
قد تتدمن أشباء مكن أن تشكرر مرات عديدة » مثلما تتضمن أشياء قد 
تحدث مرة واحدة . فن المعروف لا جا أن كال جاعة الأسرة باعب 
دوراً هاما فى تشكيل شخصة الفرد وهذه النأثيرات الأ سربة تراط ما نقرره 
العاف من آفاز قوم ا الأاء رالانا اسکن فد حدت احدائا فردية 
اوسسے. دات طاح عام »> دمم ذلك کون ها تأثير غدد بألنسيه ل#خصة 
الف اد . من ذلك مثلا ااطلاق أو كون الأب متقدماً فى لاسن على الام بكثير. 
أو أن عمل الأب بقتضيه التغيب عن البو امترات طو بلة من الزهن أو كون 
الطفل هو الطفل الوحيد أو ااطفل الأول أر الطفل الأخير أو كونه الذكر 
الوحيد على جمموعة من الانات أو الاتمى الوحيدة على جموعة من الذكور , 
قشل هذه المواقف احقاصة العب هاما كذلك فى تحددد شخصية الفرد . 


واف احددات إعفضما عل بعض 

تلك ھی امحددات اأونة لأشخصرة ¢ ا کاو کون وھوری وشلیدر 
وهى انحددات التسكو ية وعددات عضو بة الجاءة ومحددات الدور وغحددأات 
اموقف وان هذه ا لحد دات لا تعمل مستةلة[حداماعن الا خرى بل تعمل هتو قفة 
جدھا عل الأعرى فېناك أرتباط واضح بین هذه العوامل بع ضما رعس 


(1) Allport, G. : Pattern and Growth in Personality, New York, 
Holt, 186l. p. 179-180. 
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وهذا الإرتباط يتضح نا فى عديد من الامثلة . فالعلاقات بين ادات 
الثقافة والدور والحددات التسكوبلية تتضح مين نلاحظ مبلا أن الطفل 
فی كل بجتمع بتطبح إجتاعاً بصورة ختلفة حسمب جاه ذكرآ .أو أش . 
وکذلك حسب سنه . ومن هنا جد مايزات بین شخصیات الر جال والنساء 
من ناحة ويينبا وبين شخصيات الأطفال الكبار والصغار من ناحية أخرى . 

۴ أن الملاتة ظاهرة وراضححة بين اله__ددات التكوينية والحددات 
اة والقافية والإجنماية فكون الإسان نفسه حيوان رن له القدرة .. 
على إنتاج الجسين › لق له الإستعداد الأنامى لإرساء ادى الياة , 
الإجناعية ج أن طفواة الإنان الأولى وما ى عليه من ضعف رما تاج 
إإبه من رعابة طوبلة اللامد لعاما أطول مدة طفولة بين السكائنات الحية جميمماء 
تدفع الإنان إلى تكو بن الحاعات الاسرية . ومن خلال قيام هذه الحاعات 
الأءر ب عدت علية اجناعية عنلفة كالتلاءم والتنااس وابليل إلى المشار 
وغیرها ٠‏ وجميعما آم داخل الإطار الثقافى للاسرة الى يميش فما الطفل . 

م إن الإتجاهات الى تظبر فى الجتمم غو بعض أفراده آر إعض 
جماعاته کالإاهات عو الاءاء والاطفال والمجزة والمسنين والضمفاه. ‏ 
سوف تتار أبضاً بعوامل كالسن والجس»ء ج تتأثر أيضاً بنسبة المواليد 
والرفبات السائدة فى وقت مين وبالاطار قاف ااسائد فى الجتدم : 

و اکرنیاط راح ر بن الحددات الكو فيه و کل س عموبة 
الجاعة وحددات الموقف . ورغم أن التوالم المتشامة قد أختلف بدرجة 
فلبلة جد من الناحبة اك-كو ينبة والبيولو جية وأا تارك فى أنسطة ابامة 
الى :دو متشامة فى الظاهر » فإن العامل الموقن قد عدت آثارآ ختلفةفى 
خرات کل ممم)“ ٤‏ :ناعله "لإ حتماعى مع اطماعة . فاو أن أحد اتر من فصل عن 
غه لسبب أو لآحر » ونا فی بپئة ختلف كرآ عن ئة آخبه دلقي تعلپعا 
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ندرا عالاً ينها حرم الا خر من هذا القدر من التعلم ء إن الإحتال کہير 
أن جد أختلاقً واتعا يی) فى خيرات) رغم تقارم») فى النواحى 
التسكوبلية والذكاء . 

أددأات خارج الاسرة : 

ومن اللاحظ ن معام علباء النفس الذن أهتمو! بدراستة عدداتن : 
الشخصية ء قد رکزوا اهتامم على الفرد والمحددات اة داخل نطاق 
الأسرة » عل حين أن ه اك عوامل آخری کیرۃ ارج الاسرة تسم بدور 
فعال فى دد خصاأص الشخصيه . وهذه العوآمل كشيرة ومتعددة وتتقاعل 
دورها م غر ها من الحددات وسوف ھر الإشارة ا عل ااه هن 
هلم الموامل تعب دو ا هاا ٤‏ اشکل ش رة الطفل وسم يدور أل 
مع الاسرة فى القيام ذلك وهذه العوامل هى ١:‏ - المدرسة والمدرس ۽ 
س جاعة الرقاق أو الشلة ۽ ۳ وسائل الإعلام المختلفة . 

س المدرسة والمدرس ,۽ 


والمدرسة هى البيثة الثانية ذات التأثير المباشر ف الطفل بعد الأسرة. 
وم الدول الحديئة اليوم أن بر كل طفل فيا على الال مرحلة الإلرام 
حى تلق الحد الاساسى من العرفة الذى يجب أن بتلقاه كل مواطن . 
ولکن تأآثر المدرسة لا يقف عند حد مرحلة الإلزأم ٠‏ بل يستمر بعدها 

إلى ار حل الاعدادية رالثافو ية والجامعية . 

وة بموعة كبيرة من الموامل تور تأثبرآ واا فى نجاح الطفل ف هذه 
البيثة الثانية . ولعل هما المةدرة اللغوية والذكاء وتفاعل الالميذ مم الا خرين 
وإحساسه بالنجاح أو الفشل . فالاغة هى الوسيلة الاساسية التفام بين التاميذ 
ومدر سیه وزملائه » ڳا آنا الو سيلة الأسأاسية ليةل الثقافة ايء . بالكلاب 


ھی آدرأت قل المعرفة ۽ رعن طربقما عاول المدرس أن می ا أءأط الوك 
امرغوب فا ادى الملقل . .9 بالإضافة ا المقدرة و اللموبة » فان الذكاء 
أ القدرة العقلبة العامة تساعد ااطفل دل حسن التمكيف ومسابرة المستوی 
اتعليى امطلوب وآ نمی شخصیته فی ضوہ تفاعله اناج مع هذه ابيئة . 
ومن الواضح أن التلامذ الأغياء ومن ۾ دون المتوسط فى الذكاء فد بجدون 
صعوبة ا مع هذه البيثة انلدرسية » وهن ثم تألم اجون إلى تملم 
هن وع عاص ورالاضافة )ا تدم من. عوامل هناك التفاعل , ۾ الاخرين 
ومدى مشاركة التلميذ ف الاشاط داخل الفصل وخار جه ا با کا 
تفيجة النجاح فى الدراسة ومن المعروف أن النجاح يولد النجام عند لفل , 
أا الفشل فقد يشعءره بألنقص وقد بدفع به إلى اتاد أا ب دفامة به آخرى 
أي أن يلاك سلو جاغعاً أعماناً . 

وشخصية المدرس من العوامل أفامة ذات ١‏ تار بالغ فى شخصية 
االميذ داخل القصل وخارجه فو الشخص الثاف امام بعد الان اذى رکون 
له تأر فعال عند ااطفل جا أن الطفل عاول أن يتوحد لاشعرراً م 
المدرس . ويتفق ايع تقرياً على قبول فكرة أن المدرس بساوكه يعتير 
#وذجاً #تذيه الطفل . وكثرآً ما يتعرض المدرس للنقد من جااب الآباء 
إذا اعرف فى سلوكه عن العابير الدقيقة الى عب أن يتحلى ما أو جب أن 
کون علا فی نظر لاء . 

ولتكن هل إلى هذا الحد تأر شخصية المدرس فى شخصية لميذه , 
تذهب د ءار أمانورا » فى دراسة طا ۰ - وآشار إلیما بوهمان 
وراش فی کتام) الشخصية ( ٠۹٠۲‏ ) س إلى أن التلااميذ رم درسم یاون 
إلى ابعية شخصية متدا جه فقد قات مموعة من قاوس التقدر › 
على عدد من المدرسين وتلا ميد يس ٢‏ مه من ماپ الشبخصية 
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أا المدرسون فقد تام بحقدير م ثلاثة أو أريغة من زملابم بنا التلاميذ فقد 
تام #انية منم بتقذير زملاتمم فى جزء من البحت » وقام مدرسوم بذاك 
فى جره آخر ووفق نفس المقايس . وقد وجدت إرتباطات دالة واكما 
لفت مرتفعة » ما وح بوجود فدر من التشابه بين شخصية التلميذ 
ومدرسه . إن المدرس النط قد يستير الشاط ف تلاميذه دييميم إلى اليل 
الإجاعى والتعازن والمابرة وغرها من الصقان ۽ ٠-١ ٠‏ . 
دلا كن بالطيع أن نقلل من أثر المدرس عل التلميذ . فو مصدر 
ساطة بالنسبة إليه . وغالباً ما تقل التاميذ أفكار استاذه وأراءء درن 
تحص أحیاا . وف تحربة أجر بت على ۷۳ طفلا عن تقم أعبارم ا 
السابعة والثالثة عشر » طلب من الاطفال المقارنه بن ثلاثة خطوط ختلفة 
الاو خط معیاری ثابت وتقرير أا ساو بالضط لاخط المعيارى 
ثا » وكان كل طفل قوم بالتجربة بفرده ويسجل أجاباته كتابة . 
وی جزء ثان من التجر ب شارك فما ب طفلا من هؤلاء الاطفال وکان كل 
طفل مجلس ف هذا الجزء من التجر بة إلى جوار أحد اسانذته . وكان هناك 
اتاق ساق مع الاستاد أن بعطى أجابات خاطئة فى سم و عات من 
الأثىعشرة بجموعة الى رى علا الجر ة . فإن غبر الطفل إجاباته فى هذه 
اجمر عات ااسبعة » اعتبر ذلا د ليلا عى أنه تيم رآی مدرسه ویر م 
أجاباته السابقه المدونة . وقد وجد أن حوالى مء ب من الأطفال غروا 
ديهم وأنيعوا رأى مدرسيهم . بيا الأعرون لم بسايروا بطريقة عياء 
أساتدنهم . وقد كشفت الدراسة أيضاً أن صغار الأاطفال آكثر تأثرآ بأحكام 
رسيم من الاطفال السكار وإذا كانت التجر بة قد أرضحت وجود بعض . 
الإتقاق والإخنلاف بين التلاميذ ومدرسمم فى عملية الإدراك الحىى » 
إلا أن الأمر دال الفصل قد مختلف عن ذال كشيرآ . فقلما اقش التلمذ 


س | س 


فا قدمه المدرس من علاقة ويتقل هذه الممازف على ہا حفاتتق ثابتة 
لاتقل الناقشة ‏ ومن تم بتقباما دون تيص فى آغلب الاحيان وهن هنا 
لا »___دى التأئير الذى عدثه المدرس .فى التلاميد وخاصة بالسبه 


٠ "» "‏ س ۲ » 
مات الدراسية الى يقدمما له استاذه» وقلا يسمل عقله أو حواسه 


ج 
لسار م 

۲~ جاعاتب الرفافق : 
ومع مو الطفل إجتاعياً ء تقسع دائرة إنصالانه . فيخرج من نطاق 
الاسرة واللعب داحل المنزل مسع [إخوته » إلى جماعات الأصدقاء والرفاق 
خارج النزل . وبولی الا باء إهتاما كير باصدقاء أبنانمم وزملائهم ف اللعب 
نظرآً اا مؤلاء من اثر ملحوظ فى سلو ك بام . وتقتصر صداقات 
الطفل فى مر حلة مأقبل المدرسة على جير انه من ثم فى مثل سنه . وقد ميحج 
الأولاد فى هذه المرحلة حت الإشراف الياشي للآباء ولسكن ما أن بثو 
الطفل ويدخل المدرسة الإبتدائبة حى بقل الإشراف المباشر للآباء وتزداد 
فرص تأثر ااطفل برفاقه بشكل أ كار . 

والطفل ف المدرسة الإبندائية » تدرر علاقاته المتبادلة مع الا خرين 
حول قطابین ارس ردا فصل . وهو وإن تأثر شیر مدرسه إلا آنه 
بنظر ليه عادة عل ا حص کریر ؛ وأنه ملز ساطة , وات عاف ورهیه . 
آما زملاء الفصل فہم شیء آخر بالاسبة له » وارتباطه ہم بختلف عن إرتباطه 
مدر سه , وإذا کان تأر امرس بظل ستاعات خاال. الوم الدراسى أو العام 
الدراسى.. فتأثر الزملاء قد پستەر طویلا حیث بنتقل الأطفال ى الأغاب 
سا من سنة ف آخری ويسشمر إتصا مم بپبض سوا عديدة. ‏ , 
:ولي ٠ة‏ شك أن تأئر الهلة. فى عض الأجيان بكرن أقوى هن تاإر 

٠‏ ۷ سپكوارجية الغصية 
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الكبار أو الرالدين على الطفل فلو حدث صراع بين معاي السكبار وممابيز 
الشلة » فإن الطفل يكون أميل إلى مسارة معابر الفلة . وقد بنظر إلى ذلك 
على أنه توكيداً لإسنقلاله فى الو عن الوالدين » ولمكن مكن النظر لبه أيضا 
باعتباره إرتباطا بالهلة وحى لايشعر بالعزلة عن الحاعة الى ينتعى ليبا . 


وتقبل جاعة الرفاق لمال له تأثر فوى فى موه الإجتاعى . ويدو أن 
الفر د لديه حاجة ملحة لتقل ال خر بن له » وأن هذه ألحاجة هى الى تدفعه إلى 
أن عاول يإستمرار إلى الإرتباط بالجاءة وسار تا وعمل ما بعتقد أن 
أججاعة تر بد عله . 


: وساأئل الإعلام‎ ~r 


ووسائل الإعلام الحدرثة أصيحت تلعب دوراً هأما فى تنمية شخصية 
الأفراد والتاش فبهم بشكل موس . ولس من السيل التحك فى الوسائل 
الیکری للإعلام من التب ومجلاتو صحف وإئاعة وللفريون وسيا وغبرها. 
والمعرفة الى لدينا عن كيفية تآثير وسائل الإعلام الختلفة فى الشخصية 
لازال تحتاج إلى مز ند من الدراسة والحث € لاثزال الحو ف الخاصة 
بتأثر التلفز بون عل شخصية الطفل فى بدايتما . ولكن طا )ا انهذه الوسائل 
تحيط بنا جميعاً وتحدث آثرها بصورة أو باخرى » فلا بد من دراستما وعشما 
وإن كانت القائق التامة لاترال تاج إلى مزيد من البحث . 


الكتب والمجلات والصحف : 

إن تأثر القراءة واضح فى تتكوين عقلية الفرد وشخصيته ون كدر 
ما نميل إلى تصدبق الكلمة المكنوبة أو المطبوعة نى كتاب أو عحيفه . 
وسن التحصيل هى السن اني يكون فما الفرد حادة آ كث استعداداً لاستیعاپ 


سه ا س 


الكثر من الملومات الى فى الكتب . رل الإتام بالقراءة إلى د مأ 
بعد أن بدأ الفرد بكسب فوته وتشغله شواغل المياة > لدرجة تقتصر ممما 
تراءة العض على الجلات واصحف البومية الى تما موضوعات يل 
8 راتا : 

ويس من شك أن القراءة هى ألنى تفتح أبواب المعرفه أمام الطفل , 
ود توحی له بسأوك الدور الى ل سکن قد فنكر فيه بدو نما ¢ قد تو ی له 
بارا كر التى بأل الوصول إليما يرما ماعند ما يكير . وقد بدأ فى إعداد 
تفه ا ومن ثم تسام القراءة فى لنمية نظام الم عنده . وعارة سط 4 
أن القراءة توسع هن مدارك الفر د و توقفه على كتير من حقانى الما الحبط 
به . والتكتب ها تأثبر واضح كذالك على انجاهات القارىء . وعندما كون 
الآراء والاف کار الى بقدمما ااسكتاب لاتنفق وإجاهات القاریء آر إلجامات 
ابماعة انى ينتمى إ ليما فإنما قد تبر عنده موجة من النقد . 


التلفريون والسينا والرأديو : 

فلا اتحدت ايوم عن ا الإذاءة فى سلوك الفرد و تنمية شخصیته . 
ولسكن الإهتام يركز فى الوقت الحاضر على السيا والتلفزيون وعخاصة هذا 
الأخبر باعتباره الشادة الصغيرة الى دخلت ممظم البيوت والتى بتجمع حو طا 
الاطفال والتی بتأثرون ,ہا نارآ مباشرآ فى كثبر من الأحيان . وقد تر تفم 
من ين لاخر أصوات تعذر من الآثار التارة التى ركم هذه الرساال 
ابصرية والسمعية الحديثة فى عقول الصغار وما قد بارتب على ماتعرعه 
من مناظر فى نفوس الراهقين والشباب . ولدكن لنتساءل هل حقيقة ذه 
الوسائل البصربة السمعية كل هذا التأثر القوى ؟ 

لبس نة شك أن الوسائل السمعية البضرية قد أخذت تعد أرما 


كوسائل عليه هامة طالا ألما مو جبة عو أهداف تعليمية مرسومة . ولكن 
ادال يدور حول مأيعرضه الملفريون عادة » والبحوث لازال قللة فى هذا 
المد . إن المعارضين للتلفز بون - وم قلة الآن بعد أن أصبح وسبلة الترفيه 
فى البيت - بذهبون إلى أن له مساوىء من الناحية الجسية والخلقة 
'والتربويةوالإجتاعية . إذ عبس لاطفل بين جدران أربعة وعرمه لفترة طوبلة 
من الزمن من الخروج فى المواء الطلت . )ا قد يعرض عليه أفلام الجرعة 
والعنف والسرقة والجاس ١ا‏ قد عدت انطماعا سيا فى نفوس الصغار . 
٤‏ أن الطفل بالإضافة إلى كل ذلا کون مشاهدا مستةبلا وسلبا لاوم 
بای شاط يجا ولايكةسب خبرات إجناعة كتك الى كن أن بكتسيا 
من اللعب مع زملائه . أما المؤيدون فيدهبون إلى أن التلفزيون يوسع من 
مدارك الطفل و فت فاق المعر فة أمامه و اق لدبه اكير من الاهامات 
وستنشر لده الافکار المتنوعة إلمديدة وثرى خياله وجمل الروأبط بين 
أفراد الاسرة أقوى خلال الإجتاعات الى عضرونبا معا » إلى آخر هذه 
الأفسكارالى تير إلى أن هذه الو سائل الحدثة إذا أحسن توجبمما يكون فا 
تأثور قوى على شحخصبية الطفل , 


ا س 


ES ays‏ ظاهرة مويليه 
ونا علبة نمأبة مبستمرة ء وأن هناك نظاما تتابعيا من التغيرات الى تطرا 
علا خلال مراع نوها وتطورها وڪن ف دراستنا مذ الفو نتلبم 
ظہود هذه التفینات وتطورها اپنداء من أل راحل الول للحباة حى الكي 
وقد پنصرف الذهن عند الديث عن الفر إ1 راحل الأول من حياة الفرد 
ابتداء من ن الطفولة المكرة حتی ار اهقة » جلى اعبار أن معظم ترا کیب 
الشخصبة تظین وتتشکل خلال هذه السنوات الأول من المياة لکن زا 
الإهتام أخيرآ بالمراحل النى لى المراعقة نظراً لتكثرة المشكلات الإجناعية 
وااعملبة المر تبطة بتقدم إلسن ال ن اء اة مر فر 
باستمرار . وحی مع کون التغيرات الى تحدت تى الحباة الآأخرة هامشية 
وبطبثة إلا أنه من الاحية المنطقية على الأقل ب أن fr‏ ہا كذلك . 
فالحياة مشصلة » وما التقسيم إلى مراحل سوى آم اقتراضی تلجأ إليه فحسب 
بقصد ألتو ضیح د پیل الدرأسة . 


در سے : مر الشخصة : 


شیر لازاروس ٤(‏ إل ا دراسة الفو a‏ أن تسر فى انماهین 
يمل [حدهما.الااغر . 
أرق : ر غا وف التغيرات الى تطرأً خلال فنرة زملية معيثة 


(1) Lazarus, Richards. S. + Adjustment ahd Personality, ( New 
"York Me Graw«=-Hlll Book CormPany,tg6i. i. > 
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ب'لفسية خصأئص أو ترا كيب محينة » وذلك على عو ما تفعلالنظر ةالو صفية 
أو اأشكلية فى الفو . 

الث : بركر على دراسة الظروف الواقعية الى تؤتر فى كمساب ومو 
هذه الخصائص أو الترا کیب وسوف نوضح كلا ملہما » وكیف کل 
حدم الآخر 

الاتجاه الأول e‏ أساسا بوصف البرا كيب و موها وتطورها والتغيرات 
العادية انى تطرآ علا خلال مراحل نمو الفرد . وهذه التغيرات بنظر إلا 
عادة على آنا #دث بطر بقة منتظمة » وليست بطر ية عارضة ۽ ج آنا 
كن آن تصلف وفق مراحل منتظمة كذلك . ورغم وجود فروق فردية 
واضحة بين الأفراد فى سرعة ونعط التغير » إلا أن جي الأفر ادير ون بنفس 
آلمراحل . وهذا التطور الذى بطراً على ارا كيب مخضم لةوانين ييول وجية 
عامة فهو يتبع طا عاما فى الظمور عند الكالن الحى » ك أن من الممكن 
صباغة المبادىء العامة النى سير علمما النمو سواء بالاسبة لاكاتناتالحية عامة 
أو الإنسان خاصة . 

وتضح هذا الاه ق اک هن الدرأسات الولو جية والفسيولو جية 
وغيرها . فهو مشل طريقة لتصليف ملاحظات معينة بقوم بها العلماء على 
الكاتنات الحية العضوية وأنسجما فى ضوء ميادىء عامة للنمو . هن المسكن 
مثلاآن تلمع على حو ما فعل دارون - تطور الأشكال الولو جية 
ابتداء من الكائنات الحية العضوية الد نيا إلى السكائنات الا كثر تطورأو تقدما. 
فم التغيرات انى تطرأ على النراكبب التشرعية » هكن أن نلاحظ نغيرات 
مصاحبة فى نوع الوظاتف الى تقدر هذه الكائنات الحية على أدائما والقيام 
: با فتنوع السلو ك التوافقى متلا بزداد بانتظام م نور الانواع وتقدما . 
وبالمقل بمكن أن نيد من هذا الإتجاه فى جال الدراسات النفسية» رفي 
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ر اة اللكير من العمليات كظمور اإعمليات الإدرا كبة والذهنية والحر ية 
وتطورها ومو ألذكاء د و أساليب التسكيف وغيرها .وکن أن شير فى 
هذا الصدد إلى الدراسات الى قام با هنز فر ئر ٥٥۲ء۷‏ 111۸7 وان اجه 

Piaget‏ ووه[ وغير هما . فقد ذهب فر ر فى دراسته للنمو المعرف إلى انه 
يسر من العمومية والإمام إلى زبادة الماز والتخصيص حى يبلغ درجة عالية 
من التكامل . ومن الممكن 1 جد فى سلوك الفرد ما تميق علي مثل هذا 
القانون اليو لو جى العام فانطفل الصغير لا يسكون فى بداية ا مره قادرا عل 
أن ن الاشياء فى الب هاو آن يمان اسه ا ٠‏ م هو بالتدریج دا من 
الأاشخاص عن الاشيا و نە جد ذلك آن ا 
وحالا م المراجية اتفه م م مکنه جيرا أن يدرك نفسه باعتپارء متسرا 
عن الذورات الأخرى ال به . وكذاك و إلى النموى الو 
عند الطفل جد أن ح رکات‌ااطفل تدكون عامة ˆ ٣‏ تدأ بعد ذلك فى التخمص 
و الماز . فالطةا الصغير حین ر د الجر ں عل شیء .ما إنما تدر ك بسک 
جسمه» وادكن مع النمو بيدأ يستخدم اليدين ثم أطراف الاصابع فى علية 
القبض . والەر بالل بالسبة لعماية أخرىكالكتابة . 


وقد قام بيا جيه بالعد بد من اللا حظات و التجارب اليس.طة عل الاطفال 
ودرس الث من الاف کار الى تدور بذهن ااطفل » ا درس تطورما 

مع تقدم السن فدرس فكرة الزمان والميكان والعلية وغيرها . 0 
مثالا أن الطفل تقد من مشاهدأته للقمرأآن القمر سير معه حا سارء ا 
يشير إلى نوع من الخلط بين الذات والموضوع الخارجى »> کا لاحظ. أيضا 
أن ااطفل فى مر حلة ما من مراحل ' وه › کته أن ماز مرا سوا ٻيڻ 
مینه وشماله ولتکنه لا کله آن بک کا اط مين أوشمالشخص 
آخر ية تجاه , فااطفل فى المراحل الأرلى من الهو لا يستطيع آن يفصل 


بين دا ته والاشياأء الاخرى وتصور نقسة يدور فى المكان . فلدراك ااطفان. 
وفمه لبکا نأذن من انوع ءالذا ال Egocentrle 1) «jS‏ سب الإ صطلاح 
الذی وضمه بیاجیه نفس »› ودی به أن حم الطفل قوم عل ااه جنه 
هو بالنسية العا ۽ ثم مح استمرار انمو #سكنه أن برثب الأشياء إدراكيا فى 
. الان بصرف النظر عن وضع نجسمه هو . 

وهکذا يتضع نا أن الأتجاه الأول فى دراسة الفو يتميز اليك عن 
التتابعات النائية المتظمة لعملبات الغو ووصف الخمليات المتضنةقيما بو جه 
عام دون عاولة البحت عن الأسباب العلية الى أدت إلى حدوثما أو ااظروفق 
اى تحدت فبا فو لا يسأل نفه ما هى الظروف النى تؤثر فى تقدم أو 
إعافة اتغيرات الميزة النمو . فلا بدأل مثلا عن العوأمل الفسيولوجية أو 
البيثية انى تعجل أو حرف مظم رآ من المظاهر النائية . ومن هنا ؛ كان من 
الضرورى - لكل فممنا لكف ينمو بئاء ال#خصية -۔ آن بظبر إنجاه 
آخر بر بدراسة الظروف روالعوامل المؤثرة فى عملية الأو » ومن مطرورة 
الاهنام بالعددات الختلفة البيولوجية والاجتاعية لو الشخصية ومن ‌الممكن 
آن نوضح » مثال مستمد من اظر بة فرو يد فى النمو التفسى الجنسى ٠‏ القرق 
بن الانجاهين وارتباط أحدها بالآخر . ' 

إن نظرة فر ورد من الناحية الوصفية أو الشكلة تصادر على وجو دمر أحل 
مائة عامة للقربزة مر بها كل فرد ويستدل عأها من لاط السلوك الى 
یکشف عنما الطفل خلال نوات الأول من حتانة: سیر هتا التقدم 
والنمو بشکل عادی مخضم لقانون بيولو جى عام ور قى مراحل منتظمة 
إيتداء من المرحاة الفمية حى المرحلة التناسلية مارآ بالمرحلة . الشر جية 


8 () د ۰ سید #مد غنيم :.اللغة والةگر عند الطفل ٠‏ السكوبت عالم القسكرء اليلد الثاى» 
المدد الأول ءابربل س بوتيو ۹4۷١‏ . ۰ 


س 4 س 
والقضييية .عل نحو ماهو معرزف انا جميما فى نظرية فر , بد لمو النفسى. 
الجسى .. 
ولكن فرويد ليقف مع ااك ؛ عند حل اسب ؛ وجه أانتبأهة 
إل بعض العو امل .والظروف الإجاعة الى مکن. أن تعوق أي تجرف هذا 
اسأر الطبيعي ية . فالتدليل الزائد عن الخد والير مان الراثد تن المد 
من العف واللعتآان خلال مرأحل مو الطفل » قد يكون ١‏ آثازه آامنارة 
على الغو النفسى. بلطف لی و پاتا على : ر شخسیته فا بعد فاا أتبتمرت 
الام ملا ف طر بق اندليل. . الرائد باشیاع حاجة الطلفل اة عن طرق 
الإسترار فى الرضأعة لما بعد السن اذى كان ن ن ق 
عنده الرضاعة پوقته طوبلی فا تقدمه و موه وانتقاله د الرحلة التالبة 
- وهى المرحلة الشرجية سكن أن يعاق وهذه الإعافة نب ترداد ليج 
اخيرات الولة والشديدة النى قد تصاحب المرحلة الشر جية الخاد أسالبب 
شديدة ف دريب اطفل عل ضط عبلیات الإخراج م ملل )ا سیر جزه 
من الطاقة لحيو ية الدافعة ( اللييدى ) إلى الامام حو المي ل الشرجية إذ 
بحزء كبر مها يظل اتا عند المستوى الفمى . وقد بكشف عن مصاجپات 
غسية ممينة تظم ر آثارها وة فى سلوك e‏ 


i قان امن المستكن‎ ٤ أماماهى هذه الغوآمل الى وئر فى الت‎ ٠ 


وال زار يشية داجناعية . 


وقي ی رشنا عن أعددات الشخصية ار li‏ إل هذه الما أي کا بلية 1( 
أشرنا إلى الور الذى .تلعبه الوراثة فى هذه الناحية و إلى الل ماليب الختلفة 
ی تابح ف مش هله الأحوال کندراسة' تاریخ. .جياة. روان الاسر ای ت اسما 
خصائص و صفات معينة كأمرة ا مركن الى عير آفر ادها با شرج على الارن 


کے ا ت 


وار كاب الجر عة » وأشرة ال كاليكاك إلى أناحت درأستما نوعاً من المقار نة 
الممتعة بين فرعين مختلفين من أسرة واحدة ينتميان إلى جد واحد 
هو مارت کالکاك ا افر عبن تز ار ادها بالضعف العتلى 
والاعراف » بنا کان الفر ج الآخر ادا .۴ اچ دراصات أُخری على 
٠أ‏ سر يز آفرادها بالمبقرية . وبالإضافة إلى ذلك » كانت هناك الدراساتالى 
: ار علىاتوام المنشايمه وغير المتشامه والإخوة العاديين ومنلا تر بطم 
ببعض أية رابطة قرابة . 

وإلى جانب الدرا۔ات اخاصة بالورائة » كانت هناك دراسات أخرى 
عن آثر العوامل الفسيولو جية فى النارك » وعذا الاير قد بكون اشا 
أو غير مباشر . فن التأثير المباشر بمكن ْک السلوك العادى أو غير 
نيجه ثاف بصب ال نسجة أو وظاثف او تركب الجہاز العصى : 
قاضطر ابات عليات المدم والبناء الى r‏ ازات الغدد قد تور 
بسكل ظاهر فى السلوك ؛ كالقاتق الرائد أو البلد و الخول . ا أن تاف أذسجة 
الخ نتيجة إصابات عضوية أو مرض ( كالرهرى مثلا ) قد يحدث فاداً 
فى ال لوك التوافقى للفرد » وبالتالى قد عحدث تغيرأت ملحوظة فى علاقة 
افر د بالا رين . 

أما التأثير غير المباشر نبتفح أثره عند ما لاتحدث العوامل الفسبولو جية 
المتضمنة آثارا سلو كية معينة » وما يكون ها نتائج وآار اجتاعية تۇر 
بدورها فى شخصية الغرد وتغير من ساوكه » فالإعاقة الجسمية مثال واضح 
ذا النأثير غير المباشر . فقد تحدت استجابات خختلفة فى الأخر ن بعل 
العوق يشتعر بالمجز وبعاول تعو بض القصور عنده أو الإنسحاب من تكوين 
روابط اجاعبة او المك بأهداب آحد أساليب التكف المد بدة ۰ 

وقد سيق أن أوضحنا ينا أن العوامل الفسيولوجية والاسكويلية 
٠لا‏ عدت أثر ها وحدها فى مو الشخمية » بل هناك أبضاً الموامل البيشية 


سحت إ۷ س 

والإجناعة . فالشخصية دالة أو وظيغة لذبن العاملين مما على نحو ما أر م 
البورت وغيره من الباحثين . وقد آدى زبادة الإهتام بد ر أسة کل عامل عل" 
دة إلى إغفال الأأهمة الاسبية للعامل الأخر وللتفاعل المترادل باتہما . فعا . 
انفس الفسبولو جى ميل إلى الت ركين على ناحية الدراسة المستقلة انير ات 
افسيولوجية » بنا يل عام النفس الإجتماعى إلى الت ركز .على ناحية الدراسة 
الستفلة العوامل الإجتاعية رغم معرفة كل منمما بالدور لام الذى عدن 

نتجة التفاعل المتبادل بين هذين العاملين . 


وفى دراستنا للمحددات الإجتماعية للشخصية أشرنا إلى حددات عضوية 
ابماعة ومحددات الدور الذى قوم به الفرد فى الحياة م عجددات الموقف . 
ومن المسكن أن نضيف هنا نقطتين : الاولى تتصل بطبيعة ومدى تأثير 
هذه العوامل فى الساوك وبالتالى فى نيمو الشخصية والثانية تتصل بكفبة 
انتقال هذا التأثير . 


8 فا بتصل بطپبعة ومدی تألیر هذه العوامل الإجتاعية ف مر 
اة فان الفط التقانی ککل لہ تاٹیر راضح فی سلوکتا ونی و 
شخصياننا زمانا ومكانباً . فالاماط الثقافية س من الناحبة الزماة _' 
قد تغیرت وتتغیر باستمرار : فا کان مناسبا لمان مضی » قد لا اسب 
الزمن الحاضر والمرأة إلى عبد قريب ا ركن لما حق التصوبت فى کشر من" 
لدان العام وكانت تفرض القيود على حريتما فى المركة والممل اوعلاقاة 
المبنية والزواج وهذه التغيرات الزمانية انى طر أت على الفط التقاف العام 
ترتبط بتغيرات فى الساوك وفى خصائص الدخمية للفراد الذين' عاشو! 
وإعيشون تلاك الحةب الزمانية المختلفة . ۰ 


دإل جاتب الإختلاف الما للأنماط الثقافية » هناك البعد المكاقى . 


س = 


ولمل أ عد إلواجيأت امامة العلباء الاتثروبولوجيا هو الكشف عن هذه 

اتقانات المختلفة فى E‏ .. وقد کف دراسات رعس ار إت 

مید » و « روث پندکت » و غير غا من کبار الاتثروبولوجين عن اختلاتات 

واإضحة فى آبماطط الكقافة فى القبائل البدائية وانعكاس ذلاك .كله على سوك 
الافراد وبالتاك عى شخصیانہم . 


أماكف بنتقل هذا الاير » فان انجتمع قبح على ما يدو طر تین فی 
امأثر على الفرد لمل أفلمما خط أ بالاسبة لذو الشخمبة هو طريق الرية 
الشکلبة انی ۔ م عن .طرق الجد. المنظم من جاتب النظات الإجتاعيه 
المختلفة ¿ والارسة بوجه خض لتعام الاجبال الجديدة ترات الأجيال 
القذمة وما يزيدون عليه من خيرات لحيل الذى ميوت . أما الطريق 
الأخر سو عله آخرها نظرآً .دوه فی سن ميكرة و5 ر لیس عن 
السهل استتصا ها من نفس الطفل - فينم من خلال التربية غير الشكلية عن 
طر يت عملية ‏ التوحد» مع المكبار الحيطين به وخاءة مع الآباء وعن 
طر بق هذه العملية متص ااطفل الكشر من معارير الخاعة وقمم] ونترسب 
ق سه اللأصول النقافية ای برب بد آلکبار طعا فى نفس الصغير . 

_ وقد دت انا صاع ا ت اطفل ف تربيته الشكلية التغليدية 
فا بکتشقه خلال وسائل الإمتصاص غير الشكلى . فقد بتع عن طاريق 
اللفظ وااتعبير أن الأمانةر نزعة الإنسانية أمو رآساسية وضرورية.» ولکنه 
فی الوقت شه اتف ان الکبار: من حوله خدعون الناس أ اکن 
تجاه بمضمم اابعض سلو کا يفاني والنرعة الإنسانية . فهو من الناحية ااشكلية 
تمل مابحب أن يؤكده صراحة بإعتباره اسلو ك الغاس أو الةم الضرورية 
وانكه من الناحية غير الشكلية يتمثل الق الواقعية و 8 ك الأبأء 
لبا حول ` 


~r 


والواقع أن آم وسائل تقل الثقافة تأثيرآ فى عو الشنخصية هى المللاقة بين 
الملل ووالديه . وتتضح أحد مظاهر هذه العلاقة فى أسالبب ثربية الطفل 
رتذريه خلال حياته دال الاسرة والنى تعكس بالفعل ثقافة الأسرة وثقافة 
امجتعع الكير . 

أما كف متص الطفل النقافة و صح جز ءآهن ذاته وتشکل جانا من و 
تخصبته » فقد قدم الباحثون فى دراسة الشخصية إجابات كثيرة لنفسبرها ء 
نير إلى أغمما : ) 

إن فرويد مثلا قدم أفكارآً عددة عن كيف ولماذا بجحدت الإمتمآص , 
فهو تبره جزءا هن عملية تكوين الفا الأعللى . وبحدت القلبيه الأ ساسى 
لكو بن الانا الأعلى عند الطفل ( والذى عوى الشمير والانا الملل اء 
المرحلة القضيبية » وبر تبط بالصراع حول عمدة أوديب وا حرف المصاحب 
له من انتقام الاب . فاق الإخصاء castratien anxtety‏ بۇ دى بالطفل إلى 
البحث عن وع من الملاقة الطيبة الى تستند إلى نوع من المجادنة دم الأب ؛ 
عن طريتى إنكار اليل الجاسى نو الام وكبته » وعن طرق التوحد مح قم 
الأب فی عملیة تعرف بام التوحد الدفاصي. أو التوحد مع ادى 

enttfication with the aggressor‏ . قن طرق التو حك فسح ادى 

وإدماجه وأن بصم مثله » يشمر الطفل آنه آصپم فى مأسن مئ أ لافار 
والإنتقام » وبدلك تخلاص م ارف والقاق وع ذلا فالو إل س 
صورته عن الأب وبصبح شيمه . واقوم البدت يلوك ,أو ية اة يع 
الم : دعل الرغم من أن المحلاين النفسيين فى الوقت الحاض يذهبون إل أن 
تكوين الا بيدأ قبل نمو مشكلة أوديب,» سكن أن يم مستقلا :عنما » 
فإن حاولة حل عقدة أوديب لازال هي حجر الراوبة ف لتو م 
الاباءوإداجبا في الذات . . 


~~ 4 = 


وة تفسير آخر لعملية الإدماج هذه بأ من جاقب نظربة الي 
والإستجابة نى اتل . ا مؤيدون ذه النظر ية ,هپون إلى أن القلق له أهبية 
بألغة فى العملة المادية الطبيم الإجتاعى . والاباء يما جون اقلق عند الطفل 
عن عار قى اشراب ( بالموافقه أر غيرها من الاساليب ) إذاكان سلوك الطفل 
تف والقط التقافى » وبالعقاب ( عدم اأرانقة أو غيرها من الأسالب) إذا 
کان سلو الطفل لفق وراتم الاق : رعدمالأوافقة لخلق الاق عند الطفل 
انه لایکو ن بثابه تعذير له أن الا باء قد مسكون عن إشباغ حاجاته الأولة 
أ قد يؤذونه بطريقة أو بأخرى . 
وكلا التفسيرين السابقين رؤكد تاحية أماسية عن علاقة الطغل بوالديه 
هى جز الطفل وقوة الآباء . فالاآياء لهم أعمية كبيرة وهائة فى فظر الطفلء 
فېم الذین يداون عڼه وګمونه »وم مصدر کل ماهو سار آو عار . وحسب 
نظرية فر ويد » فالطفل اغاف أنتقام الأب ؛ لان الأب توى إذا قيس بضحفه 
هو » و إلا شم الحوف من الإنتقام . أما بالدسية لاظرية التعل والربط بين 
الر دالإستجابة » فإن الأباء قادرون على إحداث الةلق لان الطفل يعتد 
عليہم كلية من أجل آمنه وطمانينته ا بؤكد الفرويديون الحدثون أيضاً 
تاحبة الإحساس بالمجز وعدم الطمأنينة والإحساس بالوحدة عند الفرد 
وعفاصة وهو صغير األسن . 
ولسكن مع مو الطفل » بقل تأثير الأباء . فمع المرأهقة لم تعد مصادر 
االقوة فى الطفولة تعمل بشكل مباشر . وتنوقف ألطاعة هنا إلى حد بعيد على 
ما سبق أن حدث من امتصاص من قبل وس الأبناء مادة بالميل المزايد 
إلى الاستقلال والاعتاد على النفس . ومع ذلك » ورغم أن قرة الكبار 
. وسبطر ثم قد قات إلى حد کییر حین صل القرد إلى مستوى البلوغ . إلا أن 
الشخ ص الناضج لازال یدینباافضل للبار فی سپره في طر بالا من والطما نة 


ب چ۷ س 


والخلاعة أئه عسكن النظر إلى مو ااشخصية فى ضوء هذبن الانجامين 
لوعن الذى بقتصر على وصف تراكيب الشخصية وموها ف نظام نابم 
والمراحل الختلفة الى تر بها ء ثم الانجاه الهلتى الذى إعاول أن يبحث عن 
اظروف والاساب الى آدت إلى أن بسير النمو المنتظم أو أن بدت له 
إعاقات أو أن يتحرف عن سيره الطبيمى . والحقيقى أن النظرة السائدة 
بوم هى تلك الى تجمع بين الإنجاهين : نصف ونفسر ؛ وبذلك القى الضوء 
على التغيرات وعلى الترا كيب الختلفة التى تطرأ على ٠و‏ الشخصية , 

مسل للوليد شخص.ة 

وأول ما بتيادر إلى الذهن من أله عن دراسة عو الهخصية هو دهل 
الطفل الو ليد شخصية؟». الحقيقة أن من الصعب الإجابة عن مثل هذاالسؤال . 
لفد ذهب ستاجار () فى ضوء تعر بفه لاشخصية ألما « مط الفرد الداخل 
للانفعالات والافكار والإعتقادات رالتوقعات المتصلة بالشخص نفسه 
والبيثة التى تعيش فما » إلى الإجابة بالإبجاب عن هذا السؤال . إن النميز 
ين الذات والبيثة تمل أن يتحدد بوضوح فيا بعد » ورا خلال العام 
الثااث من حباة الطفل . ومع ذلك فمل سس منطقية عته » يجب أن ترتبط 
الشخصة باط وثيق بالكان الى العضوى . ومن م سکن القول بأن ها 
نوعاً من الو جود منذ الاحظة الأول لاولادة . بسبب الصدمة المؤلة للولادة 
بمکن القول بان الو ليد سكنه أن يمم توقعاته على بيشت و ألما سوف تكون 
غير سأرة وقاسبة وهذا التو قع تخضح بلا شك للتعديل السر بع ٠‏ اليجة 
اخيرات السارة الى تمر فى الاغلب بينه وبين الام بعد ذلك . 

ومن الميلاد وما بعده تدأ الفروت‌الفر دة فى الشخصية تسكون ملحوظة. 


(D, Stagner, R : Psychology of Personality. New York, Mec Graw- 
Hil! Book Company Inc. 196}. 
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فالاعلفال ختلفون فى كية الصراخ والابتسامة واللعاط ارک » کاعتافون 
أا ف نوع اخيرات الى تثير هذه الانشعلة . إنهم جيما خضعون ليدأ 
ع ظ #لقوازن الداخلى ولكن پد ان کل وأحسد منم يوم به على 
طر يته الذاصة . 
وهئاك من علماء التفس من عغأاف هذا الرأى . مثلا سولىفان () ى 

نوه ظز ته عن الغلاقات الشخصية المتبادة بذهب إلى أن الشخصة لاتكرن 
فی سن مبكرة . وأن من الممکن أن تتغیر فى أى وقّت عند ما تو جد مراقف 
جديدة تضمن علاقات شخصية متبادلة وذلك لان اكان المضوى اابشرى 
على درجة كبيرة من المروتة والقا بلية لاتشكل 

٠‏ أا البورت () فقد أخذ موقا وسطا قربا , فو يذهب إلى أن من 
المعب القسول بآن للوليد شخصية نظراً لإفتقاره إلى الننظيم الأساسى 
للأجيزة النفسية الجسمية . ومع ذلك كن القول بان الو لد لديه الإمكايات 
ئة ال#خصة والتی تتمثل فيما لد ره من قدرات عازه سیر فی سبیلالتکوین 

والنبو . أى أن الو ليد لديه ء الادة الام » التى تتكون منمأ الشخصية رآن هذا 
الشنظيم لل جبرة النقسية والجسمية تاج إلى زمن . 


أما الادة الحام التى يولد الطفل مزودآً ہا والی سنا لمو يته 
فہی فى نطره » الجسم والزاج والذگاء - دی ذواحی رط ارتاطا كيزا 
بالعوامل الورائية وإن كان ذلك ا اعا تأثرها بالةو! مل اليشة اة 
كالنفدية والمحة والمرص والنعل . 

وسوف نشیر ياتسار هذه المسكر نات الثلاثة آلى بع تیر ها 0 


(1) Sullivan, H.S: The Interpersonal theory of Psychiatry. Kew 
York, Norton 1953. 

(2} Aljport, G, : Pattern and Growth in Personality. New “Fork 
Holt, 1661, 
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ابه الاأدة لم و ۳ وح أثر کک من ي الج وا ل 
E‏ الخصية ۰ ۰ 

٣ن‏ ملاة ال اى الجسمية واار! خية بالخصية رة منذ آيام ونان 
اتقدامی ولدی فلاسفةم فى صورة الأناط أو الأمرءة الأربمة . ون حرا 
سنة ٤۲٥‏ َ۴ عش أبقراط موان جنسمیین منةآبآزن أطاق لی سا 
إلفيل انى ( امین ء والقریق ‘ والغضللى ) وأ a.‏ ( مويل ؛ 
رال والشيف ) . وق جد ان انوع الارل آمل إلى القابة للإصاة 
بالسكتة القلبة ء نا لوخ الان کرت أل إلى القارذة لإسابة بالل ء ول 
رمف اللوعين آر «الفطینء بإعتبار “| غنتافين من الفاح ازا جية ر الجسمية . 
,خلال القر ون الى أعقبت ذلك › طاہرت آناط آقل آر کش تسابما باعاط 


أةر اط » بعضنا بقول بتقسبات اة وبعضما بقول بتقسمات ثلائية .. 

وخلال القرن التاسم عشر ظہرت زحیاءات لفسكرة الاعاط القدوة 
ركان معظمما قريب من تقس الفر نس الذی قال به ررستان ما٥۴‏ 
(۱۸۲۸) والذی قے الناس إلى آماط ثلاثة هى : الشمىأرا شوى e‏ ادوا 
والمضلى muscular‏ والتنفمی - الى respiratary-cerebral‏ . 


ولإتذكر فكرة الاماط فى صورتها الحديئة إلا ويذكر امي الطبيب 
النضنى الما كر تشمر والدى متب فكرته إحياء لفسكرة المدرسة 
إلفرنسية غل تجو ما أ رضحا روستان . غیر آن کر تر ضاف مصطاحات 
جديدةتشمى الفط الحشوى باس الفط البدين لأول مرة وأخذ بالنسبية 
, الرباضى » و «وألوأهن ءبالاسبة الشوعين العامين الآخرين . وقد أدت 
-دراسة كرتشخر إلى تقس الناس إلى مطين كبيرن من أماط الشخصية 
وذلت عل عام دوآبة. الكو بن اسي وا مر اجى لمر ضى بال جنون الدورى 
۷ س سیکولوجية آلهنښمبة 
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ولفصام ٠‏ فقذ ربط بين الشخصية الدورية امراج وبين الط البدين جسمياً . 
ا ربط بين الشخصية الفصامية المراج والفط النحيل . ومعى هذا فى فظر 
كرتشمر أن آغاط الشخصية وأنواع امرض العقلى عنده » هى اط 
ييولوجية تتحده بالتسكوبن البيولوجى الفرد آى إا ورثه الفرد من صقات. 
وخصآتص جسمية وما ورثه من فسية إفرازات الخدد وطبيعة تنكو بن جبازه 
المصبى . وهكذا وسع كرتشمر مفموم الط إلى ما وراء النواحى الشكويلية 
المىرفوؤلو جية لقشمل النواحى المزاجية فى الشخصية وبذالك أفاد من عله 
كطبيب عقلى فى الربط بين النواحى الجسمية والمزاجية والشخضية . 

ولكن دراسة كرتشمر كانت تفتقر إل الوسائل الدقيقة اقياس 
الصغات الجسمة ءا اه أغفل عاملا هاما له تأثيبره وهو عامل السن . غالات. 
الفصام ميل إلى الظمور فى سن مبكرة عن تلاف الى بظبر فما عادة إضطرأبات 
الموس والإكتتاب » وف وقت تيل فيه بنبة الجسم إلى الوهن والنحالة . 

وة عاولة أخرى هامة قام بها شيلدون() . وقد بدأ دراسته لحه 
المسكلة عندما كان بعد رسالة الد كتوراه الى تقدم ہا ٩۳‏ . وقد اغد 
شلدرنمجا أ كثردقة و تفميلا ول جا إلى الصو ر الفوتوغراف لاعداد كبيرة 
جدآ من الناس كان من بيهم حوالى أربعة آ لاف طالب بال جامعة . وقد قم 
شلدرن الشخصبة إلى آماط مزاجية ثلاثة يقابل كل منبا نمطا جسمياً معيناً . 
ويذلك عاد إلى التقس اللا الذى عه کک امو عد و طعه لنظر يته 
( وغى : الفط : البدين والرياضى والنحيل ) آما الاماط الجسمية الى وضما 
شادرن فہی , 

المعك الداخلى ال ركيب ويقابل الفط البدبن عند كرتشمر . والفرد 


(} Sheldon, H,. William : Constitutional Factors in Personality. 
.` ® J. Mc-V. Hunt: Personality and the Behavior Disorders < 
New York, The Ronald Press Company, 1944, vol, 1. hE. 7, 
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ڼه أميل إل الإستدارة عة . نبگون تسیر القامة انا . وله فی 
نبا من بأحبة ٤و‏ مظام والعضلات ٠‏ . . 

ب الفط اتر مط ركت وقابلى الفط الرباذی عند کر تشر . 
والفرد فيه من النوع المخناسق امول اللات القرى اجس . 

EE‏ کیپ ويقايل الفط ألواهن عند كر تشمر . والفرد. 

فهأھیل إلى اضعف من الناحية العضاية » ا يكون واهناً فى تسكو نها مسي . 

وکل مط من هذه الماع الجسية يقابل مط مزاج جى أساسى وذلك دلي 
انحو التالى : 

۽ اليل المعوى الاسعامی وربطا عادة بالط اجسى الداخل 
اركب . والفرد فيه بكون أميل إلى حب الراحة والاسترخاء ء والاستجابة 
بط وحب ال کل » کا ميل إلى الاختلاط والالفة بالاخرن رالاحساس 
بالماجة ا عند ما يقم ف ى مشنكلة : هذا بالإأضافة إلى اليل إلاو م العميق . 

ب الفط الجسي الأساسى ورتبط عادة بالنظ التوسط التركيب . 
والفرد فيه يكون أميل إلى ت وكيد الذات وحب الميوية والاشاط البدنى والحاجة 
إلى المران وحب السيطرة والغاطرة › شجاع بعيل إلى النشاط والممل" 
عند ما بستاو . 

٠‏ الفط المخى الأسامى وبرتبط عادة بالفط الجسى الغا بى ال وب 
والفزد فه بكون أميل إلى التوتر فى أغلب الاحيان وإلى سرعة الاستجابة » 
فن ؛ سکوتء کتوم #نطيږ ن قنڳړه» قبل فوم »یل ل الو حدق 
والإنغزال عندما يقح فی مشكلة . 

. وقد ذهب شلدرن فى دراساته الأول إل أن هناك درجة ة عالبة د ص 
الإرتباط. بين الط الجسمى والمط المزاجى ٠.‏ وإن أو ضحت الدراسات الى 
تلب ذلك مبالغة واضحة فا ذهب زليه شلدون . على المموم فېناك ملاقة 
ظاھرټن کن ن الشكرن اسي والمراجي والشخسبة ۲ 
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l-‏ الذ اء وهر المكو ن الا الذى أشار إليه البررت » #اإس ك 
فى و جود علافة وثيقة بفنه و بين الشخصية . وااسبب الذى من أجله أعتبره 
يورت مادة خام الهخصية هو ارتباطه الوثيق با لماز أأعصى المركزرى» وهو 
جاز مو لد مزودن به شآته ی ذلك شان ا لجاز الخد دی‌الذى يكن وراء البناء 
٠‏ المجسمى والمراجى . ا : 

ولا مكنا الةول إلى أى حد عختلف ال جما ز العصى عند فر د عنه عند آخر 
علدبداية حياة كل منهما . والواقع أن هناك اختلافا تكبير ةف عدد خلايا ا مخ 
الأو جودة من حيث انظيمم|ءوعمليات المدم والبناء والوصلاتوالروابط بينما. 
والهراسات الى ذهيت إلى وراثة الد كاء متعددة وهى تقوم أساساً جلى 
دراسة تاريخ حياة بعض الاسر الى بتميز أفرادهابالعيقر بة أو ااضعف العةل 
( هثل أسرة لكاليكاك ) وكذلاك عل الدراسات الى أجربت على الجوانات 
والى تشير إلى إمكان ترية أو تفشثة سلالات ذكية أو غبية من الغيران 
خلال أجيال قلبلة عن طر بت التربة المنتقاة للفیر ان ( تبجارب تایرون ٠۹٤١‏ 
على تع اجتباز التاهات ) »م الدراسات الى أجر يت على التوائم المتشامة 
وغير التشاة والى شير إلى وجود ارتباط عال بين ذكاء التوام المتشابة 
( ۹۰د ٤).‏ على جين أن هذا الإر تباط کون أقل بين التو ام غير انشاة 
ا الاخوة العاديين .١٠ر ٠)١‏ اغا قبح دراسة طفل معان أو أطفال . 
ينين منذ .بدابة حيا نم ی سن متقدمة : وتقوم مل هذه الدراسة التتبعة 
على افتراض آن الذ کی سوف کون فی مستقبل آیامه رجلا ذ کیا .بين الطفل __ 
الغى سوف بکون رجلا غباً كذللف . ومن قپیل ذلك ماقام به سونتاج 
وباركر ونلسون () لدراسة « العو الحقلى ومو الشخصيةء : دراسة طولية . ۾: 
Sontag L.W., Barker; C.T. &Nelson V.L. : Mental. Growth and‏ 0 


21 . Personality development : a Longitudinal “Study, Monogr. Soe. 
Res. Child Deyelopm. 1658, 23, No 68, 
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وای اموا فيا قباس es‏ تشن الاطفال سنة بعد سن 
إلثافة حى سن الثانبة عشرة . وقد كفت هذه الدراسة أن الذكاء على 
نمی ما تقیسه اختبار ات الذکاء ف سن الثالثة لا بنیء جہدآ عما سیکون عله 
عند مانمید اسه بن الثانية عشرة؛ إذ کان عامل الإرتباط ہما ېر 
lb‏ کان مماپلالإد تپاطْ بين تب الذ اء ف سن السأدسة وسن الثائية عشر ة 
وال NY‏ .وکن الإرتباط ؛ بن نسب ال ذکا. فی سن ن الحادية عشرة وسن 
الثانة ل ۹۰ر 
والذی ہمنا من هذه الدراسة هو لبحب عن.الاسياب انى أدت إلى ققد 
بض الاطفال أو کسپم در جات فی نسب الذ کاء فى الأعوام المتالبة . وقد 
ا علافة رأضحة بین ذلك ىمات الشخمية 1 فو لاء الذين اکسا 
درجات اک کانوا من انوع الى شیر 1 میا ہم بسمات کالإعتاد عل 
النفس والبادآة والميل إلى المنافسة » ينا هؤلاء الذين فقدو | بیش در جانمم 
کانوا فی اللاغلب بتمیزون سات عكس ذلك . 
إذن فالعلاقة بين الذ كاء والشخصة لامكن إنبكارها . واستغلال 
المواهب العقلية لدى الفرد تاج إلى دفعة من الجوانب الختلفة لأشخصبة . 
في درآسة نتبعية اقام ما و ترمان وأودیی »على ۷١‏ طفلا م من الموهوبين 
مرت عشرین عاما بعد قبا ہم عقلبا أ لارل مرة »لاحظ الباحثان نبعش 
مولاء الأطقال قد تج تجاح فلحوظاً فی ش شق طربقه فى البياة » با فشل 
ضهم الآخر . وقد درس الباحثان أسباب ذلك رغم أرتفاع .ذكاء كل من. 
۰ افر . وقد أمكن الكشف عن سات مختافة للشخصية لدی آفرآد كل 
من الجموّعتين . فالجموعة الى شنةت طريةباً فى الخياة انت تشر ابا 
آکار اهثامايمماما :ج قدرم زملاؤم بهم أكاز مثابرقزثقة بالنفسوأمم 
کار .تاملا غت ,هدافم دمن زاغ اأندالقدرة لمقلا 
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بجحب أن بصحما "مات معينة للشخصية تدفعما إلى زيادة بذل 
اومعنى ذلك اا أن لذ كاء لا يتحدد كلية يعمل ا لجاز العصى ال ىركرى 
والغوامل الؤراثة » بل أن الدوافع وسمات الشخصية الآخرى إعكن أن تز 
di‏ اأنقيجة .فالمعاملة فى البيت والاستثار رة فى اليه والقشجيع والثواب والمقاب 
کاہا عوامل تسم فى تقد متو أعلى من الاداء بالسيةاطفل عنه بالسبة 
لعفل آخر . 
تلاك هى المواد الام الى هنبا يتسكون بناء الشخصية.أما إلى أى حد تضم 
لتأئر العوامل الوراثية أو اليئية » فقد سبق أن ونا أن الخصية أر أى 
نظام آخر کالعادات وااعمات » هى دألة أو وظيغة للوراثة والبيثة معا » وأن 
العلاقة بين هذن العاملين ليست علاقة إضافة ‏ بل علاقة ضرب وتضاعف . 
فإذا كان أحد طرق الملاقة يساوى صفر آ ء کان معنى ذلك آن النانج بساوى 
صفر 2 
ا 
وإذا كان للوراثة تأثير هام على تشكيل الشخصيةء ومخاصة فبا بتصل بتاك 
١‏ النواحى الى تستبر بثابة المادة الام للشخصيةء فإن الشخصية لما تاريخ » إبتداء 
من هذه المادة الام ومر بفترة من النضج تمو خلا لما بالتدريج على نعو مأ 
عدت بالنسبة للقدرات الجسمية والعقلية الختلفة . ومع النضج٠‏ يسين-التعل ” 
وبقوم على أساسه . ومن هنا تین لناآن هذه المادة الام 1 تى يولد الفرد 
مزودآً ہا > بطر عام مها التعديل نتيجة ننيجة عوامل متعددة وتكون نقيجة هذا 
کله استجابات میزة الفرده صمل منه شخصية ها خمائصما وصفاتبا المي تله. 


نوالنطج ھږ #نفتح الطبيعي إلذى بطر مل السکان ای دون:ماحاجة إل 
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وا أو يذل جد من اقب الفرد.فالر اد اذى ولد الأرد مزودا 
به عبتاج إلى فترة من اانضج ک نضح ممالمه وآثاره . وهذا ما نلسه بو ضوح 
ف نواحی کئيرة عند الدکائن الى » فاجمهاز العصي ككل تضمو یتفتح من 
ناحية قدرته على الاحتفاظ بآثار ارات والتكف امقول مع المواقفي 
الجديدة. وليس بخن علينا نواحى النضج الى تطرأ على الأو احىالسية ال ركية 
عسد الطفل. والی نظلمر آثارها بوضوح فی عملیات کالمئی وتسلق. إلسلالم 
والقبض عل الأشياء والكلام » وتجارب «أرنو لد جبرل» فى هذا الصدد معروفة 
لجميع . فقد درب جموعة من التوانم على صعود السلام حين كان ترم ٤٩‏ 
أبوعاً واستمر هدا التدريب لفترة ضتة أسابيع »و لمدة عشر دفاق "يوا . 
أما اأجموعة اللاخرى من التوا ۴ فقدتر کا دون تدریب أی رکا تنم و مرها 
الطبنعى ‏ وقبل نباية المدة أعطاها دري لفترة أسبوعين و لدة عشر دقاتقأبمناً 
م آختر امجموعتين من التواتم فى صعود ااسلالم . فل جد فروقا مسو سة بين 
نلك الجحموعةالاولى الى در بتقبل أن تصل إلىقدر كاف من ‌النعتجء والجموعة 
اة آأى ترکت تنو و طہیعيا و أخذت تدر؟ رطا من التدر یب ومن هنا 
يتبين أن التدر بب الذي لا يقوم على ساس من النضج لا يكن ميا » وأن 
اتم بحب أن يساب النضج حى يكون مشمرآ ومفيدآً . 


ويسام النضج فى مو اشخصية وذلك عن طرق كمف السمات الم رة 
سواه من نأحية ال ركيب الجسمى أو رات المزاج والمؤاهب والقسدرة . 
العامة على التعديلى ال كى لاساوك . وهذه.كلما تنيو وفق قدرة اة كامنة لذى 
الكائن الى . . 

أما يفالو الشخصبةءفمذه اساسا ھی نشك التعل .إن العلینضمن ل 


ضورالإ تناب وانعدیل ای تطر ا عل الفرد خلال مر ال ره فن قعل 
اما لازت له من الأشياء . تغل التي التكلام والخوم :زقاءةالمنبازاس 


و د 


E Ê. a:‏ ء 
ر لھ اسر ت وتتعل أا ٠‏ کو قرا روطسب 2 دی کے کا یت 


Ke‏ و اا ى الختلفة و أرتام التو نات i‏ اشر ۽ r‏ داك 
ف نأ كل وكيف ناله فى الاقف الخعلفة , نعل الاق e‏ 
اقيم ولإ نامات وأليول والافكار الجديدة والعاى واللغات الأجنية:ء 
تمل الداع الجديدة المكتسبة فى حياتنا وفواحى الطموح وألأمال . 

وباختصار عن نکشیب سات اا واجاهاتتا و وسم ج 


ساي بنا وفلسفتنا في الحيأة . 


ت 
و 
4 


فى الحقيقة قد يتعذر على نظرية واحدة من نظريات العلل الو جودة ٠‏ 
أن تفسر كل هذه الاشياء المديدة الى نتعامما . فى - عل عو مأشوب 
اورت تنظر إلى القائق من جانب واحد وتفتقر إلى النظرة العامة الى 
تضم صورآ عديدة من التعلم . ونظرية التعل انى نفسر فى نوها بو الشخصية 
ربط فى القيقة بنظر تنا لطبيعة الإنسان فإذا عن نظر نا إليه على أن هناك 
قوی خارجية تجذبه وتدضه » فإن مبادىء التعل اى نفسره فی ضو ہا تكون 
شبه ميكانيمكية على نعو ما يتضح فى نظرية ,احير والإستجابةء الى تركر على 
وجود قوى فسيواوجية بسيطة أو حوافر . وفى هذه الحالة سكن أن نقسر 
مي الشبخغصة فى وء الاثار والإقتران الشرطى وإعابة التوازن تمم الجر 
والتدغيم والاسكزار والأرلوبة والحداثة ركلا مبادىء مغروفة فن سيكو جية 
.آلتمل وی مبادیء - تدو فى نظر البورت - .مقبولة إلى حد ما فى تفسير 
اتعلم عند اليوان وعند الطفل الصغير ولکاپا تبدو قاصرة فى تفسير التعل 
عبد البكيار وى المراحل الأ كار نقدمآً فى مو الشخصية والى تتطلب النظر 
إلى الشخص انا الناضج باعتہاره بتقدم ویر تق فی ناحیی لایر والتکامل . 
بالل هو الذى: بعد هذين التو مين من التتير في انام » ورز دی إل تم 
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لاان إلى نظام الو ار وی دہادیء تنفيمية معرفة عل کي ا بذھپ 
اور رمن الخيد أن فشي باختتصار إلى نظرية البورت فى التءل عن طر بى 
المحوافر والميإدسء التدظيمية المعرفة وأر ها فى بثأء وأو الشخصية : 


e 


متب البورت الافر باح عاملا أولا فى خفضر الخاجة ., ويستمد 
افر مصدره من مثیر عضوی داخل له لاح حاص . ویقوی بشکل 
ءلحوظ حى إدفح الكائن الى المضوى إل القيام بأاسأر ك الذى بؤدى. إلى 
خفض حدة التوتر ألناشئء .فالئير الذى بتطلب الإشباع حدث حال من التو ثر 
وعدم الأستقرار داخل الكان الى . وهذا المثير إما أن مين عن. سال 
إحتباج ر نقص فى العناصرادكيميائية الجسم كنقص كية الغذاء أو كية السكر 
d‏ الم E‏ يعبر جن زيادة الإستثارة الاشة عن ضغط الفضلات اى 
الإفرازات داخل الجسم كالجافر إلى التبول والإخراج أو الاشتباء الجاسى , 
وننيجة او جود امير من أى نوع كان » بقوم السكائن الى بالشاط الذى 
دف من وراه إلى خفض حدة التوار الناشىء ھن جود الإستارة >٠‏ وذ 
تساء لتا کف تى جميع هذه الدرافع إلى خفض. الدافم أو الحافر ؛ فان 
الإجابة عن للك مى أن تع هر السثول عن ذلك . فالتعل هو:الذى.يرودنا. 
بالاسالیب العأدره الى نتخلص أ من حدة هذه التو ترات . 

دواضح أن مثل هذا الفرض الذى ذهب إليه البورت. اتفسين النوافع 


(1 Allport, G,ŞPsiters and Grawth ıa. Porsonaltty,, Naw York. Hot, 
1901. pp. 3097: ۰ 
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يجنب التطمنأت الغائبة والميكاتيكة لنظرية. الغرائر على الأقل عل تخر 
ما عبر عتا مكدو جل . فلاف فی اظر الہورت › یکا نزم خفض لماج » 
کامن ئی الهملبات الفسيو لو جية رغم آنه لا عمل اأستجابة لثيرات خاعصة 
وهية . و تمتبر الحوافر فى تظره . تفسيرآ منطقياً لسلوك الطقل ء حيف أن . 
الياجات الاساسية الأرلة عند الطفل تحدث عنده توترات بستجيب ها 
بطر يقته الحاصة فض حدة النوتر الناشىء عنمأ . واسكن مفبوم المحافز عند 
لبورت بفسر أساءا السلوك اابسبط عند ااظفل الذى تكون حركانه كبيرة 
٠وغير‏ متايزة . ومع ذلك عد ما يكير الطفل تتحرل هذا لحوافز إلى «أنظمة 
, دأفمية متميزة » تقدر بذانبا على فسير ألا نوأع الجديدة من السلوك ء لان 
اتفسير بنظام الحو افز شبه الال » قد يعر ضنا للوقوع فى الخطا عند تفسير 
ألران .السلو ك ال كر تعقداً والى جدها عند الشخص اناي رذاك 
للأسباب الانبة : 

. أ يغفل كل شاط عقلى قوم به الفرد‎ - ١ 

۲ د آنه لا شیر [لا زل تلك ا لخصائص فی الجہاز الحم ې ي يفرض 
ابا تظپر بشکل آل . 

٣‏ آله ہمل عوامل أخری ذات اة بادبة درد با کر: 

انعد والإختیار نی ملة تز" 
۰ ۽ - أنه يمل جمد الفرد وازوعه وقدرته على إذزاك الثیء المناسب 
أو صلاحبة فمل معين للأغراض الى بہدف إلا ۰ 

ا یرد و ا 
توا تغفلما فكرة الحافر رغم أهمية هذه الافكار.. 


“ون لم بار الإؤرت إلى الهخضن النامن باعباده إشر دي تق فن ناعبتي 


٤ 


E r‏ ا » هه 
تيه الوزن اللمني اس الفمولة ,متا" 


س ا س 
مأمتين هما الاير والتدكامل . دالتعل هو ألذى تحدث هذبن الو عين من التغير 
تی الہناء ريۋدى إلى تنظم تمیز ربط الانظمة ال كر دقة پا yar‏ 
۷ المايز ( و تریب هری ذه الأزظمة داخل. e‏ ) و 


(ب) الاير والكامل : 

وفكرة التماي واتكامل من الأفكار المامة انى أرما كرت لبفين 
واو نظزنا إلى فكرة التماير » غإننا نلاحظ أن الطفل الصغير - إلى حد 
کر من الراشد ‏ مثل وحدة دزنامية > تی آنه اتیب بکل جمم4 
اشير أت الختلفة . فهو حين بريد أن بقبض على شی۔ ماء نما بتحرك بکل 
جسمه ويقوم بتلاك الح ركات 1 رة لجسم . م هو بعد ذلك پکاسب 
بالندرج القدرة على القيام بإستجابات أكثر وأكثر ايزا » فيستطيع 
استخدام اليد فى القبض عل الاشياء م بعد ذلك بصبمأ کار وأ کار مایراً 
فيستخدم الا نامل فى قيامه بذه العملية . وبذلك تصبح حركاته حركات دفيفة 
تتطلب إستخدام العضلات الدقيقة وحدها . 

م إن الظفل ‏ عل عکس الزاشد - لدبه غب بات وظبفاً بيطا 
عل حدود الأجهرة الختلفة . آما الراشد فإن حر كانه وأساليب اسلوكه 


وانجاهاته وسماته تون كر عديدا و پاتا و آقل لاطا ٻالزعاتب غير 


المرتبطة با . وقد أوضح ليفين فمكر ته هذه بالأشكال التو يحية التالبة : 


> 
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فالحدود الفاضاة بين ال جبرة ضعيفة قى الطف وة اتك رة ا جل طفل 
جيب ككل يرات اخارجية » هذا . بالإضافة :الى أن الحدرد الفاصة 
بين الطفلن والمالالخارج آفل صلابة عا يعمل الطفل بستجيب يع أنواع 
الميرات اليبثة الحارجة . وهذا ما يتضح لنا فى الرسم فى شكل خطوط 
خفيفة سواء فى الداخل بين اللأجهرة الختلفة أو فى لحار ج والى تقصل بين 
الطفظق والعا المازجنى . وزاضخ أت ضعف الحدود الفاصاة فى الطغواة يعوق 
. جو الزعى بالذات بشكل واضم خلال السنتين الأوليين مق حياة الطظل .فهو 

دلا رميز تفه بو ضوج كاف عن البيثة الحيطه به . . 


وکن أن نوضح فكرة التمايز أا بمثال نستمده من مو حياتنا 
الاهعانية : لقد ذهب « كاترين ردجز »> ف تفسيرها لعملية التمو الإنقغالى 
عند الظفلِ ی أنهناك فى البداية ع من «اليح العام Generalexcitement ٠‏ 
أو حال من الإنفعالية العامة » الى تأخذ- مع النمو - فى التمايز التدريجى. 
أف حال الشر الثالك تتمايز عده الحالة العامة إلى اتفعالين كيرين ها 
الابتباج والضيق . وفى الشهر السادش بأخذ الشيق فى تايز إلى الفغوف 
والتقزاز والغضب بالإضافة إلى حالة الضيق العامة . وفى حوالى نباية العام 
تماير الابتماج إلى حالتى الزهو. والحب»ء هذا بالإضافة إلى. حالة الإبتباج 
العامة , وهذا التماير يفسر فى الحقيقة فى ضوء فكرة النضج الذى يطراً 
عل الکائن الی والی ہو تفتح طییمی لا تاج إلى تدریب آو مران 
أو كسب رة من جاب الفرد . _ o.‏ 
ها التسكامل فهو شرط أساسى لمملية النمو . والتكامل فى بناء 
الشخصية بوحى بوجود تنظ هر فی يدا من آيسط المستوبات حى أعلاها. 
وأيسمك المستوبات التى يدأ عندها التكامل هو مسنوى الأضال المنحكمة ٠‏ : 
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الغر لب وهى أبط الأانواع ا٣‏ كسب أو المتعللة من السلوك التلكيق . وى 
تتضن خلال مثرات ليس من طبيعنما أن عير الإستجابة عل مثيرات 
أخرئ من طبيعتما أن تثير الإستجابة » تقبجة علية إققران شرطى . بى ذلك 
.ستوى أعلى هو مستوى العادات وهو مستوى تتكامل فيه الافمال المخعكسة 
الشر طية ويتضمن على وجه الخصوص الإستجابات المدعة » ۴ بؤدى إلى 
صور تة من الإستجابة بالاسبة للواقف المتكررة انى هى من نوع مقشابه. 
أا المستوى اثالث مدو مستوى السمات . والسمات إستعسدادات أ کر 
دبنامية وأ كور مو نه تفج عل اقل ۳ ناحية منہا من تیکامل العادات 
الحاصة الى تعبر عن ألر ان متميزة من التسكيف مع البية . ويدخل تع هذا 
المستوى الاستعدادات ا تن تسیا مشاعر والاجاهات و 'والقيم والعقد و الو َء 
وة مستوى رابع آعلى هو مستوی الذوات . والذوات اة من السات 
لمنسقة فما بينما . واسكن بدو أا تختلف فى المواقف المختلفه . رلقد أشار 
ولم جيمس الى أن هناك ذرات إجتاعية مختلفة بقدر ما هنا لك من جمامات 
ختلفة من الناس بم الفرد معرفة رأبم فيه . وأخيرآً هناك مستوى 
الشخهة وهو ال امل التدر جى “ ون لم کن اما بأی حال - بع 
الأجزة الى تتصل بأسا ليب التوافق المميزة للفرد مع بيثاته المختلفة . وعلى 
هذا النحو من التمايز والتكامل عرض لذا يزنك فكر ته عن تنظم 
الشخصية والنى تيدأ بأبط الستويات » وهو مستوى الإستجابات الوصة» 
ثم تنکامل فیا ينما حتى تصل إلى مستوى النمط )١(‏ » وكذلك ما عرضه 
البورت () عن فكرة الت-كاهل . 


«4) Eysènck, H.J.: The Structure of Personalty. London. Muthuen 
& Co LTD. 1970 chp. 1, Pp. 13 

2 Allport, G.: Patfernand Growth in Personality. Holt. 1% 
iP YL: 1 
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- وف ضوء فگرة التاين والتكامل يتين لنا قصور التفسير بالنظر يات 
شبه الي كانيكية وضرورة الإلجاء إلى مبأدىء إضافية للتعل . وقد آشار. 
البورت إلى نوع من التعل المعرفى أو التنظيمى يوضع فى ضوله مودالشخصية 
فغ راحلا الكش تقدماً وتطوراً 

( < ) التعل احرف ( التنظیی ) : 

,والحقيقة أن عليتى المايز والتكامل هما نتيجة هلية تمل معقدة . وإذا 
کان المبادیء شه المبكائيكية کالاشتر اط والتدعم واافز مکنا ن تسر 
بض آنواع التعل » إلا آنا لا تفسر ناما كل التخبيرات العديدة الى تعدبا 
اة فى ٠و‏ الشخصية > هى فى العيقة تقدم فط » » فقط بداية کن أن 
تفيد فى الل عند المحيوان والطفل » ولك مالانفيد كثياً فى تفسير التعل عند 
الزاشد . فك بقول رازران مصاعو « إن العمليات شبه المسكايكة عكن 
أن تنطبق على المستوى غير الفطن » من التعل » حيت تدع جانباً دور الفيم 
والقصد ومناسبته للذات». زاذلك : ومن أجل توع الاشياء الى يتعامباالفرد 

مو شخصيته من مارات ومعرفة واتجاهات ومبول وآمال و#ارف 
حب وكراهية الح » يقدم البورت مبادى أخرى تتطلبا علية التعلز فى 
a‏ . وقد أآشار اپورت إلى الاهمية اللكيرى للنواحى الآنة : 

س الاستعداد للتعل : إن الظروف الى بو جد فیا الفرد تخلق هنده 
ستمدادات قد تۇثر ف لمر ي الام لعملية الو . فالطفل الذى يندا فى بيثة. 
غير مستقرة وغير ثابتة فى أساليب معاملتما له » والى أحياناً منحه العطلف 
والحبة وأحياناً النبذ والشدة » لا يعرف أبن ن قف فى مثل هذه البيئة . لمل 
الذى قد علب عليه ااسخط والاذی »قد يكون هو ا 
والرضا فثل هذا الطلفلى تتتكون ليه بذور شك وعدم الثقة وقد م 
هذا انعا بز ر في موه المقل مکي الملفل الذی نشا فى بيت تح الحب 


والعملفت درتسم فه.سلوك اللباء بالیات » فإنه تنسگون لبه ولا شل پذور. 
الثفة ‏ وقد بصي هذا اتجاهاً مکن أن يؤر فى موه المقيل لليجة تې 
خبرات النرل عل الآخرين حارج لرل . وايس من شك أن بذور الثتة 
إذ! ما تم وضعما خلال السنوات الأول من حياة الطفل .. فإنه يسمل عليه: 
کا یسل عله الإتاء إلى جاعات أخرى خارج ازل وبشکل يسپل معه 
دوت الفطام النفسى والاستقلال الذای› سا بذور ااشك ٤‏ قد لازم 
ألفرد طول جات ول تصیح أمستحد ادا عول ببنه و بین تسکیین روابط, 

۲ - الإستبصار : وهو اليد الى تقوم علبه نظرية الإدراك والتعل 
عند مدرسة شتات . و الإدر الك هو عپارة عن إدراك العلاقات ن العناصر 
والاشاء وهو نوع من اميم الفجائى أو الإدراك الفجائى لما تنطوى علبه 
المشكلة من دلالات وھعانی » بعد عدة مجأرلات فاشلة قد نطول وقد تقصي 
وتجارب الجشتلت فى التعل كشيرة من أهمما تلك النى قام ا 
الشمبانزی وفيا أوضح كوهار أن التعل لا يتم عن طر يى الحاولة رالتطا غل 
ظريةالجشتلت أن الل الذى:يصل إليه الفرد عن طريق الفبم والاستيصار 
ف موقف ما » قد فيد فى مواقف أخرى جديدة تختلف عن الموقف الأاصلى 
بعض الإختلاف أى أن التعل بالاستبصار يتقل آثره إلى مواقف جديدة ' 
خرن لاه يعتمد على الفبم وعلى إدراك الملاقات بين عناصر لوقف ".. 
واس من شك أن هذا المبداً فن مبادىء التعل له أهمته ف بو المخمية 
وانطور ادرا کا للمواقف ااخارجية الختلفة وأسلوب مواجبة الفره ذم 
الزافف . فالاساوب القالم على البادي, الشرطبة أو الإقرافة أف تلور 
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وأضعف أرآ فى مو اللبخصية ؛ من الاسلوب القالم .عل الفم والاستبصار . 
.۲ - اتوحد أو التقمعص : وعملية التو جد من المملبات الحامة قى ى 
الشخصية . وقد اعتيرها فروبد المبدأ امام فى عبلية التمل التى عتاج إأيه فى 
أفضير نمو الشخصية وليس من شات أن الطفل فى مر حلة من مرأحل حياه 
ابتوحد بشخصبة الأب ٠‏ ومن خلال هذا اتر حد يكقسب الكشير من الق 
والاتجاهات وصور التضسكير وأسالب الوك وغيرها . وهو فى مراحل 
أخىي من. مره النفسى يتوحد بأشداص آخرين خارج ازل كشخمية 
مرش بوب أو زعم سیاسی أو ديا . وگن دعم أن کییراً کن 
الاشاء الى نفعلما والافوال الى نقوما و نکر فا والإحساسات‌الی عا . 
تار ميدأ التوحد » إلا أنه مع ذلك لا نره لدا الو حيد ٠‏ پل ھی جد 
المبادىء المامة فى مو شخصية الفرد . 
وف ضوء ما تقدم مکن اقول بأن مپادیء التعل الى تدخل ف عو 
الشخصة ؛ تفيد فى الحقيقة من ختاف نظر بات التعل عند الإنسان > ابتداہ 
من الإقتران الشرعلى واستخدام الحافز إلى آساليب التعل اى تعتمد عل افم 
والإستبصار رعوامل التنظبم المعرفى والماين والتكامل وغيرها . 
الشخصية فى السنة الأرلى : . 
أوضحنا أن الظفل يولد مرودا امات مستعدة العمل . وأخضع هذه 
الخامات لموامل النضج والتعل . كا أوضحنا بعض المبادىء المامة الى تحدث 
أثرها فى شخصية الفر د كالإتتران الشرطى والتدعي والمحافر وخفض المحاجة 
داتى يكون ها.أثرها. الو إضم فى الطفولة الأول ٠‏ م ميدأ التكامل والفسايز 
والتنظيم اعرف وجيمما يكون لما رها مح تقدم السن بالفرد . وف 
ضوء هذا .كله.».يعكن القول بأن الطفل فى بداية إلامر ليست له شخصية ء رعا 
ليه إمكااات وخامات منها تتكون الشخصبة . فهو ل ّم بعد أساليب 
متميزة من اكير والسلوك پکن آن نک فی ضوبا علي و جر دالشخمپة . 
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ثل الرلادة حدا هاما فى حياة ااطفل فى خطوة أولى فى سبيل‎ 
الاستقلال والنحرر . وإذا مكنا أن نقدر مدى ما يعقوم به الفرد فى سيبل‎ 
ڪرو نقسبه من الإعاد عل الام والبيبت والقيود الشغافبة » لاد ركينا :أن‎ 
الولادة هى الحطوة الارلى فى سييل الإستقلال والإعتاد على الذات بشكل‎ 
بتزايد ورستمر مع تقدم السن باهر د .فمو مع الولادة يستقل كلية عن الام‎ 
: . فى عبليى التنفس والإخراج ۴ بستقل منما جر ئا فى عملية التفذية‎ 
وقد ببكون من الصعب أن حدة سنا معينة عندها تيدأ الشخصية فى‎ 
ولقدقام بعتن علماء النفس ملا حظة اطفا لمم حد ى الو لادةملاحظة‎  روبظلا‎ 
دقيقة وسجاوا المظاهر'الختلفة التى تبدو على الطفل» وذلك بقصد الكشف‎ 
عن التعبيرات الول المتميزة التى تشير إلى بدانة ظمور شصية الظفل .. ف‎ 
كانت دهشتہم - رغم دقة الملاحظات - أن ليس مة بوادر شير إلى‎ 
. ظمور شخصبة الطفل حتى قبل الشمر الرأبع‎ 
وإذاكان طفل الأسابيع الأول قد يتوقف عن البكاء ويتجه برأسه عو‎ 
ثدى الام ا »كن أن يعد سلوكا ميزآ للتوافق مع البيثة. وإذا كانت الإيتسامة‎ 
الإجناعية الأولى فى حوالى اشمرين أو قبل ذلك متیر حدثا هاما فى حياة‎ 
الطفل يدعو نا إلى تأريخ بدابة الشخصية بها » إلا أنه فى حوالى الشهر الرابع‎ 
تبدأً تظرر أساليب متميزة فى الوان ااسلوك التىبقوم بم الطف ل كسك البزازة‎ 
أو الوصول إنما وغيرها . وتكون هذه الأساليب فى الصف الثاني منألسنة‎ 
' الأول أك ميزآ. وللكن الإحساس بالذات يسكون غير مؤجود حت‎ 
الآن . فالطفل لا بمكنه أن بعیز بین ذاته والعالم الخارجى ريسللك بطريقة‎ 
حسية حركية خالصة وبفتقر إلى الرموز الأخوة . ونادرآ ما يعرف ما إذا‎ 
. كان هو الئى صخر ك أم أن الأشياء الأخرى الحيطة به هى التي نتحرك‎ 
س سيكوارجية الشخصية‎ ۷# 
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وقد أزضم جان.ياجيه ذاك بثىء من التفصيل وغاصة ى الراجل,الإرل 

ن المرحلة الحسية الحركية والتى اشمل فترة الطفولة المسكرة من 
حياة الطفل . 

ومن الملاحظ أن صغار الأطفال ختلفون فا ا ا ق 
الناحية المزاجية : فالاطفال حديثو الولادة بمكشفون عن أساليب عخلفة ` 
من الإستجابة لنواحى الإحباط التى قد بتعرضون ليما فى التغذية . وقد 
يكشف أحدم عن الوان من الاحتجاج الجسمى أضعاف أضعاف ما يكشف 
عنه الأخر .)ا بختلف الاطفال فيما بيهم فى نواسى البكاء والاستجابة 
الشرات المغزعة والحخيرات الحبطة .وف استعدادم لل بنسام والضحك وف 
مستوى ااطافة والحركة وغيرها . 


ولقد أكد أنصار مدرسة التحليل النقسى أهمية اخيرات التى مر بالملفل 
خلال السنة الأولى من حياته ‏ وذهبوا إلى آنه لك تحصل عل شخصة غير 
عصابية وآ منة فى مستقبل حياتبا » لزم أن يتمتع الفرد فى طفواته المبسكرة 
بنواحی أهمما : 

(1) رضاعة طيبسية . 

(ب) فترة حضاءة طوبلة بشكلل ماسب . 

(+) فطام تدر بجی . 

( د ) نظام رضاعة براعى فه حاجة الطفل . 

(ھ( تدریب سہل وبطیء على عادات الإخراج والتبول . 

(و ) التحرر من الضغوط والقيود . 

(ذ ) البعد هن المقاب . 

(ج ) نوم هادىء بحس فيه الطفل بالطمانينة ( نوم مع الم ) . 


وقد رضعت هذه النواحى موضع الدراسة والتجريب واسکن ل تكدف 
اإيراسات عن اتفآق تام بين الباحشين . فقد قأم , سويل» عقارفة شضصیات 
أطفال فى سن الاد سه مروا مثل هذه الأساليب من التربية فى طفوانمالمبكرة 
بشخصيات أطفال آ خرن ل مروا بها خلال نفس هذه الفترة الأولى من. . 
حيانېم . ولم تسكن الفر وت دالة بين الجموعتين فى كير من النواحى . وقد 
كفت هذه الدراسة أبضا عن نقيجة تتعارض والفرض الاصلى للبحث. 
فقد كشفت عن أن الأطفال الذين كانوا ينامون مع الام خلال العام الأول 
من حیا نیم » أقل وافقا وأضعف فى تكوين العلاقات والروابط الإجناعة 
ن الأطفال الأخرين من أفراد الأسرة . وهذه الدراسة توحى أن العلافة 
بين هذه النواحى وسمات الشخصية التى تظبر بعد ذلك ليست واضحة 
ولا حلدة . ۰ : 

. ونمة دراسة أخرى قامت با فر بدا جولدمان )١(‏ عن العلافة بين ‌الرضاعة 
بالثدى وظہور بعض ااسمأات « الفمية » فيما بعد خلال حياة 'الفرد . ولقد 
أخشمت الادة انى حصلت عليبا من الدراسة الدقيقة جنوعة من الكبار 
للتحلبل العمامل ٤‏ وکشف التحليل عن وجود علااقة وأطحة ومحددة بین وع 
الرضاعة بالندى الى مر با الفرد فى طفولته المبسكرة (فطام مسكر وفطام 
منأخر ) وظبور مات معينه الشخصية فيما بعد ( والى تتميز. على التوالى 
باط عدم الإشباع الفمى أو الاشباع الفبى ) . ولقد وجدت مثلا أن 
مفحوصرما الذين فطموا من الثدى قبل الشمر ر الرابعم من مرم کان ېدو 
لدعم خصائض التكبار ق ى االقسامحوالسلبية و توقع ارما انو جیما خصائص 
تمکس عدم توقع شیء طیب من الناس حوله أو آہم لا سكن أن بکورا 
مصدر أذة أو اشباع . 


0 ‘iolêman-Efsler, Frleda,: The proplem of “-orallty " and. of ts 
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وغل العموم ¢ فان معظم الد رأسات شیر إلى عدم جود علافة عله 
بين أساليب التدريب المسكرة وتكوين اأشخصية فما بعد » کا تکشف 
معظمما أيضا عن إرتباطات رأة وعددة بن أسالب تدريب ااطفل 
والاتجاهات الوالدرة )١(‏ و معنى ١‏ خر أن ليس مة فارقا كييرآ فى مو الشخصية 
فی مستقیل أيام الفرد» ست ا يكون قد رضع رضاعة طبيعية أر أن د ن قد 
رضع رضاعة صناعية ۽ بين أن يكرن قد اتبع ألو با حددا فى عيلية الرضاعة 
آوأن تكون الرضاعة حسب احتيا جات الطفل ؛ بين أن يكونالفطام قد تم 
تدريحياً أو تم خائيا . والحققة أن طفل السنة الأولى من المحياة بكون 
من المرونة واليونة عي عكن أن يتشكل سكف ن أساليب التدرب , 
فلا نكاد د مطابقة تامة بين ناحية أو آخ څرۍ ھ من اسا 
”عات الشخصية الى تطبر بعد ذلاى . ولال هذه النقيجة توصل أورلانسكى() 
وكذلع لندس ميت وشتراوس )١(‏ فى عرضهم لنتائج البحوث التجر ببية الى 
خلصو! منم إلى أن ما لديم من مادة لايسمح لمم بالقول بوجود علاقة ثأبنة 
بين أس اليب تدرب معينة و مات معنة فى شخصية الكبار . 
ولکن هناك دراسات أخرى مر 8 ر اهماما عل أساليب خاصة منفصلة 
من أساليب ندشئة الطغل . وعلاقة ذلك بتكو ن الشخصية فيما بعد » وع 
رکرت عل عامل آخر آ کر شرلا واتساعا » وأسكن الكشف عن آثار 
إبحاية له فى سلوك الطفل وشخصيته فيما بعد ونعنى بهءط الأمومة وأسلويب 
رعايتما للطفل عامة وليس ثمة شك أن هناك أماطا ختلفة . من. الأمہات .. 


(1) Sears, E. Maccoby. E. and Levin, HB. Patterns of child 
Rearing. Evanston Ill.: Row. Peterson. 1957, 

(2) Orlansky -H, : Intîant care and Personality : Psychol. Bull. 
1649. 46. 1-48. 

(£) Lindsmith, AR. „and Strauss, A. L, Acritique of culture” 


Personality writings. Amer, Socigl res... 1960. 81-587-600 
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وق دکشقت برودۍ:( ٠۹٥٦‏ ) () فى عشبا المتعمق ل ٣م‏ أماً شابه وأطفاهن 
والى وجت فيما الاهتام إلى نواحى التغذبة رالنظافة تقد الأشياء للطفل 
والتحدت إليه ء أن هناك أعاطا مختلهة من الا مہات . فېناكالط الذىيشتمل 
عل الم المحساسة لياجة الطفل الثابتة فى أسلوب مماملما له والنى توجه 
قدرآ كهيراً من الاهتام إلبه . وهناك بالإضافة إلى ذلك أءاطاآخرى تلحر ف 
من هذا النوذج كأن تلكون غير حساسة إلى الطفل غير ثابتة فى أسلوب 
معاملتا له أو من النوع الذى تمطيه هناما زاثدآً عن المد . 


وبيدو أن الطفل الذى عرم فى سنته الاولى من حنانالام ولا يد 
بديلا قوم مقاهما ويعوضه حنالما » إتأثر تأثرآ واضحاً ولفترة طوبلة من 
الزمن ورما استمر ذلا طول حياته . وقد ام « جولدفارب » () بدراءة 
جموعتين من المراهةبن الذين أبعدرا عن مایم منذ اكمور الاولى م 
الحاة . وقد عاشت الجحموعة الأولى ف ببوت تدکقامم وترعام رعایه طية 
يذ عاشت امجموعة الثانية فى مؤ سات أو ملاجىء وقد ظلوا بيا مدة طو بلة 
من الزمن . وقد كيشفت الدراسة عن رجود فروق دالة بين الجموعتين 
لبس فقط أن كانت الجموعة الثانية أقل فى القدرة العقلية » بل أبضا أن ظمرت 
لدبم تجموعة ماحوظة من أعراض المرمان الانفعالى . فقد كانت تبدو 
علیمم ابلادة وعدم النضج الانفعالی . اکان تید و ادیہم توقعات آن کون 
اسلوب اناس معہم باردآ جافاً ء من النوع الذى لا يبالى .بؤجودم أو 
كشت لم عن عبة وعطف . وقد يكون ذلك طيعيا بالسبة ؤلاء : 


(i) Brddy, Syivia : Patterns of mothering, maternal Influence 
during infarıcy. New York. International . Universities 1956. 


(9) @oldlatb, -W.: Effects of early .inetiiutional care on :gdolss- 
gent Personality J. exp. Edu. 1943. 12. 106-129: 
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فا آن آو ضع بور مل هذه الاتجأمات فى الطفواة المهتكرة حى تتأصل أف . 
نفس الطفل ويصيح من لمعب عليه تعديلما وعخاصة إذا استعر فى هثل هذه 
الأجواء فرة طورلة من الزمن . وهذه التتائج وصلإليما أيضاباحثون آخرون 
فكشفوا عن الآثار العارة انى تركما عدم الرعابة من جائب الم والى 
قد يترةب عليما ضعف ثقة الطفل العام اللنارجى الحيط به . ولعل هذا هو 
الذى دفع « إريك أريكون » () فى كتاه د الطفوة والمجتمع» إلى القولبأن 
آول وام أزمة فى حياة الإنسان هى آزمة الثقة . فا لم توضع بذور هذه الثقة 
فى أعلاقة الطفل بالام » فإن البداية تكون ضعبفة وغير موفقة . وقد يتعذر 
على ااطفل بعد ذلك أن شق فى الا خرين المحيطين به أو فى النالم الارجى 
من حول . 
وقد شارت ١‏ مر جر بد ربل » )١‏ فى مقالة ها عن خيرات الطفولة 
وعللاقتم| نمو الشخصية إلى أهمبة الدور الذى تفوم به رعابة الام . فأر تخت 
أن صغار الأطغال الذين لا بحدون رعاية مناسة أو الذن فقدون اة 
هذه الرعاية تظر لديهم أعراض المرض النغسىء فقد يصح الفرد منهم سلبيا 
أو تظهر عليه بعض أعراض « السكوت الإ كتثاى » . أما السليية فانا تت ركر 
حول الفم فى صورة رفض الرضاعة أو قد ترتبط بفقد الشيبة أو المجز عن 
نمثل الطمام »ج فد تظمر أيضا فى كثير من الوان السلوك والنشاط على نحو ما 
يضم فى رفض العلل مشارك الاخرين المابم ونشاطم . أما «السكوت 
الإ كتثاى » فقد كون له أثار أ كث خطورة من النطببة . فعندما يوضع 


(1) Erikson. Erik : The Child and Society. New York, Norton, 1950. 
(2) Ribble, A.M. : Infantile Experiences in Relations to Persona- 
lity Development. in Hunt J. Mc. V. : Personallty and Behav” 
-ãor disorders, vol. 1, The Ronald Press Cornany New York 
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لعفل على الثدى لارضاعءة فقد يقوم عركات قليلة من المص استجابة اللموثف 
الثبر ثم سرعان ما بسكت عن إلر ضاعة وتأخذه سنة الوم العمبق الذى 
لا ستبقظ منه الطفل إلا عند الرضعة التالبة . وغالبا ما لجا الام إلى ابقاظه 
قسراً . وهذه الاس تجاية هن چان ب ااطفل ھی ف نظر دیل ية الإحباط 
أو الإثارة المامشية السبطه چا 


وى ضوء ها تقدم ركن اقول بأن الأسلوب العام الذى يمامل بهالطفل 
فى طفو لته الآولى سكون له تأثير أ كير من الاساليب المفردةكل عل حدة , 
وى ضوء معرفتنا هذه الاساليب العامة سكن التنبؤ »أ ستكون عليه شخضية 
الطفل عامة . وبطبيعة الحال لن يكرن هذا البو مانغ 1 لاظروف المتغيرة 
باست‌رار حول افر د والتی یمکن آن تعدل من سلوکه وخصامه . وعل 
وجه العموم »فاه عندما ينمو لدى ألطفل الإحساس بالذات أو بصورة 
الذات ء تبدأً عملية النو تسير فى طربقما . وقد أ كد فرويد أنه علدما تشمو 
هذه القدرات إبتداء من سن الثالثة قربا ممكن أن وضع المنطوط 
امو جمة الشخصيه فيما بعد . أى أن بناء الشخصية يمكن أن يتحدد عل هذا 
الأساس إبتدأء من سن الاة . 


وباختصار » سكن القول بأن الطفل فى سنته الأولى » بكون أك 
هرونة واک لوت آنه آسرع نموأ منه فى أب مر اة مقبلة ؛ و لاست 
اديه فکرة عن نفسه ولا ذ کرات قدة ولا عادات يستند إلا ۽ ولذا فإن 
كل ما حدث من حوله بصورة تفصيلية › یکل ما راه وله رکف بطم 
رکف عامل وقت الإخراج والتہول : ترك آر آ بسطاً نيا فی قش 
.طفل ٠‏ وف الوقت تفه فإأن بط رعابة الام وأساو ما آووجودها 
أر حرمان الطلفل ما : عطفما له أو نبذها باه كل ذلك ترك آثارا تة 
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فى نفس الطفل وضع اليذور الأولى للثقة بالآخرين واجتمع الخارجی › 
وبعد عامللا هاما فى بثاء شخصية الفر د بعد ذلك , 
والطفل فى السنرات الأولى من الحجاة بعتمد إلى حد كبير على الم . 
ومشكلة هذه السنوات الارلى هى إقامة هذا الاعاد على أسس متينة 
وطبيعية . وإذام ذلك » ,سبح الطفل فى مستقبل أبامه في موقف يسمح له 
بتحقيق ذاته, آما إذا لم تتحفق ذانه فإن حياة الفرد سوف تقوم على سس هن 
عدم الثقة . وليس من شك » سبتى أن أوضحناه أن طفل الى بفتقر 
إلى الثقة يكون دام الشك ف الآخربن ومن المعب عليه أن يتوافق توافقً 
ظا مع المجبتمح . 

وەن المسكن أن تلص رأی البورت ۳ کون ااشخصية ف 
انعط ألا ية : 
٠١ .‏ ان الشخصية من سحت هى أساوب متمين من" أساليب الشكيف 
الى بقوم بيا الفرد › لا تو جد عند ألو لادة ؛ وإن کن من المكن ألقول بان 
بذورها توضع مع الو لادة. ا 

٣‏ س أن أساليب كيف المميزة المبكرة والى على أساسبا“ سكن 
أن نفرق بين طفل وآخر ضح فى شدة نشاطم ااتلقای و نكر ارء ر الشاط 
ا حر ) وفى تمبيرانم الإافعالبة المراجية. وكا العاملين الجسبى والراجى 
تحدده ال وامل الورائة . ۰ 

٣‏ - أنه ليس هن المحتمل قبل بداية الشير الرابع آن.يسكىن الطفل 
فد نضج ننجا کافاً وتعل ایکون عادات متمبزة. للتكيف . ومع يداي 
:الصاف اثانى من ااسنةءالاولى تدا استجابات الطفل التوافقية المتميزة,مم 
الما الماد رال جتباعى مر بوضوح . 


کے کے 

٤‏ أن الات التميرة الى بسكن ملاحظا فى وقت مبكر من حباة 

الطفل ميل إلى الإستمرار و بسكل ملحوظ ا للملاحظ أن ا 
ما ستکون عله شخصية الفرد فى المسنعبل . 


واكن هذه النقيجة الأأخيرة بحب ألا تمم ألما تعنى أن شخصية الفرد 
تنحددمرة واحدة وإلى الابد خلال السنة الأولى من حياته . فصير أى فرد 
لا تحدد ولا مکن أن بتحدد مثل هذه ااصورة فى هذه السن المبكرة » لان 
الظر وف الئی بر سما الفر د بعد ذلات سكن أن تور تأثيرآً عبيةاً فى شخصيته 
فسوء ااظروف امحية وتغير الظررف الأسرية والمحبرات الأول الى مر بيا 
قد تغير بالفعل من مجرى نموه الذى أتضح فى السنوات الول من‌حياة الطفل. 
ضاف إلى ذلك » أن بعض ظروف الطفل قد تحول دون تكوبن الإستعدادت 
بنفس اثبات الذى ستكون عليه فى المراحل. التالية . فقدرة ااطفلل على 
الإحتفاظ بالنبرات الشعورية لا تزال بسبطة بشسكل لا وسمح له بتكوين 
معرفة بذاته . وهذه المعرفة بالذات تلعب دورآ هاما وجوهراً . فى تلطام 
الشخصبة . فى لب الشخصية . كل ذلك يحعل قدرتنا على التبؤ عا ستكرن 
عله الشخصية-أقل بات ذا استندنا لما هى عليه آو ما مر بها سي خلال 
السمنة الأولى من حياة الطفل . 


ودراستا ر اخمبة قتطى التعر ص انقطة هأمة هى دراسة فسكزة 
ووجوده. رفک الذات تنو واتعلور ور ماحل متعددة : :وقد اح 


جوردون البورت .ف ,كيه الخنلفة نمو فكرة الذات' . وسوف شير پاختصار 
إلى مراحل تمكو ن الذات عند القزد ابتداء من الطقولة الإنكرة حت الراختة 


— 


على أعو نما أوضحبا البؤرت () .. 
مراحل مو الذات ة 
السه «کذات s€‏ وهذاً تکشف عه اللاحظات العديدة الى قام ا علباء 
النفس من أمثال هابنز فرثر وجان بياچيه وغيرها . فااطفل فى بداية الأمر 
لا يکنه آن بيز بين تفسه والمال) الخارجی »فہو بنظر إلى جسمه 6 لو کان 
شیا غر با عته » و بلعب باصابم قدهه کا لو کات لعېته . آی آنه لاست لدره 
أب هعر فة عن و جود ذأت چم أو ذأات إجاعة فا دود ألفاصلة بان 
ماهو جزء منه » وما لوس جزء| منه لم تتضح بعد . وحسن أن نرق. بین 
الشعور واأشءور بالذأت فما ایا مترادقین لا عند ااطفل ولا حی عند 
البالغ 1 فااطفل عل اأرغم هن انه کس ويشعر با بجری لبه ن حالات 
وتغيرأت نقسية › إلا أنه يفتقز فى هذه الر حلة الأول من عمره إلى الشءؤر 
الذات أما البالغ فلديه الناحيتين معا وإن كانتا غير منائلتين . فمو يشعر ۽ 
آنه يهر بذائه . 
والطفل بکتسب الشعور بالذات بشسکل تدر یی خلال السنوات الأول 

من حیاته ١‏ وهذه المرحلة اللأرلى من حياة الطفل والى تشمل عل السنتين 
الأوليين مما اما جه باس ٠‏ المرحله الخسية ال ركية € وفما بستقیل 
الطفل ائطپاعات من العا ری و جیب ذه الإنطپاعات دون أن 
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تتكون هناك ذات وسيطة بين هذه الإنطباعات وهذه الاستجابات . فهو 
حس وإشعر و إستجیب الضفوظ الواقعة على سطم الجلد وإستجيب 
للأصرات ا لماو ثة ألناعية الصأدرة عن الام » وز دود الافعال ااسية الح ركية 
هذه تدخل فی وکل غير متشسکل » آد « كل غير تايز » من الذات والعالم 
الجارجی على حد تعپیر بيا جيه . 

ومع استمرار الهو يبدأ الطفل شف جسمه ,فى حوالى اشير الخامس 
أو ااسادس مسك بأصابع اليدين والقدمين و مسك بالااشياء الصغمر ة المحيطة به» 
ولكن الأشياء والاصابع انى تقبض لما هى شىء واحد بالنسية إلبه 
شیء واحد لر تایز بعد إلى مکو ناته . وهو عندما ملق فی قدمیه » عاول آن 
مسك ہا وأن بضع إصيح قدمه ف فه » وهو إن أصاب قدمه ېو يتا دږن 
أن تمكون لديه أية فكرةعن أنه هو سبب آله . وقد تسثيره .رؤبة صورته 
فى المرآة وهو فى شهرهالثامن تفريبا ء وبحملتق فيها » و محال اللعب مما 
درنأن يدرك أن هذه الصورة الى براها هى صورته هو . والطفل نى المادة 
بيز صورة والديهف المرآة قبل أن يستطیع أن مین صو رنه هو بوفت طول . 

نم هو حين بيدأ يتنقل فى أرجاء البيت بالزحف من مكان لخر قد 
بصطدم بأشياء كثرة تسيب له آنا فيبدأ يدرك بالتدريج أن هناك أشباء 
خارجية جامدة وأن الإإصطدام ہا بسبب له آلا . أى بدأ يدرك أن. هناك 
.أشياء عار جية عنه وهو بصل إلى فسکر الشىء انار جى الذى, لسن هو.ءقبل 
.أن يتمكن من آن يدرك آن له ذاتا متعبرة عن هذا .الال ..الخارجی. پوقع. 
طويل ٠‏ وکا يدرك وجود الاشياء الارجية قبل إدراكه لذاته ٠ء‏ فلكذلك 
يدرك وجود الأخرين فيل إدرا كه لذاته . فمو يتعرف على الوجوه الالوفة 
ف البهت من البوين والإخوة  »‏ يتعرف على الغرباء عن البيت وهذا 
رالتعرف عل « افير يسپقق أبضا التعرف عل الذاب 
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ويذهب اورت إلى أن أوزمظر لفكرة الات فى هذه ار حلة الارلى 
هو « الأحساش أن له جسباء وأن هذا الجسم > جسمه هو . فااطقل 
يستقبل سيلا من !لا حساسات العضو ية الداخلية » ج أ بتائر أيضاً بالكثير 
من ارات المديدة الى جودة ا . وبألطیع لا کون مده 
٠‏ الاحساسات الجسمية أى أ فى كرون | لذات مالم نكن متسكررة . ومعرفة 
هذا الشسكر ار للإستجايات الإسيطة المتلاحةة بتطاب نضجاً مناسباً فى اللحاء 
بشکل سمح بالاحتفاظ با ثار الخيرات السابقة . و شمو الإحساس 
بالذات الجمية من الإحساسات العضوية المتسكررة الى ترك آثارها 
فى تفس الطفلءفإنه ينمو أيضا من الا حباطات المتىكررة الى تصدر عن المالم 
الارجى فالاحساس بالذات الإسمية هو فى فظر الپورت وثيقة وجودنا. 
مى أن احساساتنا وحركتنا مدنا معرفة ثابتة عن و جودنا ٠‏ 

والسكن رغم ما للذات الجسمية من أهمة » إلا أنبا ليست كل شىء 
فى تمكو بن فكرت الذات عند الطةل فى هذه ار حل الأولى من الحياة فبناك 
آفكار آخرى لما أهسنها . 


هناك ثانياً هوبة الذات واستمرارها : فأنت هو نفس الإنسان الذى 
كنت عليه وات فى سن الثالثة أو الرابعة من عمرك رغم أن كل شىء 
يتصل بك » حى خلايا جسمك والبيثة احبطة بك قد مم رت بہأانغيرات عديدة 
. جداً ° ہم أن کل ارد میا بتعرف. على ذانة . li‏ اټ ذکر بەض الف کار 
والاحداث الى مرت بذهنى بالأعس ۽ ونی الد سوف أنذ كر يعض ما مر فى 

هق أفتكار رأحدات فی بو وا a:‏ عل ثفة . أيضاً من أن هذه 
.الافكار وال حدأات تصل بشخص واد هو أنا . ففسكره هوبة الذات تعتبر 
بالخة الأهمية » طالما أن.التغير هو مع ذلك القاعدة الأساسية لنمو , فرغم 
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ما عار على أفمالنا رأف كارا من تفدير » إلا أن الذات نيق هى هى مستمرة 
ومتملة . 
ول ا هاما ی هذا اأصدد . فعندما بدأ الطفل التحدق ' 
ن رغباته يستخدم من اللفاظ ما يشير إلى عاجانه ورغباه. وآ 
ای هو » برد أن ا كل أو أن يشرب أر أن عصل عل امبة ما . قلف 
أناء أو ما يشير إلبهيعتبر عاملا واضحاً فی علاقته بالما ل اجار جى .کم ن 
اس الطفل الزی ردد على ممع فى اوم الواحد رات دة »اقل 
ساعد ارتا عل يدر ك ذاته کشیء ەتز وەستقل . وهنا ا 
بكتسب معنى ودلالة بالنسبة للطفل فى عامه الثاى . ومح الاسم تانق المعر ق 
بال وضع الستقل وأن له وجوداً مستقلا عن وجود الآخرين بتمثل فى هذه 
الذات الجسممة لى بدا لس بو جودها . وإلى جانب الاسم هناك آسیاء أخرى 
كن أن تعد بمثابة نقط أرتكاز هامة للتعرف على الذات كا ملابس زالاشياء 
الحامة . فيعض الاطفال فى سن الانية أو اكلاثة قد يكشفون عن أحساس 
الموبة حين بنظرون إلى بعض متا كانم الخاصة كالليذاء الجديد أو شربط 
الرأس أو الفستان الذى ترنديه . 
وإلى جاتب الذات الجسمية وهوبة الذات واستمرارها ؛ هناك ناجحية 
ثاللة تلعب دورآ هاما فى هذه المرحلة الأول من تكوبن فكرة الذات ى 
رغبة الطفل فى إلبات وجوده أو تقديره لذانه . فن سن الثانية أو الاللة 
باو الظقل القيام يعض الأأشباء بنقسه كدفع المشابة<نفه أن ناوك إعض 
الأشياء واللعب ما بافسه » وينتقل فى أرجاء البيت يسنكشف ما فيه ود 
لذة كببرة فى القيام ثل هذه الالوان من ااساوك والنى-إن أعيقت من جاب 
الكبار - يشعر الطفل كآنما ضر بة موجة لتقدبره لذاته . معنى.أن الذات 
قد أحبطت و أعبقت » ونتج عن ذلك شعور بالضعف. أو ساس بالفضب : 


و اتير ۶ 
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ومحس الطفل بذاته ويكون واعيا با لدرجة كبيرة » ديكون هذا الوك 
راضحا إدى طفل هذه المر حلة حت أن البعض يسمه الحاجة إلى الإستقلال 
الذاتى . وهى سمة ملحوظة وبارزة فى فكرة الذاتة عند طفل الثانية أو الثااحة 
ولذلك نجد أن هو فكرة الذات بياخ مرحلة حساسه فى حوالى سن الثافية 
أو الثالئة . وهذا ماتجلى فى ثورة العارضة الى يتم إا طفل هذه الفترة 
بالدبة للطمام والملبى وإطاعة الأوامر وكل مابر يده الأباء عادة فمو ينظر 
إلىأوامر الکبار 6ا لو كاز ت تديداً مدد تكامله ‏ ولذلك تتضحعنده ظاهرة 
ألرفض م لو كان الرفض بقوله « لا » وسيلة لماية الذات من كل ما رؤدى 


إل حقيرها . 
وعلى ذالع فالمظاهر الممبزة لفو فكرة الذات فى السثوات الأول فى نظر 
البورت هى : ۰ 


. المظبر الأول : الأحساس بالذات الجسمية‎ - ١ 

۲ المظبر الثانى : هوية الذات واستمرارها . 

م - المظمر الثالت : تقدر الذات . 

يذهب ١‏ جورج ميد » إلى أن الذات فى يع مظاعرها وتسکو ینا ھی 
تاج اجتاعی . فهو يرى أن الأحساس د بالانا» رکون إلى حد بعید من 
إتجاهات وكلام وإشارات وإماءات الآرين الذين يلاحظبم الطفل وبقلد 
حركانهم وأفعاحم وأقوالمم ويستجيب طا . آى آن أحساس الطفل بذاته هو 
تنيجة لسلوك الا خرين أعوه . فالبعض يعامله كطفل أو كين لم » والبعض 
يعامله کاخ والبعض کرفیق لعب » والبعض نظر إل هکشخص غریب عم . 
فہؤلاء جمیعاً م مرآ الذات واانی ٠ن‏ خلا طا پکو ان فکر ته عن سه . 

ولکی الذات )نم وها بعد » بل آنها تتعاور سريعاً . وهو نطير 
لا بال بیدا عن اکال . 
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)ب( عر حل l‏ قبل المدرسة : الکن مر حلة ما قبل أأدر»ة - وهي الهترة 
ا ن الرابعة والادسة - شرغان مأ يفقد هوبتة و تلاط عنده: الوم بالحقيقة 
وتيطر على المابه النوع المعروف باس المعب د الإييامى » الذى بتوم ااطفل 
نفسه فيه فارسا آو شرطاً مثلا » و خلت له من الوم واخيال أسدقاء : أطفالا . 
کانوا آم حبوافات وفكرة الذات الجسمية تكون عنده أكثز وضوحاً 
فیح آعضاء جیه هی ملاک خأص به و حدہ 

ج أن طفل هذه المرحلة يكون ذانى المركز إلى حد يميد فالإطار 
امرجم لتفکیره می ذاه . فالقمر بتہعه فی کل مکان وحين) سار . واه 
مو جود لبحفظه وګميه ۽ ا أن وجبة ظره نتير مطلقة . فالا خرون 
يفكرون على حو با يفكر هو ولذا فمو لبس فى حاجة لان يعبر عن وجهة 
نظره أو ضسر أفواله وعباراته للاخرين . والكن مركز الذات هنا ليف 
اة عل معرفة بالذات أو آنا تدور حول الذات » وما هى تصدر سب 
عن الطبيعة الشخصية لتفدكير الطفل فى هذه ار حلة . 

وەن م فان هذه المرحلة تتميز فى اظر البورت مظمرين جديدين 
بالإضافة إلى المظاهر اللاثة السابقة التى تتميز بها السنوات الثلاث الأولى . 
وهذان المظران هما : 

۽ المظمر الراب : امتداد الذات راتساعما . 

ه - المظبر الخامس : صورة الذات . 

فالذات تقسع لتشمل أشياء كثيرة »6 يلعب الإحساس بال ملكة فى نفس 
الو فت دور هاما . فمذه الكرة كرتى وهذه الدراجة دراجتى ؛ وهذه أى 
وهذا أخى وهذا بى الخ . وكاما مح إمتدادآ لاذات و تشيرأيضا إلى اتساءبا 
تشم العديد من الاشاء . وبطببعة الجال لا تنسع ذات الصغير في هذه 


المرخلة. لتشمل كق ما عبط به فى دارة عاله اكير عل نو بأ جد ثلا 
بالاسية مكيار .وا ساس هذا الاتساع الكير الذى سوف عدث 
فا بن ٤‏ .نيتم وضع إذرره فى هذه المرحلة حبنا بحس الطفل بتملك 
أشياكثيرة 

وبالإضافة إلى امتداد الذات وأنساعها , تأخذ صورة الذات تتضع أك 
وأكار . فعن طريق التفاعل التبأدل مع الكبار رالوالدن كنه أن بقارن 
بن ستل وکه الواقمى وما هو متوقع مله فو واد مشاغب ووالداه بر داه 
ولدآهادا لطا ولكن منورة لاذات هنا ليست ناعية على حو ما فىالراهقة 
وع الوم فبذور فكرة ااذات کا هى وا بريد أن تسكون عليه » تسكون 
مو جو دة فى هذه المرحلة . 


(ج) مرح الطفوة المأخرة :ومع دخول ااطفل المدرسة الإبتداثية 
أى فى الفترة ما بين سن السادسة وااثانية عثرة - زداد إحساس الطفل 
جو لته وبصورة ذاه و بهد ر ته عل أمتداد الذات . وسرعان مأ يتعل الطفل أن 
م در متوقع هته خارج المبزل عاف ل حد کپیر عا هور متوفع مته داخل 
امنزل . فمستوبات الرفاق فى الاعب والمشى والكلام والملبس شىء جديد 
عه . ثم هو حاول أن بدڅ سهم جاعات الرفاق ان يندمج مع الللة 
ونی عالم الواقع كا بقل لمپه الإمامی وز داد إحداسه بذاته الواقعية ولذلك 
أده برتبط بالمعابير الخلقية وأحكام اللعب وتواعدها ويتبعما كل دقة . 
وییکون راض عن نفسه ذا هو کف مع الواقم الخارجى والاحكام 
الخارجية وامتزاج م اة وت صورة ذأنه . 


٠٠ ٠‏ وهذه الفترة هى أبضا فترة مو عقلى . وهى فترة تتميز با مزيد من الرغبة 
في المعرفة و حب الإستطلاع وكشرة الأسئلة والاستفسارات وهذه هى بداية 


€ سد 


الإحساس ءظېر جدلك من ماهر ا الذات وغو نامر اسا ڈس 
علد البورت . 

ب س المظبر السادس : الذات مدطقية عافلة . 

ورظبفة الذات هنا كوظيفة « النا » عند فرويد » إإنى تحارل أن تد لا 
ومخرجا لابدكاات النى تخلةما النرعات الغر يري والنزعات المكيوتة ( اه ) 
مم الواقع أو البيغة الذارجية ثم الأوامر والنواهى الى تصدر عن الوالدين 
رالجتمع ( انا الأعل ) . فوظيفة الذات المافلة هى عاولة نجنب المشسكلات 
والصضوات الى تثيرها هذه النواحى الثلالة ‏ ولتكنما بالطب لست داما 
عاتلة ماما » بل تكون أحيانا مجرد ذات دقاعية عاول خلق المعازير 
والتبو رات کی لا جرح الذات . فى تنكر العوائق الوجودة القاعة 
وتتلس وساال المروب ووضع اللطط الى هى جرد حلول مريفة 
لمش كاذت الساة . 

(د) مرحلة المراهقة : وأخيرآً تأتى مرحلة المراهقة » وفيا إبحث 
المرأهق من جدرد عن ذاته . فمو فى طفولته المبكرة قد أحس وشه 
زلكة بها إن شا القرل :فى الاسرة زق الغلة وق ارلا هيا 
والآن تصبع مشكلة اللر أهق هى البحث من جديد عن هوينه . 

وکشراً ما تواجبه المراهق فى هذا الصدد صعوبأات جمة أزيد من 
مشكلاته فى هذه المر حلة . فأسلوب معاملة الوالدين له مرة كطفل › ومرة 
کرجل » من آسہاب مشکلاته وعدم استقراره فساوکه وآصرفاته تسکون 
٠‏ أحبانا كوك الاطفال وأصرفانمم » وأكنه مع ذلك قد بلغ من الناحية 
الجسية وال جسية ملغ النضج الذى رسكن النظر إليه كر جل . 

وصورة المراهتي عن ذاته تتوقف على الأخرين وتقبلهم أذ نيذم له . 

۲ - سيكولزجبة الشخصية 
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ولورة المراهق وعرده عل اأ امه مما علاقة حأمة حه عن هوبته وذاته . 
عاو لته الأخيرة للإستقلال الذاتى . وقد باجا المراهق إلى أساليب 
تکشف عن قلقه وعن ڻه عن شیء لم :صل ليه بعد . فألوان الزى الى 
رتدم| وتصفبف شعره بالصورة الى يقو م ہا » . تقايده ال بطال الختافين » 
کل ذلك تعبير عن القاتق وعدم الإستقرار . وعادة ما بنظر الاباء إلى مثل 
هذا السيلوك وهذه الخبرات اظرة بعيدة عن الإحترام والتقدير للعراهق 
ولذلك فېو قوم به فى الأغلب حارج ابوت وفى عة الزملاء . 

ويون ااصراع حول المحاجات الجنسية واتعاً . وتتناقض و جدائاته 
وعواطفه وبتذبذب أحبانا بين الإان والإلحاد . وقد بحد كثير من الراهقين 
فی الدبن حلا لشکلاتہم کا تظمر أهداف المستقيل واخحة جلية ويحتل 
التفكير قى الممنة الى بعد نقسه ها فى المستقبل جر.آ كيرآ من تفكيرهء 
چ أنه بر الستقبل خطة موضوعة وهو بهذا يدخل بعدآً جديدا على ذاته 
ل يکن مو جوداً من قبل فى الطفولة . وغالباً ما تكو ن آمال الشباب بعيدة 
ومستويات طموحة عالة جدآ . ولكن هع تقدم السن سرعان ما تكشف 
الع أن ما لدم من قدرات واستعدادات قل ما لدم من آمال وآحلام؛ 
فیعدل من صورة ذأته ومن مستو بات طوحه »ا تفق وقدراته واستعدادا ته 
وهذا دلمل على مستوی عال من النضج . وعلى هذا انحو ضيف البورت البعد 
السابح فی سكو بن الذات و وها وهو . 

۷س الظہر السابع 1 الجوهر الممز. 

وهذا المظمر الا خير تز بالاتجاه والةصد المعرفى ما ياعد على ديد 
أهدافى الفرد وليس من ااضرورى أن تتكون الأهداف جامدة ولابتة ء 
ولکن فقط بو جد هدف رتيسى دف الغرد إلى تعقيقه . وهذا المظمر الحم 
فى مو الذات | كن مو جودآً من قبل . فالطفل الصغير التى بريد أن يكون 


طارا أو طبياً ٠‏ لبس لديه الاتجاء المتصل والجمد التكامل لباوغ ذلك 
رتحقيقه أما الشاب فمو برسم وبخطط ويعس بالمدف وينشط إلى نعقيقه . 
وبااطپع بمتاج هذا که إلى قدر من النضج فى الشخصية قد لا ده عند یع 
المراهقين فالبعض قد :صل إلى مرحلة المراهقة دون أن يكون لدبه 
إحساس واضح بالمدنفى . وهؤلاء فى الأغلب لا تدكون شخصيانمم ناضجة ». 
ولا فإحساسيم بالذات لا بزال خا أولياً . . 


ولكن هذه المظاهر الختلفة للذات ليست متباعدة . فى جيعاً سالات 
تكشف عن الذات على عو ما نعسما ونشعر با . كل وأاحدة مها مرحلة 
من مراحل نمو الذات . و كن أن ترإطما بعضم| بيعض تحت اسم وأحد . 
وقداختار البورت ها اسم الذات الممتدة الممزة رارم مم وقد أشار 
البورت إلى أنه ل يسما الذات وك . لأن معظم الكشاب بطلقون امم 
الذات أو الا على مغلبر واحد أو مظمرن من المظاهر السابقة . ولذا فمو 
بفضل أن ضع ما تسمية جديدة طم هذه المظاهر المتعددة للذات . 


۸ - المظمر ألثامن : الذات العأرفة 

وبعد أن حدد البورت الوظائف الموحدة المميزة المتاوعة والى متب 
موجودة لدبا کا » رقساءل عا إذا كانت لدينا بالإضافة إلى ما سق ذاتا 
عارفة مكن أن تضاف وظيفنما إلى كل الو ظائف الاخرى للذات المقدة 
المبزة وتتعدأها وتدركا ؟. لقد ذهب ولم جیەس لی آنه لا توجد لد ینا شل 
هذه الذأت اأعارفة می ا آو جد کی له کیان کن يزه عن وع 
الكلى للشيرات » أو مكن انتراعه من بجرى هذه الخبرات ٠‏ فكل للبظة 
شعورة ترترط وتتصل باللحظة السابقة . وعلى هذا فالذات إمارفة نوجد 
مضمحلة علي نعو ما قي قوله د الافكار نفسما هى الذاب المفسكرة» , ٠‏ 
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أما معارضر «جيمس» فقولون إن بجر د سلسلة من الخيرات لاععمكن أن 
تتحول هى اتبا إلى شحور أو وع بمذه السلسلة كوحدة » ) أن الأفكار 
الماضبة لا سكن أن تو خذ بذاتما على ألما هامة أو مثيرة لللإهتمام ء ما لر تكن 
هناك ذات تثير إهتامما أو تكون هامة بالنسبة إليما . فالذات اامارفة هى 
امك النہای وی الى تبث كل لماش لا عفر مله ٤‏ 
وسواء أخذنا رأى جيمس أو رأى معارضيه “فن اللاحظ أن هناك 
انفاقا ينم فى ناحبة أن الوظيفة ال ممرفية ضرورية وحيوية بالسبة للذات . 
فتحن.لا نعرف أشياء غسب » بل إثنا نعرف وتتعزف على د اللانح 
التج رة لذاننا ا وحدة المميزة ۽ إتى أنا الذى لدى إحساسات جسمية ء 
ونا الذنى ألاحظ هوبى من يوم إلى آخر » وآنا الذى ألاحظ وأفكر 
فی بو کید ذاتی وإمتدادها » وفا آبدیه من تیررات » ج أرقب اهامای 
وکفاحی وھکذا ألخاصة الو حدة الممزة ٤‏ وأکاد أدرك 
وحدتها الأساسية وأشعر بارتباطما الوثيتق على أعو ما بالوظيفة المارفة 
ذاتما )١‏ . 
ومع ذلك يتدارك البورت الاهر وبرى خطورة هذا القول إذا الترمنا 
بوجبة النظر الملة فإذا صرحنا أن الذات د ءامل مستةل» دال الشخصية 
ھی ای تحرف وترید ودف الخ ء آلسنا فى خطر هن خاق شخصية داخل 
اشخضة فاذا تساءلنا مثلا اذا هذا ااشخص جحد » فإننا لاش شا 
إذا قلنا لان ذاته تريد ذلك فقولا أن الذات تفعل هذا أو ذاك »وريد 
هذا أو ذاك > وترغب فى هذا أو ذاك» [نما بثير جموعة من المشسكلات 
الصعبة الى هى قرب إلى القلسفة منها إلى العمل ولذا بذهب الپورت إلى أنه 


(۱) ج ء البورت : الصيرورة ٠‏ ارجة د ٠‏ جابر عبد اخید چاپر ود مصطفی ااشعبیی 
تحت عنوان ٠‏ غو الد أشخصبة 0۹٩۴ ٩‏ + 
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فى بناء الشخصية ‏ إذا فہم فما صحبحا - ما فى ذلاك البناء ا موحد امبر - 
سوف نجد التفسيرات الى نحت عنما . فليس من الحكة أن تخل عام 
النفس عن مسثولياته فى تفسمير مظاعر السلوك الختلفة ويعرو مشكلاتا 
إلى وسبائط داخلبة أو إلى عامل خن برك اليوط على حد تميره . وإذا 
كان من ا لمكن - لأغر اض فاسفية معينة - أن ننظر إلى الذا تكو حدة متعلة 
ثابتة أو أن هما الخلود مثلا » فإننا فى عل اانفس بحسن أن تتجنب الفصل 
اقاعاح بين الذات ء كمامل » ووظائف الانظمة الموحدة الممرة داخل 
اأشخصسة )١‏ . : 


(1) Allport &. : Pattern and Grewltlh in Personality. New York. 
. Holt: 1961. ٤ 


ألفمتل الت رج 
بناء الشخصة 

مقّدمة : 

الطبيعة الإنسانية ‏ كأى طبيعه أخرى - تقوم على تراكيب ثابتة 
نسسبيا .ونجاح أى عل بتوقف على قدرته على التعسرف على الوحدات 
الاساسية الى بقوم علبها هذا الع . فبدون معرفة العناصر السكيميائية الى 
يتسكون منما عل السكيمياء » لتعذر قيام مثل هذا العل . وال مر با ثل لملم الطبيعة 
فما كان كن أن بقرمهذا الع بدون معرفة الادة موضوع دراسته وما كان 
مکن أن يقوم عل المياة بدون معرقة الخلبة الحية الى يتمكون مها اكان 
ا حى , فالمل اتحلبلى والامر يطبق بطبيعة الخال على عل النفس». ولىكن مشكلة 
هذا الل أصعب بكثير من مشكلة العلوم الأخرى نظرا اطببعة المادة الى 
يدرسما عل الفس وما هى عليه من تعقيد بالغ . ولذا فان البعض ينظر أحيأنا 
إلى عل اللفس باعتباره لا يزال متخافا عن العلوم الطبيعية الأخرى حي م 
يصل بعد إلى | كنتشاف الوحدات الااساسية انى تقوم علمها دراسته . ولقد 
قدمت ابتداء من‌القرن الماضى اقتراحات بر حدا تکشر ة قوم عليما عل النفس 
كالملكات والفكار والغرائز والقوس الماعكس والاحساس والصور 
الذهنية والمشاعر والحوافز والعادات والعوامل والاتجاهات . غير أنه لم يكن . 
مة اتفاق بين علماء النفس حول هذه الوحدات ولمل هذا الإختلاف فا 
ينیم برجم إلى إختلاف وجہات نظر كل ملم . فنجد د فلت » ود تشر ه 
وهمامن الذين اهتموا بدراسة الحياة المقلبة الشعورية-.اعتبر را الإحساسات 
والصور .رالمشاعر مثابة الوحدات اليائة الأساسية . على حين أن بعض 
علناء النفنى التجريبى يعتبرون الثير والإستجابة بمثابة الوحدات ( كالافر 
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والعادة ) » واتخذ علباء النقس الفسبولو جى تجمعات الخلية كوحدات » بين 
المبتمون بالإحصاء أضذوا من العوامل وتجمعانما وحدات هم على حين 
انجه علماء النفس الإ كلينكى تاحية الحاجة » بنا اهم غيرهم من المشتغلين 
بدراسه ااشخصة ناحه ات رالائجاهات . 


وقد كان هذا التعدد فى الو حدات »> مم ذلك ؛ مصدر خلط بين الملباء 
ولذاكان هناك رد فعل واضح من جاتب بحعض مدارس عل النفس الديثة 
مملا فى مدرسة اهتلت الى انكر تالاهتام بالعناصر واج رئباتر أ كدت 
فى الوقت نفسه أهمية لجال أو الصيغة الإجااية العامة أو الط العام . 
فألو حدات الجرثية فى فظر اصحاب هذه المدرسة لا أعمية لما فى ذانم امن حيث 
شف جزئیات لان .ا لجزء إستمد صفاته وخصاصه من ااسكل الذى بنتمى إله . 


ومع ذلك » فلابد من أن يكون هناك شىء ما سر لنا التسكرار واات 
فى سوك الفرد . ورغم تنا لا نذهب إلى اقول بأن الوحدات يكن أن 
تو جد فى حالة نقية ى خااصة » فإننا نجد مع ذلك أن الشخصية ثل بناء 
ثابتاً نسبياً مع الزمن رف بجالات ومواقف ختلفة . كيف كن أن نفس 
هذه الققة » ما ل اپحث عن نوع من الترا كيب الى تقوم عابم الشخصية . 


ولذلك بدأ البحث عن التر اكيب الختلفة هذه منذ وقت بعيد . ومن الهم 
أن نعرف ا أوضح شيوى رمطء () » آن معظم الافسكار الى ظپرت فى 
هذا ااضدد »رة الأنماط هثلاء» تآت من علباء س كاد مین »بل هن 
ناس آ خرن ان معظممم يشتغل بالطب أو اله لسفة . فنذ القرن الرابع قبل 
المبلاد وحتى القرن السابح عشم المبلادى ء كانت نظرية الشخمية تفسر فى 


(1) 58e Guilford. Joy Paul : Personallly, New York. Me Graw” 
‘Kill 1059. chp. 5. 
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ضوے۔ امز جة الأربعة ة الاساسية الي قال بہا ابقراط ) TT‏ م(“ 
وهی الدموی م اسودأرى والصف اوق اللي وألنى تقال العناضر الأربة' 
فى 'نطيعة والى قال بما أبنادوفايس سنه ٤٥١‏ قى . م والتی ھی على التوالى 
. اهواء والتراب والنار والماء . وعلى الرغم من وضوح اصورة إلا أنه لا عكن 
الخد بجا :قول البورت . فى تفي عل ااطبيعة والدكيمياء الحيوية وعلم 
انفس على نفس العثاصر الأربعة . وإذا كانت « وحدة العلم » يمكن بلوغما 
فى بوم ما » فالما أن تسكون على هذه اأصورة المبسطة للغاية . 


وحين فقدت ألو حدات المزاجية رقا » ظہر ت ذظر به االكات لتحتل 
مسرح الفكر ما بقرب هن قرنين من الزمان ( فى الفترة مأ بين ٠٠٠١‏ س 
١‏ م تقريا) فركان ينظر إلى الطبيعة الانسانية على أنما مكونة من 
وحدات سبطة مت با سم اللكات . ف کان هناك , قوی » الذا کرةوالتفکیر 
والتصور والتخل الخ e‏ فراز جوزیف جول !ادت ( ۷۵۸ 
۸ ) ەسس ke‏ افراسة عن ملد كات ذات مالةو ثبقة بااصفات الشخصية 
كالغرور والصدافة . رالجدير بال ذ كر فى هذا ااصدد أن جول كان متا إلى 
درجة كبيرة بمشكلة الفروتق الفر دية وحثف عن تفسير هما بالر جوع إلى 
الا کات و ذلا فلم , کک جو ل مقتتعا بالا کات ا ی صادر عل وجودها 
علماء النفس فی أبامه فقد کتب قول إننا لا نجد فى أى مسكان رجلا 
أو امرأة جل بالقم والإرادة والانتباه وألرغبة . . . أن کل انسأان ے ٠‏ فيا 
عدا لابه إستەتع بسكل هذ الللکات ومع ذلا فنصلب كل إنسان من 
هذه الصفات العقلية أو الخلقية ختلف ... إننا حتاج إلى ملكات بحدد 
٠‏ توزيمما المختلف الا نواع المختلقة من الحيوانات وتفسر الاسب المختلفة لا 
الفروتى بين الأفراد . ببذلك يكن القول بان جول قد سبق معاصرية بزمن: 


۷ س 
طو بل فى معال م مشكلة الغروق الفردية () . 

وعم تأثیر دارون »› انتقل الإهتام ف در الشخصية دن الے کات 
إلى الغرائز . ولع تبر ولم مكدو جل الممشل لذا الالاءفى علماللفس مع بدابة 
القرن المشر ن . لقد نظر ا جل الى الغرائز باعتارها الوحدإت الأساسية 
الى يوم علبما الاوك وای فى ضوه کن تفسیر شخصية اأأفرد . وقد دعم 
فروبد هذا الإا ٬حین‏ ذهب إل القول فى سيره للسلوك وراأشخصية ١و‏ جود 
غرزتين هما غريزة الجلس وغريزة العدوان . غير أن اظر به الخرائز قل 
لعرضت إلىالسكثير من أأنقد و خصو صا من‌جا نب علماء الاشثرربولوجا إلذين. 
هاجوها من ناحبة عوميتما جيم آفراد الجاس الیشری › € تعرضت الى 
جوم من جانب يعض علماء النفس الذين رأرا فيا عودة إلى تقس النفس 
البشربة إلى أجراء وبالتالى عودة إلى نظرية الماسكأت . [ 
وقد خير ت الصورة بعد ذلك وتعددت النظريات والارأء . فصادر 
السلوكيون على وجود الموافز ‏ وهى إلى حد بعيد اشتاءات فسيولو جبة س 
باعتبارها الو حدات الأساسية انى تقوم علما الشخصية ٠‏ بيا ذهب البعض 
الآخر إلى القول ہو جو د الا ات رالتی ھی على عکس الغرائز _ ليست 
فطربة بالضرورة وإ نما هى مجر د انجاهات أساسية للدو افع كالما جة الىالخضوع 
والتحصيل والعدوان وااسيطرة والعزلة وغيرها من الحاجات اى أوضحا 

موری بشیء و ن التفصيل . ۰ 
وهذه اللمحات التار عة تفيدنا فی [عطاء صؤرة بحت الى 4ا منڌ. 
مارب من انى سنة s‏ يصل بعد الى نتيجة. وهناك اتجاهات. واقتر احاین. 


(0: "Mackinnon, Donald, W.: The Structure of Personality. in J.Mt 
:, J, Hunt. (ed ) Personality and the behaveior Disorders vol. 
"j New York. The Roland Press Company 1944. pP-p. 3-48. 
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تغلهر بأاستمرار فى هذا لجال الغامض . فإلى جنب اغرائر والمحوافر 
والحاجات والقم » هناك العادات وزملة العوامل والمىكونات الشخصية 
والاماط والابماد والممات . وقد يفضل راحد أر أكثر من الباحثين أحد 
هذه الاواع من الو حدات ويشرع فى وضع تعربفانه وتصنيفاته الفرعية لبا. 
وخی لو تق الب حثون حول بيذ وع معين من الوحدات على غيرها » 
ضوف بختلفون عادة حول الوحدات الخامة ال ی کن E‏ ھا وادرا کہا 
ت هز النوع . 

وسوف نعرض فى هذا القصل واامصول التالية فى هذا الباب لبعض 
الوحدات الاساسية الى تقوم عليما دراسة الشخصية . 

بتاء الشخصية فى ضوء نظر بة الا ماط 

إن تصليف الناس إلى أنماط هو الأسلوب الطيعى الذى باجا ال 
المبتدهون فى دراسة الشخصية . رالر جل المادى بقوم أيناً بتصنيف الناس 
الذين يعرفيم إلى أص ف ذو باط . ومثل هذا التصنيف يتجه غو التقييم 
الإقتصادى وعو امكانية التعرف السمربح على الناس . فالر جل العا دى برى أن 
من الماسب أن ربصاف الناس فى أصتاف حى سمل عليه التعامل مع کل 
صف حسب ما بترا له . فو يسلك بطريقه مأ مع من بنتمون الى مط 
معين وبطريقة ری مع من بنتمون الى مط آخر . 

و كله فى هذه المحالة أناً أن بتنباً وط ٤‏ الأخرين فى ضوه. 

ما بظنه أنه ثل النمط ااخاص الذى ينتمون اليه . وليس مثل هذا العمل 
بالاسلوپ المد رف . ققد ظمر بشکل واضح ف اسر الإدف للا خصية 
الذى بدأ عند يوفراسطس أحد تلامبذ أرسطو والدى قدم انا ثلاثين صورة 
لشخصيات قام بتصوررها تصويرآ أديياً رثعا انيع فى كل منما نفس الأسلوب 
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إلى بتلخص ف تعر يف السمة 
زر من قا : رق ختلفة . ومن الواضح ان رر اتن صف کل 
الماط اليشر به .ج آنه کان هياك ادال ماحو ظ ف لے الأماطل البشرية 

انى تام بتصوبرها ووصفما » وقد قبع أسالوبه فى وف أنماط الشخصية 
الكتاب امعدثين من أمشال شوسر » وبن جوأسون وجورج ايوت 
وصموئيل بار وغيرم . 

غير أن البعض قد خر ج على هذه الصورة قى رما بوفراسطس فى 
دم الشخصة . وكشف هؤ لاء عن أعتقاد بأن اکل [اسان E‏ ثابتا سك 
ونقاً له حیث تصپح یع آر فاه متسةه ةه بعضما مح عض ومتسقة كام ا مم 
ذا اللمط العام للشخسية . ومن ارز ھؤلاء « جان دی لا پیر 
- ۱۹۹۹ ) والذی كات صوره الفنية التى قدمما فى الحقيقة 8 
للذفراد أ کمر منہا وصفاً للا نماط. ومع ذلاف کات من العمومية لدرجة 
کبیرة تسح بو ضعا عت التخططات الا که شر عومية للشخصة . فدلا من 
أحذ السمة البارزة ويان كيف تكشف عن نفسما فى صور عديدة من 
:الوك على نحو ما فعل يو فراسطس » فإن « دى لاير » صور أأتطابقات 
السيكاوجة الكير من السات لدى الشخص الواحد . شبات سمات.اأشخصية 
والتمپیر عنما فی أماوب عيز المياة الثى ها صفة الممومية كان 
واضحاً فی کتابات دی لا ریر 

رفى ذلك ا ما کينون a‏ إن نلاس فی الكتابات الى 
تصور الشخصية تصوررآً آدبا اتجاهين ضمنيين فى بناء الشخصية . الأرل بتشل 
فى شخصيات ثيوافر سطس ويؤكد أهمية السمة السائدة كقوة دينامية مو جمة 


 قباسلا امرجم‎ )١( 
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و عط الشخصية اما وأستقرأرها . واكان قشل ۳ کات دې ل ار اہ 
وب وکد وجود أسلوب فريد ميز للحياة بطع ااسمات الختلفة للفرد بطابع 
خاص یکشف عن نفسه فی کل ما قوم به الفر د من اعمال . 
ملا فی کتابات ٹیوفراسطس او کتابات ‏ دی لا بر در ۲هو أنه یکت مجر ه 
و صف أنماط. الكائنات الإنسانية دون أن کلف تسه عنام الحت وراء 
العوامل الختلفة المتغاعلة فيا بينم والتى أدت بالشخص الى أن رصح على هذه 
الالة من ألو صف الذى صارت ا(0 . 

وعپر الأجال التعاقة حاول الباحثون وضع فظر بات و طری ورساال 
لا حصر لما للحك على الشخصية . ركان البعض قد رفض الوسائل والاساليب 
المعقدة التى كانت قائمه كأساليب الفراسة واللتنجي . وقد سار التقدير العلى 
للشخصية سيرآ بطبتاً لأنه كان بشتق طريقه ,صعوبة بالغة بين الخرافات 
اوالمعتقدات القديمة . وقد بدا عل النفس دراسته عل ان فل | كر صلابة 
١ا‏ أدى الى اختفاء الكشير من الأفكار ذات الطابع الادف وتلك الى لا 
تستند الى أساس على متين كقراسة الوجه ودراسة المجمة ودراسة 

وفيا يلل غرض لبعض نظر بات الانماط ذأت الأهميه فى دراسة 
الشخسية : 
أولا: النظريات التكوينية + 

إن إحدى! لإضافات الحديثة التى صدرت عن, عل تفس المراج» القدي» 
هى تلك التى تعرف باس « عل النفس النكوينى » .وعلى نحو ما قسم القدماء 


(۷) د ٠‏ د غاد الدين اسماعیل الشخصية والعلاج اانفسي س YY‏ 
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إلنأس الى عاط أربعة ۽ دھوی وسوداوی و فرأاری وبلغمی i‏ 
فكذاك یل عل النغس التسكو يى إل إقامة أ باط الشخمية عل أساس ا لخم اتس 
امورفولوجية الجسم . فالشخصية هى فى نظره التعرير نطق لالجاه الق 
الجسى ولولو جى . وعندما أقام الاغربی‌القدماه نظر م فى بنا اأشخصية 
غر بات الساندة بدرجة ا کر ماکان متو 5ا ۹ فن أأحر وف أن ألخدداأهماء 2 
م,أاشرة فى بجرى الدم هرمو نات تصل إلى كل خلبة من خلابا الجسم ولساثيي 
بذاك أر تكبت نشاط الأعضاء الختافة . 

وق أقام يعض ع ياء الس السكرض اظر به تذهب ل أن افرازات 
لدد ی العامل ا محده دوت ”عات اأشخصة . وإذا كان الاقدهو نقد ڏھ.وا 
إلى آنه عندما يكون امراج دء ويا » قإن اسبة الدم فى الجسم تيد إعلل فة 
الأخلاط الأخرى » فإن امحدثين قد -حاولو! ار بط بن ”مات معينة و زيادة 
أو نقصان إفرأزأت بض ادد كالدرقرة والادر اة وغیر هما . رجه بعش 
الجهود ف الطاب ابی ف زل ا عض ۶وب الك خصية و بعض الامراضش 
الجسمبة بترويد الجسم ببرهونات هعينة بدرجة أ ك > أو عفض نة 
الإفرازات الدأخلة لجسم . ولقد ظهرت بعض نظربات الأ عاط الى ربط 
بين نواحى الشخصية وو الج . وکن آن نشير إلى آم هذه انظريات : 

- نظرية كرتشمر , کک 

وضع السيكاتر ىال لمان كر تشر نظاءآ قصد به وصف الترا كيب الجسمبة 
وا لمورفولوجية ف علاقتا بكل من الق والشخصبة .وف عاولته رمم 
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الط أليدن: مرا ادوم وتمثل فى اأشخص الممتللء اجمم » اصیر 
الساقين موك العفق » ريض الو جه . 

الم النحيل : g) asthenic type‏ قد اطق عليه بعد اسم Leptosome‏ 
مuواوطم‏ ) ویتمثل فی الجسم الطويل النحبل » طويل الأطراف » دقبق 
) النيات و لها . 

الفط الر باضى: عمو؛ تاط٤‏ وهو أشبه بالنوع الابق سوى أنه فوى 
( المضلات متلء الجسم وبشپه الرباضیین ى تنكوين بيهم . 

وة وع دابع اماه کرتشەر بام type‏ aticاDysp‏ و تەل ى تکون 
الأشخاص الذبن بقعون - رعا إسبب اختلال فى افرازات الغدد أو غيرها _ 
فى مجالات عارج نطاق الجالات الثلاثة السابقة . 

وکان کر شەر حتفد او جود عله ملحوظه بین کل ظط هن هل م الأعاط 
ا لجسمية الثلاثة الرئيسية وبين الصفات الزاجية والشخصية . ورغم أنه لايتكر 
وجود فروق ملحوظة فى الواح المزاجية بين الافراد وال ماط المختلفة : 
إلا آنه کان رمتقد اعتقاداً جازءاً بآن آماط الجسم تر تبط ارتباطا و قا باماط 
مراجه وذها نة مين ٤‏ ولا کان کر تشر قد استمد معظم ماد ته من دراسته 
لحالات الموس والإكتماب وحالات القصام » فآن من السيل أن نتبين سر 
مله فى تقيمه إلى هذين المطين المزا جيين الذهانيين ٠‏ 

ومساعدة ا ادة الى قدمما السيكاترى الال اى «[ميل كربلين ء(الذى سام فى 
ذف الأمراض العملية إل کل من سالات اموس والإكتثاب ت بعل أن 
مما ا باعتہار هما عرسا لالةمر ضية وأحدة ٤‏ وحالات » الجنون الميكر 6~ 
وای اماه دباو بی » فما بعد باسم الفصام ) » فقد حاول كرتشمر أن يوضح 
ا مشكلة بالقييز بين هذه ال نواع اأسكبرى للمرض العقلى وقد ويب اهتپامانه 
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فى عمو ثه العلببة الى قام ا على جموعتين أساسيتين من حالات الذهان وها 
حالات الموس والإ كتثاب وحالات الفصام . وقد شخص المجموعة الأولى 
بالا تكون فى حالة انباط زاثد وكيشة نشاط و حركة وهذاء عظمة ( صورة 
اموس )م تنتقل إلى حالة من اقلق وبط.ء الإستجابة والإ كيتاب الزائد 
2 الإكت#اب) قف الاب عا للم اش ب فان 

تناقضة متنا بة من اموس رالإ كنثاب . أما حالاتالفصام فتشترك أعر اضما 
فى تبابل الأفسكار وعدم ابتظاما وعدم المبالاة والتبلك ااا رالوسة »› 
والسلية والإضطراب الإانفعالى . 

وقد ف كر تشمر فى ما إذا كانت مةعلافة بين هذه الاضطرابات الل وكة 
والاصائص الجسمية المحينة . وكان السؤال الذى وضعه موضع البحث هو 
هل الأفراد ااذن من ٣ط‏ جسمى معبن ميلون إلى تنمية اضطرابات عقلية من 
فوع «مبن . وإذا کان ذلا كذلك : فکیف كن أصدف هذه الأماط ؟ وفى 
دراسة قام ہا على ۰ مر دض عقلیا وجد أن هز أك علاقه واتخة وملحوظة 
بن المط الجسمى والاضطراب الق , وقد كانت هذه العلاقه واضة لدر جة 
جعلته يذهب إلى القول بأنه عندما نسكون الحالة حالة فصام ؛ فإن الفرد غالبا 
مأيكون من النوع النحيل » آما إذا كانت الحالة مى حالة هوس ي 
فان الفرد بكون أمبل إلى البدانة . 

ولقد وجه النقد إلى دراسة كرتشمر على أساس نما تفتةر إلى الوسائل 
الدقيقة لقياس.الصفات الجسمبة )ا أنه أغغل عاملا هاما له تأثيره وهو عامل 
السن . الات الغصام ميل إلى الظمور فى سن مبكرة عن تلاك الى يظهر فبا 
عادة إضطراب الوس والإكتتاب » وفى وقت دكون فه بلية الجسم أمبل 
إلى الوهن والنحاله أعنى فى اراهقة المبكرة » بنا حالات ار س رالا کتقاب 
فتسكون‌آميل إلى الظهور فی سن متأخرة : 
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ب الاا عاط المو رفونو جة ل كارا , 

و عة باح آخر ءل النفس الکو بی حاول توضیح الاتجاه الور فول وجی 
بأانسية للشخصية هو الإيطاى نکاراتی بالدراات الانش وب ولو جية الى قام 
ما الإبطالى فيولا viola‏ ° ۋاول ربط بلب الجسم واادكاء ف وء مقاراس 
٠‏ كمية . ورغم معرفته أن الذكاء عامل بالغ التعقيد لايمكن قياسه وسبر غوره 
بصفة وأحدة أو حى عدد هن اغات ا تة قوف حاول وصح الدليل 

المورفولوحى . وقد ذهب فى تعلبله لذلك إلى آنه إذا أمكن وضع مثل هذه 
القاة من السمات الجسميه ؛ فإن ذلك قد يسيم فى فم التنظم العقلى للفرد . 
وقد حاول صياغه الدليل المورفولو جى فى أبط صورة على النحو التالى , 


طول الأطرآذ 
٠‏ الدليل المورفولو جى ( .۸.1 ) س a‏ 


دجم اأچل 
م Ce‏ 

length of two limbs 
volume of trunk 


وقد أمكن لنكارا التءرف‌على مطين متميزين من الا عاط الجسمية هما : 
. الط الذى تمن بقصر الجذع ع مو طبیعی الاطراف بشكل اها 
. تیدومعە وکا'پا اطول ہن‌الطپیمی, وقد آسمی ذا القط پاس امامو امو ہمہ 
(وف هذا الفط تفوق الأقطار الرأسية على الأقطار الافقية فى الجسم ككل 
ر فی مکو ناته : الجذع والطراف ونسب الأطراف ) . 
: آما الفط الئان فیتمین بكر الجذع مع و طبیمی للأطراف بشكل بحماها 
ېدو معه وکانماأقصر من‌الطبیعی . وقد ا یھنا *macrosplanchnic #|, bel‏ . 
(رق هذ الفط تسكون الأقطار المستءرضة كير وود على الاقطار الرأسية 
الجسم ککل أو فی مکو ناته : ااجذع والاطراف ونسب الاطراف) ٠‏ 
وقد لاحظ نمکارای فی اعائه أن الأ ذ ياء ميلون إلى آن يكو نوا طوالٍ 


Morphiological Iadex( M.E) =— 
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ميغاء ويون الجذع صغيرا والاطراف نوية . أما الاغياء فهم على المكس 
مبلون إلى المضخامة وكير الجذع کا تتكونالاطراف أقل موا . وف ضو. هذه 
اللاحظات بذمب نكاراتى إلى أن الط الأول دليل على الذكاء ؛ بنا الفط 
لای فی تبط بالغہاء() ۰ 

وتعتير نسبة الطول إلى الوزن فى الدلبل المورفولو جى أو التسكوينى عند 
تاراق ذات أهمة كرة فى ااسكشف عن الط الجسبى وبالتالى تحديد مط 
الذاء . دمع ذلك فقد حاول نکارای توسیع فکر ته فطبق الدلیل التکونی 
على الصا بين من أجل دراسة العلاقة بين الاماط المورفولو جية والسمأات 
المراجية وغرها من مات الشخمية . فنى دراسة قام بها على ٠١١‏ إيطالى من 
أصار ختلفة عن سبق تشضخيصمم على آم عصاییین و جد کارا ۽ 

۽ ۔ أن عدد قصار وطوال الجذع بن حالات المصاب أ کز منه بین هدد 
ماثل فى فس اسن من الالات العادية , 

- أن النما. قصير الجذع أميل إلى حالات انير اثينيا . 

أن الفط طوبل الجذع أكثر ظهوراً ين الات الإضطراب 
النفسى الو جدای . 

وهذه النتائج تى أن الفط قصير الجذع أميل إلى التعب والعصيية والشعور 
بالإجباد » بين الفط علويل الجذع أميل إلى عصاب القلق والمستيريا. 
آم اللوع الذى بقنا سب فه طو لالاطراف و الجذع Normosplancbnlcs‏ 
فلديهمقاو مةماحوظة الكل من التأثرات المر ضية الداخلية وا لحار جية. وبسبب 
هذه القدرة على مقاومة الإحياط والصراع ء فإنالفرد من آلمط المادىيكرن 
أميل إلى الثبات الإنفعالى . 
Naccarati. 5.: . The Morphologic Aspects of Intelllgençe,‏ )1( 


*"Atchivés of Pscyhology 1921, O, 1-44. 
ج سيكراوجبة ال#خسية‎ ٠٠ - 
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ولسكن نتائج الدراسات الى أجريت لناقة فكرة فدكارا أ تؤيد عفنا 
نقد ټأمت هید ر در mk (DHeidbreder‏ .<| طااب من الامریكان 
ايض يعامعة مياسوتا بقصد معرفة هل هناك ارتہاط بين الط الجسی 
ومستوبات الذ کاء . فبعد قباس أطوال وأوزان الافراد » أوجدت معاملات 
الإر تباط بين الا دلة ا مورفولو جية وناج خمسة أختبارات ذكاء.فكانالإرتباط 
صفرآ تفر یا .وقد التہت إلى أن نتاتج دراستم| لاتۇ ید مایذهب البه نازاق 
من و جود علاقة بين الت كوبن الجسى والذ كاه . وقد كشقت مثل هذه 
الدراسات عن نواحى الضعف الاساسبة فى فسكرة الفط الكو بى » وذلك أن 
» ممم ااناس لا يقعون تت أماط. تسكو يلية افتراضية حددة على حو مايذهب 
نکاران وغیزه من ت فسكرة وال ماط التتكويلية . 
ر انال التكوب ديه ة لولم شلدون : : 
وخلال ااسنوات المديدة اى أعقبت عام c۹۸‏ تام شلدون" يوضع 
نظر ته من الاءاط الشسكوببة والنى تعتبر أشمر النظر بات فى هذا امحال . 
وتذهب هذه الاظر ية فى بط صورها إلى أن هياك مكو نات جسمية ثلاثة 
أولبة بقاباما مكو نات هزاجية ثلاثة أولبة كذلك . وقد عرض لمذة الأظرية 
فى بعض کتبه(۲) . 


(} Heidbreder, Edna. : “Intelligence and the Height - Weight - 
Ratio. J. of Applied Pcychology 1936. 10., 52-69. 

. (2} Sheldon, William.H.: Varieties of human Physique. New 
York Harper 1940. 

Sheldon, william. H. : Varieties of Temperament. New York 
Harper, 1942. 

Sheldon, william. H, : Constitutional factors in Personality. 
, In: J. Me. V. Hunt. : Personality and 
the bebavior Disorders, New York. 
Ronald, 1944. 
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وف الجدرل التالى نفدم و صا ا للغابة عن هذه الا ماط أا سمي 
وما با لما من آماط.مزاجة وسلو كکة ود ےنا المطبن ۴ س اسم وا RK‏ 
اسو نذ کره ووصفب ٤ط‏ ااخصية الذى کن أن آو صف به ل الجدول 
وصفا تفصيلياً لام المميزاث السائدة الكل مط جسم | مزاجى عل حدة . 
ونب أن نشير هنا إلى أن الفط الخاصلايكاد رو جد ف الطبيعة فعظم الناس 

)1( الفط الداخل ال ركيب / الحهزى الأساسى : 

والصفات التالية هى أبرز صفات هذا الفط الجسم | المزاجى على "تو 
مأ اح ىلوك أفراده وکن لس من‌الضر ورى أن تمر کل هل الصفات 
بجتمعة عند الفر د من أجل أن يتدرج عت الفط بل يكنى ظبور ااسكشير نها 
وهذه اأمغات ھی : 

- الاسترعاء فال جاسة والمركة : فالشخص عندما بعشى تكرن ميته 
دة هاده .کون [ill‏ متاقلا و ستملا ,وو سین 7 ٤‏ 7 
باسترخاء ومنل ا الإستناد اک سامل أو باب 4 ی : شیه آخر ذهو ی 
الأغلب بغضل ا جاوس عل الوقوف 


۽ س حب الراحة البدنية : وهو ليس فةط عب الجلوس » بل هو أيناً 
فی جلسته بحاس مترهلا وف حالة راحة تامة . ج أنه عبل إلى اختيار ملابه 
هن النوع المرجح الراسع الفضفاض ‏ 

۴ -. بطء الإستجابة : حتاج إىوقت طويل للاستيقاظ وارتداء مله 
والانتغال من مکان لاخر . بطیء ال ر بطیء فی عمل . لاہ نه أن دشل 
مع بقية الرهلاء فی سباق جر ی أو فی مپاراة تاس مثالا لان هذه الالماٻ 

تلب اسر عة والحركة , 


علاقة الفط الجسمى بالفط المزاجى والشخصبة 


الط الجسمى الط المراجى ۰ الشخصية 
الط الداخل التر اکب Jill | Endomorph‏ الحشوى الأشانى . Viscerotenia‏ الداخل / الحشرى 
عل إلى البدانة ميل إلى الاسترغاء Endo / Viscerotone‏ . 
المط المتو سط ال ركيب Mesomorph‏ | الل السمى الأساسى t14‏ | التو سط | ال 
یسل إ القو ة المضدة مسل إل آو کید ألذات Meso /Somatotonia‏ 
أ الط الخارجی ال رکیپ Ectomorph‏ الفط اض الاسانى Cerebro‏ | الارجى | الى 
یسل إلى النحافة والوهن ميل إلى الكيت Ecte / cerebrotone‏ 


ل ا ا 
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۾ ۔- حب الا کل : ليه شبية جيدة للطمام وإستمتم تم بالا کل وعیل لى 
رجبات الطمام الدسمة المتمددة الالوان . 


ه ‏ حب الاكل مم الماعة: لاعب الا كل وحده ؛بل يستمتع مشار 8 
الآخرين طعامم . ثم أنه يحد لذة كبيرة فى الع ولذا تجده بربت على بطنه 
معلة عن أنه تناول وجبة متعة . 

حب اليفلات المادثة الممذبة : عب الإجتاعات ويشارك فا 
بلهاط كحفلات الزواج وأعياد ايلاد . ولا همه ما بنفقه فى إعدادما 
أو ا مشاركة فيما من وقت أو جد . 


- حب الإجتاع مع الأخرين : عب الناسويألف الأخرين بسرعة 
کا يأافه الآخرون ومن ثم فإنه سرعان ما يكن صداقات مع الأخرين وهو 
من النوع الذی تعیر عنه کارین هو رى به , للاتجاه عو الناس » فمو يشر 
بالتعاسة إذا أحس أنه غير مر غوب فيه . 
- الإهتام بالناس أ كش من الاشياء : وهو عندما يزور معرضا علا 
8 دہ م بالاتخاص الذين فى المحرض أ كر من اهتامه بالا لات 
أر الآدوات المعروضة , 

4- المدوء الإنفعالى : هادىء اتفعاليا ء لا ميل إلى المجلة . فى الوق 
منسع لآداء,عاريده من اعمال . ولذا لايقلق كشيراً على إنباء عمل ما أليوم . 
٠١‏ س القساح : عب العفو عن أخطاء الأعرين واغتفارها . 

٠‏ مم الرضا ن الذات : كثيرآ ما بعتقد أن الشر بنطوى ابضاً عل ثى. 
من ایر ۽ لذا تجده پرجنی بال کشیر ادت له من احداث .۰ 

۲ - الوم العميق : كله انوم مختلف الا جواء فلن تقلقه الأأصو! ن 


E 
وقد بزعجهصوتالمذياع  أوالتليفريونمثلا. وإذا حدث شىء بالل يستحق‎ 
الك كر فقد يعانب الاخررن فى الصباح بقوله, ,اذا لم توقظونى من النوم».‎ 
فإقه بأخذ فيا رأى‎ ٤ س ذو صقة طيعة : : فأية مشكلة بريد حاما‎ ۷ 
الآنجربن . وعن طريق مشار إرادة الأغبية » ری آنه قد الخد جسن‎ . 

القرارات فى مثل هذه ااظروف . : 


E‏ مادیء 0 ن السہل عليه أن بنْقل » شاعره زل الأخرن > حب 
العحدت والكلام . أما الكتابة فتعبة بالنسبة له . 0 


ا و ا ل ای ا م ا 
السغير لا يكتم سرآء بل لابد أن عبر به الأخرين ولا فة أن نان لرن 
من الآخرين . بل كل ما همه آنه أشرك الذير معه وبذلاك ففف "من الحل 
عليه . 

الاتجاه حوالطفرلة فى علاقانهالاسرية : عب الحياة ويستمتع ما 

إمرف نظر عن عمره الزمتی . نه إنسان حساس أ ديه په قدرة کبیرة عل 

ان ری واسمح وګب ورعش بيساطة . 

ويجدر بنا أن تشير هنا إلى أن «شلد, نءبؤ من بالتغير ال متصل والذى يمى 

أ نکل فد تو جد لديه بعض هذه ا لماص مطاف [ اا خصائض من الأطين 

الأخرين ومع ذلك فان البعض يكرن أ كشرمياا إلى الفط الدلخل /المشوى 

ما بحملا نسمية ذا الاسم أو نلسبه إلى هذا الفط.. ويذهب شلدون إلى 

انتراض تارات واستمدادات تكو يلية عو مط ما كير ما عو الفعلين 

الآخرن ٠‏ أما الشخصية الى وى سيا متعادلة من هذه الا عاط :الثلاثة 
فہی:'ادرة ألو جود . 


ا 
زب ) الفط الداخلى ال ركيب ر الجسى الأسامی : 


والعط المحوسط | الجەمى امل وة اامضتلات والعظام ٤‏ ور قوی 
م لاءب کرة القدم امرف عطلا ته قو به وجسمه قوی ورعم ا 
لا بدو طو یلا ل أن مظمر مدو فوا وبتمزهزا المي بألخصائص الآة: 


۱ ت وكيد فى المشية والحركه : ونا حركة الغط ااسابق هادثة متغافلة » 
إذ عرک هذا الفط قوبة فہو بدفع الباب آمامه » لا یته پل فى سير» بل يسرع 
الخطى. ومن‌المستحرل أن بقف سا كنا لفترةطوبلة فمو حب ال ركة بامتمرار. 

۲ - حب الغاطرة الجسمية : فيدلا منالرغبة فى الجلوس أمام منضدة 
مكتظة بالطمام أو الاستغراق فى نوم عيقهادى » فإن هذا الط عب ااممل 
عب السير أر اللعب . أى عب عمل أى شىء بدلا من الاستقرار والسكون , ' 
فهو ميل إلى المحيوة والاشاط . ولذا فى أصعب الأمور عليه أن محتجر فى 
سرر بالمستشنی . 


٣‏ - حب السيطرة : وهذا النطمن‌النوعالذى بتاہف إلى القوةوالسبطرة 
ولدا ېو من النوع الذىتحرك رل ااناس عل سول تعہار ھور نی» ۰ وهو ییل 
إلى المنافسة . ومن المستحيل على هذا الط أن بقوم باشاط دون صراع مع, 
الأخرين من أجل السيطرة . [ 

٠‏ س حب الخاطرة والاعتماد على املظ : فمذا النل ميل إلىالاعالل الى 
بجا مخاطرة كقيادة ااسيارة بسر عة كبيرة وكذلك القيامبألوان النشاط الاغرى 
الى بها قدر من ال نطورة : 

- اسلو ب الجرىء فى معاملة.الأخرين : فعظمأحاديثه تبكشف عن 
هذه الصفة . فهو رواجه أصحابه والغير بوجه عام ملاحظات تقدبة رامق 


‌ 


ويضعيم موضم الدفاع عن نف بم ما عله س باو قف الافوی و إذا کان 
تحترم قوته . 

ٹ٦‏ - الشجاعة البدنية ف النراع : نه جندى مثالى فی ارال » لان باوخ 
'السيطرة على أفرأنه هو هدفه الأ “مى . 

ب الصلابة أو القسوة من الناحية النفسية : إن ما يقوم به من عمل نحو 
الأخرين ء [ا هو لإشباع دوافعه الذاتبة نعو اسيطرة والقوة وايس لإبداء 
الحبة للآأخرين . 

إلى إلاما كن المفتو حه كلملاعب وغيرها . 


- عدم الإحسأس مشاعر الأخرين : والمناظر المؤلة للوفاة مثلا قد 
لاتئير التكشير من الإضطرابات عنده فمو يتم بكيفية حدوت الوفاة | كش 
من اشاده أن هناك ضحة . 

۰ صوت جہوری طلیق : وهو عند ما بتحدث عیل إل ألديف 
يصوت عال٠‏ ولذا يشر بتقبيد لحريته إذا وجد فى المكتبة أوالسينا . 

۱ - عدم البالاة بالاٴٌل : إن آخر ما پصر.خ به هو أن هناك جرحابۇ له 
ويؤذيه فو لاحب آن بصرخ عانا آنه تالم » بل جب أن يدر آمام الآخر ين 
بأنه قوی ورجل يتحمل الال . 

٢‏ حب الجابة بوجه عام : كنك أن تسمعه وهو يدخل المنزل 
طيقةل الباب ديفتح الادراج ديقوم بعمله » وذاك بسبب ما دته من جلبة 
وضوضاء . 


لھ - 


اا نی المظپر : بدو وجه عام کر من سنه . ولا تجده 
ومر شاب يتعجل الرجولة وعلق ذقنه قبل أن يبت فيبا الشعر . 

_ توكيد الات واليل إلى اامدوان : وإذا دخل ف شجار مع الا خرين 
مب أن بعلن عن تسه بأنه الر جل الو حيد فى اجموعة ولذا فمو يتحدى كل 
من.بعارضه وف صوت جېوری . 

م - الحا جة إلى العمل عند ما يقح فى مه كلة : فإذا أخذ تقديراً 
منخفضا ملا » فانه لابرضى بذلك ويذهب إلى أستاذه ويعلن عدم رضاه عن 
هذه ادر جه ۰ فمو بريد أن يعمل شيا . 

- الاجاه کو أهداف رأتشطة الشاب : وهو عند ما شارك ف 
أنشطة تروعية مثلا » قوم بذلاع لتحقيتق أهداف معرنة کت وكيد ذاته کأن 
رقذف بالكرة أبعد من غیره أو یحرز ناحا آ کر . غیاته من النوع آلو جه 
یر هدف . 

(ح) الفط الخار جى التركيب | الخ الاسامى : 

وغالباً ما يكون هذا الفط. من النوع النحيل الوسيم الانيق الملبس . کا 
أنه فى أغاب ال حيان من النوع الغىكر الب للعزلة . وهو بجد أن أحسن 
ماف العالٍ ا٠ن‏ فی نقسه وداخل ذاته. وهذه ی م صفانه : 

- دقة فى المشبة والحركة : دقيق فى مشيته وح ركه » أيق ف ملسه 
بز ندى ملابسه ببط.ء ودقة وقد بلق نظرة أآخيرة على زه لیږی أن كل شىء . 
على مایرام وکل عمل جسمی قوم به پسیر فی نظام . فو عند مایقف» قف 
منتصپا وعند ماجلس » لس مەتدل القامه » وهو خين ينام » ينام مشدوداً > 
ولا دو إلا نادرآ فى حالة استرخاء جسمی . 

- .س سرعة الاستيجابة الظاهرة : أن كل أستجاية يقوم جا م ماشرة 
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ودف مأحوظ فمو حن بلعب لتس متلا تقل خفه م سر عه ودقه ف آرجاء 
الماعب ولكن أبضا باب بةوة وعثف . 

٣‏ - حب الع لة : هذا الط ميل إلى الو حدة . وتاج إلى بعض الوق 
کل يوم ونفرد فيه إلى اسه وهو بستمتع بالا کل مفرده وعب‌الاستمتاع 
٠‏ بالتسجيلات الموسيقية وحده والذهاب إلى المسرح وحده » وحب الدراسة 
وحده . والوحدة هى الأمر المغضل لديه . 

۽ س انتباه وبقظة عقلية زائدة : فالفرد من هذا الط يعرقى كسلماصعد 
رم سلما بتيقى حى صل إلى غرفته . وحتى فى الحاضرات المملة » قلما يسرح 
فى أحلام بقظة أو نوم . فو متيقظ عقلياً . ونشطاً ذهياً 
بامىتمرار . 

ه - كان المشاعر وكبت الإنفعالات : وهذا القط تقد أنالكشف 
عن المشاعر فيه نوع من الضحف فى التحجو الضجط. والجاى ولذاك فقد ترامله 
فترة طوبلة فى العمل أو تجاوره سنوات طوبلة فى المسكن ومع ذلك تس انك 
لانءرف عنه شيا . 

٦‏ س ظمور مشاعر الحجل : وهو حين بت حدث اليك » تجنب النظر 
اليك مباشرة . كا أن حين بضحك بقوم بذلك وبشىء من الوعى بالذات. 
ولا بسترسل فی ضحکه ورضحك باستخیاء . 

ب س خواف الاعات : لاعبل كثيرآ إلى الحاعات › وهذا فمو بتجنب 
الجاعات الكبيرة من الناس ويفضل علبما الجاعات الصغيرة الى تر بطهبأفر ادها 
رابطة وثيقة . ويتركر دوره على الأنشطة الى يستمع فيم إلى قطعة موسيقية 
مسجلة التحدث بأقل قدر مكن : 

ستغراق فی التفے كير : ,ستحوذ عليه فکره إلى در جه E‏ 


۵٣م‏ س 


وإذا شغكه مشكلة فقد بستغرق فما بعمق وقد لا تم ا طلم إلى جماعة 
الزملاء الذن گر أمامم . 
4- - مقاومة آلروثين والعادة ؛ لبه از عة إل عل اشا کل جل رل 


بقارم السلوك الروتيى ا مطل . 
5 خراف الأماكن التو حه H‏ ل حب الاماڪن المغتو حه ا 
الفضاء . 


٠‏ ١إ‏ عدم القدرة على التنہۇ باتجاهاته : وسيب أنه لا بسكشف عن 
عبليا ته الفكرية الى تكمن وراء القرارات الى بتخذها . من الصمب التلبؤ 
باتجاهانه . 

١١ ٠‏ عدم الصاح أو الحديث بصوت عال : وهو بوجه عام شخص 
ھادیء : بتحدث بصوت خفيض . لعب مح ذال الكلام بكشرة 

۳ حساسبة زائدۃ اگل : إن الاشیاء انى تول هذا الفط بہدوآنہاا كش 
من تلك التى توم الفطين الآخرين , فالالم بالنسة له خبرة مؤلة غار ة عبيقة 
فى اانفس تترك آثاراً واضحة فيا . با الال بالوة لانمط التو سط | 
الجسمى فمو أمر يجب التخلب عليه وهو بالنسبة للنمط الداخل| الحشوى فمو 
شیء سرعان ماعا و سی بسرعة . 

٤‏ ۔ عادات الو الوم ضع ضعيفة ورتعب إسرعة : فيسب زه لا اشر ی دوہ 
فان انوم يكون صعياً بالفسبة اله ٠ر‏ لک اسر ی ب أن خض من ` 
عکه فی نفسه وعقله وهو أثناء النوم يتجول بذهئه فى الا ندطة الى مرت 
به فی بومه وآمسه ویعید بناء مشکلاته و بذلك تعد ا کش واک عن الوم 
ا 

1 الحاجة 9 الود عند الإأحساس مشكلة : إذا صادفته مکل بحب . 


۳۹ س 


أن يصيح و حده ولا شرف اد فن المطين به إلى أ ی حد تو ثر فيه الغكلة 
وما مدی ما بعانه منہا ۰ وعو لإا حب أن يبدو ضعيفا أمام زم لاه من‌الر جال 
lls‏ أن لامست ديه قو العدوان ألذى أيس لدی الط اللا: فلس هب إذن 
داخل اسه . 
- الإتعاه حو المراحل المتاخرة فى الياة : تراه وهو شاب كانه 

| کی من سنه بكثير . تبدو عليه مظاهر الر جولة . بل والكہرلة أحيانا فى 
سن مبکرة تراه رزتا هادا مۇدياً حسن المندام . مكل الو حدة با آقرانه 
ېرجون . 

ميدأ المتغير المخصل : 

تاك هى الا ماط الثلاثة الأولبة الخالصة عندشلدون . ولكمنه فىدراسته 
لهم وجد آن الأجسام البشرية - من الناحية الواقعية - لا تخضع لمثل هذا 
التقسے لا ماط خالصة جر دة واا تشمل خصائص :ءط من الا عاط على بعض 
سماته ومظاهر الطين الآ خر بن . وقد أ كد أبضا أن اتمال الصفاتالجسمية 
بنطبق أبضا على النواحى المزاجية أو السل وكية . فليس ثة شخص بدو أنه 
ثل ماما he‏ چا 8 مراجاً واا واکن‌عڪوی بداخلهالخصائص 
الحسمبة وااسلوكية للاماط الثلاثة . فو فى جزء منه داخلى | حشوى » 
متوسط | جسمی ملما هو أيضا خار جى | نى . ولسكنه يكوڻ فى العادة أميل 
إلى أحد الأماط منه إلى الفطين الا خرين رغم احت-وائه على خصائصمما . 
. و لذلا يعقوم شلدو ن بوضع نظام عددی هن سپع درجاتټ آى أن له مدى 
هن٠‏ إلى ب كن تطبيقه على النواحى الجسمية واأزاجية على حد سواء. والعدد 
الأول (من المين) ,شير دانما إلى النط. الداخلى الت ركيب | الحشوى الأسامى» , 
بنا يشير العدد الئان ( فى الوسطط) إلى الفط المتوسط الت ركيب | الجسى 
الاساسى » آما العدد الثالت (إلى اليسار) فبشير إلى الفط الخار جى آلت ركب | 
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اض الأسامى . فالحدد ٠ ١‏ - ۷ شير اذن إلى ط. منشفض جدا فی 
الداخل | الحشوى » منخفض جداآ فى المتو سا / الجسمى » يبنا مرتفع جدأ 
فى الخار جى | الى . 

والأمثلة الثلائة اة لزبادة توضيم فسكرة شلدون فى هذا الصدد . 

الالالاول: ۷ ۷ :عل فرداً لد به مقادیر مساو به ا من خصائص 

المطالداخل | الحشوىوالمط الحار جى | الضی بنا خصااص‌المط المتوسط | 
الجسى عنده منخفضة جدا . ومكن أن نفترض أن مثل هذا الشخصبكون 
من النوع المتناقض وجداناً بدو مزق بين حب الناس والرغبة فى الوحدة . 
وهن المغروض أنه بتذبذب بين هذن الطر فين »و كن أن نقول أيضا بأنه 
مبل إل حد ما إلى آن یكون غير سعد وقلقاً نى حيانه . 

الال الان : ب م - :١‏ مل شخصآمر تفآ فى-القط الداخلى | ال محشوى' 
٠‏ ومتوطا ف الفط التو سط | الجسمى»منخفضا جدا فى الفط ا لحار جى] اغى . 
[نه عمل تحمس الط اللاشوى الاساسى واهتيا جه . ولسكنه عد ما يدفع 
بميدآ عت ظروف معرنة » فقد بكشف عن عدوان الط الجسمى الاساسى . 
ولكن شيا واحدا بدو أنه لا فعله أبدا هو أنه يعيش معزل عن الناس . 
فېو بريد أن عبه الناس ون فشل فی ذلك فقد بمارس سسبطرته وقوه 
عليمم . 

المغال الثالت : ١ب١‏ :وهذا مثال واحد للنءط المتوسط. / الجسم ‌الذى 

لذي كل القد راتا إبسمية والزاجية النمط التو سط الركيب | ا مى ال سناعى 
بشكل ظاهر وعلى عو ما سق أن أوضحنا 

وفى دراساته للعلاقة بين الفط الجسم والغط المزاجى والسلوكى وجد 
شلدون معاملات ارتباط مر تفعة بينما و مكن أن نشير إلى هذه الماملاتففيما 
ضیح لمبى الإرتباط علي عو ما وجده شلدون .` ا 
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الاءاط الجسمية 


الاماط السلوكية | الداخلى ااتركيب | التو سط التركيب | ا لار جى التر كب 
( بدرین ) (ر:اضی) ( داهن ) 


المشوی الاساسى 
بتک و رت اط فالناس) = ۹ر۰ JAY‏ 
ا الاسانى | 
( بتحاشی اناس)| ٣ج٣ر‏ | — «JAY | J8‏ 
ا د ا ا ا 


غير آن هذه انناج التی توصل اليما شلدون أثارت الكشير من‌الدراسات 
التى أيد بعضما فروض شادون » بنا عارضه بمضها الأ خر . فقى دراسة.قام 
ا تماد () عن العلافه بين الأماط الجس.بة وتقديرات الذات فى ضوه 
السمات المزاجية عند شلدون » وصل تشیلد إلى ما بيد فروض شلدون؛و جه 
عام فقد طلب إلى ١‏ ۽ طالب "شخصوا حسب الادلةالقياسية للا ماط الجنية 
عند شلدون » أن مارا استفتاءات وضعت كة ارس لتقدير الذات . و 
رصل تشیلد إلى مایو بد بوجه عام - فروض شادون عن و جود ارتاعلات 


ن ألمط. أ اجس وأنواع هتعد دة من خم اص اأشخصية : 


(1) Child L: The Relation of Samatotype to Self-Raftings on Shel- 
don's Temperament Traits, Journal of Personality, 1949 . 50, 
i8; 440-453, : 


~~ 


ومع ذلاغ ققد أضاف تشاد إلى أن مقدار هذا الإرتباط لا بجيز اهتيار 
الفط اجى محدداً هاما حقيقة للشخصية . 
> ونی حث آخر قام به جانوف ومسأعدوه () عن العلاقة بين الط 
اجى وزمن ارجم ومقاومة الال وااساوك التعريرى »ع ١ه‏ طالپا من 
طلاب الجانعة » انى البا حث وزملاؤه إلى القول بأن المط. ا لجس ليس 
ددا هاما لقاس زمن اأوجع ومقأومه الل 
وک شلدون بوم ھور الأخر اة ھن الدراسات الأمستفيفة تدم 
اس هناك ارتہاطا ( واحد ف مقابل وأحد ( دال هذه :الصورة الإجالية 
العامة ٠‏ . ورغم أن شخصا معينا قد يكون عضلبا إلى درجة أ كيرا ده عند 
الأغرين ¢ إلا انه لس هلا مط عض الس وقد کان شلدون سرع 
إلى التصربح بأن اشخص المتوسط هو صررة مؤلفة من الاماط اللالة » 
وأن بعض الا شخاص م إلى حد کبین ,عثلون نوعا من‌التوازن بين هذه الا اط . 
وبعږارة أخرى فان فة ۵و جرد وسلة عکن‌آن ادر س ا آماط ااشخصية 
ولاد کا ذهب شادون ھن و جود عض الاد العامة التی بواسطتما 
کن دراسة الشخصية . 
وکن ورب وعمولار )( او جان المد اللا الصورة الإجالية العامة 
دون ص تا یتین : الأول افتراض أن سات ش تاج الج ووه ٤‏ 
: -والثانية إغفال.إلدور الذى تقوم 4 اليه ف اشکیل کل. من الجن ووظافه 6 
Janoff., 1. Z. et al :The Relation of Somatotype To Reaction‏ )1( 
time resistence {o pain , and expressive movement. J. Pers,‏ 
,4541-460 ,.18 ,1950 
Thorpe L’ and Schwmuller, A.: Personality.:.an intersdiscip-‏ )2( 


„ limary Approach. New Ysrk., Van Nostrand Company 
‘rc, 1965. 
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قشخص ما علا تد بون دون اإعأدى ى شيابه من اانأحة المقلية ( عل و‎ 
ها نتكشف اختيارات الذكاء ) ولمكنه بعد ذلاك قد نى ذكاءه إلى درجة‎ 
أعلى بكثير . خالته درن العادية فى اليداية قد تر جح إما إلى عوامل جسمية‎ 
أو وجدافية . وباختصار هتاك العديذ من العوامل الختلفة النى عكن أن بعال‎ 
تسام فى مط ساوك الفرد م أن مناك حالات عديدة لأشخاص من النوع‎ 1 
الرباضى ومع ذلك لا بكو نون أميل إلى العدران والمنافسة بل يجدون المتعة‎ 
فى الدراسة الا كاد مبه والعليه . والواقع أنه ليس ٠ة دليل على وجود علاقة‎ 
سبب‌و نجه بن الوط ابد والمرآج . وحی أعبال شلدون اسما عن أن‎ 
. تكشف عن آثار الموامل الثةافة مثلبا تسكشف عن أثر الموامل الجسمية‎ 
وبالإضافة إلى ماتقدم و بصرف النظر عن بنية جسم الفرد» فإف التأئير‎ 
الممكن للبيئة لا جكن إغقاله والذى يمير عن افسه ماديا وثقافاً واجاعيا ء‎ 
ففى الثقافة التى تتطاب الخضوع »ن جانب الطفل . فإنااشخص الذى فترض‎ 
أن لديه نزعات للسيطرة » عل إلى أن ب#مدل خضوع وإلافإنه بواجه‎ 
صعوبات ومشكلات مع البيثة الاجتاعية اى يعيش فما . فالسلوك‎ 
بتغير ورتعدل عادة وفق مطالب الجاعة الاجناعية الخاصة الى عيش‎ 
فبا اأفرد.‎ 
: ثانا : الماط ااسيكلوجية‎ 
: آنماط ء الميول المشتركة » لسبراجر‎ )١( 
إن النظربات السابقة لاماط الشخصية تقوم على أساس افتراض و جود‎ 
هلاق بن الخصاص امه واو آاحى ألواجية مدید ارد .3 ولغ‎ 
فہناك نظزبات تقوم على سس سكلو جية . ومن هذه ندير إل نظرية الول‎ 
. المت ركة اسبر ابي‎ 
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لقد ذمب یر انحر () إلى رن هن | اامكن تصنيف الناس إلى أعامل 
يكلو جبة على أساس اشتراك البول ولاقم . . وقد افترض سبرانجر مقدماً 
أن الميرل ااسائدة لار جال والساء هی تعہير أت عن خلقېم الموررث .فا اشخصية 
فى فار سبرانجر ليست اتاج تفاءل بين الكاتن ألى والبيئة . بل هى تتحدد 
بكو به ال ورای . ونی ضوء نظ ر ته هذه » افترض سبرانجر وجود ستة آنماط 
بجردة من الشخصيات . وقد أقام تقسيمه على أساس إحساسما الذاى بالقيم 
رهذه الا عاط الستةهى : الاظربة والالية والاجاعية والاقتصادية والسياسية 
رالدينية . ومن الممكن وصف هذه الا ماط. الستة من ااشخصيات على جو 
ماأوضجماسبرافجر فى كنتابه (أعاط. الناس) على النحو التالى : ۰ 

- الط النظرى جنم أم_اسا بالمواد العلمية والبحث الموضو ۴ عن 
الحقيقة: : ارول إلى القانون العام فى ااظوأهرالعلية وهذا اا 
ييل إلى إهمال المسائل السياسية والإجتاعية . 

۽ اظ الإقتصادى: pt:‏ ااا بالمساثلالإقتصادية والسكسب رالو 
والفائدة . وصورة هذا الط RIE‏ الأعال . 

م الط اال : ععب ال مهال فى الصوت والشسكل واللون والسب . 
وميل هذا الفط أسناسا إلى أن يكون غير على » وليس لديه الصير على المسائل . 
الإتتصادية والامور المتعارف عليما بين الناس . وهو يتظاب لمر بةوااتحرر 
من القيود ٠‏ 

۽ - القط الإجتاعى : تم أساسا باللواحى الإاسائيةعامة.. ميل إلى 
مشا ركة الا خرين ونقدي ادمات ام دون شک فا بنتظره من جزاء 
ر ما يجنيه من وراء ذال من نفع شخصی . 

"(1) Spranger E, : Types of Men, Halle , Nlemyer 1928. 


- سيكولوجبة المخصية ‏ 
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ه - الط السياسى : ركه الرغبة فى القوة » ويندرج حت هذا ااتمط 
الممتمون بالشثون السياسية رع رك السياسة ومصائ الشعوب وانتمازالفرص 
لكب السنطرة ٠‏ 

٦‏ س الفط الدينى : رى الله فى كل أمور المياة » ويد أله تدبر كل شون 
اطياة . 

ورجود مثل هذه الا ماط. التى قال .ما سبرانجر لا بثير الشنك غالا . 
وكثير من ميول الأفراد تتكامل بطربقة ما جملا بدو بشسكل ظاهر أا 
ميول [جتاعبة أو جمالية أو سياسية . ومع ذلك كن أن تثار اعتراضات 
عبلية حول التحد يد الضيق لاط الشخصية ٠‏ فلوست هناك ميول متباعدة 
رمستقاة بعضها عن بعض معتى أن‌الفرد کن أن ینتی إلى مط دون الأخر. 
واعا توجد الاماط الختلفة لدى الفرد الواحد بدرجات متفاوتة كذلك . 
ثم أن آنماط. استجا بات الفرد ليست ساكنة أر تخضع لاسق مو حد» واا 
هی تتذبذب على نحو مانتطلب ااتوافقات من موقف لآخر . فالاشخاص 
الذين يتميزون بكونمم إجتاعبين فى بعض المواقف » غالبا ما يىكوأون هن 
النمط. الاقنصادى فى مواقف أخرى .ا أن هؤلاء الذين هم فى الاغلب هن 
النمط السياسى » قد بكشفون عن هيول جمالية واضحة فى مواقف معينة ؛ 
فساو کہم بتذيذب من مط لاخر حسب طبيء-ة الموقف الذى بوجمد 
فيه الفرد . 

(ب) الماط السيكلوجيه عند يوج : 

من الافسكار القليلة جد الى تناها علباء النفس المحدثون من بين العديد 
من المغاهيم الى قال بها يوج ٠‏ فكرته عن الا ماط ااسيكلوجية والى تزهب. 
إلى أن الشخمبة نتحرك فى إتجاهين عخلفين : انطواء أر انبساط د فهناك فوع 
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من الناس فة الإ ستجابة لثير معين » يتخذ فى أول الأمر مرقف الإ حاب 
أو الإحجام م بعد ذلاك فقط مسكنه القيام بالإستجابة » بنا هناك نوع آخر 
إذا وجد فى نفس هذه المواقف » يقدم على ااذ الإستجابة وهو على ثقة أن 
لوكه سام بشكل واضح . آما انوع الأول فيتمير بلاق -لببة معينة. . 
اموضوع » بيا يتميز النوع اثانى بعلاقة إبجابية به . النوع الأول بطابق 
الإجاه المنطوى بنا انوع الا فیطابق الإتجاه المنبسط .() , 


والإتجاء الملسط بتميز باهتام بالا حداث الحار جية وبالناس والاشياء 
ونکون علاقات م والاعاد عام وعندما يصبح هذا الا تجاه عادة عند 
الفرد » فان بوچ يمه فى هذه الالة بالط المنبظ ومو الفط الذى تحر 
لموامل الحارجية ويتار إلى حد بعيد بالبيتة . والشخصية 'النبسطة تتحرك 
تجاه الناس » تجاه العام الم وضوعى غير النأملل وحيانم) تتركز حول العمل + . 

أما الاتجاه الاطوى فبو على العسكس إنسحاف » بتجه نعو الذات وي ىكر 
حول العوامل الذاتية . وحين بصبحج هذا الاتجاه سائدآ عند الفرد ء فان يوج 
بصفه فى هذه الحالة بالط الماطوى » وهوالغط الذى بفتقر إل الثقة فى علاقته 
بالناس والأشياء وميل إلى أن بكون فير اجتاعى » بفضل التأمل على النشاط 
والعمل . والشخصية المنطوية تتحرك بميدأ عن الناس » عو الذات وتركر 
حبانما حول الخبرات ااشخصية إلى حد بعيد . 

ورم أن البحث اأسيكلو جى الدنت قد كشف عن از جود بط ثالث 


-—- 


(1) Jung. C. G: Modern Man in Search of soul. New York, 
Harcourt, Brace & World 1933. p. 98. 

: أنظر أبضا‎ 
: Psychological Types, New York. Harcort, 
Brace & World 933. 
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س الانطواء والانيساط هو الط المتعادل - فإن کشراً من عأمة النأس 


وف عحاولة بوج تقشم الاس إل آماط كان بتع امل أساساوسي كلو جية 
. الشعور . فمندما نصف خصا مابآنه انطو ا أو[نبساطى » فعنى ذلاك أن انجأهه 
الشعورى هو هذا أو ؤاك . ولکن الذى عحدث عادة هو آنه بنا کون 
الشخص انبساطبا شعوررا » تجده انطوائیا لا شمورباً والعکس »فد کون 
الشضض منطو با شعوريا ومنبسطا لا شعوراا , فا لشخص الجرىء فى سلوكه 
الشعورى «قدتتصف نزعاته اللاشعو رة بالمدوء والتآمل والاتجاه إلا لالات 
والمكس بالسبة الشخصية الانطوائة . وعن طرق الملاقات المتبادلة بين 
هاتين العو تين » فإن الشخصية الكلية تقترب ‏ على حو ها يقول روج - من 
نقطة و سط بين القطبينو بصورة أ كش ما تو حى به الشمخصية الظاهرة . ورعا 
آمکن القول آن ہو چ لر یکن على حلاف کبیر فی الرآی مع هؤلاء الذين قالوا 
بو جود مط وسط بين الانطواء والانيساط وهو المط المتعادل وإن ل بشع 
يوج هذا المصطلح أر يستخدمه . 
والقايز فى الاتجاه يبدو أنه موجود مع بداية الحياة حى هكن القول 
بو جود أساس فطرى له . وبمكن أن تعد كاد الأاطفال المنطو ين والمخبطن 
فى الاسرة الواحدة ءا عل الأمر صعبا بالنسبة للمنطوبين إذ يلون إلى 
آن بصيحوا فى الظلال نقجة كون أآخوتمم من الدوع الإجتاعى المنبسط . 
والعلاقة المبكرة الممبرة للطفل الإنبساطى هى سرعة تكيه مع البيئة ‏ 
وإهتمامه الرائد بالاشياء الحيطة به ولا يشمر بوجود حواجز بينه ربن البيثة 
الى بیش فیا وەن ثم فإنه أميل إلى اللعب عر ية رالانتقال من مكان إلى آخر 
والتعل خلال كل هذه يرات الماشرة الى تلقاها منالييئة ولا کون مالو فا 
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ا الان به فن أباء ومدرسين ) قال عه عادة بأنه حسن التوافق وقد 
بان ف آحیانا آنه آذ کک عا هوعلیه فی ال مقیقةبسبب قدرته عل أحداٹالتائیں 
الجبد فى الآخرين . ا 

أما الملفل المنطوى فمو خجول متردد » يكرا لوقف الجدردة وهويقترب _ 
ملا ڪذر و خو فى اانا . ورقضل اللعب بغرده ولا بيكش من الأصدقاء 
وفضل صدا وأحداً بدلا من العديد من الاصدقاء . وإسيب ميل الناس 
إلى تفضيل الإنيساط فإن أمثال هؤلاء الأطفال قد يرون القلق بالاسبة 
لابائہم واکنېم قد بكو نون‌عاديين وأذكاء كأطفال الط الأول وللكشمم 
يلون إلى التأمل رالتفكير ولدهم حيأة تخبلية غنية . 


رالبالغ المبسط إجتاعاً يقابل الناس فى منتصف الطاريتى وتم با 
حيط به هن اش وأشباء . عب المئظات والجاعات وميل إلى المساهة 
الاداط فيها . ما البالغ المنماوى فمو من الناحية الأخرى يجس بالوحدة 
والضياع فى الجتمعات الكبيرة » إحساس بخشى آن بدو غربا بين الئاس 
ولذا يكون الواحد منم فى أحسن أحواله عندما يكون بعيداً عن الئاس , 

غير أن يوج ء فى الحقيقة » ل يقف عند حد التقسم التبا لل نماط » 
بل ذهب إلى القول بوجود وظاثف أربعة أساسية فستخدممأ فى أوجيه أنفسنا 
فى هذا العا (وكدذلك بالنسية لمالمنا داخلى ) . وهذه الوظائف هى الإلمام 
. والإحساصوالوجدان والتفسكر . وكل ارد يستخدم إجدى هذه الوظاافش 
بمورة أكثر كفابة رأ كث إستمرارآً واتصالا من الثلاة الاخرى فاحدى 
الوظائف تكون أ كر بروزآ وظمورآ من الوظائف الاخرى . وتسى 
هذه الوظيفة ال كثر روزا بالوظيفةالأعلى » بيا الأخرى بالو ظاثف الأدن. 
وفى ضوء هذه الوظائف الاربعة بصنف بونج الناس إلى أصناف أربعة 
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فناك صف من الناض نغلب عليه الناحية الفضكربة وصنف آخر تغاب عله 
الناحبه الوجدانية وصنف ثالث تغلب عليه الناحية الإلمامية أو الحدسة 
وصنف رابع تغلب عليه الناحية الحسية . والذى تغلب عليه الناحية الفسكر بة 
تقل عنده الناحية الو جدائية ء والذى يعتمد كثير! على الإلمام لا يعتمد على 
. الحس إلا فلبلا . فالفسكر يقابله الوجدان » والحس يقابل الإلمام() . 


ومن الممسكن أن نحد بين هذه التقسمات إل الرظائف الأربعة تقسمات 
وسطى . فنجد الإلمام الحسى الذى يقع بين الإلمام والس ٠‏ وكذلك السى 
الوجدان الذى بقع ببت الس والو جدان » وهناك أيعتاً الو جدانى المفكر 
الذى بقح بين الو جدان والتفكير تم هتاك أخيرآ الفسكر الإلحاى الذى يقم 
بين التضكر رالإمام : | 

فإذا أدخلناهذه التقسمات المانية تت النطبن المكبيرين « الإنطوانى 
والائبساطى » فإننا عصل بذاك على ستة عشم مطا: مانية منما خاصة بالانطواى 
ومانية منما خاصة بالانبماطى وإذا قصرنا نظر تنا هنا على الو ظائف الاربمة 
الأساسية وحدها وادخلناهاتحت النطين الكيرين ء فإندا حمل على مأية 
آماط نو ضما باختصار : 

ت الانښساطى المفسكر : يتج تفسكيرهعوالعال الخارجى دم با لحقائی 
والمادة . ويكون تفكيره مستمدآ فى الأغلب من ٠‏ الواقع » ولذا فهو أميل 
إلى أن يكون من النوع العملى الواقعى ويكون تفسكيره مع ذلك إبجاياً . فهو 
نتج شیا ما حمائق جذ يدة أو أفكار جدیده . وهو عندما وم بعملية . 
تيل للمادة » فإنه بلتمى يا إلى عبلية تركيب لأعناصر الى قام بتحلياما . 

فو سیر دابا إلى مسالات أخر ى جديدة وراء القيام بعملية الت ليل . وحين 


)١(‏ د : عبد المزيز القوسى : عام النفس : أسسه وتطبيقاته القربوية ٠‏ مكعبة النهطة 
المصر ية ٠ ۱۹٦4‏ س ۴٠١‏ . 
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غضم حباة لمرد أسا إلى اافسكر وتصيح أضاله نتيجة دوافع ج ركبالفكر 

والمقل » فن من الممكن تسمية القرد فى هذه الالة بالط المفسكر . والنمل 

الحالص لذا النوع أ کار ظہور بين الرجال منه بن النساء اللا بكرن 
لتفكيرهن عادة طبيعة حدسية . 

۲ - الإنطوای امک : رم بالف كار أ كث من اهمه بالحقائتق . 
وقد وصف يوج هذا القط الانطراى المغكر بقوله : إن الحقاتق اللخارجية 
لت هدف تف کیره أو مصدره على الرغم من نالا نطوای بحب أحياتا أن 
بعل الأعور ا لو كانت تيد كدذاك والفط الانطوا الممسكر أكثراهت اما 
بالمال الداخل منه بالواقع الحارجى . وقد بيد الانطواق المغسكر شخصية 
غرية . فمو يسبب انشخاله بالعال الداخلى وأفكاره » بعطى اهماما قليملا 
ملاقات مم المالم الخارجى . فيو لا بلاحظ ما يدور حول أو فم كيف 
يفكر الآخرون أو كيف سون . أنه من النوع الخجول الصامت حى فى 
تة الرملاء . ومن هذا الفط اللكثير من الفلاسفة الذين يعيشون على التأمل 
والتفسكير فى المشكلات العفلية والكونية . 

س الانبهاطى الوجداى : والإابساطى الوجدای حسن الشكیف مم 
الما الحارجى » ولا جحد صعوبة فى النوافق مع الببثة وهو أميل إلى مشاركة 
الناس آفر اہم . ميل إلى مشار الأصدتاء وعبپب داتماً أن بو جد هح 
اعات كييرة ويوجد فى كلى شاط اجتماعى , والنط الوجيدا اذى 
محس بعدم السعادة أوالظلم ندكون لديه الرغبة الحقة فىالساعدة» دبقوم بعمل 
اجتاعی ونشاط. اجتباعى كير . وهو يتجه إلى التعبير الوس عن حياته 
الإنفعاليه فنجده ييل إلى ختلف الفنون كالرقص والتصورر والموسيق والقثيل 
وما إلى ذلك , وبانللاقه ق اتير الإتفعاى 4 بيدو الفرد وکانه فر شحنانه 


EA 


ألو جدانة فلا إتبق ميا شىء لياه الخاصة . ومعنى ذلك إنلك تجده أقرب إلى 
الفوران الإنفعال فى الظاهر » وأقرب إلى الود الإنقعالى فى الداخل (0 

۽ - الانطوا الو جدانى : وهذا الذوع كه العوامل الذاتية . وهذا 
الط ختلف فى الظاهر اختلافا كبيرآً عن الإتبساطى الالوف الى يصادق 
الناش » إذ غالا مايعطى الانطباع بالبرود رهذا الفط بنطوى على حالات 
وجدانبة عبيقة وعنيفة » مع عدم القدرة على التعير عنما بشكل ظاهر صرع. 
فهو حب بقوة ويكره بعنف وبعزن إشدة ومع ذلك لا يعبر عن هذه النواحى 
الوجدانية فى أغلب الأحوال وذلاع لانه لايتصل بالناس الانصال الذى ءكنه 
من أداء هذا التمبين , وهذاالقط. ميلى إلى العزلة وفما عيا حيائه الانفعالية 
مختاف صورها . ودالسيدات أقرب عادة إلى هذا الط من الرجال )0١‏ 


ه - الانيساطى الجسى : والتوع المحسى عامة يأخذ الامور ا هى ء 
وخب الأشياء على ماهى عليه ددن زرادة أو نقصان فلا يلعب الخال دوراً فى 
خراتهء لا يقوم القسكر بدور فى النظر بهمتق إلى هذه ارات أو كشفه 
غموضا . هذا الفط هو اذن لاعقلى فمناك منطق فلل فى خرة الجر اس , 
رالشىء الواحد قد شير احساسات عتلفة فى أوقات حتلفة . وهذا النوع 
ترغان فا ترت له الال إا فت الور ات اة اة به قي لاص 
على طعام واحد ولا مكنه أن يعيش فىغرفة واحدة دون أن يعبر من نظامما 
واا تغبراً باد يكون مستمرآً. وهذاالذط بكون طحا فى خحيا ته الفتكربة 
الإنشعالية ؛ فلا بحده عميقا فى صداقته أو حبه أو كراهيته . هو فى کشر من ' 
صر فا ته بږدو کا لطفل الصغير ااسريع الملل » المتدرق إلى التتوبع ٠‏ الفليلى 
الغىق »الكثر التنقل من ص لاخر ومن لعية لا خریومن مکان ا خر. 


0( ا ت ص۳۹ . 
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الأانطوای الحسى : ديقوم آفراد هذا النوع بتأمل اعوسات 
والإستمتاع با فم بحبون الإستاع الموسيق ورؤية مناظر الطببعة ومباهج 
االجال فى وره الختلفة وامكمنمم برون فى كل هذا انعكاسا لالانهم النفسية . 
الو جدانة .رون ف ایل الأغصان ١‏ لام ورون ف قطرات الندى 
دهوعېم وإحرا p~‏ ریشم دون ف رر ال وانفجار ابرا كين 
وران اشعالانیه 

ا الابالي الإلمامى: وهذا الط ا خلال القدرة ا لمدسية 
والشخص من هذا النوع يكره الاشياء المألوفة ولا عتر م العادات » وکل 
شىء بسكن أن يضحى به من أجل المستقبل » والفرد هنا بصل فى سرعة إلى 
فكرة ويقوم من فوره بتنفيذها وبذللك يدو فى تصرفاته الشىء الىكشر من 
امغامرة . بقاك إن كبار المغامرين مياتمون إلى هذا النوع . فيم يعتقدون 
اعتقاداً جازما لامر د فره به هم عله ؛ eri‏ رڪون وف‌الال بلقون عام ق 
ا وغبر تردد() . 

وخطورة هذا الذوع ء من الناس آنه , ذر الحب ولاجنى الفر اف 
ودد حپاته فی احتالات . بنا يستمتع بره فى مار نشاطه وأعباله . . ومن 
المستحيل بالاسة له أن 2 عملا إلى تبايته أو على الاقل إلى الح الذى بكزن 
عنده النجاح م ؤكدآً .ومن الطبيعى أن تكو نعلاقا ته الشخصية باذاسصعبة 
جداً . فمن الضتةب بالاسبه له أن بر تبط بامرأه واحدة . جا أن المزل سرعان 
.مایپ فی نظره سجنا لاد آن بهرب هله .. ۰ 

الانطوا الإلماعى: وحباة هذا القط نتصلباللاشعور السىوبكل 

ماهو ذای بب وغير عادى بالاسبة للانبساطى : عمنى أن الانطواى 
الاما لام بال ترات الحسية الخارجية . وهذأ النوع من اناس يصل إلى 


0 اأرجي السابق س ٠١‏ 


أسکات. ف شىء من السرعة. والمنف وبدون أن رمتمدم كيرا على 
الأدلة الحسبة الواقعية . وهذا نجده يكن رأاً من خبرة اة ى شخص 
من الاشخاص ٠‏ ديندفع إلى حب عنيف أو كراهية عنيفه على أساس_ 
الخيرة العددلة وتجدم ينقلپون عأذة من حب شدبد إلى كراهيه شدیدة() 

الشمط الذى برى الرؤيا » وليه إلسامات ذات طيعه 
دیلیه أو کونيه ٠‏ وييدو هذا الاوع اليوم غرياً فى عالمنا هذا » ما يدوا 
سبيلا ربط خبرانهم بالحياة . وف البيثات البداثيه وغير المتحضرة يكون 
لحل هولاء » القوم شأن کہير وقيمه واحترام ۰ 


(ج) الماط عند زنك : 


مفهوم الفط عند إيزتك )١‏ : عرض إيزنك فى ګثه عن موذج لوصف 
تنظم الشخصية » لمغمومين استخدما مذ أمد بعيد دى هؤلاء الذين تعرضوا 
لمظاهر تبات ااسلوك عند الإنسان ونعنی ہما موم « السمة »> دفوم 
و الفط » . دالغموم الأول جد تأيداً كيرا عند , شليون » الذى ذهب إلى 
آنه مه ضرورة م إقامة مثل هذا المقموم من أجل تفسير هذا القدر من 
ابات السى الذي نلحظه فى ملوك الفرد . کا أصبحت فسكرة السمة من 
الأفكار الشاعة جدآً دى عاماءالنفس منالمر یکان بغ لکتابات‌ جوردون 
[أبورت وعلى تعو ما سنوضح بالتقصيل عند الخديث عن السات . ۰ 

أما موم النعطل ٤‏ فقد دار حوله الکثير من ادل و اص ين لاء 
النفس الامر يكن وعلباء النفس الإنجليز . إذ رز هذا المفموم نعاحا كيرا 


. ۳١ المرجع السابق س‎ )١( 


(2) Eysenck, H.J. : The Structure of Human Personality. , Methuer 
& Ce, LED. London-4970 p. 10. 


نت إو 


لدی علباء النفس الڈامر یکان الذین شارکوا , ستاجنر »فی [عتقادہ بأنالإتتقال 
من فكرة الفط إلى السمة يشبه بوجه عام تقدم ١ل‏ النفس ,كمل » . وقد 
أوضم تا : أن وجات النظر الى أمكن لحلماء النفس الامریکان 
الثلاثة ال رضحة فى الأشكال الا نة : 


سس 


الط رب اش 


الست الما رل 1 شس 3 


(' 
فالہعض لا یرال بنظر إلى الا اط )ا لو كانت خانات أر أصئاف 
. متباعدة اما معخبطوط فاصلة بو ضوح بيغا عل عو ماهو موعح. .فى الشكل(ا) 
حیٹ يقس الناس إلى عطين منفصلين مام الا نفصال هما المنطوى رالماسط . 
والبعض الا خر ينظر إلى مفموم الط باعتباره مائلا إلى حد كبير أو صغير 


(1) Stagner R.: Psychology of Personality. Mc Graw - Hill Book 
' Company Inc, , New York , 1961. p. 266. 
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لمفہوم ألسمة بعنى أن الا ماط.. المتباعدة توجد عد طرف التوزيع ء. باع 
مخضم بقية الأفرآد إلى التوذنع الإعتدالى وتجمعون بين الفطين المتياعديق ٠‏ 
على نو مأ هو موضح فى الشكل (ب) . آما البعض الثاات والاخیر فیذهب إلى 
أن الماط الحقيقية تختلف عن السمات من ناحبة أن توزيمما متعدد القمم 
multimodal‏ وأن‌الناس تجمعون ف مواضع معينه تقترب من الط الخااص 
على عو ماهو موضح فى اشكل (<) . 
وقد ناق شإ نك فكرة ستاجنر وأوضح أن اخ اق من حسابه 
نقطتين هامتين فى الوصول إلى نتيجة تتصل بأهمية مفموم الفط كنموذج 
النقطه الاولی : وهی ماتتضخ ف‌الشکلین (ں» <)؛ ھی أن هذین الغو مین 
الختلفين النمط بر تبطان بالتوزيع الافتراضىللمجموع العام من الناس بالنسية 
نذا النمط » أعنى إما أن يكون اعتداليا أو متعدد القمم . ولكن لا سكن 
معرفة شكل التوزيع لای وع هن المد غات العقلية درن ديد سابى لقياس 
مضہوط علبباً . ولل أن يتم وضع مثل‌هذا المقياسالدقبت .فلا مكناستخلاص 
أی شكل مناسب من أشكال التوزيع . 
انقطة الثانية : أن التميز بن وزيعات متصالة ومنفصاة ( على نحو ما هو 
مو ضح ف التفرقة بين الشكلين (ب » <) من ناحية والشكل (! ) من ناحية آخرى 
ييز ضادق اما » ولكنه لا إصور بدقة نظر بات وفزروض هۇلاء الذين 
كانت لنظريانبم أ كر الأنر فى فدكرة الا ماط الحديثة ويخص بال كر منم 
یوج وکرتشم . إن هذا التميز الذى قدمه ستاجنر يصور بالفعل المغاهيم 
اللناعفة الواسعة الانتدار لاف كار كل من هذين اارجلين وغبر هما عن سام فى 
هذا امال . ٠‏ 


کول س 

رقد نظر أيزنك إلى النمط باعتباره مموعة من امات المترابطة » 
ملا نظر إلى السمة كجموعة من الافمال السلوكية آو نزعات الفعل 
الرابطة كذلك . وى ضوء هذه النظرة ءفإن الفرق بين مفموم السبة 
والمط. يوجد « لا فى اتصال أو فى انفصال الاجر المغترض ولا فی شکل 
توزيعه . وإنما فى التضمن أو الشمول الا كبر لمفموم الفط» . وقد أوضح 
إرنك فكرته عن الفط وعلاقته بالات والعادات والاستجابات اللوعية 
ف الشكل الآ : 


فلدينا هنا مستويات أربعة من تنظيم الدلوك . ف أدى هذه الستويات 

تو جدالإستجاباتاخاصة أو الأو عية م“ ا ( مير ت استجابة)م آم 2 مم 

وهکذا . هذه تمل أفعالا کاستجابات لاختار تعريى أو حيرات الحاة 
البومية النى نظبر مرة ولكنما قد لا ا-كون ميزة للفرد . آمأ الستوى الثاى؛ 
فیمشل مستوی الاستجابة العادية ( ”0 1١‏ “م l٤‏ =( »وها النوع 
من الاستجابات عيل إلى الظور تت ظروف متشابمة أعى كستلك 

الإسبتجابات التي تظهر عند تتكرار نفس الإختبار علي الفر د أو كدتللج اي 


af 


تعدث فى موافف الماة العادية حين يستجيب الفرد بطررقه عائة. وهذا 
يعتير فى نظر إيزنك أدنى مستوى التنظيم . ومةدار التنظم هنا بجكن أن 
يقاس فى ضوء معاملات الثبات » أعتى فى ضوء احتال أنه عند تسكر ار ا رقف 
. سوفي وطسلل السلوك ثابتاً . 

آما المستو ى الثالث » فإنه بلج عن تنظيم الافعال المحتادة فى مات س» 

م ء س ء وهذه السمات - كالمثابرة و 3 القابلية للاستثارة والتصلب . 
ش٥‏ 9 افتراضية نظرية تقو م عل الارتباطات البينية الى نلاحظما بن 
عدد من الإستجابات المعتادة الختلفة وى بلغة التحليل العاملى ا يقول إيز نك 


مثل عو امل ع4 group factors‏ . 


أما على اتوي الرابع . فإن هذه السات الختافة الى تنتظم فى عل وهو 
فى هذا الخال الفط المنطوى » هذا التنظيم بقوم أيضاً على أساس الارتياطات 
الى نلاحظم| بين السات المتعددة الى تكو ن فما بوم مفموم الفط فف هذا 
الال الذى يقدمه إيزنك » فإن مات الابرة والتصلب والذاتية والخجل 
وسرعة القابليه للاستثارةوعديد غيرها من‌السمات » تكن تجمعاً من الممات 
المرابطه فا یینہا » وبذالك تسمح بظہور مکو'ن آفتراضی على مستوی أعلى هو 
مااميميه هنا باسم » الط النطوى » 

ففضكرة الط كفسكرة السمة - تقوم إذن على أساس مستويات 
الإرتباط الى تو جد بين الافعال . أما مشكلة الاتصال والانفصال الى تعدث 
عنما ستاجنر . فليست مناسبة التميي بينهما » هذا القبيز الذى يقوم سب على 
فسكرة التضمن . ويذهب إبر نك إلي أن موفج تنظيم الشخصية الذي بقدمه 


متمد مہارة من کتابات علماء اس من مئال بوج وکرتشمر واابورت 
ولیس فيم من کن القول بأئه كان من المبتمين بصورة ظاهرة » بأسالب 
القاس النفسى عامة . وبالتحليل الءاملى خاصة . 

ولكن ستاجنر يذهب مع ذلك إلى أن مثل ذا الإستخدام 
لفكرة النمط على نعو ما أوضحما إيزنك لا تضيف جديدا » بقدر 
ما ۇدى إلى اخلط والغموض » وقد ظل هذا الخلاف بیہما قائما » 
وع عو ما بتمشل أيضاً فى اختلاف نظرة كل مدرسة من مدارسمما . 
فالمدرسة الأمريكة أميل إلى الأخذ بفكرة السمات بين المدرسة الانعليزية 
والأوروبة عامة لا ترى غطاضة فى القول بفكرة الأماط. . والحقيقة 
أن فكرة انعط - کا براها يزنك إا ثل مستوى من مستوبات 
اتنظم فى الشخصية ومن م فلا غضاضة فى القول مثل هذه الفكرة . 

9 لكن قد بتساءل البعض هل نظربة ال ماط. نظرية مفيدة ؟ وإذا 
کان كذلك تحت أى الظروف مكن أن تعد مفيدة ؟ لقد أفادت 
نظر ب الأماط من ناحية توكيدها لدأ هام هو أن الأجزاء ( الأفعال 
النوعبة والءادات والسات والاجاهات ) إنما تتحدد قايا وخصائصما 
بالشكل الذى تتمى إلبه . فدرسة الجشتلت فى عل اللفس - على نحو 
ما أوضح ميرف و جاسين() - قد وضمت أساسا طيإ للاتجاه الطوبولوجى 
فى دراسة الشخصية . فالمكونات الحاصة بالتشكلية العامة أو الميغة 
العامة » والعلاقة بين الشكل والأرضية » والإغلاق تتفق جميعمأ وهذه 


(1) Murphy, G. and Jensen F, : Approaches to personality , New 
Yerk , Coward-McCann 1932. 


النظر بة الى تكد أن ن التنظيم اا۔كلى إذا حدت » يفرض قيوداً فتديدة عل 
تلف الآجراء المكونة لمذا التنظيم . ومن الممكن القول أيضا بأن ليس 
فقط عدد أجزاءه الى تتم ليه لاا نے اجو یک ان 
تحدد الكل المكونة له . وبعبارة أخرى كن القول بأن الشخصية 
هن تاج النمو التارغى الفرد » مثاما هى دالة للتفاعل بين الكائن الى 
أأعضوى والييثة . 


| ونمة ناحة آخری فى صأح نظر ية الاانماط کر ن أن تقوم ؛ مثابة 
فإذا سامنا بأن الاعاط الخالصة نأدرة الونجود ١‏ أقليس من الممكن أن ڭوق : 
دراسة ثل هزه االات المعطرفة ذأات ية بالغة با لاسبة لاسیکلو جى م هن 
ےا تلقی المزید من ااضوءوبدر جة ا کیر بکٹیر عا عکن أن تحصل عليه 
دراسة الحالات الى تقح فى المتوط العام للمجەوع الكلى من الناس . لقد 
ذهب «ليفين »إلى أن القوأنين العلمية عكن أن تفرد أحسن فائدة من درأسة حالة 
عالصة فريدة » أك عا تيد من دراسة متوسط عدد كبير من القوآاين . 
وهذه النظرة قد #-كون فى صاخ نظرية الاماط ‏ وإن تعارضت مح الا جاه 
الإحمائى . فدراسة الحالات الشاذة أو المتطرفة تلقى الكثير من الضوء عل 
الحالات العادية أو السوة . واعل فى دراسات التحليل النضسى و 2 
ألو أذ وعل النفس الا کلینیکی ما بۇد ذلك . 

غير أن ستاجنر يذهب إلى القول بآته ر ماكافت القيمة الوحيدة الكيرى . 

للوصف بالا اط هو اعتبارها مابة نقط ارتكاز مرجعية للشخصيات : 
فالدراسة الدقبقة لنظر بات الاما طكتلك الى قال ا ولج وک رتشمر وسیرایں 
وشلدون وجانیش وغیرم » من شآنپا آن ترو د السیکاو جى بعلامات أواقطا- 
م جعية معبنة . وبذلاك کله آن بو جه نفسه » في دراسته لای فر د عقارلة 
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هله اال خصية رالاغاط المحبار به ْ lh le‏ نواحی معن ادى ن ألذةن 
انط ال:طوى أو الحشوى الأساسى أو الثبتى الفمى . وبذلك مكنه أنبصل 
:هنا إلى وصف أ كل داثم للشخصية ما لو ل نكن در مثل هذه الأطر 
الإرجعية . ومغ ذلك نقد لا جد واحدة من نطر بات ال ماط مكن أن تفده 
ف فم أصل بنية الشخصية أو وضع تفطبط لتقد اانصح أو الملاج للحالة 
انی بقوم بدراستما . 


۷ د سپكولوجية العجصية 


الفصتل الان 
باه الشخصرة ف صضوء نظر بة ا والإستجا 4 

درج اناس هذل القد م على و صف اللوك و تفسیر ه ف وء السات : 
کالمابرة وسرعة القا بلية للاعاء والشجاعة والمواظبة وغيرها » أو وصفه فى 
ضوء أنماط معينة الط الا جتاعى أوالرياضى أو العقل آوالماطرى أو المابط. 
وقد أخذ ءل النفس التقليدى فى غلب نواحيه ثل هذه المفاعي > فقدم لنا 
سمات مثل السيطرة والمابرة والخضوع . جا قدم لنا آماطآً مثل الإنطواء 
mmr‏ الإاتبساط ٤‏ اأشبزو يمسا ~~ ااسكاو يما وغيرها . 

غر أن هذا التقبل الشعل ا دذه المفاهيم قل 3 اجېته مو ج ع هن 
النقد من جاب علماء اأنفس السلو كيين الذن جاءت فظر يتمم كشورة عة 
عل ع ذس اكات الذی کان ەن بدرجة كرة بأ ية نظام التدر ب 
الشكلى ول6 اه نقل ا من مو ةف معبن أل موأقف خر ی برف النظر 
عن العلاية بين هذه الموأقف . 

ولقد بدأ علماء النةس السل وكيين اهتامم بشكلات التعل » م وسعوا 
جال اهتامم بعد ذلك لوشمل ضا ال ااشخصة و كنتيجة ذلا › اجه 
اهتامم كللية عو الطر مه الى عدت ا الاستجابة ع و جود مشر خاص . 

وقد در سوا يدق وإمعان طيعه الإستجابات ¢ وآناطما 7¢ ف ادت 
و تقوم کیمادات وما وع اللادلةء أ الخرات ی تھا حب الوك الأذى 
زلا حظه , م آذن وضحون . وألوحدة الاساسية ق نظر م م ارتہاط 
می افر د عاط سلو که خاعة a‏ لى اعرف اسم الشخصة ٠‏ 
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ونظرة بناء الشخصية على عو ماعبر عثما الإتجاه السلوكى » قرب إلى 
أن تنظر إلى الشخصية باعتبار آن ليس لما بناء ثابت دائم . فالشخصية 
ليست شيا أكش من جرد جميع عناصر الار - الإستجابة. 

ولقد عر ماكياون () عن موف نظرية الاير والإستجاية بقولة 
, وحسب هذه الذظر ية ليست هناك سات عامة إطلاقاً للشخميه » وأن ليس 
هناك أشكال عامة وثابتة للسلوك يكن أن تفسر - إن وجدت - ثباتالسلوك 
وتبات الشخصية » بل كل ماهنالك هو بجموعة من العادات النوعية هى عارة 
عن روابط عاصة بين مثبرات معبنة واستجابات متعلقة با . فلا معنى إذن 
أن نتحدث عن أشخاص عدوانيين أو منبسطين أو مثابرين أو متساطين 
لن ثل هذه السات ليست صفات الاٴشخاض > و اکا صفات للسلوك 
الذى در عن «ؤلاء الأشخاص فى مواقف خاصة . فإذا سلك شخص 
ما مثلا بشکل عدوا فى موقف أو مواقف معينة » فان كل مانستطيع أن 
نستنتجه من هذا هو أنه سوف بسلاب على هذا النحو فى نفس المواقف أو فى 
موافف مشامة . وبقدر مأيكون هتالك ٠ن‏ تشابه فى المواقف الختلفة » بقدر 
مايكون هناك من احتال ظور اللوك على نفس النحو الذى سبق أن 
ظېر عليه » . 

فذه المدرسة تذهب إذن إلى أن ليست هناك ازعات سلوكية داخلية 
وأن لست هناك سات عامه تتمبز بها شخصية الفرد ء وما امات ثل 
اللو ك الذى رستمد بواعثه من المواقف المشرة الخاصة ۽ وأن سات ااشخصية 
هى جرد جميعات خاصة لاساوك بطرق خاصة متمبزة .' وهذه الأزعات 
جب آن تتعل وتدكسب ٠‏ و قول باتيون إن الساوك الإنساف كله على غو 
Mackinnon, Denald. W „: The Structure of Personality, In J1.Mc‏ )1( 


V. Hunt (ed) Personality and the Beharior Disorders, vol, 
1, New York. The Rongid Pregs Company 1645 Pp. 3-48. 
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ما تغرفة. . . إما آنه متعل أو معدل عن طر يق التعلم واتعام و إل د 
بعيد عملية علاقات متبادلة بين الأشخاص . 

وبسبب وقوف الکشثيرين من علباء النفس موقف الشاك من و جود قوی 
داخلية أوفطرة کدوافع لاسلو ك فإن نظر ب أت الى حدة Unitory trails‏ 
قد تهر ضت لكثير من اهجوم . فى حين إاظر إلا من نانحية السلوك 
المكتسب أو المتعلم فإما تعتبر مثابة أماء مناسيه لتصنيف الافعال الخاصه 
اتی يقوم بما الافراد فالسمات ليست متلكات للفرد ذاته بقدرماهىآءاط 
في اللو ك المرغوب فيه أو غير المرغوب فيه ء وق المعابير الى يضعما القامم 
بتقدير هذه الا عاط فى ااسلوك . وهذا التعريف يقدم تفسيرا لمدم ابات 
الظاهر أحيانا فى اسلو ك البشرى * فالر جل قد بكون لطيفا مع أهل بيته » 
ولكنه أشد ما يكون قسوة فى المعاملة مع مرق سيه . والطفل قد يكون‌صادقاً 
فی معا ملته مع به ؛ ولکنه یسکذب بإستمرأر مع مدرسيه . 


ونظرآ لمذا الموقف الذى أغذته مدرسة لير الإستجابة من فكرة 
السماتف بناء الشخصة »و إنكارها للسمات العامة »و توكيدهالنا حي ةا لص ور صية» 
والربط بين المير والإستجابة فى صورة روابط مستةلة واوعية أو عادات » 
فقد ميت هذه المدرسة بإسماء متعددة . فقد أطاقى عليما البعض امم نظرية 
د العأدات التوعية » )١(‏ أر د الغا ربة النوعة فى الشخصية () أو انظ ت ك 
المضادة السمات » . وا سبق الإشارة » فإن هذه النظر يه قد ظہرت » من 
النأاحية التارعبة » وقت ألشورة العنيفة على عل نةس الملكات الذى يؤمن 
بدرجة كبيرة بأهمية نظام الدر بب ااشكلى وإمكانبة نقل أثره من موقف معين 
إلى مواقف آخرى بصرف النطر عن العلاقة بين هذء المواقف . ولقد زعم 


(1) Specific Habits. (2) Theary of Specificity 
(3) Anti - Tralt Theory 
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هذه أاثورة ضد نظر يه الملىكات أولا وام جیەس تورنديات . رف قأدغما 
ابجع إلى الةول بأن أر التدر بب فى موقف معين لا ينتقل إلى ءوقف آخر 
ذه ألصورة الى وصفتها نظر رة الماكات . وكان من اجه هة ذلك أن وضح 
ثورنديك نظربته المعروقة باس « ١‏ نظررة العناص الاثلة » الى تذهب إلى أن 
ا التدريب فى موقف معن ٤کن‏ أن باتقل إلى هرقف آخر» بقدر ما هنالك 
من عناصر هائلة أو مشتركه فى الموقفين » . 

وقد أوضح ازنك () » استناداً إلى عاكتبة البورت بصدد النظرية 
النوعة ق a‏ > جود مصادر ثلاكة أصلبة أستمدت ميا هذه آل نظر به 
قوتما وهی : 

۰ المصدر الأرل و مط بورتد كف 7 تسیر عملية م والذى ساد اغلال 
لفت الأرلى مق هذا القرن . فالتعل سر ف ضوء الروًابط بين المخير 
والإتجابة على عو ما بجده فى تفسير القعل المنعكس الشرطى . وهذه 
الروابط تدرك بالطيع على آنا روابط نوعية ماما . وإذا كان الشخصية 

هو إلى حد بعد مبأالة تمل ٠‏ فإن خصو صية أو نوعية عملية التعل »٠‏ يحب أن 
تتجلى إذن فى النتاج ان لتعل ؛ ۽ أعى فى شخصية اشد و[ذا کانب‌نظر بات 
امثير والإستجا بة فى جال التعل ا نظر يات أخرى أ كدت أن التعل 
هو جره من ششكلة أ كيز من مشكاات التنظيم وعخاصة التنظم الإدرا كى » 
إلا أن“ هنه:النظر بات غير النوعية والنی کات قد دخلت درا فى جال 
نظر يات التعلم » ومن م كانت :إلى حد ما أقل أثرآ من الناحية التار ية - 
ککن قد و E‏ بخد فى جال رضف الشخصية إلى تفس القدر من القوة الذى 
وصلت اله النظر بات الى تموتلى با لذو عية ة وال لخسوصية ‏ : 


(1) Eyşenck, H,J , : The structure of Human Beall: Londori: 
` Methueh -& Co , LTD. 1970 
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. اللصدر الثاني وهو رثيتق الصلةباللصدر الاولع صل باليراسات ا لجاية 
مغكلة انتقال آ* ر التدربب الى انا | إلا منذ. حين ققد بقام ٹورنديك يث 
. مع وود ورث عن آثر النحسن فى وظيفة عقلية ؛ على قدرة الوظائف العقلبة 
اللأخرى على الأداء ٠‏ وقد استنتجا من هذا الح أن التحسن فى آية وظيفة 
عقلية.واحدة » لا يؤدى بالضرورة إلى تسن القدرات الى وطلق علا نفس 
الإسمء > بل قد تسم ا ومعى ذلك أن التحسن ف فی تذ کر الشعر » لا بؤدی 
بالضرورة إلى سن فى التذ كر بو جه عام » ما فى ذلك تذ كر اأشعر واش 
والأرقام والااء والأشكال [خ» . 
كذاك ا ر ٹورنديكآن التحسن ى أرظغةعقلة قلا يۋدى ى إل شس 
القدر من التحسن ف أبة وظبفة عقلية اخ ی بصرف النظر عن مدى ممما 
من تشابه »> ذلك لان إ: تتاج گل كوعة من ألو ظاف العقلية بتشكل بطبيعة 
المادة فى كل حالة خاصة . ۰ | : 
وقد زجع ثورنديك أسباب انتقال آثر التدريب إلى ناحبتين :' 
(1) أن انثقالأرالتدريب ر جع إلى طا بق عناصر الادة فى الو ضوعين» 
موضوع التعل الأول م الموضوع الجديد الذى ينتةل إلبه آثر التعل . 
( ب ) أن انتقال أثير التدريب برجع إلى تطابق طر يقة التعلم (© 
ومن إذن القول حسب ثور ند بك إن العم سسا وأن ليس هناك آىی 
3 ر عام للملکات ال ی رض آن مثل‌ هذا التدریب الشکلی بز دى لى عساء 
وأن.آثار الاتتقال الى مكن ملاحظا » تعزى لا إلى عمل الملكات المقلية 
المامة الو اسعة » بل إلى ماهنالك من عناصر مشتركة معينة بين النشاط الأصلى 


)١(‏ د .. رمزية الفريب : المعلم . دراسة نفسية 4 تفسيرية » توجيهية . القاهرة . الأنجلو 
ا لمر ب .۱۹۹۷ ص ٠١۲١‏ . 
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والنعاط الجديد الدى. بنتفل إليه آثر التعل . رمن أ جل ذللث ”ميت نظرية 
ٹورندیك باسے , , نظربة العناصر المتماثلة ه . وعلى حد تعبيره بعك القول بأن 
«تغيرآ نى وظبفة ما » قد حدث تغيرآً فى وظيغة آخرى» فقط إذا كانت هناك 
عناصر معينة مشتركه بين هاتين الوظيفتين » . -فالتدريب على امع سكن آن 
ۇدى إلى #سن ف عليه اأفضرب ۽ لان هناك عیافر مشن ركة منماثلة فى جزء 
منها بين هاتين العمليتين . وبنفس ألصورةعكن النظر إلى عو الشخصبة علأ نه 
تدريب لوعى النرابطات القرد » ولوس عسنا عاماً لو حدات عقلية أ كير 

أو ءکات » . 
المصدر الثالت: يول بالخصوصية نى تنظم الشخصية فمو ايس آقل خطر! 
وتأثيراً من سابقيه ويتمثل هذه المعا ل جة التجر بيية المباشرة للمشكلة من جاتب 
هار تشورن وهای (۱۹۲۸ و ۹٣و (۱٩۳‏ . فقد قاها پتجر به على عدةآ لاف 
من الاطفال من تلف طہقا ت انجتمع الامریک › بقصد قاس بءض السبأات 
الحلقية لدم كالامانة والتعارن وقد أتيحت الفرصة أمام الأطفال للقيام 
بألوان من اللو ك غير مين والخغش ولتت ظروف بعل اكتشاف ذلك 
ردو مس تحبلا من جانب ااطفل » وإن 6نا فى الحميقة قد اغغذا كل ااظروف 
التجرسة المضوطة فى (جراء التجر بة » ولقد وجد د هارتشورن وماى » أن 
معاملات الار تباط بين الاختارات ءنخفضة جدأً . رووصلا إلى نتيجة هى أن 
سلوك الفرد حاص ومقيد با لموقف الذى يكون فيه ؛ لا يسات عامة ابتة 
لدى الفرد . فالاطفال الأامناء أو الممارون أو المتعاونون أو المتحابون فى 
موقف واحد من مواقف‌الاختيار » ليسوا دابا أهناء أو مثار بن أومتعاو نين 
1 و متحابین فی مواقف أآخری . ومن م فقدرصلا إلى أن الشخصة لانتكون 
من مات عامة ابتة » اتا مطلةاً أو حى تاتا سيا > بل هى موعة هن المادأات 


ت 


النوعية. أى ,پتوقف على وع لوقف ,.. وقد. قبل ها ما إلرأي علي نطاق 
واسم. باعتباره الوضم إلنہائي في جاب نظر ية ة النوعية . 
ومح ذلك : برئ آبزنك أن هذة المصادر اشلاثة السابقةلنت-عثأۍ عن 
النقد فقد تعرضت تظرية المخيز والاستجابة كير من التقد ”من :جاتب 
٠‏ خولاء الباحثين الذرن تآثروا بنظر ية الجشتات والجال من أمثال كوهار وكنكا 
غین وطولان. وغیرم من وعو نظ ربأات ھب زل تفسیر. :الحقائی EF‏ 
الإلتجاء إلى الروابطالنوعية الى وال ا نو رنل, ك ولفشن .الى کر ان قال 
بالسبة لمشكلة انتقال أثر التدريب والعناصر الاثلة . ولقد.انتفد ألبورت 
فظر به المناصر ال اة بأفاضة با لغةء .داوع أنفسكرة؛ العنصر فسكرة ةغامضة 
فی تابات الین آخذوا بو جم نظر تورندىك وأن فسكزة , الباثل » »المزعرم 
ذه العناصر هى ج رد تير ر ١‏ بغدى » الظواهر؟ e‏ 
أب قيمة تنبؤبة أو [مكانية للتحققق والإئبات ٠‏ وبذللت ألقى الكثير من الفاك 
5 ل اا و جه ه النظر ھا کل و“ ت يتيج الاخ م .لقو e‏ ل اضلراك 
الإسان يكن النظر | یه کخرمة مھ كى كةمن العادات اللوغة غير ارا بطة 
والمستةلة بعضما عن بعض. . 
أا ڪر به هار تشررن ومأى فةد یر حو ا الک شی من الاك . ققد 

ذميت هذه التجر بة إلى القو ل بأن الطفلالذى يسلك بغير أمانة فى موقف ماء 
لیس من ااضروری أن یلك کذللك فی موقف آ حر . فالطفل قد يفش ملا 
ى الامتحان والکنه تدلایعشفی موقف اللعب ؛ وقد بكرذب مع أبيه ولكله ' 
اکت مح آي . ومن ليام ما للمادة الى الى حصلا عليما اسنتنتجا أن 
اختبارا ماف الخداع قدلا یکشف کٹرآ عن الخداع كصغة عامه › وأن ما 
کر ن هناك من تھابەق سلو كالافراد فى المواقف‌الختلفة » هو بقدر مايكون 


س ۴ س 


هنالك من تال بين هذه المواقف . وفسرا تاہما کا م بق أن رأینا - عل 
Î‏ دلیل ضد الول بو جود df”‏ ۾ عامة ةه للخدأع ۽ وهذا» la‏ عبرا a‏ بقو مما إن 
ا ع أمانة فر د ا , e‏ من وة من الافعالٌ والانجاهات 1 
اصدف ق علا هذه الام طاحات الو صفية ( إلإمانة وعدم ألامانة 4( فليس هناك 
أطفال أمناء وأطفال غر آمناء ولکن مناك أفعال اش وأفمالٌ درا 
وبعپأارة أُخرى إن مأ مەم 1 J}‏ ات المأمة ات سوی جموعة من العادأات 
. الأوعية اک 4 نما سات عامة . وفك ,علي ما کينون ع أعاٹ هار تشورن 
1 ومای بالا كانت بثابة ضر بة لنظريه السات .. . 


ولکن [لبورت تقد النتانج الى وصل إلا هار تشوزن ومای 
»ا قد رکون 4ا ھن پلف أغاذ .4 و بام شذه الإنتقاڌات : 


١‏ أن نائج ا تفوت عدم وچو د مات ف الاطفال 
وما فقط أن عدم الأمانة » على عو ما تقاس » ليست نفسما هة . فالطفل 
. ألذى لدره عادة ة النقود» قد يقعل ذلاف لاله بريد أن بدخر بعض الال 
شرا أدوات أن شرا عة .أو لينتقم. بطريقة مادة للمجتلمع أو لانه 
بتقدرر أفل من الا حية الا جتاعية من جانب زملائه , ولذا فو ريد 
أن رش زى مم المحلوى لبزيدوا هن تقد رم له . والطفل الذى ركذب › قد 
قوم بذلا لاته حاف من العقاب أو لانه لا عب أن بژذی e‏ ا 
. أو لائه فى حاجة ماحة إلى التقدبر والعبة . . 


فكل ماكشنف عته البحث هو «أن الفكرةانجردة عن الامانة ليست مة 
قوبة لدى الطفل بنفس قوة الإستعدادات الشخصية الاخرى . ولكن البحث 
إشبت مع ذلك أن سرةة النقود أو الكذب عادات منفصلة غبر مر لبطة 
باى تراكيب أعلى فى تنطيم شخصية الطفل الذى يسرق أو ركذب . 


۳۹۹ س 


انتقد [لپورت !انناج ایو صل لیما هار تشورن ومای على أساس 
أن هذين البا حئين شرعا فىدراستصفات خلفية عم كر تعقيداً عن طريق 
الموافقة أو عدم الوافقة الاجاعية ٠‏ وألابتات الحلقية ليست هى اللبنات 
الاساسية فى الشخصية وعاصة فى الطفولة حيت لا يكون ضمير الطفل قواً 
بدر > ةظاهرة فى هذء السنوات الاولى من ا اة . 

۳ ضاف إلى ذلك أنه طالا أن مثل هذه اإسمات ألتى تظمر فى الجتمع 
ala‏ و ضط النفس جب ان تک ت > اننا لا نتو قع أن اجدها 
کات عامة لدى صغار الاطفال ٠‏ ومن‌هنا فإن قمر عينة الدراسة عل صغار 
الاطفال الذين كائو! بالصفوف ءا بين الصف !خاس والصف الثاءن » لس 
اختيارا موقا ومع ذللع » فم) يجدرملاحظته حن با لنبة هذا المدی‌الحمرى 
الضيق » فإن هناك من الادلةما يكف عن أن الاطفال بصبحون أك ئات 
واستقرارآ » كلما تقدم السن بااطفل وعخاصة بالنسبة لاشمثل الاجتاعية 
الإيحاية . 

> - ور بماكانت أم نقطة فى نقد إلبورت ادراسة هارتد- ورن وماى»؛ 
هی أنه على الرغم من أن معاملات الإرتباط بين الاختارات الختلفة الى 
طبقت على الاطفال كانت منخفضة بشكل بوحى أن الاطفال ليست لدم 
سات عامة لاخداع أو الغش أو غبرها من الصفات إلى قاما بيحثما » فإلما مح 
ذلك لم ہت أن ليست هناك مات آخرى أوسع للشخصية . فالكذب قد 
لا برتيط بالسرفة » و ذا العنى قد لا يكون ممة دليل على وجود مة عامة 
للخيانة . ولكن كتا العادتين قد تكونان جزءآ متسكاملا فى مات أخرى 
أوسع لم توضع موضح البحث . 

والشكل الآ الذى يقدمه البورت () ثل فكرة هارتشورن وماى 


(1) Allport G. : Pattern and Growth in personality. New York, 
Holt. 196[. p 316. 
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اسم عدم إلامانة وک ذال ااسات الاإخری ی : اٹ dad‏ فی در امب ٣‏ ما و لکن 


وصف إابورت إمكانية وجودها . 


E OSE ah 
ت‎ 


5 ر و 


3 7 و اة رمان 


ِ2 چ اال 

الكل الييضاوى النةط إعثل السيات على حو ءا أدركا مارنشورى وماى ء أما 
٠‏ الأعكال النملة غير القطة فتقل الممات ألشخصبة المنكنة التى اغفل الباحثان دراسما 

وقد أو ضح الپورت فنكر ته على النحو اتا ٠:‏ 

الطفل (ا)قد يسرق نقود؟ بسبب أن لديه مة شخصية قوية نعو التظاهر 
بالشجاعة وليحظى باعجاب آفراد الل أو على نعو ما يقرأ فى الجلات أو 
رى فى السداء بوا الطفل (ب ) شرق لانه ûe‏ اهت) با خاصا وملحا بشراء 
بعض الاادوات المیکانبكیة بشکل بدفمه إلى شراء قدر متها بأ کر عا تسم به 
نقوده . أما الطفل (ج) فإنه يمان من إحساس عميق بالنقص الاجتاعى. ولذا 
فېو يسرق اانقود لوشتری ا حلوۍ لزملاثه کی بحظی بتقدیرم له . 

أما الطفل (د) ء فإنه لاسرق وإعا يكذب وبغش » لا لأن لديه سمة عامة 
اعدم الأمانة ؛ بل لان لديه سمة عأمة لعدم المانة » بل لان لبه سمة عامة 
هى إلجين الخوف من العواقب . والطفل ( ه) يكذب لانه عاف أن ةرح 
مشاعر أستاذه الذى 2ه وبقدره » والطفل (و )يكذب لأنه شديد التوق إلى 
الإطراء . فكل طفل من هؤلاء بسلك على عو ما فعل تجاه هذه الاختبارات 
لا لان لدبه عادات نوعية » ولا لان لبه بعش ااسمات المعيقة المتميزة: 


— ۳۸ - 


قول ما کینون إن کل ما کشةے عه اختبارات هارتشورن ومأی هو أن 
السمة الخاصة بالأمانة على عو ماعحدد فى الفاظ. خلقية عادية » وعلى عو 
ماتختير فى موافف متفق ومتعارف علا » ليست واحدةعن تلك الى متالكما 
الأطفال بدرجات فر دية ثابتة » و خاصة مح وجود زعه ة أخرى ملحة قوب 
لدى الطفل » للتعبير عن سمة أخرى غير الأمانة عن طربق سلوك الكذب 
والسرقة فالاطفال ليست لديم جميعا نفس السمة ولكن لدم مع ذلك 
سمانهم الذاتية ٩(‏ . 

و:یذهب الپورت إلى آن القول بوجود التخصيص أو و التعمم فی ناء 
الشخصية توقف إلى حد بعيد ايس فةط على تفسير الخحقائق السكية » بل على 
الامج الستخدمة فاستخدام مجموعة كبيرة من الاطفال وإجراء اء إعداد 
EEE EE Ean ES‏ 
عدد قلیل من الاطغال E‏ متعمقة وف سن کش اجا . 


9 ندهش من اختلاف ال تانع ١‏ ااا 1 ج ذاك الأخر 
فا قصل بثبات السات » كسمة الامانة وااغش . وقد آشار البورت فى هذا 
اأصدد ل در اسة فام پا »ا 28 5 بأالعيأادة امفسية جامحة هار فار د عل جو ds‏ 
قلبلة من الاشخاص )الا كيش نضجاً ( طلاب جامعة ) » ووصل فيما إلى نتائج 
تلف عن تلك اى وصل إلا هارآشورن وهای . فقد آجر بت التجر به 
على Ar‏ طالاً وکا نت عہارة عن جموعه ھن اکت لی تطالب لما آن 
تفرد القفرد بأفسه دة ساعة وکات إ[جابات هذه المکات مسل ف 
الكراسة . وقد ترك الفاحص الاشخاص أحرارآ فىالالترام أو اروج عل 
Mackinnon. D.: The Structure “of Personality. 1n Hunt J. Mo:‏ )1( 


'V. ed Personality and the Behavior Disorders, New Yerk 
` Reland Press Comp. 1944. vol: 1, PP 3-48. 
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بعض الممنوعات الى تقوم على رؤبة حلول المشكلات آوالسائل اتی بعاولون 
القبام ا والمىجلة فى خر المكراسة . وكان اجرب بحاس فى غرفة سمح 
-بالروبة من جانب واحد . وبذلك عکنه أن بى كل حالة بعاول فيا الطالب 
أن بغش وير جع إلى كراسة الإجابةف المسكلات غير المسموح فيما الرجوع 
إلى الكراسة . و قد آمکن لا كينو ن الشف عن ءطين ختلفين » وإن کان 
کل مما منسق و ابت داأخاا بالات الش تة . ممل ارم الأوامر 

وقد تحلت حقيقة ثبات السمة فى جربة ها كينون فى قيامه بالتہؤ عا 
ا عله سلوڭ الةر د ٤‏ وذلای دحل حو الى س دقائق کان رقضيما موه 
فى مةابلة خاصة . وفى ضوه هذه الانطہاعات الاولى » كان يتنبا عا إذا كان 
الشخص سوف خر ج على التعاب )ات أوسيلنزم ما وقداستخدم هذا الاسلوب 
ص Yt‏ شخصا› ولات صد التب “2 ۵ن االات ۰ وکان‌النجاح اک 
فى نا حية عدم الغش . 

وبالتا كيد »فان جزء؟ كيرا من ااسلوك بكون خاصا بالنسية لوقف 
الذى عحدث فه . ولسكن اقول مث هذه الخصر صة ف السات س مناه 
کار التبأات ف الشخصة : فعل ارم من اقول ډو جود ا لخصوصة 
أحيانا » فان البورت بصر على أن العءم-وهية هى اى تسود فى ديم 

٠‏ - وقد أشار البورت أبضا إلى أن تفسير النتائج الإحصائية اأمقدة 
کان إلى حد بعید افتراضیا وتعسغیا . فعلی حین فر هارتشورن ومای تتانبجما 
علي نما تير إلى خصوصية السمة ء إذ بنا جد أن مول ملام )۱۹۳٤(‏ 


— ۷. - 


والذى عمل معمما فى البحت » رى فى نفس المادة دليلا على و جود سمة عامة 
للخلق رمز إليما بالرمز ع وعرةما « بآنما استداد الامتناع عن اللكسب 
المياشر من أجل كسب لاحقرا-كنه أ كير ». فناك إ[ذن‌افتراضان متعارضان 
صدرا عن تفس المادة » أحدهما بقول بالخصوصية والآخر بقول بالموءية 
وذلك حسب تفسير رتقيم مصفوفة معاملات الإرتباط . 
هذا رقد أشار البورت فى مواضع أخرى إلى أن مناهج البحث الىأدت 
إلى القول خصو صية اة ليدم مناسية ابيان نواحى الثبات الاماسية فى 
اأشصة . انه إذا کان مثل هذا الثبات هو جود » فأنه رو جد فط ف ٤ط‏ أو 
أسلوب الشخصية كمكل وليس فى متغيرات تننوع بطريقة نعسفية وتقاس 
بوامطة اختبارات واأستفتاءات . ولسكن حى مثل هذه الاختبارات 
والاستفتاءات رغم كو لما غبر مناسية » فإنبا تكشف عن بعض مقاييس اثبات 
فمل هناك أى معنى آخر لمعاملات ابات النصفية للقابوس والى كانت تقر اوح 
بین ۷۰و ۰۰ ٥و‏ ۰ 
والسۇال الذى مار الآن هر › إِذا صرفنا النظر جا نيا عن معت هار تثورن 
وهای وما حاط هذا ايحت من ظر وف وملابسات تتصل بص سن البئة 
وما إلى ذللك » فمل نظر رة المثر والاستجابة نكر ثبات السلوك . 
قول شاغر ولازاروس( )أن الكتاب ساروا أحيانا رراءاعتقادخاطىء 
أن أنصار امبر والاستجابة يتكر ون ثبات الاوك ءوالثل الواضح لمذا اخلط 
الذى ظمر فى هذا الاتجاه هو ما ورد فى عبارة ما كينون النى سق الإشارة 
إلماعند بدء الحديت عن هذه النظر رة والى بقول فيما أنه حسب نظرة لبر 
والاستجابة ليست هناك سات عامة للشخصة »جا أنه ابت هناك صورعامة 


(1) Sbatfer, Wilson and Lazarus, Richard : FandamentalConcepts in 
` Clinical Psychology , New York, Mc Graw-H{IH, 1952 p.171, 


ست إ۷ ست 


وَئاتة للسلوك والنى إن وجدت - قد تفسر ثبات الستلوك ولبات الشخصية 4 
ولسكن هناك روابط س42 واوعة لير والاستجارة أو ادات 


وقول شاعر ولازأروس أنه عند منأقشة هذه العہأرة ۽ ھن الصعب أن 
رى كف أن ااسمة تلف بالضرورة عن مفموم العادة عند السلوک » سوى 
أنه - رعا - من ناح أن الأخيرة( العأدة ( عرض و جود خاصية مكتسبة 
۳ متعلة › بنامفموم اأسحة قر لإا تمن شا عن «صدره فک من السمة 
رالمادة أو نظام الءادةهى استعدادات العمل بطرق معينة إذا وجدت مواقف 
عثيرة هعيلة : والمثير ¢ عل عو ما أو ضحنا قك ١‏ ون بالغ التعقيد 6 وقدیکون 
بالغ العمو ية يث أ رع اللاستجابة ېدو مو جودة ف اوع کبیرمن‌المثیرات 
وعلى ذلاك فن الخطا القول بأن علباء نفس المير والاستجاية ينكرون 
العمومية . فأحد الاأعتقادات السكير ى لنظرية التل هى حدوث تعميم 
المخير والاستجاية وقد سز شاف ولاز اروس إل بعض العہارات الأو ردها 
جاری وھومن کار ادافين عن فر به المثر والاستجابة 

يقول جارى « . . . إن الشخصية بمكن تعريفما آنا تلك العادات ونظام 

وكثير من العادات قد بنظر إلا على أنا عابرة ععنى آنا قد بتوقع 
أن عير سمو a‏ مح اتير أت اأعامة ف الپ ن فن ار عل [قامةا ولا د 
اة صعو ره فا عاد الذهاب إلى ابیت القدم وفصول امسن مفیر 
£ کن تعر اا انا اتلام مم هله افصو ل .ز هناك عادآات أ نظام عادآت 
ينظر إليما على أا أكثر عقا . فربة البيت الى كونت عادة النظام والر تيب 
فى بيت » آظل ثابتة عندها سى ننا نتوقع آنا لا ترتاح إلا بعد أن ميد 
إلى البيت نظامه الذى اعتادت عليه . والرجلالسخى الكر م قد مجملنا عك » 
أن اقص دخله وف لا بور كشرآ عل عادة سخائه . ۰ 
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رأة ألعأدات العميعة ل o‏ ال#خصية قد تتكون تحت عديك م 
ااظروف . وا كانت العادات هى دالا توافقات للتقر ٠»‏ لذا فإن الشخصبة 
ينظر إليما باعتبارها تقوم على توافققات مكاتسبة أو متعلة . 

وف ضوء ذالك بقول شافر ولازاروس : إن من الواضح أن علباء تقس 

امغر والاستجابة بجدون فى الاستجابات وأماط الإستجابات » الخصوصية 
مثلما بجحدون فما العمومية والثبات » لأن نفس الاستجابة قد اكنسما الفرد 
وتعلمم| بالنسبة لمواقف مثيرة عديدة . يضاف إلى ذلا » إن عام نفس الار 
الإستجابة يذهب إلى أنه عند الإستجابة لحالات البواعث والدواقع ء تكون 
روابط المير والاستجابة هى أ كثر الوحدات ملاءمة لوصف الشخصية . 
وبعتقد عا نفس الذر أن من الضرورى أن ندزس کون هذه الزوابط من 
خلال مبادىء التعل . والحقيقة أنه موجب استخدام أية مكونات افتراضية 
كالبواعث أو قوة العادة » فإن معادلته تصبح فى الواقع هى الاير - اكائ 
المضوى - الإستجابة ,۾ نى . أى أنه ,صادر على آنه المتغير الو سيط بين 
ابر والإستجابة هو الكائن الى العضوى الذى له خصائص معينة 'مفترضة 
وكشبر من نظربات الغبر والاستجابة الوم تتضمن ماهو أكش من جرد 
الروابط الألية بين المبر والاستجابة ويل إلى أن اصح بدرجة أ کش أو 
أل نظر بات اثر - الكائن الى العضوى - الاستجابة . 


الفصل الاس 

مفموم السمة من المغاهم المامة فىنظر به أشخصية . ون نادرآما نأل 
هن و جود هذه السمات بامتبارها الو حدأت الأسأسية لأشخصية . ففى حد ننا 
دار ,مضنا مم بض افترض وجو د هذه الات حن امف خا بأ نه 
أمين ومواظب على عله ومتفان فيه » ولتكله خجول ومنطو على نفسة . 
وال النفس بستخدم أبضآً مثل ذه الامطلحات ف وصفه الاشخصية أو فى 
قبأاسه لما . ولكنه يدر ك آن مثل هذه الف كار الدار جة عن‌ااسماتقد کون 
مدماة لاخطاً ا مو ضوع السات من ااوضوعات لى تاج إلى مناقغہات 
نقدبة حى ولو كان الاساس الذى تقوم عليه الأفسكار الدارجة من السمات 
اناس س 

ر نلاحظ سلوك شخص ما لفترة طوإلة نسبياً من الزمن يتح 
لنا بعش مظاهر ابات واتاسكف هذا السلوك . ذلك أن بمض هذه المظاهر 
ميل إلى التكرار فى كشر من مواقف حياةالفرد . فالنقرض آنا نقوم إملاحظة 
سلوك صديق انا فترة من الزمن . فنحن نلاحظ مثلا آنه جين يريد هبور 
الشارع بتلفت منة وبسرة ليتا كد من خلوالطريق من ااسيارات وا لم ركبات 
وه عندما ر ید شراء شیء ما فإنه ياخذ فى.تفحصه جيدآ وبدقة قبل شرائه.- 
وأنه حن قود سيارته » بةودها مېدوه و توقف عند کل بادرة خطر تلوح له 
واه حين بريد السمر إلى بلد ليست له به معارف » فتأدراً ما بسافر قبل أن 
بٿا کد من حجز مكان له :بأحد الفنادق وهكذا » ومن مثل هذه الألوآان. من 
الوك » كن أن تستدل عل أن عابنا هذا من النوع الذى يتس سوك . 
با محذر والذقة . فالحذر هنا هو اللفظ الذى يكن أن نطلقه على هذا ' 

۸4 - سيكولوجية الشخمية 
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الشخص نتيجة ملاحظتنا اعديد من ألوان الوك الى بقوم مأ نى مراقف 
عديدة من حياتة وال کدف عن در معن من ابات واتاسك سمح لا 
أن نصفه ذه أاصفة . 

وقد رللا حظ أن ااه عا نفس أ ية ل تلف کهیراً عن اناه عام 
النفس الجر يى أو ا لمعمل والذى رى تجاربه فى اإعمل على اليوانات مثا 
إدراسة سل وکا فعا # "نفس المعملى قد بلاحظ أن المأر بتع السير ق المتاهة 
وأنه يتل أن يدور ينا فى كل عاولة :قوم پا فی فی متاهه عل حرف ˆ مشلا 
وفد يستدل عام النفس العمل من ملاحظته ا هذا الوك على أن شيا ما 
د يكن وراه » كل هذه الاس تجابات المنفصلة ااتى تير فى اتجاه واحد تقر ياً 
فقد بستدل على أن #لفأر ء تعود الدوران إلى المين » وأن هذه العادة د نكن 
»هذا الوك الخاص الذى قوم به » وقد بللا <حظ مثلا أن بعض سو انات 

شف الثيرآت لر بة بحرأ و میاشر › عل حبن أن بعضما الأخر 
م عن القيام ثل هذا السلوك . ومن مم : رمف بعضم|ا با رأة أو الشجاعة, 

حين يصف بعضما الآخر بالجبن أو الحذر . وقد يةول إن وراء هذه. 
الالوان من السلوك مات الإقدام أر الإحجام . 

ولدكن عالم نفس التجر يى أو المعملى غالبا ما يتحدث فى إطار «العادات» 
أ کر عا بتحدٹ ف إطار ١‏ السات » وسواء اها عادات أو سات » فاا 
تعتیر ف نره « مكونات وسيطة » أو « متغیرأات متد أخلة » ستدل علیما من 
السلوك الذىيلاحظه . ومنالواضخ أنءثل هذا النط الاسامى لطريقةتكوين 
المفاهيم الذى يستخدمه عالم نفس الشخصية وعالم النفس الجر بى أو العمل 
متشابه إلى حد بعيد ور ما كان الفارق الاساعى بينم هو فى عمو مية السلوك 
مو ضوع البحت . فعالم الغس التجريى أو المعملى بم بالعادات عامة ;كيف 
کون وکف ختقی » 0 عا نغس اأشخصية فمن ا أبمناً أن بکون 
أ كشي أهناءا بااماقات اللناصة أو الإستعدادات الشخصية الى لدى القر د . 
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ولىنا لاطا وجود مراحل کن أن گر ما الما من أجل الوصول 
إلى مفموم السمة . وهذه المراحل ثلاثة : 

ا لمر حلة الأول : وفيما تعزى السمة إلى الأافعال أو السلوك الى يقوم به 
الفرد وتصرفانة فى عديد من المواقف . ومن هذه الملا حظات قد استدل عل 
وجود بیش الخصائص المشتركة يها ومن ثم ميل إلى وصف هذه الأعبال 
بصغة أو صقات معب ةكآن نقول مثلا إنه يعمل حذر أو بثقة أ بسرعة ء 
فی ار حلة الأول من تكوين السمة . نعزو اصفة إلى الاوك » 
لا إلى الشخص . | 

المرسلة الثانية : وفيا تعزى اة إلى الشخص الذى قوم بالسلوكڭ . . 
كان نقول عنه إنه حذر أو واثق بنفسه أو متسرع . ومن اطبيعى أن ينتقل 
ارصف من ااسلوك إلى الشخص » فالسلوك قد يكؤن رتنياً وعابرآً وعند 
اتہائه يصح فى خبر كان . آما الشخص فو موجود سواه قبل القيام بالسلوك 
أو بعده . ومن خبر تنا اليومية نلاحظ أن الناس على قدر من الات : فعند 
رۇيقنالنوعالساو كالذى سل كالفرد فىهذاا لين ميل إل تو قعآن بکونسلوکه " 
مشاما فى المرات التالية .ومن كرار هذا التشابه » نميل إلى وصف اافرد ` 
بسمة ما حسب نوع الموقف الذى يوجه فيه . حقيقة قد عغرج الفرد أحانا 
عل هذه السمة انى نصفه بها ولنكن الغالية العظمى من هذا الاوك كن أن. 
نطبق علبما هذه النمة, ٠ ٠‏ 

المرحلة الثاللة : تسمية المبوم أر الصفة . فيعد أن نقرر إمكانية وصف :. 
الشخص بصفة ما نتيجة ملاحقاشنا اسلوكه على فترة طوبلة من الزمن .» فإشا ' 
نير إلى هذه الصفة كشىء ما ونهطيما إس] . فنقولإن هذا الشخص لديهسمة ' 
معبنة هي سمة احرص أو الثقة بالنةس أو التسرع أو غيرها من ااسمات , 


س ۹ — 
تعر بف اأسمات 


دم علہاء انس تەر بات عد بدة لاسمة . وسوف اشير ل عض هذه 
التعر غات لى تبر e‏ للتعر قات اة الى و صمت لاسمات 


عرف جوردون البورت السمة فى لتابه د الشخصية > بقوله : د بأنمانظام 
تسى عصبى م ركزى عام ( ختص بالفرد ) إعهل على جعل الثيرات التعددة 
متساوبة وظفياً . ا يعمل على إصدار وتوجيه أشكال متساوية من الوك 
السکنی وألتعبیری » 

أما راو ند كاتل فقد عرف أأسمة بقوله , إلها مموعة ردود الافعال 
ترالاستجابات الى بربطما نوع من الوحدة الى تسح مذه الاستجابات أن 
وضع نحت اسم و احد ومعالجتما نةس الطر َة فى ممما مالاحوال». 

أما جلبفو رد فقد عرف السمة بقوله ٠:‏ إنما أيةطرقة متميزة ثابتة نسياه 
ا مز الفرد عن غيره من الافراد . 


وېدو ا اعرف جلبغورد تعر تف واسح ا وأعم من ال رشن 
الأخرين و عك تظبيقه على الخصاثص الجسمية مثلما بنطبق على الخصاثص 
3 لنمضمة. :ەن هنا کن أن نتحدٹثعن‌ سمات د يمه الجسم و ٠‏ سمات‌الشرة ›. 


۰ آم اہو رټ E‏ فقد قضرا تحر بفہما فىالحقيقة على النواحىالسيكلوجية 

غم آنہما فى مواضح ختلفة من كتابانمها ل يستبعدا الخصااص الجسمية 
رالفسيولو جية . > ون ! بالمثل .ل نىر نا قشنا لظ عل ناحىة وأحدة فعا 
رإن كنا أميل هنا إلى الاهتام بالخصائص الانضعالة والاجناعية الشخصية» 
ءا الى النواحى الجسمية والفسيولوجية ؛ أي أننا أميل الى نوكبد السمات 
ل وكية إدى الفرد . ۰ 


س پ۷ سه 
وقد وضع ابورت معايير تانية لتحديد السمة هى : 
أن السمة | كثر من وجود إسى . ( ععنی آنہا عادایت على مستوی 


أكثر تمفيدآً) . 
م - إن السمة أ كثر عومية من العادة ( عادتان « أو أ كث » منتظمان: 
وتتسقان معا لتكوين سمه ) . 


- السمة دينامية ( معني أا تقوم بدور دافعى فى كل سلوك ) . 

¢ أن وجود السمة يكن أن يتحددنجرياً أوإحمائاً ( وهذا مأتضح 
من الاستجابات المتكر رة للفر د فى المواقف الخ لفة أو فى المعالجة الإحصائة 
على نعو با جد فى الدراسات المعاملية عند أبزنك وكاتل وغيرها) . 


ه - السمات ليست مستقلة بعضما عن بعض ( ولسكنها عادة ترتبط فما 
بيبا ارتباطاً موجباً ) . ا 

أن سمة الشخصية ‏ إذا نظر إايما سيكو جيا ‏ قد لا بكون ها 
نفس الدلالة الخلقية الى لسمة ( فى فد تتفق أو لا تتفق والفوم الاجتاهى 

¥ — أن الافعال والعادأت غر المدسقة ‌ سا يست دللا عل 
عدم وجود هذه السمة ( فقد تظبر سات متناقضة أحيانا لدى الفرد على عوما 
نجه فى سمتى النظافة والإهمال ) . 

۸ - أن سمة ما قد ينظر إلبما إما فى ضوء الشخصية الى تعتو ا أو فى 
وء توز مما بالنسبة لاجمو ح العام من الناس ( أىأن ااسأات ت إما أن کون 
فربدة أوما ساها إبورت باسم ١‏ الاستعدادات الشخصية » أو فد تیکون 
عأمة ومشتركة بين التاس ) . 


وقد أثارت هذه الاين :الوت اشامة اة لاان 
من ذلك . 

: هل السمة حقيقية آم إسمية‎ )  ( 

هل السمات استعدادات أصياة 4| وجود حقيقى عند الفرد ومن مم تطابق 
ظاما ا صا افا آم هل السمات جرد تسمية أفتراضية > جرد كامات أو 
عموعات مناسبة من ااكلمات لافعا لكثيرة غير مرا بطة . أشار البورت إلى 
بعض التعاریف أانی تؤبد وجمتى اانظر . 

فمن أمثلة التعر قات الى تنظر إلى المات باعتبار أن ها وجو دا حققاً 
تەر يف بو جار تم سه5 .۴ الذى يقولء أن السمة قوة نفسية مو جهة 
ثابتة تعدد السلوك الط وأستجا بات الفرد »> . 

أما التعريفات الإمية الإفتراضية فتتمثل فى تعر بف ماى الى قالت أن 
السات أسماء مناسيةفقط تعطى ل ماط السلوك الى رو جد بينما عناصر مشتركة 
إنما ايت وحدات نفسية وما هى قوامم لتصذف الحادأت » 

واغربف مای 2 حمق وفسكرة التخص.ص الى حاو لت هى وهارتشورن 
إثبات وجو دها ا الى أ جر يت على صغار اللأطفال ف الفارة ۱۹۲۸۰د 
۰ وعل عو ما سپق أن أشرنامن قبل . وحسب هذه النظرة » فان‌المادات 
هى الى ها و جود حقب ما السمات فإنما لا تو جد دى الشخص نفسه » بلفى 
نظر القانم با ملا حظة ey‏ «انه لوضع خ غر٫ب‏ أن 
تحتير الو ا الصةرى للسلوك ( آی العادات ) حقيعبة » بيا الإستعدادات 
العم والادسع ( السمات ) فينظر إليما على لما إفتراضية . 

وهذه المناقشة الى دارت حول السمة وهل هى حقيقية أم إسمية » تمتر 
فی الوافح صدى للأقاش الذى دار حول تعأريف أأشخصة . هل الشخصة 
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لما وجود حقبقی آم آنا جرد شىء مركب موجود فى ذهن اللاحظ 
خىب ۰ : 

ويستند أنصار المذهب الإسمى فى السمات إلى النواحى الأئية : 

€ أن ايس هناك إنسان نه أن رى سمة ما ی ى شخص‎ - ١ 
مکنا أن لبت أن السمة مکن أن ثقابل ر عصياً يا وفس ولو جیا معا‎ ١ 
. لدی اشخص‎ 

م - أن اللغة ابا ما فيما الما الى نعطيما السمات . إسمية . فہناك 
مورا إا للسمات الإسانية المزعومة . وهذه الأالفاظ هى بثابة قوائم 
تمانفة غسب ولس هأ وجود حقيقى اذى الفرد . 

٣‏ - إن السمات تنج عن ميل الفرد إلى تبسيط إدراكاته وأحكامه عن 
الناس إلى حد مسد . فالا مريكان مثلاچیاو ن إلى القةول عن الر: دف بأنہ م کسالی 
وجېلاء وبۇمنون بالرافات . ولس مة شك أن ف هذا القول تمميم بالخ 
فه ولا معن له 6 أنه مدعاة للخطأ فى كشر من الآحيان . 

وشندألورت هذه الأدلة التى يستند اليما أنصار المذهب الإمى بقوله : 
حقبقة إن هذه الأقوال صحيحة وسليمة » ولكنما لا تدل على أن الناس 
حروهين من ااسمات . إنما تدل فقط على ننا بب أن نحذر ضد نزعة زبادة 
التبسيط فى ركيب الشخصية . فى تحذرنا ألا نذهب إلى أن اللفاظ الى 
نستخدەپا تفا بل lale‏ ألو حدات النفسيه ل عار ل البحثف عنېا 

صدق القول بآنه لا عكن لإنسان أن رى السمة » فان هذا رصدق 
با لحل على آى تراكيب أو عليات عاول عام النفس معالجتبا كال مجوافر ٠‏ 
والدوافع والاتحاهات وغیرها ٤‏ راذاك ترح اابورت أن م الافشل 4 
عندما نشعر بالاجة إلى القول بو جود بعض الاستعدادات الحقيقية التفسير 
نشاط الفرد » أن نقول بوجود و« مكونات افتراضية » افترض وجودها 
ونفسر فى ضو ”ما ااسلوك المراد نفسيره . ولاس مه أعتراض على ذلاغ 


ححا و e~‏ 


OER ERE 
الذى لا رجود له . قااسمة رغم كولم تسكوين راجا أ مع ذلك‎ 
ٍ ن شت اہ جو ده £ اوم ھ من الام ع‎ E ¢ EN تير أ‎ 
. ما حدث بالنسبة ليمض المسكونات الاقراضية فى العلوء الأأخرى‎ 
فالکو کب و بو تو ۾ مشلا کان ف بوم ۳ رھ اسلو:ن ار اغى ق آذهاب‎ 


علباء فلك > و لکن گر در الرمن أمكن لل أن دت و وده ر 
والأمر با مئل بالاسة ميات « رامل آابورت ان صل عل اسیو او چو 
الأعصاب ف بوم ما إنى كف عن عليات "تكامل وصور لدابم أ 
تا بی e‏ کیا ا اة چ زا ت اثر ار أهنة . 

و بعبارة ارت ا ارم ك قول بو جود ااسمات ٣ل‏ سا 
مأ هنأك من بات بين “نمال المسعقلة ألنى نلا حظما فى سلو القرد. وهذه 
الأغعال المتعلة حى سا , أدلة وجوت السمة » على حد تعبير متاجة 
یلیل و جود "نه التعزالية عند شخص مأ ء هو ما نللاحظه عليه مثلا ن 
ی الذهاب ص li‏ تی نما 8 ن چیا اعراق ع رۇة سجس تدم 
بعرفه لول مر ة ىتجنب التحدث معه . وتقدل اتمالاته الأجتاعية عع 
اناس و دم ان اة لةگ مله رظ ف اتپات و جود مه ما o‏ 
اة الى تشير إلى ثبات السلوك واتتظامه جملنا قف على أرض صلب 

ف استدلالاتا على و جود السمةء ` 

وعل الج ئ فن ین کار لاء نفس أأشتءصيه - فش“ فن أمثال البورت - 

هن می أهة کر: ة دة ومن هرر صر ۱ حةأن 4ا وجو ا حق قاو اسه 


کرد آسعاء عا اليأحوف التصنيف ولذلاي رر اورت صرأاحة موقفه 
تقر ل 4i‏ ا د a‏ ا القائلين لین بو جه ه النظر أ ةة للات (0. 


(1) Alipert G. : Pattern and Grewth in Persgnalirj}. New Yeîk« 
Rell. 1661. 
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'اسيأت ا ا امرك والاستہدادأات اھ « 


يذهب اورت إل القول بان ااسات aos a o‏ 
ذا بر هام وعاروری فى دراسة السلوك الانساي إلى i‏ الذي ده إ؛. 
ارف هذا الط لح نفدم عار ن خر ن تر أن متابة أعأدة كل 
او دم لاتعر ف | صل . 

ت عرف الم المعتركة بقوله أا امد اد عا یکن ااه أن 
بقارم لأس فا نمم راشكل مد . وقد زاد هذا لقرل دید ایی عار و 
أ اها 

یات العامة 
عو ا ممم 

« السة العامة هي قاة اتميف الأشكال المحكاةة عقا دى ال ار 

ا العام من الاس ورةم تآثر ها باحتپارات اة ت فة ۲ اا 
اة العامة تنكس إلى حد ما الا تعداداري الوغية واا والي کن مار 2 أ 
لدبي اکير من ال خصیات الى - ببب اطبيءة البشر ة ء a al UN,‏ 2 
ا متشا بة من التوافق مح الييثة و لدكن بدر جات تلا ة ء. 


ری ضیح مم اة المتر کت » زف آنا و فی ا و لیگ 


و لا“ ا 5 ° ie‏ 
شي هى إذن . مظاهر اله اله ي ا 4 أن ھل ق 


الاس 2 أن .. ن يشو ل ق AR‏ ينه & 5 


آل ۔پوا, رة ضد اديع ونرب أن ل تعر لى دى قوة دان اة لاي فرد ما ب 
أن الممكن معرقة ذلك عقارنة هذا الشخس باشخا يرين بالسة ذا 
بيك وع ن م لن وده موم الغرد ل 8 سباع . و مقار 
اله جت الى عصل علا هذا لقره بالسرجة التوعطة امير ةه کن 
SS‏ جموعة التفنين وهل هو هن الوح 
المسيطر آم الغانع . 

فبناك إذن أساس متلق واضح يسمح بالقول بوجود إلسمة المعيركة 
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العامة . وهذا الأساس المنطق هو , أن الأشخاص العادبين فى أبة جاعة 
ثفافية معيئة يلون بالضرورة إلى تدمية ألوان من النوافقات السلوكية النى 
كن مقار تنما إلى حد ما بعضما مع بعض ». فإذا أخذنا مثلا السمة المت ركة 
السيطر ة ضد الخضوع » جد فى اجتمعات التنافسية كاجتمعات الخربية مثلا » 
أن کل فر د بمیل إلى أن يد «ستوى من السيطرة أو و کید الذات فق ودوره 
٠‏ فى الياة . فهناك من يعيش فى راحة تامة عن طرق الاستسلام والخضوع 
وهناك من يحد أن ال.يطرة هى الاسلوب الا كثر توافقا وتتكيفا مع مثل 
هذه الييئة التنافسية . وقد بتخذ البعض الاسلوب العدواى المخطرف عل 
على حين قد يتخذ الإعض الآخر الاسلوب السلبى اتام . والواقع أن الناس 
فی هثل هذه اجتمعات إعسكن مقار نتمم بعورة عامة بالاسية بلثل هذا لبعد 
وغيره من الأابعاد كالانعز الل والقاق و التعصب وغيرها » وبالشسية للطربقة 

الى معلوا بها مشكلاتمم همع الأ خرن فى اليئ . 
ولسکن رغم وجود هذا اللاساس المنطق الدى تقوم عليه هذه السبة 
المشتركة للسيطرة والحضوع » إلا أن هذ» ااصورة الى تقدمما لنا هذه السمة 
المشتركة تعد تقر .بية إلى حد بعيد . فناك أنواع لا حصر لما من المسيطرين 
أو.القادة أو العدوانيين أو المستسلمين أر الجناء . والقياس العام للسبة 
المهتركة لا سنه ء ولن کله » أن ردرك الظلال الدققة لا سات لدى 
الافراد والنى نلحظا بشكل واضح فى النوع الثاى الذى نسميه السمات 
. الفر ديةأو ما عیر عنهالہورت بام ,الاستعدادات الشخصة 1و0 Pers‏ (.۴.5( 
Dispositions -‏ »ورغم قول لورت لفسكرة السمة المشركة رغم E‏ 
. فى نظره سبب الكثيز من الموض والصعوبات الى نواجمما » إلا أنه لايرى 
. مرآ من التسلم با كأفضل شىء تكن آن يوجد حاليا وبخاصة إذا ردنا 
مقارنة شخص بالا خرين . ولكنه فى الحقيقة بضع هذه السمات المشتركة 
على مستوى آدنى هن موضم السمات الفردية أو الاستعدادات الشخصية . 
#اليات المعترك فى نظره أفل حقيقبة وأ كثر إ[سميةإذا قیستبالاستءدادات 


الخمة أو ا عبر البورت عن ذلك بقوله أن السمة العامة ١‏ سيه حقيقية » 
رل امع ذلك ضروربة ولازمة عندما نأخذ فى دراسة الشخصيهعن طريق 
اأقاشن والاخہارات آى مقابيس النقدر أو أى منهج آخر للقارنة . 

ومن الخصائص المامة للسمات المشتركة خاصية التوزيع الإعتدالى . 
فلاحت ینظر عادة إلى السمة المشتر كة باعتارها عة متصلة يuمدهايcon‏ 
وأن تقدر اما تتوزع اعتداليا عل شکل منحنی الجر س وأن اجموع الا کیر 
من الحالات كن آن تتجمع فى المنتصف وأن البقية سكن أن تنوزع عند 
الطرفين الأعلى والادف . وعندما تخضع السمة للتوزيع الإعتدالى ءفإن من 
الممكن تطببق الطرق الإحصائة العادية فى الةياس . ويشعر الباح عادة 
بارضا عندما رصل فى دراسته إلى مئل هذا التوزيح الإعتدالى » إذ كله 
آن بقارن الاس بعضمم پعض وأن a a‏ الفرد بالاسبة للآخرين 
فى هذه السمة . فمو يعم أن التقدبرات المالية والمتخفضة هى انحرافات 
هامة عن المت و سط . 

ومع أن الوصول إلالثو ذیع الاعتدالی بعد هدفا فی کثیر من الدراسات ' 
العلسية » إلا أن الوصول إليه فى مثل دراستنا للشخصية » ليس بالأمر ااسمل» 
آنه ليس من الميسور القول ماذا يعنيه هذا التوزيع . والواقع أنه قد پر جع 
إلى روف كثيرة متداخلة . فن ناحية » قد بعكس طيغة تفضيل المستوبات 
امتوسطة (غير المتطرفة) ء كا قد بكس بالإضافة إلى ذلك الضغوط الإجتاعية 
عو التطابق أو التوافتق مع المستويات المتوسطة المقبولة لاسلوك K»‏ قد بتار 
هذا التوزبع أيا وإلى حد ما بواضع الاختبار الذى يرى أن المراجمات 
لمتتابعة للاختبار قد تؤدى إلى أن تصبح نتانجه أ كير انتظاما . ويقول 
البورت أنه لس ًة اعتراض على ذلك » ولا على المنحنى الإعتدالى نفسه 
الذى صل عليه » طا لما آن قياس السات المت ركة ليس إلا طررقة أولة ' 
وآقريية لقياس الشخصة 
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وباعتصار » بنظر البورت إلى السمات المعتركة باعتبارها عات ,شه 
حقيقية » . أما السمات الحقيقة فى السمات الفردة أو الاستعدادات 
الشخصية ۲.۰ . وقد عرف الوت ,الاستعداد الشخصى أو السمة بالمعنى 
الحقيى بقوله آنا « نظام نفسی عصی م رکزی عام ( ختص بالفرد) يعمل 
على إصدار وتوجيه أشكال متساو.ة من السلوك التدكنى والتعبيرى . 
وعلى ضوء هذا التعر ف الدقيق لاسمة » فان السمة الفردية وحدها 

هى السمة الحقيقية فى نظره وذللك لاسباب مهنبا أن السات داتًا 
توجدفی آفراد و ليست فى جماعة عامة » کا آلا نمو وتصبح بثابة استعداد 
دینای فر بد حسب خبرات كل فرد . ويتمثل الخلاف الأساسى بين السمة 
المشت ركة والاستعداد ااشخمى ف أنه ليس هة جال للتحدث عن توزيع 
اعتدالى بالسبة للاستعدادات الشخصية طا لما أن كل واحد منها خاص بفرد 
معين فالشخصية العامة المتصلة ليست سمة حقيقة بالمعنى الدقيق بقدر ما هى 
مظمر قابل للقياس من سمات‌الفرد المعقدة ومن هنا تعتبر الاستعدادت 
الشخصية أ كثر تصويرا لبناء الهخصية » على حين تعد السمات المشتركة 
بعثابة قوامم ندرج تا الافراد» وفى ضو تما بممكن مقار نم بعضېم بعش . 
فمن طريتق منهج السمة ا مشت ركة كن معرفة أن هذا الغرد لديه قدرآً عاليا 
من القلق أو الاهتام المالى أو أن لديه قدرآ منخقضا من الزعامة أو الحاجة 
إلى التحصيل . ومكمن الخطورة بالسبة للاءتاد الكلى على السات العامة 
المشتركة هو أن الصورة الى صل علیما ء قد لا تتفق ماما والاستعدادات 
النفسية العصبية للفرد . ومن هنا ياتى قول البورت بان مقابيس أأسمات 
الشركة مقاييس نقريية للشخصية خسب . والمدقق فى رأى البورت بستطيع 
بسهواة أن ربط بين فكرته ف ااسمات ونظرته إلى الشخصبة من ناحية 
عمومیتپا وفر دما () . 
() آقظر الفمل الأول من هذا السكعاب ٠‏ 
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رإذا كانت السات العامة المت ركة.مقابيس تقر ببية ٠‏ فإن عا النفس 
يكن إتاذ الاالب المناسبة الى تجعل مقابيسه أ كر دقة وأ كار صلاحية 
لاسنخدام : فييكنه مثلا استخدام الأاساليب الاحصائية انى تحدد صدق 
القاس » کا مكنه تقنين القاس على جنوعات عختلمفة من الناس  »‏ عكنه 
استخدام أساليب التحليل العاملى كأ حد الوسائل الاحضائية المامة للوصول 
إلى عوامل « نقبة »> والكن جب أن نعذر من أن المبالغة فى استخدام مثل 
الو سال الى شى أدراتمساعدة ولاشك - قد بؤدى إلى التغليل منأهمية 
:الب‌الرئيسية التفسير ااسيكلو جى أو أنه رمجز عن إعطاء صورة صحوحة 
ياء شخصية معينة . وقد أوضح البورت المةصود من هذه النقطة بمثال 
دراسةقام و کو نراد > حت طالب من ثلاثة من امدرسين تدر وعة 
ن الطفال فى مر حلة ماقيل المدرسة بالاسبة ل مم سمة عامة أو مشتركة , 
رهذا برض مقد ما وجو د هذه السات بدرجات متفاو ته دى كل طفل من 
عزلاء الاطفال. وفى ضوء هذا الإتراض » كان معامل الاتفاق بين المدر سين 
متخفضا بألنسبة ذه اا ہأات العامة وكان راوح لین ا ).ره و ج ۷۸ر 
بو سط قدره + ٤۸‏ رء وکات معظم التقدرات م عل آمان التخمين 6 
وذلك لجر د أن البحث كان يتطلب من كل مدرس إعطاء الطفل در جة معينة 
بالنسبة الكل سمه . . 
ولنكن فى مرحلة من مراحلالبحث طلب إلى كل مدرس أن بضع مةه 
أمام السات الى بعتبز ها مة مركزبة أو مسيطرة بالاشبة لكل طفال . وهنا" 
بر أن الاتفاق بين المارسين فى هذا ال جر» من العمل كان عاليا » إذ بلغ 
معافل الاتقاق بذهم 4 4ر» ولل مرجع احفاض معامل الاتفاق بين ' 
تقديرات المدرسين فى الجزء الأول من البحت أن الأافراد كانوا يدفعؤن دفعا 
إلى الدخول فى مقار نة بالاسبة لمات عامة قد لاتنطبقعليمم انطباقا ظاهرآ  .‏ 
أما فى الحالات اقلبلة انى علب فيا من المدرسينآن ,ضعو ا أممامما د أجبة ء 
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فكان مهوم ااسنة العامة أوا لمشت ركة يبدو متففا إلىحد كي مع الإستعداد 
الشخمى المسيطر لدى الطفلء ٠‏ 

ویذهب البورت إلى أنه ايس ف ذلك مايقلل من أعمية منج السيات 
'المهتركة ‏ بل عل العكس » فنحن حين ريد عقد مقارنة بين ااناس بعضيم 
وبعض » فإن هذا الهج بكون هو المج الوحيد الممكن استخدامه . ولكن 
کل ماہدف إلبه ابورت من توكيده للاستعدادات اشخصية هو يان أن 
عة منهجا آخر وطربقة آخرى أ كثر دقة فىالنظر إلى الكخصية وهى طر بقة 
النظر إلىالصورة الداخلية الشخصية من حيث هى نتاج فر يد لاطبيعة وانجتمع. 
وإذا كان اهتامنا بتصب أساساً على دراسة بناء الشخصية وتنظيمما » فن 
الواجب ألا نقف عند حد العموميات » بل بحب أن ننظر أبضاً فى هذه" 
الاستعدادان الشخمبة . ۰ 


- ثبات الاستءدادات الشخصية : 


وتمة مشكلة أخرى تير ها النقطة السابقة و نعنى ا ثبات هذه الاستعد ادات 
الشخصية . لقد ذهب البءعض إلى القول بأن الهخصية ليس هما ثيات داخل.. 
إطلاةا » وآنہا تکستسب اتا و ماسكما من تشابه ا)واقف الى تواجها 
المخصية باستمرار . وقد رفض اابورت مثل هذا القول على أساس أن 
الشخص الذی فد یکون فی رقت من‌الاوقات مسبطرآ وف‌وقت آخرمستسلاًء 
والذى قد يكون أحياتاً عدوانباً وآحياتاً أخرى لطيفاً » يلرم أن توجد لدي 
هذه التزعات الختلفة المتعارضة أحيانا داخل نفسه . ٠‏ 

حقيقة قد تستدعى أحد اأواقف ظور:استغداد شخصى ما » .على حين . 
يستدعى هوقف أخر ظہور نزعة آخرى أو استعداڊ شخمى آخر . هذا 
ما لابنکړه اورت ؛ بإعا يذهب إلى آن ماقد ېدو انا سلوکا متناقضا › 
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قد لا بكون كذلك فى إلقيقة ۽ وما بكون مرده إلى مانقوم به من تشخيص 
سمای ظاهرى أحياناً . ولتوضيح ذلك أشار البورت إلى حالة اا دكتور 
, د الذی کان فی منہی النظافة فيا تصل بشخصه وحاجاته الخامصة »> 
واظلب فى إعداد مذكراته وعاضراته أو تلخيصما بويا ووضعا فى 
١‏ .مات . وكانت متا كانه اشخمة ليس فقط منتظمة بل وأيضاً مغلق 
ما ومعتنى بم . وكان هذا الهخص يشرف أيضاً على مكتبة القسم » ولكنه 
ان فى قيامه هذا العمل مثال الإمال : فكثيراً ما كان سى باب المكتيه 
جوا »ولا يسجل أعماء اللكب المعارة بدقة ما تر تب عليه فقدان بعضما » 
يكن بعنى كشير أ بتنظيف ال تربة المترا كة على اادكتب . فمل هذا التناقض 
#بلاهرى فى اللوك معتاه أن الشخص مفتةر إلى ات و اسك أستعداداته 
الشخصية ؟ بذهب البورت إلى أن الأمر لس كذلك . فمذا الشخص لده 
استعدادان بطيان متعارضان أحدهما للنظافة والآخر عدم النظافة » وآن 
ألواقف المت اه تسمدثير أده هزان الاےتعدادأن ودا ما أ کر فی عث 
دوافع سلوك هذا الشخص . أمكننا القول بأن هذه الشنائية اظاهرة بمكن أن 
ترد إلى استعداد شخص واحد رامس تدر عنه هذه الاا لیب الى یدو 
متنافضة . فالحقيقة البارزة عند هذا الشخص هی أنه ذاتی ا )رکز » نای » 
لايعمل أبداً مصلحة الآخرن » وما يعمل دانماً لما فيه مم لحته ااشخصية . 
وهذه الصفة البارزة فى القركز حول الذات تتطلب النظام والنظافة فا بتصل 

بشخصه › وعدم النظام والنظافة فا بتصل بالغير . 
وقد استعان الپورت فی تفسیر ماقد يبدو ظاهر من تناقض عصطلحین 
استعار هما من کیرت ليغين » فاك الاستعدادات الشخصية ااظاهر به 
y Phenotypical Personal dispositions‏ الى عاول وصف السلوك عل 
تجو ما دو فى الظاهر . وهناك أيا الاستعدادات الشخصبة العلية 
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. عقأ‎ E ذات طيعة أ‎ gags Genotyplcal Personel dispositions 
هذه الاستمدادات الكخصية العارة الميغة هى الى اول الحلل اللفسى‎ 
النعامل معما وعن طربقا يسر اكير من ألوان اللوك الظاهرة والنى‎ 
بدو لنا أحيانا متناقضة . فى : حالة الدكتور ء د»ء كانت لديه الاسالب‎ 
المنظمة وغير المنظة ( وه ذا هو ال جانب المظمرى ايء امرا هم٠٠٣ ) ولكن‎ 
هذه الاستعدادات المظرءة المتعارضة والى تشمل بموعة من الواقف‎ 
الفر د » إ١ تصدر عن استعدادات صب ةأ خر ی‎ lr والاستجابات الى قوم‎ 
أك عا ) وهذا هو ال جاب العلسى اهءإمراه«ه6 ) وهو ما اسميناه هذه‎ 
. الحالة بام التركز حول الذات‎ 

وهنا بمكن القول بأن البورت نظر إلى بعض الاستعدادات الشخصة 
على أ كث أهسةمن بعضما ال خر .فااسمات اا ظبرية والى هى أقل ثباتآو ا كش 
أرتباطاً با موقف‌هى بمثابة مظاهر القناع لاشخصية » بيا السمات العاسية فى 
کک عقا وأنتظاماً وأقدر عل تفسیر اکير من مظاهر السلوك الى تدو 
منفصالة وغير مترابطة . و ملاحظة اخصوصة والعمومية فى أغاط السلوك 
خلال الملاحظة .الا كلينيكية » كن التعرف على الاستعدادات الابتة نسياً 

الفعل والى نكوّن تنظم ااشخصية الذى نبحث عله . 

وفكرة السات الشخصية ( مظمرية وعيقة ) تبدو وليقَة الملة لتس 
التلای الذى وضعه.آبورت للات وهو امات الر؛ سيه û‏ klgCardine!lر‏ كز رل 
Centra!‏ و لانو Secondary‏ . فى کل شخصة تو جد استعدادات ذات 
آهمیة کیری وآخری ذات دلالة بسي طة . فأحباناً کون عض السمات مر كز 
متاز أو مكانة بارزة فى حياة الفرد حى هكن آن نسمببا باس ااسمة الريسية 
وغالباً ما تلكون هذه السمة هى المسيطرة على شخصية الفرد محيت أن القليل . 
جدا من سیلوکه هو الذي لا كن رده لي تير هذه السة بطريقة مباشرة 


آر غير مباشرة . من ذلك مثلا تلك السات الى تشتنى من أسماء اأشخصات 
التارعخية أو اشخصيات الخرافة على نحو ما تقول مثلا « هوميرى » أو 
د ما کیا فلل اق نابلیوف » أو « أوديى» أ سأدی » . ومثل هذه السات 
لا كن أن تظل مختقية فترة طوبلة من الزمن » والشخص يعرف ما عادة » 
بل ويشتهر با أحياناً . وتصح هذه السمة المسيطرة بمثابة السمة البارزة أو 
العاطفة السائدة عنده . 

ولکن لس من الطہیی أن بحد شخمية تلك أستعداداً رهسا واحدا 
وواحدآ فقط.ولكن ف العادة يدور ركز ا لحاة حول و عة من‌الاستعد ادات 
الشخحصة المركرية المتميزة . وهذه السات المركر ية تقترب عادة من تلك 
انی برد ذکرها عادة فى خطابات التوصية والى يشير فما الشخص إلى آم 
الصفات ار كزة البأرزة عند من يوصى به . 

وعلى مستوى أدنى و أقل أهمية من المستو ين السابقين عكن أن نتحدف 
عن الاستعدادات ااشخصية الثانوية وهى استعدادات أقل عمومية وأقل ثاناً 
وأقل ظہورآً فى الجال من الاستعدادات الم ركرية » فى استعدادات جانيية 
أقل أصالة من الاستعدادات الى كرية . 

ويجحدر بنا أن شير إلى أن هذا التقسبم للاستعدادات الشخمبة إلى هذه 
المستويات اشلائة إا هو تقس اراضى والمقيقة آنا جيعاً درجات ممكلة 
من التنظم ابتداء من الترا كيب الا كثربساطة وهامشية إلى تلاك الا كثرشو لا 
وعمقاً . ومع ذلك ١‏ فمن المفيد أن يكون لدينا مثل هذا القييز عندما ربد 
التحدث عن القوة الذسبية للاستعدادات عند شخصية معيلة ٠‏ 

دراة الاستعدادات الشخصية : 

والسۇال الذى قبادر إلى الذهن هر أنه ذا كانت هناك وسائل کثبرة 
ومعر وفة لدراسةالسماتالعامة أو المشتركة من مقايس راختبارات ومقاس 

- سيكولوجية الشخصية 


کک 


دا وغبرها ء فل هناك وسائل يكن بواسطم! دراسة الاستمدادات 
الك خصة û‏ عل ا ناد ما رکز اهامه عى دراسة الفردية بل و 
انامه على درأسة العموميات والوصول إلى القوانين العامة . ومن هناء فقد 
وجه القليل من الاعناء إلى دراسة الحالات الفردية والاستعداداتشخصية 
ومح ذلك قان هذه المناهہ الخاصة الى وجدت ععمكن أن فيد فى الشف عن 
الدنظم الداخلى للشخصية ومكن آن نشير إلى آم الوسائل الى تفيد فى دراسة 
الاستعدادات أاشخصة 


تحديد أو تخصدص ”مات مشت رك : 

وول طريقة فى هذا الصدد هى بيان موضم الفر د بالسبة للاختبار العام 
أو مقياس التةد بر فالدرجأت المرتفعة أو المنخفضة بشكل ملحوظ كن 
أن تمتير مثأبة إشارة إلى فواحى خاعة أو استعدادات شخمية ذات هة 
بالنسبة ألفرد ٠‏ و كن أن شير فى هذا الصدد إلى دراسة كونراد السابقة 
الذ کر والی آدی فیا منج التقد بر بتحديد السمات البارزة لدى الطفل من بين 
١ج‏ سمة مشتركة ووعنح نعمة أمامما » إلى توضبح أى هذه التغير أت :سكن 
آن تعد مثا به عة خحاصة أو مزة لاطفل . وقد تبين لا أن اتفاق المدرسبن كان 
عالاً بدرجة ملحوظة حول هذه أاسمات الى تشير إلى إستعدادات شخصة 
( + ر“( وبدرجة أكير ما كان عليه الحال بالنسبة للممأت المشتركة 
( + عر ). فإذا أمكننا التعرف على الاستعدادات الشخصية الحتملة ء فإنه 
من المسكن آن نتقدم بعد ذلك ء الكشف عن لون كلل واحدة كل متأ على 
ماهی موجرده عليه فى حياة ألفر د . 

۽ س دراسه الالة : 


رەن أوضح طرق دراسة هذه اللاستعدادات الشدصه 6 درأسة توارځ 
حاة الافر اد أو دراسة الحالة الفردية . وبيدى أن هذه الطربقة كن أن 
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تسبح من الطرق العامة ألحامة ذا إغخذت الاحتياطات اللإزمة أنجعل ملا 
منہجا علبباً ۔اولییں من‌شك آن نفر ا کبیرآ من الا طباءالنفسیین و علماءانفس 
الاكلينيكى والأخصائين الاجتاعبين وغبرم عن بتصلون اتصالا مباشراً 
مېن ذات علاقة 'مباشر ةبالافراد ء يفيدون فائدة كبيرة من دراسة توارعخ 
الحياة . ويس م ركا 8 نکشف عن جوانب هامه فى شخصية اافرد 
إذا أحسن استخدامما » بالا يكون هما تبمة كييرة» إذا أسىء القيام بها .' 

وعتوى أب حالة بتحذد دف الہاحت . فالا كينب قد بوجه اهماما 
نمو دراسة امرض وتارعخه أ كش من اهتامه بالصحة » بنا الاخصاى 
الاجتماعى قد يكون أ كمثر اتجاها عو الرصول إلى الحقااق الى تتصل ميرانية 
:الأسرة والصحة وغيرها . 

ودراسة الحالة بالطبع عبل مرجعى شامل تتجمع وتنتظم فيه الأدة 
ا مناسبة والمامة الى تخص حياة فرد واحد . فى تاز بآنها تركز الاهنام 
حول اة لمرد الحوسة .. وإذا كان لدبنا عددآً من الحالات »> فإن من 
الممكن عقد مقارنات فما ينما ( فما يتصل بالفروق فى الشخصية بين أفراد 
:الجاعات-الختلفة أو بين أفراد قوميات مختلفة أو سلالات عنصربة 
مختلفة الم ٠.)‏ . 

وحن يهوم باحثانبكتابة تاریخ حياة فر د واحد » فانہما رکو نان أ کر 
انفاقا فی د.ماذا » حدث فى حياته أ كثر من انفاقمما فى د أسباب » هذا الذى 
حدث . فتةسير العلاقات العلسية أو السيبية أمر صعب وبتصل مفكلة 
التصورات الذهنية الى هى أساس القيام بمملية التفسير . وة وسائل 
يستخدمم| السبكلو جى لتقدبر صدق آفسيره شير إلى بعهضما ودون الدخول 
فى تفاصيلما () » منما مطابقة التفسير الذى بقدمه ااسيكلوجى للحقائق 


¢1) Allport. G. Pattern and Growth tin Personality. New York.. 
Holt 1961 p. 409. 
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المعروفة عن الحالة » والثبات الداخل للتفسير . جر من التفسكير كن أن 
يقابل مع جزء آخر منه » فإذا كانت نمة تناقضات منطقةواصة فإن مثل هذه 
التناقضات مكن أنتثير الشك فى صدق التفسير ء وهنا كأبضا القدرة التلبو رة 
للتفسيي . فإذا كان التغسير مكننا من القيام بتنبؤ ات صيحة عن حياة الفرد ‏ 
فن الممكن اعتباره تفسيرآ صادقا ء رهناك رابعا الموافقة الاجتاعة. ذا كان 
الكشيرون وعناصة الخيراء - بوافقون على مثل هذا التفسير » يكون هتاك 
احتال كبير إذن لصدق هذا النفسير . وتكون نتاج هذا المعيار أفضل 
إذا كانت النتائج الى عصل عليما من هذه الوسيلة تتم بشكل مستقل ٠ن‏ 
شخص لاخر . 


۳-< التحةقى هن مدق و جود اس تعدأدت شخهة ع4 لدی‌الفرد ء 


ولنفرض كأى باحت علبى» أتنا ألقينا ظرة عامة علي موضوعالدراسةء 

فإننا نقوم بعد ذلك بأقراض وجود E‏ استعد'دات شخصة 
معينة لدى الفرد . 2 اول بعد ذلك أن نتحقق من صدق هذا 
الفرض أو تعدله إذا لزم الأمر . وقد أشار فاويد البورت إلى هذا المابج 
فى دراسته لإحدى المالات . فقد كف طفل ما عن الوك الاق :كان 
فى المدرسة مثالا لللظام والطاعة والاتقياه » بنا كان فى المنزل مثالا للفوضى . 
والجلبة والضوضاء  »‏ كان كير الاعتداء علي اخوته الأأصغر منه سنا . 
فن الا حية [أظاهر ية کان الطضل سکشف عن وجود ا تعدادات متناقطه . 
ورا أمكن للسيكلو جى أن بشترض فر ضا لتهسير هذه الدالة هو أن هناك 
دوافم مركز ية هى البب الحرك مذا الاوك المتناقض وقد بسكون ذلك هر 
جذب الانتباه . فالطفل فى المدرسة حظى ذه الناحية عن طرق اتباعالقانون. 
والنظام بيا بشع هذه الحاجة. فى المتزرل عن طربق الخروج على النظام, 
وأحداث الجلبة رالو ضاأء. 
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وبعد آن يضح ااسیکلو جى مثل هذا الافراض فان شرع فی دراسته 
«وتكقيقه بدراسة سلوك الطفل خلال بومه ومح المادة الى سمح له إا 
إثبات أو دحض هذا الاقتراض أو تعديله وقد يستمين أيضا ملاحظات 
الأخربن وأراء المدرسين والاباء وهن إلهم . فإذا كانت المادة اى معا 
عؤيد الفرض ٠‏ قبله » و[لا رفضه أو عدله أو حث عن فرض آخر بدلا منه . 


۽ - اتحليدل التجريى لافعال الفرد : 

وإذا .كان لديا مجالا واسعا من الافعال الى قام هافر د واحد » فإنمن 
المعكن القيام بدراستما دراسة تعليلية بجر ية . فن الممكن مثلا القيام بتحليل 
وى هذه الأفعال . فالخطابات والمذ كرات الشخصة و القسجلات الشفة 
خلال المقابلات والإعترافات وبعض موضوعات الإنشاء الى بكتيما 
الشخص مثلا يكن أن تعلل باعتبار آنا تعوى جموعة متتابعة من الأفكار 
وخاصة .ما يكشف متها عن تطورشخصية الفرد خلال فارة زمنية معينة . 

من الاتجاه الاکلینسک: 3 

ولا كان الأخصاى النقسى والمو جه والمعابل النفسى يقوءون بالتعامل 
عع الأفراد ء فم بلا شك يصدرون أحكاما على الاستعدادات ااشخصية 
مؤلاء الافراد . فيم خلال فترة المقابلة أو الاستشارة والعلاج » يسكونون 
مستغرقين فىالغالب فى معرفة تدكوين شخصبةالعميل و بنالًما .أنهم يضكرون 
.بلا شك فى القوانين العامة الى خضح ها سسلوك هذا الفرد وتكن إلى 
جافب ذلك يتركز اهتامم .بشكل أ كثر حول الفط الشخمى الراهن. 


الفصتل الماش 
ناء الثخصية فى ضوء نظرية التحليل الماملى 


يذهب كاتل() إلى أن دراسة الشخصية مرت مراحل انتةالية هامة. 
ودراسة هذه المزاحل الختلفة من شأنه أن بلقى المريد من الضوء عل فيمنا 
لبناء الشخصية . وقد اشتملت المرحلة الأولى منها على الكئير هن 
الاستبصارات والافكار الاديية والفلسفية الى شغلت اذمان الكتاب » 
والتى مثل قدراً كبيرآ و اسكنه غير منظم ‏ من المءرفة الحدسبة الى ظمرت 
قبل أن يصح ءل النفس علما بالمعنى الدقيقى ذه ااكلمة فى آواخر القرن 
التأسع-عشر . 

5 المر اة الازية حوالى سنة ۸۸١‏ ونتثل فى ا)حالجة التجرية 
ابحتة وبصورتما التقليدة للعمليات العقاية الختافة . وقد بدآت فى ممل 
د قثت »بآلمانيا والى تتثل على وجه الحموص ف تلائ الدراسات الأول 
اتی قام ا جيمس ما كين. كانل عن الفروق الف ديةف زمن المرجع . 

وتتمثل ال ر حلة الكالئة فى الاتعاه الإ کلينیک ألذى ظر فى أواخر القرن 
التاسح عشر فی عمال کربلین وبلویلر ویر جایه » والذی استمر فی آعبال 
فرويد ويونج وأدار وغيرم من الاطباء الذين عنوا إلى حد کبیر بالدراسات 
النقسية . وقد بلغ هذا الاتجاه ذروته فى أعمال فرويد والى لر يستند فيها إلى 
التجريب العلبى بالمعنى الدقيتق آأر إلى التحليل الإحصا لانتائج الى وصل ابيا 
رغم أهمية ماوصل إليه فرر بد من نتازج : 


(1) Cattell, Raymond : The Scientific .Analysie in Personalitya. 
Penguin Books. 1967. 
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وقد لاحظ الباحثون - من أصحاب الاتجاه الملى فى الدراسة ‏ أن 
التب الإ كلينيكى القائم على أساس نتائج اختبارات ومقاييس موضوعة » 
أفل استبداقً للخطا من التشخيص السیکاترى الذى قوم به الاطباءء چ 
لاحظ ابعص أبضاً أن علماء النفس الإكلينيكى والاطباء النغسيين | يقدموا 
إجابة شافة على النقد اذى وجه إيز نك والذى بقول فيه أن معدل شغاء 


العصابيين ثابت فعلباً سواء عو جوا بأساليب العلاج النفسىالمحروفة أو تركوا 
دول علاج ۰ 


ولكن ليس معنى ذلك ننا نقلل من أهمية النظريات الإ كلييكية فى . 
دراسة الشخصية ء فقد أقيمت عوث ودراسات جر ربية قيمة عل ساس بعض _ 
الفاھے والاستصارات الإ كليدكية البامه ٠‏ ولكن الم هو القير 
بين الإستپصار والخبال وهذا تقطلي الاتواء ل ناهج التجر ية 
الدققة . 

واللاحظ أن العامة التجربيية استمرت لقب عديدة دون أن تعرز 
تقدما ملحوظاً فى دراسة الشخصة . وف هذه الأحيان كان المعتقد أ 
سيكلو جية الشخصيه تقوم آسااً على مقاه التحليل النفسى . ولسكن ف دبع 
القرن الاخير حدث؛ تطور ملجوظ جدا ف الاتجاه التجريى أدى به إلى 
تجاوز ماهم وأفكار التحليل اننفسى والاتجامات الثا.ة له » وذللك بفضل 
تدم التجربب واستحداث الاساليب الإحصائية المتطورة إلى حد بعد . 
و آصبح فی إمكان البحث التجر يى الحديث معالجة متغيرات متعددة عا ل يكن 
ميسورا بالنسية التجر يب التةليدى . ويذهب كاتل إلىآن سبب فشل التجزيب 
اتقلیدی تی إحراز تقدم ملموس فى جال الشخصية _ إذا قس مثلا بالتقدم 

اذى أحرزته الدراسات الإ كاييكية مع مطلع القرن العشرين - يرجع 
أساسآً إلى بساطة المنج الجر يى المستخدم والذى استمده من العلوم اطييمية 
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والذى ي تخدم فيه الباحث متغيرين أننين قط .> أحدها احير المستقل 
والآخر المتغير التأبع » وبرى التغير الحادث فى المنغير التابع تتيجة مايطراً 
على المتغير الآخر من تعر . وكان الباحبث يفترض فى هذه المالة إمكانية ضط 
جميع المتذيرات الاخرى المحدحلة . ولكن الطبيعة الإنسانية ليس من السمل 
إخضاعما لمثل هذا الجر يب بيط » وان وجد الباحثون أنفسيم يرجعون 
إلى دراسة العمليات العقلية البسيطة كالإدراك والتذ كر والتصور والتخل 
وغيرها ء كا عاد بعضمم الآخر إلى إجراء تجاربه على الحجوانات وعاصة 
الفيران » لىمولة [خضاعما شى الظروف التجريبيه الى يتعذر القيام بثلما 
مالفسية اللإنسان . 


ومن‌هنا ظہرت الحا جة إلى منج تجر یی جدید مکمنه باستخ دام 
الأساليب الإحصائية الجديدة ‏ أن بعال آءاط الدلوك الكلية » بدلا من 
معالجة متغيرات فردية قللة . ومن حسن الحظ » مدت أعال جالتون 
وسبيرمان السييل إلى هذا الاجا . ولذلاك وجد علماء الاس فى الاساليب 
الإحصائية كعاملات الإرتباط وطرق التحليل الماملى أ كير حون مم على 
القيام ندراساتم فى هذا الجال . ولقد بدأ استخدام هذه الأساليب الإحصائة 
فی جال الذ کاء » واستعان به علماء النفس بادىء الامر فى علبل النشاط العقلى 
المعرنفى إلى عوامله الأولية على نحو ما جد فى أعاث سبيرمان الذى وصل إلى 
وجود عاملين إن هما عامل العام والعامل الخاص . ۳ سار شوطه 
الد بعد ذلك متمثلا فی آعاث رستون والذی آمکته باستخدام التحليل 
العاملى الكشف عن القدرات العقلية الاولية والتى أمكنه بعد ذلك أن 
عخرج منم بعامل ءن الدرجة الثافية هو ما نسميه باسم عامل اأعوامل أو 
غدرة القدرات . 


ونی حوالى ٠۳.‏ أجريت عوث عديدة فى جال الشخصية قام ہا بيرت 
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.ونل وجیلفورد وغيرم مده ین -طر قا مشامة تتاك التى استخدمت 
فى جال الذكاء . وذللك بقصد معرفة ها إذا كان بمكن الكشف عن ال ماط 
الموحدة انى تحدت عنما الإكايئيكون بأساليب القياس الحديئة . وللكن 
النتاتج كافت بطئة فيا فى بداية الامر » وفى الفقرة مأ بين سنة ٠۹٤٤١‏ 
و۰٠‏ » ظېرعدد كبير من أابحوث ذات الا همية البالخة فى مجال الشخصية» 
وعخاصة تلل التى قام بها كال وتلاميذه فى أهريكا » وأيزاك ومساعدوه 
فى إنعلترا . وقداستخدم فيا هؤلاء الأساليب الإحصائية المتقدمة وعخاصة 
التحليل العاملى . 
ولستافى حاجة هنا إلى الإشارة إلى رياضيات التحليل العام » فمذه 
ركن الرجوع إليما فى كتب الإحصاء »)١(‏ ولكن بحسن أن اشير إلى منطق 
هذه الطر بقة كاساس لغم انظرية الى تفترض أن الوحدات الأساسية 
للشخصية هى تلائ العو امل الى بكشف عنما تحليل مصفوفة معاملات الارتياط 
والتى عصل عليما أساساً من تطبيق اختبارات الشخصبة أو الاستفتاءات 
وغيرها والمدف الاساسى لحلل اعام هو أا_كشف عن الموامل المشتركة 
الى اثر فى أى عدد ءن الظواهر الختلفةء ويننهى إلى تاخبص المظاهر ا لمتعددة 
انى لاما ء إلى عدد قليل من العوامل . فهو بهذا المحنى ينحو نحو قا اون الإ يحاز 
العلى الدقق of parsimony‏ سو والذى عحاول رد كرة الآشياء إلى 
-قلة الأبواع » وبذلك يلبه العل إلى تنب كشرة الافكار الى لا جاجة إلبها . 


فالنحليل العاملى يطبق قانون الإيجاز العلى فى البحث عن الوحدات 


» أنظر 7 د. اليد ۴د خيى : الإحصاء فى البحوث النفسبة والتربوية والاجشماعية‎ )١( 
٠۹۵۹ دار الفسكر اأمری‎ 
فاد الى السيد : -علم النفس الإحصاثى وفياس المقل البععرى دار الفكر‎ ٠ د‎ 
> ۹9۸ ..العر ي‎ 
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الأساسية فى الشخصية . فهو يبحت عن أفل عدد من التجمعات الى عكن أن 
تمتير الأساس الذى يكن وراء مصفوفة معاملات الارتباط و عكن تو ضیح 
المتصود بالإيجازالملى ورد كثرة الأشياء إلى قلةا ل نواع ء مدا امثالالافتر اى 
سيط المستمد من البورت . لنف رض ان محثاً أجرى على عدة مات أو عدة 
آ لاف من الناس بقياس مات سيعة . وانفرض أن اباحٹ استخدم نی جع 
مادته اختبارات أو استفتاءات أو مقاييس تقدير . ولتكن السمات البعة 
هى : الرعامة > الصداقة » السيطرة » السلييسة » كنان السر » تقلب. 
امراج . الزثرة . 

وسوف بتضح أن هذه السهات ليست مستقلة » بل إن معظما بر تبط 
ارتباطاً عالاً يعضما الأخر . فيعض الافراد الذن رقدرون تقدر آ عالاً فى 
فى السيطرة ملا » يقدرون أبضاً تقديرآ عالاً ف الرعامة وكثرة الكلام 
والصداقة : وف الوقت نفسه ميل هؤلاء الافراد إلى ا حصول على تقديرات 
منخفضة فى سمات أخرى مثل التقاب المراجى وكتان اسر وال.ليية . 

والمصفوفة الافتراضية التالة عن ألورت  )١(‏ توضح معي بین 
مات سبعة هى : )١(‏ السيطرة (۲) الصداقة (م) العامة (ع) الررة 
(ه) تقلب المراج )١(‏ السكنان ( ۷) السليبة . 

مصفو فة أفترأضية للمعاملات ارتباط. بين مات سيمة 


ف 


yl. =‏ = ار سمال - ٣٣ر‏ 
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41) Aliport G. :Pattem and Growth in Personality. New York. 
Holt 1961 p. 325. 
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فقانون الإيعاز العلى بوضح أن دنا تحمعين أساسيين هما التجمع الذى. 
يدو أنه آكثر تشبعاً بااسمات الدالة على السيطرة والزعامة وإلى حدما 
الصدافة وكثرة الكلام > بيا التجمع الثانى فيشمل النقلب المراجى وكتان. 
اسر والسليية . ورعا تعذر تسمية هذا ااتجمع الثان الذى مىكن أن يسمى 
بالانسحابة أو الانطوائية الانفعالية أو التنحى . 

ولقد أجربت الات من الدراسات العاملية حول متغيرات الشخمبة 
المتعددة . ولماكان عددالمتغيرات الممكنةكيراً جدا » فمن الطبيعى أن بقصر 
الباحث دراسته للعوامل عل منطقةه وأحدة داخل الال الكى لأشخمية . 
فمثلا جیلفورد وزهرمان‌بدء .ب متغیرآ فی مجال «ا مزاج » وانتيا إىالقول 
بو جود ۳ عاملا تشمل هذا انجال کله » و مكن تقدير كل فرد يالب ها . 
وهذه. العوأمل اثلاثة عشرة هى : الذشاط. العام والسيطرة والذ كورة ضد 
الا"نوثة » واامقة ضد الشعور بأللقص . اابدرء ضف العصيية والثوتر » اليل 
الاجتاعى ءالتأمل » الا كتئاب . الانفعالية ء الضغوط »الم وضوعية » التقبل » 
التعاون والتساح . 

وف مجالات الاه انات الإنسانيه › فام بعض الباحشن باستخدام 
مقياس مكون من ٠٠٠‏ عبارة تقيس ألواعا كثرة من الاهتامات ء 
وبعد تعليل مم فوفة معاملات الارتباط إلى عواملا . أمكنهم استخراج 
۱۸ عاملا ھی . 

لمل الميكانيك . المل العلى - الخاطرة . السعادة الاجتاعة . التقدير 
المالى . التعبير المالى . الحاجة إلى القشكل والتنوع need for diversion‏ 
الحاحة إلى الانتباه . الميل للعمل . الاهتام بألوان الشاط الخارجية . الحافر 


(} Allporty. G.: Poltern and Growth in Personality. Holt 196L 
P. 325, 
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الماد . الدقة . التفكي . النظام . التطاتى الكقانى . اليل الكتاف . 
المدوان : اليل الاجناعى . ۰ ۰ 
وهذة القابة ذاتما تتكشف هن ناحية قصور هامه فى التحليل الماملى ء 
.ذلك آما لم تشم جع الاهامات امحتىلة كالاهتام الديتى مثلا . ورا كان 
سيب ذلك أن الاستفتاء الامنلى الذى طبقه الباحثون ل يكن وى فقرات 
تتتصل بالنواحى الديلية . والواقع أن العوامل هى من الاشتقاق من الدرجة 
الثافية من الادة الاصلية نى نبد أفيبا. ومن حيرف هى كذلك » فى داماعددة 
ا تشتمل عليه الاختبارات الأصلية من موضوعات . 
وة بجالات طموحة لنفطية جميع جالات الشخمية تتضح فما يقوم 
به روند کاتل ومساعدوه ملد وقت قريب والى لعارل الكشف عن ججوعة 
الوامل الى يعتقد أنبا تغطى اجالات الشخصية التعددة . وسوف فقي 
بإيجاز إلى بض تلك الدراسات الى قام ما كاتل فى الكشف عن بناء 
'الشخصة : ا 


إن جانا کہرا من أعال کاتل کان ہدف الى دید السات . ولقد بدأ 
بتلك القائمة المطولة انى ونما الپورت ( ٠۹۴۷‏ ) لإسماء السمات والىعتوى 
عل ٣۹ر۷٠‏ إسا . وقد اختصر هذه القامة عن طريتق التحليل الماملى إلى 
٠‏ لسا للسة . تم أضاف إلبما ٠١‏ إسا وجد آنما هامة وأساسية فأصبح 
الجموع وبا٠‏ إسا للسمة . م بعد ذلك » اختعر هذه القائمة عن 
-طريق التحايل العاملى. أنضا إلى عدد قليل من الات سوف تشير إلى 
بشما فا وع : 
وعتقد. کاتل.آن تحديد بناء السنة والمغاهم البنائبة هو الأساس لدراعة 
'الشخصية . وهو فى هذا الصدد قريب الشبه من البورت فى كتاباته عن سات 


n ¬ 


وإِن کان البورت م يستخدم الأساليب الإحصائة الى استخدمما كالل. . 
فالسیات ھی ای تعطى اتا اسباً لاسلوك» ومن تم مكنا من التب . 
وكاتل بحت عن الثبات فى الاوك الذى عكن أن لاحظ. ورقامن بطر يقة. 
مباشرة أو غير مباشرة . 

وقد کشفت دراسات کاتل عن و جود نوعین کبیرین من السات : السمات 
لر كز Traits‏ ٥ر50‏ وااسمات الظاهر به أر Surface Traits Alandl‏ 
وااسمات الظاهربة هى عات الظواهر وال حدأات الل وكة الى كن 
ملاحظما » وهی آقل ثباتا »)آنا جرد وصفية . ومن مم فبى قل أهمية من 
وجبة نظر كانل ومن ناحية أخرى » هناك. السمات المركزية وهى فى 
نظر ه التآثيرات القيقية الى تساعد على حديد وتفسير السلوك الإنساف . 
فائسمات ال ركزبة هى التأثيرات السكامنة الى تساعد على حديد السمات 
الظاهر ١ة‏ . وااسمات الم ركزبة ثابتة وذات أهمية بالغة وهى المادة الكيرى 
الأسلسية الى قوم عال نفس الشخصيه بدراستما . 


والسمات الم ركرية ء كن أن تقسم إلى سمات تكويلية وسمات تشكلما 
البيئة . الأولى داخلية وذات أساس وراف والثانية تصدر عن البيثة وتنشكل 
بال حداث الى نعرى فى البيئة الى عيش فيما الفرد . 

وقد أمسكن لكاتل باستخدام الأساليب الإحصائية والطرق العاملية 
الكشف عن عدد من السمات المركزرة الى بتراوح عددها بين الستة عشرة 
والعشرين سمة مركزية وقد رمز كاتل إلى كل سمة منها برمز أو حرف 
خشية أن تؤدىالقسمبة اللفظة ها إلى اليس والغموض »)ا رضعما فى قطبين. 
ومع ذلك ء فامدف الذى يدف إليه الإنسان هو الذى يعطى للسمة اسمما . 
وبعض الابعاد الى وصل إليما كائلى بالتحليل العاملى تشه تلك الى وصل 
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اليما الا كليليكيون بطرقېم ال كليليكة . فثلد ما أسماه كاتل بالعامل »١‏ 

يقابل البعد المزاجی شبزو یمیا ضد سیکلو يميا على عو ماآو ضح عن ه کر تشمر ‏ 
والذى يقترب إلى حد ما من القييز بين ذهان الموس والاكتثاب وذهان 
الفصام . وة أبعاد أخرى اشتمات علا أعات كاتل كالبعد التدرج بين 

قوة الانا وضعف الان » وبعد الد كاء العام وبعد الجاد ضد غير الجاد . 

.والجدول التالى يشير إلى قامة من السمات المىكز بة والى كشف عنما استفتاء 

16 PF Sixteen Personsfity Factor Questionnaire ال خصة للكبار‎ 

( أنظر الجدول فى الصفحة ۳٠٤‏ ). 


وقد قسم كاتل السمات من الناخبة الشكلية إلى شكال ثلالة : مراجية ء 
دينامية » قدرة . والسمات المزاجة ترتيط غالبا بالخصائص الجسمية الكو ية 
والسمات الدينامية تتصل بدفع أو ربك أو مبادأة آى فعل سلو . أما 
سمات القدرة فتقيس أو 7ءير عن كفابة الشخصية فى السلوك الموجه عو حل 
المشكلات المعرفة . 

وعند حدمه عن المادة الى عصل عليما وخضعما للتحليل العاملى بقصد 
الوصول إلى السمات الم ركررة الختلفة » أشار كاتل إلى طرق ثلائة هى : 

١‏ - التقدرات الى يعطيما ملاحظون عن تكرار وشدة حدوتث أنواع 
معينة من السلوك لدنى الشخص الذى بقومون بملاحظته . 

۽ س الاستفتاءات الى جيب عنما المغحوص بنفسه اسقناداً إلى ملا خظته 
لنفسه أو الاستبطان . ۰ 

۽ - الاختبارات الموضوعية والتى هى بثابة مواقف مصغرة يلاحظ 

قا سلو الفرد الذى لا عرق بالطہح أی ءظہر من مظاهر هذا السلوك هور 
هوضع امام الباحث أو تقدبره . 
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وقد أطاق كاتل على الادة انى احصل غليما بالطريقة الأول أسم « تقرير 
اة ار j*3 Liîe-rcord‏ إل بالرمز ا . وذئك انه قصل مپاشرة 
يرلو اك اافرد فى حياته الو اقمية ..وفى العادة عصل السيكلو جى على مأدته عن 
طر تی شخص آنحر یکون على معرفة علیبه باامخص المراد تقد سلوكه . 
ومن لمكن قیام عدد من الأشخاص :لا سلو الفرد فی مراقف الياة 
الواقعة وتقدر خحصائص هذا الاوك أو سمات الفرد حسب مقاييس تقدير 
ترد خطواته . 

آما الاسلوب الثاني الذى استخدمه كاتل بتوسع فمو الاستفتاءات الى 
طبةتا علي أعدا د كير ة من الافراد فى مستوبات مر ية ختلفة والتى فى ضو ما 
أمكن الكشف عن عديد من السمات الم ركز اللشخصية . وقد رمز كاتل 
ذا النوع من الادة التى عصل علبما بالاستفتاء بالرمز اوه » وفيما 
قوم الفحوص بتقدر نفسه استنادآ إلى ملاحظته انفسه بنفحه . وقد نكون 
الملاحظات التى صل إليما الطبيب النفسى أو العقلى فى غرهة العلا ها نفس 
هذه الخصائص من حت اع ادها على مللاحظه المرء لاقسة .وم ذلك فقد 
تكون عرضة للتحر يف أو المعرمة الناقصة بالذات أو الرغبة المفصودة فى 
الخداع والزيف . ورغم كون الاستفتاء بدو كجموعة من الاسثلة التى 
جيب عنما امفحوص عادة بنعم آو لا أء لا آدرى ورغم أّه قد يدو آنا 
عرضة للتحريف والتر ريف » إلا أن هناك فى الحقيقة قدر كبير من القن 
ف وضع الاستفتاء فى صورته الى لستخدم ما وفى اختيار الكلمات 
والعبارات وتو جيه الأسثلة » وفعا خضع له أيضا من عبليات إحصائية كاثبات 
والصدق . وجيعما تحمل درجة التحريف فى الاستفتاء بسيطة فيا . 

أما الأسلوب الثألت الذى استخدمه كاتل أبضا فى دراسته الشخصية فهو 
الاختبارات الموضوعية أو ما رمز إليه بالرمز 1-۵٠۲‏ وهذا اللوع من 
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امم السمة 

۾ | الشيروثيميا ضد السيكاوتميا 

8 | الذ&ئء العام ضد الضف العقل 

ع | الباتالانفعالىأوقوةالانا ضد عدم الاتزان الإنفعاى 

۴ | السيطرة ضد احضو 

۴ | الاابساط خد الاكتثاب والانقاض 

۾ | قوةالاناالاعل ضد نقص المعا بر الداخلية والافتقار [ ليا 
ع ا المغامرة ضد الإين 

۽ | الطرارة ضد صللاية العمود 

ا | المل إل الإرتياب ضد التقبل 

| روھانشى (مزاج‌احتیږراری) ضد واقی 

س أ الدهاء ضد الذاجة 

0 | الاستېداف للذ نب ضد الئقة الكاملة بالنفس 

ره | التحرر ضد الخافظة 

أ قوة الا كتفاء الذاى د الافتقار إلى التصرف الذاف 
ء | قوة اعتبار الذات.. ضد ضعف اعتبار الذات 

يه | قوة ترتر الطاقة المجوبة ضد ضف توتر الطاقة الحيوية . 
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الإختارات. مثلء وا مرآ جیب هافر د دون انعرف آی جو !نب 
رکه ھی مو ضح التقد بر ١‏ قد أدخل كاتل تحت هنذا انوع مقايبى 
راختبارات دربا على اذظر ليا باعتبارها اختبارات إحقاطة مثل اختبار 
بقع احبر ر رذ شاخ ) واختبار زوندی .کا آشار إلى آنواع آخرى كقاييس 
التصلب ( کاتل رستیفنسون ٠۹۳٤‏ ) ؛ ومقاايس الطلاقة ( سبيرمان) 
رغیړها من الاخت ارات العديدة الى ظبردت فى السنوات: الذرين الأخيرة 
والنى تجرى إما بورة اختبارات فردية أو اختبارات جسية . 

وقد استيخدم کات هذه الوساثل الفلاثة فى قياس الخميا » وإن كان 
قد رك بطر بقة واه على اللو بين الثافق والقالت . ونتيجة ذه الدراسات 
امستفية التىقام با كائل ومساعدوه ظمرت جموعة منالإختبارات لقياس 
السات ال ركربة فى الشخصية والى أصبحت فى متناول اشتغلين فى هذا 
الال . فمن طربتق الإستعاثة بالاستفتاءات والى طبقت على مستويات 
عمر رة ختلفة» شر كاتل جموعةمن القابيس أهمما :استفتاء الشخصية ال ر حلة 
الاو ل() راستفتاء الشخصية لر حلة الإعدادية والثانوبة0) م استفتاء 
الاخصة الکہار٥)‏ وھو الذی رمز إلیھ بالرمز (16۲۶۴) وجیعما تقب 
بطر بقة منظمة نفس العامل لاغراض مانية على مستو بات عبر ية مختلفة ابتداء 
من طفل المرحلة اللارلى حى الكبار . 

وإلى جانب ذاك حلات نائج الاختبارات الم ضوعية وأمكن الوصول 
إلى عشرن عاملا تلف . وقد وضعت بطاريات من الاختارات لقباسها. 


. سيد مد ئيم على هفا‎ ٠ أنظر الدراسة ال تام بها د عبد اسلام عبد النفار ود‎ )١( 
| . ۱۹٩۰ الاستفتاء »> القاحرة‎ 
عبد السلام عبد النغار على متا‎ ٠ انظر الدراسة الى تام بها د «.سيد محد غنيم و د‎ )( 
می‎ ` ٠18١ الفاهرة‎ “٠ الإستتاء‎ 
٠ سيد د غئيم و د . عبد السلام عبد الفا‎ ٠ بعده لالع د < عطية ود هنا و د‎ )۴( 
سيكواوجية الدخمبة‎ - ٠ 


ا ۰۹~ 
ا 


بعضماً حاص بالاطفال و تعرف بام Children’s Objects: Apalytic‏ 
sg st {O A }Battery‏ 8 خان بالسکبار و وتعر ف بام Adult Objective‏ ° 
js ‘Analytic (OA } Battery‏ نو ما أو ضیدت دراسات کاتل 72 لبك 
وهندلبای )٠۹۲(‏ . وقد أوضح كانل أن القيمة الننبؤ بة لمذه العواملعاليةقى . 
جالاتمتعددةء € اشا ف ٹف ى له معشایر Scheler‏ )1411( ل أنستة م 
هذه الموامل عبن بين العادبين والعصا بيين على مستوى دلالة قل من ۔ ر 

ونی ضوه ماقدمناه بإیجاز عن کاتل » من أن نعرف بأحد الابمادارة 
الشخصية وهو البعد ۾ ( س ظ ) الذى ظبر فى استفتاء الشخصية لر حلة 
الأول والمرحلة الإعدادية والثانو بة واستفتاء الشخصية للكبار » وهو الذى 
یسمی بام الشيز وميا ضد الكولى يميا e‏ 
تتضمنہا اا التالية على أساس ارتباطما ارتباطا عالباً بالمامل أى على ساس 
آنا | كثر أساليب السلوك تعبيرأ عن هذا المامل عل نعو مااتضح من دراسات 
کاتل ۔ م إن لكل عامل قطبين شير كل منہما إلى ألوان متعطرفة من‌السلوك 
وتقابل الدرجة المر تفعة فى الاستفتاء (+) القطب الذى كتب هنا إلى اليسار 
على حين تقابل الدرجة الاخفضة ( -) القطب الذى كتب هنا إلى البين . 
ودر بنا أن نتحرز من القول ين القعطب الذى إلى اليسار والذى يشير إلى 
الدرجات المرتفعة بمثل الجانب الا حسن من الناحية النفسية . أو أن القطب 
الذى إلى المين والذى شير إلى الدرجات المنخفضة ثل الجانب السىء من 
الناحية النفسية لان نوع السلوك المرغوي ( الا حسن ) يتحدد بدورالفرد فى 
اليا وطييعة ا قوم به E‏ مذاالمامل دغه 
ذا دا اضوع . 


"0 Cattell, R.: Personality and Motivaiion Structure and Magsure~ 
ment, Haxceurt. Brace & World 1957. 


العامل ۾ س ظ 
التشبح الموجب () 

هادیء 

سمل السكييف 

ودود » ميال لتاس 

صر » رابط الجأاش 

اتقعال » معبر 
مال إلى الإرتياب والمكر سرع التصدیق » بش بالا خر ین 
و جل مندفع » م 
عدوا » مخرور متعاون » متواضع 
:موضوعی يخضع الارعات الإنفعالية الشخصية 
جامد الشعور آم فک . 


هذا المامل ثل التقس الثناى الاسام قى الطب النفسى بين الجنون 
الدررى [ جتون الوس والا کات ) والقصام . وتشیم الموجب بہذا 
المامل بمثل شخما أميل إلىالاتصال بالناس والاستمتاع بتقبله مله » متمارن 
مع النھر ‏ بلق بهم » ودود » سیل التمکیقف » کرم مرح › بيا مثل الشبم 
السالب ,ذا العامل شخصاً عدواناً مغرورآ متحفظا مبالا إلى الارتياب 
والكتان » قلقا ‏ متصلبا جامد حنرآ خيلا جامد الشعور . ۰ 

وة أعاث أخرى عديدة ظمرت فى جال الشخصبة » تلفت الأظر لاهتبا 
.زالااسلو ب العلى الجاد الذى ابع فى دراستہا من ذلك » أعاس إبرنك . 
قد تائ لبزنك کثیرا بآماط یوج إل انطوای وانبساطی » ک تار باعالی 
كرتشمر وأبعاذه الجسمية أو التسكوياية . ويماوض ابزنك بسدة كثرة 


= ۸ مه 


المسكو نات فى نظر بة الشخصية : فو بد الإاز العلى الدقيقف بناء اانظر ية . 
le‏ ل أى حال » فالظرية بجحب أن تدعم داعا بالہجى الذى ا 
إجر ائه . والتحدث عن الإنسأن , ککل » تیر أمرا غامضا وفاس فيا ق 
ار عع أن اہ طلحات ذاتن الامتاين افلس للست د طالحات علبية 
ولا تسى ١‏ عل نفس » . ولذا فبناك حاجة إلى ممرفة أبماد ااشخصبة قبل بناء 
ااظرية . ولمعااجة هذه الابعاد جب أن نستعمل التحليل العاءلى » رغم 
مأب وجه البعض إليه من نقد » لانه لوس هناك منج آغر ېدو علیا ا کر 
مله ٠‏ تمن الضرررى إذن وضع المحقاة تق الأساسية فى الم لوم السلوكية فى. 
>ورة يةه 


وق دراسته نر ي اشخمية > صر ایر نك عل استنال ٤‏ عدد من. 


e و 8 ا سیه اش‎ TT ¢. i 


۱ . مأدة من تاريخ حياة لمرد قار ر فلاحظة وغیرها > کل ذلاب يعدت وربا 


آل صوره ق ااشخصية لدی آی کائن ح‌ . وبالاضافة ل [دخال أ کر عدد. 
كن من المتغيرات فى دراسة الشخصية .. عحارل أبزنك أيضا الحصول عل. 
یار أو کموعات صضارطة قك المقارناتالكبة والقيام تجەشٹ على ة ونىج 
a‏ “ فان کل أعال آبر نك تقرربا تستخدم موعتين تقسم اليا باللسبة. 


ية قانمة مثل الامانة والحجانة » الجين والشجاعة أو أبة ناحية يقوم. 
ببراستبا , 


ية الا عاط وو ليما أهمية كبيرة فى دراسته . فہدف آبزنك فی کثپر من۔ 


أبحاثه هو النعرف على الا ماط » موسيلته فى ذلك أبضا الطرق .الإحصائية 


و 


Fe -‏ 
تنتبی عأدة بااتحلیل العام 1 ول5 آمکن ونك الو ول ل أ راد اة 
أولة للشخصية هي : : 


Bxtraversion (Id )4ي‎ klyi¥l ~Inttoversion,(Super Ego. JeÎ Î ) «gli 


Non-Neuroticism lae! —~  Neuroticlsm العصابية‎ 
Non-Psychoticism., اللا_ذهانية‎ —  Psychoticlsm الذهانية‎ 


ونى كثير من أنظمة الشخصية الى تتعامل مع ااسلوك انحرف › فإن 
امفبوم العام قد يأخذ صورة منحى الجرس حيث يتوزع العأدبون حول 
امف ١‏ بنا بشغل العصايون والذهانيون الأطراف المباعدة على 
غو فاجو موظضح : ۰ 


العصاييرث الما ديون Tr‏ 


وقد اقترح يزنك صورة ثانية العلاقة بين الماديين والعصابيين والذهايين 


عل هذا النجو التالى : 
لاجر . 
س فاد 
لزا ف 


وة صورة ثاللة يقتر حا أبر تك للنظر إلى الاختلانات بين المادين 
-والمصابين والذهاتين . 


- e س‎ 


[السلوك الفتاط :+ السلوة آ 
ذهانی وعصانی ٤‏ الذهای 
(<) : 


ل a‏ 
المصأبى :ٍ المادى 


() 1 ( 


..والشخصية.فق فظره کن أن تز وتنتقل من ألغادى إلى العصابى 4 
ومن المادى إلى الذهانى ومن المادى إلى الفط المختاط . € قد جب الإنتقالي. 
من منطقة إلى آخرى. ا آن امرك اليكسية عكنة بالطيح . ورجحان 
جود الحالات المخنلطة بتفق ا ا ..ویعتقد زنك آن مادنه 
توح أن طريقة التصذت إلى د إما ... أو ... » قد أنه . وتلا من ذلك. 
يوضع الفرد عل المستوی الذی باقر يا ٠‏ الانفعالية الحققة. فن‌الشکكل. 
السابق نرى أن الشخص ( ١‏ ) عادى والشخص (ب) ذهانی واکنه قریب 
من حدود الفط الختلط والكخص (ج) عل الحدو د الفاصاة لان يكؤن مز امن 
الذهاقية ‏ العصابية والكنه أيضا قريب من الحدود الخارجية للعاديين » بنا 
الشخص (د) فيقع فى منطغة العصابيين ا-خالصة . ولاس مة شلك أن هذا. جرد 

نطيط و ليس ظاهره حقيقية من الناحية الإجرايه . ولكله مع ذلك يصور 
پالتقَر بب العلا قات العا مدة الى تستخلصس من الرراسات الحاملية لايزاك . 
ويعتقد يزنك أبضا أن الأ بعاد الثلاثه الا له لاشخصة ليست بالتا كيد هي 
حل الاحتالات الو حيدة الممكنه › فقد تكشف الدراسه بعد ذللغ عن أ كر 
عن هذه الابعاد . 1 ۰ 


کک ت 


والتخطيط التالى ملغص عتصر للغابة لبعض أعمال أيزنك فى التعليل 
الماملى والذط والسمة خلال الستوات الأخيرة . 


| عوامل أيرنك | .عوامل الشخصية ‏ | التعلفات السياسية 
أ عامل عام عط أيديولوجية 
( ع 
عامل می مان اماه 
(حمع عادات منتظمة ثايتة) 
عامل خاص | استجابات معتادة تفکیر عادی 


استجايات خاصة فكرة خاصة 
) عمل وأاحد فطل ( 


عامل اطا 


> پک ای ر مج کی کے کے ر ی چچ کیا مو ج چچ نے ۲ 


فن ا جانب الأ رمن جد قوائم آير نك المستخلصة من التحليل العاملى والى 
استخدم فما إلى حد ما عمل «بيرت» الذىو صل إلى أربعةعو امل ماثلة فى تعليله 
تلاط العقلى المحرفى ( عامل عام وعامل جمعی وعامل حاص وعامل الما( 
رامال وصل أيرنك إلى أربعة عوامل عائلة فى تعليله الماملى وعى المامل 
اعام والمحمى والخاص وعامل الخطا . آما فى الو سط فتجد عرامل القخصة” 
اقاب العوامل الربمة السابقة » فآ عاط الشخصية تظبر إلى حن الوجود ضن 
عوامله العامة . وقد سق أن أشرنا إلى أماط الشخصية الى وصل إلا إر نك 
هى الإ نطواء -الاتيساط » المصابية . اللاعصاية » الذهانبة - اللاذهاية . 
أا اسيات فتندأ عن الموامل المجمعية . وقد ذهب أيرنك إلى أن ابات 


۳ س 


يب أن تعرف إجراثيا وأن نسكون قابلةلان تقاس ء وهو يعتقد أن السات 
أقرب إلى عادات السلوك المخسقة الثابتة . أما الءوامل الخاصة فتصدر عن 
الاستجابات المادية الى هى أفعال سلو كية والى تظر من جديد فى الظروفق 
الائ المتشا.بة . أما عرامل اطا الى و جدها أبز تاع والنى ثل أدنى مستوى 
ن الآهمية فتصدر عن الاستجابات الخاصة لآى عل مفرد . ولا كن أن . 
اقستخحدم بدرجة كبيرة من الدقة فى مناقشة الشخصية أو نظررة الشخصية . 

وف كتابه سيكلاو جبة السياسة )١(‏ بقرر أبز تلك أنه وجد أربعة متعلقات 
ساسية تتصل بالموامل الاربعة السابق الإشارة ليبا . فالعامل الأول بدو 
أنه مثل الايديولو جية » أما العامل الجمى فيمثل الاتجاه » والمامل الخاص 
فیمثل التف-كير العادى » بنا عامل الخطاً فو أى وع من التفكير فى موقف 
سای ما . 

وقبلأن نتم حديشناعن نظر بةأبز نك عسن أن اشير إلىدراسة له يشير فيا 
إلى نوع من الر بط بن السات والاعاط والابعاد » وذلان حن ربط بين 
الانماط المزاجية القدة الصفراوىوالدموى وااسوداوى والبلغمى . وأرضح 
أن أصحاب المراج الصفر اوىأوالدموى يشت ركون فى جمو عة عامة منالسمات 
ومن الحتمل أن يظاتق عليمم بالتسميات ا لحد يثة «انيساطبون » » بين أصحاب 
المراج السوداوىوالبلغمى بملونإلى أن يكووا انطوائين . وقد أوضحأيز نك 
أن هذا من شأنه أن يعطينا قاعدتين ختلفتن تمام الاختلاف للتقسي » هكن 
أن يطلق عليمما فثوية وبعديه . وطبقا النظام الفثوى للاقسم سكن أن يضع 
اناس فى آحد أرباع الداترة الصغرى ونسميم صفراد ن أو سوداوين أو 
دموين أو بلغميين . وهذه هى القاعدة الى اتيعا ألا القدماء من أثال 


(1) Eysenck, H, J.: The Psychelogy of Politics. Londen. 
Routhiedge 1954. 


جالين . ولکن هناكرآی آخر بدیل‌هو آن المرء يضح کل شخص ف وضح 

عدد على متصلین كيين أو ورين . أو بعبارة أخرى:» فإن أى شخص 
مکن آن بکون فی ای مکا نعل متصل الا نطو اء | الانبساط وکن أن یکون 
له أى موضع عدد على متصل العصايه والانضماليه ( عدم‌الاتران ) | والسواء 
) الاتران ) . وکنا أن نصفه طبقا اکانه فی هذا البناء ذى البعدين :وواضح 
أن كل المواضع الحتلة معنى أنه بمكن شغلما بشخض عحدد . والاغلب أن 
تتجمع الاغلبيه عند الأصلأى آنا لاتكونسوداوية ولابلغميه و لاصفراوية 
ولا دموة . . وهو الان رأى مقبولعامة . ول بعد فى هذه الايام من بين 
علباء النفس أو الطب المقلى من يتمسالك جادآ مذهب التقسي الفثوىلشخصية . 
ولقد أجر بت العديد من البحوث ااتجر بيةفى العشرين أو الثلاثنسنة ال خيرة 
واتی تم فا تصقف أعداد كبيرة من المفحوصين فى مركا وانجلترا وم 
استفتاۇم حول عدد كير متنوع من السمات وأنواع السلوك المختلفة ثم 
تمرضت هذه الدراسات إلى التحليلات الإحصائية والعاملية بقصد الوصول 
إلى تحديد الأبعاد الرئيسية للشخصية والنى أمكن الوصول منها إلى بعدين 
أساسيين هما بعد الإتطواء / الائبساط و بعد الإتزان عدم الاتران .)١(‏ 


)١(‏ أنطر أبزنك : المفيغة والوم فى عام اللقس» ترجة قدرى حفنى ورءوف لظبى ٠‏ دا 
المارف صر ۱۹۹٩۹‏ س لا .. ۰ 


(زطیای 


الداثرة الداغلية ثل نظرية الأمزجة الأربعة الشبيرة » والداثرة الارجية ثل نائج الديد. 
من التجارب المديثةالى تضم تقديرات ذاتية لأعاط السلوك لدى جاعات كييرة a‏ بدو أن 
ااتفاقاً کبیا ۴ أن جره من الشخمية كن أن وصف فی وء پعدین رٹیسین ها 
الاتطار اء / الانبساط »والاتزان عدم الاعران . 


بعد أن عرضنا مثلين من النظريات العاملية فى بناء الشخصية وهما نظرية 
ا5ا , ونظرية إيزفلك . هناك سؤاليتبادر إلىالذهن بعد هذا كله . ما هو العامل. 

أ مو جود تصور إحصاى آم أن له حقيقة سيكلوجية . وبالطبح ,مكن تجنب 
عن المشكلة إذا عرفنا العامل بقولنا « إنه ما بكشف عنه التحلبل العاملى أو 
١‏ يعلى إليه» . وذلك على نحو ما ذهب البعض فى تعر يفم للذ اء بأنه , هو 
ما شف عنه اختبارات‌الذ كاء » . ومع ذلك فعظم الباحثين النظر بين كانوا 
كت وضوحا من ذاك فى نظرنيم لطبيعة العامل . 


مناك جماعة نظرت إلى العوامل كقدرات . رستون مثلا بشير إل. 
ھو اء باعتپارھا « قدرآت أولية بسطة « P.M.A‏ آو 2 الابنات الأول الي 


س وإ — 


بشكون مها المقل » . ورم أن سبيرمان لم يذهب إلى أن العوامل جب أن. 
تتوحد مع القدرات أو ال لسكات » إلا أنه من الواضح أنه كان يكر ف 
الموأمل كحقائق عليه . وقد فسر العوامل فى بداية الأ مء كوظاتف أساسية 
العقل ء فالعامل العام « ع » هو قدرة عقلية عامة والمامل الحاص «خ» هو 
قدرة عقلبة عاصة ‏ ويذهب جبلفورد إلى أن التحليل الماملى إذا استخدم 
استخداما صحيحاً » فسوف بعطينا شيثا أ كار من جرد قوالم للتصنيفه 
العقلل أو الاداءات السلوكية » بل إن كثيرآ من الموامل الى نعصل عليها من. 
التحليل العاملى + سكن النظر إليما على نما تمثل حقائتى سيكلوجية . آى أن 
جبلفورد ميل إلى النظر إلى الموامل باعتبارها نمثل أبغاداً أساسية للمقل. . 
وة جموآعه رى تشك كل جود حقي للموامل ٠‏ فرفون مللا يذهبة 
إل أن العوافل جت أن بغار" إيبا اما عل نها ج آم ليف فة 
أو اللاداءآت. اللو كية. اكش خن الظر إليما .كر جات فى المقل أ الجاز 
العصي . وآنستازى تذهب إلى أن العوال هى جرد تصورات [إحصتاية ء' 
وتذهب. إلى أن النظر إلى الموامل كقدزات مغثاه العودة نع لرالنقس مرة خر 
إلى نظرية الملسكات .. وهوقفما هذا وشبيه به موقف البورت بدو لجيلفوره' 
۴ لو کان بحثا عن المطلق . نی لو كانت اظر تما صسيسة )> فإته لايزال. 
هناك ۔ فى نظر جبلةورد - قبمة فى معرفة العوأمل . وهثل هذه المعرفة يدنا 
٠‏ فى أى الاختبازات نعتار لمبل التواىالمراد مراسما . أا البزرت د وهو ' 
البعيد عن الاشتغال بالتحليل العاملى - فيتفق مع افستازى فى. نظرتما 
إلى المامل . فالمامل فى نظره هو أساساً نتاج رباضى رليس له أى معن 
ترن: 


وحسآ لذا الجدال يذهب تومسون إلى أن العوامل سالات یاه 


س ۳ س 


سب ولس لبا أية « حقيقة » أ كث ما للمتوسطات أو الاحرافات الميارية 
أو معاءلات الإرتباط . 
ولس بة شك أن البحث عن طبيعة العامل هو سؤال ميتافيزق » وبحب 

ألا بنظر إلى فشل النظريين الذين يشتغلون بالتحلل العاملى فى الفاق على . 
إجابة لفل هذا الال كدليل ضدم . 

ولذلك يذهب « ما كينون » () إلى أته رما كان من الا نسب من الناحبة 
العلمية أن ندرس ما مصدر العامل آو ما الذى بجعله عاملا ؟ » يقول 
ما کینون د إن کل شی۔ بؤدی إلى وجود معاملات ار تباط » بودى أبضا إلى 
وجودالموامل . فعند مابوجد عامل ما بصرف النظر عن أاطر ية الخاصة 
الى استتيدمت فى التحليل - فشمة دلبل إذن على أن هناك أسابا مشر 
اق امنضیرات الى فنا بتحلباپا هى انى أدت إلى وجو د هذا العام ٠‏ 

وهناك آو جه نقد توجه عادة إلى عاو استخرآج العوامل الا ساسية 

الشخضبة وعزاما بواطلة النحليل الماملى . من ذلك مثلا أن العوامل الى 
تستخرج تتوقف عل امات الخاصة المتضمنة فى الاختبارات أو فی مقابیس 
التفدر أو الاستفتاءات ؛ ومعتى ذلك أن العوامل الى بصل ليما الأ <ث هى 
عحصلة الفقرات أو الوحدات الى بدأ فيما التحليل . فلا شىء إذن بمكن أن 
بظہر فی التحلیل الماملی لم یکن موجودآً من تپل فی الاختبارات و آشار 
-فرنون ( 1۹۳۸ ) فإن الحوأمل يكن أن تنطى فقط هذه الواجبات للشخصية 
:اى تتمثل فى بطاربة الاختبارات » ومن م فإن عمؤميشما اتنخدد إشمول ٠‏ 
عينات السمات الإنسابة . وكان فر نون يعتقد أيضا أته طنطا آن الاتجاهات 

(1} Mackinnon, Donald? The Structure of Personality in J.Mc V, 


Hunt. (ed) Personalfty and the Behavior Disorders. vol l. The 
Roland Press Company , New York 1944. chp. 1.f pp. 3-48.. 
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الذاقة »كر أن ت#رف التقدرات » وأن المقايس الموضوعة الدقبقة للد لوك 
بے و ضما بعد تماماء فإن ا احدة من التحليلات العامة الى أجربت 
یل المين ل تتكشف عن المناصر الحةة.ة للشخصة . )ا يذهب فرنرن 
نى نقده أعناً إلى أن أية جموعة من العوامل المستخاصة ليست العوامل 
رحيدة المستخلمة » فإن عددآ لا نمائيا من التحليلات العاملية لارة جموعة. 
.. المتغيرات بكون مكننا و تقرر قيمما السبية على أس منطقية ورياضية. 
وير البورت أيضا بعض التساؤلات بالنسبة لفكرة العوامل : هل من 
أن نفترض أن جميمع الناس لديم فى اراح تفس الکو ن‌الاساسی , 
+ ءخصية ؟ وهل جب أن تتكون وحدات التنظى الأسامى للشخصية واحدة 
د یم الحا وول عت أن تكن قرا ن مرا ا 
باختلاف أوزان كل منبا . ا امل ف 2 ٠و‏ صورة رکز 
لا تشبه آی فرد بالذات . : 
٠‏ ومن النقد ألذى وجه إلى استخدام التحليل اماب فى دراسة الفتمة. 
أن الوحدات الإحصائية المنكنشفة بالتحلبل هى وحدات منعزلة وبعيدة 
عنالكائن الجى الفرد . تقديرات اختبارات عديدة لجموعة كير ةهق. 
ا اغراد تعااج معا إحصاة ٿيا ویسکون اخاط جیدآ للغاية يتما ¢ عبت أن. 
تائم پکون خابط من البو أمل الى بفقّد فبا کل فرد من ھۋلاء الافراد 
هو يته :: فاشتعد اد کل فر د قد اخحتامل باستە اد کل فرد آخر . والعواهل., 
المستخلصة بمذه الطر بقة الإحصائية نادرآً ما تشبه الاستعدادات انى تكهف. 
عنما الطرق الا كلينيكة الى اتعمق فى دراسة الفرد . وليس نة دلبل على آن. 
ر حدات اماملية الى يمكشف عنما التحليل الماملى تطابق السمات الم ركريةي. 
عى اتسكوين الوراثى الطبيعة الإنسانية على نعو ما ييل البعض إل 
قول بذاك , 
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, وة صعوية آخرى تظمر فى تسمية العوامل . فالسمية ذاتبا افتراضية 
ءوتمسفية أحياناً . فقد لجا اابعض إلى تسمية العوامل با حروف عل نعو ما 
فمل کاتل وسپیرمان وغیرھما ء کا لو کانوا لا چجرؤن عل التلفظ باماء 
هذه الحروف الى رمز إلىالعوامل . 

الحقيقية أن المشكلة الأساسية الى تواجه المشتغلين فى هذا الجال هى هل 
يكن للتحليل العامى أن يكشقف عن التركيب أو البناء الكامن للشخصية 
آم هل هو يعلى سب صورة عن التركيب المنطتق لاختبارات الشخمية 
'المستخدمة . ومن الإفصاف القول بأن معظم المشتغلين بالتحليل المامل 
يعتقدون فى الرأى الأول ويعارضون الرأى الثاآى. ف «كيلى » هثلا رعتقد آن 
السمات الأساسية للشخصية ممكن عر لما بطرق التحليل العاملى » كا بمكن 
آن نصل فى نباي ال مر إلى العدد القليل تسيا من العناصر اللازم لوصف 
الشخصية وصفا كاملا . 

ولكن بعض المشتغلين بالتحليل الماملى من م أشد سكا بالطر رقةالعلبية 
غينظرون إلى العوامل كأآنظمة من الإحداثبات أو الاطر المرجعية البسبطة 
لتصليف وتفسر المتذرات الكامنة الشخصة . فالعوامل ليست ملكات 
آو سمات توجد فى الشخصية العسوسة ونما هى قواتم وصفبة مناسبة مكن 
اقام بالتحليل العاملى من : تعمم و تبسیط نتائج الإختہارات والقیام بتنبؤاف 
عل درجة رة منالكفابة رة . 

وإذا نظر إلى الموامل كنظام من الإحداثيات أو الإطار المجمی 
التصليف وتفسير متغبرات ااشخصية » فليس نة داع للاظر إلى العوامل 
كسمات موجودة فى الكخصية ..» ويعلق ماكينؤن على هذا الموقف بقوله أن 
المشتغل بالنحليل العاملى الذى يتخذ مثل .هذا المىقف عليه أن يتذ كر أن 
العوامل لا بمكن أن تعتبر حجر البناء الذى تقوم عليه الشخصية المتشكلة . 
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و يقد ال كبنبكبون أسلوب التحلبل الماملى فى بئاء الشخصية » 
فكةلك تند الفت باقن التقلبل امامل :النثر ق آل كايني الاع افك 1 
على المىك الاق فى وف السات الأساسية للشخطية ‏ فبم يذهبون إلى أن . 
الاكينيكين فى تللم الفخمبة وق تصنيفهم ”اماتا اطاسية » تروق ١‏ . 
إلى المعايير الموتوعية الى تزودثا بها الطرق الماملية .وانكن الا كلينيك برد 
على ذاك بقوله آن العوامل الى يسكشف شما التحليل العام تترقف على "٠‏ 
قرات الاختار الأصلى وآن وضع الفقرات وتقرير' مايتضمن مبانى 
الاختبار هو نتیجة حک ذانی من جاب السیکاو جى » کا أنه بعد استخراج 
العوامل » فإن تحديدها وتسمينما م مرة ثائبة فى ضوء اعتبارات ذائة . إن 
الاکبلیکی كير ما محس بالقاتق حين جحد أن الموامل النى يكف عنما 
التحليل الماملى تفتنقر إلى الدلالة ااسيكلو جية » على حين أن المشتغل بالتحليل 
العمل ء فهو من ناحية آخرى » لا عس بالقلق حين يعجر عن التعرف على 
العوامل الى جخرج بها » واذاك فمو لا بعد خصاضة فى إعطاها رموزآً معينة ‏ 
عل عو ما فمل کاتل وغبره » اربطما متغيرات الخصية الیو ضعا ال کیلیک. 
فالمعی السیکلوجی فی نظر الا کلیلیکی له آمية كبر » ومع ذلك » فنحن نحد 
من الشتخلين بالتحليل العاملى من أمثال رستون من يعر على تفسير الموامل 
'تفعیرا سیکاوجبآ وأن بكرن ا معنی سیكلو جى » وإن ل باخذ بهذا الرآى 
اللكثرون من المشتغلين بالتحليل العام . 
ویطرح ١ا‏ کینون سؤالا عن ما هى نتانج تطبيق التحليل العاملى ف دراسة 
الشخمية . ريحب على ذلك بقوله إن من امروف بوجه عام أن تطيبق 
طرق العاملية فى دراسة الشخصية كانت أفل رة بشكل واضح من تطيقما 
فى دراسة الذكاء هذا يرجع فى جزء منه صل الافل إلى حقيقة هامة و 
ان الأأدوات المستخدمة لقباس جات الشخصية ‏ سواء كانت مقايس تقدبر 


E 
او اغازاب مرجوعة آراستقتانات تر آل مدق رانا من تان ی‎ 
.. و ضحت قياس القدره العقلية العامة . هذا بالإضافة. إلى تعدد أبعاد محال‎ 
الشخصبة وغو ضه زل ول بعيد . ومع ذلك ووسط هذا الغموض » فقد‎ . 
بدآت تظېر بعض البوادر المامة تى أفادت إلى درجة كيرة .من التحليل‎ 
ف عام یه إلل.‎ W٥11 » المامل ف دراسة الشخصية . ولقد أشار د ولفل‎ 
بعض الننائج لى تسكاد البحوت تجمع علما . فقد وجد أن هناك كار من‎ 
عأملا للش خصة وردت ف الدراسات الختلفة . وقد تين له أن يعفا‎ ه١‎ 
لارد إلا مرةواحدة وکژر متا غر دد ؛ وبعضما لا نؤده البحوث.‎ 
الآخرى . و باستبعاد هذه كلما » تب لديه سبعة عوامل فقط تخضع لميار‎ 
وضعه هو أا تظر فى ثلاث دراسات أر أ كث . وهذه العوامل.‎ 
: ألسبعة هى‎ 
کاتل.‎ < Ye و ب 1410 » ستو رمان‎ ( W or will الارادة‎ - ١ 
. )۹۹۳۹ رپیرن وتایلور‎ » ٩٤۰ برو دجن‎ ۳ 
» 14۴۴۳ جار نیت 4 ء انل‎ ) C or cleverness الممارة‎ - ٣ 
۰ (4 ریپرن وتابلور‎ 
6 A1 4€ جلفورد وجيلفورد‎ ( ŠS or shyness الخجل‎ ۴۳ 
. )۱۹۴٥ فلاتاجان‎ ۰ ۱٩4۱ ولیأمز ۱۹۴۰ » مورر‎ +: ٩ 
فلا نجان.‎ ) A. factor of sel i confidence ۽ - عامل الثعة بالنفس‎ 
ماك کاوی ۱۹۳۴۹ ؛‎ ›» ٠۹٤ جیلفورد وجیلفور د۱۹۲۹ »> مورر‎ > ۹۳9 
) .) ۹۳۰ ولیأامز‎ 
F or fluency of Mental actlvlty Jal طاشiلl ۾ عامل طلاقة‎ 
' ٹرستون.‎ ›» ٧۹۳۹ جیلفورد وجیاغورد‎ » ٧۹٩۳۷ ستورمان ١۹۳٧ء موسيه‎ ( 
۰)۴۴ 
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٦‏ عامل الإ کتثاب العمل ہن5٥٣مp٥‏ اھات ۲ه ۲ ( جیلفورد 
وجیلفورد ۱۹۳۹ء موسسبه ۱۹۳۷ ء رستون ۱۹۳٤‏ . 

۷ عامل دة الحساسية A factor of hypersensitivity‏ (ھو سیه 
۷ , ۰ ج لفورد و جي لفو رد ۰۱۹۳٤‏ درن وتابلور Reyburn & Taylor‏ 
وود رو ۱۹۳۹ ) ۰ 

وبقول وافل إن التحليل العاملى زودنا بأداة تحليلية قوبة لفصل 
المتذبرات المامة الشخصية الإنسانية » ولكن فةط إذا استخدم مع استبصار 
نفسی جد وار تبط مار ة البحث الا ينی . فکشر ا من الدراسات 
الماملية قد أغفات حقيقة أن دلالة وثبات العوامل الى سوف تكتشف » 
توف عل المعای السيكلو جیه لاسات الى تقاسء فافشل الادرات الإحصائة 
لا مكنا أن تدخل العنى إلى مجموعة من المقابيس لا معنى لما 
أو ليست مناسبة سيكلو جيا 

وليس ية شك أن e‏ ااعاملى قد قطعت شوطا أبعد بكثر 
عا وقف ءنذه ولفل خلال دبع القرن الأخر على عو ما تجلى فى الدراسات 
العام لية الواسعة النطاق إل تی قام ا اتل ومساعدوه » ولاح الى 0 ا 
ايرنك ومساعدیه عل عو ما سبق أن أشرنا فى مو ضعه . 


١‏ سيكولوجية العخصبة 


اللات الثان 
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أهمية الفياس : 


يستند التقدم العلى إلى دخول أساليب القياس والتجربب فى بالات 
بحت المختاغة , فعل الطبيعة مثلا ل محرز هذا التقدم المائل إلا بعد أن أقام 
نظر باته على أسأس من البحثوالدراسة الىكية والناظر فى ناريخ تطور انمج 
الملمى » يلاحظ أن النثلر ات الىظلت قامةهى تاك الى اسكنددت إلى الملا حظة 
أإءقيمة والتجربة والى درست الملاقات بين الظو أهر المختلفة . حقبقة كانت 
اڭ نظر بات عدبدة ظہرت قل إستخد ام القاس والتجربب ‏ وهذه قد 
تارك فى التسمية فقط مع نظاترها الى أقيمتعلى ساس القياس و التجريب. 
دلكنما تعد مع ذلك نظريات فلسفية أ كث منم علمية . فلقد تحدث فلاسغة 
اليونان القداعى من أبام دمقريطلس عن الذرة » ولكن أفكارم ظلت جرد 
تأملات فلسفية سب » ول تصيح جرا من الع إلا فى العصور المحديئة 
دما اححضعما العلياء إلى اساليب البحت العلى الدقيق . 

وإذا كان اقياس والتجريب قد عرف طريقه إلى العلوم الطيبعبة من 
رفت میکر » فان ع النفس والعلوم الإنسانية تعثير بوجه عام حدرثة المد 
:ما . و لمل مرجع ذلك هو صعوبة إخطاع الظاهر ةالإنسانية لاتجربةوالقياس. 
و میکس ما عليه الخال بالنضية لامادة مو ضوع عل الطبيعة . ولقد کان ع 
فس خلال انسيين سئة الارلى من هذا القرن مزجا من التمالے والافکار 
#اسفية الشائعة » وكات نظربات التربوبين والباحثين فى جالات التعل 
> عامل اللفسى تفتةر إلى استخدام مثل هذه الاساليب العلبية الدقبقة . وقد 
:1 من عرف قو بب أ تجيب إلى اأدعوة بضرورة إخضاع الظواهر النفسبة 
ل ا تاتا عمالجة كية . 
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ولمل هذا امع بين النظر ية والتجربة من الاسباب اى دقعت عل النفس 
خطوات سريعة إلى الامام . فيدلا من الا كتفاء الفلسفية الى 
لاتستند إلى التج_بة » أصبحنا الوم دراستنا على سس علبية بجرية 
وهذا 2 بين النظر ية والتجربة يذ كرا بالةول المشمور للفيلسوف اللا 
کذت : تجربة بدون فظرية عباء » والنظرية بدون بجربة عرجاء . 

وإذا کان هدفناً االأسانى هو دراسة اأشخصيةسواء بقصد البح النظرى 
أو بقصد التطييق الناجح فى بالات المياة المختلفة » فإن الأمر يتطلب ما 
وضع أدرات وأساليب تساعدنا على الدراسة الدقيقة والتشخيص اليد 
الشخمية . وقدبدأءل النفس وضع الأدواتو الوسائل الى احرز بواسطا 
نقدما سربعا إلى الامام , ومن الواضح أن استخدام بعض هذه الوسائل قد 
دفع عل النفس دفعة قوية ةلقد" الع لی حى أن‌البءض ذهب إلى القول 
بأن إستخدآم الطرق الإ حصائية المتعددة المتغيرات - والى من أا التحليل 
العاملى - لا يقل اة عن استخدام الميسكر سكوب فى علوم الحياة  .‏ وليس. 

من شك أا أن ظ ظمور الاختباراتالمختلفة والوسائل المستحدلة فى دراسة 
الشخصبة » قد أفاد كثيرآ فى مجالات عديدة سواء فى بجالات البحث .النظارى 
البحت أو فى بجالات ممل الإ یلیک أو غيرها من ابجحالات كالتو جيه انى 
والتر پری والاختیار والی تطپق اسالیب القياس النفسى على نطاق واسم ّ 
ولقد لقيت فكرة القياس داستخدامبا فى جالات ءل تفس المختلفة » 
القبول لدى الغالبة العظمى ء ن علماء النفس فى الجالات المختلفة كاك 
والفروق الفردية والميول والاتجاهات والقم وغيرها ومن هنا ء بدأ عاماء 
اللغس وضع الاختارات ا ی تستخدم کادو ات لاقباس‌والى بواسطما مكن 
الرصول إلى تاج رة وكية کن أن تعاج معالجة رباضية وإحصائة 
على نو ما حدٹ فی فروع الل الاخری 


۳۲۹ 


ونظرة إلى تلور حرك القياس النقسى تشير إلى أن مقايس الشخصية 
ظمرت متا رة إذاقو رنت بغير ها من القابيسف امجالات الا خرى لعل النفس. 
فقد بدأ القياس فى. جالات الإدراك والتذ كر والسيان والتفكير وغيرها 
منذ بام فنت وفشنر . وبدأت اساليب العل الطبيعى تظير واضحة فى دراسة 
العادقة بن ال خيرات الطبيعية والاستجابات الحسية وفى دراسة العتبة الفارقة 
عل عو ماهو معروف فى هذا الفرع من العلم الذى می بام و السيكوفزيقاء. 
ثم أخذ القياس يشت طر يقه بعد ذلك فى الدراسات الخاصة بعل النفس القارق 
عل عو ما ظہر فی دراسات جيمس ما كين كاال فى الفر وق الفردية فى زمن 
ارجح اسع جال القياس بعد ذلك فى دراسة الذكاء والقدرات العقلية 
على عو ما اتضح فی دراسات بیلیه وترمان وسپیرمان وثورنديك وئرستون 
وغیرم . وکل‌ھذہ الدراسات آرت تأثیراً واضحا فی عور و نمو حرکةالفیاس 
النضسى إلى أن وصل إلى حالته الراهنة . 


ى وإذا كان القياس نى ااشخصية قد ظمر متأخر نسباً بالقباس إلى بقية 
فروع ۶ل النفس الا خرى » فا ذلا إلا لتقد بال الشخصية ككل » وكثرة 
الابماد والمتغیرات الى مسن أن ضع للدراسة وال من فى ضو ما وصف 
الشخصية . م إلى نظرة الباحثين أنفسم إلى إمكان أو عدم إمكان إخضاع 
ااشخصية ذانما للقياس. ولقد خضعت ااشخصية أخيرآً إلى وسائل القياس 
تة وأخز علماء اانفس عون بضخامة امشكلة ای تواجېمم . وهن م 
اموا مهتمون إضرورة تطورر أدوات القياس وإخضاعما لاساليب اأبحث 
عى الدقيق حتى تصبح الصوارة انى نضمما عن الشخصية أقرب ما تتكون 
إ المفيقة . 


س ۷ س 

طرق درأسة الشخصية : 

مناك تصنبفات عديدة لأدرات ووسثال تياس اشخصية » وهذه 
التصنبفات تقوم عل أسس منطقية كثبرة منبا : 

' حسب النظربات الى نكن وراء الطريقة المستخدمة فى القاس‎ -.١ 
(كأن تكون مستمدة من التحليل النفسى أو التحليل الماملى أو النظرية‎ 
. ) السلوكة وغيرها‎ 

۽ حسب مناطق الشخصية ا مراد دراستها ( مات . أفكار . قدرات 
خيالات » وظائف معرقة أو حركية ) . 

۳ - حسب مط الخير الذى يعرض على المفحوص ( ورقة وقل » أجيزة 
مادة متشكلة فى مقابل مادة غامضة غير متشكلة ) . 

۽ حسب مط الاستجابة المطلوبة (اختيار مقيد بين متغيرن »اختيار 
بين أسياء متعددة » استجابات غير موجمة أصلا ‏ هو المحال فى کتابه 
تاریخ الياة) 

ه a‏ ف الفصل أو فى ماقف 
الحياة المادية ) . 

. حسب اس التعلمات ( سواء كانت الاداة مقننة أو غير مقننة‎ - ٦ 
| ٠.) موضوعة على آساس عقلى صرف أو على آساس تر‎ 

۷ - حسب طر بقَة التفسير ( مفصاة أو غير نفل »کیه أو وصفبه 
محددة بسمة واحدة أو كلبة ) . 

۸ - حسب الأهداف الى تخدمما الإختبارات ( إختيار أو [شقاء 

موظفین » ټوجیه مېنی » توجیه تربوی » آغراض | کلبنیکة ). 

وهناك مبادىء آخرى تفيد كأساس التصنيف . ولكن الصعوبة فى مثل 

هذه التصنيقات آنه إذا انخذنا أحد المبادىء السابقة كأساس للتصنيف » فاا 


ا ۸~ 


نعفل المہادیء الخرى وای لا تقل أهمرة عن هذا المبداً الدى اتخذناء 
أناساً للتصنف . 
وعفن المرغوب فيه عادة أغاذ رة مرسطه قدر الإمكان لل 
وقد اقترح روز رفیج تقسما يشتمل على النواحى الاتة: طرق اة وماق 
موضوعبه وطرق اشقاطة, 
آما الطرق الذابة فيندرج عتما آبة صورة من التقارير الى يكتيا الفرد 
عن نفسه سواه کان کنتابة تار از أو تقدبر الذات أو ما بقرره عن‌نفسه 
فى مقابلة أو عن طريقى اخترار وررقة وقلم لدراسة الشخمية . 
آم الطرق الموضوعية قتشتمل على الفاييس الفسيولوجية » ج تسمل 
عل کو ما نلا-حظه قى العمل اوو فی موأقف الحياة اليومية ادوا 
الى نصل إلا باستخدام الاختبارات وااتجارب المختلفة . 
ما الطرق الاقاطيه فيندرج عتما أنواع ثلاثة : حركية س لعبيرة 
( لفتات وكتابة ) » مواد إدرا كة متشكلة إلى حد ما( کاختبار رورشاخ ) 
أو ديناميات تفممية ( تسر الصور » تداعى الدكلات ) . 
ورغم لساطة شس م دوزاز فيج » فإن التصنرف المناسب لإختہارات 
الشخصية يكون آل إا نظر إليه من حيث هو نظام ملام ومفيد أ كز 
منه نظاما منطقيا غير متداخل . واذلاع مكن أن تخد ذ التقسم التالى کتقسم 
ملام وهفيد ادرآسة جوأنب الشخمية . وهذا النقس هو : ٠‏ 
١‏ س اختياراب الميول والاتجاهات . 
٢‏ اختبارات الشخصة . 
۴ س الاختيارات الاسقاطة . 
۽ س أختارات الاداء . 
. سکن أن ندرج تعتبا أيضا أقسسام آخرى كااطرق التمسبير! به 
.الا کليینيكية رغرها , 


الفصل اتا دی عش 
مقايس المبول والاتجامات 


أولا : مقايس الميول : 


عى جيلفوره () اليل بآنه نزعة سلوكة عامة لى الفرد الإجذاب 
ر نوع هعبن من الانشطة وى بقوله ء زعة سل وكية عامة » أنه لس شونا 
سر من کونه سمة عامة .کا نى د بالا بجذاب وء أن الفرد جم 4 ۾ أو 
تیه و » أو ببحث عن » أو دقف إلى الحصول على شىء له قمة كامنة 
بالنسبة له . وكون القر د بنجذب تحو أنشطة معينة معنأه أن المبل أقرب إلى 
أن عحدد ما يمعله الفرد » أ كثر عا عحدد كيف بقع له . 

وتعريف الميل على هذا الحو بضع فى الجال العام للدوافع . يول 
کالحاجات والاتجامات ہ تکون نوعا من امات الى عسكن أن بطلق عليبا 
دبثامية أو دافعية . : 


ومن العتمل أن تكون دراسة الميول قد و جدت الدفعةالقو به من‌الإرشاد 
'الممنى والتربوى ١‏ فعمللة تطور الاختبارات الممنية وأموها » رجا ترجع إلى 
ملية اللإختيار الممنى والتصنيف . فسواء من وجمة نظر المامل أو صاحب 
العمل أو المؤسسة » فإن ميول الفرد واهتاماته تلعب هورا كيرا فى تجاه 
نى العمل الذى يقوم به . فالتحصيل هر عصلة القدرة والميل . ورغم ارباط 


„{J) Guilford, F.. P : Personality ’' Nw. ysork Me Graw < Hil Beak 
Go. Inc. 1956 


س :ل س 


القدرة وا ليل أيعابيا » فإن المستوى المالى فى احدهما لا يتضمن بالضرورة 
مستوكى عالاً فى آلخر. فالفرد قد تدكون لدية القدرة الكافية نجاح فینشاط 
معن تربوی أو مهنى أ ترويحى ولىكن ليس لديه الميل المقابل . وقد يسكون 
لديه اميل ولكنه يفتقر إلى القدرات اللازمة . ولذا ء فإن قياس كلا التخير ين 
بمح لنا بالتلبۇ بصورة أكثر فاعليه ودقة لاداء الفرد ما لو اقتصرنا على 
آحدها دون الأخر 4 


وقد يبدو للوهلة الأول أن الطريقة المناسبة والمباشرة لتحديد اليل هى 
أن نسأل الفرد عن مبله. لكن البحوث سرعان ماأوضحت أن الإجابات عن 
الاسثلة المباشرة الميول غالبا ماقتكون سطحية وغير واقعية ولا يوق ا » 
1۴ا لا نمثل اليل الحقي للفرد )١(‏ . ذلك آن تقیےم الميول الشخصية لفرد 
ما يتطلب استبصار وخبرة ملحوظة قد لاتتوفر لديه . فكثير من الئاس 
ليست ديهم المعرفة الكافية بالهن آو الموضوعات أو الأنشطة الختلفة الى 
بريد القیام بأ ومن سے ليست لدم القدرة على الحكم ما اذا کانو! عون 
او لاحبون بالفعل كل ما يتضمنه اختيارهم . أما التقديرات الى يقوم بها 
الآخرون فلما يمتها بشرط أن بقوم المقدرون بملاحظة الشخص فرة كافية 
من الزمن . ولكن -كقاعدة عامة - فان مثل هذه التقديرات تكون ذاية 
وتفتقر إلى الصدق . ولذا بدأعلماء النةس فى وضع مقاييس هو ضوعية لقياس 
الميل شأنه فى ذلك شأن الجواةب الأخرى الشخصية. 


وة نواحى عديدة تساعد فى السكشف عن قوة المال لدى الفرد بالسبة 
الوضوع من الموضوعات ؛ نذكر منها : 


(1) Anastasi , Anne : Psychological Testing, New Jerk’ The Mac 
Millan Cempa} 3rd Eed ` 1968 ° : 


سس | ۴ ن 


۽ - الملومات أو المعرفة : من المسكن أن يتخذ مدى معرفة فرد ما 
آن لد بنا عددا من الموضوعات وکان الفر د أ كر الاما بإحداها » کان ذلك 
مثابة دلبل على ميله لذا الو ضوع ٠‏ 

+ - الداعى الحر أو القيد : عند استجابة فرد ما لكلمات مختارة 
اختباراً جيدا ء فإن طبيعة وتکرار أستجابات التداعی قد بکدف عن إل 
المبل السائد لدى القرد . : 

م س التفضيل : ال حب أو الكراهية : قد بطلب من الشخص ر تيب قو ام 
فقرات أو وحدات تعرض علمه محيث لا بسكون القصد من ذلك واضجحا 
المفحوص . وقد تتضمن هذه صورا من الترويح أو الواجبات الخاصة أو 
المعبر عنمأ ورتيه ها وتمضيله لبعضما كقياس للميل . 

۽ - الجدول الزمنى : تسجيل نوزي ع كامل للفترات الزمنية الى يكر سما 
الغرد لنواحى النشاط الختلفه واشكال الترديح عا بكشف عن أماط ميل 
الفرد . وقد يكون هذا النوع من الاداة من أنسب الأشياء انى كن القبام ما 
لدراسة الميل عند صغار الاطفال . 

ه ت فلاخظة السلوك : بلاحظ سلوك افرد بدقة وكذلك أنواع 
قراءاته واتصالاته بالا خرن وسر عة النشتت والاننقال من عمل لاخر . 

وقد يلجأ الباحث عند تقييم ميل فرد ما إلى أ كار من طريقة , فقد يتخي 

وقد اخنصت الميرل المبنية والتفضيل الى أآى الرتيب النسى ليل 


YY —‏ 
الشخص بالنسبة لعدد من اہن - بعدد كبر من ال٣قابيس‏ . وغالبا ما وسكون 
المدف منبا هو الاستخدام فى عملية الارشاد والتوجيه التربوى والهنى . 
ويقوم تطبيق مثل هذه الا ختبارات على افتراض أن الشخص ۔ مع آساوى 
جميع النواجى الأخرى - سوف يكون أ كث توافقاً مع المجموعة الى #ط 
اتام ومیاہم السائد » بيه عط أهنامه ومله السائد . ٠‏ التوسع الال 
ف النواحی اة صرحت مقااس الیل اہن تخد م کو ساأئل هامه و مقيدة 
وظمرت اختبارات كثيرة أصبح ابعضما شهرة عالية ويستخدم على نطاق 
واسع فى عمليات التو جيه والاأرشاد والاختیار . صد ألتعر بف إبعض 

هذه الاختيارأت سوف نشير إلى عدد منما: 


1 خترار الميول المية لسر وة Strong Vocational Interest Test‏ 


ادف الاسامى من الاختبار هر الكشف عن مدی اتفاق ميل فرد ما » 
مع ميول الافراد الأخرين الين يشتغلون نة معينة أو الذين بلغو فيا 
درجه ه النجاح ٤‏ ۽ وكذلكال كف عن مدی الا تفاق بین مدل هذا الفر دو مول 
الرجال بصورة عامة آز مول الساء بصورة عامه ( اذ كورة - الانوثة ) . 


وكان الفرض الذى آقام عليه سارو دراسته الى انتہت بوضع اختبار 
ابول المهنية هو أن المجموعات النية - فى ضوء ميو لهم وحبهم وكرأهيتمم » 
e‏ أو م تفمنياهم - کن آن نماز ا الأخرى > ۶ی نی أن 
ا 
دالى تختاف عن تلك الى جيل إلبما أولا ميل إلا أعضاء مجموعه مهنيهأخرى 
معازرة (كالحامين مثلا ) . ولإثبات هذا الفرض » قام سرو نج بقارن ميول 
.مجموعات ممنبة ختلفة ١‏ لا مباشرة إحداها مع الأ خرى » le‏ اماه 


n FFF 

مول الكبميائيين ييول الناس عامة . ووجد أنه لس فةط تختلف هيول 

امعای والکییای عن ميول الإنسان عامة بل وأيضا بدرجات ختلفة كذاك؛ 
ا بکشف أرضاً عن اختلاف إحدهما عن اللاخرى . 

وقد إتبع ستر وج فى وضع مقا بوس كل مجموعه ممنية ا لخطوات الا ية . 

۽ - طہیق الاختبار على عينة من الافراد مثلة أهنة من الممن ٠‏ دعل 
أ كير من د الناس عأمة » . 

۳ دد عدد الذىن أجابوا بآم عپون او جه اباط الممينة 
أو لذبن لا متمون با أو لا عبونا وذاك بالنسبة لسكل فقرة من 
فقرات الاختبار . 

۴ - سب كرا ركل وحدةفى هذه القوائ الثلاثة وعول هذ الاعد اد 
إلى مشينات . 

€ —~ مقار نه هذه اتات بتلف اا خحوذة من الأشخاصس عام والذين 
ارک عم الاخحتبار . 

۰ واواسطة مهأادلة أو دسم یاف متاسب . عا اوا الفقرة 
الى فک ھ دی الفرق بین مات المجموعة الممنية ومجموعة 
الاشخاص عامة . 

واختبار ابول المنية استرونجله صورتان : صورة خاصة باليولالمنية 
غر جال Vocational Interest Blank for Men‏ * وصورةخاصة با يول 


NT 
ق افد‎ . Vocational Interest Biank for Women ای للنساء‎ 


الدكترر عطبه ود ها ادر الغاصة باليول المجنية لر جال بالا دبا 


يتتكون هن ٤٠١‏ فقرة )١(‏ مصنفة على النحو التالى : 
٠١‏ فقرة تتصل بالمہنة و ۴٠‏ فقرة تتصل بالمواد الدراسية و 44 فقرة 
تتصل بآنواع التسلية و4۸ فقرة تتصل بنوع اللشاط و ٤۷‏ فقرة تتصل بأنواع 
التامن و ٠.‏ فقرة تتصل بالمفاضاة بين أواعالشاط و ٠١‏ فقرة تتصل بالقارنة 
بين الميل إلى ملين و ٠١‏ فقرة تتصل بألقدرات الراهنة . 
وفى الاقسامالخسةالاولى يطلب منالمفحوص أن يضع علامة ( رر ) تحت 
الخانة المزضحة إلى جاتب الفقرة والى تشير إلى ما إذا كان عب المينة أو 
لمادة الدراسية أو نوع التسلية أو نوع الشاط أو نوع الشخص الذى يسأل 
عنه أو لا عبه أر لاتم به . آما فى القسم الخاص بامغاضلة بين أو جهالناط 
فيطلب من الدخص ( فكل من الجموعات الاربعة الى يتكون منها هذا القسم 
والتى تحتوى كل جموعة منبا على ٠١‏ أنشطة ) يرين الاندطة الثلاثة الى 
يفضلنا أ كثر من غيرها من آر جه النشاط العشرة . والثلاثة الى يقضاما أقل 
من غيرها م الأربعة الباقبة انى تبق حايدة . وفى الجرء السابع الخاص 
بالمقارنة بين الميل إلى عملين مثلا بين ساتتق سيارة عامة وحصل فى سيارة عامة 
فإن الشخص فى هذه المالة عليه أن بين هليفضل الار ل أو لا يفضل أحدها 
على الأخر آم مضل الثانى : وآخيراً فى الجرءاثامن الخاص بتقدير القدرات 
والصفات الشخصية » فعلى المفحوص أن بين ما إذا كانت كل فقرة من 
افقر ات الاربمين الى يشتملعليما هذا القسم يكن أن تنطبق عليه ولا تنطبق 
عليه آو آنه غیر متکد . ْ 
وعلى الرغم من أن لدف الأاساسى لستروتج هو النلبؤ عن الملاءمة مهن 
(۱) تھی آنستازی. فى كعابها الاختباررت. النفسية الطبعة الفالئة ٠۹۹١‏ أن الصورة ااساثدة 


من اختبار المبول أامنية والني بعرت ۹١١‏ تعيكون من ۳۹١‏ فقرة تتوزع على الأقبام المانبةالى 
هكون منها الاخبار ۔ ۰ 


اسو ج 


ية › فان اجا ٥ RE i‏ ي 
ما مت سم يكلو جي . وقد آدىاتسلبل امامل المفائ المنية إل جكومة 
من الات الوصفية لاختبار الميول الممنيه لستروج ا 


الماملى النجممات النالبة لبيل ا لمنى الر جال . 
الجموعة الأول : [بداعى ‏ على : فنان عام نفس . ممارى . عابم 
مليعة . طبيب أسنان . 


المجحموعة الثانية + فى : عا رباضة . طبیب . مہندس . کیمیاف . 

الجموعة الاللة : مدير إنتاج . 

الجموعة الرابعة : فى على مستوى منىأقل . فلاح . نجار , عامل طباهة. 
مدرس رباضیات ‏ علوم . رجل شرطة . 

الجموعة الشامسة : انام : مدير مستخدمين . مدرس علوماجتماعة . 
تاظر هدرسة . وزير . 

المجموعة السأدسة : موسيقى . 

امجموعة السابعة : عاسب عام مؤهل . 

المجموعة الامنة : أعال تفصبلية : عاسب . موظف مسثول . وكيل 
المزايدات . رجل أعال بنوك . 

المجموعة التاسعة : اتصالات العمل : مدير هبيعات . بائ رمات 
امي الحياة . 

المجموعة العاشرة : لفظى : رجل إعلان . ام . حرر صحف 

المجوعة الحادية عشرة : رئيس مجاس إدارة مؤسسة أعمال . 

کیا لو امو مات Hs¥YeSeF‏ تحوي هرا راحداً نقطل : 


ک4 ا 


وتفسير هذه التجمعات .صعب على الرغم من أن کشیرآ من العلاقات ای 
توصف » مكن أن يقبلما الهم اعادى بسو . 

وقد أجريت دراسآت عاملية عديدة لوضع أساس أكار قوة التصزف . 

ولغل عاو ٹرستون ( ۱۹۳۲ ) فى هذا ااصدد تمد الأولى . فقد قام بتحليل 

4 مقیاسا من مماياس ستر وج ووجد أن معاملا الار تباط کن أن تسر ف 
ضوء أريعة عوامل مها : ١‏ - اليل لعل » ۽ - اليل للغة »ج اليل 
للناس و ۽ - الميل للعمل . 

وقد قم سر وج باربع دراسات عاملية ( )٠۹4۳‏ تقوم على ۲ » ۳۰» ۲ 
متغيرآ على التوالى . وقد كفت هذه الدراساتعن اتفاق ظاهر الو احدة 
مح الأخرى ومح نتاج التحليل العاملى الى قدمبا أرستون . 

المقايس غير الممنية : وبالإضافة إلى المقاييس اني » فإن اختبارالمول 
امنية بقدم أربعة مقاييس غير مهنية تشتم لعل : مقيأس تضج اليل » مقياس 
اذ كورة - والاأنوثة » مةياس ال مستوى أأهى ومقياس التحصيل الا کادى 
وسوف نلقى نظرة سر يعة على كل منما . 

١‏ - «قياس نضج اليل : وضع هذا المةياس لتحديد ما إذا كان ميل 
الفحوص ينه ما ناضجا قضج ميول الرجال الناجحين فى هذه المنة أو أنه 
غر ناضج مثله فى ذلك مثل ميل الصغار فى هذه المهنة وقد وضع هذا المقياس 
أأساسا مقار نة استجابات الأطباء المتخصصين باستجابات مجموعة منالأطاء 
عامة . وقد وجد بعد ذلك أن هذا المقباس صالح لن ينطبق على مجالات 
أخرى التعرف على الرجال الذين بحبون الدراسات المتقدمة من النوع الذى 
بتطلب التخصص الدقيق الضيق . 

ولقدأو ضحت الدراسات التي أجر بعلي هذا المقباس التغيوات ف الميول 


— o 


ایی رجال تټرارحج أعارم بن ٠۵‏ س هه سئة . وآن کثیرآ میں 
التغیرات تحدث بن سن ٠٥١‏ س ٣٠‏ سنة إذا قورنت بالتغيرات الى حدث 
بعد سن الحامسة والعشرين . وقد وضع مفتاح النضج جريا مقارنة 
الاستجابات إلى الفقرأت لدى مجموعة من‌الر جال فى سن ٠١٠‏ سثة وجوه ٠“‏ 
فى سن ٣٠‏ سنة . ومن الممكن التلبۇ من ذلك بأن مقياس نفج اميل يكف 
عن آن المیول۔- على آساس کی ۔ ميل إلى التغیر فی إتجاه ابت خلال الفترة 
ین ۲٠ - ٠۵‏ سنة وأن معظم النغير اذى حدث خلال الفترة من ١٠ء‏ ٠ه‏ » 
نعدث فی حوالی سن التامسه والعشرن . ولدلا » فمن الممكن استنخدام 
درجة نضج اليل لمعرفة إلى أى حد وصل ميل الفرد إلى درجة من النضج 
أو عدم النضج . والدرجة المنخفضة عل مستوى نضح اليل تعنى أن ميول 
الفرد غير مسةر ة نسپاً وأن من الممکن أن تتغير بدرجة ماحوظة مع تقدم 
السن بين السرجة إل تفعة على هذا المقياس فتعنى .أن ميول الغر د قد وصلت . 
إلى مستوى ثابت نسييا وآنه إذا حدث غير بعد ذلك فالاحثال أ بكرن 
تغيرآً بسيطاً . ومن هنا سكن القول بأن درجة نضج اليل يكن أن تيد من 
ناحيتين :الأول معرفة مدى قرب ميل الشخص إلى النضج والثانة معرفه أى 
المبن بحب أن يتجه إلعأ أد يم بها وأيما لاتم بها وذاك يإضاقة إلى ماتعصل 
عليه من درجات المقياس المنی . 

۲ - مقیاس الذ كورة س الأنوثة : وقد وضع هذا المقياس على أساس 
الفرق فى استجابات الرجال وإلساء لفقرات اختبار الول المنة ء فالدرجة 
التى بحصل علا الوص یکن أن تيخذ دلیلا. على ما إذا كانت ميوله 
أقرب إلى ميول الرجال أو ميول النساء . وقد وجد ستروأج أن من المغيد 
النظر إلى الدر جة على هذا المقياس. مح در جاته الممنية ليبن ما إذا كان الفرد 
يفضل القيام إمهنة_تتصف بكثير من الميول الذكر ية كالمندسة. مثلا أو مبلة 

۴ س سيكولوجية الشخصية 


س 


بكشر من الميول الانئية كالصحافة. مثلا . فيعض أالممن التى بوجد لا 
دوجا ,یک ان شف بارت ابه باعتبارها مہناً ذ کر به کر › او 
ما أنئة أ كثر . فإذا كانت درجات الفرد عالية على الوظائف ال ذكررة 
وکان مفتاح الذ كورة - الائوثة يشير عامة إلى الميول الذ كرية » الخذ ذلك 
عثابة زيادة ت وكيد على صدق درجات الميول المہنية . وقد أشار ساروتج إلى 
يع امن باعتيارها مهنا د لرية من ذلك مثلا : المهندس » المرارع » » طبیب 
الأستان . بنا ف المهن الاشة وجد ساروتج الموسيى ء الفنان ا 
آما المهن الحابدة ( لا هى ذ كرية ولا هى آنثية ) فمنبا عام الطابيعه » عا النفس 
عالم الرياضه » المهندس الممارى . الحاسب . 

٣‏ - مقياس المستوى المهنى : وضع هذا المقياس ليقيس الفرق بين 
اهتامات وميول العمال فير المهرة وغبر القنيين من تاحيه واهتامات وميول 
ار جال الفنيين والممرة من ناحية أخرى . وقد بنى هذا المقياس على آساس 
مقابلة استجابات يمو عة من العمال الفنيين والمهرة بلغ عدد م٤۷‏ مجموعة 
من العمال غبر المهرة بلغ عددم ۸ه . فإذا حصل شخص ما على در جةعالة 
على مقیاس المستوی المهنى » كان معنى ذلك .آنه بكشف عن بعض التاط 
على المستوى الفنى العالى آما. إذا كانت درجته متخفضة كان معنى ذلك أنه 
يصلح للاعال التی على مستوى أفل فى المهارة . 

س مقياس التحصيل الا كادجى : وقد وضم هذا المقياس على أساس 
جقارتة استجابات مجموعات من طلبة الجامعه وتلاميذالمدارس الاو بة الذين 
-صاوا على در جات دراسية أ كادعية عالية ومنخضضة على التوالى . وعلى 
ساس البحوت التى أجر يت بعد ذلك تين أن هذا المقباس يسكس الميول فى 
الانشطلة العليه والقلية فى مقابل الميول فى الانشطة العملة والتجارية الى 
تاج إلى مهاره . 


— 


صدق وثبات الاختہار : 


خضع اختبار اليول المنية اسار ونج لير ناج متعدد ال وان » من الإحث 
آدى إلى تقديم معلومات كثيرة عن صدقه وثباته . 
فعاملات الثبات الفردية - الو جيةللمقا بيس الختلفة فى الطبعاتالاولى 
اع در م ات ا یرو وک وا اا ال ر 
کا کان معامل ابات عن طرق إعادة الاخترار فى المتوسط حوالى زورء 
عند تطپيقه عل ۹ طالہآمستجدا أعید اختبار م بعد آسپوعين وكرذ(كعندما 
طبق على ٠٠‏ من الكبار أعيد اختبارم بعد شهر .رتد كشفت الدراسات 
الطولة التى أجريت على مجهوعة من الطلاب عن قدر كير من ابات . 
فکان معامل اللات عن طر رى إعادة الاختپار بعد ثلاث سنوات هز ۹۸ر » 
وبعد ۸ سنوات کان «مامل الار تباط عن طر یی الإعاذة افو .ر : وعد 
٣٣‏ سنة کان مہامل الان تباط قو ۹۷ز م ٤و‏ بعل ۰ سنه کان معامل الارتباط 
ەر وبو جه عام عكن القول يأن تقديرات الميل يكون على مستوى المدرسة 
الثافو ب أقل اا . وللكنه يلغ قدرآ ملحوظاً من الشات فى سن الجامعة 
(أستانى.). , . E‏ 

أما بالدسبة للصدق فهناك من الادلة ما يشير إلى آن الأفراد مبلون إلى 
القبام بالهن الى حصلون فيها على تقديرات هرتفعة فى إختبار الميول المهنية 
وألاسنمرار فى هذه الأعال . و[حدى الدراسات الطولة المتدة عن هذه 
العلاقة » تلل الدراسة التنيعية على مدی ۸ سنه والتی قام با سر ونج علی 
٣‏ طالیا ګامعه ستا نفو رد والذين طبقوا الاختار لول مرة وهم طلاب 
جامعه ٠‏ والشكل الآتى بلخص النتائج الا ساسيه لمذه الدراسه فى صورةخر رطه 
توقع آو احتال . فھناك احتال أن ور شخصاآ من کل ۰۰ حصاواعلی ہہ 


س < س 
درجة أو أ كث فى متقياس مبنى معين » أن يعملوا فى هذه المبنة » بنا هناك 
هذه اة . (0 


س ایز ھی ال ی کک ° * 
خريطاة توقم ة_كعب عن درجات طلاب الجاممة ن اختباتر اليول البنية- 
لسترو اج وفرص الالتعاق والقاء فى حذه المهنة لمدة ۱۸ ئة يمد خللف 

أهمية اختبار الميول الہنية لستروج : 

لص فير جسون )١(‏ أهمية هذا الاختبار فى النقاط الاربمة التالة: 

۽ - التوجيه القربوى ٣‏ - التو جيه ا مى 

الاختیار اہی ۽ - ابحث 

١‏ س التوجيه الربوى ؛ ديم أا بامساعة الى تقدم الطلاب في 
اختبار نوع الدراسة الملامة لحم واتى يلتحقون بيا والت كيف هما والتغلب على 
اصع بات التى تت رضم فى دراس م وف الحياة المدرسية بوجه عام . فقد جمد 
الطالب الذى يلتحق حديثاً با جامعة والذى لم يقر بعذ أى الدزاسات كه ' 


(1) Strong Ê. K. Jr. & Campbell D. P, : Manual of Strong Vocativ- 
nal Interest Blanks. Stanford, Calif. Stanford University Press 
1966: p. 44. 

X2). Ferguson, W. Leonard : Personality Measurement. New Yor, | 
Me Graw Hill Book Company Inc. 1952. 
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.نجه إلبها أو يدرسما »فى درجات اختبار اليول المهنية لسارو ج أ كبرعون 
بالاسبة له . فاذاکشفت در جات الأختبار على أن ميول شبېه ة مير لالحامين 
انا جحين مثلا » فإن من الممكن أن يتخذ من ذلك ما عفزه إلى دراسة مادة أو 
ماهين من مواد الدراسات القانونية لیری ما إذاکان ,عبها . فإن سار فيها کان 
من الممكن أن تصبح درجات سر ونج دلیلا على آنه يسير فى الاتجاء الصحيح. 

وقد بتخذ الفرد فى مثل هذه الحالة أحد سبيلين : إما أن يسير فى الاتجاه 
الذی کف عنه درجات الاختبار آو أن بتخذ مبیلا مضادآً. فا لش خص ب 
ألا يسر سيرآ أعى وفق ماتعطية ذرجات الاحتبار وإنا يجب عند اختياد, 
-السبيل البديل من أن تمكون لذيه الأسياب اقوية الى تدفعه إن ذلك . 

س التو جیه اھنی ؛ وقد عدت آحیانا ۔ و إن لم یکن دتما أن يكون 
طالب الذى اقترب من نباية امز حلة ال جاممية لم يقرر بعد وع العمل الذى 
رقب ألقيام به . وعلىذاك › فيال ر جوع إلى تقدرات القرد على اختبارالميول 
المهنبة انرو ومح النظر فى الاعتمارات الأخرى الحيطة به - مكنه أن 
پنخذ الفرد را فى هذا ااسبيلى ٠‏ وجا ست أن أوضحنا ما أن بقبل الطالب 
البيانات التى قدمها الاختبار أو أن يغفاءا . ومع ذلك » إن من الانسب ان 
يقتحم الطالب انجال الذى حصل فيه على تقديرات عالية وأن ضكر كثيراً 
قل أن قتحم جالا من انجالات آلى حصل فيم عل تقدير أت منخفضة عل 
٠‏ الاختبار »كان تمكون لديه من المبررات القوية مابجعله حجم عن دخول جال 
أ يقوم نة حصل فبا على تقديرات مر تفعة أو تجهله يدخل جالا أ يقوم 
عہنة حصل فا على تقدرات منخفطضة 

إن مايحصل عليه الطالب من اختبار الميول المهنية الساروأج هو معرفة 
ما [ذا كانت موله - اى حه أو عدم حه ٤‏ هار کک - تتفق 
أو لا تتفق وميول الأشخاص الناجحين فى مهن معينة . فثلا بين ااطااب 
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ها [ذا کانت میوله تشه أو لاتشبه مول الحامين أو الممندسين أو عاباء النفس 
أو رجال الال الناجحين rd‏ وهکذا . ولظرية سترونج التى دعتبا 
الحقائق التجرببية التى عكف على جعم ما يريد على ربح قرن › می أنه محم 
ثبات الموامل ال خرى كالقدرة مثلا . فإن الشخصسوف بكون أكرسمادة 
وبالتالى آكثر ناحا فى مہنة ما » يحد فا العدد الكبير من الرجال الذين 
نتفق ميومم مع مبوله . وليس معنى ذلك بالطبع أن الشخص لا مك آن 
يکونا جا فی عمل ما ذا کانت»یو له تختلف عن میول هؤلاء الذن‌یشا رکو نه 
العمل . ولكنه قد بدو منطقيا أنه سيكون أفل سمادة فى مثل هذا العمل عأ 
أو كان هناك عدد كير من التاس يشا ركونه هذه الميول . 


وناك نقطة بجدر الإشارة إلها وهى أن اختبار الميول المهنية لستروتج 
لا مطى أى دليل على القدرة لدى الفر د . فہذه القدرات إا كشف عتا 
احتبارات القدرات أو اختباراتالذ كاء . وإذا أوضح اختبار امول ا مبنية 
أن الطالب تشبه ميوله ميول المبندسين الناجحين » بينا تتكشف اختارات 
القدرات ضعف مستواه فى القدرة الرياضية » فالاجدر به فی هذه المالة أن. 
يبحت له عن مہنة أخرى غر المندسة . أو إذا كانت لديه القدرة ودرجة 
الذكاء التى تسم له بالعمل فى مجال المندسة أو فى مجال القانون » م 
كشف اختبار الميول المنية عن درجة عالية فى الميل مح المبندسين ااناجحين 
ودرجة منخفضة فى اليل مع العامين الناجحين » قعل الطالب ان يفسكر جيداً. 
فى الاتعاه حو الندسة » ولا يأخذ الا تجاه البديل [لاإذا كانت لدو المبررات 
الةوية الى تدفعة إلى هذا الاتجاه . 

٣‏ الاختيار الممنى : وضع اختبار سروق ساسا کو سیلة ساعد 
طلاب ال جامعة على تقربر أو اختيار الدراسة أو المبنة المئاسبة . وإذا كان 
الاختبار بؤدى هذه الوظيفة » فمن امقول أن فيد أيضا فى المساعدة فه 
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اختبار الحةمين الجدد المنةالى سكن أن يكف عنما الاختبار. وإذا كان 
الاختبار ياعد طالب ال جامعة على آن يقرر أن مادة السكماء مثلا هى المادة 
الى ت فى وخط العمل الذى بحب أنيسير فيه » فن امقول آنا آنيستخدمه 
الكبائرن كرسي لاخيار النقدمین لشغل وظائة اف :ف جال السكيمياء . 


وعندما بستخدم اختبار سترد ج من أجل ألو جره التربوى أو المنى » 
وجب استخدام المعابیر الى زودنا بها سترودج > وعم ذلك فعند استخدام 
الاختبار لأغراض الاختار المنى» وجب أن عصلعلى مادة جديدة ومعاير 
جديدة الصدق . وهذا آمر ضرورى ليان ما إذا كان الاختبار سيفيد ار 
لا فيد من أجل تحقيتق هذا الغرض . فن الممكن أن يكون الاختيار صادقا 
فی اختہار ٥و‏ ظفی شركة ما وغر صادق فى اختيار موظنی ش ركة أخرى . 
ونی هذا لا حتاف آختبار الممول الممنية لترو ج عن غيره من الا ختہارات 
الأاخرى . فن اأضرورى أن يعاد تقنين صدقه من جدید فی کل موقف راد 
استعاله فه . 

۽ البحث : 

أفاد اخحتبار الميول المنية استر وج فى دراسةهذا الجال الذى تخطبها يول 
وقد قام ستر وج أقسه بعدد كير من البحوث فى هذا الصدد . ومكن أن تشر 
إلى بعض جالات البحت الى رفيد فيما الاختبار : 

فخ تغرق الآن المكشير عن تغير الميول مقع النن ذأ هة د لك - 

فى التو جيه الى 

۲ - نحن عرف الآن الكثر عن كفية مقارنة اهتامات وميول 
الجاعات المبنية الختلفة أحداهما بالأخرى عا يريدنا بصبرة فى عملية 
التوجيه المنى . 
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+ - مى رى الآن أن الجموعات المنية الأعلى والادن تختلف من 
ناحية الول . وعلى ذلك » فن خلال الميول كن أن نقول شيا ء ليس 
ةط عن الا تجاه اذى بعمكن لاشخص أن وجه جېوده وه › بل وأا أن 
نقول شيا عن مستوى المينة ألذى بمدف بلوغه . 


۽ نحن فعوف الآن شيا عن مدى ار تباط ميول معينة بسماتشخصية 
معينة وبالذ كاء والقدرات الختافة وهكذاء فإن اليول تكون جر عدداً 
عن الشخصية يكن قياسه » ولا يدرس بشكل مناسب بالانواع الأخرى من 
أختباأرأت أاشخصة . 

خت ار الشقمسل الہ ل « کودر»: 

وهذا الاختبار وضع بعد آختبار سترد ج . وق تع فيه کودر أسلوباً 
عتلفاً فى اختيار وتقدبرات الفقرات . وإذا كان إختبار اليول المية 
اترو ج عثل آنجاها تعر بيا آو أختباريا فى بناء المقياس » فإنأختبار التفضيل 
الى اسكودر ثل انجاها عقليايقوم على أسس نظر ية عددة و بتجه عو أهداف 
نة دون الاستناد إلى اللبرة أو الحقائق المشتقة منما . 


وقد لاحظ کودر آن آختہار ستر وج من‌الاختبارات الى عتاج إل وقت 
لويل وجبد » وأن وضع مقاييس مهنبة تغطى المن الختلفة الم جودة حالياء 
أ يكاد يكون من المستحيل على إنسان القيام به . تقد استغرق ستروج 
١‏ يزيد على مس وعشرينسنة فى وضع ٠١‏ مقياساً إضافاً تغظى جانباًعدوداً 
بن الآف المهن الموجودة . ا لاحظ أيضاً أن بعض المقاييس الموضوعة 
لقياس مهن معينة ربط أحداها بالآخر أرتباطاعالباً . رمعنىذلك أن النتا ج 
اى أعصل علبها من معرفتنا بدر جات الغرد على أحد المقابييس لن تزيد كثيراً 
فتتا بدر.اته عل المقبانى الآخر . فلس مة كسب كبير هكن أن يعوض 
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الجبد والو قت الذى ببذل فى وضع المقياس » والقيام بتقديره بعد ذلك »ومن 
هنا » کان من آحد أهداف كودر أن بو كد منذ البداية أن أى مقياس جديد 
عب الاير زرط قباس آخخر سبق وضهه ارتباطا عاللاً حن لانکرر النتاځ ای 
سبتق الوصول ابا من قبل . فہو بربد مقابيس لاير تبط إ[حداهما بالاخر . 
3 وزد اختباره للفقرات ونقنين الاختبار » استخدم کودر الوصف السلوک 
الصدق ااظاهرى ) والتحليل الاحصاى من أجل ال ومول إلى نجمعات يكون 
الارتباط الداخلى بين فقرانبا عاليا ء بنا يكون ارتباطما فا بيا منخفضا 
رمن هنا جاء اختہاره يکد استقلال الجموعات إلیحد کہیر بعضما عن بمض . 
لمل هذا هو آحد الاسباب ای منآ جلا اطاق عل تجاه کردر فی بناء مقیاسه 
م الانجاه العقل . فمو قد بدأ » لابقرض سترو فى إياد اغروت التجر ببية 
بين الجموعات المنية امختافة ء» بل بقصد بناء قايس غير مترابطة أو مستقلة 
أحد'ها عن الاخرى . وهذا هدف عقلى إذا قورن بالا تجاه التجرف لستروج. 
فسکودر وفع ماده دون الرجوع إلى ما کن آن قله بالفعل فی ضوءہ 
الدلالة المبنية . 


ريالف اختبار التفضيل المنى من ٠٠١‏ فقرة تتصل ببعض أساليب 
الاشاط » وهى مقسمة إلى جموعات » كل جموعة منها تنضمن اموراً ثلاثة . 
وعل الفرد أن يقر الفقرات بدقة وأن بحيب عن آى الامور الثلاثة يفضله 
أكثر من غيره ء وآيما بفضله فل من غيره . وهذا النوع من الاسئلة هو من 
نوع فقرات الا ختبار اقیدت۲ه؟ choice-îorcedو‏ خ لعن تلك الى وجدناها 
فى اختبار الميول الممنية لسترو ج . فبدلا من أن يقرر الفرد ماإذا کان حب 
أو يكره نشاطاً من الانشطة » قانه ‏ فى أختبا ر كودر - بقرر تفضيله النسي 
أو عدم تفضيله النسى بين الا نشعلة الثلالة وذلك عن طرق ترتها. سكن 
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الاختبار » قابة اللا نشطة التالية : 

تشنبر بآنك رئيس معبد الاعات العلبية . 

تستہر بانك مصلح إجتاعی . 

تشتهر آنك ناقد آدى ( موضوعات أديية ) . 

فملى الفرد فى هذه الحالة أن بين أى الفقرات بفضاما أ كش من غيرها 
وأبما يضام أقل . وبالطبع تكون الفقرة الثالثة می الى تقع فى التر تیب بین 
الفقر تين الاخريين +. وعند التقدير ' تعطى الفقرة الأرلى الى تدل على 
التشاط الذى بفضله أ كش منغيره در جتان » بوا قللكالى تليما درجة واحدة 
والى يفضاما آقل الدرجة صمر . ومن الملاحظ أن الانعطة الكلاثة هنا تتصل 
مجالات ثلاثة ختلفة تتض من ثلائة مجالات نة عكن أن تو صف فى هذاالملال 
الها عملية واجتهاعية وأدبية . 


وإذا نظرةا امعان إلى فقرة الشاط الواحدة » جحد أن الفرد قوم فى 
الحقيقة بستة تفضيلات ممكنة . وبعبارة أخرى » هناك طريقتان بمكن أن 
بتضح فيہما الاشاط (إ ) كاختيار أولء وطريقتان »كن أن يتضح فيہماالاشاط 
(ب)کاختبار أول › وطريقتان بمكن أن بتضح فما النشاط (ح) كاختيار. 
أول . وبالإضافة إلى كل راحد منما ء هناك طريقتان مكن أن يوضع 
فما النشاط فى الاختيار الثانى » وطريقتان كن أن ,وضع فيہما النشاط فى 
الاختيار الثالك . 

واختپار کودر بغطی عشرة الات غتلةة من‌اللشاط وقد أعده إلىاللة. 
العرببة الدکتور آحد زک سال() . وهذه الجالات هى ۽ 


(۱) د . أحد رسال : علم النهسالتربوى: مكتية النبضةالمصرية ٠الطبعة‏ التاسعة۹71٠س‏ ه١‏ 
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- اليل للعمل فى الخلا. مههه : وصاحبه. بفضل العمل فى الخلا 
اليل اليب اليطرى والمندسى الزراعى . 


- الل للعمل المدكائي ايء اموطءء : وصاحبه يفضل العمل 
الآلى المی ايى . ومن أصحاب هذا المیتل المہندس الكیمیای والمندس 
المدنى والصناعى . 

م - المل للعمل الحساف Corputationa!‏ : وصاحه شضل العمل 
بالأرقام والسابات . ومن أععاب هذا العمل الصراف والءاسب والشتغلين 
ميك الدفار و حفظ السجلات . 

۽ - اليل للعمل العلى ائنادءنءة : وصاحبه شضل الاعال العلمية 
والبحت العلبى والا كمتشافات العلبية الجديدة . ومن أععاب هذا اليل الطيب 
والكيمياى والمشتغلين بالاجمزة الالكترونية . 

۾ ج اليل للعمل الذى حتاج إل الإقناع Persugsive‏ :+ 3 صاحه بفضل 
التعامل مع الناس و تب الأفكار الجديدة وعر ضما عل ااناس وعاوكة 
اقناعہم بها ومن أعمحاب هذا الميل البائح والأخصاى الاجتاعى ومندون. 
شرکات التأمين . 


> - اليل للعمل الفنى ءااء!؛ءه : وصاحبه يبفضل الاتجاه إلى الأعمال... 
الفنية من رسم و تصوبر وأعمال فنية فيما[بداع ومن أعحاب هذا الميل الممندس, 
المارى وەصەم الديكور والرسام والنحات والفنان . 

y‏ - اليل العمل الاد رد٠11۲‏ : رصاحبه ميل إلى الموضوعات 
الأدية . ومن أصحاب هذا الميل الرواف وناقد المسرح والاق الأدلء 
والمۇرخ والادیاء : 
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- اليل الموسيقى منوس : وصاحبه ييل إلى الاستهاع إلا لوسيق 
أو 0F‏ أو القراءة عنما . ومن آسحاب هذا الميل الو سيق . 
٩‏ - اليل للخدمة الاجتاعية معإممة 1 : وصاه ميل لى 
معاوتة الناس ومساعدتم. ومن أعحاب هذا اليل الاخصناف الاجتباع رالطيب 
ورجل الدبن والممرضات . 


a‏ اليل العمل اکتا و الإداری 181 : وصاحه یسل إلى 
القيام بالاعال المكتبية أوالإدارية . ومن أصحاب هذاالميل آعال اکر تارب 
والارشيف والاعال الإحصائية الختلفة . 

وکا سبق r‏ آوغضا » فان کودر أغطى وزنا قذدره درجتان للفاظ اذى 
س الفرد أ كث من النشاطين الا خربين ودرنجة وأحدة على الاشاط آلذى 

إفضل على وأحد مقط » وصفر للشاظط الى يفضله 2 ارلا یتما عل آی 
هن ا السابقين : 


وتستخرج الدرجات الام الخاصة يكل ميل من الميول بعد التلبت من 
ضدق ق الاجا 4 وفق تعلمات خاصة ذلك عن طرق مفاتیح اة بالاختپار . 

م ترجم کل درحة حام إلى المقابل الئوى لاتم برسم بروفيل أو تخطبط الفر د 
العام ف ختلف الميول .والتفسير الممنى م عأدة ا أعل هدرن فی 
البروفيل » واللتين تشيران إلى قامة من الممن الى يعرف أو بعتقد أن هذه 
التقدير ات تناسبما وبالإضافة إلى ذلك » فإن انجالات الى آهير إلى أف 
اهام آو میل لدی هرد تعتبر أيضاً ذات أهمية إذتعنى أن الفر د لاحب العمل 
الذى بتعلب مثل هذا الرشاط . 

وقد طق دوز مد زک صا هذا الإختيار عل خنوعات عختلفة هن 
الأفراد» أشار منما إلى جموعتين : المجموعة الأولى هى موعة البنين وهی تبلغ 
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حرال 0۰۰ ويتراوح اعمارها الزهنية بان ۹۵ = ۱٩‏ من طلاب مر حلة التعام, 
لفانوى » والجموعة الثانية جموعة البنات ويبلخ عددما حوالى ٠٠١‏ وتقع ف. 
مدى العم الزمنى جموعة البنين . وقد استخرج المعابير الخاصة يكل جموعة 
على حدة ( المرجح السابق ) . 

وللتعرنى على الجالات المهنية لا تعدد بالطبع المنة أو امن المديدة 
الحاصة الى عب أن بقوم بها الفرد . ولذلك جد كودر قلہ وضح عع کی 
جال العديد من المبن الخاصة الى تر تبط با والى بحب أن تلق أهتهاما من الفرد. 
ولا كان من المألوف آن يكشف بروفل الفرد أ كث من جال اهام من 
التفضيل القوى » قإن كودر يذ كر عدداً من امن الى تقع تعت اميل الممكزي 
نحو زواج عدة من التفضیلات مثل ۽ میکانیکی فی › میکانکی - على » 
على - قى » على خدمة اجناعية » ميل اللاقناع ‏ ميل للعمل الأدغ. 
وهكذا.وبعض هذه القوام قد وضعت على أساس مادة.واقعية » على حين أن. 
بعضما الأخر قد افم عل اشاس أحکام کودر عن الات بین واجپات. 
المينة والانشطة المتضمنة فى الاختبار . 

خطوات بناء المقياس : 

اتبع كوور الخطوات الأ نة فى بناء اقباس : 

إعداد "1 تنکون من۲۰۰ وجمآمن أو جهالنشاط . وهذه الا اشطة. 
بدت - على أساس قبلى ‏ مفيدة كأدلة على تفضيل الميل. وقد رتبا كودر فى. 
١‏ مجموعة كل مها من خمسة أنشطة مختلفة حيث تكون أوجه الشاط ملق 
فى كل جموعة .وأعطى هذه الصورة من الاخجتبار إلى ٠.١‏ طالب بال جاممة 
وطلب إلى كل منہم أن رتبا حسب تفضيله أياها وذلك فى كل مجموعة ٣ز‏ 
الجمرعات الأربعين . 
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وى هذه .الطبعة المبدئية » بدت ججمو عة من أوجه النشاط هذه » قابلة لأن 
اتصنف باعتبارها ميكا نيكة » فى طبيعتا » بينا بدت جموعة أخرى أنبا قبل 
أن تصنف باعتبارها أدية فى بعتا . وباستخدام هذه الفقرأات -وعلى 
أساس قى حدد أوزان الفقرات ليبين اليل العمل المیت کا ني و تفعتيله على 
الأنواع الأغرى من الشاط » والميل العمل الاد وتفضبله على الانواع 
الأخرى من الدساط . وقد وجد كودر أن الثبات بالنسبة لفقرات المقياس 
الادنى باستخد'م طريقة التجزثة النصفية هو د٢رء‏ > ومن تم اعتبره مقاسا 
اتا بدرجة معقولة شىء وأحد هر تفیل النشاط الاد . واغغذ كودر هذا 
المقياس نقطة آرتكان اوضع غيره من المقابيس . : 

١‏ = حب کودر معاملات آلار تباط بين استجابات كل فقرة من فقرات 
الأختبار التين والدرجة الكلية لقاس اليل الاد وعزل الفقرات الى وجد 
أا ترتبط ارتبأطا منخفضاً بأليل الاد وقام بدراستہا . وکشفت دراسة 
یات غ و ذذ i‏ هن الفقرات اليا عل تفضيل 
النشاط التجر بى أو العملى والذى حدده کودر بعد ذلك باس ء اليل للممل 
العلى » . وقد كوّن كودر من هذه الفقرات أساس مقياس العمل العلى » 
رحسب معامل ثبانه بطر بقة التجز تة النصفية ووجد أنه حوالى ١٠رء‏ 

۳ س فص کودر الفقرات غير المحضمنة ف المقياسين الأدب والعلى. 
واختار منما تلك الى تبدو آنا تعير إلى نفضيل الشاط الى . وقد حدد 
الارتباط بين أوجه الاشاط المبنية وبين هذا المقياس الجديد ء وأضاف إلى 
١‏ قباس أرجه الاشاط الى ار تبط به ارتباطاعالاً. وعند إضافة هذه الفقرات 
اول کودر آن يوازن قر الإمكان بن ارتہاط هذه الفقرات والمقياس 
الادنى والعلى وذلك بقصد جعل محاملات الارتباط بيا قر ية من الصقر 
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وعل نحو ا فمل أيضآً بالسبة لكل من المقباسين الاد رالعلى حيت ظل 
الارنباطات بيبا أيضاً قرية من الصقر . 

۽ - وكان المقياس الرابع الذی وضعه ودر بہدف إلى قياس الر آر 
الاجناعی . د اتبح فه نفس الاس لوب الذى اتبعه فى الما يس الشابقة . ولىكن 
المشىكلة هنا کازی آ کش تمقیداً . فالفقرات عب آلا یکون بینہا ی ارتباط 
والمقايس الادبية والعلية والفتيه . وبعد تكلة مقياس المركر الاجناعى › 
ظبران الفقر ات التبقية لا هكن تصليفما فى مقابيس أخرى » واذاك ضاف 
أوجه نشال جدردةولىكنه وجد آنا تر تبط إلى حد ما مع هذا ا قياس الا خير 
وإذلك أسةط کو در مقیاس الم کر الاجتاعی دوذع کیر؟ من فقراته على 
مقیاسین آخرین اقترح وجودهما . وتاب نفس الاسلوب من الممل إلى آن 
وصل إل بناء سبع ٣‏ مقابیس هى : اليل العمل الادنى والعلى رالقى دا مسان 
ومقیاس الاقاع رالميل العمل الموسيقى والميل الخدمة الأجناعه . 

وقد فشر کوږد الاختبار كصورة () ولكن ننيجة النقد والدراسة 
شعر کودر بضرورة إضافة مقا بيس العمل المي كانيكى والكتاب ( وقد وضع 
کودر هذین المقباسین فی ضوء معیار ثباتہما الداخلى دون أن ہم بیان کف 
ترتہط فقراتہما بالدر جات الكلية على المقاييس المبعة الأاخرى ) وأخيراً 
أضیف إلى الاخحتبار اليل إلى العمل فى اللاء . 

وقد أورد فير جسون معاملات الارتباط بين القاييس ااسبمة الأصلية 
وکات خنخفضة بسكل ظاهر ومحظمما كان قريباً منالصغر . وقد أشار كودر 
إل أن أعل ارتہاطات وجدھا کات بن الميل العمل فى لاء ضد اليل لمل 
الإتتاعى (- ۹يو؛ ) واليل العمل فى الخلاء ضد المبل العمل الكتان٠٤و)‏ 


اليل العمل العلى ضد اليل العمل الاجتاعى ( - ٣٤ر.‏ . 

دكن القول بوجة عام آن كودر قد لجح بطريقة معقولة. فى الوصول. 
إلى هدفه وهو وضع مقاييس ثابتة .من متغيرات مستقلة تقرياً . وإذا كانى 
هذه القاييس تنل اليول بطريقة مناسبة » فما سوفى تنكون ذات قية 
كبيرة من النا حية الاقتصادية فى إعطاء الشخص فكرة عن مجالات اهمه 

وانحاهات ميوله . 1 

وقد أورد كودر قوالم مضتو حة بال من الى تعتبرمناسية هۇلاء الذين حصاون 
صل درجات عالية عل کل مقياس‌من المقا يس ‌العشرة. وقدوضعت هذه القوا ّم 
أولا عل آئاٹ منطق › ولىکن بعد ام المادة التجربيية » أدخل علا 
بعش التعديلات 

پات وصدی المقياس 
a ٠‏ ماقیست بطر بق کو در ریقشارد سون۔ " 
حول ۹۰ر٠‏ ا كانت معاهلات اثبات عن طرق الإعادة بعد فترات راوج 
إلى سثة' فآقل-» عاله كذلك.. أما الفترات :لار لد فليس هناك معلومات 
كافية عنبا وهناك بعض الادلة الى توحى . وعغاصة بالنسة لتلاميذ المدرسة 
الثانوبة _ أنه عدث تغيرات فىجعالات لليل العالة والمنخفتة عند ما يعاد. 
[جر اء الاختہار بعد سنو آت() . 


آما عوث الصدق فقد أجريت اساسا فود تان الرضا عن العمل 


{1} Êyzenck, J. : The Structure of. Human Personality, London. 
Methuen & Co. LTD. 1970: p. 355. 

{2}Herzberg F. &Boutor A. : A Further sindy oî the stability of 
the Kuder Prefîrence Record. Educational anê Psychological 
` Measurement; 1954, 14. 326-331. 


ااام طم[ . فخ تإك الدراسة لاطريلة الشاملة » طبق اختبار التفضيل 
لكودر على ٠٠٠٤‏ طالبا فى مدرسة مهنية . وقد أعطو! استفتاء لعرفة رضام 
هن العمل بعد فارة من سبع إلى هشر سنوات . وف ذلاب الوقت كان ۷۲۸ عم 
قد التحقو بعمل صنف بأته « متسق » مع أماط الميل الأساسية و ٤٣١‏ هم 
قد عبلوا فى أعبال صنفت بأآنہا غير مقسقة مع هذه الاغاط . وقد وجد أن 
نسبة المال الراضيين عن عملم فى الجموعة المنسقة كانى ٠٣‏ » بنا نسية 
المال الراضيين عن عليم فى الجموعة الى صنفت بأنمأ غير مقسقة فسكانت 
٤‏ . ومن التاحية .الا خرى كانت نسبة غير الراضيين فى الجموعة المنسقة 
هی ۸ر٠‏ بينها كانت نسبة غير الراضين ف الجموعة الأخرى سوال ٣١‏ . 
وقد وجدت نتاح مائلة فى دراسات آخرى على أشخاص عاوا فى بجالات 
خاصة مثل الاعمال الكتابية والمال الصناعيين والموجمين للتأهيل الى 
والحاسبين وغيرها من الجالات0) . 


انا : ماس الإجاهات : 

كانت الإتجاهات غو الناس والاجناس البشرية الختلفة والمحركات 
السياسية والمؤسسات الإجتماعية وغيرها من‌الموضوعات المامة الى قام علباء 
النفس بدراستما . وف يداية الأهر كافتالموضوعات الى من‌هذا القبيل مو ضع 
اتام علماء النقس الاجتاعى عل جه الخصوص . ولكن الجال ل يعد قاصرآً ۔ 
عل علماء النفس الاجتاعى ۽ بل تعداه إلى غير م من عاباء النفس فنجد مثلا 
علماء النفس الا کلیئیىأصبحوا فىالسنوات الأ خير ة » کر [ هاما با جرانب 
الشخصية للاتجامات ( وعفاصة دراسة. التعصب ) » ٤‏ أصبحوا أكثر 


{1) Kuder. G.F.: Kuder General Interest Survey. Manugl, Chicage. 
Science Research Assosiates 1964. 
س سيكولوجة الشخصبية‎ ۳ 
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اناما بامقاييس التى يضعما علماء النفس الآخرون لفيم الفرد إن 
الناحية الا كليتيكة. 


, حالة اعدد عقلى عصى نظمت عن طر بق التجارب الشخصية وتعمل‌علی 
نو جيه استجابة الفرد للأشياء والمواقف الى تتعاق بمذا الاستمداد » . ومن 
تعر نف جلفو ردبانه « حالة إستعدأد لدى الغر د تدفعه إلى تأريد أو عدم تادید 
موضوع! جتیای ( کالاجاہ حوالتعام i‏ أو علا جتاعی ( کادہےبالإجتاعی) 
رەن الا ية كار جره انالا اه تمن العو دات ملا تضم نشا عر 


وف دزا کین للاتاء عن اليل . 


وميل البعض إلى الاخذ بالتحر يفات الإجرائة الى تحاول تفسير مدلول 
آی مفموم ا قله إلى جز الو جود والواقع وما سکن أن نلعظه أو 
نشاهده أو هشه ا تتح فيه با لنسبة لظاهر هذا اموم . ورا كان ذلا 
آفضلل من الالتجاء إلى الفاظ مجر دة غامضة أحباتا : لشرح معنى لموم . 


فالاتجاه ‏ مفموم » عفلعه اللإتسان ليصف به ترابط الإستجابات المتعددة 
للفر د الو احد إزاء مشكلة أو موضوع معين . فعند ما نمرض مثلا بموعة من 
اعبارات فى استضتاء مقيد » بعد أن الشخص بيب عنمأ بشكل قد غلب عليه 
الإرتباط سواء كان ذلك من ناحية الموضوع الذى بعر ضه الاستفتاء أو ضده 
خہناك مثيرات تتمشل فى اسئلة الاستفتاء أو عباراته وهناك استجابات غلب 
علا اترابط إزاء هذه الميرات بصرف النظر عن لوا أو ميلما . ون لسك 
ربط بن اترات رالاستجابات نفترض و جود متغيرات وسيطة بین هذه 
اخيرات والاستجابات . فالاجاه مفېوم بعپر به عن الترابط بن المخرات 
رالاستجابات باه مو ضوع أو موضوعات معينة . فالاتجاه إذن بناء 
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أو تكوين فرضى أد مغوم يستدل على معناه من ترا بط السلوك الظاهرى 
للفرد إزاء مواقف الاستفتاء مثلا . وقد عرف كامبل () الاتجاه الاجاعى 
مثلا تعريفا إجرائياً بقوله أن الانجاه الاجنماعى لفرد ما هو الترابط ار صين 
لاستجاباته بأالنسبة جموعة من المشكلات الأجتاعية. ٠‏ 

وقد عبر الفرد عن تجاه نحو موضوع أر مشكلة ما ء لفظيا سواءبشكل 
مستثار ( عند توجبه سؤال له مثلا ) أو تلقای . كا قد يعبر عنهعمليا ف مورة 
سلوك کن ملاحظته . 

وقد بر تبط الاتجاه اللفظى با لإتجاه العملى عحيث يمكن‌الاستدلال من انجاهه 
الفظى على سلو كه العملى ولمكن قد مختلف الاتجاه اللفظى عن الاتجاء العمل . 
والتجارب على ذلك كثيرة منها : دراسة زايف عل الاتجاء غو المرافات 
وای حاول أن بقارن فيا بين نتائي قباس الاتجاه اللفظى عو بعض ال خر افات 
.والا نا العملى نحو نفس‌هذهالحرافات . فبعد أن عرف الانجاه اللفظى ليعض 
الطلاب عو عدد من الحرافات وكيف آم لا هنون بصحتيا ء وضهم 
الباحث ف موتف عملى يعبرون فيه عن اتجاهمم عمليا نحو هذه الحرافات 
اتی لا بؤمنون با لفظياً » فلم بجد سوى ائنين فقط عبرا عمليا عما اعتقد 
به لفظياً ( خرافة آن كر المرآه يجلب سو الحظ )0). 

ومن ذلك أيضاً دراسة لابيير الى قام بها لدراسة الاتجاهات ك والصينيين 
)۱۹١١(‏ . فقد صجب أثنين من الصينيين فى رحلة عبر .الولايات المتحدة.. .. 
وفد توقفوا فى ٠٦‏ فندقا للنوم و ٠٤‏ مطما اتناول الطعام . وقد رفض عل 


(1) Campbell. D.'T. : The indirect agssIssment of social attitudes. 
Psychol. Bulietin. 1950. 47. 15-38. 


(۲) د . جیب اسکندر ابراهيم و د ٠‏ لويس کامل ملک و دء رشےدی ام منصور : 
اراسة العلمية اساوك الاجتاعى ٠‏ الفاهرة ء مؤسسة الطبوعات المديثة > الملبعة الثاية ء ٠۹٩١‏ 
۰س ۹۸4 
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واحد فقط تقد خدمات هم . و بعل ذلك قام لابییر بسۋال مدیری هذه 
الفنادق و المطاعم عا إذا كان من الممكن تقدم خدمات لاصيتين » فأجاب 
م۹ من أصحاب المطاعم و ۹۳ من أصحاب القنادق برفضهم تقد م ثل 
هذه ادمات . 

وسوف نعرض فى جال الاتجاهات لطربقتين تلفتين هما طريقة 
شرستون وطريقة ليكرت . ولیس معنى ذلاك آنهما الطريقتان الوحيمدتان. 
لقاس الاتجاهات . فمناك طرق أخرى منما طريقة بوجاردس لبعد 
الاجتاعى ومقياس جتان ومقياس ادواردز وكاباتر يك » وغيرها › ويقوم 
اختيارنا قياس رستون ومقياس ليكرت على آساس آنہما يلان أساويين 
مختلفين فى بناء المقياس . فى طربقة رستون وهى طربقة رالفترات المتساو به 
اعد ) أم وضع مقياس فقرات الاختبار قبل جمع مادة الاتجاه. راذا ييه 
فیرجسون بانه اسلوب قلی اعهنعم ۾ »بنا فى مقباس ليسكرت » فإن 
هقاس فقرات الا خحتپار قد تم بعد جمع مادة الاختہار ولذا يسميهفير جسون. 


a posteriori Jأaڊ أ‎ i بأنه‎ 


بدا قباس الانجاهات بشکل ظاهر عند ما اقرح ٹرستون طریقته هنف 
أ كش من أربءين سنة . وظبر الوصف الكامل لول اختبار له فى قياس 
الاتجاهات سنة ۹۲۹ باسم قياس الاتجاه وکان ثل جہداً مشترکا بین 
آرستون وشف E. [. Chave‏ من جامعة شيكاغو . وکانت عار لتہما تہدف. 
إلى روضح مقياس (وحداته متساوية البعد ) على نعو ما طبقاه فى وضع مقياس 
الاتجاه عو الكئيسة . ولقد أعد رستون وتلامیذه مابريد على ٣٠‏ مقياسا. 
لدراسة الانجاهات أعو الكتاب المقدس وتحديد انسل والرقابة والصيليين: 


والشيوعبة والطلاق وألو ضع الاقتهادى المر آ3 والار سالبأت الا جني ةو حر ف 
التجارة وحرية السكلام ومسئولية الالمان فى الحرب ور الاعتقاد فى وجود 
اقه وعو الامانة فى الاعالالعامة والمجرة والرقوج والقانونوالوطنيةوسائلة 
امجرمين وعقوبة الإعدام وما إلى ذاك من الموضو مات الى درس رستون 
وتلاميذه تجاه الاس حوها . 

خطوات بناء المقيأس : 

إن المسلمة الأساسية فى طريقة المسافات المتسساوبة البعد هى أن هناك , 
مموعة من الفقرات أو العبارات يكن آن تتخذ کملامات على مقباس متدرج 
لقباس الاتجاعات » وأن كل عبارة نمثل درجة معينة من التقبل أو الرفض 
تكون موضوعة على مسافات مسار ية لبعد على ادى السکلی متسل 
الاتجاه والنظرية الى تقوم علبما هى أنه إذا أوضح المرد أية عبارة يقبلها 
أو يرفضما فار من الممكن أن نضعه فى موضع محدد على منظومة 
الانجاه . 

وتصبح المشكلة فى بناء المقياس هى اختيار الجموعة المناسبة من المبارات 
وتحدرد المواقع الى مثلم كل عبارة على منظومة الاتجاه . وقد ابح ٹرستون 
وشيف الطوات الأنة لحل هذه المشكلة: 

)١(‏ جع العبارات : وبتطلب الأمر فى الداية جع بعص الافكار 
عن موضوع الا تجاه المراد دراسته ء وقد تجح هذه العپارات من محف 
أر من الناس . فمثلا إذا كان المقياس المراد وضعه هو لقياس الاتجاهات عو 
انحادات الال » فإن من الممكن أن الب من عينة من الأافراد تسكون شبيبة 
بابجموعة التى سيطبق عليم ا لمقياس كتابة آراءم هذا الموضوع ومايشعرون .. 
تجاهه . والعپارات التى تبدو طيبعية هى تلك التى عتمل أن بكتبا الناس » 


— ھک س 

وبذلك نخطى بشكل واسع جو انب ختافة من الموضوع . وقد تسكون هناك 
عبارات متطر ف جدآ لم ترد عند هۇلاء » و هذه کن لواضعم المقبأاس أن 
الافجاه . 

وف العادة كن أن حصل واضع المقياس جه اطريقة على عدد كير 
اى تواجه الہاحت راستيصاره . 

وإحد جع "فقرات » تسكتب كل فقرة منما على بطاقة منفصاة مع مراعاة 
الدنة فى الصياغة . 

وقد أا CK.A&A. Wanggis‏ اسف لامك ترستون زل :عض الذي ع 
الى بحب مراعاتما عند صياغة الققرأت نشير متها إلى أنه : 

۽ - جب أن تكون افقرة قضة قابلة للمناقشة معنى أن تئل فكرة 
ولا نمثل حقيقة اة لاتقبل ا لجدال . 

. بجب أن تامسب الفقرة الاتجاه المراد قياسه‎ - ٣ 

٠ س يجب أن تكون الفقر ة بسيطة وليست م ركبة‎ ٣ 

٤‏ ا ان کون ألفْفّرة قصبرة. 

ه - يجب أن تكون الفقرة كام لة فىبيان تجاه حددنحو موضوع خاعو, 

س جب أن حتوى الفةرة على فكرة وأاحدة . 

۷ - يجب أن تتكون الفقرة واضحة وعددة ومبأشرة » ومن ثم بهي 

أن تستيعد الفقرات الغامضة والمبهمة . 
۸ - یجب آن توضع اافقرة فى صيغة المينى.المعلوم و ليس فى صبغة ألمي 
لجو ل . 
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(۲ ) تقيم العبارات : وبعد جمع الفقرات وصياغتا جيداً » فكتابة 
كل فقرة منبا على بطاقة منفصاة نواجه مشكلة تحديد مو ضع كل عبار ة على 
متساساة الاتجاه ٠‏ تم ذلك بعرض العبارات على عدد من سكين و يطلب 
إلى كل هنهم مستقلا عن الآخرين أن بوزع كل عبارة حسب شدنما عى 
الإحدى عشرة حانة الى تكون تل1 الاجاء . فإذا رأى أت العبارة 
إبجاسة أو عبر عن تقدير أعلى لقيمة الثىء » وضعما فى الحائة رقم ١‏ » وإذا 
رإى أنبا سلبية أو تعير عن تقدير دن لقيمة الشىء وضعما فى الخانة رقم ٠١‏ 
وإذا رأی آنا متو طة الشدة وضعما فى الحانة ‏ رعلى هذا الأساس يقوم 
بتوزیع المارات كل حسب شدتها وف الموضع الذى براه مناسا ما على 
م ل1 الاتجاه . وقد ظبرت طرق أخرى غير طر َة ثرستون هذه لتقب 
المقرأت 0 ها طر ده سيشو Seasbore & Havner Jly j‏ والى ضع 
المبارات کہا ف قامة واحدة ؛ وأمام كل عبارة جموعةمن الجر وف أوالارقام» 
وضع الح علامة عل الحرف أو الرقم الذى براه مناسياً ثيل صدق 
العبارة . ومذأ نتجلب ضرورة وضع العبارات كل .فى ورقة مستقلة أو فى 
أ كوام مثلا . ومع ذلك قكلاضما توصل إلى نفس الغرض > وإن اعتقد 
سيشور أن طربقته أيسر وأسمل وأ كثر اقتصادا فى الوقت وال جمد . 

رم ) تحديد وزان الفقرات : بقوم البا حت عساب القيمة الوسبطية 
ومعامل الغموض لكل عبارة . ولتحديد هذه الةم > سب أو لا عددمر أت 
تكرار كل فقرة بالسبة لكل موضح عل المقياس وهذا يغطينا التوذيح 
التكرارى‌الببط . حول هذا التوزيع التكرارى البسبط إل توز یعاکر ازى 
متجمع .٠نم‏ بعد ذلك اول هذا اتوزيع الشكرارى المتجمع إل وع 
میدن متجمم 1 م تحسب الوبيع الأول والثانى والثالك وهى الى نمثل عل 
التوالالنقظ الميشلة ا ۵٣٤ء٠٠٠۷ ٠‏ ومكن‌آن سب هذه عددیامن التروزپم 
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الميثينى المتجمح ۹ بالرسم البياى... والميثبى النسين فى التوذيع هو الذى ثل 
القيمةالوسيطبة للمارة ا الميّى الہ مب و ابی ال ٣١‏ فيستخدمأن لتحد بد 
وض ‌العبارة وهذاأ کن الصو عليه من المعادلة: ا ورن 
فدلل النموض إذن هو صف الفرتق بين الميثينى ال مب شى ا م 
آو مأبعرق عادة بابلدى الر٠يعى.:‏ ومن الفروف أن البارات #تاعة يكون 
اختلاف تهد راتما بین الحکام يرا ویکون مداها ری کیا كتل » 
بنا المبارات الحددة يكرن اختلاف تقد رانا بين اكام صحية ء ومداها 
الرسعی صغيرا کذلك0) . 

( > ) وبعد ديد القيمة الوښبطية : فن‌المفید أن رتب لسارت حب 
مما الوسيطة . وبتحدد العدد اإتكلى للعبارات الى اسقوق الاس جر عة 
افتراضة . کان رستون عي إلى جعل عدد فقر قت الغاس ۔۲ قر 
آما غيره فكانوا مختلفون بالديةنمذا العدد . . فنہم سن كن جل -ه فقرة 
أو أ كث » ومع ذلك فطول عفاذ الفقر ات غدده اعتارای دة عتا آر 
ذلك على تقدر تبات القاس . نوجه عام » وداخل جدود عة ء تہ کا 
کان المقياس آطول n‏ 
آلرسعی ا تة شك آنا ر Ge‏ 
الى وجب أن يكون هناكمميإر يساعد على اختيار يارات 1ل قلغوطا 
ی مقایل البارات الإ كز ونا . فاذا کان دتا متلا سے عارای 
صالحة » وحن بريد ثلاث ت بارا فقط » > فيجب أن تار اللاتة لاقل در جة 
على مستوى التموض - م ك ایر المبارات اللا تات اى 
لري الاقل . 


(1} Ferguson. WLLL. : Personality Mêğsuremenk. New York. Me 
eray HSE Desk Company Inc. Ã2, p. 88. ِ 
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رہم دالظوةالاخیرۃ ھی اختبار الوحدات الی تنوزع فا بینہا شل 
مدى واسما من الشدة يسم للمقحوصين بالتمبير عناتجاهانهم آحسل تمپير. 

هذا وإذا كان لدبنا عددآً كييرآ من الققر أت الصالحة » من الممكن عمل 
سو وتین تاين . و حب وضع الفقر أت ى كلل صورة عشواتا ولس جب 
رتہب آوزايا فى المقياس. 

واليارات الآنية مأخوذه من جيلقوردا) وهى ققرات ختارة منعقيآس 
اتصاهات عو قري مكرة القدم با جامعة وهى موتية هنا تنازلاً اتوص وزان 
کل فعرة .وقد تم دبرها وفق مقیاس من تسع ققط ۔ 

A‏ كرة لمم شاط ارز للجامة ء 

قري مكرة اقم الاجم اك دعاب الکلته ق آرجاء قيلاد . 
رة القدم بالامعة تقوی جسم الاي ۔ 
ره كرادم عدم الوس اتقر بح قات ۔ 
r,‏ کر ة التم با لجاسة حب أت تتح اقدراسة ‏ 
۔ ۽ الطاب بكب الل من لبه وتا قہی جدبرةبالاھتام۔ 
جم کر اعدم اجاسة وسة لكب آلال کت 

- اعتقد بعکل ازم آت جب [لتڑھا ۔ 

وسن املاظ آت الوت الال الققرة ردير إلى اتا عو كرة القدم 
رتد اى للجم ل ء با الوزن النحفض فدل عل تجاه مد كرة ققدم 
رسارخة قرآی #تاتل دجما - 1 

ويقه #طريخة الى ا إلا رتوت آمكن وضع مت له وى على 
پارات قاری اا تارج المد [إحاها عن الاخرى ٤‏ ولاق وآوزان 
کن آن خارن من شخمی لاخر ۔ رییارة آخری إ5ا اخار العتص )١(‏ 
Gllerd. J. P. 5 Porsenelity. New Yak , Me-GexwE Beek‏ ){- 

Ceupuay, lac, HOD. - 


فقرة ها أملى قيمة وسيطة نوضع الاتجاه الا كش تقبلاء واختارالشخص(ب) 
فقرة مختلفة هى أ بعد ما تسكون عن الموافقة » فن الممكن القول بصورة أكش 
دقة أن الشخص  )١(‏ كثر تماطفا. فى الاتجاه من الشخص (ب) . نط بقة 
رستو ن تسمح لتا [إذن باستخدام العپارات الكية عن اتجاهات الاس . 
ولقد أدخل ريعرز وسيلانس تعديلا طفيفاً عل طريقة ر ستون بقلل من 
الجبد الكير الذى يذل فى بناء مقياس لكل اتجاه فريد بناءه . ولدلك لا 
دعرز وسيلانس إلى وضع مقياس ١‏ عام » إمعنى أنه عكن أن يفيد فى معرفة 
الايجاه عو آى موضوع أو أية مؤسسة . فالعپارات الى يتضمنا المقياس 
تصلح بصرف النظر عن أية مؤسسة معينة بالذات فريد قياس الاتجاه حوها . 
وبالطبح فى شل هذه الحالة ء علينا أن نذكر اسم الموضوع المراد قياس الاتعاء 
نوه أو النشاط المراد قياس الاتعأه عو ۸ وفضمن ذلك ف العبارات مع بقاء 
العبارات المستخدمة وأحدة تفيد فى آى مقبأس . 
وکن آن شير إلى بعض الفقرأت العامة الى تشتمل عليما الصورة (| )من 
مقيامن ‏ يدا كيال » لقياس الاتجاه نعو آية مؤسسة وبصؤرة عامة . 
رقم الفقرة ١‏ امل من كل ناحية . 
۲ أحسن المۇسأت . 
١‏ ساعد مساعدة حقة فى موا جبة المشكلات‌الاجتاعية . 
۳ لاذم وضروری لبقاء امجتمع 
4 يعدم مع الزمن . 
٤‏ متحرر جدآ فی سیاسته . 
٣٣‏ آنای جدا لدرجة لا بفيد انجتمع . 
٤۱‏ فى حالة میٹوس منہا . 
٠ء‏ ليست له قيمة إجحابية . 


Yr 
ولكى مثل هذه المقابيس العامة قد لثير مشكلات كثيرة . فمل حكن‎ 
مثلا جموعة من العبارات أن تستخدم لقياس الا تجاه نعو الرواج وى فما‎ 
, تستخدم قياس الاتجاه نعو نظام العقوبة ف اجتمع وكلاهما نظام اجتماعى‎ 
وذافإن الكثيرين إنصح باتخاد المحذر الشديد عند استخدام ثل هذه.‎ 

المقايس العامة . 

وة مشكلة كامنة فى وضم المقابيس من نوع مقياس ترستون ترجع إلى 
الآثار الممكنة لاتعاهات الى كام أنفسيم على تصلبفمم للعبارات » وقد أدرك 
ثرستون هذه #صعوبة فى قوله « إذا اعتبر ا قياس صادقا » فإنأوزان العبارات 
جب ألا تتأثر بآراء ااتاس ان سامو! فى بناء المقياس » ٤‏ أخاف: وإ 
أن تظر الدلة التجر بببة > سوف نفترض أن أوزان المبارات مستقلة عن 
توزیع تجاه الناس الذءن صنفو! العبارات » . 

غير اغراغات أخرى مئل دراسة فرانزررث ( ٥۹۲‏ ) وشر بف 
وشربف ونر جول [ ۱۹٩۰‏ أوضخت أنه عت ظر وف معينة > فان أوزان 
المقياس تتأثر بشکل دال باتجاهات الام . وعلى ذلك فإن تغيرات کبیرة 
ودالة فى أوزان المبارات نحو الحرب » قد حدثت فى الفترة من 4۴١‏ 
۰ ء وبالمئل فى الاتجاه حو الزنوج حين أعيد تقديره على جموعات من 
الزنوج ايض (). 

الثبات واأمدق : 

_بالفسبة بات فن المسكن دراسته بالتجزثة النصفية أو يإيخاد معافل ' 
الارتباط بين الصور آلتكاتة لتايس ود ذکر رستون أن ثبات میم 
المقابيس عند بذید على ۸۰,ء ون کان باحشون آخرون وجدوا ارتباطات آفل 

على نحو ما أوضحت أعاث لبکرت وروسلو ومیرفی. 


سلس 
Anastasl, Anne : Psychological Testing. New Yerk, The Mac”‏ )( 
Milian Company 1968.‏ 
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ما بالدبة الصدق » فقد حسبه ٹرستون وشيف بان أوجدا الارتباط 

بین مقياسما عو الكتيسة ومقا بيس التقدرر اذاق فى ضوء بيز هاللمجمو عات 

الدينية وفى ضوء مبزها بين الأعضاء المنتمين أذ غير المنتمين للكتيسة . 

وقد أوضحا الدر جات على مقياس الاتجاه بر تبط مع قايس التقدير و ٠,١۷‏ 

وآن الكاث رليك عحصلون على درجات أعل من امود وأن الأعضاء المنتمين 
إلى الكيسة عملون على تقديرات أعلى من غير النتمين . 


۽ - مقیاس لیكرت 


وهلا القاس من وضع ر سس لسکرت Reusis Likert ( r}‏ 
وهو ختلف عن مة۔اس ثرمتون حيتآن أوزان القياس بت تحديدهاً بعد 
س ويس قبل .. جمع مأدة الاتجاه . وعذا هو السيب فى أن فير جسون مى 
هذا القاس با4 مقہاس بعدی a poster ori‏ لس مقیاسا قىليا اام ± 
EEN E‏ 


وة اختلاف آحر هو أن مقباس لكرت شتمل على ءدة عبأرات 
تتصل بالا تجاه اراد فاسه ولكن أمام كل ءبارة متا درجات من الموافقة 
والمعارضة ( مرأفق جدا ؛ موافق . متردد أو سيان » معارض » معارض 
جداً ) و علب من الفرد فى هذه الحالة أن بضع علامة على الإجابة التى تعب 
عن رآبه حن تعبير بالنسبة لكل عبارة من المهارات التى بعتو يما المقياس 
بنا فى مقياس ثرستون . كان الفرد يع علامة على العارات انى يوافق‌عليما 
فقط »دون ان سر عن درجة اتجاهه إزاء كل عارة . 


يضاف إلى ذالك أن طريقة ايكرت لاتجتاج إلى تصليف الفقرات بواسطلة 
مو عة من الحكام. فألعپارأت تختار فقط على آساس استجابات الاش خان 
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الذين بطق عليمم خلال وضع المقيياس . واللبات الداخل هر المعيار 
الوح د غالبا لاختيار العبارة »> رغم استعمال معابير أخرى خارجبة 
أحانا . 
خطوات بناء المقياس 

(۱) جع المبارات التى برى الباحت أا تنصل بالانجاء المراد تياسه 
وهذه العبارة إما آن يضعما الإاحث نفسه او بستعين قايس آخرى سابقة 
أو بمبارات من الصحف والتعلبقات وال حاديث وغيرها . وكل عبارة بحب 
أن تکون فن الاوع الذى يستجيب له الافراد الختلفون - إذا أعطوااافرصة 
إذاك ‏ اسستجابات ختلفة » أى تكون من انوع الذى يعر عن الأراء 
المختلفة للافراد الختلقين . ومن الضرورى جنب العيارأات ای تقرر حقألق 
وكذلك المبارات الغامضة أوالمبممة أوالعاراتالمتعددة الأجزاء أوالعبارات 
الى تعكس أكثر من متغير واحد . 


( ۲ ) تطبع العبارات . بعد صياغتما صسياغة جيدة » وبعد التأكد من 
مناسبتبا للاستجابات البدبلة على المياس (موافق جداء موافق » متردد أر 
سيان » غير موافق » غير موافق جدا أو نعم » ؟» لا » أوأية صورة آخرى). 
م عرض قانمة العبارات على عينة من الأافراد مله المجتمع المراد تطبيق 
قياس عليه . وفى هذه امحاو لة المدئة . سوف تثار تعايقات أواستفساران ٠“‏ 
حول وض بعض المبارات أو الكمات أو عدم وضوحما والى ل رسكن 
کشفما من قہل . ما کن لياحت من إدخال التعديلات أوالتصممات اللازمة 
لإعداد ااصورة الہاة المقياس وهنا نعد اختلافاً راضحا ين مقباس ليكرت 
ومقياس رستون » حي لانجد فى مقياس لبكرت خطوة المراجمةا لمو ضوعة 
الفموض » وهن م فإن احتبال وجود عبارات غامعنة أو مببمة فى مقياسر 


ايكرت أكبر منه في مقياس رستون . ولذا فإن خطوة المراجعة المبديةهذم 
بحب آن تتم بدقة بالغة فى مقياس ليكرت . 

ولس هناك عدد دد لمَقّرات المقياس عند یکرت . ققد استخدم مثلا 
٤‏ فقرة فى مقياس الانجاه العالى » ٠٢‏ فقره فى مقيداس الترعة الامبر بالية » 
٥‏ فی مقیاس الزئوج بنا آخرون (مثل رندکویست ) استخدموا عدا 
موحداً من العيارات فى كل مقياس من المقاييس المتضمنة . وعل الممومقإن 
عدد العبارات الى يشتمل علبما المقياس عختلف من باحث لاخر کا خي 
لاعتپارات عديدة . 

وعكن آن تشير ف هذا الصدد إلى بعض فقر ات مقياس لبكرت غر ازاوج 
ول سکن هذه العبارأت منفصلة . بل کانت مضه فسح عام اقاس الا جام 
العالى والامبربالة 

المبارة ۲ : ذا ذمبت إلى كافتربا فى إحدى مدن الشمال ( بآمر كا ) 
وجلست تم تبينت أن زنجيا بحاس معك على نفس الاندة . فيل تترله 


المائدة؟ . عم ... ؟... ٠.‏ 
العبارة ٣‏ : هل تصافح زنجيا ؟ نمم ؟ لا 
المبارة « : هل تحس بارتياح إذا سععت آن زيا 

اشترى منزلا أو مزرعة ما نمم ؟ لا 


العبارة ٩‏ جيم الزنوج يلتمون إلى جنس واحد ويب أن يعاماو! نفس 
المعاملة :موأفق جدآً» موافق » متردد . معارض » معارض جدا , 
العبارة ٠١‏ : بيوت الرتوج حب أن تعزل عن ببوت البيض : موافق جدآً 
موافق » متردد » معارض »› معارض جدآً. 
المبارة ١‏ : طا ما أن إعذاد المعابين واحد للجميع . فيجب أن يتقاضى 
العم الرنجى نفس الأ جر الذى يتقاضاه المعل الأبيض . 
موأفق جد » موافق . متردد . معارض : معأارض جداً 


) م ) تعدید وزان الفقرات : ول بوضح ليكرت الطربقة الى بواسطبا 
کن تعد يد هذه الأوزان على المقياس » وإن كان قد استخدمأوزانا أعتباراً 
باعطاء الدر جة » للموافقة الشديدة بالاسبة للاتجاه المراد قياس » والدرجة ١‏ 
الممار ضة ا[شدبدة . ومحنى ذلك أن الاجابة الو بدةللاتجاه الذى نقيسهم الى 
تاخحذالدر جة م (سواء كانت هم رافق جد بالسية لبعض الفقراتأومعارض 
جدأ بالسبة لبعضا الآخر ) . بنا الاجابة المعارضة الاتجاه الذىنقيهفتعطل 
درجة واحدة » و ثل ألدرجة الكلية لفرد ماموع هر جا تف المبارات الختلفه 
تی بتسكون منما المقباس وای بحب أن تفس رف ضوء ا لمهابيرا ل وضو عة تجر بيا 


وتستيعد العبارأت انى لاترتبط أرتبأطا عاليا بالدرجة الكلية للمقياس.و بذلك 
تحقق للبقياس معبار الا تفاق الداخلى . 


هذا وقد قدم جيلقورد () طريقة إحصائية لانختلف نناتجا كثيرآً عن 
النتاج الى وصل اليما ليكرت بطريقة الأوزان الاعتبارية . وقدم فيرجسون 
مثالا لذلك أتبع فيه طر بقة جيلةورد ومستخد ما المادة الى قدمما لیكرت(١)‏ . 


س ہم 


() Guilford, 3, P. : Fundamental Statistics in Psyc6ology and 
Education. New York. Mc Graw - Hill Book CompaDYy, 
Inc. 1942. 

(2) Ferguson, W. Leonard : Personality Measurment, New York. 
Mc-Graw-Hi! Company, ine. 1952, p. 129, 


الفصل التان شر 
مقابيس الشخصبة 

بدأت جود الباحئین فی تقیم السات « غير ألمقلية » للشخصية تتضح فى 
القرن التاسع عشر . ابتداء من جالتون ( ۱۸۷۹ ) م بیرسون الذی ابتکر 
الاستفتاء ات وھقايس لتقد ر . وخلال القية الأخيرة ص القرن التاسع 
عشر والحقبة الأول من القرن العشر بن ٠‏ حاول پوچ فی سویسرا استخدام 
اختبارات تداعی الکامات وتیعه فی آم ربکا کنت ددوزانوف وربابورت 
وعيرم بقصد عرض بعض مات الشخصية الى تسكن فى , الأعاق » ربقمد 
المساعدة فى المبيز - إذا أمكنذلك ‏ بين الاضطر ابات العقلية الختلفة ودم 
أن اختپارات تداعى السكهات واختبارات أجل الناقصة لا تزال تستيخدم حى 
يوم فى الميادات النفسية من أجل تشخص بعض مات الشخصية »› 
إلا أن استخداما أقل بمكثير من استخدام اختبارات الشخصية مناه 
الضيق الحدود . 

ومع الانتشار الواسع لاختبارات الذ كاء الفر دية فى الميادات النفسية 
والمدارس » آصہہ من الواضح أنه بالنسبة لبعض ال محالات . يكون أداء الفرد 
فى الاختبار » أعتى نجاحه او فشله وعتوى استجاباته ونوعبا » ليس فقط 
دلبلا على قدرته المقلية بل وأيضا يكشف عن بعض سات شخصيته . وقد 
حفزت هذه الحقيقة » بالإضافة إلى الاهمامات الإ كليليكية والعلمية بالشخصية 
إلى وضع الا نو اع المديدة من الاختيارات لقياس الشخصبة . 

وتعد اختبارات ااشخصية من أ كثر الأدرات انتشارآ بين علباء النفس 
وبحاصة ف الولايات المتحدة رغم الانتقادات الشديدة الى توجه أحيانا إلى 
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مثل هف الاختہارات والاختبارات الشائعة لقياس ااأشخصية - وهي أساساً 
اختبارات ورقة وقل - می فی اليقية وع من | لإستبار القن . 3tavdardized‏ 
terew‏ . وسواء کان قصد حال اانفس هو قباس الاتجام ات أو اإيول أو 
العلامات العصابية » فإن طريقة الاختبار مدنا بقامة من الأسئلة ا لعدة مسقا 
إعداداً جیدا وآآی مرت غخطوات عديدة من البحت والدراسة حى ازتہت إل 
هذه أاصورة من الاختبار والى ييب علا الفر د عادة بنعم أو لا أو لاآدرى 
وهناك بالطبع أنواعاً عدة من هذه الإجابات كآن بضع المفحو ص علامة تحت 
الاختبار الذى يفطل أ كثر من غبره أو بختار إجابة من بين عديد هن 
الإجابات امحتملة وهكذا . وعلىأى حال ء فإن الدرجة الموضوعية الى عصل 
علا الفرد » تكون مستءدة هن درجات عينات التقئين لى قن علا 
الاختبار فى مراحل تتكوينه . 


وإختبارات الدخصية تتطاب من المفحوص الإجابة عن أسئلة مباشرة 
تتصل بذاته او آرائه أو بأشیاء آخری‌کعاداته و[حساساته وخاوفه ومافضله 
أو لا يفضله من أشياء . وتصاخ الفغرات عادة فى صورة مثبتة كث مها فى 
صورة سؤال . وتصاخ الفقرة أو المبارة عادة فى صيتة المتكلم ( أش رآحيانا 
برغبة فى تعطبم الأاشياء ) أو فى صيغة الخاطب ( هل شمر بالضيق إذاراقك 
الئاس آثاء أدائك للك حى ول وکت ده جیداً) أو ف صورة الفائب 
( أعيانا «س» خاف من البقاء وحيدآً فى الظلام ) وقد يكون .انوع . 
اللأخير ميزة إذاكانالاختبار يقوم عله شخص لعرفة رأيه فما صل بشخص 
آ خر تربطه به صلة قوبة » على نوما معدت مثلا فى عيادات التو جيه الأسرى 
حيث يقوم الروج والزوجة بالإجابة عن‌الاسئلة عن نفسه وعن الأخر .وعل 
. العموم فإن غلب اختبارات الشخصية تصاغ عبارانها عادة مثبتة وف صيغة 
المكلم أو الغاطب . 


- سيكولوجية ال#خصية 
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واختبارات الشخصية الموجودة حالباً لا عكن حصرها فى هذا انجال . 
فہناك عدد كبير جد من الاختبارات السيكلوجية اى بفترض آنا تقيس 
الشخصية . وقد تواجمنا بعض الصو بات فى ديد طبيعة اختبارات الشخمية 
أو تصليفما لو جود عناصر مشتركة . فقد آفردنا فصلا مستقلا لقاييس الول 
والاتجاهات ونفرد هنا فصلا مستقلا عن اختبارات الشخصية عا قد يوحى 
والاتجاهات والخلق وما اليا + ومعى خاص یدود بشیر إلى اځ الا تارات 
الى تقيس مة و سأ محنة فى ااشخصية . 

وقد أشار فرعان () إلى خمسة أنواع من اختبارات الشخصية با عى 
العام اك الى : 

( 2 . س تقدر سہأت خاصة [ سير ۾ ق بالنةس‎ ١ 

۳~ تقيم التوأفق لنو اجى متعددة ف اليه (المزل »المدرسة . انجتمم) 

) تضيف ف موعات إ كينيكبة ( بارانويا » شخصنية سيكو بأاتية‎ ٣ 

۽ - مز الأشخاص فى جموعتين أو ثلاثة ( اضطرابات سيكوسومانية 
: ممّابل الماد بين ( 

ھت ي الميول والاتجاهات والقم ( هيول مهنية وانجاهات ڪو اين 
وقم علمية واقتصادة ) . 

وهذا التقسيم إلى جموعات نمسة ليس معناه أن اختبارات كل جموعة 


(1) Freeman, S. Frank . Theory and Practice of Psychological 
Testing. New York, Bolt. Rinehart and Winston, 3 ed. 14# 
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ES‏ خي قالفروی بین الجمو عات تر جع إل الأهداف 

وطيعة الحتوى الكلى وغيرها . وجيع أختبارات الشضصية تتم 
ل آل لوك والشخمة هو ق جڙه ع4 Es‏ أ 
وآنه بو سط هذه الاختارآت کن تقدر ورجود هسقه السمة أ 


الات وتوا ۔ 


بداية اختاراى العخصية إلى عام ۷ا٠‏ حيث وضع دور 


a3 


کو 
وول جیار اس تدغ ¿ وألذى ` ماه وخلوره الہ د ڏل . ۳ ا 
عده علد دن لاء تقس ادن ا ق س لاا ‌ وکن ک ایا 
mew‏ ۶ . 2 - ا - 
شس ق اخقعه تعدا واحداً من أ ساد اخمية تطو رت وسال لفيا 


ت 


بعد دل و نطو رت وسات اماه ق اه اعاس ماه تاچ 


ا 0 ¢ = 1 E . e‏ 8 
وأتجه ابا حثون ز1 اع أ اد متعد دد اق ضيه ومن د٠"‏ جف المعض دب 


مال فر جسون EE E‏ ن هدا تو من أ جیار أ تھی اوخاه 


ادود سم 


الأول : الاختأرآت ا عك nid ese ets‏ دم آي 
تقس عة وأحدة أو يعدا وأحدا من بعاد شخسية الانطواء أو الاتسات 
أو العصابة . واسبة المقاسة قد تون ععدردة فى اشا إو فد تسكون ملسم 
الغا . ولان عپما کان طيعتبا قاجا تعد عت وأحدأً أو وظيغة مه وأحدة. 

قتان : الاختارأت اعدد Mnlti-dlpensîona! Fests lw‏ 
رستخدم ی قياس آکے ن سمة كتك ب تی تکشف عنام سات الشخصية 
هى يز الأفرآد إعضمم عن بعش . وقد E‏ ن الاختبار الحمدد الماد 
من أستمال عدة ا حيار آي أعأدية اأيعد عا و ی وقت راحد أو تد سک ن 


کن اتال تفس اجو a Ea‏ رات و و هدر بطرقی اة a‏ 


س 


وسوف شیر إلى بعض 'الاختبازات ای بتضمنما کل قسم من هلر . 
القسمين الکيرن 4 
آړلا: : الاتحتبارآات الأحادية بعد : : 


The Woodworth Personal Data Sheet س اختہار وود ورك:‎ 


هذا الإختبار الد وضع ٠۹۱۷‏ بعد أقدم الاختبارات المستخدمةعلا 
ق ی قیاین الشخجسية 0 و استمدت فقرات کثر من آلا ختبارآتناللاځزۍ ˆ 
الي اترات بم ذلك .وقد وضع هذا لاان وطور خلال ار + 
العالية.الذولى حين طلبت الميتات المبئولة ق اليش الایریک تاشم تیا 
اسف اتر ف على الحالإت غير اأصالحة اعفلا هن ن الجنديق ی نکن * 

استوادها عن ادن آلفتال. »وان الوسائل المستخدفة ي ذلك ان 7 
اقا بلة السيكاي به الي قوم | الطبيب النفسى اولض مة شك آنل 
هذه القابلات م تكن تیف القاعرن عملي الاتقاء J‏ اکن فا هناك العدد ‏ 
انی من الأاطباء النفسيين آلذن منم م الكشف عن هذا المذد ' المائل ت 
اجندين' 4 ولذللك ذظنباً وود ورت و بوفبیر جه ۴1e erg‏ : لك ,فبكرة 
هذه قابا ی قز مما الظبيب انی الکن عن طرق تو جيه أسئة. 
وة الفضس -* ور كان قابة. [لاسثلة اد تشين الأ راض إا لمر ية الشابة: 
ر باانزاس اة والنفبية: لانن الدرجةه ميد دالاعراض الي 


٤‏ ر ا احير ن٠٠‏ سبو الإجنب. جنها الفجو عب 
وال وقد روطع" الاختبان مر اجل .نة هي 2. 

قا ۋوورك 'بوضح قانمة من الابسثلة مكولة من ٠:‏ .ج سوال اعتقد. 
کے ٠‏ ن أعزا ارصن الضى آر حل الأقل تنكف عن ادها 
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'الاضطراب الانفعالى . وقد استمد هذه الاستلة من التعلبقات الدارجة أو 
من وصف الكتب وشرو ما لمذه الاضطرابات . 
 (‏ ) طبق هذه القائمة على جموعة صغيرة من عطلاب جامعة كولومييا . 
() راجع إجابات الطلاب واستبعد متها الفقزات الى جاب عا 
أك من هج ب من الطلاب إجابات عصاببة وذلك على أساس افتراض أنه 
إذا كى نسبة كبيرة من هذه المجموعة الى فترض أنها عادية تعظى مثل هذه 
الإجاباتالعصابية فإن الدؤال لامكن اعتباره دليلا على سوء التوافق المقلى ٠‏ 
وقد جم عن ذلك أن صح عدد السثلة ٠۷۹‏ سم الا 
( ۽ ) طبق هذه الأستلة على ٠٠٠١‏ شخص عادى ختارين عشوائاء 
€ طبقما على عينة صغيرة ختارة من ال عند الذين لدم أضطر ابات نفسية . 
(ه ) طبق نفس معيار الإبعاد السابقة الذ كر على الأسئلة الى بتبين له 
عدم صلا حيرا . وکانت النقيجة أن آم بح عدد أل الاختبار فى صورته 
النبائبة ٠‏ سالا . 
وبتقد وودو رث أن متوسط عدد الإجابات اامصايية للعصابين على هذا 
المقياس تقع بين ٠٠ - ١‏ إجابة بين بلغ متوسط عدد هذه الإجابات بالسبة 
للعادين حوالى ١١‏ إجابات » رمن‌هنا نرى أن‌هناك بعض الاحت)ال أن الدرجة 
المي تفعة على هذا المقياس تكشف عن العصاب ومن ٣م‏ هن عدم الصلاحية 
للاعبال المريية . 
والتطور الذى أن بعد ذلاى ( وعاصة بعد المرب اثاية ) أدى إلى سين 
القدرة الممزة للتار . فدليل کو Cornell Index Jai)‏ أنه أن إلىء 
عن أن ١٠بر‏ من جميع الرجال الذرنأعطو! أ كش من ٣م‏ استجابة عصاية على 
هذا الاختبار » قد فصاوا من الدمة العسكربة حسب التقاربر الططيية النفسية. 
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و مکن أن نشبر إلى بعض فقرات هذا الاخ ار : 

۽ هل بحس عادة بالصحة والقوة . 

. هل تنام عادة نوما هادا‎ - ٣ 

۴ - هل كيرا ما تفز ع من نومك أثناء الليل . 

۽ - هل بنتابك اکا برس . 

. هل تتوارد الأفكار بكثرة إلى ذهدك بشكل بعوقك عن اللوم‎ ٠ 
. هع - هل تعتاد سربعا الما كن الجديدة‎ 

۵ -- هل ك عادة فام الاظافر 

. هل شمر بالتعب والإجماد بہرعة‎ ۹٦ 

۷ هل کشیراً ما تتغیر اهتاعاتك . 


سه ا تار كر لوت للصحةالنضءة ¢ The Colgate Mental Bygiene Test‏ 


وهذا الاخشار من وضح دو ناد لیر د ءھ1 Dona1d A.‏ 4 . وکان 
المدف منههوالو صول إلى طربقةموضوعة ثابتة وصادقة لمعرفة الأشخاص 
الذن حتاجون إلى العلاج النفسى 1 وتز ودا بأداة تعطینا la‏ ددا 
لقياس درجة ونوع الإنحراف عن المادبين من الناس . 


وتأاف اختبار ليرد من مجهوعتين منفصلتين الاولى تتكون من ۷١‏ 
ققرة لقياس البز عات العصابة » آما الثانية فتتىکون من ٣ه‏ فقرة لقاس 
الإنطواء - الإنبساط . 

وكان الفرض الذى افترضه ارد عند وضع مقياسه هو أن كل السات 
المميزة للمرض العقلى هى نمس السات انى تو جد لدى العاديين من الناس 
ولسكن على قدر واضح من المبالخة . ولذلك بقول ليرد إن اليج الذى بحب 


Yo —-‏ ~ 
اتباعه عند وضع الاختبار هو ذلك الذى مكنا فى معرفة هذه السات ال, 
ماإذا كان ااشخص بنحرف أو لا بنحرف عن العادى فى هذه السات . 


وقد هر اختيار ليرد بالخطوات الاأتية : 


. جع قانمة امبارات الى تشير إلى نواحى السواء أو الاغراف‎ )١( 
. وقد استمد معظم فقر انه فی اختہار وودورث‎ 

(۲) صياغة اافقرات حبث ىكن أن تقدر وفتق مقیاس مدرج ردلا 
بوضع علامة على لمو ضح الى مئل رآى الفرد . والاستلة مطبو عة فى كتيب 
على صفحة » بنا إوجد المقياس المدرج فى مقابل هذه المفحة وتتطلر 
تعلمات الاختبار أن يحب المفحوص عن كل سؤأل بوضع علامة | علي 
الط المنقط أمام السؤال وف الموضع الى بين رأيه الصحح . ويل أحد 
طرفي الط المنقط درجة منخفضة من المقياس » ينيا شل الطرف الآخر 
درجة مرتفعة . ومشل النةط المثوسطة خطوات الانتقال من طرف 
إلى آخسر . 

(۴) طبق الاختبار على عينة كرسيرة من طلاب الجامعة حسبي 
التعلمات السابقة . 

٤ (‏ ) قام يرد بتوزيع الاستجابات بالاسبة امكل سؤال ودد على 
مفايس بيانية النقط الى تهير إلى الإرباعى الأدف والإرباعى الأعل » 
واعتبر أن مارج عن حدود المويات الفسين المتوسطة استجابات تدل 
عل الإغراف . 


N~ 


م س اختپار أاسيطرة اضوع 
The Allport'’s Ascendence - Submission Reaction Study‏ 

وهذا الاختبار من وضع جوردون ااپورت وفلوید البورت ۱۹۲۸ . 
ذيقيس ميل الفرد إلى السبطرة على الحبطين به أو الخضوع م فى مواقف 
الحياة العملية والنى تتم وجما لوجه . وكل فقرة من فقرات. الاختبار تدأ 
بو صف مختصر لموقف من المواقف الى نةابلما عادة فى حياتنا البومة سوا 
فى المنزل أو المدرسة أو فی اجتاع ما أو فی الاتوبيس أو عل نجارة للبيع 
والشراء . ويل الفقرة عدد من الإجاباب الحتملة ( من ۲ د ٤‏ ) الى سكن 
أن تتخد فى مواجبة هذه المواقف وعل المغحوص أن بين أما أقرب إليه 
عند الإستجابة هذا موقف. والاستجاباتتختلف ف درجةالسيطرة أرالخضوع 
الى مثلما . وفى هذا الاختلاف توضع أوزان الفقرات . 


وقد صادر البورت والبورت على وجود هاتين السمتين . وذهبا إلى أنه 
عندما تسكون [حدى هاتين السمتين سائدة نكون الأخرى ثانوبة أو ثابعة . 
وقد سارا على أساس هذه النظر ة فى اختيار العديد من المراقف الى ظنا أن 
الفرذ بكرن فيا مسيطرآ أر انعا . وقد بكون الفرد مسيطرآ فى موقف › 
وغير مسطر فى موقف آخر . ولكن الشخص الا كش ميلا إلى السيطرة › 
بكون ذلك فی عدد كير من المواقف إذا قيس بالشخص الأخر الاقل 
ميلا إلى السيطرة . ودرجة الفرد على الاختيار هى الجموع الجيرى لعدد 
المواقف الى يكو ن فيم القرد - أو يشعر آنه فيما ‏ من‌النوع المسيطر. والإختبار 
صا فى أحد صوره للرجال » وفى صورة آخرى للنساء . 


وهذان مثالان من أمثلة اختيار السيطرة والخضوع : 
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هل تعس بنفسك فى وجو د ر سائك فى ميادين العلل والعمل ; 

رسكل ملحوظ sS‏ 

إل حدما EAE‏ 

لیس إطلاةا Ness‏ 

بت ببعض حاجیانك لإاصلاحما ا ذهبت فى الموعد 
:المحدد آخبرك الصانع آنه « اسه بادی فما » »فيل عأدة : 

توه إشدة E‏ 

تعر عن استبائك بشكل معقول 0 

تكم مشاعرك کلبة E‏ 

ومن اللا حظ أن آختبار السيطرة والخضوع ټدور معقم عیاراته حول 
'استعادة تذ كر السلوك العأادى الواقعى لاقرد كش عا صل مشاعر الفرد . 
وما السب فمو آقل ذاتية وأ کثر بات ء ج بلاحظ أيضاً أن المقياس عاول 
أن بغطى مواقف متعددة من السلوك فى الحباة البومية . 

وقد مر إعداد الاختبار بالمراحل الانية : 

. إعداد قانة المواقف‎ )١( 

(۲) طبيتى الاختبار على جموعات جريية 

es طلب إلى كلى شخص أن يقدر نقسه حسب‎ (r) 
ات الت إلى موعة من أربعة من الأصدقاء القريين لکل فرد‎ 


أن به موا بتهدره a‏ 


لىكل سۇال. . 
(ه) عمل آوزان لىکل [جابه . 
)١(‏ إعداد المعايير . 
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۽ - أختبار الشخصية لرستون وثرستون : 
The Thurston's Personality Sshedule‏ 
وهذا الاختبار من وضع لوبس رستون ولا جون ٹرستون (۱4۲۸) 
ويتکون من ۳ سؤالا بحيب عنما المغجوص بنعم أو لا أو لاآدرى . 
ہیدف الاختبار - ا بقول رستون ۔ إلى إعطاء دليل « ثابت سيا » عن 
اللزعات الصا ية لدى طلاب ال جامعة . 
وقد مر ل القاس بالخطرات الاأثية : 
) جع قاعة المپارات : 
(( وسح القاعة ٠‏ 
(۳) تحديد الاستجابات - على ساس قى - الى تشير إلى أعراضعصاية 
ودد فة ل هپا بدر جه وأحلة . 
() تطبيق الاختبار على جموعة من الأشخاص . 
زه) كليل قرات . 
)( و المعاير » 
وقد م رستو نأ کر من ٦۰۰‏ فق ر ةمن‌مصادر هتعد دة من ور دورث 
ولرد وفر ید ۴۳٣۶۵‏ والپورت وغيرم وطبعت کل هقر ة فى بطاقه مستةلة 
وصافمت إل موعات عد › ۴ أعید تر یپا و طعت (اختعرت أخيرآ إلى 
۳ فقرة الى کو ن منما المةياس > وقد قرر ٹرستون وثرستورن 
على آساس قبلى آى الاستجابات تكشف عن اليل العصابى وأعطی اسل 
مذا درج وأحدة ۰ 
وقد حاو لا بوک ذلا الا كد من مللاءمة هذه الاو ران الى و ضمت بصورة 
قپلية :فقاما بتحلیل استجا بات ا سین ا الذسن حصلو أعلی آھلی تقدرر أت 
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فى هذا الاختبار » والخسين شخماً الذين حصلو! على أقل تقديرات فيه » . 
ووجدا أن الطلبة الأكر عصابية كانوا ختارون الاستحابات الدالة على , 
انعر افات عصايبة فى كل سوال على حدة أ كثر من الأخرين » ما جعليما 
بعتقدان أن طر بقنما انى قامت على أسامن قبلى طريقة مقبولة . 
وهذه بعض فقرات اختبار الشخمية والى تمتب أ كثر نبيز! الماية : 
شخص آ خر فرب لا تعرفه تع ...ا ..؟.... 
هل تشر غالبا بالو حدة حى ولو کت بین أشخاص آ خرن . 
هل جرح ااناس شعورك بسمولة a‏ 
هل تتوارد الأفكار بكثرة إلى ذهنك بشكل بعوقك عن الوم . 
هل تفتقر إل الثقة بالنفس . 
هل تجد صموية فى التحدث فى جمع من الناس : 
ه - اختبار الإكتةاء الذاتق .لراروتر . 
Bernreuter's Self ~- Sufficiency Test‏ ' 
وهذا الاختارسابق على اختبارهالمعروف باسم اختبار برنرويترالشخصية- 
رالذی سوف نعرض له فا بعد . واختبار الإ کتفاء الذانی شر ٠١۳۳‏ . 
وکان کون من .1 سۇالا جیب عا المفحوصس بم N‏ لا أوری : 
والمفروض أن يكشف الاختبار مدى اعتاد الفر د أو استقلاله عن الآخر ين . 
فالشخص الذى ليس معتمداً على الا خرن هوشخص مكتف بذاته . ومن‌هنا: 
ڃاء٫ت‏ سمي الاختبار 5 


A —-‏ 
"وقد مر الاختبار بالمراحل الأثية : 
:0( م قانمة العيارات . 
(۲) طبع هذه العارات ا 
() تطبيق الاختبار على جموعة من الطلاب . 
(s)‏ تحلیل فقرات الاختبار 
»( مر أجعة الاختپار وتحدید.أوزان الاستجابات لا ے آدرى . 
(۷) اعطاء الا عتہار الممدل إلى مجموعأات جديدة . 
)۸( [عداد ععانیر هنيك ه 


وف دراسة إنپات الاختپار » استخدم بر رورش طر بی التجر ته التصفة 
وإعادةالاختبار » وكان مماملاثيات حوالى ءور. أما بالنسبة لدراسةالصدق» 
فقد وضعت على أساس إيجاد معاملات الإرتباط بين درجات الاختبار 
وجموعة من التقديرات وقداستخدمت تقديرات ثلاثهء انين مہا تقدبرات 
زملاء مقربين للفرد والثالثةنقدر الفر د لذاته» وكانت التقديرات تدور حول 
الحاجة إلى المعاركة والتقدر والقشجيع والرغة فى الانعزال وعدد مرات 
طلب‌التصيحة » والقدر ة على حمل المسثولية وكانت معاملات الارتباط بين 
در جات الاختیار وهذه التقدیرآت هی ۲۹ر 1٩۰۰‏ ر٥‏ › ۲ر ۰؛ ۱۸ر .وکان 
معامل الار "باط بین در جات الاختبار والتقدير أت الذانية الكلية فمو ١٠و‏ ء 
ما بهنه وبين تقدبرات الو ملاء فكان ٤هر‏ . ۰ 
-اختبار الذ كورة م الأنوثة ل « ترمان - ميلرء : 
The Terman = Miles Masculinity - Feminjnity Test.‏ 


المدف من وضع اختبار الذ كورة ‏ الانوثة هو مساعدة الإكلييكى أو 
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آی باحت آ ر لوصول إلى نقدیر کش دقة رموذوعبةعن ‏ هذه اب ا 
من‌الشخصية الى عختلف فبا الذ كود عن الإناث ء ديمكن القول بشکل | کش 
تحدیدآ وتبا آن الہدف من اختار إلذكورة . - الانوةهو الوصول إل 
تقدیر کی لقدار واتجاه اعرا ف آافرد عن بوط چإسه والسماح, لمق , 
مقارتات كبة بن المجثوجاتب اتی تخاتلفب فی النوال کا والميول والمښتوى:: 
التعلبمى الان والمستوى قاف وكذلاڭ حلص مفاهم. إل رة نیب 
الانوثة منالفكار غر ر الناشبة وا بلطو اللوم تن الذى أرتبظ ہما ننيجة" 
الاعتہار أت ال طحة للستاوك الظاهر ف ادا .اليوعية ب 


وقد ونت اختبار الذ.كورةرالانوثة فی ورین متکا نشین :الصورة (ا) 
ونتكون من ٠٥٦‏ فقرة والصورة (ب) وتتکون من ٤‏ فقرة وفك وزع 
اوی القةر أت على النحجو اتال : 


1 ۱ عدد فقر رات عد د قر اپ 
ا : 
2 دة (ا) | الصودة ب 
تدامی البکمات 0 .° 
نداعی بقع ایر ۱۸ A‏ 
المجلومات »¥ Ne’‏ 
أستجايات ”و جدانية وخلقية 10 ف 
مو ل 7 HA A‏ 
تۆاحى تملا د لقتخضبة و لارا EY‏ 4 
استنجابات انطو اة ir f:‏ 
fof‏ 


f. الجموع‎ 


- apr cme p~ 


4 = ھام ےو‎ = TE Sea mg -2 %3 o 
رغد خر ت فاوء ضمح اختيار عظد ٤رر ال رده عل رماي چو‎ 
HEJ َ 2 غ‎ E 5 2 e چ‎ 


عند عا کان ,جس ن کر وق صن ۰ے عل !ا لوو ین ۽ غ سناب 
جر کا وه مي تعب وو مسا فة ھی ا ی اواد 
ور اقیتذت عب م وجول عل لیل ذكورة ع اا قصل قد 
للانشطة ھی سار ”رلاد ف مقایی 1؟انسطة کی ,مایا اتات . ولکز 
عند اعداد اتو یسات اعلامات "نکور : لاحظ آحد ماعدی ترمان ما دو 
آنه ا إد حصز سالا رلاد 3 کو ودر جات ف الق ثة أ "عل ماحل 
عليه أبة فتاة ومع لك ل تبر e e‏ 
نق اخس رھ تر ب على خلت لعا بال حع اوی وإعداد تأر يح 


او کک ال ر صق سر 2 و امد دات ولوک E‏ 


للرآة ور جل وقدرت عقء لكات بواسطة ثلاة مال كام لر وتي 
اسما ی ق کف ج ان ررق سن اق . a‏ 
ئی دہ رسآعا ۲۲۰ کلمة سمت نے مجر عتین کل من . ١‏ کلة. وسجلت کا کت 
- مقر دة على طا . عط اطا ! ل ١»‏ طالب من الدارس لانو هة 
اة ر٠‏ طالة ن فى از عة ية ٠‏ راد قلات حن 
أن يستجب اقرد يأفكاية الأول الى ترد إلى ذهنه عند قراءة ا كلية 
ER OEE‏ 
طريغة آخری تتلتصس ت یم ککلات [ ای اتر ) فی كتيب ٠‏ ووضع 
آربة [جابات عة امام كل كلمة وغل 2 وتم شا تت 
اکلہ ( أو الاسعایے ) تی ری آہا ا اجابة مگ 
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چو و ج . ا ق س 
کات بال ا لاجذنة در آنه عطی کات والاسجا بات اله اسل . 
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وقد كفت الدراسات الأول لمذه الكات عن وجود بعض الدلائل 
روق بن الجنسين فى الاستجابة ألكلات الثير . وقد أضافا بعد ذلك عدداً 
من الکلات ای لم جرب من قبل وعدداً آخر وجدا أن من المغيد اضافبا . 
واعید تطبیق الاخحتار بعد الإضافات على ٠.‏ طالب‌وطالبة و كرفت أإدراسة 
هن وجود ٠۲١‏ فقرة صاللهه التمييز بين الجحنسين على الاقل بالسية لثلالة من 
الاربع استجابات المحتهلة فى كل الجموعات ألى درست .وقدوزعت اجموعة 
بالتساوى عل كل من ألصورة ( 1 )والصورة ( ب ) . 

ولعل أحد الاسباب الى دعت رمان وميلن إلى ترك الطربقة الآولى فى 
التداعى ار إلى التداعى المقيد هو أت معظم الإستجابات !ى أعطاها 
الممحوصون ف الطر بقة الأول كان تكرارها منخفضا لدرجة تاج الأامر معأ 
إلى عدد كير جدآً من الاشخاص للوصول إلى فروق بين الجنسين وقى هذا 
ضياع لوقت وا جمد . أما الطر يقة الثافية فكانب أ كر ملاءمة المفحوصين 
وتحتاج إلى وقت آقل فى الاجراء و التقدير . 

(۲) فقرات تداعی بقع الخبر : قام رمان باعداد ۰ ۽ بقع جر حبب 
تعلہات د دير بورن »› . إلى جانب ءج بقعة أخرى كأن د هو ييل » قد اعدهامن 
قبل . ول تلبت أية ججموعة مهما صلاحيتبا . ولذلك عد جموعة جديدةمن ٠١١‏ 
بقعة وأعطبت إلى ٠١٠١‏ طالب و ٠‏ طالبة فى المرحلة الثانوية والجامعة 
للاستجاية إليما وقسجيل كل ما قد تثيره البقعه فى نفسه من استجابات . وقد 
وجد ف البداية أن :ب مها صاللبة للتميين بين الجذسين فضورت هذه وو ضمت 
فی کتیب واعطیت إلى ۲۳۰ من الذكور و ٣۳۰‏ من الاناث ودرست النتاأج 
بالتفصيل عاآدى إلى تقليل عدد الصور فى النبابة إلى ٣‏ صورةاعتبرتأ کرها 
عییزآ . وهذه وزعت با اوی ين كل من الصو رتين | ب . 

.(۳) فقرات المعو مات : أعدت فى البداية ٠.‏ قمر مملومات تقطى 
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بالات عدة كالتاريخ والعاوم الطبيعية والبيولو جية والاادب والعلومات العابة 
وألفن والدين والحرافات . وقد اعدت الفقرات فى صورة اختبار مزدوج 
ختارالفحومس إجابه منهما . واعطيت إلى ء٠۸‏ شخص . ويعد الدراسات. 
اسآبقیت ٩۱‏ فقره جر بت على عينه جديدة » ا ضيف [ليما | فقرةجديدة 
استبتی متها هه فقرة بالاضافة إلى ال ٩١‏ فقرة الاولى فأصبح عدد الفقران. 
فةرة . وقد ابح هع هذه الققرأات اسلوب جديد التقدر . فی الحاولات 
الإو كان اسلوب التقدير يم على اسأاس عدد الفقرات الذ كرية التى اجيب 
عنها إجابة صحيحة مطروحا مها عدد الفقرات الا ية الى اجيب عنما إجابة 
حيحة ولكن وجدخلال البجث أن بعض الإجابات اللخاطمة والحذوفة عكن. 
أن تكشف عن فروق بين الجلسين مثلبا تكشف الاجابات الصحيحة سواه 
إسواء . ولذلك اخذت الخطوات الى تؤدى إلى ادال الاجابات الاطة 
وامحذوفة فی عملة التقدر . وقد اصح العدد الها اقةرات هذا اسم £ 
فقرة وزعت بالفساوی ن ألصور تين ( | )و (ب) . 

٢۸ فقرات الاستجابات الإنفعالية والخلقية : أعدت فى "بداية‎ )٤( 
فقر ة تخطى انفعالات كالغضب والوف والتقزز وكمذالك العديدمن‌الاتجاهات‎ 
الخلقية. وبين المفحوص بعد قراءة الفقرة إلى ى حد ميل الموقف إلى إثارة.‎ 
الإنفعال المحين ء و مكن لامفحوص أن بحيب باحدى أربع استجابات مسكنة‎ 
ھی : کثیر جد . کٹیر ء قلیلا » اطلاقا ء طبتی المقیاس عل ١۔۸ شخض. وقد۔‎ 
ودا قرات الى استہقبت ف القاس هى آکرها دلا عل التغرقة بين‎ 
الجنسين على الأقل فى استجابتين من الأاربع استجابات الحتملة. وقد أصيح.‎ 
.. فقرآت‎ ٠١١ ۲ فی کل صورة من الصورتین | و ب‎ 

(ه) الميول : جعت ٠٠٦‏ فقرة مأخوذ معظمما من اختبار الميول المبنية- 
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لستر وح وطبقت على ٣٤٥‏ شخصا من ااجلسين . وكانت الفقرة الى سبق 
هى الى تكشف عن فر وق بين الجلسبن فى انين من ثلاث اجابات تملة . 
وقد استبق فى نماية الأأم ر۱۸۷ فقرة وزعت عل الصورتين فأصبعفن الصورة (1) 
4 فةرة وفى الصورة (ب) › 1۸ فقرة . 

- فقرات تتصل بالشخصة والآراء : عدن فى البدأية ٩٠‏ فقرة › 
أعطيت ل ٠١١‏ طالب و ٠٠١‏ طالبة فى المر حلة الا نوية » . «طالبو .ءطالة 
فى مر حلة الجامعة ديد الدراسة استرقيت ۸۳ فقرة ورعتعل الصورة ( |) 
وأأصورة رب) على انحو التالى: ٣‏ ۽ فقرةللصورة( | )و١‏ ءفقرة للصورة (ب) . 

ب - الإستجابات الانطوائة : طبقت مراجعة «كادى » لاختبار 
وود ورث علي ٠‏ طفل موهوب من عينة ترمان و۰۰ طفل عاد ۽ 
وقورنت استجابات الجاسين . وتسقب الاستجابات إذا كات الفسبة الحرجة 
ر اک بالنسبة لكل من الإجابة نعم أر لا . كا جربت جموعة 
من ۷ء فقرة من اختبار ليرد واختہار الانطواء ‏ الانيساط فيدردر 
bred‏ . وكانت الفقرات الى استيقيت على هذا المقياس ٤‏ فقرة 
وزعت بالةساوی بين الصورتين () و (ب) . 

أما بالسبة للثبات والصدق . فقد أورد فير جسون ثيات هذه المقايس 
عند كل جنس على حدة وكذالك عند الجاسين وقد لوحظ أن معظم معاملات 
الثيات كانت منخفضة باستثناء اختبار أت الميول والاستجابات الو جدانة 
والقةة 

آما باللسبة للصدق فمن السمل إثبات صدق اختبار النكررة والافوثة 
إذا وجدنا آن الاختبار بيز بين الاولاد والرجال من ناحية والفتياته 
والنساء من ناحية آخری ة 

وکان مدی در چات الةكور بقع بين ۰ = ۰۰ بفا مدی درجات 

٠‏ س سكولوجية الفخسية 
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النساء بین ٠۰١‏ د ۲٠۰‏ . والدرجة التو سطة لار جالهی ٣ه‏ وللاساء هی ١ء۷.‏ 
ومن الممكن القول بوجه عام آن اختبار الذكورة والانوئة صادق فى المييز 
بین اجلسین () . 
ثانا : الاختہارات المتعددة الأ بعاد 

وقد قصد بهذا انوع من اختبارات ااشخصية قياس | كر من عة من مات 
الشخصية فى وقت واحد . فبعد أن 6ى الاختبارات الأول تقتصرعل قياس 
سمة معينة كالسيطرة والخضوع أو النكورة - الافوثة أو الاطواء والانيساط 
تعد أن تشكير بعض علاء الئقس ديه إلى أن من المسکن قياس أ كر من بعد 
من أبعاد الشخصة فى نفس الوقت . ولدذلك بت هذه الانواع من 
الاختبارات بأ الاختبارات امددة ال قان العم :ر كرون 
ألا جتار المتمدد المعك عن استعال عدة اختبارآأت احادية تيعد ت , قت و أحد 
أو قد بتكون من أستمال نفس الجموعة من الفقرات تقدر طرق عتلفة . 
و اڭ بااطبم مستو بات نین هذه الاطرأف .و فدوضم الع ود من !لا تارات 
التى تقس أ كر من بعد ولكننا سنقتصر هنا على دراسة مضوأ متوخين 
الاختصار فى الشرح قدر آلامکان ہ 

اار اة ال روش 2 

The Bernreüter Personality Inventory 

وهر ھن إعداد درت ج بررویق ٣‏ . وهو من الاختبارات 
آلوأسعة الانتشار . ودف إلى أن بكون أداه تكش ف عن در جة و أفق الفر د 
وعن مواضع الفرد على متغيرات لمات الأخرى . 

و بیس الاختبار جوأاب متعددة من أشخصة فی وقت واحد عا عله 
عحقق وفرة كبيرة فى التكاليف والزمن اللازم اعطق الاختبار  .‏ أن من 


(D Ferguson, W. Leonard : Personality Measnremeui. New Ye! 
Mc Graw-Hill Book Company 1952 chp. 6. 
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.مزاباه أيضا أن المقاييس الى تضم الاختبار عل درجة عالية من ابات 
والصدق ءا بسح بامستخدامبا بنجاح للمقارنة بين الأفرأد . 

وقد سار تفکیر برنرو :تر عند وضح الاختبار على أساس أن الدلوك 
ىمر قف معين بكشف عن مات متعددة »#المبارة أر الفقرة فى الاختبارى 
إذن مثابة موقف مثير . ونفس الفقرة »كن إذن أن ةدر لا كاش من سمة 
واحدة » ولذلك أقام فتكرة الاختبار على آساس أن يجعل عدداً عدوداً من 
الفقرأت تقوم مقام عدد ا کر کشر عن طریقی [عطاء کل فقرةأوزااً غتلفة 
لااك من مةه وأحدة . 

وبتکون اختیار :رار وتر من ٠۴۰‏ سؤال بحب عن کل هنمأ بحم » لا » 
لاآدرى وقد قصد به أن قوم قم آر عة تیار ات کات کل نما ى وة 
مستغلة . فأمدف منه إذنهو إعطاء جو عة من ألدر جات خدم افسر| لاغراض 
الى باإختيارات الأاربعة الاصلب قد اراد بر ویش وضع اختہار قوس 
متغير الانطواء ‏ اباط ى اخحتيار أيرد» ومتخير المصايه فى احتار 
الشخصية لار ستون » ومتعيراسيعارة ‏ ضوع فى اختبار أبورت د آبورت 
( وقد اطلق برتروش على هذه السمة اسم (Dominance‏ « ۴ متغير الا ناء 
الذای الذى كان قد وضع له مقباس من قبل على نعو ما أوضحنا فى حدرشا 
عن الاختبارات الا حادية البعد . 

وكات الاختبارات السابقة على هذا الاختبار تقوم على افتراض أن 
عنصراً سل وكيا معينا بمكن أن يسر آو بكشف عنه بوأسطة سمة وأحدة . ولم 
يكن علماء النفس على اناق حول هذا الفرض . لمكن المرتمين ببناء القاس 
لر یکن أمامہم .ديل جر . وقد خط برنرو تن الاطوة الأولى ذهب إلى أن 
سلوك اافرد ق أى مو قف قد بکشف عن ”مأت متعددة . وذهب إلى أن ھا 
الفرض لو صح » فأن فقرة ا » مكن أن وكون هما قيمة تشخبصسية معبنة 


بالتسبة لسمه ما » وم تشخصية أي اة لسمة أخرى » ركذا ت 
وهذا من شانة أن يعلنا أن نتمكن من بنا" الآختبار 'التى مكن أن. 
بستعم ل فی کلیل مات متعددة فى وقت وأحد . 

والا تار ف صو رلته الأول كان تک من أر بعة مقا ہبس. وانکن‌حين 
طہق فلا ناجان J.C.Flanagan‏ طر غه الت ليل "عا ى عل هذه ا قاباس الا ربعة 
بين له من نقيجة التحلل أن هته المقابيس الاربعة الأأصلية مش عة بعاملين 
ريسبين هما «انمقة بألنفسء و «المشاركة الاجتاعيةء وقد وقع ذلك بررويتر 
إلى إضافة مقياسبين جديدين الى مقايسه الاأربعة السابقة ٠‏ فآصبح الاختباو 
ينکون من سته هقايس . 

وسوف شیر باختصار ای کل مقیاس هنما : 

} ! ) قياس الميل ألعصأف 

والشخص الذى صل على تقدرات عالة على هذا المقياس ركشف ءن 
ميل إلى العصاب . ومثل هذا الشخص شعر غالبا بالتعاسة والإحساس 
تانب الضمبر رھ 'کفکار ا طاذز وراا حجول اشر بالنقص 
کس أنه بععف عن الاس ٤‏ مغاقی عل اگاس 4 علش ف أحلام ألةَظه 4 a‏ 
القلى حول اشا آلى حدئت واأانہت والى عتمل حدو ما 

أما الشخص الذى عصلى على تقدبرات منخفضة على هذا المقياس » فإنه 
بی آل ابات الا قمعل ونادراً مأ سەب له التةلب امزاج أر قد 
الأخرن آى آضطراب > فهو شخص واثق من نفسه » عيا فى عا الواقع. 
لا فی عال الخال . 

( ۲) مقیاس الإ كتفاء الذای ۽ 

والشخص الذى محصل على تقديرأت عالية على هذا المعياس بعد من الأوع, 


~~ A - 


“الى يكت بنفسه » يغضل العزلة ويشعر بارضا حين بكون مفرده . بفضل 
ممل وحده على العمل مع جاعة » يعتمد على أحكامه الذاتيه ف الو صول إلى 
-قراراته ورسم طط ء و هذا فېو ميل إلى أغفال نمبحة الغير . 
آما الشتخص الذى محصل على تقديرات منخفضة على هذا المقياس » فهو 
شخص ميل إلى الاعغاد على الغير فی الحصول عل متعته › وسروره » عل 
إلى قضاء وقته مع الأخرين › يغضل مشاركة الغ فى العمل ووقت الفراغ » 
حب مناقشه م شکلد ته هع الأخرن > ولمذا فمو قبل أصحة الغير فېل 
أتخاذ قراراته . 
(۳) مقیاس الا نطواء الا نبساط : 


والشخص الذى حصلى عل تقديرات ءالية على هذا المقياس ء ميل إلى 
الانطواء » أى من النوع الذى بتر أفكاره وعيش داخل نفسه» ونظير 
عليه أعراض الءصاب الى تظمر بصورة واضحة على الحالات الى تحصل على 
تقديرات عالية على مقياس اليل العصاف .أا اله خص الذى عمل عل 
تقديرات منخفضة على هذا المقياس فمو آميل إلى الإبساط ءلايقلق إلا تادر 
.وفلما يشعر بتقلبات انفعالية ٠‏ وفليلا ما تمل احلام اليقظة عل العمل . 
وتظہر عليه خصائص هۇلاء الذين صلون على تقدبر ات منخفضة على مقياس 
الميلالعصان . 

)4( مقیأس السيطرة - الخضوع  :‏ . 

والشخص الذى حصل على تقديرات مالية على هذا ا مبلا 
السيطرة على الآخرين فى المواقف الاجتاعية الى تتطلب مواجمة الأ خرين. 
وهو عاأدة شخص وائق من نفته » عدوا ؛ على استعداد لاذ موقف 
البادأة قبل الآخرين . سرعان ما يكون علاقته مع ااغرباء وااشخمبات 
الكبيرةء ولا يعاق من احساسات النقص ف المواقف الى يشعر فا بالنقص ؛ 
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. أما الشخص الذى عمل على تقدرات منخفضة على هذا المقياس... 
فهو آميل إلى الخنوع . بفتقر إلى الثقة بالنفس » بحب أن ببق فى الم خرة فى. 
المواقف الاجناعية . ونادرآ ما بأخذ البادأة فى توجيه الآخرين أو القيام 
بلشاط قبلم ‏ يما من مشاعر النقص و محجم عن مقابلة الشخصيات المامة . 

(ه) مقداس الثةة بالنفس : 

والشخص الذى عصل عل تقدرات عالة على هذا المقياس »› ميل إل 
أن يكون حساساً بنفسه لدرجة تعوقه عن التوافق مع الآخرين » کا ييل 
إلى الشمور بالنقص . 

آما ااشخص اذى عصل عل تقديرات منخفضة » فإنه ميل إن ا ل من 
النوع الواثق بنفسه » الحسن التوافق مع الأخرين . 

: مقياس المشار& الاجاءية‎ )١( 

والخص الذى عحصل عل تقديرات عالية عل هذا المقياس » ميل إلى 
أن يكون من انوع غر الاجتماعٍ التعزل للأستقل ٠‏ أما الشخص الذى عصل 
على تقديرات منخنضة عنى هذ المقياس » فإنه ميل إلى أن يكون من النوع 
الاجتاعى الأأوف . 

هذا ومن الممسكن استخدام هذا الاختبار لياس عات الشخصية فى هذه 
المةا س الستة أو فى بعضمما ¡ قط حسب الحاجة . فإذا كان الياحث برب 
فقط معرفة بعض نوأحنى الشمخصية الى بقيسما الاختبار » فإنه عكنه آن ببق 
اقا بس الى تناسب أغراضه . 

الخطوات الى ھر ا الاختبار : 

ین وزو شور مدن ق ا ا رال رت ا 


متمد قر أټه ما عل جو عه من العلا ب حوالی ۰٠۽‏ ووذع در جانېم 


— ۹ 


بالنسبة لكل منها . وفى ضوء هذه التوزيعات اختبار الخسين طالب لذن 
حصاوا على أعلى درجات فى كل مقياس والخسين طالباً الذين حصلوا على 
عل أقل در جات فيه .وان صف هدا العدد عن ال کور د نصق مالا خر من. 
الإتات . أى أنه بالسية لكل مة كان صل على اه العلل درجة 
والادنى درجة من الرجال وا ٠‏ الأعل درجة والأدن درجة من الأنات , 


دأ يدرس كيف نبز الفقرات بين كل من هاتين الجموعتين التعارضتين 
بالنسبة لكل من المتغيرات الأربعة الى بدأ ا . واذاك حسب العده 
والب المئويةف كل فة أجابت بنعم أو لاأو لاآدرى بالاسية لكل سوال 
م حسب اروق بين النسب الماوية للفشتين وحدد الأ وزان التشخصية 
فى ضوء عذه اروق > ولم يقم برفرويتش مع ذلك ذه الحسابات وإما 
استخدم آحد جداول آوز ان الفةرات لسارو ج والذى بعطى أوزأن الففرة 
مپاشرة من الفسب المئوية ا مي أو مدد الجموعات العياربة المققابلة . 

وقد وضعت أوزا نكل فقرة على أساس القوة امز هأ وألتى دد 
بطر وقة جر بببة ‏ إحصائية . وعلى ذلك أصبم هناك مقياس تدر » مقباس 
لكل مة من هذه السات الحاصة. ٠‏ 


وفى أاطبعة العر.ية التى أعدها الدكتور غد ءنإن عاق هذا الاختبار فى 
آریل ٠۰۰‏ جحد شر حا وافاً لطريقة اجراء الاختبار (كراسة التعلمات ) 
م معابير مثينية مؤقتة للاختار م مفاتيم الاخترار . . ا 

وستخدم لتھ یح الاختپار سمت مقاتبح آم فة › لکل مقياس 
متاح تصحبح خاص به . وقد حددت القيمة اقشخيصية الكل اجابة على كل 
سال بالاسبة لكل مة . م وضعت أوزان عختلفة للإجابات المختلفة تتراوح 
بين-+ بء - ٠۷‏ تبعاً القيمة التشخيصية ذه الإجابات » والدرجة الكلبة ألى 
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بحصل علیما الفرد فی کل مقیاس‌ ھی ان جوع ال جبری للڈوزان التی تقابل اجابات 
الغحوص . . 


و‌ حو ل الدرجات اة الى در جات هدنية حتی سمل م معناها وحتی 
رمكن أستخدامما فى مقارنة الافراد بعضمم ببعض . وتبين الدر جة المينية النسية 
المموية من أفراد انجموعة التى يلتمى اليما المفحوص » والذين عحصلون فى 
المقياس المعين على درجات آقل من الدرجة التى حصل عليم اا فحوص . فلا 
إذاكانت الدرجة المئينية تى حصل علا المفحوص فى أى مقباس فى ١ه‏ » 
فعنى ذلك أن المفغحوص حصل فى هذا المقياس على درجة تز يد عن ادرجات 
اتی حصل علمہا ٠ہ‏ ب من الافراد ف انجموعة التی بنتمی الیہا ٠‏ وإذا كانت 
الدر جة "اة تى حصل عليما المقحوص هى ۸٠‏ فعنى ذلك أن المفحوص 
حصل فى هذا المقياس على درجة تزيد على الدرجات التى عصل علها ٠۸ر‏ 
من الافر!د فى المجموعة الى يتم اليما . 


پات وصدف الإختبار : 

أوضحت الدراسات أن معامل ثبات هذا الاختبار ,طريقة التجرئة 
النصفية بتراوح بين ببر. -- ۸هر. وأن معبامل الثيات بطر بقة اعادة 
الاختهار فیتراوح بن ٥٦رء‏ و ٣۹رء‏ أذا كانت المترة الفأصلة بين 
الاجراءر تصيرة . وكان معامل الشات يعد سسنة يتراوح بين ١۷رء‏ 
و برو بعد ستتان هن ٦۹ر‏ ۰ و٤‏ بار و دللاٹ سنو اتسن ٤٤ر‏ ۰ الى ٣ارء‏ 
أما بالنسبة للصدق » فقد أجرى ااسكشير من الدرسات على هذا الاختار 
فى علاقته بالتنؤ بالساوك من الانواع المختلفة . ومعظم النتائج حصا 
سوبر ق قوله : إن اختہار برنروتر كشف عن بعض القدره على الميز 
بين المجموعات المرضية والمادية والمير بن المجموعات المرضية المختلفة 


AY —‏ 
.ولكن لبس إلى الحد الذى يجحعل الاختبار مفيدا بشكل عادى لمل هذه 
الأغراض . ا كشف عن قدرة بسبيطة أو معدومة التميز بين مجمرعات 
دما مشكالات ساوكية وغرها من المجموعات . ومن المعروف الآن بو جيه 
عام أن الأفراد الذين يعانون من مشكلات سلوكة ختلفون فى تكؤين 
شخصياتهم عن العصابيين . واختبار بر نرويز قد وضع أساسا لنيز العصايين . 
وقد سكن بنجاح تمي الطلاب الذين لديم أنواما معينة من مشكلات 
الشخصية بواسطة اختہار برر وبتر وقد وجد أن الطلاب الذن پکتسہون ‏ 
ولو جزءآ على الاقل من قوتہم بانفسہم - آکثر ا کتفاء بذواتم ء۴ آنبم 
آكثر ميلا إلى السيطرة من غيرم .ا وجد أن الطلاب القادة عختلفون عن 
.غير فى تفس الاتجاه. كا وجد أن الافراد الذين لديم تتكبفا عائلياء م أقل 
فى مقابيس الانطواء والنرعة العصابية من غيرم من سىء التوافق () . 


- اختبار الشخصية المتعدد الأوجه : ب 


Minnesota Multiphasic Personality Inventory (M.M.P,I. } 

وهذا الاختپار من أرسع اختبارات ااشخصيه انتشارا » ومن م لس 

غر ا آن بخضع هذا الاختبار اللعديد من الدراسات والبحوث . وقد قام 
بوضع هذا الاختبار أثنان من جامعة مينسوتا خلال الفترة مأ بين ۹۳١‏ - 
۰ وما الطبيب ج شارنلی ما کنل والسیکلوجی ستارك ر . هاثاوی . 
وقد ورد فى كتابانمما عن الاختبار أنه « وضع أساسا. لبد اليكو جىبصورة 
متکاملة عن يسح ألجوانب المأمة المتعددة فى شخصية الفرد والی تتمثل 
فى درجات عل المقاييس الختلفة الى صتويا الاختبار . تأدبف من مزا 
الاختبار إذن هو إبجاد قياس موضوعى لقياس بعض الخصائص الأسامية 


9 Guilford. J. p.: PersonaHty New York. „, Mc Graw-Hill Compan}. 
ine, ۴ 1959. 
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فى الشخصيه والى لما علاتة بأمراض الطب النفسى . ولذاك فهو يعد وسيلة 
مساعدة إلى ألأطباء بو جه عام » والاطباء الغسبين بوجه خاس طالا أن 
بة كبيرة من المرضى الذين هبون حى إلى الاطباء الماديين ء يعانون من 
مشکلات سیكومو مائية . 

وبعد أن آمبح الاختبار واسع الانتشار بعد طبعه ۴٤۱۹ء‏ وجد أند 
صا آيعا للتطبيق على الداديين من الناس .وهو اليوم من الاختبارات الى 
تستخدم عل طاق واسع جدا فی کشر من بلاد العا ء ک) آته صالح 
للاستعمال بالنسبة للأشخاص ابتداء من سن ااسادسة عشرة-وما بعدها 
ولن يمسكنمم القراءة . 

وللاختبار صورتان إحداغما فردية وعتوى على ٥٠١‏ عبارة كل وأحدة 
ما مطبوعة على بطاقة مستةلة . و وزع كل واحدة هنا إلى قوامم ثلالة هى : 
نمم ل لا آدری حسب ما تتراءى للفرد وهل هى صادقة آم حاطتة أم من 
الضعب تحديد رآى فما والمورة اللأخرى جعية » متضمنة فى كتيب 
عتوی عل ٦ه‏ عبارة عنما الخسمائة وسين عهارة الوأردة فى الصورة 
ال دة مها إلا عة عار ك رة ق ال كب دور اجات 
وقدقام بأعداد هذه المورة اججمية إلى اللغة العر ببة كل من د. عطپه مود هنا 
و د . مد تماد الدین اماعبل و د . لويس کامل ملبک . اقام اله کتور 
لويس کامل ماسیکه برض لذا الاختبار فى كناب الشخصية وقاسما () . 

والعبارات الى عتويما الاخار فى صورتبه الفردية “وا عية كن ' 
تصنیفما حسب مو ضوعما آو مضمو نما إلى ٣۹‏ قسما منبا الصحة العامة وا لجاز 
العصى والمحركة والتوافق والحساسية والمادات والاسرة والياة الروجية 


)١(‏ د. لويس کامل ملیکه ود. ہیں عاد الدين ا"ماعيل و د. عطية کود هتاچ 
الشخصية وقياسا » الفاهرة ء» مكتبة النضة المصرية 1۹١۹‏ : 


والمېنة والتعايم والاجاهات غو الجلن والدین والسياسة والقاو ن وا#تمع. 
والانفعالات الا كتثابية واأموسية وحالات الخحصر والقمر والہذبان والخداع. 
والم لو سة والخاوف المرضية والميول أاسادية والاسوشة واد كورة 
والاانوثة وغیرهاً 
واف أختيرت العہارات الختاةة وصلفت ن م اياس ةة > منپاً 
أربعة تعرف قاباس الصدق وعشرة تعرف بالمقايس الاكنيكة . أما 
مقايس الصدق فى المقياس ر ؟ ) ومقياس الط رف ) ومقياس اذب (ل) 
ومقياس التصحيح (ك) ٠‏ أما المة :يس لا كلينسكية العشرة فى : 
- توم المرض («س) ٣‏ -. الإافقياض ( د ) 
Depression (DJ Hypochondriaslis (Hs.)‏ 
۳ - اہستیربا( ھی ) ۽ -. الأعراف اليكو باي (بد) 
Psychopathis Deviation (Pd} Hysteria (Hy)‏ 
ه - الذكورة - الانوثة (مف) 
Masculinity-Femininity (MF)‏ 


س الپارانو یا ( ب أ ) 
Paranoia (Pa)‏ 


۷ - السکاٹینبا ( ب ت ) ۸ - الفصام ( سك ) 
Schtzophrenia (Sc) Pasychasthenia (Pt)‏ 

٩‏ - الوس افيف (ما) 1 ۰ - الانطواء الاجنای (س ی) 
Social-mtroversion (5i) Hypomania (Ma)‏ 


وعند وضع الاختبار وإعداده » قم اليا حثان مقارنة إجاہات عدد کر 
من الاشخاص الماديين واجابات من ار عى النفسيين والعقلين . وقد و جدا 
أن هناك اختلاف سن إجابات الماد والمرضى . فلا بألنسية لمبارة 
کېذه ۾ أضحك احا ۴ عل الک ا فد عر 2 عن حده د اللياقة » . و جد 
آنآ کش من ۸٠‏ ب من الاشتام المادين أجاواعنا نعم ء بيا غاليية 
الحالاب المر ضية الى تعای من حالات الإنقپاض أجابت ب دلا أما أن 
هذه المپارة بالذات لا بدو' أن لبا علاقة فلي بالاتقباض ء فرذا ليس له 


أصمة بالدبة للبو . فن الناحية التجر ية »> هناك أختلاف في توار 
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الاستجابات عند كلا المجموعتين . وعلى ذلك » ومن الناحة الإحصاأئة »> 
إن الشخص الذى يبب ينعم على هذه العبارة کون قرب 8 المادى مله 
إلى حالة الانقباض . ولس ثمة شك أننا نسكون عرضة للخطاً إذ بيغا حكنا 
فى ضوء معرفتنا بالاجابة عن عبارة واحده أو حى عدد قليل من العبارات . 
ولسكن عندما ہین لا أن عدداً کپیرا من العبارات تكشف عن وجود 
'فروق إحصائه بین المجموع العام من الئاس والمجموعات المرضية الحاصة 
( وين المجموعات ) » فإنه سكون لدينا درجة من الثقة فى قدره المقياس على 
المييز بين جموعة وأخرى وأن تكون لديا تصنيةات مفيده عكنة . 

ولقد أوضحت العديد من المقالات والبحوث الى نشرت عن اختبار 
المينسوتا المتعده الأرجه أهمة هذا المقياس وفائدته فى قياس الشخصية . 
وقد ظمرت فائدة هذا المقياس ككل أو أحد مقايسه الفرعبة كالمقياس 
السيكوبات ملا فى الكهف عن المحالات الى عتمل أن بكون لدا 
سلوڭ ماجرف . 

ولقد استخلص بعض السيكاو جين مما يس إضافية من عبارات اختبار 
الوا ونين الفاين. المتاهة مان جي اتراق اا 
ai lls General maladjustment (Gm)‏ الاجتاعيه Social status (st)‏ 
و ااتعصب Prejudice {Pr‏ » وألسہطر 4 agãs Dominance (Do)‏ الا 
Strength(Es)‏ ٥ع‏ اتک فی التو افق ااسیکاو Control in Psychological J‏ 

(«ı) (Cn}Adjustment 

ورواضح من هذه المقاييس العديدة الى سحتوبما اختبار المنيسوتا أنه ge‏ 
امانا وبشكل عدد بالمشكلة الا كلينيكية للتشخيص الفارق . وهذاما يتضح 
Welsh, G, S. and W. G. Dahlstrom : Basic Readings on the‏ )(“ 


M.M.P.1, In Psychology and Medicine, Minneapolrs: Univer 
sity of Minnegota Press. 1956. 
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بصورة أ كث من قوانا أن هذه المقايس قد وضعت على أساس المقابلة 
بن تموعات عادبة وحالات مرضية أكلينتكة ١‏ وألمعيار الريسى' للصدق 
كان هو التنبؤ بالحالات الا كليليكية فى مقابلى التشخبصات الى تقدمما 
هيئة المسلشنى . ' 

وسوف اشير باختصار إلى المقابيس الأربعة الخاصة بالصدق مم نفتقل. 
بعد ذلك إلى المغايس ال كلينيكية : 

أرلا : مقايس الصدق : 

١‏ - المقياس (؟) 

والدرجة على هذا القاس هى ع دد العپارات الى بحيب عنما المفحوص 
بلا أدرى (؟)» أى العبارات الى لا يستطبع الإجابة عنما بإحدى 
الفيتيين د نعم » أو « لاء وبدهب ملفا هذا الاختبار إل أن الدرجةالمر نفعة 
عل هذا المقياس من شأنا أن تعطى صفحة نفسية غير صادقة كاية . ورغمأن 
الدرجه ألتائة ۷١‏ على هذا المقياس لا نمثل صفحة نقسية غير صادقة » إلا انه 
يفضل السك بدرجة ت ءه أوأفل من ذلك ويذهب البعض إلى أن من 
المسموح به أحاذا حث المفحوص عل وضع مل هذه الإجابات عت إحدى 


الإجابةإنطباقاً تاماً ولكن تشسير فقط إلى ترجيح أ كار جو نعم أو لا . 
أما إذا وجدنا إصر ارا من المفحوص على ذلك فيحسن عدم الضغط عليه ( وفى 
الصورة العريية ذا الاختبار الغى الباحثون القائمة لاأدرى وتصرآً توزيع 
الإجابات عل القا تين نم و / 5 


والدرجه عل المقیاس ؟ فى حد ذاما ها دلالنا التشخهمة . ولىکن. 


لاتتوفر لدينا حى الآن معاى ا كلبنيكية حددة اوقد لو حظ خالباًآنالدرجان 
ألمر تقعة نکر بين السكا يلين والانقاضيين . 


AN —‏ > 
۲٠‏ س قياس اطا (ف ) 
ومقياس ا لطا کون من العبارات الى استخدم لر أجعة صدقالاختبار 
كل . فمقياس ف بتسكون من العبارات الى لو حظ أن افر أد ناسو بين تدر 
أن أجاءو عنما بااصورة الى تصحح ما . وإذا كانت درجة مقياس اطا عالبة 
فان الدرجات الآخرى عتمل أن تسيكون‌غير صادقة .ما سب إغمال ا فر ص 
عن قصد أو غير قصد فى الإجاية علىالإختبار أو لعدم فمه فقراتالاختار. 
٠‏ فكلا زادت الدرجة على هذا المقيأس زاد احتال أن بعض العرامل قد تد خان 
انال من صدق الصعحة الافسية .أما إذا قات درجة ذا اقباس فان ذلك 
بتر دلیاڻ سادا عل آن س تجابات عا او ص معقو لود وق 4 إاملة بالعبأرأت 
3 ار ع الى جس عه . 
ومن جا ان بز دأد ایر رج ناجه NEF‏ ء فى التصحيج . والدرجة 
الشائية الى تساوى ٠.‏ ار أف عل هذا المقياس٠‏ تدعو الطماندة أن الج ص 
قد تعأون فى الاختاروفيم العبارات,درجة معقوة ء «أن التصحيح قد أجرى 
على وجه الد نسييا . إلا أن درجةهذا المقياس تزداد نقيجة آنواع معينة من 
أارض النفسى وخخاصة فى االات ااشبية بالفصام وحالات الانقباض رغم 
اجام بعناية وتعاون ()» 
- مقياس المكذب (ل) . ' 
وتستمد الدرجة عل هذا المقياس من ٠٠‏ عبارة تتضمن كما أموراً 
مقو لة اج اعا إلا آنا لا تنطبق عادة على آی فردق ی عا الواقحم . وھا 
ساد ان الشخص بر اد أن عى انطباعا عن نتسه فى صورة معو اة اجتاعاً 
ومن أمثلة هذه العبارات ١‏ أؤ جل إلى الغد فى بعص الأحيان ما بحب أن اعله 
ايوم » فرغم أن الإجابةااصحيحةالعتادة تسكون نحم » إلا أنالإجابة البو له 
اجناعيا وى يعتقد أن الناس برضون عنما هى لا . ومن الممتقد أن الشخص 


(۱) د اويس كامل مليسكه وآخرون : العخصية وقیاسما » مرجم ساق ص ۱٤۹‏ . 
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ألذى صما ل على درجة مر تفع E‏ المقياس ۽ بكونمن انوع الذی بریدآن 
بظہر نفسه فى صورة مقر ل اجتاعاً وذلك عن طرق حر ف استجابته . 
لمبارات المقياس » . ورغم أن الدرجة العالية على مقياس ُ لا دى 
بالضرورة إلى عدم صدق القاس الاخرى » فإنما قد توضم أن الإ جابات 
عامة قد تاثرت بزعة الفرد إلى االكذب أ بإعطاء صورة غير صححة حن 
نفسه . ومن هنا فأن النتأئج العامة »کن آن تسكون موضع نقاش . 


۽ مقياس ااتصحيح (ك): 

« بير القاس ك بصفة عامة عن انجاه المفحوص عو الاختار . وهو 
ربط بالا تهات الى يكشف عنم ما مقباس اطا والسكذب ٠‏ والدر-ء آعاله 
على المقياس (ك) مثل الدرجة (ل) قد تدل على أستجابة دفاعية تمت من س يفا 
مقصوداآ عو الطرف السوى . أما اليرجة المنخفضة على المعبأس ر ك ) 
فى تشير إلى أن المفحوص يقد نفسه بنفسه وأنه مستعد لشف عن 
أعراضه حن ولو كانت ضللة فى دلالتبا ا مر ضية وأنه رغب ف إظم ر سه 
بعظہر لا سوی (). 


والدرجة على المقياس ك تستخدم کمامل مصحح آی آلما تضاف کا 
أو جزء من إلى الدرجات على خسة من المقاييس الإكاينيكة (هى توم 
امرض( ه س) ؛ والاراف السيكو باق رب د) والشیکائينيا ربات ) » 
والشيزوفر يليا ( الفصام) رس )»داوس الخنيف رم أ ) لربادة قدرتها عل 
المييز واألتشخيص › وجد القارىء قيم ز ك ) الى شاف إلى هذه ایی 
الا کلیلیکة عل أأمغحة النفسية لللاختپار . 


م٠ د . لويس کامل وآخرون : الشخصية وقباسہا . مرجم صابق 44 س‎ )٩( 


— foo 
: ثانا ) القابيس الإكلبنيكية‎ ( 


س٠. مقياس توم امرض :هھ‎ - ١ 

وهو مقياس لقدار الاهتام الرائد بالوظائف الجسمية. والقلق التى. 
لايستند إلى سبب » على الصحة. فيشكوالفرد غالبا منآلامواضطر ابات يصعب 
تبینہا ولیس ها ساس عضوى واضح . والدرجة المر تفعة الصادقة على هذا 
المقياس تعبر عل الأاقل عن ععارلة للاطمئنان » وفى الحالات الشديدة ء 
للتنفيس عن التوم المتصل با رض الجسمى » . وبين تجد المرضى الذين يعانون 
فعلا من مرض جسىی يسبل إباته وألتيقن من وجوده » حصلان عاأدة على 
ذوجة عااية ف المقياس ۾ ٠‏ س بسببشكو ام النفسيةمن امرض » إلا آنزيادة 
الدرجة عن ٠٠‏ يكون دليلا قويا على و جود امرض النفسى حى فى حالات 
الآفراد الذن يعانون فعلا من سض جسى . 

ET‏ اللأشخاص ذوی الدرجأات المر تقعه على القاس د س؛ 
إوصفون من يعرفو مم بتعدد الاهتامات وبالإقال على الئاس وبالءطف 
والنظام والاعتراف باجميل (© 

۽ = الانقباض : د 

وقد استخرج هذا المقياس أساساً من استجابات المرضى الانقباضبين 

والذين يعانون من حالات الجنون الدورى . والدرجة الم تفعة على هذا 
المقياس تدل على أنخفاض ف الروح المعنوية مع الشعور باليأس والعجر عن. 
النظر إلى المستقبل نظرة عادية متفائلة . 

وقد وجد أن آم الصفات اى تلسب إلى من جصاو! عل در جات مر تفع 


٠٠٣_٠١١ امرجم السایقی س‎ )١( 
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على هذا المقياس هى القلق وااصراحة والتواضع والسكر م والسماسية وشدة 
العأطفة وتقدير الال » أما الذين حصلوا على درجات منخفطة فقد اشتر ذو | 
مع من حصلوا على درجات منخفضة على المقياس ك فى كثير من المفات . 
وفد وصقواً با رح وااتكيف واثةة بالنفس رالتعاون والنلوك غير 
انكف 0 . ۰ ۰ 

ود قام د . لوس کامل مليسكة )٠۹۹(‏ بإعداد معابير صرية قباس 
الإنقباض تتوفر له مقومات اقباس اميد . تام بتطبيق المقباس عل جوعات 
[كلبدكة من ١ه‏ شخصامن تاراوح أعمارم بين ١۷‏ سلة و ۹ه سلة متو سط 
قدره ٣۲ر۱٣‏ وكذلك جو عة ضابطة تتراوح آعمارها بین ۱۷ و ۹ه م 
تو مط قدره ا۹و ۴۱ وقام بتحلیل فقر ات المقیاسالذی کان بكرن من ٠١‏ فقرة 
وأسفر التحايل عن و جود ١١‏ عبارة ءبزة مییزآ دالاعند مستوی ۰۱ء ره » 
١‏ عارآت ميزة مزا دالا علد هستوی ١٠۰ر )٠‏ پارات عیزة بیز دالا 
عند مستوی هو . ۰ ۸ عپارات عندمستوی ۰و۰ ؛ ه عپاراتعند مستوی 
e9‏ أا باق المپارات و عددها سرون قد کا نت خارج حدودالمستو یات 
الاسقة . ولذلك فقد أعد مقياماً جديد للانقياض مكونا من ¿٠‏ عبارة » 
وفيا يلي بعض المبارات الى وردت فى هذا المقياس الجديد 9) 

نومی «مضطرب وقلق . 

هن المؤكد أنى قليل الحفة بثفسى . 

اننی آعبل تحت تور عص عليف 

شر ف بعض الأ <یان شعورا قواً بأنى عدم الفائدة . 


٠٠۵١ _ ٠4 نفس الر حمالسابقس‎ )١( 
0 د اوی کامل ملنكه  مفباس الإ .اض فىاختبار الفيتصبة المتعدد لأوجه. القاعرة‎ )۴( 


مكعه اأنرصة الصرية ٠۹٩١‏ 
سيكولوجية الدخصية 


س هښ 


مرت نى فترات تقدر بالايام وأحيانا بالأسابيع أو الشمور › فقدت فيا 
القدرة على الاهتام عا حولى وذلك اى ل أستطع مواصاة نشاطی . 

۴ مقباس ال۵ستیر یا :هھ .ی [ 

وبقيس درجة تشابه المفحوص بالمرضى الذين تظبر عام أعراض 
المستير ا النحولية . وقد تأخذ هذه الأعراض صورة شكاوى عامة منتظمة 
أو شكاوى أك غعديداً وتخصيصا مثل الشال والتقلصات والإضطرابات 
المعوبة أو الأعراض القلب.ة . والافراد الان عصلون على درجات مرنفعة 
على هذا اقباس معرضون أيضا على وجه الخصوص انوبات مفاجئة من 
الشعف رالإغماء أو حى ما بشيه نوبات الصرع . 

وقد وجد أن الأشخاص الذبن حصلون على درجات مرتفعة على هى 
يوصفون بالصراحة وكثرة الكلام والتحس والميل المجتمعات والخاطرة 
والود والقلق » أما الأشخاص الذنن عصلون على درجات منخفضة على 
المقياس » فإنبم يوصفون عادة بالتواضع لدرجة ملحوظة وبالاهتامات 
العدودة ( د. لويس كامل الشخمصية وقیاسم ا ص ٠۵۷‏ )° 

وقد قام د . لويس کامل ملیکة ٠۹۹۷‏ بإعداد معابير مصرية لمقياس 
المستير يا تتوفر له مقومات المقياس اليد . وقد إستخدم فى هذا البحث فى 
مرحلة تعليل الفقرات بحمو عة | کلینيكية من ۰ شخصا ( ۳ ذکر » ۹م آٹی) 
شخصوا جيعا تشخيصاً سيكانريا فى فة عصاب المستيرا . وكانت أعارم 
تتراوح بين ١‏ سنة و٩‏ سنة بمتوسط قدره ٠‏ سنة » أما الجموعة الا بطة 
السوية فكانت أعبارها تاراوح بين ٠١‏ سنة وهي سنة متوسط قدره ه٠‏ سنة 


ويتكون المقباس الأصلى للهستير با من ٠٠‏ عيارة ٠‏ وقد اختبرب الالال 


— 4F ست‎ 


الاحصائة لافروق بين السب الوية للاستجابات الدالة على المسترا 
والاستجأبات السو؛ء بن المجموعتين الاكيليكة والضابطة اكل عبارة 
بطربقة كا" . وقد أسفر التحليل عن وجودبا عبارة دالة على مستوى 
١۰ر ٤‏ عپاراتدالة عند المستویین ۰۱ر » ٥٠ر‏ وعپارآین‌عند مستوی 
. ر۰ ب عبارات !د مستوی ۲۰ر ؛ ثلاث عپارات عند مستوی ۰٣ر‏ 
أما بقية الحيارات فى غار حدود المستويات السا بقة. وعل ذلاك نقد تكرن 
المعياس الجديد للہستر ا من ۴۸ عبارة وه اكبعض هذه العبارات اى وردت 
فى الْةياس الجديد للہستريا (0) . 


قدرق عل العمل ہی ھی لر تشغیر عما کات عليه من قبل . 

اشع ر كل أسوع ‏ أو فل - بسخونة تمم جسمى اة » وذلك دون 
ا سإ ظاهر a‏ 

أصاب li‏ بتو بات هن ايان والقاق . 

وی مضطر ب ولق 

غالبا ما الاحظ آن يدای ترتعفان عندما احاول أن أفرم بممل ما . 

۽ - مقياس الإحراف السکو باق : ب . و 

وبقيس درجة تابه المفحوص يباعة السيكوباقين الذين تتمثل صعو بتيم 
الرئيسية في نقص الاستجابة الإنفعالية الميقة وف عدم القدرة على الإفادة 
من اليرة ٤‏ عدم اليالاة بالعایر الاجتاعبة : رورغم اہم پکرفون 
أحيانا خطرين على أنفسمم أو على الأخرين » إلا آم يكونون حادة 
اذ کاء ویون ۰ 


(۹) د لويس كامل ملّكه: قياس المستيريا في اخدبار العخصية اادد الأوجه ١‏ الفاحرة مكية 
النوضة المحرره 1Y‏ 
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وإذا کانت الدرجة على هذا المقياس أعلى بوضوح من غيرها ف الصفحة 
النفسبة » أو تقرب فى ارتفاعما من الدرجة على قباس الموس الخفيف م إ» 
فإنه عتمل جداًء أن بصطد مالشخص بيشته » وأن کون سلو کہ أ کر [یذاء 
لسمعته هو أؤ لسمعة عائلته المباشرة : 

وقد وصف الاشخاصس لذن عحصلون عل درجات هر تقعة عل هذا 
المقياس بالاقبال على الجتمح والمراحة وكثرة الكلام والخاطرة وحب 
الكحول والفردة ء بيا وصف الاشخاص الذين عصلون على رجات 
منخفضة على هذا المقياس بأنم جادون عاطفيون براعون التقاليد مترنون › 
ذوو اهتامات عددة . ( د لويس ميك : الشخصية وقياسما ص ٠ ) ٠٠۸‏ 


وول قام د . لولس کامل ما بدراعة هذا ا)ميأاس وإعداد معاير 
مصربة هذا القاس تتوفر له کل مقو مات القاس الجيد() وام بدراسة 
ګرعة | اة هن ٥۰‏ فردآ من تتراوح اعارم بین ٩۰ ٠١‏ سنه متو سط 
قدرہ ۴٣۹۹‏ سنة › با كانت تټراو . أعمار الجمو عه الضابطة إلسوبة بين 
)۱ ۹ه سنة نوبط قدره ۳٠,٣١‏ سنه . 


وقام بتحليل فقر أت القاس الأصل الذى كان بتکون هن ٠١‏ ففرة› 
وبعد اختبار الدلالة الإحصائية للفروق بين السب المئوية للاستجابات 
الدالة على الإعراف السيكوبانى والاستجابات السوية بين المجموعتين 
الا كايليكة والضابطة لكل عبارة بطربقة كا" ء أسفر التخايل عن وجود 
۱۰ عبارأات ميزة مز دالا عند مستوی ۰۱٠ر ٠»‏ عبأارات ميزة ييا 
فالا علد ستو ز۰٥‏ بارت کله موی ۵٠ر٥٤‏ ۽ ارات عاق 


neee. 
د : لوبس کامل مايه : مقياس الالحراف الل یکو ياتى ق اختبار الشخصية اعدد‎ )۱( 
٠۹٩٩ الأو جه » اقأهرة ء مكتة انمه المصربه‎ 


وه س 


مسنوی ٭إر٠ ٠١)‏ عپارات عند مستوی ېره أا باق العہاراث فہی 
حارج حدود المستويات السابقة . وبذلك أضبح المقياس الجديد بتكون من 
۴٤‏ عبارة . وهذه هى بعض فقرأته . 

تعاودنى رغبة شديدة أحيانا ف أن ترك اسرنى وأبتعد عنبا . 

ېدو آنه لا یو جد من می . 

أعل أشیاء کشیرة اندم عليما فا بعک . 

سىء الأخرون عادة فم طر تى ف التصرف , 

ه - الد كورة-الانوثة :م ف 

وهر معياس للذ كورة والانوثة فى أعاط الاهامات . وقد اتر چت 
عپار انه نج لغار نه بن استجابات الذ كور من ذوی الأامات الد كريةء 
ربن الذ كور من ذوى الاحتهامات الا ثوبة . 


وف كل هن الجنسين » تدل الدرجة المرتفعة على إحراف مط الإهتام 
اريس فى تجاه الجاس الآخر . وكلعارة أختيرت نمايا هذا المقياس:تدل 
على نزعة فى الاتجاه الانثوى عند الرجال المنحرفين جلسياً . وقد وجد أن 
الرجال ذوى الدرجات المرتفعة على المقياس م فى إما أن يكو نوا منحرذن 
جاسيا . بصو رة .ظاهرة أو مکوته . ما .بین الاناث فإنه بصع افقزاض . 
نفس الدلالة الاكلهليكية » وجب أن يقتصر التفسير على قياس السبة أ 
ااسامة للاهعام ك 


وقد وصف الذ كور من ذزی الد ر جاتن مف المالية والاناق من ذوی 
السرجات الماخفضة بالساسية والحالبة . آما ااذ كور من ذوى الفرجايح' 


س 


المنخفضة والائاث من ذرى الدرجات المرتفعة فقد وصفوا بالخاطرة 
وبالصلابة الجسمية ( الشخصية وقياسما ص١٦٠)‏ . 


وقد استخر جت عبارات هذا المقياس بالمقارنة بن استجابات جموعة. 
متو عه من المرغضى بألپارانو با )2 حالات اسم با لاش کل راسا سه ألو ائدة 
وهواجسالإضطماد وف الالاتالى تر تفع فما الدرجة على المقياس ار تفاع 
متو طا ادل الدر جه ت ۷٥‏ أو أقل» لا رکون المقياس ب إ مفياسا واضاً 
للكمور بالإضطاد » ولكنه بعلب أن يشير إلى حساسية زائدة فا يتصل 
بالعلاقات الشخصية ; 

وقد وجد أن الأأشخاص الذين حصلوا على درجات عاليه فى هذا المقياس 
بوصفون بالقلق والحساسية الرائدة والانفعالية وطية القلب . أما الذن 
لوآ عل درجات ملخفطضة › فام اوصفون با مرح وار عة ل مواجہة 
المحياة ( د . لويس كامل الشخصبة وقياسما ص )١١١‏ . 

وکشفب هذا المقياس عن اشا به بن احرص وألمرطى الذن بعأفون 
من المخاوف المرضية أو ااسلوك الةرى . وقد يكون هذا السلوك القهرى 
صريا كتكرار غسل اليدين أو ميا يتمثل فى عدم القدرة على امروب من 
الفكرة المنسلطة ءا تشملالمخاوف,المرضية كل أنواع الحخوف غير المعقول 
من الاشياء والمواقف » ج تسمل الاستجابة الرائدة البالغ فيا إلى ابات 
المعقولة. 

وقد وصف الاشخاص الذين حصلو ا على درجات عالة فى المعياس ب ت 
بم قلقون ٠‏ مالمون ۽ حساسون » عاطفيون » فرديون . أما الذين ‏ 


س ل 


حصلوا عل درجات منخفضة » فقد وصفو!بالإتزان والقة بالنةس ( الشخصية 
وقیاسما ص ۱۹۴ ) . 

۸ - الفصام : س . ك 

ويكشف هذا المقيأاس عن التشابه بين استجابات الحو ص واستجايات 
مجموعة من الفصامبين الذين يتميزون بالتفكير أر السلوك الخاعلى الشاذ 
أر على الال من يشبه سا وكيم الوك القصا . 

وقد قام د. لو بس کامل ملیک بإعداد معابير مصربة لقياس‌الفصام تتوفر له 
مقو مات القاس الد 0( و[ستخدم ۴ هذا حف مجمو عة من الفصاميين 
من ١ه‏ مريضاً فصاميا من نزلاء مستشن الأمراض العقلية بالمباسة أو من 
از لاء المستشفيات الحا صة الام راض العقلبة عن تتراوح أعارم بين ٠١‏ - ١ه‏ سنة 
متوسط قدره ۲۸ سنة تقر با > وكذاك مجموعةضابطة سوبة تتراوح اعمارها 
بان ٣۵‏ - ۲ه سنه متو سط قدره ٨۹‏ سنه تقر پا . 

وكان المقياس الاأصلى للفصام يتكون من ۷۸ فقره » وقد اختبرت الدلالة 
الاحصاثية للفروق بين الاسب المئوية للاستجابات الخصامية والاستجابات 
غير المصامة بين مجمو عى الفصاميين والاسو باه لىکل عپارة بطر ية کا" 
وقد أسفر التحليل عن وجود ٠١‏ عبارة عبزة تميزأً دالا عند مستوي اة 
٩‏ عپارات عند مستو ی٣۰‏ ر »» ٧١‏ عپارة عند مستوی ١٠ر‏ .  »‏ عپارأاتعند 
مستوی ١٠ر‏ »۳۸ عيأارة غير عيزة» و لك أمہح مقياس الفصام ألجد يد 
تون من £١‏ عبارة وهذه بعص فقرات هذا المقياس , 

مرت ب ‌فترات کشت قو م فيپابافعال دون أن أعر فیمدذاك ماذا کشت آفعل. 


)١(‏ د ٠‏ لويس کامل مليكه + مقياس الفصام فى اختار الشخصية المعمدد الأوجه »> القاهرة 
مطبمة هار التالف ٠۹٦۰‏ 


~A — 


آشندر باتنی کثیرا ماعوقہت دون سبب . 

أشمر أن عقلى ختل : 

إفنى شديد الساسبة بالنسبة ايض الموضوعات لدرجة أنى لا أستطيع 
القحدتث فيبأ . ۰ 

هذا وقد وصف الأشخاص الذن حصلوا عل درجات عالية ف هذا 
المقياس بالقاق والممراحة وااطيبة والشجاعة والاه امات الخلقية . أما الذين 
ھلوا عل در جات فة فقد و صفوأ بالاتران 


۹ س اوس ارف :م .ا 

وقد استخرج هذا المقراس من أستجابات جاعة من الأشخاص الذين 
بشمیز ون باللشاط الرالد فى الفىكر وف العمل وبعائون من اذوس الخضيف 
وقد وجد أن الأشخاص الذين حصاوا على درجات عالية فى المقياس م | 
يصفمم ممارفوم بالإقبال على اناس دالاس والصراحة والميل لتعاللى 
السكحوليات والمئالية . أما الأشخاص الذين حصلو! على درجات منخفضة › 
فقد وصفوا بالاتزان و النضج اتف کیر الو اح المەلى . 

صفر س الانطو اءالاجنباعى ھن ی 

جدف هذا المقياس إلى قياس النرعة إلى الانزواء من الاتصال الاجتاعى 
بالآغرين . وهو ليس مقياسا إ كلبنيكياً بالمعنى الحدو دو اسكنه متدإلى السوبين. 
وقد وجد أن الدرجات المرتة ة على هذا المقياس ييز بين طالبات الامعة 
اللا شار ہک فى نوا اة مر الشاط حار ع اعات الدراسة و بین‌الطااہات 
اللا اسمن بقسط کیر من ١.ذا‏ لاط ۰ (د. لر بس کامل ملسيكة : 
الشتصية وتياسما ص ٠١١‏ ) . 


غ“ 
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وقد حفز اختبار الميدسو نا المتعدد الأو جه المكشرين من عداء نفس 
الشخصرة إلى وعم ور عياف من اختہارات الشخصية دای تعمد لی حد 
کییر علی هذا الاختہار واختبار کالیفورنیا ورمز إلیه بالزفن ( ۴1 ) 
يقيس شخصية الفر د ابتداء من سن المالة عشرة وما بعدها . وهو امن وضع 
هار سو d Harrison G. Gough Fa+ Û‏ أو اخر الأر بعبنات و أ 81 
اخسینیات : وقد أستمد باحق ما رقرب ھن اف فقر ات اخپاره ص 
امىس وتا اتد دالا رجه 6 وله E"‏ من أن دا بز هللات مر ضية سیکا ر يه 
على عو ما حدث فى اختبار اليسو تا » قإن جوخ اهنم أساساً عخصااص 
ااشخصية الى تنطيق بشكل عام على السلوك العادى والى ربط بالإضافة إلى 
ذلك بالجوانب المقبولة والإاية الشخصية أك من ارتباطما بالنواحى 
المرعضسة والاختار کون A: Ù‏ فقرة جاب عا 1 وجج أو خاطیء» 
وتقدر الإجابات وفق ٠۸‏ مقباسا مقننا تہدف إلى إعطاء نظرة شاملة على الفر د 
هن وجه نظر التفاعل الاجتاعی . 

ومكن أن نشير باختصار إلى هذه المقاييس الثانة هشرة الى تكون 
منا الاختپار . 

انجموعة الأولى : قاوس | لرهو والسيطرة وتوكدالذات وتشمل : 

= السيطر (Do) Dominance’ ê‏ ؛ رکون ھن 4 فقره ٠‏ ولف ل 
تقدير عوأمل القدرة على القيادة والسيطرة والمقاومة والمابرة والمادأة 
الاجتاعية . 

: (Ce) Capacity for Sgtos: alle i القدرة على الوص رل إلى‎ - ۲ 


— 


ويتکون من ۲۲ فقرة وبمدف إلى قياس قدرة الغرد على الوصول إلى مكالة 
عاية » ولس إلى مكانته الحالية أو المكابة الى حققما . وهو قيس 
مات الشخصية الى تسكن وراء المكانة والقوة من طموح ونشاط 
وكفاءة وفعالية . 

٣‏ س الیل لإ ج|J: (sy) sociability‏ :ویتکو هن٦۳‏ فقرة. ودف 
إلى معرفة الأشخاص الإنبساطيين الذين بعيشون غارج ذوانهم » الأشخاص 
الاجناعيين الذين يشاركون الآخر ين وجدانيا ومزاجياً وإجتاعيا . والفرد 
اذى من هذا النوع يتصف بالاستمتاع بأنشطة اجاعة واليل إلى التواجد 
معم ومشاركتيم آعالمم . 

£ الحضو رالاجتاعی: :(Sp) Social presence‏ ويشکو هن٦‏ فقرة 
ويدف إلى تقدر عوامل كالزهر والثبات والتلقائة واكةة بالنفس فى 
التفاعل الشخمى والاجتاعی . والفر د الذى من هذا النوع بتمیز بالنشاط 
والتحمس والحيوبة والتلقائية . 

۾ - قبل الذات : (Sa) Self- Acceptance‏ :وکو ن من ٤‏ فةرة 
و دف إلى لقدر عوأمل كالاحساس بقيمةالذات وتقبل الغر د لنفسه والقدرة 
على التفسكير والسلوك المستقل. واافر د الذى من‌هذا النوع يتميز بالاحساس 
بقيمته الذانية والرضا عن النفس واللو النسى من الشك الذانى والاججاهات 
التاقدة عو الذات . 

- الشعور بالارتياح landlدة‏ ? (WB) Sense of Well-Being‏ : 
ويتسکون من ٤٤‏ فقرة . ويجدف لف التعرف على الاشخاص الذين بقللون 
إل أدى حد من المموم والخاوف والشكوى » والذين بتخاصون نسياً من 


= الغ ~ 


الشسكولكالذانية والوم ولفردالدىمن هذا الدوع تميز بقدرته عل الإستمتاع 
با اة و شحر بالسمادة والراحة البدنية والانقعالية ۰ 
الجموعة الثانة: مقابدس التطبع الا جماعی والمسئوليةالاجتاعية وتشمل : 
۷ - تحمل المسثولية : ا111 طاns Rp‏ (‰) :ب و کون من £۲ فقرة 
و ودف إل التعرف عل ااشخص خی الضمير > الذى بشعر و تحمل الى له 
والفر د الذى من هزا انوع يكون جادآً فی تف کیره ولوک a‏ الضمير 0 
سکن الإعتاد عليه » موضع ةه الغير . 


۸ - التطبیعالاجتاعی: ہەاامعالواءه؟ (هی) : ويتكون من ٥4‏ فقرة 
ودف إلى توضيمم درجة النضح الاجتماعى والاستقامة وة الحدكر أو 
ار ى » وألشرد الذى من زا النوع لدبه [إحساس قوی بالا ستقامة وتیل 
القواتين وااعادأت . 


٩‏ س ااسيطرة على الذات : ٣٤٥1‏ -1ءع (8): ويتسكون هن ١ه‏ فقرة» 
ويمدف إلى تقدبر درجةملاءمة توجيه الإنسان لذانة وسيطر تهعليما والتحرر 
من الاندفاعية والغركز حول الذات . والهرد الذى من هذا النوع يكون هادا 
غير مندفع » لايترك نفسه لظروف ااساعة » متأن . 

۰ القساح )۲٥( ۲٥11۸:‏ : ویتکون هن ۲۲ ففرة . وییدف . 
لى التعرف عل الاشخاصس الذين لام اجاهات اجتاعة متسماعة والذين 
يةپلون المناةشة . والفرد آلذى من هذا النوع نماز بالةساخ والتسآهل وتقبل 
الأخرين . واسع الأفق غير متعصب 4 معتقداته وقيمه وال قد تىكون 
عخالفة اما لمعتقدات دتم الأخرن . 


١إ‏ - الإنطباع اليد ؛«مامءه۲م د01٥0‏ (اع) : ديتكون من: 4 فقرة 


~ £ 


ودف إلى التعرف على الاشخاص الذين لدم القدرة على إيعاد الانطباع 
الجبد والذين جتمون بكيفية استجابة الأ خرين هم . رالفرد من هذا الوع 
يتميز بالتعاون والشجاعة . اجناعى » ساعد الأخرين ويرك ف قوسم 
انطباعاً سنا , 


۱۲۳ س المحار 5: y (Cm) Communality‏ بتكو ل من ۲۸ فر ودف 
ل قاس درجة تطا بی استجابات ألفرد وسلو که مط ااسائد ۰ والفرد 
۸ن هرا النوعيتميز بلملاءمة والتطابق مع أماعة س بإحساسات ومشاعر 1 
آى شخص آخر داری الاشياء € براها الأخرون 

أجہوعة الالثة : مقابيس إمكانية التحصيل والنكقاه العقاية وتشمل 5 


۴۳ التحصسل عن طريتق المسايره أ الموافقة : رعسم vماطA‏ 
{(Ac)via conformance‏ : ویتکو ل من ۳۸ فقرة ودف إلى التعرف عل 
عوامل الإهتام الدافمية الى تسمل عبلية التحصيل فى أى جال تمكون فه 
المسايرة أو الوافقة سلوا إجابيا . والقرد الذى من‌هذا النوع يتماز بأن ديه 
سعاجة قوبة للتحصيل ويكون فى أحسن حالاته ف المواقف الى تخضع اقواعد 
ونظم عددة والتى ينفذ منما علا اققرحه وخططة رئيس أو مشرف. 

Achievement : Jڵںlږقlll التحصیل عر طر یق‎ - ٤ 

(Avia independence‏ : وو ن م٥ن ٣٣‏ فقر ة. ويهدف إن حديد عوامل 
الاهتام الدافمية الى تسمل جملية التحصيل فى أى جال يكون فيه الاستفلال 
الذاى والإعماد على النفس سلوا يابا ٠‏ ولفرد من هذا النوع بتميز 
بوجود الحاجة الملحة التحصيل المستقل . ويكون فى أحسن الاه فی 
المواقف ألجديدة غير المطروقة والى يممل فيا ةر ده دون مساعدة من 
دص أو مشرف . 


۳ 

- السكقاة العمل : )[e( Jntelleclua1 EIieney‏ : و تون من 

oY‏ رة ودف إلى بیان درج التحصيل الشخصى والعقل الى بلدپاالفرد. 

رالش#ص هن هذا انوع اماز بأنه کفء فال » آدبه القدرة عل بدء العمل 

إسرعة ودون حاجة إلى ارجاء أو تأخير ا أن لديه القدرة على مواصلة العمل 
الذهنى امترات طويلة من الزمن . 

ألجموعة الرأبعة , مقأييس التو جيه الشخصى والإتجاه عو إلحجاة وتشمل : 

(۱۹ ( العقليةالسيكاو (Py) Psychological-mindedness 4r‏ :و تک ق 


دن ۲۲ رة وردف لى قياس درجة اهام الفرد واستچابته اجات 
الداخلية ودوافعه وإحساساته وكذلك اهام وميل اافرد : و الأخرين 


واستجابته مم ومعرفة دوافعيم الداخلية وخبرانيم . والفرد من هذا التوع 
بسكون قوى الملاحظة » حساسا بال خرين » لديه القدرة على فم احساسات 
الاخرين والإستجابة ها . 

jk — ¥‏ و (Fx) Flexibility :4i‏ : وشکون من ۲ فقرة وجدف 
إل تو ضیح درجة مرو نة وتوافق اکير الفرد وسلوكه الاجتاعى . والفرد 
الذى من هذا الدوع يتمز بالمرونه وحب التفير والإبداع وتفضيل الأشياء 
ااجدبدة غير المألوفة . 

۸ - الاو Femi n1n:‏ (۴) :و کون من ۳۸ فقرة ودف إل 
تقدير الذكورة أو الانوثة فى نواحى ا مزاج والاهامات ( الدرجاتالر تفعة 
تشير إلى أنوثة أأكش » والمنخفضة تشير إلى ذكورة أكثثر ). والفرد الذى 
من هذا النوع تمن پا نه عطوف »ألو ف فی سل وکه میل إلى مساعدةالاخر بپ 
عن طريتق الصبر والعبة . 


4ا 


واختبار كالفور نبا كاختبار ميا سو تا له فوائد وعفية و دؤ ية هامة. 
ول يدع جوخ آن مقیأسه بیس “مات مستةله أو أنه يقوس كل خمائص 
الشخصية ألبامة » وما هو بععلى صورة عامة عن مات الشخصية ف النواحى 
اتی بقدپا . . 

رابماً : اختبار الشخصية السوبة : 

وه ذاالاختبارمقتبس أساسا من اختبارالشخصية والميول ل د رمان كرأ 
و « فالتر تومان » وقد وضعا هذا الاختبار أسد حاجة علاء اللفس 
التطيق فى قياس الج و أفب المتعددة لأشخصبة ودراسسة هبول الافراد . وقد 
اتج أنظارهما فى الرداية إلى اختبار مينسو تا المتهددة الاو جة باعتاره أحد 
الاختبارات المامة الى مد السيكلو جى الإ كبايى بصورة متكاملة عن الج والب 
الخعددة لشخصية اافرد . لمكن نظرآ لطول الاختبار وما بتطله من جمد 
فى ااتطبيت والتفسير من ناحية ء وما وجه اليه من أوجه النقد على أسراس 
ضعف قيمته التشخصية فى آعال العيادات »كل ذاك دفمما إلى وضع اختہار 
جديد بختص بدراسة الاسوياء أ كث ما بختص بدراسة المالات المرضية 
المشتافة > ولذلك ل يستخدم الباحثان فى تقنين اختيار ما عينات عيادية »وقد 
قمنا بإعداد هذا الاغتبار إلى المرية )١(‏ 

واختبارالكخصبة السو يه بحتوىعل ۱۲۹ فةرة تشتمل عل اسه مقأ دنس ی : 

. الفقد الذانى  نقص النقد الذاى‎ - ١ 

- الإتجاه عو الجتمع - الانجاه ضد المجتمع . 

س الإئيساط - الإاطواء 


() د. سرد ګدغژم و دہ گل صمت العاير چې : ايار اله خصة السوية القاهرة 
مكعبة اللهضة المربية ٠١1٤‏ 


وإ — 


۽ فر عصان س عصاف . 

ه - غير الوس الوس 

- عدم الإكتثاب - الإكتثاب 

۷ عير المنقصم ج المنفصم 

۸ غر بارانویا - بارانویا . 

٩‏ - ثبات عل الجہاز المصى التلقاق ‏ عدم ثبات الجباز الحم 
التلقانی 

وقد طبعت فقرات الإختبار . كل على بطاقة منفصلة ومن حم فهواختبار 
فردی . وتوزع الطاقات عل خا تین هما مي وط إذا كانت المبارة تنطبق على 
الفرد » غير مضبوط : إذا رأى الفرد آنا لاتنطبق عليه . 

وورد فا بى تعر يفا ذه المقا بيس التسعة وماذج من عپارات كل 
مقياس : 

١ (‏ ) النقد الذاى - النقص ف النقد الذاتى : 

ويتضمن هذا المقياس عبارات نستخدم لقياس مدى صلاحية الاختبار 
بالنسبة لفحو ص . وتعتين امتجابات المغحوص مقباسا الاستعداد الشعورى 
للفرد للإجابة عن عبارات الاختبار بأمانة وصدق » کا تعتبر فى نفس الوقت 
مقياساً لقدرته على القيام بعلي ة النقد الذانى . ويجدر بنلدآن نشي إلى . 
آي عملية النقد الذانى لا تتضمن فقط نقد المرء انه » بل رأيضاً 
تقد اره اسلوكه وتصرفاته الفعلية الواقعية . وعلى ذلك يفسر الاعراف عن 
المعياو فى هذا المقياس ( أى استجابة المغحوص استجابات سابية كثيرة) على 
أساس إما أن المنحوص يعمد إلى ريف الاختبار وروج بهعن طبيعته» 
أو آنه ليس ديه النقد الذاني الکافي ء ک بحپب علي عپارات الإحتار 


س ع — 
واأتى هى فى الحقيقة ليست سوى حك المفحوص على نفسه وتقديره لذانه 
بطريقة غير مياشرة . 
وبحتوى هذا المقياس على ٠٠‏ فةرة نشير إلى بعضها : 
إذا استطمت التسلل إلى داخل اسيا و كنت واثقاً من أن أحدا لن 
برای . فرعا فعلت ذللغ . 
القد احتفظت لنفسى مرة بشىء وجدته ف الطر بق . 
أجل أحباتا عمل اليوم للغد رغم و جوب القبام به اليوم 
(۲ ) الإتجاه نحو المجتمع - الاتجاه ضد المجتمم : 
ويتضمن‌هذا المقياسعبارات تحدداتجاه الفر دشعور ا ردهتيا عو ااجتمح 
الذى يعيش فيه وعو الناس عامة معنى أنه لا قيس اتجاه القر دضو من تر بطه 
جم علاقة مراشرة أو صلة مياشرة غب . بل الجاهه حو الاس عامة آى أنه 
بقیس السلوك الا جتاعی الذی ,۔کرں عں طر تی رة » ولیس عن طر بق 
الحالة المراجيه والاستجابات الانفعالة المياشر ة تجاه الأحرين . 
وحتوى هذا المقياس على ٠١‏ فقرة شير إلى بعضما : 
لا نضاق من شخص فضل على شخص آخر أعطاه فرصة لذلا 
أفشل أن آر آھو زق عھردی حی لاتحم عل مساعدة أحد . 
على الشخص أن رشبت [قدامه فى الحياة برف اانظر عن مر اعاة مصالم 
الأخرين . 
) ۳ ) الا نیساط - الانطواه. 
ويتضمن هذا المعياس علاقه الفر د ببيثته و بالناس ى هذه الييئة > تلل 
الملاقة الي تحددها العوامل التسكو ية المضوية والمصيية للفرد » جا كددها 


۷~ 

العوامل الإنفعالية وحالته المزاجية . والكخص الابسط هو الذى بتجه 
نحو العالم الحارجی » أما الطوی فو الذى بت ركر حرل ذاته ویبتعد عن 
الآخرين والمالم الخارجى . 

والوأقع أن لس من الضرورى أن يستجيب المنتمرن إلى أحد همذين 
النطين فى ارقف الواحد بنفس الاستجابات لان حالنمم الا نفعالبة الى تقارن 
بخبرأنبم تخت لف من شخ إلى آخر . وهذا تةق والمفموم العام فى عل النفس 
لكل من الإنطراء والااباط . 

وقد اتسع موم الإنبساط والإنطواء فى جال الفخصسية حى مسبج 
يتضمن نواحى كير ة لبس مة ارتباط. بينم . وأوأجية هذه الصحوبة ولاوفضيح 
المقصود بالإنطواء والإابساط فی هذا الاختبار عمد هتن !کر ونومان إلى 
وضع مقياس مستةل خاص بالإتجاه نعو المجتمع ومقياس مستقل آخر 
با نفص - غير المافصم حتى سكن تنقءة فوم الاساط والانطراء 
وی لا تلط بن هذه النوأحى وبين المعنى الأصلى للانطر اه 
والانيتىاط. 

ورتكون هذا المقياس من ٠١‏ فّرة نشير إلى بعضمأ : 

کنت داتیما حر صا جدآ فی اختیار أصدقای . 

من السبل على أن أدخل السرور بسرعة على إنسان شعر بالتعاسة . 

رعا يعد أن أعيش وحيد فى خيمة بالصحر!ء آو الجبل 

( ۽ ) غير العصاب ‏ المصاي : 

وبشضمن هذا المةماس عبارات سكف عن و جود الأ اليب العصايية 
فى الاوك » ويقصد بالعصاب‌هنا المعنى العام لكلمة عصأب دون بيز لا نواعه 


الختلفة من قاق ووساوس متس اطة الخ 
۷ سيكولوجية الشخمصية 


¬ 4 - 
ويجذر بنا أن شير هنا إلى أن الدرجة السابية المالية فى هذا المقياس 
لا تیر إلى تشخ ص عصان . ذإك أن لس هنال اختبار مكنه بف رده شخيص 
العصاب » وما كل ما تعنيه هنا » هو أن الدرجة السلبية العالية تشسير إلى هيل 
.الفرد إلى تكوين الأعراض العصاببة أو شيت هذه الأءراض ٠‏ وتعتير 
المقادس من ه ‏ م مكلة للمقياس ۽ هن ناحية ءرللمقیاس ٩‏ من نا حة 
أخرى 
ويتكون هذا القاس من ۲١‏ فقرة نشير إلى بمضم| : 
أشعر بالانقاض إذا جلست فى حجرة مغاقة حتى ولو لماة 
قصيرة . : 
قد سمدق آحيانا أن أسبب ال لاشخاص آم 
رکاد پکون عندی خوف دام کی او شی 4 
( ف غو افر افون ` 
وتضمن هذاالمةياس عبارات تكشف عن ميل الشضص إل القيام 
بتصرفات تحبر من الا حيةالعيادية هوسأء و تعتبر فى صو رتا المخففة فى الياة 
العادية هوم خفيغاً . 
و سكن هذا القاس من ٠١‏ فقرات شير إل بعضا : 
اقاس بالسبة لى هو آن أتخذ قرارآ فى موضوع ما . ٠‏ 
حي) أحس بالملل » أشعر بارتياح لو أثى قمت بعمل ضجة بسيطة . 
خان اف ا فال ا الا شس غو 
٦ (‏ ) عدم الا کیتئاب ۔ الاکتثاب : 


وشن هذا الان ارات كفت ن سل ارد [لالشام اسر قات 


4 س 


شبيمة حال الا كاب بالمعنى الميادى أو عالة الملانغر ليا . 
وبتكون هذا المقباس من ٠١‏ عبارات نشير إلى بعضما : 
كشيرآً ما أفكر أن المياة لا معنى لا . 
وددت أن أ کون ا ولو ثل السمادة الظاهر رة للآخرين . 
آحاا أشعر أن وجودی هثل عد مه . 
(۷) غير المنفصم ‏ اللفمم : ) 
ويتضمن هذا المقياس عبارات تسكشف عن ميل إلى الم-ورة الحيادة 
امعروقة بالنفصم وهى الشخصية المغلقة عل تسم المنطوبةءالبميدة عن الجتمع 
الى تعيش فى الخيالات والتى؛ تكون حياتما الانفعالية منفصلة إلى حد بعد 
أو قليل من محتواها الفسكرى بسب الةو العقلى الشاذ (كرتشمر ) . 
ویتکون هذا المقیاس من ٠۰‏ عپارات اشير إلى ضما : 
٠ن‏ بعض الا حيان أفضل أن أجلس مدة طوبلة فى أحلام البقظة على أن 
أعل آى شیء آخر : 
ااسکل فى نظ رى سيان . 
کشیرآما یفتابنی شعور بأن الأشاء ليست واقعية . 
(۸) قير البارا نویا ۔ البارانورا 
ويتضمن هذا المقياس عبارات كدف عن ميل إلى السورة العيادية 
المعروفة بالبارانريا والى تسم ميل الفرد إلى اعتبار ما عدث فى الييثة من 
تصرفات وعملیات مو جم إلى نفسه . وهذا ما یفسر شموره بالإضطاد . 
ويتكون هذا المقياس من ٠١‏ عبارات نشير إلى بعضما : 
لو لم بدبر البعض لی شیئ فی الخفاء لتحسن مستقہل كثيراً . 


f 
. هناك كثيرون ليس لمم من شاغل إلا التحدث من وراء ظہری‎ 


٩ (‏ ) تبات عمل ال جم از العصى التلقا ‏ عدم ثباته : 

وعلى ءكس المقباس ٤‏ ( غير المصاى - العصا ) الذى يقاس به الميل إلى 
ساو ن الأعر اض العصايية و سیت الاعر أضءفان‌هذا القاس بتضمن‌عرارات 
تكشقف عن عبارات عصاية فى محيط الجازالعصى التلقاف. و إذا كان القاس 
ر م ٤‏ رکشف عن الأعر اض العصارة الى ر جم ال آلظر وف البلشة إلحيطةء 
قإن المقياس رقم 4 بسكشف عن الأعراض العصابية الى تر جم إل أسياب 
كو ية e‏ 

۳ ت ن هذا القاس ھن 1٥‏ عار ةشير ل بعضما 

أعتقد انی ات عصییا أ کش دن الأخر فن + 

أعرق ا کی ف ايام الباردة 

فى بعض الاحيان لا أستطيع من شدة القاق أن أجلس دقةة واحدة 
هاا . 

إستخدام التحليل الماملى ف بناء مقايس الشخصية : 

3 لاو صو ل 8 تتف دیق ملظم اسات اة 4 قم قر دن علپأء 
انس باستیخدام التحليل العاملى ۴ بنا تار أت الشخصية 7 عل طاق أو ا 
وجدنا ف اختپارات أخرى کاختبار ثرو رت ثلا » و عار دراس أت 
جیافورد وهساعدره ۴ هز الاجامدراسات رائدةءم ظمرت رعدذلان الل رك 
اختہارات جیلغو رد وشوعة اخارات کال ¢ 


۳~ 
خامساً : اختبارات جيافورد العاملية : 


لدف متا ترويد الباحثين بدرجات العوامل المستقلة أوااسمات الأو لية 
لأشخصة وهه الاختہارات اا کون هن ۱۱ہ سۇالا جاب عنما م 
أو لا أو ؟ءوهده الإختپارات تقس ۳ 4 مزاجة 
الاختبار الأول : اختبار عوامل الشخصية 510٥8‏ ويتسكون من ٠۷٠‏ 
الانطراء ‏ الائساط الاجماعى. 
S — Soclal Introversion.extroversion.‏ 
التفكير الانطوا - التفكير الانساط . 
T — Thinking introversion-extroverslon.‏ 
الا کناب وعدم الإحاس بالسعادة والتشاۇم ه 
D -- Depression, unhappiness, pessimisun.‏ 
C — Cycloid disposition, emotional instability.‏ 
الابتہاج والا ساط وألا ستعدأد للت وکل عل الظل ۰ 
R — Rhathymia, careîreeness, happy-go lucky dispasition.‏ 
الإختيار اللاف : اختہار العوامل أأشخصيه GAMIN‏ و ~a‏ ل من ۱۸7 
سۋالا تهس : 


. (@G — General Activity 
: اأسيطرة س الخضوع‎ 
A —~ Aıcendence-submisslon, . 
M — Masculinity-Femininity. | 
. الثقة ضد مشباعر النقص‎ 


E — Confidence vs inferiority feelings, 


س ا س 
ا وأهدره فد العصية . 
N ~« Composurêe , calmness us nervousness.‏ 
الاختبار الثالك , : اختپار الموظفين جيلفورد ومارٹن وش کون من 
a‏ 1 هوس : 

الموضوعية ضد الذانية أو الحساسية الراندة 

O — Objectivity vs subjectivity or bypersensitivtty. 

المسالمة ضد العدوان وحب القتال . 

Ag — Agreableness vs generalized hostility, Delljgerence. 
. التعأون (آو التسام) ضد تلبس آخطاء الغبر‎ 


Co — Cooperativeness ( or tolerance ) vs fault Huda 
Dispositlon. 


وفا لی تعریف السہات التی وردت ف اختہارات جيلفورد - 

١‏ - الانطواء _ الاتيساط الاجاعى : الدرجة المرتفعة على هذا المتياس 

تشبر إلى حب النشاط والروابط الاجتاعية »> وحب الراك القيادية[جتاعا 

والميل لازو والاستمتاع بصحبة الأخرين . آما الدرجة المنخفضة على هذا 

القياس فتشير إلى الحجل والميل إلى الانسحاب من المراقف الاجتاعية والميل 
إل الإنعزال . 

الدرجة المرتفعة متطلية أ كثر من أجل الصحة العقلية للفرد من الدرجة 
الأخفضة لی تشر إل اجه الفرد إلى التوجيه عر زادة کو بن روابط 
وعلاقأات اجاعية . 

٣‏ س التفکیر الانطواف - الانيساط : الدرجة الرتفعةعل هذا اقباس 
تشر إل ضعف الاجاه التأم ملى الانطرای فى عمليات التفكير والاجاه عو 
اتقسكير الانبساطى أما الدر جةامنخفضة اقتشير إلى اليل إلى الت كير امل 
الفاسنى وتعليل ار الذاتية وآفكا د الآخرين ورجود استعداد استیطای 


سا س 
لدى الفرد ء وتمتبر الدرجة لر سطة كز مولا من نأحة ال ية الفسة 
من الدرجتين التطرفتين , ومع ذلك فكل طرف قد يكون له قمةخاصةبالاسبة. 
لانواع معينة من الرن . 

۳ س الا كتثاب : الدرجة المرتفعة على هذا القياس تهر إلى اللو من 
الاکتئاب أى أن الشخص أميل إلى الابنها ج والتفاؤل. أما ادر جةالماخفضة 
فتشير إلى مزاج نشب من حين لاخر مع إحساس بالذنب »وأن الفرد غر . 
جدير بألثقة و الاحترام » وكا ار تفعت الدرجة على الماس كان‌هتاك احنال 
أن يكون التو افق الانفعالى للفرد أحسن . ا 

ء ‏ التة مب الوجدانى : الدرجة المرتةعة على هذا المقياس تشير إلى 
استجابات ومز اج ثابت انفعاليا وإلى خاو من التقلبات الو جدانية. آما الدرجة 
الخخدصة عل هذا القاس فتعنی وجود تقلہات ۳ جدأنية عل غو ۴ تتضح ف 
الاستجابات الإنفءالة العنيفة » والتذبذب المزاجى واستعداد للحمق وسر عة 
الاهتياج وعدم الاستةرار والبات . 

والدر جة العلل أفضل بالنسبة للتوافق الانفعالى لشخص ما » سوى أن 
الدرجات المر تفعة جداً يكن أن تشیر إلى شخصض جlد Colorless, Inert‏ 

individual 

ق الاج وألانباط : الدرجة ار تفية على هذا المقياس تشبر إلى 
الاحساس بالسمادة والااباط واو رة والاندفاع . أما الدرجة الأخذمة 
فتشیر إلى ميل لكف وشدة التسكم وضبط الدوافع . وقد ثل كل طرف 
منهما حالات من عدم التوافق النفسى . والدرجة المتوسطة تمد آ كر تقباو 
وتوافة بالنسية للصحة النفسة للفرد . 

٠‏ ۹ س النشاط العام : الدرجة المر تفعة على هذا المقياس تشير إلى اليو بة 
واللشاط وسرعة الحركة أو أن الشخص من انوع المربع الط في عمل ء 


€ ب 
ود یکو ن من النوع امندفع . آما الدزجة:المتخفضة فتشيز إلىالخول داکل 
وعدم الميل إلى النشاط الحرک . ا 

والدرجة المتطرفة فى الارتفاع تشر إلى حالة .هرس بنا اة ف 
الانخفاض تشير إلى لقص إفراز الدرقيةء أو أن هناك أسا با أخرىللخمول . 
ومن هنا فالدرجة المتوسطة. هى أفضل فى العادة بالسة للصحة النفسية 
للفرد . 

. السيطرة - الخنوع : الدرجة المرتفعة على هذا المقياس تهدير إلى‎ - ۷١ 
. القيادة أو الزعامة والسيطرة وإلى أن الشخص من انوع الذى س حقوقه.‎ 
ويدافع عن تفسة فى الو قف التى يوجد ما علاقات شخصية متبادلة .ا‎ 
. الدرجة المنخذطة یجب ا تفسر ق ضوء الصا ص المراجية الاخرى‎ 

و ليست هناك قاعدةعامة کنو ضعا قد مقدما 1 ٹکو ن عليه الدرجات الافسب . 
بالسية للصحة النفسية للفرد . 

۸ - الذكووة ‏ الاةوثة : الدرجة لأر تقعة عل هذا اة ياس تشر إلى 
اهتیامات ذكرية آکثر : امتامات ممنية ولا مهنية . 

أما اإدرجة المنخفضة فر الى ميول أنثو رة . ومعظم ا ار جال ٤‏ 
فوق ه درجات ومیظم درجات السام دون ه در جات وال جال الذين اسكون ٠.‏ 
درجاتېم منخفضة ج » قد بوحى ذلك » إما بنةص الفرمونات اانكربة أو 
زبادة الهرموئات الانة . 

٩‏ النقة ضد مشاعر النقص : الدرجة المرتفعة على هذا المقياس تشير 
الى الثقة بالنفس وعدم وجود مشاع النقص رأن الفرد يشعر أنه متقبل 
من الاأخر ین کا أنه غبر متم ركز حول. ذاته . آما الدرجة المنخفضة فتدبرالى ' 
الافتقار الى اثقة بالنفس والى قلة تقدير الذات والى مشاعر الجر وعدم 
الكفاية .. 


~~ £ - 


وکلہا ار تفعت الدرجات كانت أفضل بالاسبة للصحة النفسية للفرد»سوى 
الدرجات المنطرفة الارنقاع والتى قد بكشف: البح تالا کلینکی ها عن نمز بض : 
بالعظمة لمشاعر الاقص اللفية . وكثير من الءصايين بعطون درجات منخفضة . 
جدا عل هذا المةياس 1 

٠‏ - المدوه ضد الخصيية ٠‏ الدرجة المرتفعة على المقياس تشير الى اليل 
إلى المدزء والاسترخاء . آما الدرجة المنخفضة فتشير إلى العصبية والزفرة 
والاهتياج العصيى والقابلية لسرعة الاستثارة ومو التشتت والضجر ٠ ٠‏ 

والدرجة الاعلى أنضل بالسبة للصحة النفسية للفرد ما م تسكن هناك أدلة 
إكاينيكة على و جود حالة التبلد والكسل كأ اس للدرجة المر تفعة المتطرفة. 
ما الدر جات المنخفضة بدكل ظاهر فقد توحى بنةص الكالسيوم فالدم وف 

کشیر من المبالات قد بکون الصرع؛ العقلى هو ساس التوتر الانقعالى الذى 
یعہر عله فی صورة الاهتياج العصچى والةأبلية اسمرعة الأستثارة . 

١١‏ - الم ضوعية : الدرجة المرتشعة على هذا المقباس تشير إلى امل إلى 
النظر للذات والآخرين نظرة موضوعية وبدون تيز أو انفعال . ويكون 
الشخص من النوع ا لتيقظ للبيثة الخار جية الى يعيش فيما .أما الدرجة المنخفضة . 
فتشير إلى ميل إلى أخذ الاشياء بصورة شخصية وذاتة » كا يكون الفرد 

ساسا جدا . والدرجة الأعلى أفضل بالسبة الصحة النفسية للةرد . 

- المسالة :الدرجة المرتفعة على هذا المقياس تهير إل ضعف اليل . 
الى المقانلة والنزاع والعدوان . 

أما الدرجة االمتخفضة فتشير إلى الميل إلى العدوان وإلى اتجاه أغوالسيطرة 
واستعداد زائد عن المجد للنراع والمشاجرة على أنفه الأمور. والدرجات 
النخفعنة جدآ تشير إلى نرءة واضحة للسيطرة كغاية فى ذانم| » تظهر وتنهمر 
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نفجة ليءض الإحباطات المتكر رة الى عرض لما الفرد . وقد تؤدى فى 
الحالات المرضبة إلى هذاءات العظمة . 

٣‏ - التعاون . الدرجة المر تفعة على هذا اياس تشر إلى الر حب 
بتقبل الاشياء وانناس ا هم » والميل عامة إلى التساح . ما الدرجة النخفصة 
فتشير إلى اليل إلى تلس أ خطاء الغير و إلى زيادة النقد والاتجاه نحو عدم التساخ. 

والدرجة الأعلى أفضل بال س,ة للصحةالنفسية للفر د مال سكن الدرجة على 
الشاط العام أر العلاماتالإ كليتيكية تشير الىحالة من‌التبلد واابطء كا ماس 
الافتقار الى النقد . وأحيانا بسكون النقد الزائد تعورضاً !شأعر خغية يعدم 
الكفاية . 

اختپار جیلفورد -زهرمان: 

The Guilford-Zimmerman Temperament Survey ( GZTS )} : 

هذا وقد قام جیلفورد وزم‌ر مان بوضح تيار وا عمد إتضمن معظم 
ااسمات الملاثة عشرة السابقة فى الاختبارات الثلاثة الأصلية . وكان المدف 
هو تقليل بعض الارتباطات العالية ى وجدت بين الاختارات الأصلة. 
وكانت هذه الارتباطات المااية بين در جات الا كتثاب والتقاب الوجدانى . 
ولذلك جما معا ف اختہار جیلمورد ‏ زمرمان الذى بتر تمديلا بسعطا 
الإختبارات الثلائة السابغة . ويتكون هذا الاختبار معدل من ١ء‏ ءبارة 
قيس سمات عشرة شف عنها الاختپار. رفا لی هذه السمات مع تمدیل 
طفيف فى الرموز والااء . 

G < General Activity النساط. العام‎ 

الذبط ضد الانطلاق والا هاج R -~ Restraint „vs Rhathymla.‏ 


A — Ascendance. السيطرة‎ 
S —~ Socfability اميل الاجہاعی‎ 


سل 


اللات الإنفعاى ( ويض السمتين طر) 
E — Emotional stability ( combination of D and C )°‏ 
الموضوعية . Objectivity‏ — 9 
المصادقة ( المسالم) 
F — Friendliness ( previously called agreableness )‏ 
التفكير والتأمل (التفكير الإنطراف) 
T — Thoughtfulness ( previously called thinking Introversion }‏ 
P — Personal relations ( previously called cooperaviveness)‏ 
الذ کو رة فى الانفعالات والميول) 
M — Masculinity { of emotlons and interests )‏ 
وفقرآت اختار جیلفورد زمرم‌ان مم اة ى صورة عپارات مرت 
أ كثر منها فى مورة أسثلة . ومعظمها عخص المفحوص مباشرة » وقليل منبا 
کون صورة تمممات عن الاشخاأص الا خرين . هذه عض ققرأآت 


اختہار جبلفورد - زم‌رمان: 
آنت تيدأ مشر وغاتك الجدردة بقدر کر من الاس نمم ؟ لا 
غالبا ما تكون فى حالة مزا جية سيثة نمم ؟ لا 
معظم الناس ,ستخدمون الدب لتغطية ما قد بكون هناك 
من منافسة غير شريفة فى الواقع نمم ٩‏ لا 


وقد استلصت الئيثيات والدرجات المبار ية للاختبار ساسا منعنات 
طلاب الجامعة . ويجدر بنا أن نتاب هكثيرآً عند القيام بتفسير درجات المة 
المفردة وكذلك در جات البروفلات الكلية . فثلا الدرجة الأرتفعة فى مقبأاس 
الثبات الاتفعالى تكون مقو لة اذا قورنت بدرجة مرتفعة فى اانشاط العام » 
على حين لا تكون مقو لة اذا قورنتبدرجة منخفضة من الناط العام فى 
هذه اللالة ال خيرة قد بكرن الشخص كسرلا متبادا . 


س ۸ — 
هذا وتدآثاراختپار جیلفورد وجیلفورد »وجیلفورد وزم مان الكثير 
من‌الدراسات نشير ما إلى تلك الدراسات المستفيضة الى قام ما ازنك 
۱۹۵ مد ما التحليل العام عل ممّا بیس جولغورد ةمد تسین یات 
وصدق هذه المقايس من أجل قراس العصابية والانبساطة . وكذلك دراسة 
هیلدبراند ۱۹٥۷‏ 4ده۲طه111 وغیرها من‌الدراسات الى أشار إلا ارنك0. 
سادساً : اخترارات كاتل العاملية : 


و صم کال و مسأاعدو 0 مقابیس هتږددة لقياس الشخص.ة صدرت عن 
اهام کہير بنظر ية السمات وقياسما . فقد حاول أن بكشف السات عن طرق 
القيأام نمال جة احصائية معقدة وجا إل استخدام طريقة التحليل العامل كأداة 
اشاس ° 3 الم آنه قد بدا قا i‏ الات اى و ضعا البو رت وأودبر ت من 
شما ف قاوس للذة الاجلزية ورصلا الى ما ازاك ۶ن a5 ٣۰٠۰۰‏ تشضل 
ر لمات ا ادم ف وصف اأشخصرة : وغد کا زی ازع اء القن 
فىالماضى تصور و جود بعض السمات الخاصة كالتساطية والانطراء والتصلب 
یرل الأرونة وغیرها ھن السات ٤‏ وال رکز عل علاقاتا بالاشاء الأخرى . 
ولسكن مثل هذا الاسلوب ل يفد فى حل! المشكلة , هذا الحل الذى يكن فى 
نظر کال ف طضأرورة الاجاء لل طرق التحليل العام مما کا لىت هعقدة . 

هذا ول سق 8 ق حد ا عن ياء اأشخصية ۴ نظر التحليل المامل 
( الفصل العاشر ) أن أشرنا إلى الطرق النى استخدمما كائل فى جع المعلو مات 
جن سات الشحصرة »وکذاك إل لله سات زل مات هر کر ي و عات 
ظاهرية أو سطحية . 

وقام کانل باستخدام طر به الاستفتاءات س إوضح وة من 


`) Eysenck. J.H.: The Structure of Human Personality. London. 
° Methuen 1970.pp. 181-191. 
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مقايس الشخصيه تغطى أعارآ ختلفة . فمناك استفتاء الشخصبة لمر حا الأول 
وهر عط لمر حلة م بين من لها منة وسن الما ية عشر , وھذا الاستفتاء جزء من 
ساسلة من الاستفتاءات الى تخطى مراحل سابقة ولاحفة . فبناك استفتاء 
يغطی الم حل ما رين اساد سة و الغامنة .8.5.۶.0 وهناك استفتاء آخر بغطی 
المر حاة ما بين الثانية عشرة والسابعة عشر . وهذا الأخير ؛وصل بطبيمة الحال 
لی استفتاء السکبار ( .۶.۴ 16 ) والذى عط المرحلة من السابعة عشر وما 
بعدها . وبذلك بکون کاتل قد وضح خوءعة من الاستفتاءات لدرأمة 
الشخصية ف مرأحل العمر الختلفة ابتداء من السادسة حى سن ۸٠‏ سلة 
اوا 

وقد روعی فی تصمے ھذہ الاستفتاء «أت عامة أن تغطى أ کیر دد کن 
من أبعاد الشخصة المامة حى تعطى صورة شاملة عن الفرد وهو هنا 
ختلفب عن بعض المشتغاين فى هذا الممدان الذين لا يلون عادة إلى استیخدام 
مقیاس واحد بغطی عددا کہیرا من الابعاد » بل بقطاون استخدام اماس 
الى تقس بعدآ واحدا ؛ وھذا مایؤدی إلى الوقوع فی الخطا فی کشر من 
الأحبان . وقد أو في تحت تاج البحوث التجر ببية » ک) دلت الخرة الاكلمدكة 
أا أن الفبم الحقيق للشخصية يتطاب دراستما ككل . فقد يكون من السبل 
احا تقدیر عمل فر د ھا فاحل الجالات کالتحصل الدراسی مثلا باستخدام 
اختبار واحد يقس بعدآً واحدآ » أما بالاسة للشخصية فذا أمر متعذر 
لتعدد الابعاد وتعقد العلإقات القامة بينها. وهذا ما تضم لنا فى آهمية 
أختبارات الشخصية المتعددة ال بعاد الى سبق أن أشرنا إلى بعضم| كاختبار 
المينسو تا المتعدد الوجه واختہارات جیلفورد وغبرها . 


وسوف نشير إلى استفتاءات الشخصية لر حا الأول والإعدادة 
و الثانو ر ۳ اپار اأشخص.ة لر اشد E‏ الي آعدت إل اللخة العر به . 


~ ¢٠ 
:)١( اختبار الشخصة للمرحلة الأولى‎ 
ويت-كون من صورآبن : الصورة اوالصورة ب : وتتكون كل صورة‎ 
من ۰ عپارة آى ععدل 0 عپارات لکل عامل من الموامل الأربعة عشرة‎ 
. الى قيسما الاستفتاء‎ 
عن‎ EAE وکن أن تخو هذا الإستفتا اساسا لتقارير دوردة تمي‎ 
غو شخصية الطفل ء  كن ربط النتاج الى حصل علاما منه » سواء فى‎ 
الدراسات الطولية أو المستعرضة الى تجرى على نفس الأشخاص » بالتناج‎ 
ای عصل علا منالاستفتا۔ ات الى تطبق ى لمر حلة السايقه والمرحلتين‎ 
ألتاليتن علرار فى هذه الالة عمل عل صورة شاماة لهو شخصبة الفر د ف‎ 
مراحل المر الختلفة » ج مكن صقد مقارانات بين الافراد قى مر حل الععر‎ 
. ألختلفة‎ 


اختبار الشخصبة للمر حلة الأعدادية والثانو رة :)١‏ 

E)‏ ون من ۱4۰ عپارة أى معدل 1٠‏ مہارات لقاس کل عامل ھن 
العوامل الأربعة عشر التى رقيسما الاستفتاء . رأبعاد الشخصية الى بقيسا 
هذا الاختبار هى نفس الابعاد التى رقوسما الاختہار السابق . 

اختبار عوامل الشخصة لارأشدين(0) : 


يتسکون من ۱۸۷ عپارة لقياس ۹ بدا .وکن تدم صورة عن طبيمة 


(۱) آعداد د ٠‏ عيد السلام عبد الففار و ده سيد د غنيم : أسافتاء ال#خصية لامرحلة 
الأولى ٠‏ القاهرة مكثية النمضة المربية ٠ ٠١۲١‏ 

(۲) اعداد د٠‏ سيد كد ئيم ود ءعبد السلام عبد الفغار: استفتاء الدخمية لامر حا الأعدادية 
رالثانوية القارة مكثبة النبفة المربية ١٩۹٠ء‏ 

(۴) اعڊاد ۰ د ءطپة ود ها و د۰ سید یړ غنم و د عبدالسلام عبدالفغار » اټ الملبم ٠‏ 
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الاختبار بالتملمات الى نوجه إلى المفحرص وبمض « الامةاة من المررة 
المرية. ٠‏ 
التعلمات : حتوى هذا الكتيب على عدد من الاسملة الى تقصل بنواحى 
اهتامك وميولك وما حبه وما ىکرهه . وستجد أمام کل مؤال ثلاث 
اجابات محتملة . فاذا وقع اختيارك على الاجابة (1) ضع علامة ( × ) فى 
المربع (1) من ورقة الاجابة . آما إذا اخترت الإجابة ( ب) فضع الملامة فى 
ربح (ب)» دل فضع العلامة ۳ المربغ ( < ( إذا اخترت الاجابة (*<). 
ويتضح من هذا أن ليس هناك أجابات صحيحة وأخرى عاطتة . فكل 
فرد وجي نظر ه ا-امة فی حاته . 
وستعطى لاك بعض المثلة ننا كد من فمك لطر عة الإجابة : 
١‏ أحب أن اشاهد الالعاب الرباضية 
(1) نعم (ب)احانا (ج) لا 
۽ - اففل الاشخاص : 
( 1 ) فظن (ب) بن بین (*) الذن بكر نون صداقات إسرعة 
الال ل او فر السعأدة 
0 (1) نعم (ب) بین (+)لا 
۽ - المرأة الطفل كاافطة ل 
() القطيطة (ب)الكاب (ج) الول 
لاحظ أن المثال الأخير إجابة راحدة صحيحة هى الاجابة (|) وسرف 
جد يعض اللمثلة من هنا النوع . 
وفا بلى نشير إل الأبعاد الستة عشر الى بقيسما مذا الاخار الاخ ۽ 
عاما بن ممظمما مشتر ك مع الاستفتاءات الا خري الساقة عليه , 


المامل 


= ۷ 


صد عدوا . ذأقد . لس«ب . مٽعزل ع ن الئاس ) 


) :الىكاء العام ضد الضف العقلى ( دک ضد غی‎ B8 
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الإتزان الانقعا ا وة UY a‏ ضد عدم الازان الانفعا ( القدرة 


عل التكا مل ا] پاشر وضط الا ندفاعات العاطفية والا س تجا بات اج مية 


ضد عدم القدرة ) . 


: السيطرة ضد الحضوع ( عدوانی ضد وديم ) 
. الا اط صد ال5 ماب والانقیاض ( جج ٠‏ ٣رح‏ صل هادی. 


متحرز , قاق ناتج عن الكف تتيجة التعرض للعقاب والر مان). 


قوة الانا الأعلى ضد نقص المعابير الداخلية والافتقار ليما (أوامر 


اعا سه وک الكسل و همال امسو ية ٤‏ غر مثابر ولا لعتمك عه ( 


المغامرة والإقدام طط الڄجہن : 

: الطراوة ضد صلابة الود ( وأقمى عملي ضد خيالى قاق ). 

: امل إل الإر تياب رل التقبل ) مدرم ساس صل س بتفسه ۲ د ررج) 
: رومانتک ) مزاج اجتراری ) عض واقی ) الاعاد عي اأذات صد 


الاعاد على إلماعة وعدم ألقدرة علي فصل مشادره ( 


: الدهاء Ew‏ اأسذاجة ) سرع وأقی قادر Ct Ww)‏ ساس عاجڙ 


عن ضط انفعالاته ) ۰ 


الاستداف للذنب ضد الكقة الكاملة باللفس , 

: التحرز ضد الحافظة , 

: الأكتغاء الذاى ضد الافتقار إلى التمرف الذاق . 
: قوة أعتہار الذات ضد ضعف اعتبار الذات 


: قوة وتر الطاقة البو ب ضد ضعف تو تر الطاقة الو به . 


f —- 


ورذهب بومان وواش () إلأن|. ختبأر عوامل الشخصبة لار اشدين رغم 
ميته النضار يه وقيمته فى ى القياس وستخدم عل نطاق‌واسع ف الدراسات 
الخاصة بالشخصية . وليس تة شك فى أن ضعف تقبل الاختار برجم إلى 
™ الغاهم السيكولوجية ونار ةالالرة 
إلى ااسمات المركزية الى تبدو غريبة والى وصل إليما اتل بالممل 
ا المعقد والتحليل العاملى . وسوف بظل هذا القصور قابا إلى أن 
عدم كانل الادلة القوبة على المرايا القيقية انى يكسبما الباحت من"استخدام 
مماهیمه » خصوصا تلاك الى قد تېدو غریة وغير مألوفة الاستمال لدى 
اليكو لو جبین . 
وة نقطة أخرى المعارضة من جانب بعض الا كليليكين لذن يتعاملون 
مع الجموع العام من الناس أ كش من تعاملمم مح طلاب الجاممة عن لدم 
قدرة عقلية ‏ ولفظية عالية. هى أن عبارات الاختبار متكلفة بعكس المبارات 
السبلة ا بعلة الى نوجد فى اختبارات كثرة الشخصية كاختبار الميلسونا 
الأتعدد 1 وجه مثلاا . 


ومع ذلك .فما حدر الاشارة إليه أن السمات المركزبة عند كا eT‏ 
على اختبار عو لمل الشخصةللراشدين غسب. ذلا أن‌هذا الاختار هو جرد 
واحد من المصادر لبيان نظريته فى الشخصية : وياجا كاتل إلى وسائل 
أخرى بالاضافة إلى الاستفتاءات مهنا تقارر الحياة والاختارات. 
الموضوعةءعلى نعو ما سبق أن أوتخنا ذلك . 


41} Baughman, E, Earl, & Welsh, George, Personality : A Behavioral 
Seience, New Jersey Prentice-Hall Inc. 1962. 


۸ س سيكولوحبة ااشخصية 


النمتلالنال تشر 
مقا بيس التقدبر وا لاحظة والمقابلة 


قد دعو الظروف أحيانا إلى الالتجاء إلى وسال يسر تاولا 
واسرع ق الس عل مات شخصة فر دما ودون اجه إل اطپیق اختپارات 
الشخصة أو غيرها من الاختبارات الموضوعية الأخرى . خمد بتطلب الأمر 
تقدبر سمة ما أو مو عة من السات لدى فرد »و مقار تا بنفس السمة آو السات 
ف راد خرن : أو القيام علا حظات اسلوك فرد ما م إمدار أحکام 
عل شخصيته ۽ أو ايام مقابلات لتقيم شخمية فرد مأ آو اجاهاته أو ميوله 
إلى آحر هده الطرق الى تستخدم على تطاق واسع فى حياتتا ألعادية وال 
تعتبر فى الحقيقة جرءاً مكملا لغيرها من طرق دراسة الشخصية . ولكن 
إمبيب ألسهولة الظاهر ة ذه المقابفس , فقد بساء تقد رها دى غير ادر ين 
ندر ا جد عل إستخداءھا ‏ عا ر دی إلى عدم الاهتام #وضوعية ولبآت 
وصدق اتناج ألى نصل إليما . 

وسوف نعرض با ختصار ذه القاس مبتدئين مقايس التقدر » لا ها 

مقایس التقدر : 

استخدمت مقابيس النقدير منذ زمن طويل فى تقدير متغيرات طبيعية 
كدر جات المرأرة والرطو بة وشدة الرياح . ومن المعتقد أن سر فر سس 


جالآون کان من آرزمن استخدم مقايس التقدير فی دراسته للتصور وغره 


~~ f 


وفى جياتنا العادية : كثيرأ ما نلجاً إلى مقاييس التقدير فى الح عل 
شخص أو اشخاص تربطنا بهم صلة أو معرفة . فالإنسان منذ أمد بعيد 
يصدر أحبكاماً على نفسه وعلى غيره من الناس . وتنكون هذه الأحكام 
أحياناً فى صورة تدير: لممات معينة عنده أو عند غيره . قيصف افسه 
أو غیره بات كالكرم أو الذکاء أو اايخل أو الباء أ وغپرها 
ك هن الأحبان :کون اليما قرب إلى أحد الطر فن 
لمقسلنلة السمة . فالشخص إمأً أن بنظر اله علی آنه ذ کی آو غی 
ا و جاهل » أمين آو خائن هذا .غير أن لفرد حين تضطره ظر وف 
إلى أن بقارن بين شخصين أو أكثر . والقيام يزات أكثر دقه على 
مقیاس ما » فاه قوم بذلك وهو يدرك أعمية التحدث فى صورة كية » حى 
صح مقار تة معتأها و دلالما . وى هذه الحالة » بون تقدرات 
رة أو عل درد د سمه ءا کشق چن کن اسم ة أعل أ وآفل در جه عد 
هذا الفرد ء منما عند الفرد الأخر . ولاهمسة هذه التقديرات وخطورما 
- فى بعض الجبالات س سواء كانس بالات فة أو علسة أو غيرها ‏ 
SEE IRE A a‏ 
ذاق ۰ 
وتمدف مقابوس التقدير أساما إلى ممرة الإطباع الذى ده الفر د فى 
الاخر ن الذين یکون نعل انصال م . بالسبة لبعص اسنات أو الإنجاعات 


وهن م فی و لتقدیر "مسمة و الكفاة المنية وکر 
فى الجاعة »وما إلى ذلك من النواحى فى ضوء الانطاع الذى ترك لمرد 


“ ۳ 
ى فوس الا خرين . 


ولقیم فرد ما ¢ فان مما بس التقدير سکن امدرس أو ا موجه آرالاباء 


f‏ سم 


أو الزملاء ومن تربطيم صلة كافة بخص المراد تقب سما ته »من کون 
فكرة أو رأى قوم على بيّلة أو أدلة مستمدة من الملاحظة اسلو كه فى 
مواقف عدردة . وى العادة » بوم بإعطااء مثلهذءالنقدير ات أ کر من g~‏ 
حى يقل التعيز فى التقدير ويصيح أ كش موضوعة . 

وقستخدم مقاب التقدير عادة لقياس مات كثيرة كالرعامة والامانة 
والتعاون وا مواظبة والكرم والغش والقدرة على استمرار بذل الجد ف 
العمل » والتحك الانفعاى رضيط النفس ودراسة العادات وال جاذيية الشخصية 
وكشر غرها . والقياس بتضمن عادة سات تقدار بطريةة فردة . 
دوتو قفا وع السات الى تقوم بتقدير ها على المدف الذى ووضع 
المقياس من أجله . 

وهناك مہادىء عامة أشار إليبا فرمان عدد ياء مقياس التقدير 
رإستخدامه » فذ کر منپأ : 


١‏ - تحديد السمة بوضوح: وهذا مطلب أسامى حى تصبح السمة مفمومة 
نها واضحآً ددا لدى جيم الحكام . ومكن تحقيق هذه الغاية بتقد م 

- تحديد درجة السمة : فالسمة بحب أن تقدر على مقياس » ويكون 
غالبا من جس إلى سبع درجات . آما المدد اكير من الدرجات ١‏ فإنه 
عتاج إلى زات وتفصیلات آ کار دفه »قد لايقيسر با لاسبة لبعض‌الحكام 
"ليام بها إسهرلة .وبحب توضيح كل خطوة على المقياس بنقس الطربقة الى 
م با توضيح السمة ذاتما . 

۴ س بات المقياس بتوقف على مدى تغبر تقديرات الحكام : تفتلاف 
اام مات غا بیجم ىديد درجة أو رتبة الفرد بالنسبة للسمة. وقد بكون 


~— Y~ 


هذا الإختلاف صخرأ أو كيرا . ولذلك فالمر المعتاد هو أخذ متوسطات 
الأحكام أو التقديرات باعتبارها فرب إلى اتقدير الصحيع للشخص . 
واس بکون للمتوسط معنى حب ن 7 ون إ[عرافات الاحكام عله صخرة 
حت کون الاحكام على درجة من الثبات › ولذلك بلزم معرفة مدى 
التشتت فى الأحكام . 


۽ - تحديد صدق مقابوس التقدير : إن الوساثل المادة لتحديد ااصدق 
قد صعب إستخدامما بالسبة لقاس التفدير . وعصدق مقاييس التقدير 
بفترض أن يقوم على م الجکام لمعاف السات المراد تقديرهاأً ومدى دقمم 
فى تقدبرها . والدلالة الر ية لمدق بض مقاييس التقدير تند إلى حقيقه 
أن الاشخاص الذنن پستخدمو نما - سواء كااوا موجمين أو رؤساء عمل أو 
موظقين أو مدرسين ‏ قد يحدو نما مفيده » هذا إذا تم [ختيار ا سكام بدقة 
وکانت دير آنہم تم على أساس من الوعى الدقيق . وهذا الشرط الأخبر قد 
لا بتيسر القساى به فی کل الاحوال . فقد لا برحب بعض الح۔کام ہتکریس 
بعض الوق وا لحد اللازمين للتقديرالدقيق . و لذا فإن البعض قد بقوم بحملية 
ااتقدیر بسر عة و بشکل ظاهری و۔طی 


ه - ااسمأت الظاهرية أ كثر اتا فى التقدير من اأسمات اللفية 
أو الضعنية : 

وتقدير ادمات النى تقوم على أساس النشاط الظاهرى الموضوعى أو على 
أساس الدلوك الوافمى » الماضى أو المحاضر »والمعروف با لنسبةللحكام ءبكون 
أ كر ميلا إلى الثبات من السيات الحفية . فلا تقدير نواحى ظأهرة من 
السلوك كالتعير الانفعالى أواتةل الإجتاعى أوالحوف آوالقاتق أو أمدوان 
أو الإندفاع بكون أ كثر ياتا فى النقدير من المشاعءر الداخلية والإصساسات 


E۳۸‏ س 


الى ندور حول أاذأت . ورغم أغمية التقدبر ات الداخلة الحفية ء إلاأنه حب 
ألا توح على ساس قبمتبا اظاهرءة . وقد يكون السلوك الظاهرى فى هذو. 
الحوال سيا فى الخطا . فالعدوان فد بكون تعبراً عن مشاعر عدم 
الطمآننة » ¥ أرى التباهى والتطاهر البالغ فيه قد يكون ترآ عن 
مشأعر النقَص . 

- بحب ذكر درجة القة فى التقدير : وع كل تقدير تحب أن يذ كر. 
الك درجة ثقته وبقينه فى الحكم الذى بعطيه ( واثق ١١٠م‏ أو ١٥ب‏ 
آو ء۴ ..). وقد وض أن الحسکام کو نون أ كر ثفة بالسبة التعد يرات 
الى ثقع عند الأاطراف؛ وذاك لان الإأعرافات المنطرف تكون آ كير ظموراً 
وو عضو حا من غبرها فسات مل أعین خان » انطوای ‏ انساطی » 
معاون .غر معاون تیكون Ks‏ وضو حا ف الأفراد ألذين بقعون إشكل 
غار ر ااطرف أو ذاك الأخر . 

۷ - بعض الاشخاص بکون الیک غلبم كر دة من المدكم على 
البعض الاخر : فالمنيط فى لامادة يسكون الحكم عليه أ كر يسر وثبانا 
من المنطرى وتقديرات ‏ الاأشخاص الذين ١‏ ا حكر عليمم فى ضوء السمات 
القلاهر بة أ كر هن السمات الداخلة » بكون الح علیم آ كث ثانا لاه 
يقوم على عينات ظاهرة من اللواك 

۸ س تبات تقدير السمة اثر بكولما مرغوية أ غسر مرغوبة : 
فرناك لزعة لدى الفرد لريادة تقدير تفه بألنة للسمة الت ری اا 
مقبولة إ اعيا . 

النواع الشائعة لقأبيس التقدير : 


سر اع إلى آم أنواع مقاييس التقدير : 


f 


: مقاييس التقدر الرقية‎ - ١ 


وف هذا النوع حدد السك أر اقام بالتقدبر ية عددية أو رقية لكل 
ع من ااسہات المر اد تقدبرها لدى إلفر د . .من الألوف دة أن تدا لقاس 
الذى من هذا الاوع إرتبط بصورة وصفية توضتح للح الأرزان الرقية . 
ومن اضروری ق مثل هذه الأحرال مديد الطرفين المتباعدين للمقياس 
م بعد ذلك يسمل تقدير السمات المتوسطة مثال : 

( تقر المثال ءل الصفحة التالية ) 

دعن مز ايا مثل هذه القابيس سولة ويلم إلى مقابيس من خطو تين 
أو لاثة أو أربع ‏ . 

: مقأييس التقدر ليان‎ - ٣ 

تحدد الدرجأت أو اأستوبات المتعددة للسمة على قط معينة على خط 
مستقم . بضع الح علامة على الموضع الذى اختاره الدلالة على السمة 
مراد تقدرها ادى هرد بين أاطرفين المتباعدين . فالسكم هنا يضم علامة 
أو نقطة على الط » بدلا من أن بضع درجة أو قيمة رقية . ومكن أن نشير 
إلى مثال من هذا النوع » علا بأن من الضرورى أن دد اليا حث للح السمة 
المراد تقد رها رمستو بات التقدر . 


السمة المراد قياسم) : الاتجاه عر الأخحرين . 
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شا کس من المعب عادة لى معاون داماً ‏ عامل أساسى 
وغي متعاون ااا العمل ومتعاون التماون 
ويثبط الروج د4 و ضط افسه ورفم الروج 


[ذا كان أداء العامل عتاز جدا 
}$ 2ض ) أعلى من التو سط بدرجة ملحرظة 
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وة صورة أخرى لمقابيس التقدر البيانية أشار إلبما جيلفورد فى صورة 
ارات . وف العادة ينم تقدبر حمة واحدة فى صفحة كاملة بجيث سمح 
باج ر أء مقار نه بن هدد من الأشخاص اإذن م دیرم بالنسسبة ذه 


السمة الخاصة . 
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وضع الح علامة على الخط ألر سی المقايل الشخص الذى يقوم بتقدير 
السمة عنده . وى هذه ال محالة نستطبع بالتقريب أن نرف السبة الموبة الى 
بعد الفرد آكشر ميلا لاسيطرة مها ( إذا كنا نقبس ”مة السيطرة متلا ). هل 
هو أ كث سيطرة من .ر من الجموعة أو أكثر سيطرة من ۸٠‏ . هذا 
بالإضافة إلى أنمثل هذا الرس البباىيسمحلنا بعقد مقار تات وأضحة بين عدد 


اکير من الافراد ف وفع وأاحد بالښسپه أسمة وأحدة , 


۲ — 


٣‏ مفاييس ارتب تستخدم بأالفسة للأشخاص الذن بوجدون داخل 
فی هذه الال ور تب آسماء الأشخاص ف نظام تسلسلى . والذى بعدث عادة هو ' 
أن قوم الحسكم باختيار الآفراد النين مثلون الجرء الاعلى فى التقديرء 
والافراد الین عتلون الجزء الاد م ہن" بقح ف امف ۽ بعل ذلك 
سح من السل بالسبة له أن يضح الباقين كل حسب موضعه باللسبة هذه 
الاقام الثلابة . 

وة منج آخر بستخدم كير ف تر تيب التلاعيذ فى المدارس وطلاب 
الجامعات . وهو ن نضع كل فرد فى المثينى الذى رقع فبه . 

علد کن ار تلب التلاهذ سب هو ضح الفر 3 اسه للمجمو dê‏ عل 
الحو التالى + 

ارتب الى تقم فى ألربيمى الاعلى . 

٤ چ 3 3 »3 الوط‎ ۲ 
. الاد‎ » $¥ RF YF} ¥ 

٤‏ مقابيستقدير قابة‌المراجمة: 

وسن کون اراد هعرفة ما ذا کا عاتب معيله مو جودة أو غر 
و جو دة لدی الفرد ¢ فن الممكن استخدام ما يعرف باس اة المراجعة 
cheok lWst‏ . وتتآاف العامة عادة من ع العبارات ٤‏ بعلم المحكم عل 
الفقرة اى تنطبق على الفرد المراد تقمديرالسمة عنده . وأحیانا نعط العرارآات 
تتمدبرأت . فأأسمة المقبولة تعطی ل ¦ وألسمة غير المقوله تعطى س ١‏ 
وألمة المحاردة تعطى صفراً وف [حدى الدراسات 0 قام ہا » هار آشورن. 
وما » راد ألا حثان او 8 عل لار ات للا طیال با لاس اس « الإيثار 


me EY —‏ 
ضد الأثرة والافانية » وقامباكقدبراتزملاء الاطفال فى فصل ومدرسوم. 
وبعضما غير مرغوب فه ومكروه . وجيعما تتصل عظاهر السمة اراد 
قھاسہا : مثلی کرم پرآعی حقوق الغیں > غپر آنائی ۔ قاعی ء لا پہالی بالغیر » 
خیل : ووم الحكم إو عع علز مه أُر درجه عل اأسمة الى ری أ نطہق 
على القرد. 
بعش مقاريس التقدير المعروفة 


رهذه آمثلة يعض مقايوس التقدير الى تخدم أغراضا مختلفة: 


قواتم تقدیر ھاجر ‏ ااسون ‏ ویکان 
Haggerty.Oison-Wickrmen Ratirg Schedules,‏ 

خصصت نه القواتم أساساً ال كشف ع مشكلات ااسلوك واا ءات 
امشكلة ردراستا لدى الأفراد ابتدأء من أخضاءة حل ار حلة #نمانوية . 
و الغا ةز أ عپارة عن تقرير لش كلات الدلوك وروی ٠١‏ نو ا أو مصدراً 
مشكلات الوك کشکلات اام ¢ والخروج على نظام رحدى الملطة . 
وکل مشکله هنا نقدر من درجة إلى ۽ درجات حب تکرار حدو ")ا . 
أما القامة (ب) ہی قاناس اة أ مم مه مصدفة حسب أواع از بع : 
عقلية وجسمية ووجدانية واجتاعبة : وتقدر هذه اعات وفق مقايإس من ٠‏ 
مس فط . 

مقياس فابنلاند للنضج الاجتای 

The Vineland Social Maturity Scale 
وهذا المقیاس پعتبر ٭ریدآً فی نوعه هن حیٹ تد کو به وتقدینه على موف‎ 


E1 ن‎ 


مقیاس استنفورد ‏ يئيه لاذ کاء . وقد وضع اقاس چ الا جاعی 
افراد ابتداء من اللفواة المسكرة حى سن اثلائين . رقد افم قياس 
فأيتللاند بطر عة منظمة وعلى اتان عل سام . فوحدات الوك جممت 
فی مستويات رة ا هو المال بالنسبة ب بينبه : وعثل ققرات القاس 
تجا اجاعیا أ ءتطورآو ٿو اقا مع اا وئ فی نواحی الاعناد عل الذات وآو جيه . 
الذات والح ركة والعمل والااصاأل بالا خر بن والتطبیع الاجناعی . 


تا ۹ ایی آلا دی ان اا رن عا رة دة 
با لص آلمراد هد اره » سکن الحصول عل العمرالاجتماعی رة .و بقسمه 
العسر الا جیاعی على العمر ری عصل عل الاس الاجاعة › اواSoc‏ 
LE + quotient‏ على عو ما نفعل فى اختبار استنغورد نيه للذ كاه حين 
فستخرج السبة اعقلية ونسية انكاء . 

وو غم أن هذا قد صد ه ااا ان کو م بالنسبة للامادين 
وضساف امقول » إلا أنه د أعتير كوسبلة اتشخيص حالات الضمف الحقل. 
فو ى ال الأرل يلخدم للتممز بين الات اأضعف اامقلل غير اة 
للسكيف اجنهاعياً من ناحية » وحالات التأخر العقلى الى مكنا أن تلك 
و تعيش »ع !لماعة وتتسكيف إلى حد ما معا . 


مقيأس تقدار ٹو|فق Rating Scale for Pupll Adjustmeıt iq‏ 
دحتوى على ٠١‏ مالا من الات الشخصية يعقوم المدرس بتقديرها . 
وهذه اجالاتهى: التو افقلا نفعالى العام » النضجالاجتاعى» اليل الا كتثاب» 
امل لا لوك الحدرا » الانطواء ‏ الانيساط » الطمأنينة رالامن الانفعالى 
الضبط ارک > الادفاعية » سرعة القابلية للتيج الا معالى » التحصيل 
: الدراسى » اأسلوك المدرسى . وبين من استع راض هذه القانمة » أن القاس 


موجه أساماً للنواحى الإكليليكية و كن أن تستشدمه المدرسة لتقدم خدبات. 
نفسية تتثشل فى الكشفعن المالات الى تحتأج إلى توجه وعلاج فتو جما 
إلى العبادات النفسية. 

ولما كانت السات اى قوم هذا المقباس بتعقد رها تتطاب معرفة مهنية 
ردرجة عالية من الاستبصار السيكولوجى » قد لأيتوفع ر جوده بدرجة كافية 
لدى يعض ألمدرسين ألدن يستخدمون هذا المقياس ١‏ اذا جب أن اسكرن 
كل مة »صح وبة ينوع من الوصف الذى بوضح المقصود بالسمة وتماذج 
سل وكية تشرح ذلك . 

تقیے مقابیس التقدیر : 

مقابیس التقدر ليست اختہارات  .‏ آنا ليست مقأييس موضوعية. 
بالمعنى الدتيق لحذه كام ٠‏ ومن "م فإن معاملات ثباما فل بكشير من المقا بيس 
السیک ولو جیه الا خری کا پوس الد کاء رفاس القدرات وغيرهاء أو حى 
اختبارات الشخصية الأ خرى الموضوعية . ولكنما معذاك تزودنا بوسائل 
للحصول على أوعاف منظمة للسمات السيكولو جية من حكام أنيحت لمم 
افرص الكافية ملا حظة الإشخاص المراد نقدير هذه ألسمات لديم . 

ومع ذلك فثمة صعو بات عديدة تو اجه مقاييس التقدر . 

الا خطاء الشائعة قايس التقدير : 

أشار جيلفورد إلى أمم هذه الأخطاء وبمكن أن ممما فى النقط الآنية : 

~~ خط التحيز العام للحك. . 

فن المعررف عن بعضى المسكام التساهل واللين فىعملية التقدير . ولذلك: 
فم عندما يقومون بتقدير أنفسمم. أو الغير يعطون عادة تقديرات عالية- 
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للغابة ¢ عل ین برف ن ابع الخو أ ۽ صمب و جامد ٠‏ ف لقدرره چ 
ومن م م حن ٣و‏ مون إتففر آنفسبم أو العير بعطون تقد رات متو سطلة 
أو ی دون المتوسط . ٠۰‏ ون اہ ل ديد مذدی eb,‏ الما انا رت الحكم 
أو المقدر بمقأرية ند یر أ a‏ عو مط نقديرات ابماعة . 


وف بعض الأحيان ء قد بعر ف المقدر واک أنه وف ا 
أو كه أ فی مسستقل الفرد أأذى قوم بتقدرء » وقد بدفعه ذللن 
£ الأغلب إلى اساهل واللین بدلا هن الذشدد . 

ولكن طالما أن نفس الحكم أو الحسكام م الذين 4 نفس 
الأشخاص بالدسبة لنفس السات . فإن طا اتساعل لا شير الكثر من 
الا عاج حيث جحدث تعو يض لتقدير ات البعض بتقدرات اليعض الا خر . 

۽ . خط التماعل ين اکم والمقدار. ۰ 

٠‏ وإقصد طا التفاعل ميل حكم مغين إلى تقدير شخص معين فى أتجاه 
وأحد فى كل ااسات فإذا كانت فسكرة السكم مثلا طية عن الشخص المراد 
تقديره » فإنه رقدره تقدين ا عالاً ف حظم النواحى . آمأ ذا كان لديه انطباءاً 
غر مقېول عله اة ميل غالا إلى أن Se e‏ 
تقديره لمأ . وهذاأً انوع من اطا عو الذی بعرف فى. عل النة س بام lb‏ 
المالة أو أثرِ Halo effect a4‏ . 


ولوس من اصعب أن ندرك آخطاء التفاعل بین الحسكم والمقكر. ٠‏ فى .. 
[حدى ألدراسات ؛ قام بعض المدرسين بتقد بر مات عختلفة للاطفال اختبروا 
لمثلوا جموعات ثلا ثه عددة باانسبة لمستويات الذكاء والسلوك . أما الجموعة 
الأرلى الى اخټرت ازى متا عقلباً بدرجة رة وکان مستو ی 
ذ کا فعلامنخفضاً بدر جت ملحو ظة _ فقد عرزا المدرسونإ لما عددآفلياا جدا 
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من‌اسيات الق وة وعدداً كشراً من السات غر القبولة كشعف الاه امات 
والاققار إلى المبادأة » والمدوانة . بي) اجموعة الى حددت بأعتبارها مل 
ء العباقرةء فد قدار المدرسون ۷٤‏ ب منم على آلہم عتازون فی کل شىء . 
أما الجموعة أثالثة انى اخترت باعتبارها ‏ شل الى مشكلة » فقلما وصفما 
المدرسون بصفات مقبولة اجناعاً » رغم أن تحصيلمم الد امى كان مناسباً . 
و بأحتصار فان الفكر ة السائدة لدى الحكم عن الشخص يكون لجا آثر واضح 
فى تقديره لساته . فإن كانت طية » سارت أحكامه فى طربق مقبول 
وإلا ثرت أحکامه بالفكرة المضادة. _ 

+ طا التفاعل بين الحكم أو السمة : 

أشار مورى إلى خحطا التقابل أو التباين نى التقديرات معنى أن الك 
الذى نكون لديه هذه السمة المرأد تتقديرهأ . واضحة فى أحد طرفيما » فانه 
عيبل إلى القسوة فى الحكم على الأشخاص الذن بقعون فى ااطرف الأخر 
المضاد . فن اكرون لدبه عة الاماتة وأضحة عنده » فاه بشجد فى القسوة 
۲ الج على مظاهر اللوك لى تحرف عن هذه السمة يأرزة عنده . 

وة سبب مقو ل اتوقع التحيز اتالى تر جع إلى خطا التشابه فى التقد بر أت 
سواء كانت السمة المر اد تقديرها إبجابة أو سلبية . فنحن فتوقع أحياناً من 
الآخرن أن بشپمو فنا فى كثير من اسمات التى لدينا . فاكم الثابت انفعال] 
بمبل إلى زيادة تقدير هذه السمة لدى الأخرين أكونما موجودة علده . 
عملية الإسقاط سكن أن تلهب دورآً واضحآ فى تقدي ر الشټايت . “٠٠‏ 


ومة وسائل سكن بما تقليل آخطاء مقابيس التقدير » منها : 
۽ استمال المقاييس الأحسن والانسب فى عبلية التقدير . ومقايس 
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التقدر الرقة كر خضوءا نسبباً إلى التحر إذا قورت بغيرها من الا نو 
والصور الييأنة سکن آن تعد و جه تام سسا للصور اة . ومزاتا آنا 
بتقدر عدد من الأفراد بالنسبة اسمة واحدة قبل الانتقال 

آخری . وهذا من شأنه أن بقلل من آثر اما على وجه اضوع 

٣‏ تارب اكام . من الممكن أن بضر الحكام ا مصادر الحطا. 
وطرق تجتہا » کا يعطى الحكام كل البباتات والتوضيحات اللازمة عى السمة 
وخطرات المقباس . 

- أن طول المعرقة والالفة بين المك والشخص المراد تقدير “ماته » 
منکن آن زودنا و سل آخری لتحسین ااتقد رات الى بصدر ها الم سه 
أن طول المدة تسمح برص أ كر للقيام ملا حظات فى موأقف عديدة . 

۽ - اختيار الحك اليد : رمن أفضل الوسائل لاختبار الح اليد 
التجرية ومقارنة نقدبرانه بتقدير أت الأخرين وقد تتخذ التو سطات فى هذه 
الحالة كيار للىقارنة . ولكن قد بكون أغلب ا لكام قد وقعوأ فى تس 
التحيزات اأحثر ك » وآن هذا لىك الخاص الذى تحرف تقدر اه عم هو 
٠‏ الافرب إلى ااصحة . والحقيغة أن الدرجات فى مثل هذه الأ حوال مسكن أن 
تعنی شيا عن تطابق الم هع فسكرة م الجاعة بدلا من قدرته فی الم عل 
الشخصية . 


أللاحطة : 


وإذا كانت اخجتبارات الشخصة أدوات جرية مقيدة ومناسة لأهداف 
البحت الملى والدراسة ف يد الاكلينيكى المدرب » إلا أنه لا مكنا الاعاد 
دابا - عند تقدبر متغيرات الشخضصية - على الاختبارات المقننة وحدها ؛ بل 
بتطلب الام أسياناً الإلتجاء إلى وسائل آخرى مدنا بالكثير من المادة اى 


£ س 


قد لا تسل لما عن طر بق الاختبارأت . ولذا » فإن الباحث فى الشخصية قد 
يلجا . بالإضافة إلى الاختبارات - إلى وسائل أخرى كقايس التقدير وطرق 
الملاحظة وغيرها من الو سال 


ولعب الملاحظة دور أسامياً فى تقدير مات شخصة الفرد سواء كان 
ذلك فى عيادة سيكو لو جية أو ىء ركز توجيه أو فى الفصل أو فى مكتب توظف 
أو فى أى مكان آخر ,ستدعى تقيم الفرد عن طريق اللاحظة . وإذا كات 
الاختہارات السيكولو جية متاز بأہا تقيبات أكثر موضوعية لعينات صخيرة 
من الساوك تم فى روق مقننة » فإن الملاحظة تاز بدورها أا تعطبا 
عينات أ كر إتساعاً وبشكل يسمملنا بنقدير شخصية الفر د فى مواقف قر به 
إلى الم اقف الطبيعية . 


وقد لجا علداء النقس وعاصة علماء نفس الطفل إلى طر ية اللاحظة 
المباشرة السلوك التلقاى فى المراقف الطبيعية منذ وقمت طويل. وقد استتدميا 
الكثيرون متهم على نطاق واسع »وعخاصة مع أطفال ما قبل المدرسة . ومن 
أشمر علباء نفس الطفل اين استخدمو! اللاحظة المباشرة فى هذا لجال 
« جان بیاجیه » فی سویسرا و د آرنولد جيزل » فى أمريكا. ورغم آن مثلهذه. 
طرق کن آن قبع مع کل الافر اد من آی سن كان [لا أنه كلا كان الطفل 
آصغر سنا قل احتیال تؤثر سلوکه بوجودالملاحظ » کا آنه لا بکون قد ی 
بعض الواجمات الإجتياعية الى بغلف وراءها سلو ما بيد من تقد تفسير ٠‏ 
السلوك وفد أنبتت طرق الملا حظة المباشرة فائدة كببرة فى المارسة » وخاصة 
ذا قام بالملاحظة المدرس أو أی شخص آخر » بوجد بشکل طب ف 
امبر اعادى للمدرسة أو الفصل . وقد استخدمت طرق اللاحظه لأغراض 
البحث أ كدر عا اسمتخدمت لاهداف تقب الفود . ومع ذلك فكثيرا مايدعم 


سم سپكولوجية الخمية 
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عفاء تنس الطفل نقیمائہم مث هذه الملاحظات اتی ت داخل جدران الفصل 
وعمار جه فى ا ملعب أو نى المواقف المدرسية الأخرى . 

و .ذهب جيلفور د إلى أن عر يةه الملاحظة الباشرة تمش خطوة إلى الامام 
فى اة إإضيط ااتجر بى إذا فورنت مقايس التقدر الرقة قرم مات 
ال غص عن طر ب اللا حطة الماشرة م م عاد فی اکان )ر عن مرم علاحظة 
سلو الفرد أو بعده مٍأشرة على ين فی لتقد رر أت العادة تر قف الاس 
على الملا حظات !لعارضة و على دذاكرة أ م 

ان اللاحظة المياشرة نم تم لدراسة أغرأض معينة غوددة ونو اح حاعه 
من السلرك : كاللغة أو ار 14 ر ااسيلوك العدزانى أو العلانات التباداة 
والتفأعل بين الافراد سا التقدرات العادية فتقوء على اا 
الذى بلا حظه عر ا و عن للتما ن مناك عدف أ قصد رفت تمل 
هذه اتقات ألظمة اى اللا حظة المباشرة 2 فی عراف عختارة متمد 
الملاحظ أن أدلة السمة التى بريد ملاحظما ١‏ نكن أن 2 فی مثل عذه 
المراقف ۽ أما التقديرات العادية ؛ فاا بجرى عاأدة عل اماس الك 
فى الواقف العارضة الى قد تتمشل أو لا تجمثل فما أدلة السمة انى ريد 
ملاسظتا . 

يضاف إلى ما تقدم أن الملاحظة المياشرة عكن أن م أرضاً فى مرافف 
مضو طة ومقيدة إلى حد ماء على عو ما عدث داخل الفصل أر فى ملعب 
المدرسة. ا آن الم قف العام عكن إعاد ته يشكل إجالى وتسكرار اجراء الملاحظة. 
أىأن الملاحظة تعتبر شبه تعر بة واسكنما » تم فى ظروف طبيعية . حقيقة إن 
التقيمات الى رج ۴ ا اسكون عادة فى سصورة تقديرات ونكن 
المعرفة اللاساسية الى تستند إلمما هذه » تېدو أفضل‌من تلاك تى تقوم 
ليمأ التقدبر أت العأدية . 
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وقداستخدمت أساليب شى للملا حظة عع الاطفال والسكبار »تر اوح بين 
الاتالتب الشاملة الطورلةالمدى على نحو مايتضح فى أتقارير اليومية الى تكتب 
عل مدى فرة طوبلة من ألزمن » إل المللاحظات الحدودة اقصيرة الامدوالی 
تقوم بأ لفترةزمنية قصيرة . و بمكن‌آن شير إلى بض طرق ا ملاحظة المياشرة. . 

لقد أشار جيلفورد إلى أنواع ثلاثة معروة لناهى : العينة الزمنبة وعينة 

الحدوث والتقارر اليومية المقيدة . 

أما طر عة العينة ار منية فما بلا حظ الشخص على مدى فارة زمنية معينة . 
وهذه الفترة قد نكون قصيرة (عدة ثوان ) » أو قد تكون طوبلة ( عدة 
ساعات ) » وذالئ سب وع الوك اللاحظ وهدف الملاحظة وعدد 
الملاحظات المطلوية . ا أن توزيع الفرات بختلف أيضا . فقد ترك 
الملاسحظات ف يوم راحد أو ڏل تتوزع علي عدة شور ۴ حى عدة سنوأات. 

أ الأشباء انى تلاحظ وتسجل » فقد کون جرد ظہور آو عدم ظمور 
[إستجابة معينة أو عمل معين »أو قد بكون هناك تقدير كى للافعال الملا حظة 
او بض مظاهر ها . 

أما عينة ة الحدوث ففرا تختار حالات معينة م الاوك »و ری مدی‌تواار 
حدو ها خلال فارة زمنية قد تطول وقدأقصر . فبدلا من أن نلاحظ ااسلوك 
فى مواقف مختارة » فإنما تأر حالات معيثة فى السلوك ونلاحظما وسجاما. 
#التق ر الذئ تقدفه الام ملا حظانما عن أرقات ”رضأعة اظفل أ متراخه 
أو رفضه تناول الطعام أو اللعب مع الاطفال الأخرين يعد من هذا القبيل . 

وأمثال هذه التقاربر تتضمن بعض العبارات عن توع الموقف والميرات 

الممجلة أو المحتملة فى هذا اأوقف . ) توصف الاستجابة وتسجل شدتا 
.ومدتما وآثارها البحد بةإن كان ها آثار بعدية . 3 
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ما التقاير البومية المسجلةء فإن ارد نض إڈا کان کہیرا وذکا س 
قد عتفظ بتقاریر بکتبما هو عن نفسه وساو که فى مواقف عتارة ۾ 
کتقارره من استجاباته ثورات الغضب ى تابه ومداها . وقد لستمر 
آلغرد فى كتابة تقارير عن نفسه رة طوبلة من الزمن » والكن خطورة مثل, 
هذہ اتقر یر ھی بع دھا عن الاسلوب الملمی السام ءرآن تصبح جرد مذ کرات 
يومية بدونمأ القرد وللكن قد تساعد اللا حظة الموضوعة وتدوين الاحداث. 
أولا بأول ومعرفة الأسباب والظررف الحبطة بالظاهرة على أن تمصع 
الملاحظة أةرب إلى الدفة ‏ 

ولاس هة شك أن تكرار اللاحظات أمر ضرورى للح على ياتا 
وصدقما . والمدير بالإشارة أيصاً أن النتائج الى نصل إليم| فى موقف واحد 
سى على ساس عدد من الملاحظات المتراكمة - نكون صادقة باللسبة 
لحذا الموقف . آما الاستدلال عن كيف بمكن أن يسالك هذا ألفرة فى موقفه. 
آخر؛ فإن هذابتو قف خسب على مدى ار تباط استجابات الفر د فى الموقفين دعل 
فممنالبناءشخصيةالفر دعيت كن أن رى ماذا بعالمو فف الجديد بالاسبةإليه. 
وقول سیمو ندز( )فی صد دتعليقهعل ضرورة وجودعيناتملاسبة من السلوك+ 
إن الملا حظة الواحدة. والتقدير الواحد والاختبار الواحد والقياس الواحد. 
والإجابة الواحدةعن سال ماء كل هذه لاسكن أن تكون م وضع ثقة الباحت. 
إا يبلغ هذه اة بتكرار الملاحظات والتقديرات والاختبارات والافيسة . 
قإنك إذا للبت من إحدى المدرسات الممك على قدرة طفل ما على الاعتاد 
علي نفسه » فإنك ت#عصل على ما استطاعت هى أن تلاحظه فى هذه المواقف 
اقابلة المحددة داخل الفصل » والنى ظہرت حين اجه اتقاميا بشكل اص 


43) Symonds, ‘Percival M. Diagnosing personality and .conduct, 
New york. Appleton-Ceutry 193l, 
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بعض الأفعال التى تتضمن أمانة عذا الطفل أو ثقته بنفسه . ومن ناحبة 
أخرى فان التقدبر المناسب تطلب = مقدران عديدين فى موأقف عدبدة 
فى أوقات عدردة فاىقيغة ائابتة هىالحقيقة ا لمتتكررةالنىتظمر مرات عديدة . 

ومع ما لطرق الملاحظة من أغمية > إلا أنما لاتزال بعيدة فى بض 
نواحيما عن اإطرق التجريية . فهى تحتاجح إلى وقت طويل لوصول إلى 
المعلو مات الى ارک لوصول إلما. وقد لا تظمر هذه السمات خلال فترات 
الملاحظة التى تقوم بماء ونما تظر فى أوقات أخرى لا بكون فما الفرد 
تحت الملاحظة » آى أن فيما ضياع للوقت أحياناً. 


ا آنا تاج إلى أشخاص مدربين تدرياً جيدا على القيام باللاحظة . 
م آن المعلومات اتی عصل علیما عن اسمات الى نرید دراستما قد لاتتناسب 
والجمد الذى ذل الملاحظ » ولا الوقت الذى يصرفة فى الملاحظة ء ولذلك 
بحب كلا أمكن - آن حل ماما إلطرق التجربيية أو أختيارات ااساوك . 

م إن نعدد الملا حظين قد لا عل مك-كلة اللاحظة . فالملاحظون ‏ 
حى بالنسبة للموقف الواحد - قد يعطون تارم مختلفة اختلاف كيرا ء» 
وذلك عل اسشاز أن کل ملاحظ کون كث حسما سى لاط معنة فى 
السلوك من املاظ الأخر . فقد بوجه أحدهما إتتباهه إلى أعراض معيلة 
کقضم الأظافر » ينا بعطى غيره إهتاما أ كبر لغيرها من الأعراض: وهن م 
رکز لیما ملاحظته . ۰ 

لقاب 

والمقابلة وسيلة هامة من وسائل دراسة الشخصية ٠‏ وهى من الاساليب الى 
تخدم أغراضا كثيرة فى بجالات كالطب والصحافة والدمة النفسية وإدارة 
'الأعمال وعملبة التو جيه والإختيار للموظفين» وى النجال اتر بوی وعم الس 
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الا يليك . ونادرآً ما عدت إختيار للموظقين لمعمل من الأعال من غير 
إجراء مقابلات من أى نوع كان مم الأفراد المتقدمين اشغل هذه الاعال . 
ولا عسكن أبضا أن تنل أعمية القابلة بالسبة لمال النفس الإ كاينيكى - فهى 
ولا شك تلعب دورا هاما فى الوصول إلى المعلو مات التشخيصية عن الحالة . 
وحى مع إستخدام الاختبارات الختلفة لدراسة شخصية العمل . إلا أن المقابلة 
قد تكشف عن جو انب ذات أمية كييرة لانصل إلا عنطر بق الاختبارات. 
فساوك الغرد خلال المقابلة انى تتم جما لوجه » وصورة الاسئلة رالإجابة 
عليما » وما قد بيده العميل من ملا حظات أو أقوال » كل ذلك من شانه أن بان 
المزيد من ااضوء على اللو مات ای تتجمع لدی عالم النفس الا کلہنیکی من 
مصادره الختلمة . 

والمقابة كأسلوب عت تتضمن التبادل اللفظى وجا لوجه بين اقام 
بالمقالة وشخص أو أشخاص أخرين تجرى معم المقابلة. وعن طريق المقابلة 
اول ااباحت الحصول على المعلومات أو الآراء أو الاتجامات أر المشأعر 
أو دوافع 'اساوك إلى غير ذالك من المعلومات الى دف إلى الوصول ليما 

والمقابلة ج أوضحنا اسلو ب لتقم الشخصية شأنمأ فى ذلاك شأن غيرها 
من الاساليب . ومن المنكن أن يدرك القأارىء بسرعة التشابه الظاهر بن 
أسلوب سير الغور» عن طرق القابلة » والاسئلة الى توجه فى اختبار 
٠ ٠‏ الشخصية أو مقباس الاجامات . ومع ذلك فشمة احتلافات واضحة وهامة . 
القابلة بالا كيد » أك مرولة . فالقام بالمقابلة مسكنه أن إستجيب 
للمفحوص فى ضوء مايقوله الآ خير » ک كنه أن بغر من أسلو به أو أسثلة 
للام استجابات الفحوص ۰ وإذا وجل القام 1 بابل dai e‏ س المفحوصس 
فى الإجابة عن أنواع معينة من الاستلة ء فإنه فد بر جما إلى نحن المقابلة 
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أو قد رو جما بطريقة غير مباشرة حى لا تثير المقاومة أللى اثيرها الصورة 
ا اة ل جا سةك أو قد يسلك القاثم بالمقابلة ملك الملا حظف مو قف 
ادرأسة السلوك وبظل باستمرار متيقظا للاستجابأت الانفعالبة الى قد يدو 
على الفرد من إحر ار الوجه أو لعثمة أو غضب الاسبة لانواع معينة من 
الاسثلة . فمثل هذهالامور تسح للقالم بالقابلة أن بكون أ كش تفمماًو تقديرآ 
لا يقالء أو لا قد يبدو خسب - على المطح - فى إستفتاء مقنن وغير 
شخصی أو فى اختبار اتجاه . . 

ا اع المقابلات : 

بتوقف نوع المقابلة على ادف منبا » وعلى تفضيل القام بالمقابلة . و بحض 
المقأبلات غير مقنن وبعضها الأخر مقن . وهناك أعاء أخرى كشرة 
للمقابلات وذلك حسب الات البحوت الختلفة الى تطبق فبا . فهناك 
مقابلة السغط والمقابلة انجهدة . ج أن هناك أيضا المقابلة البؤرية الا كبيكة 
وهقابلة التعمق والمقابلة غير الوجهة أ المتمركزة حول العميل (الدراسة 
العلمية للسلوك الاجماعى ص۴۹۹). وسوف نعرض هنا لبعض هذه الانو اع. 

المقابلة غير المقبنة : 

وهذه قرب إلى امادثة العادية بين شخصين . واستخدم عادة فى مقا لة 
اختيار الموظفين حيث يسمح للمقابلة أن تسير فى اتجاهات مختلفة تتوتف . 
إل د ما على طالب الوظبفة . وهذا النوع بختلف بالطبع عن المقابلة 
المقننة الى توجه فما ئة حددة آثناء الحديت مع كل شخص متقدم 
اشةل الوظبفة . 

والمقابلة غير المقننة - لكو نما عارضة وغير محددة سلفاً ‏ تكون أقرب 
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إلى الطبيعية . ومن شألما أن تجمل المتقدم للوظبفة مثلا على راحته » وأقرب 
إلى طبيعته أو غر متكلف فى الإجاة . يضاف إلى ذلك آنه طالا أن هناك 
مقسع من الوق » وحربة فى تقل أطراف الحديث من موضوع لاخر ومن 
نقطة لأخرى » فإن القام بالقابلة قد بعد فى استطاعته تقبع اليوط المفيدة 
اى تد تر خلال اد ست بشکل بکشف عن جوانب قد کون فی غاب 
الأأهمية ف الشف عن شضصبة القرد . 

ولتكن رغم هذه المزايا ء فإن صعوبتبا تتركر فى أن المرقف عتلف من 
شخص لاخر . فلس هناك موقف موس بالاسبة لشخضصين انين . وهذا 
حمل عملية المقارنة بين الأشخاص التقدمين لمعمل مأ صعية . هتا 
بالإضافة إلى أن حر به المفحرص فى توجيه الموضوعات » قد مكنه ۔ إذا 
رغب ۔ أن يوجه امحادثة نحو مواطن القوة فى شخصيته » وإبعد أنظار القام 


بألقابلة عن مواطن الضف عنده . 


المقابلة المهنتة . 

وهذا القدر من التقنين فى المقابلة مغر ۰ فی االات الا کی رمتا 
عنپا إلا فیا ندر . وف الحالات الا کر تعرراً ٤‏ قد می اسه يعض اسر به 
فى إدخال أسئلة إلى جانب الأسثلة الأخرى اى بوجمما إلى اليح . ومن 
الممكن استخدام ونا مقن لتسجیل إجابات الحو صين وملا حظات 

ومزايا المقابلة المغننة هى نفسما عيوب المقابلة غير المقننة والعسكس 
كيح . فالمقابلة المقننة تشكل موقفاً متشايا بالسبة بح الأشخاص . ولا 
بسكن بالطبسع أن نقول إنه موقف متمائل » واسكن «ينة السأوك ستكون 
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.واحدة إلى حد كير باأللسة جع الأشخاصس . ومن عنا تسكون المقارنات 
بين الاشخاص أ کر عدلا  »‏ أن المعلومات اى صل علبما تتصل بنفس 
ااسيأات عند یسم الحالات 

ولکن الاوتف فى المقابلة المقننة بكون إلى حد مأ غير بيع . وإنكان 
الشخص _ سواء فى المقابلة المقننة وغر المفننة لا بد أن يدرك أنهفى موقف 
عقابلة . غير ته موقف المقابلة المةنة - لاقتصار الباحت عل أسثلة محددة 
تقريبا - قد يفل جوانب عمينة من مات شخصبة الفرد قد لا تعتويبا 
الاسثلة الموضوعة . 

مَأ .له الي أف الضاغطة: 

وهذا النوع من المقابلات قصد به معرفة إلى أى حد يستطبم المفحرص 
آن ضط زمام ا الك ذاته عندما يسنشار إن معالیاء و كذاك سر عته 
ف اأستعادة توارنه بعد زوال اإضخوط عليه . وفى الحالات اة لذا الو 

من المقابلات » تن المقابلة ضور هيثة من ثلائة أو أريعة أشخاص ويكون 
هناك مادحظان آنخر أن غر ظاھر ن سجلان اللاعظات وغر ها من ا لاقو أل 
والتفار ير ألى وها احرص 


وتيدأً المقابلة عحادثة عادية وبصورة لطيفة » كان بطلب إلى المغحوص 
مثلا آن قوم باختبار على أمام الميثة . ومثل الاخثبار عملا يزداد تمقيدا 
شيا فسيتاً , وعند نهابة الاختبار خير المفحوض بدرجته على الاختبار م 
تعرير ينم عن الدهشة ينها درجة منخفضة للغاية ( وذلك بصرف النظر عن 
درجته الحقيقية الى حصل عايما فى الواقحم) وسرعان ما يتحول الموقف كله 
إل موقف وی بشیء من عدم‌التقد ر للفرد ٠‏ وأحبانا قد تصدر تعليقات هن 
بعض الافر اد شیر إلى عدم صلاحیته وأن ی الإامکان استہعاده , 
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2 بعد ذلات يطلب إلى المفحوص إعادة إجراء الاختبار . وف هذه ألمرة 
تو جه إلیه صدمات کر بائیة أو مشتتات آخری للانقباه لکن حن بای هن 
الاختبار » يوجه إليه الثناء بأنهآجاد العمل فى هذه الرةء ا يصح ألموقف معه 
لطيفا على عو ماكان فى أول الأمر . وبطلب من المفحوص بعد ذلك أن 
يست جع أب تمليقات أو أسثلة سق أن وجرت إليه . وهذه بالقعل طريقة 
لإعطاء اختبار تذ كر . وبعد أن يصرف المفحوص توضع التقدرات الحاصة 
بااسمات الختلفة لد » وما أمكنه تذ كره من تعليقات أو أقرال أو أسثلة تح 
روف الاختار المختلفة , 

العابلة الجہدة : 


وی مقأبلة فل طول. و ری عادة ف جاس اة وبقناوب ايام ما 
أشخاص عديدون بتسدثون مع الشخص دون أن يعطى فرصة للراحة . 
والمدف من ذلك هر عطم معنو بات الفحوص وآسالیب‌دفاعا ته والوقوفه 


على ما ديه من تناقضات أو عدم ثبات فى الاقوال أو الرؤية من ثناءا الواجية 
الى قد يغطى بها نفسه فى بداية الأأمر . 

ومثل هذا النوع من المقابلات بده فی عقیقات الہوایس أو النيابة مح 
الأشخاص الذن بشك ف دانم e‏ تستخدم ضا مع من براد أن وکل 
لبهم القيام بأعمال قاسيةتتطلب المر يدم الصبر و التحمل كا جو اسيس و ابر بن . 

وهناك )ا سبق آن أشرنا _ أنواعا أخرى من المقابلات . 

والمقابلة بأنواعبا المختلفة - رغم أن لناتجما غير مشجعة إذا قيست 
بغيرها من أساليب الدراسة الدقيقة والتجربب العمى - إلاآنامحتمل آن يستەر 
استخداهما وذلك لما تخدمه من غر ا ضكثيرة فى تقب الشخصية. فى فم وقفه 
الارظف ملا › تعطی المتقدم لشغل الوظيفة ساسا بالاهتام و کفرد 4 
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آنا تعطى العام بالتقدير . أنطباعات عن نواحى أخرى صعب الوصول 
إليما بغير الما بلة كالمظبر واأصوت وغيرغما . 

ولسكن من تاحية أخرى ء قد تدع المقابلة . فقد بأنى الشخص للمقابلة 
رهو فى غا النظام والترتيب ٠‏ بيا أسلوبه فى اليا غابة فى الاضطراب 
وسوء النظام . وقد بحدث العدكس أحبانا حيث يدو ابعض فى أسواً حالاته 
وقت المقابلة ولا يعطى الانطباع الصحي عن نفسه . وإذا كانت المقابلة 
تكشف فلا عن سوء النوافق الانفعالى للفرد أمام القام بالمقابلة » إلا أنه 
سوه توافق موقن خسب» وبكون تقب الفرد على أساس الموقف الواحجد۔ 
کا عبر عن ذللاف سیمو ندز ۔ تیم لا يولق به . 


الاچ شر . 
الطرق الإسةاطة 

الطرق الإسقاطية تعتير من الوساثل ألمامة الى اقبت قبولا أدى علباء 
النفس الإ كليديكى وعلماء نفس الشخصية . فى من الطرق الواسعة الاستخدام 
فى محال الميادات النفسية » و تحظى بنصيب كير فى عملية تدر بالطلاب فى هذا 
الجال والواقع أن ما كتب عن هذه الطرق كثير جد لا كن حصره فى 
هذا الصدد . ولذاسوف بقتصر ءرضبا ها عل التعريف ڌا الوع من 
الاختيارات و ام عزاتها وتقدجم ماذج من الاختبارات الى تعد وأاسعة 
آلا ششار والاستخدام فى محال دراسة ااشخمية فى سواتما وار أفبا . ودر 
بنا أن نشير إلى أن هذه الطرق الإسقاطية قد أثأرت الكثير من الجدل بين 
علماء النفس ف هذه الستوات الاخيرة فمن مورد هاء بعترف بقيمتما وقائدنها 
فى نواحى التدخرص الا كليدي» ومن معارض هما برى أن العوامل الذاتية فما 
تلعب دورا كبيرآً ما بسدها عن ا لمو ضوعية ال بحب أن تتوفر فى الاختيارات 
با لمعنى الدقيتق . واىكن بوجه عام » فإن هذه الطرق الإسقاطية تى مانا 
المعترف به فى أختيارات الشخصية »حى لانكاد عد كتابا ف الشخصية أو فى 

عل النفس الا اينيك » إلا وقد أفرد جزءاً من دراساته لمذه ااطرق . 


ھی الاسقاط : 

هفموم الإسقاط. عند فرويد : 

ف سياق الدرض ألذى قدمه « لبربولد يلاك »> عن تطور مفموم الاسقاط 
آوضم‌آن لظ مإسقاط. ءظمر الأول مرة فى عام النفس عند فرويد»وذاك ف مقالة 
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له عن » عصاب القاق » سن ۱۸۹۶ حیثف أوضح أن عصاب القلق بظبر عندها 

تشعر الذات بعجزها عن!اسيطرة على ا خيرات الجاسية » وى هذه المالة الك 
النفس وكانها تسقط هذه الثيرات على ااام الحارجى ء . وف مقالة أغرى 
عن العمليات. الدفاعية للعصاب ( ۸۹٠٦‏ ) ذهب فرويد إلى أن الإسقاط هر 
أحد هذه العمليات الدفاعية الى يعزو فيباالفرد دوافمه وإحساساته ومشاعره 
إلى الآخرين آم إلىالعال ا لحار جى. ويعتبر هذا مثابة عبلية دفاعية تتخلص با 
الانامن الظوأهر النفسية غيرالمرغوب فا وألى إن بقّيت - سببت الال للنا . 
وقد أوضح فرويد هذه العملية الدفاعية فى سياق حدثه عن إحدی حالات 
البارانوبا الشميرة عالة شر بر ٥٠ء51‏ والتى كان تأخذ صورة ميول جذسية 
مثلية تتحول تمت ضغط الأنا العلل من آنا أحبه إلى هو يكرهنى » فى عملية 
معقدة گر مراحل أربعة هى : 


١‏ س اشتہاه +نسی هثل تل فی ,آنا حه » هذا دافع مستجن وغیر 
مقہول من دوأفع ألو . 

٣‏ - تكورن عكسى تحت ضط الانا.الاعلى عوله من د آنا أحه» إلى 

« آنا أ كرهه» . 

م - غير أن الكراهية أو المدوان داقع غير مقبول كذاك فيكبت » 
ولمكن هذاالسكبت كدمملية دفاعية ليس حلا نمائيا للموقف » إذ لا يؤدى إل 
جحاية الافا عاما.. . ولذلك فلك تتخلص الان من هذه الدوافع اليديانية › فما 
تقوم باسماطما على الخص الأخر ومن م 1 

1 » أا أ كرهه» إلى « هو يكرهنى‎ ١ تتحرك الدوافع من‎ ٤ 

ومعنى ذلاف أن الإسقاطءعند فرويد هو عملية دفاعية لسير وفق ميدأ اللذة 
وقتضاها تعزو الانا الرغبات والافكار اللاشعورية إلى امال الثارجى ء 


~~ f 

تلك الرغبات والافسكار الى س إن مع ها بالدخول إلى مسرح الشعور ‏ 
لا حدثت الل ادنا 

وإذا کات فكرة الإسقاط. آل بدأت علد فر واد مر تبطه با رض النفسى 
والعقلى » فإنه توسع ف استخدامما بعد ذلك ف تفسيره لالوان أخرى من 
السلوك » إذ اعتبرها عملية دفاعية تدخل فى تكو ن المعتقدات الديفة . وهذا 
مأ ج ۴ سياق حد شه عن د د مستا لخدام « فی مقالته ګن «التو تم والتأبو» 
ولكن حى داخل هذا الإطاراللةافى » كان فروبد بنظر إلى الاسقاط كعملية 
فاع ضد اقلق 

ومكن أن نلخص الاسس الى قوم عليمافكرة الاسقاط عند فرويد 
على النحو التالى : 

أن الاسقاط عة لا شعورية . 

اه رستخدم كعماية دؤأعية صل قى والدوافع اللاشعور ية 

آنه یدٹ ية عزو هذه ألدوافع. والرغپات والاف کار الى تسہب الا 
للذأات إل لاخر ند الما الار جى . 

أنه تر تب عليه خفض حدة التوتر إدى الفرد . 

دمع ذلك فقد ار تبط لفظ الاسقاط جعانى فتلفة إلى حدما . فی نة 
ظہر استعال جدید لافظ إسقاط عندلو رانس ك فرانك امممF K.‏ .1 
ندم وصق بعض الوسائل غير المياشرة E‏ ی دراسة ااج ش سیه ۀ والی تېد فل 
ااوصول بالفرد إلى أن هدم تیا مسقا ته دون أن بلتبه إلى أنه قوم بذلاى ء 
فالقرد حبن تحرط عليه مثيرات غير متشكلة 6 غامضة مييمة الى حد ما 6 


س ۳ س 


اوا ته ونرعاته 8 و ليلدو هذه اجات واارعات ك صورة استجأبات ene‏ 


المثبرات . قاجا تنا و إدرا انا السابقة تور د إدر! كاتنا الراهنة . 


وميْذ ذلا ألين شاع استخدام لفظ. د إسقامل ٠‏ ى جال لم اانفس 
الإ کیلیکى مرتيطا هذه الاختيارات ذأت لاد غير امنشكلة وا لمممة إلى 
حد ماء وای عر ات ہامے ا ختبار ا ال سقاطیهء کاختہار بقعا خر لرورشاخ» 
واختیار آم الأوضوع لوری € واختيار تة ال اأناقصة وغیرها م 
الا ختيارآت 2 ر مکن ان تو ج موم ا مدا المعتى لو نظر: شال 
من اجتبار عم الو وع مور جان وەوری خث ادر ی صور أاسبدات اعجار 
او اة الفحو ص » کانهن أمرات مس ھار أت أو هز عجات و ڪن ف العادة 
نذهب إلى القول بأن مثلهذا لتفسير مئل إسةاط المفحوص لخبراته و مشاع_ء 
و اساسا ته آم ای اسسا إلا باعتبارها مسبطرة أو مدر إزعاج 
ور ر بال ية أه, 


وکو اق بين هذبن الاستخدامين للفظ. ء إسقاط » تداخل ملحوظ . 
فكلاهما بتضمن علية عرو أو قف معين أوشخصمعين صفات لاست موجودة 
بالضرورة فى الواقع الخارجى ٠‏ 6 أن الاشخاص الختلفين بقدهون تفسيرات 
مختلفة كىذلك لافس المثيرات الى نقدمما مم . والخصائص أو الصغات الى 
تعزی إلى الثير تصدر عن حاجات الشخص الذى قوم يعملية التفسير أك 
عازتصدر عن ال مثير نمه . وامل هذا هو السبب فى أننا نسمى مثيرات هذه 
الاختبارات بأنبا غامضة أو مهمة أر غير متشكلة . فنحن حين نتفق عل أن 
هذا الشىء الذى آمامتا هو منضدة أو كرءى أو غلام : فإن المئير فى هذه الال 
5 ن و احا وعدا و نير دمم .أ حین بزداد تنوع التفسیرات الى تزى 


س E‏ س 
للشر فى العادة ء فإنا نقول فى هذه الحالة إن المخجر مهم أ غير 
متشكل . وبالدسبة اسكثر من ااناس . فإن اثر اعدد غير الميملا بكشف 
اللكثير من العلومات عن الشخص »لان جال التفسير من جانب الفرد 
لا یکاد يذ كر » وبالتالى فليس نة داع إلى إسقاط. الفرد درافمه وحاجاته. 
وقيمه ومشاعره . وقد أدرك عاماء النفس الإ كيليكن أن تفسير الشخص. 
المثبر الغامض غر المنشكل كن أن يكشف عن نواحى كثرة من 


شخصبة الفرد . 


ويدو أن الخلاف لس كيرا بين الاستخدامين السا بقين ؤهما استخدام 
فرويد واستخدام فرانك لكلمة إسقاط ٠‏ فالاسقاط عثد فرويد عملية أولية 
تؤ ر بدورهان[درا کاتنا الحسیة و تسام بنصی بکبر فی تشکیل عالمنا ا لحار جی» 
أنه ليس من الضرورى أن بكون داتما علية دفاعية. » بل بظر أحيانا فى 
المواتف الى ليست عاجة إلى دفاع عن الذات» وذلك على غو ماأوضح بلاك. 
فى [حدى تجاربه والى أوضح فيا أن الفرد يسقط مشاعر الار ياح والاابساط. 
مثلما يسقط المالات ال خرى الى تسبب الآلم للأنا . ويبدو أن فرويد ‏ 
على نعو ها بقول « بلاك » قد وصلبنفسه إلى هذه الحقيقة. فقد ذ کل دكتور 
أرنس ت كريس آن الدراسة الدقيقة الكتابات فروبد تؤكد أنه وصل إلى هذه. 
الحقيقة فى مقالته « التوتم والتابو» (صفحة ۸۷ )حيبت بقول : د ليس من 
الضرورى أن يكون‌الإسقاط عمليةدفاعية » بل إنه قد يظبر أحيانا فى الجالاته 
انى لا يكون فيا مة صراع . إن إسقاط االات الداخلبة على المالم امفار ى 
عملية أو لبة تؤثر بدورها فى إدرا كاتنا السية ونسام بنصيب كير فى تشكيل. 
عالمناا لحارجى ون ظروف ل نعدد بدقة ‏ كن أن اسقط إدرا كانتا الذانية 


س وع س 


للعمليات العقلية و الا نفعااية عل امال الار جی کد رکات جس وتدخل ف 
تشکیل ءامنا الحار جى فىالوقت اذى كان بحب أن تظل فبهنى عالمنا الداخل ‏ . 
وبعتةد بللاك س هذه العرأارة ای ردت على لسان فر ید تحوی کل ماهر 
ضرورى ولازم لوضع نظرية سليمة عن الإسقاط والإدراك عامة . فصور 
الماركات السابقة الى بک ونما الفر د ؤر فى درا كنا للمثبرات الراهية . ولمل 
تمسر اختباو تقم المو ضوع يوضح هذا الافتراض . فالصورة الى بكولها 
الفرد عن والده أو والدته يؤر فى إدراكه لصورة الوالى أو الرالدة 
فی الاختہار . 

وخلاصة القول أن بن الاستمال الفرويدى فف , إسقاط » 
والاستعمال الشائع فى الاختبارات الإسقاطية تداعل ظاهر الخصه فى 
الفط الاآية : 

إ— آن کایہما شضں صملية عزو بعض المفات الى لا وجود ےا 
بالتروزة فى الوأقع » إلى بعض المواقف أو بعض الأشخاص . 

٣‏ - أن كليمما رتضمن أن الأشخاص الختلفين ستجييون استجابات 
ختافة للمواقف المشرة . 

۳ س أن كليم ما بتضمن أن الصفات الى يعرز وها الفرد إلى المئر ا 
تصدر عن حاجاری المرد ودوافعه وازعاته ورغبائه وسوله أ كث ما قصدر 
عن المئير الموضوعى ذأله . 
) وف ضوء ما سدم کن آن حدد معنی الاسقاط عل حو مأ هو 
مستخحدم هنا فى الطرق الاسقاطية » بأنه العملية انى بواسطما »سكن اللكشف 
عن درافع ارد ورغباته وحاجاته باستخدام مثيرات غير متشكلة وغامضة 


إل جل ما وم ألذر د تسیر ها وتأويلما . : 
س سيكولوجبة الشخصية ' 


س س 

ميزات الاختارات الإسقاطية : 

إا إن اف ار الى سهت ا دعي ت را 
التحديد . ومن شأن هذا أن بقلل من التحكم الشعورى لافر د فىسلوكه بشكل 
يترثب عليه سمولة ااكشف عن شخصيته رإذا كان الفرد. حسب الفرض . 
الإسقاطی - حين تعرض عليه مثیرآات من نوع ما » قوم بقنظبمماو تشكداما 
حسب دوافعه ومد رکاته واتجاهاته وأفکاره وانفعالاته وعواطفه وجميسع 
مظاهر خصبته » فإن من الممكن للمختير فى هذه الالة أن تخد م هذا اسىلوك . 
كوسيلة إسقاطية لدكشف عن تخصية المغحوص . وقد أوضحت الدراسات 
أن قنظم المفحوص للمواقف الى تتميز بالغموض ونقص التشكل ‏ على 
عو ما تسده فى الاختبارات الأسقاطية ‏ يكون أكش تعيراً عن 
E E E E a‏ 
أنحددة . 

و بطبعة الحال تلف الاختار ات الإسقاطية عضا عن بعش من سف 
درجة تشکلا . فبعضما ل تشکاما بشکل ظاهر عل جو ما ده فی اختہار 
بقع ايء على حبنآن بعضم| الآخر أ كث تحديدأً وتشكلا عل تو ما دفي 
اختبار تفم المو ضوع ( التات ) . 

س أن الفرد بستجيب طمذه المادة غير المتشكلة الى تعرض عليه درن 
أن يكون لديه أية معرفة عن كيف أو من أل جهة سوف يتم النظر إلى هسذه 
الاستجابات وتقديرها . فدلالة المنبج أو الطريقة غير معروفة لدى الفرد . 
ومن م » فإن إنتاجه سوف لا يتأثر بالإرادة إلى حد بعيد . ولذلك » فان 
النتاج الى غعمسل علبہا من شخص لدره لاسام بالا ختبارات الاسقاطة 
فد جما آاشیء السكثر من التحر بف وااپعد عن ألققه واتار بالعو امل 
الإرادية . 


۳ س آنا شل نزعة من جانب إالفرد يعر عن أفکاره ومشاعره وأنفعالاته 
ورغباته ف تشكيل المادةغير المتشكلة نسبيآً. وهناتضتلف الا تارات الاسقاطة 
عن الاخحتبارات الم وضو عية کا ختہارات الذكاءمثلا فن الاختبارا لو ضوع تكون 
هناك | جا ات صحيحة وأ خرى خاطئةء أو تكون هناك عار رة حيحة وأ خر ىخاطعة 
فى القيام بعمل شىء ما » أوعلى الأقل هناك معيا ر كى للنجاح أو الفشل . أمافى 
الاختبار الاسقاطى فلن تكون هناك إجابات صحيحة وأخرى عاط 
لاختلاف المشاعر والوجدانات الى يسقطما كل فرد عل المثبر غير المتشكل 
والذى شير هذه المشاعر والوجدانات ومن‌هنا بم دير هذه الا ستجابات 
عل أ سن زی غپر اة والخطاً, 
۽ - إن الاختبارات الاسقاطبة لا نقيس نواحى جرئية أو وحدات 
مستفلة تتاف منمأ الشخصية ف جموعا بقدر ما تحال آن ترسم غخورة عن 
الك شصية ککل ودراسة مکو اتبا وما ينما من عءلاقات ديناهية . ٠‏ ہی ف 
هذا تساير النظر بات الحديثة فى ل النفس وخاصة نظرية الجشتلت واظرية 
لجال والتى تنظر إلى ااشخصية نظرة كلية دينامية أ كثرما تيظر إلبما باعتہارها 
موعة من السات إلى تظمر لدى الفر د حين يستجبب ذه الثيرات المرثة 
المختلفة . 
1 اع الاختبارات الاسقاطة : 
فرانك () الا تارات الاس قاطة إل سه ة أنواع حب فوع 
و ال ی کصل عليما هن ألفرد وهدف » الفا حص من طلبه i‏ › ۇھىذە 
الانوا اع ھی : 
- الطرق التكويلية أو التنظبمية : وفيما يتطلب من المفحوص أن 


{1) Frank L. K. Projective Method, Uharles Thopas Sprinfleld, 1948, 
PP. 42-60: 


۸ ن 


عدت نوعا من التكوبن والتنظم على هذه المادة غير المتشكلة المروضة عليه . 
ومن أمثلةهذا النوؤع الاختبارا لمشمورباختبار بقعا لبرارورشاخوالاختبارات 
الأخرى الى تدم فيا مواد غير متشكلة كا لماين والہلاستسين أو أيه مادة 
أخر ى قابلة التشكل . 

۽ س الطرق البنائية أو الإنشائة . و هذه تتطاب من المفحوص تشكيل 
ؤبناء مأدة ماخ كاة ومتكونة ذات می محدد وخاص وهتمین القطح اخشبية 
لتاء متزل أو اللعب اأصغرة . فيعطى المغحوص هذه المواد لير تبما أو ليلعمب 
با أو يكون منما منظر واقعاً فى الحياة . وباستخدام هذه المادة سستطيع 
المفحوص أن ينظمما أو برتبما فى أشكال أو صيخ أعم ٠‏ مثال ذلك إختبار 
لووینفلدالوزایك (الفسيفساى) مثلاء حيث يتطاب من المفحوص أن رتب 
الأجراء المختلفة الألوان والأشكال فى صورة ماذج ‏ والطرق البنائية أو 
الإنسائية تحتل جانباً هاما فى الميادات النفسية وف وساثل العلاح ء فالدور 
اذى يقوم به الطفل فى تناول الاشباء و ناما سمح لنا بال کشف عن مشاعره 
وإحساساته وما شکر ف وار ده وما کن هه . 

٣‏ س الطرق التفسر: ية : وهذا النوع من الطرق يقدم لامفحو ص موقفاً 
أف عملا بستجيب اليه عن طر وق القيام باشاط ميدع بعیز فيه عن أفکاره 
ومشاعره وآماله . فا لا ستطيع الفرد أن يكشف عنه أو بقوله بصراحة » 
مكن أن يظمر خلال نفسسيره للموقف الذى يوجد فيه . واختبارات تفم 
للمو ضوع للبار (تات) ولاصغار ( کات ( أمثلة رأضسة لذاك ¡ حیث نطلب 
من المفحوص بعد أن نريه الصورة أن تدع حكاية أو قصة مثيرة عن‌المنظر . 
أو الشىكل الذى أمامه . 

س الطرق التغر يغية أو التطمير ية » وهذا النوع لا يقتصر على كشف 
الممليات الذانية دى الفرد » بل يعين على التخغف والتخاص من الاشمالات 


~4 


وكثير من أنواع اللعب الملاجى الأطفال بشستل على ناحيتى التخغاص من 
الانفعالات والتعبير عنما إن القاء الحجارة على الدمية عكن أن يتيح الطفل 
الاوضوع اأذى اجه اءدوان ماح لايلام أو :اقب عایه ,هذا بالإضافة ى 
آنه يكشف للمء الم عن مصدر القلتق عند الطفل . 


ه - الطرقالتحريفية: وهى الى تل فيا طربقة استخدام المادة ضواً 
على اأشخص الذى رستخد هما . فطر رة استخدام المادة سواكانت لفظة أو 
غير لفظية مدنا بوسلة لاسكدف عن شخصية الفرد . ذلك أن كل فرد منا 
رستغمل اللغة بأسلو به ا لاص و بنغمة صوتيةخاصة وله تعبيرات خاصة وبالال 
تبر أسلوب الكا تب فى الكتابة مزا له إلى حد بعید . وحن جيعا نسستخد م 
نفس الحر وف المجائية فى السكتابة » ومع ذلك فلكل منا طر بقته الخاصة فى 
الكتابة من حيث حجم امروف والمسافات والانتظام أو عدم الانتظام إلى 
غير ذلك من الخصائص المميزة اكل فرد عن الأخر . 


وأعن نلاحظ على هذا النقسم رغم شموله لكل أنواع الطرالإسقاطية - 
إن أفسامه من الناحية المنطقية متداخلة وغير منفصاة تماما بعضمأ عن بعض . 
ولذاك ممكن أن نتخذن أساسا آخرأ كم وة وسرآفتقسم هذءالاختہارات 
ونعنی به نوع المادة الملستخدمة فى الاختبار ءهل هى لفظية أم غير لفظية سواء 
کان الہدف من إجراء الاختبار تفريغا أو بناء أو تتكويناً . 

وف ضوء ذاك سوف نقدم للقاریء ماذج من کل نوع ۰ ولن‌أراد التعمق 
فی هذه الاختباراتالتى نقدهاءوالتوسع فيا وطربقة إجراما وتفسبرهاء عليه 
أن بر جع إلى كتابنا دالاختبارات الإسقاطية» . 


f‏ سه 


ماذج من الاختبارات الإسقاطة : 
ألا : الاختبارات الى تستخبم اللغةكثر : 


( ) [إختبار تداع الکلات : 
إستخدمه جالتون كوسباة لدراسة المملبات العقلىة سنه ۱۸۷۹ و 4٣‏ . 
استخدمه عض علاء النفس التجربى من أمشال فنت وكاتل و رابات 
سووءB‏ سنة ۱۸۸٩‏ ورغم أن أول تطبيق ذا النوع من الاختبارات فى 
اال الا کلیلیکی پعزی ییوج » إلا آن کر لین (۱۸۹۲) وسوهر )۱۸٩٩(‏ 
قد سہقاه إلى ذلك شم استخد مهو چ ٠‏ لدراسةالعقد وجالات‌الاضطراب 
الانفعالى عند الفرد . 


لقد و ضعت فوا لمات کشر ة ومتعددة لدراسة التداعى ا ها الكاآی 
وضعما یو ج وتتكونەن ۰ کا آخترت ریا اكهف عن العمںء ؟ 
قاتمة كينت وروزانوف وتتكون من ٠٠١‏ كلمة أيضا تنآ فما الاشارة إلى 
کات المشبعة بالناحة الانفعالية وای امتلات ا قاءة بوځ. ومن الکن 
لای باحث أن يضع قواثم أخرى خاصة تدف إلى أغراض معينة كالكشف 
عن الجرمة أو لاغراض إكليليكة . 

ومن القوام الى تعد فى نظر السكثر ن من أفضلالقو امء تلاك الى وضمما 
ربابورت وجل وشافن وتتکون من ۰ امه تضین الات تعد دة 
کالاسرة والنواحى الفمبة وااشرجية والعدوان والدلالات الجنسية المتارعة » 
کا س مجالات فکر بة رألوانا من أاصراع النى تظمر فى أماط مختلفة من سوء 
التوافق . 

وتقدم قابمة الكلات ف العادة شفويا » ا أن الاختبار جرى فردياً نرا 


د چ س 
لما بتظلبه الأمر من قياس زمن ألر جع لكل كاة ءو ملا حظة ح ر كات المفحوص 
وقد طق اختبار تدای کات عل الات ا كاينيكية وحالات عادية 
وأمكن لبعض الباحثين من أمثال رابا بورت وضع قائمة بالدلة النى اركشف 
عن وجو د إضظرابات فى عبلية التداعى عند الفر د ونما : 

۽ ااتوقف وعدم القدرة عل إعطاء أب استجابه . 

س اسمدة الاشياء الأوجودة بغر فة الاختہار ما شير إلى وجود حالة 
إعافة أو رغة فى التخلص هن الموقف . 

0 

۽ إعطاء صفات الكلمة لحر » كأن ستجيب مثلا بالسبة للمنضدة 
بةوله حشب أو إمرأة بقوله جيلة . 

م س الدأرمة والاستم‌رأر وتف صور مختلفة منما إعطاء نفس الا ستجاية 
بالسبة للمثيرات المتتالية » أو إعطاء نفس الإستجابة بالسبة سكل أو لمعظم 
الخير أت ١‏ تی بینہا علاقة مثل أب تت شسخص 6 وطفل ‏ شخص 1 م 
یخس . 

ا الاستجابات الى لار بطہا بائير أب رابطة 
mV‏ الاستجابات اأبعيدة الإرتہاط جدآ با یر : 
- الاستجابات المتذكة ابتداء من الاستجابات حتی 
9 بات ر اجناعاً . 
فالاستجابة الخاصة 3 ابعيدة عن لمارف ف د قد اصح فی ١‏ دللا 


لل 
أن الكلمة ابر قد مست نقطة حساسة فى فكر الوص » مثال ذلك 
أب - طاغية» وقد تحدت الكلجة امير اضطرابا فى التداعى بكشف عن أن 
الكلمة قد ست منطفة صر 2 علد الفردء ج تكدف ف الوقت اضفسه عن 
طبيعة هذا الصرا اع الا“ م ف نفس . فعند الا ستجابة لاكامة زي جه بكامة شك 
فإن هذه | لإستجابة ن لسفقط عن وجود مہ لدی‌الفرد بل تدکشف 
أيضاً عن طبيعة هذا الصراع أو أوعه . 


۴ سکن الإفادة من دراسة إختبار تداع اللات فى عدة جالات شير 
إلى هما بإجاذ. 


١‏ س تحديد جالات الاضطراب الانقعالى : وقد استخدم يوج اختباره 
ذا الغر ض؛› ولاس كف عن المقد اللفسية لدی الفر د وکان کح هذه 
الناحية « فرويد» الذى استخدم التداعى الحر فى السكشف عن نواحى 
الاضطراب النفسى وقد إأخذ يوج من زمن الرجع أحد الأدلة البامة على 
القول بو جود إضطراب كا سجل فروقا بين الجنسين فى هذه الناحية . 

٣‏ = القشخيص الإ نيك : ومكن إستخدام إختہارات النداعى كوسيلة 
للتميبن بين العادرين والشواذ » کا يفيد أبضاً فى القيين بين الجموعات المرضية 
السكبيرة والجهومات الفرعية انى تدخل تحتما . وقد بدأ هذا الاتجاء عند 
کر بلین عند کلت وروزا نوف الاذين وضما ج داول كرارات 
لاستجابات ٠۰۰۰‏ شخص عادى . € وضما نظاما الصيف بعتمد على عترى 
الإستجابة والامربالال عند دبابورتر جيل وشافر الذرناتخذرا من‌الاختہار 
أدله e‏ بين العاديين والءصا بين والذهابين , 

م _ الكشف عن الجر عة : 

. وعلى أساس الفكرة الى تذهب إلى أن الشخص الذى عاول اخقاء 


WY —‏ 
«عرفته ګرم ما أو الذى خاف أن تكقشف جريتة» سوف بظير عليه 
الإضطراب الإنفعالى ؛ فليس من الغربب أن يستخدم إختبار التداعى فى 
الكشف عن الجر عة فعن طريق أدلة الأضطراب الانشعالى كن الميز 
٠‏ يسولة بن المذنب والبرىء » خصو صا بالاسبة لامكلات الى تتصال باش كلة 
أو الجرم . وإذا کافت نتاج مثل هذا الاختبارات لا متمد علیپا کشا ؛ 
إلا آنا مسكن أن تفرن بنتاج مقايوس أخرى تستخدم فى الكشف عن 
الاضطراب الانفعالى كاستخدام السيكوجافانو ميت لقياس نغيرات مقاومة 

الجلد لمرور التبار الكير با وقباس تغيرات التنفس وغبرها . 


۽ دراسة الميول والاتجاهات ق أشخصية : | آستخدم أختبارات 
التداعى على تطاق واسع فى هذا الاتجاه . واسكن سكن القول بآن ملاحظات 
وځ عن الفروق بين الرجال والساء فى استجابات التداعى سكن أن تنخذ 
کاساس لل هذه الواح وقد استخدمه رمان وميار فى المبين بين الميول 
الذكرية والاشة . 
(۲( اختہار كلة امل النأاقصة : 
وهذا النوع يشبه النوع اسابق ولکنه تلف عه فی نواحی أهمبا أن 
امبر هنا ليس كامة واحدة يتجيب لما المفحوص بأول كامة ترد إلى ذهنه ء 
بل ھی عاد جملة ناقصة وقد تكون فى أحيان قليلة كلمة ورأحدة٠,‏ م انه من 
فاحية الاستجابة » إن المغحوص بستجيب بالفكرة الاولى الى ترد إلى ذهنه 
والى تبر عن مشاعرة دون الإصرار على أن تمكون هذ ٠‏ الاستجابة 
كبة وأحدة . 


ورفض البعض (عتبار اختبار تسكلة امل الناقمة إختبارآ إسقاطا 
ولنكه بتضمن فى الحقيقة جيع مقومات الاختار الإسقاطى . فطيعة 
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الاختبار ممم و غأمضة و ناق 4ے E‏ ن 8 ول اأ 16% علب من اافحو ص 
أن طبه ھەن ددا راضحا ¢ 3 أن افوص لا وستطیع أن يدرك 
بوذوح المغرى الذى يكن وراء الإجابات ولا مكنه أن يعرف ما إذا 


كاف إجاباته جيدة أو غبر جيدة.. 


وقد استخدم ابنجموس )۱۸٩۷(‏ اختبار تكلة امل الناقصة لقياس 
اذ كاء . ولدكن Payne jılı‏ ) ۳۸ ) استخدهه بصورة مباشرة فى دراسة 
حصائص الشخصيةء كايعتبر تندار )٠۹۳٠([‏ أحد الرواد الأول الذين استخدموا 
هذه الطررقة فى جال الشخصية وقد أستخدم تندار ٣۰‏ عبارة تأقصة من اوع 
,نا اشعر بالسعادة عندما .... وأقول السكذب .. . ). وكات جعيح عبار اه 
تيد بضمير الأنكام عدا المبارة الاولى من الإختار . وكان هدفه هو وضع 
اختبار عدد الول رالاتجاهات الثابتة والتعاق بالأشداص واارغبات 
المتصارعة ونواحىالإشباع والقاق. وکات ااعپارات الى بشتمل عليما اختباره 
والذى ماه بام اختبار الاستبصار الإنفعالى من النوع الى نثير الإعجاب 
والفضب والب والشعور بالسعادة والكراهية وعقير الذاتوالفزع والأسف 
وااتفاخر والزهو والعقد والسلبية والشفقة وااخجل والخوف والاهام 
والتقزز والانسحاب واارغبة . 

وقد استخدم كيرون هذا الاختبار ( ۱۹۳۸ ) بقصد السكشف عن طبيعة 
اللغة وعبلياتالتفبكير عند الحالات المرضيةوالمادية وكانت بعض الحالات 
من الغصام وحالات تدهور الشيخوخة . ولم بقدم كيرون نتاج كبة للدراسة 
اتی قام ہا » بل إ کمتنی بالتحلبل النوعی وإنہى إلى أن نفكير القصای 
داوع التداعی عنده ختاف عن تف کر دوع حالات تد هور أأشيخو نة 
والراشدين والاطفال الصغار . 
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وقد ذهب روهدا ( ۱۹٤١‏ ) إلى أن اختبار تبكالة اللة بعتبر أداة اة 
فی ید ااسیکولو جی ال کدلیلیکی » وکل من برد الوقوف على حاجات الافر اد 
وأخيلتم ومشاعر م واتجاهام و مهستو ات طمو مم وما دور عدم من 


هس اعات ‌ 


ولقد انتشر استخدام اختبارات ابمل الناقصة , فاستخدمه د هت 4اط 
وھوازرج Hoberg‏ وسور 0طك فى مستشفيات القوات المسلحة 
الامريكية  .‏ استخدم أيضا ضمن جموعة الاختبارات تى تستخدم فى 
العيادأات النهسية فاخترار ستن ASI Stein‏ الل بق ف عيادة المحة 
العقلية لإدارة الجيش مدينة نيوبورك حیث قد مالقا مين بالمقابلة مادة تفيدهم 
ف إلقاء فكرة مط عن شخصية الفح رص . وقد اختبرت عبارآات هذا 
الاختبار لإلقاء الضوء على بجالات هامة فى تقب الشخصية هى الاسرةرا اى 
والحوافز والحالات الداخلية والأهداف والمحنات الانقعالية وردود 
الافعال مواقف الإحباط والفشل والنظرة إلى الزمن والتفاؤل والتشاؤم 
واستجابة الفرد للاخرين واستجاية الأخرن له . 

اختپار اروار : 2 

وهو من وشح روتر ومافری ویتکون من ٠‏ جل » أماالتقدير فإنه م 
عل اسان مقارنة استجابات المغحوص باذج تقدبز حددت بجر ۳ عل 
عينة من طلاب وطالبات الكليات ر يعطى لكل إجابة زا أو قيمة تارج" 
من صفر إلى ٠‏ ويعتير الجموع الكلى للدرجات دلبلا على التواقق أو سوء 
التوافق . 

والعپارآت الى تاف ما الإختہارتوصف عادة بنا قصير ةو غير متشكلة 
عل نعو ما هو ظاهر فى الامثلة الآنبة + ( آنا عا ١‏ . .» عقلى .. « أشد 
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ما بقلقنی . ۰. ») ومن‌الملاحظ عل |اختباررونر لوه من اخمل المبتدلةبطمير 
الأب أ اس الغائب مثل هو داتا قلق 0 ماری شعرت ..» ذلك أن 
التجر بة قد أوضحت له أبضاً أن مثل هذه العبارات تيل إلى إعطاءاستجابات 
نمطية » وآنها تعزى حرفا إلى الآغرين . ورا رتفق هذا الرأى مع مايذهب 
إليه ساكس أيضا من أن ضير المتكلم أ كثر أهمية للا "غراض الإ كلييكة 


من لاتب + 


وکان هدف روتر من اختباره أولا: إعاد طربقة کن ‌استخداما 
موضوعياً فى الأغراض الإ كليئيكية » مع مراعاة آن تحوى بعض مزايا 
الاخترارات الإسقاطية » وأن تىكون فى الوقت نفسه اقتصادية من لاحبى 
الإجراءوالتقدبر . فهى إذن عاو لة موضوعية لوضع تقدیر رقمی کىلاختار 
تصف بالصفة الإسقاطة . 

ثانيا : الحصول على معلومات ذات قيمة تشخيصية : وبطبيعة المحال 
يكن المدف الاساسى هو وضع مقياس للشخصية بأ كماما أد يكشف عن 
الدعا م العميقة فالشخصية» أوعن کو نہاالاساسى بل وضع مقیاس رقتصد 
فی وقت‌الا کلینیکی بشکل سم مله بتشكيل مقابلاته الاولى دون إضاعةوقت 
طویل معالعه‌يل . 


وتتلخص الطربقة المتبعة فى تقدر الاستجابات باعطاء درجة معينة لكل 
استجابة حسنب قوأعد معينة قدهما روتر . وتترأاوح هذه الدرجة من صفر إلى 
٦‏ درجات حسب فوع الاستجابة الى طا المغحوص ومدى توافقما أف عدم 
توافقما . وقد أمدنا روت باذج من الاستجابات تکون بثابة دلل ننا عند 
التقدير ولتساعد نا عند وضع الدرجات . وع هذا الاسانن فان درجات 
الإختبار إعكن أن تتراوح من الناحية النظرية بين صفر د ٠٠١‏ درجة » بيا 
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هى من الناحية الواقعية العمليةتتراوح عادة بين ء۷ و +٠١‏ درجةء مع اصتبار 
أن الدرجات لی قح بن (١۰‏ و ۵١‏ ي أ كما دورود ٠‏ ون 
المتوافقين تين أن الدرجة ٠۴١‏ هى الدرجةالفأصلة بين حالات التوافق . ومع 
وغير التوافقن . 
وقد الا رظ رور اعتلافا ان استجابات ال كور واستجابات الإتاٹث 
عل القاس . وقد قدم لناعل هذا الاساس افج لتقدر الاستجارات عل 
کل ھن اجنين . 
وقد وضع روتر جموعة من القواعد الى تمين الباحت عل التقدير 
ومسا عل ته عل وضع ألدر جة أف ححة للك وذلكڭ ق االات ی 
ا و جل 1 عپأارة مال ۳ ماذج ادر 
رور والعبارات لى ل اتیب ا القحوص وأستجا بات المراع ای شير 
متوااق والاستجا بات الا ردة . 
ومن الحارلات الط 4 هذا الصدد ثلا الى قام ماھ e‏ 
. وسوف ليق نظرة ختصرة عليما . 1 2 
اختہار اکن 
هذا الاختبار دف إلى دراعة ججالات أربعة من مجالات التوافق 


(۱) د ۰ سید کد غام و د۰ هدی عید اید برادة : الالخعاراب الا قاطلة ٠‏ القاحرة . 
مكتبة النمضة الم رة ۱۹1٤‏ ص ۸۴ س ۷١۴‏ ” 


me YA —- 

هى الاأسرة والجاس والعلاقات الإناة المترادلة وفكرة اء عن نفسه . 

أما جال الأسرة فيتضمن بجوعات ثلاثة من الاتجامات هى الاتاء 
عو الام والاتجاه عوالاب م الاتجام نعو وحدة الأسرة. وكل اناه منأ يحبر 
عن بأربع عبارات اسح للفرد أن سكشف عن اتجاهاته و والدیه کأفراد 
وعو الاسر ة ككل . 

آما حال الجس فيبحت الاتجاهات غو الاساء واملاقات الجاسة 
الغيربة ٠‏ والعبارات الى تتصل ينذا الال عددها ثانية ء وتسمح لافرد أن 
عير عن اتجاهه عى النساء كافراد فی اجتمع وغو الزواج والعلاقات 
الجاسية ذاتبا . 

آما جال الملاقات الإنسانية المتبادلة فيتضمن الاتجامات عر الأاصدقاء 
والمعارف والاتجاهات غو زملاء العمل أو المدرسة؛ والاتجاهات عو رؤساء 
العمل أو المدرسةء تم الاتجاهات عو المرؤوسين . ويقاس كل اتجاه هنا 
بار بع عبارات تسمح للفرد أن بكشف عن مشاعره غو الآخرين خارج 
نطاق الاسر ة وآن يعبر عن رأيه فى شعور الأخرين عوه. 

اا اجال الراب والاخير فيتصل بضكرة المرء عن نفسهء ويتضمن 
انواحى الاتية : الغاوف والشءور بالذنب والاهداف وفكرة المرء عما إدره 
من قدرات وفكرة المرء عن الماضى وفكرة المرء عن المستقيل . وكل ناحية 
منبا تقاس بأربح عبارات . والاتجاهات النى يعبر عنما هذا انجال تمطى 
ااسيكولو جى صورة عن فكرة المرء عن نفسه على و ماهى عليه الآن وما 
کانت عایه ف‌الماضی وما ابغی أن تسكون عليه فى المستقہل . 

روع عبارات هذا الاختبار ٠‏ عبارة ناقصة تغطى ٠١‏ اتجاها . وعندما 
پداً المفحوص الاستجابة يسجل الفاحص زمن الابتداء وزمن الانتماء 
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وإذا أمسكن » فإنه بقوم بعملية تحقيتق من المبارات الى بدو غرية أو خاصة. 
وفى الحالات الى يشمر فما الفحوص بالقلق فيمكن إجراء الاختبار شفما 
وقسجل الاجابات . وقد جد الفحوص فرصة لاستخدام هذه الحبارات للقيام 
بعملية تفريخ »ك قد يسنم الاختبار للفاحص أن بقفب على الجالات الخاصة 
اى شير إضطراب المغحوص»وذلك بتتبسع ما بطرأ عليه من نخيرات جسمية 
ظاهرة كتغير نبرات الموت أو تعبيرات الوجه أو ما.يطرأ على سلوكه 
من تعیر . 

والاخص العام للتقرير بجحب أن بتضمن نواحى أهمما . 

. الجالات الرتيسية الصراع أو الاضطراب النفسى‎ - ١ 

۳~ کو ن اأشخصية رضن : 

)١ (‏ مدى استجابة الفرد للدوافع الداخلية وا لمثيرات اطارجبة . 

(ت) التوافق الانفعالى . 

)<( انض 

٤ (‏ ) مستوی الو اقح 

(ھ) الأشرتب الى عبر به عن صراعاته . 

هذا وقد قدمنا فى موضع آخر() م وذجا لحالة من الحالات الى 
استخدم فيم اختبار روتر وكيضية ليل التقر بر والاتجاهات البامة اى بكشف 
عنباالتحايل والاتجاهات الاسر ية والاتجاهات الاجتاعية را لجسية رالاتجاهات 


ثانا : الاختارات الى نخدم الصور والادوات كثر : 
ويندرج نحت هذا النوع آم الاختبارات الاسقاطبة وأكار شيوعا 


٠.۴ = ۹۲ تفس ارجم السابقس‎ )١( 
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واستخداما بين علماء النفس الإ كلياوكى وعاماء نفس ااشخصية . ولعل هذا 
النوع من الاختيارات الى تستخدمااصور وال درات أمبكث رمن انوع اسابق. 
ولذلك فإن الدراسات والبحوت قد اتجت إليه أ كث ١ا‏ اتجمت إلى النوع 
الأول . وليس فى إمكاندا فى هذا الجال الضيق أن نشبر إلى كل اختبارات 
هذا النوع › ونما وف نةصر الإشارة على أم الاختبارات وهى الاختبارات 
المعروفة والمستخدمة على طاق واسع » أما من أراد التوسع والاستزادة 
فیمکن أن يرجع إلى الأراجع التخمصة فى هذا اصدد . ( أنظر: الإختبارات 
الإسقاطية للبؤلف ) . 


: ) اختبار تفم الموضوع ( تأت‎ )١( 
Thematic Apperception Test (T.A.T.). 

وهذا الاختبار من أكثر الاختبارات الاسقاطية انتهارآً وهو وستخدم 
على اطاق واسع فى أعبال العمادات النفسية وفى دراسة الشخصة . وتدور 
فکر ته حول تقد عدد من اأصور الخامضة أوعا |٠‏ ء ودعوة الوص 
إلى تدكونن قصة أو حكا.ة تصف ما يدور بااصورة » وتتحدت عن أحوال 
الأاشخاص وال حدات الى تجرى فيما . م قوم الفاحص بدراسة مأ بقدمه 
المفحوص من قصة وعاو ل أن إستشف منم ما بعتمل فى اسه من ميول 
و رغپات وحاجات عختلفة . 

کان آول ما ذشر عن هذا الاختيار مقال لشره هنزی موری وزمیلته 
مورجان سنة ٠٩۳٠‏ عن طربقة لفحص الاخيلة والأوهام : وقد أدت هذه 
الاعات الى تام ly‏ الإثئان إلى تاف کتتات آشره موری؛ بعنوان » جولات 
فى الشخصية »» و إلى النظر ية الانتقاثية الى أو جما هوری وماذ وضع هذا 
الاختبار وهو يستخدم على نطاق واسع فى أعال الميادات النفسية فى 
آم کا وأورباوغرها حیٹ وضدبی فو اده في دراسة لش صي وف سیر 
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اضطر ابات الاوك والسكشف عن الأمراض السبكوباتية والعصاب والذمان 
وما بعتمل ف نفس الفرد من مشأعر رانفعالات ودوافع وازعات مکېولة 
وألوان الصراع الختلفة . 


والفسكر ةالى بقوم عليما هذا الاختارهى أن لقص الى بطيبا ا ممحوص 
تکشف عن مکونات هامة فی شخصيته على أساس نزعتين . الاولى ترعة 
اناس إلى تفسير المواقف الإسانية الفامضة با يتفق وخبرانيم الماضية 
ورغباتهم الحاضرة وآمالمم المستقبلة . واللانية نزعة كشر من كتاب لقص 
إلى أن يخترفوا بطربقة شعورية أو لاشعورية السكشر ما بكتبون من 
خبر انهم الشخصية ویعبرون عا ,دور بأنفسېم من مشاعر ورغبات . 


والاختبار بتكون من عشرين صورة نقدم للمفحوص الوأحدة بعد 
الأخر ی وطلاب سه أن کون کاب أو قصة عن کل صورة نبا 
وبعض الصور خاصة بالصبیان ۾ وبعضما خاص بالبنات ى وبعضما غاص 
باارجال ۸ وبعضما خاص ٻالنساء ۽ . وتعطى الصور وفق تر لیب عدد تشر 
إليه الأرقام المسجلة على ظبر البطاقة . وتشير الحروف الأبجدية المكتوية 
إلى جانب الرقم إلى نوع الشخص الذى تقدم إلبه البطافة ذكرا كان أم آنى » 
صغبرآ كان أم كر . وعلى ذلك فالرموز الاتبة ۸ ۾ تخص ال كور صبيانا 
ورجالا » G۴‏ ص الإئاٹ بناتا وسیدات › ٠‏ تخص الد کور فوق سن 
4 سنة۴.۰. من الإنات فرق سن ٠١‏ سنة » 8ء تخصن-الاعطغال إلى ٠“‏ 
سن ٠۴‏ سنة » ۾ تخص البنات إلى سن ٠٤‏ سنة » ۾ ع خص الصبيان والبنات 
إلى سن ٠١‏ سنة . 

وفبابلى وصفاً ختصرآ لمدد قلبل من الصور الحختلفة الانواع والتى 
پتتکون منما الاختپار . 


س سيكولوجبة التخمية 
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الصورة رقم ١‏ : ولد جالسأمام منضدة ورأسهمستند إلىذرأعيه و ركز 
عرفقيه على منضدة وأمامه على المنعدة كنجة وقوس» بستخدم ق العزف عل 
الان . وتحت الان والقوس فوته موسقية هفتوحة وعين الود الى معَلقة 
تقرياً . أما عينه اأبسرىفنصف تو ح. 


الصورة رقم م 8 : وله جالى على ركبتيه أو شاب صغير المن) بسند 
رأسه إلى ذراعه البمن الممتد على سربر » ولا نرى وجه هذا الشخص . وإلى 
يساو السريز وعلى لار ض هناك شیء لا اقپینه بو ضوح الکن عكن أن ن#دس 
بأنه مسدس . 

والصورة رقم ٣‏ ۴ : هناك باب مقغل وأمامه شابة واقفة ورأسما 
می إلى الامام وتفطی وجہما بيدها الینى , آما ,دها الیسری فتمتد بشكل 
أفق وهی تركن رأسبا أيضا على هذه اليد الى تمك عافة الباب الذى بظهر 
فى الصورة . 

الو رة رقم ۲ ۷ : رجل مدد على كة ومغلق العيتين وآعر جالس 
جوار الكنة » وركبته مرتنكزة على حافة السكنبة » وميل فليلا إلى الامام 
ناحية الر جل النام على الكينية ء وتمتد يده الى عبفة حيث تېدو على ماف 
فوق رأس الر جل الناتم على ااسكنية . 

ااصورة رقم ۴ ۴ : فى هةدمة الصورة سبدة متو سطة العمر رتجه بصرها 
إلى الامام إلى شىء بعيد وخلفما سيدة متقدمة فى السن حول رأسما شارب 
وتسند ذقنما إلى راحة يدها المنى وأصابمما على شفتما السفلى » شكلما غريب 
کا جه نظرها بعيداً عن الفتاة . 

الصورة رقم ٠١‏ فى مقدمة الصورة مذظر شجرة عليما أزهار . وفى 
مؤخرة الصورة أشجار أ خر ىكثيرة . وأرضالصورة مغطاة عحشيش ويدو 
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أن هناك ګیرة زرل صغیراً من‌ألماء(وهذاڈىء غیر ظاهر)» وعل‌الارض 
قارب ولس بالصورة آى إنسان , 
لصورة رقم ۱۴ MF‏ ى هقدمة الصوره سر ير أو تقال عليما سس دة شابة 
صدرها عار والالداء بأرزة وذراعءما الان متدلى إلى جانب السر, رأرالنتاة 
وتبدو ا ل وکانت ميته . وإ جوارها دقف رجل نجه بره إلاسفل 
وذراعه آلویسری إلى جانب مها ¢ با یط وجه بذرأعه الى وفی‌الرکن 
الان ن الصورة منضدة علیما کتارین وەصباح رخاف المنضدة كرنى : 
الصورة رقم :B ١١‏ ميژل هن الخشب باه مفتوح . وأمام اباب بحاس 
طفل صدير لسند هر فقره إلى ركبتيه » ورأسه مسند إلى رأحة اليدين . 


الصورة رقم ٠١‏ 6 : المنظر كله إمثل سلالم حارونية » وهناك فتأة صغبرة 
تطلع السلالم أك يجدار الل . 


الصورة رقم ١؛‏ وهى بطاقة خالية منأى شكل. وفيا بطلب من‌ا لفحو ص 
أن بتصور صورة ما على هذه ابطاقة م رصفما بااتفصيل . 


وإجراء هذا الاختبار يستغرق فى العادة جلستين يعلى المفحوص فى كل 
جلسةءشر صور» وذلك حتى لا يشعر بالتعب من إجراء الاختبار املا 
٠‏ دفعة-واحدة وخاصسة أن كل قصة تستغرق فى المتو سط حوال-ه-دقائق ‏ 
ويطلب من المفحوص عند عرض البطاقة عليه أن يكوّن حكاية حول 
الورة » اين الاأمور اى أدت إلى الوضم الذى بدو فى الصورة» وأمف 
مایقع فیما وماذادمر به الاشخاص الذین رام وماذا پفکرون فيه م کف 
عتم القصة > وما هی الافکار اى تخطر بباله , 
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ساز الاختبار 


و إجراء الاختبارونطبيقه ليس مشكلة . فالكر من الحو مين ساون 
نأرادة طيبة ف إجراء الإختبار . ردي الک ھی فی تفسبر الادۃ ال 
بعطيما المفحوص » وقد أشار مورى نمسه إلى أن تفسير 'الإختبار بتطلب 
أإدقة وايرة . 

وتطلب الامر قبل القيام بعملية التفسير تفر يخ المعطيات الى حصل عليما 
الفا حص ءن‌القصص. وقد “ممت عد ة استرات ار صد وليل القصص أشر ها 
إستمارة بلاك والى تتضمن النقط الأساسية الى تشتمل عليما القمة عادة وى 
2 الأوضوع الرثيى للقصة ۲ - اابطل اار ئيس فيما م _ الحاجات الاساسة 
بطل ٠‏ نظرة المفحوص إلى الببثة أر العا ه - صور الشخصيات الختلفة 
ف نظره ٠‏ - أنواع الصراع ذات الدلالة ۷ - طبيعة القلق عنده ۸-الحجل 
الدفاعية الرئيسية لمواجة أنواع الصراع والمخاوف ١‏ - شدة الذات الملا 
۰ - تکامل الذات . 

وقد وضعت طرق عدة للتفسير »هلها طربقة مورى وطزبقة تومكاز 
وطريقة تشارلس ليون » ولعل طريقة مورى هى آهمما وأ كث ها اشخداما ء 
وسوف نلخص الا سس العامة التی بق علیما موری قسيزه . 

طريقة مورى فى ليل الاختبار و تفسيره ب 

٠٠‏ مم مورى بتحليل محتوى القصة وذلك بغية معرفة الموضوعات. الغالبة 
ف قصص کل ص : والموضوع edil Them‏ ھر التسكوين الدینای' 
لحكاية أو عقدة القصة . وتدور الموضوعات ف المادة حول بيان : 

١‏ - اابطل الر يى الذى بتقمص الفرد شخصيته : وهذا البطل هرالذى 

يعلى عادة بلصيب كببر من الحديث فى القصة . .ومن اللاحظ أن المفحوص 
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نوجل عأدة مع آبطال هن نفس سنه و جس وقد کیث فی حالات نادرة أن 
يتو حد هع أبطال من ا لجنس الأخر . 

ولیس ص ااعسير يڙ البطل , فف عد د کبیر من القمص قد لا جد سوی 
شخصبة وأخدة أو تجد شخصية واحدة هى ألتى تقوم-بالدور الرئسى إذا . 
قو رات بقية ااشخصيات النى تشماما القصة . وقد بحدث فى بعض الاحيان 
أن عل عدد من ااشۃصہات امرك الرتسیف القصة :فبتو حد احرص مح 
شخصية أحدهم . أو قد ګحدث أن بتو حد المفحوص مح هة کش 
ھن وأحد ۰ : 

وعل العموم ذا استغلق الأمر عل الفا حص »فان اأشخصية الس اشسه 
المغحو ص كشراً ی سنه و جنه وخصانصه وصفاته تعتبر هی شخصية البطل. 
وغالباً ماسكشف ممنة البطل وميوله وسمأته وقدراته وكفابتة عن المسفات 
القانبمة أو التى برغب الفرد فى تعقيةما . 

۳~ الحاجات ألر السسية بطل 6 وألةهہد هن ذلك هو معرفه الدوافع 
ار للقرد لال العشر ن قصة ومعرفة مشاأعره وأفکاره وز عاته وقدأقام 
موری سيره عل اقام فكرة اا جات اتی جحت حسم ات اها تا وأهدافبا 
الشخصبة والماشرة وهذه المحاجات التی بول بأ مورى نرب من ذظر رة 
مکدوجل والمدرسة التحليلية ف الغراثر . دصل عدد هذه الحاجات عن 
مورى إلى ٣١‏ حاجة ظاهرة و ۸ جاجات كامنة . 

ومن الحاجات التی أعطاها موری اناما کبیرا فی تفسیرہ ن کر :. 

س جنب الاذی : هل رخذ القرد أسلوب الخنوع قر النفس 6 شل 
تیل ااضعوط الخارجبه ااشديدة وااظلم دون احتجاج»هل بخضع للظروف 


- 

۲ - البحث عن الكال. هليسمىبقوة وشاط وراء أهدافه .هل مستوى 
طموح الفرد عال . . 

م الاعتداء : ورتضح سواء. فى الإستجابات الا معالية والتعميراللغوى 
کالبغض والسب والنقد وتعقير الناس أو فى صورة الاعتداء المادى كالقاتلة 
فى سيبل الدفاع عن الذات أوعنشخص آخرعہوب والانتقام والاخذ بالثار 
أو صورة اليل كالمدم والتخريب . 

> السبطرة : عاولة تاشر فى سلوك ومشاعر وأفكار الغير . مارسة 
السيادة أو الضغط على الغير وتقييد حريانمم . 

مه - العدوان الموجه عر ألذات . تاتب الذات وإذلا لها » والتحقير من 
شأنا » ومماناة النقص . 

- الاستنجاد والشفقة والتعبيرعنمما فمابقوم به الفرد من‌ساوكوأخذ 
مشاعر الغير فى الاعتبار . 

ب - السلبية : حب المدوء والنوم والتعب بعد بذل أآفل جيد » أخذ اناه 
سلی > عدم المبالاة . 

۸ - الجنس : مصاحبة أفراد من الجنس الأخر والاستمتاع بااتواجد 

معم . فيام علاقات جاسية » الب والزواح . 

م الضغوط أو العوامل البيثبة والمؤثرات التى توم فى الفرد : 

وبالإضافة إلى معرفة البطلالر تيسى فالقصة ودراسة اللعاجات والدرافع 

الأساسية اهرك » ارم دراسة الجو الحيط باأبطل والذى يعيش فيه والعلاقات 
المختلفة التى تقوم بيئه و بين غبره من الناس › والضغوط المختلفة التى تصدر 
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عن اليثة » على نحو ما بدركما الممحوص ف الماضى أرالحاضر أر 
التقبل . 

رقفل آعطی *وری لاضعوط والموأمل البيشة التالية أغمية : 

~١‏ النزعات الا جتاعية: وهه درج عا ) 1 ( اطا :هل له صد لی 
وأحد أم عددمن الا صدقاء وهل هو عضو فى جماعة من نفس سنه و طپیعته 
أ ب آم ٤‏ أفراد الاتة é‏ زوجة 4 خطيبة )» وهل ګره ھۇلاء :وهل بطل 
مغامرات عاطفة . 

۳ الاعجداه :وفل اخ ) 1 ( صورة الاعتداء ار جدان ا اللفظ أ 
صورة الاعتداء لادی الاجتاعی رال اجاعی د 


٣‏ السسيطرة : هل هناك من يغرض رأيه بالقوة على البطل أر هل 
هنا من Ann‏ من القيام إشی ء ص غوب أ ایل حر ته أو عحاول اذأثر عليه 


وإغرائه. 

۽ س المطف : هل هناك من عمى اابطل ويعطف عليه ويعفو 
ھی ا 

ه - التبذ : هل هناك من بابذ البطل ولا يتقبله أو يالى به » ديقابل 
مطاله بالرفضي.... 


٦‏ - اللرمان وقد :ویندرج کا الحرمان غا تاج زله من أجل 
الحياة أو النجاح » أو من أجل أن يصبح بطلا . ا تتضمن فةد أشباء كان 
ملكا أو فقد شخص عرز عليه . 

۷ _ الأ خطار الادية : كتعرض اابطل لاخطار مادية من جانب قؤى 
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غير بشربة كالميوانات المتوحشة أو «واصف البحر أو من تأحية فقدان 
الند القوى الذى كان بعتمد عليه ء 

۸ - الجروح الادية : وجود شخص مماجم البطل رى عدوان ) »أو 
وجود حیوان باجم البطل أو أن اابطل يصاب فى «حادثة ما ( خطر مادى).- 

نلاك هى الجوانب الرئيسية الى يقي عليما مورى تفسيره للاختبار . 
ولكن بالإضافة إلى دراسة كل عامل منما على حدة ء» يلرم دراسة ما بيبا هن 
علاقات . هل ينجح البطل مثلا فى التغاب على اامواثق والضخوط أم هل يد 
مشقةء وهل يتكيف ممماأو مخضع هما ءوماذا يفعل للتغلب على عواملالإحباط . 
هل پتعاون مع الغير من أجل تحقيتق أهدافه ام يتخذ أساليب عدوانية . 

وقد سبق أن أوضحنا أن هذا الاختبار بالإضافة إلى استخدامه كوسيلة 
لدراسة الشخصية » فإنه ,ستخدم كذل ككآداة للتشخيص فى ميدن الطب اانضسى 
وأعمال العيادات والتشخيص الإ كليليكى فقد استخدم فى دراسة حالات 
التقلب الو جدانى وحالات الا كتثاب وسالات الوساوس والقہر وحالات 
البارانويا وحالات الفصام وال جسية الملبة وال ناح وغير ذلك من الحالات 
الى استخدم فيا الاختبا ر كأداة هامة ومفيدة . 


ب - اختبار بقع احير 

وهذا الاختار من وضع هرمان رور شاخ الطباب النفسى السويسرى : 
والذى توصل إلى وضع اختباره المشمور بعد ساسلة طويلة من التجارب الى 
أجريت على عديد من بقع الحبر . و ليس نة شك أن كانت هناك عاولات 
آغرئ سابقة کاو لة در بورن (۱۸۹۸) شارب وکیر اريك ١مم‏ عار لات 


~— 4 ¬ 


هوييل ٠ )۱۹١١(‏ وللكن عارلة رور شاخ نمتاز بعمق الدراسة والرة 
الإكليليكة . 


ويتكون اختار رور شاخ من مشرة صور كل صورة منما اة الشكل 
على تو . ما عدث حں نلق بنقطة حبر کبیرة عل وره بضاء ٤‏ م تطبق. 
الورفة وتضغط عليما فليا فتخرج أشكال فة متاثلة مع ذلك . وقد 
استخاص رور شاخ هذه الصور العشر من بين مئات من الصور » لابا أ كشر 
البطاقات قدرة على المييز بينالحالات الختلفة الى أجرى عاما تعاربه .وة 
من هذەالو رکون من درجات عفتلفة الظاول وصورتان خر ان من لوين 
اسرد وأجر: أا الغلا تة الباقة فتتکون هن ألو أن متعددة یر الأسود. ویم 
البطاقات محددة الا بعاد من ۷ × إ٩‏ بوصة . وللطاقات نظام ابت فى العرض 
نظر؟ لاختلاف ما ساره ق المفحوص من مشاعر وأنفمالات . 

الاجراء : وة اعتہارات جب مراھا ما علد اجراء الاختار من حت 
ظروف الاجراء وعدم جود شخص الف 0 وا إجراء الاختار کون 
الغرفة هادئة وجلسة المفحوص مر عة › وأن بطق الاختبار - ما أمكن ‏ 
۲ وء النپار الطہبی . 
بيدأ الاختبار عادة بتوضيح الطريةة الى عملت بم البطافات » كأن قول 
المفحوص « أت تعرف لما نرمى نقطة حبر كبيرة على ورقة بيضاء ونطبقپا 
€ نضغط عليما قليلاو بعدكدانفر دها » للق صور وأشكال,عتلفة.. ر البطافات.. 
المشر الموضوعة أمامك عمات بنفس الطريةة . وسأءرضا عليك واحدة . 
بعد الاخرى . م مسك بالبطاقة الأول وتلق عليه التملات الأنة : أنظر ف 
ابطاقة وقل لى أيه الى انت شابفه فيما أو ايه الى“ بتتصور لاع فيم . بص فى 
اإإطاقة زى ما ات عاؤز لكن كل اللى آنا عاوزه منك هو إنك تقول ٠ع‏ ىكل 
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الى تشوفه » ولا غاص تقولى إتك خاصت عاشان ديك الى بعدها » ثم تعطى 
البطاقة الأول إلى المفحوص فى وضمما الطبيعى » وتعطيه الفرصة الممكنة 
للإستجابة . و مدآ الفاح صف تسجرلاستجا بات المفحوص على عو ما ترد على 
لسانه» وقد بستمين الفا<حص ببعض الرموز والاشارات الى توضح موضع 
البطاقة عند استجابة الممحوص ه1 . وبعد أفناء المغحوص من البطاقة الاولى 
بضعما مقلو ية عل دة وبعطی الطاةة الا رة الى لیما مبأاشرة 6 وهکذا 
ہی ہی مناہطا قات العشر 8 


و بعد خطوةالإجراء تم خطوةأخرى هى خطرة التحقيق من الاستجابات 
الى يعطما المفحرص . وهى خطوة فى غابة الأهمية وجب أن تم » بدقة إذ 
بدو نما لا يتمكن الفاحص أن يعرف الموامل انى تحدد الاستجابة » جا آنا 
تساعدنا على جم المعلو مات الى تسمل لنا عملية تقدير النتاج تقديرآ ميا 
ويدأ التحقيق بالبطافة إإماشرة الى لا تزال فى بد المفحرص بعد الانتاء 
من خططوة الاجراء . ثم ناتقل منما إلى ااتاسعة وهكذا حتى ننتمى إلى اابطاقة 


الأو ف +3 لدف ھن اقيق هو ١‏ 


١ ٠‏ - توضيح هكان الاستجابة هل تشمل الشكل ككل أو جرء من 
ألطافة. وهل هذا اء جزء صغير أم جزء کیر )۲( پان ااموامل المددة 
امملية الإدراك» هل ى عامل الشكل أم عامل اللون أم ااظلال آم الل ركة 
آم خليط من هذه.العوأمل )٣(‏ معرفة محتوى الاستجابة ٠‏ فقد على المح وض 
استجابات عامة ممل شخصين أو«رأس > وى مثل هذه الأحوال جب توضيح 
ما إذا كان الأشخياص مم من الرجال آم الاساء » وهل المغصوة بالرأس رأس 
إنسان آم زاس وان 


ونعتقد أن خببرة الباحث المترابدة بالاخبار وبعملبة التقدير 
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وألتفسير تحمل فدرته على القيام بعملية التحقيق سر بعة وكاملة ومفيدة » ا 
تجعله أ كار قدرة على بحت والوصول إلى المعو مات ال بريد الوصول إلا 
لتو ضيح الاستجا بات وجعل عيلية التقدير سيه وسر عة 2 

آلتقدير وعد خطرت الإجرأء ایق ای حفلوة التقدير 2 
خطوة فى غأية الأهمية بالنسبة للاختبار . وما التقدير سوى ترجة دقيقة 
للاستجابات لى عصل علا من المغحورص ووضعما ن ړمول تخس 
استجابات الفر د للاختبار . 


کان رور شاخ رمز اكل مط من أماط الاستجابة برمز خاص . ولم 
یدخل تعدیل کر على تاك الرمؤز ای وضعہا رور شاخ وقد نظر رور شاخ 
إلى كل استجابة من نواحى أربعة هى . 

)١(‏ التحديد لكان ممنعمهها : ذلك أن الاستجابةاتى بععايما ا مفحوص 
إما أن تشمل ابطاقة كما أو جزءآ ما . وهذا الجزء إما أن يكون جز.اً 
کبیر! عاديا يستجیب له معظم الئاس » أو آن کون جزء صغيرآ أر دقبقا . 
وقد تعتوى الاستجابة كذلك ‏ سواء كانت كلبة أو جرئثة ‏ على سافات 
بيضاء داخل البقعة التى استجاب إلا الفرد . 

ك( العوامل الحد دة للإستجابة وإممم :ه0 . وهذه تشير إلى العوامل 
انى تد خلت فى تحديد الاستجابة »هز هوعامل الشكل أم عأمل الح ركة آم عامل 
اللون آم جموعة عوامل بجتمعة مح بعضما . 

(<) الحترى أو المضمون ¦ Corte‏ ھل تو ى ا لاستجأية شکل 
إنسانى آم حبوانات أم جمادات آم استجابات تشرعية أم مناظر طبيمية . 

(ء ) هل الاستجابة من النوع اللآلرف أ الذى فيه جدة وإبداع 
J Popular or Orlginaı‏ أن مضمون الاستجابة قد بتفق مع ماهو 
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مألوف وعادی عند معظم الناس . وهذا التوع من الاستجابات بكر 
وروده فی تقارر جموعة عادية من الاس é‏ أو قد کون ګنوی الاستجاية 
أصبلا وفيه جدة دإبداع وهذا انوع الأخير لا برد إلامرة وأحذة فى كل 
مه ھر بر عأدة . 

وسوف نشير باختصار إلى كل تاحية منها مبينين الرموز الى تقدار 
ما الاستجابة . 

أولا : التحديد المكاى ؛: 

قد بقع اختيار الفر د على البطاقة كلهاء وفى هذه المالة يرمز إلىالاستجابة 
بارمز ك (۷)ء آر قد بقع الاختیار على جزء کہر أو عادی ورمز إليه 
برەز ج (D}‏ « آذ قد مح الاختار على أجراء صدرة أو دققة وارهر زلا 
ق هذه الما + (Dd‏ , وة احتال دابع وأخير هو إما أن ممل الفرد 
الشسكل الذى عل البطاقة ذامها وينظر إلى الارضية باعتبارها شكلاء وف هذه 
الحالة يرمز إليه بالرمز ف رى أو أن بدخل المسافات اليضاء خن استجاباته 
الكلية أو الجرئة ويكون لدينا فى هذه الحالة استجابات كلية للب 
مسافات بضاء ورهز اا باارەز كف (Ws)‏ أو استجابات جز ئة عأدية 
يتخالها مسافات بيضاء ورمز إلا بألرمز ج ف روم) أو استجابات جز ئة 
دقيقة بتخالها مسافات بيضاء ريرمز ليها باارمز + ف (وةص) . 

هذا وقد نا بتوزيع الاستجابات ال جرئية المادية والدقيقة وتلك الى 
حتوی عل مسا حأات بیضشاء من هذه وٿل » على تاف البطاقات العش سو َء 
بالسبة للاطفال الصغار أر الراهقين والكبار . ويمكن الرجوع إلى هذه 
القوام لتحد بد الأجزاء الدقيقة والسكبيرة وای راعیغا فا ساس > 


AY —‏ 
الجرء الختار للاستجابة » وكىذلاع التوانر الإحصائى لهذا اجر (). 
دليس من العسير على الختبر النى له خبرة بالاختبار أن يقوم بتقدير 
المي فع اکال دير 1 ا ولر انبح المصححون اهذا الإختبار خحطوطا 
ثأبتة بتفقون غاا عند بدابة التقدير » فسوف: ا عبتلف احم احتلافا 

ویتدرج عت التحد بد ا لسكا عوامل لاثة هى . 

١‏ - منوال الإدراك ويقصد به الا اوي الذى اتحذه الغحوص فى النظر 
إلى البطاقة . هل كان اهتامه موجما أ كثر إلى الاستجابات الجزئة . وهل 
کان عنی بالا جزاء الدققة کش من عنابته بالاجزاء اأسكبيرة : و سکن آن 
تعرف أسلوب المالجة عن طريق دراسة نسب الاستجابات الكلية إلى 
الأجزاء الكيرة إلى الأجراء الدقيقة . ومعرفة الاسب المنوقعة من كل مما 

. ومدى عراف الشخس عنها لها أحمية كبيرة فى التفسير والحك على نوع 
ذ كاه الفرد . والنسب المتوقمة العادة عند رررشاخ على افتراض أن عدد 
استجابات الشخص المادى بكرن ف المتوسط ءج استجابة نكون على اانحر 
لتالی : ۸ استجابات كلية » ٣م‏ استجابة جرئبة كبيرة عادية و استجابات 
جزئية دققة . ولكن هناك تعديلات أخرى لدى الباحثين الأخرين لا تبعد 
کٹیراآ عن تلا . 

ا :التتابح ڳو 'الترتوب : ونحص علية ن النظر فى الاظام :اذى شار" 
عليه الفر د فی ر الاستجابات بالنسبة للبطاقات العشرة . والحفيقة أن هذا 
العامل لا يرال بعتمد على التقدير الذاى للفاحص . وليس هناك تعيد كى 


)١(‏ انر التشخيس الشسى : دراسات ی حبار « رورشاځ 4 ۽ د سید تخد فليم 
ود ٤‏ هدي عېد اید برادة» مکبة النرضة المر بية شآيع واد الحالقي ثروت القامرة : نة ۹14 
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إو ضح 1 نوع منابع وقد اشا بك إلى آنواع من اثر تاب أو النظام اذى 
س ألقرد فنا ك التتا بع اجى اذى اا اتا فى اانظر ر غير 

ويتجل فه الخودإ إلى حد بعد ةل من ال کلیات إل الجر أت الكبيرة ة إلى 
الجزئيات الدقىقة فى نظام لا بد عنه . غير أن هذا الاسلوب الجامد لا عدث.. 
عاد ا دلبل على امود العقلى . وهناك ف الطرف الأخر لتتابح 
الختاط وفيه تعذر التلبق بترتيب معين سير عليه الفرد وهناك التر تيب اذى 
بن هذا وذاك » فلا هو من النوع الجامد ولا هو من انوع المضطر بالخ اط . 
ولذا فهو رسميه بامم غير المنتظم أى غير الجامد وغير المضطرب ف الرقت 
نفسه ٠‏ وغالبًما يكون ترتيب الأسوياء الممتازين من الاوع الأخير . وهناك 
آنواع أخرى من التتا بع لباحثين خرن مثل مونز وكلوبفر وغيرهما . 


۳~ التنظم ومعناه قیام ألفرد باط تنظیمی مم 44 الو حدات 
الصغرى فى وحدات أ كير مها . وبعض هذه الوحدات السکیری بكون 
کایات و معظمما لاست لیات ل أا رة . وقد اهنم ذا العامل 
وئيل بیاك إلى حد بعید » کا أنه من وضعه أبضاً . 

انيا العوامل الحددة . 

وهذا هو اعد الثاى الذى على أساسه م تقدير الاستجابات » وهو آم 
الأبعاد الأربعة » وبال الاخذ والرد فيه کشر کا أن اختلاف الباحثين فيه 
اختلاف داسع. . والعوامل المحددة هى عامل الشكل والاون رالظلال والحن که 
أو أبة ججەوعة من هذه العوامل 6 وقد أوضح رورشاح هذه العوامل عند 
و ضعه الا خسار ول دل تغییرات تذکر علا من جانب اليا حثين العد بدن 
ف هذا الاختپار . وسوف فشر باختصار إل کل عامل ما : 

)١(‏ الشکل : ورمز اله بالرمز ش ( ۴ ) وهو آكثر الموامل الحددة 
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وروداً فالتقر بر. وكان رورشاح بسمی اختارة با بام ا #تبار سير الشكل . 
وحين نقول إن الشكل هو المامل الحدد للاستجارة فأنتا تعنى بذلك أن اش 
هو اثر الأول للإستجابة . ولقد مز رورشاخ بين نوعين من ااشكل : 
شکل جید ویرمز إلبه بالرمز ش + ( + ۴ ) وشکل غر جید أو ردیء 

ورمز إلیه بالرمز ش - ( - ۴ ). ومعيار الجودة وعدم الجودة ف الأشكال 
آثنان . أحدهما إحصاف ومعناء أن الأشكال الى تواتر حدو ها بكثرة لدى 
موعة كبيرة من العاديين تعتبر أشكالا جيدة أما الأشكال الى لا يكر 
توانرها » فإنما تعتبر أشكالا غر جيدة . أما المعيار الثانى فقد ترك لافاحص 
نصياً فى المىك على الشكل . فالاستجابة الى بمكن أن نقياما أو بكون عندنا 
استعداد لشاركة صاحما شكلما أو الى يتفق ثلاثة من الحكام على قبوطما فإنما 
تعتر فی هذه الالة شکاو جیداً . 

و تة الشکل لی صل عایما فی التقریر حب آن پکون جزہ کہیر منہا 
من انوع اليد الذى رمز إلبه بالرمز ش + . ونسبة الشكل الجيد هى الى 
تعطینا فسكرة عن درجة الح الشعورى للفرد فى عبلياته العقلية » ا لكف 
عن فوع تفکره ودرجه ا اسه بالواقع . ومن هنأ بر بط البعض بين 
استجابات الشكل الجيد والذكاء . والمتوقع أن بكون ااذ كاء العالى محرا 
باسبة عالية من الشكل الجيد » على حين تنخفض نسبة الشكل الجيد - وبالتالى 
تعلو نسبة الشكل غير الجيد س عند حالات اموس والفصام غير المرئبطين 
ٍ آرتاطاً قواً باو اقح . 

(ب) الحركة : وقد رمز إابيا بالرمز « حر » وهى القابل ارمز 1 . 
وهذا الماملالمحدد من أم الموامل اى أعطاها رورشاخ اناما كيرا 9 آنه 


هن أصعب الموامل عند التقدير . ورع سا كأن مرجع هذه الصعوبة هر نقص 


بان وصفما بأنها استجابات حدما الشكل والإضافات المحركية . فالفرد 
لا بد س إتصور اأشىء فى حالة حركة وقد أعطى رورشاخ اعاماً 
كبيرآ لناحية معيئة وهى أن المركة فى المدرك لايد أن تس باعتبارها 
تغرا فى التوتر العضلى . فالرك التى حسما س وليسمت الى نستدل عليا 
عةليا أو التى نستنتجما عن طريق التداعى ‏ هى الى تحول الاستجابة من 
استجابة بحددها عامل الشكل إلى استجابة ح ركية . وخير قاعدة مكن السير 
عليما فى نظر رورشاخ عند تقدير الاستجابات ال ر كية هى م تعتير الاستجابة 
معددة تحديدآ حركا إذا كانت الاشكال الرثية فى البطاقة كائنات [نسانية 
أو حيوأنية تقدر على المركة حركة شيية رك الإنسان كالقردة والدية 
وغرهاء. 

(ه)اللون : وفسكرة رورشاخ عن الاستجابات الأونية أقل أعالة 
وإبداع] من فسكرنه عن الاستجابات الجركة . ومع ذلك فاللون مكون هام 
من مکو ناتا لا خترار لار تباطه الو ثيتق بال جا نب الإنفعالى »و طا له علاقة وةة 
بالاستجابات الحركة الى تكسف عنما اسبة جموع الاستجابات اللوقية 
إلى الح ركية . 

ولک تقد ر الاستجابة على نما استجابة لونية » لزم أن بتار الفرد 
بعمورة مباشرة و إيحابية بصفة اللون . وليس يكنى أن يكون ال إيرء المشر ملونا 
حى تقدر الاستجابة على أنها استجابة لوفية » بل بحب أن تتضمن الاستجابة 
شيشا يشير إل تأثرالفر د باللون. وممظم استجابات اللون يشيزها اللون السي ..٠‏ 
غالا > مثل دم ء ولكن هناك استجابات أآخرى تثرها بقية اللوان مثل 
سماء آو ماء بالسبة للون الازرق » زهرة بالسبة للون الأاصفر » حشيش 
بالللسبة الون الأ خضر . 

وقد فسم رورشاخ استجاباب اللرن إلى ثلائة أقسام رئيسبة » وذلك علي 


س ۷ س 


أساس العام الحد د لللاستجابة.فإن كان الحامل الحد د لوآ خااصاً مئل « دم ٠‏ 
لانه أحمرءقدرت الاستجابة بألا لون خااص»ءويرءز إابما بالرعز لأو (ع). 
أما إذا دخل عامل الشكل «ع عامل امون » وكان امامل اللون الغلبة فى تحديد 
الاستجابة ء قدرت الاستجابة بأنما ل ش ( ۴ ) مثل مب عاشان لون اللہب 
والالسنة الممتدة منه . أما إذا دخل عامل للشكل مع اللون وكان لمامل 
الشكل الغلبة على عامل اللون قدرت الاستجابة بآہا ش ل ( ۴ ) مثل راط 
رقبة أحر اللون . 

ولس نة شك أن دلالة كل نوع من هذه الا نواع ختلف عن‌الاخرى. 
فاللون النالص شير إلى انطلاق الأواحى الانفمالية دون ضوابط أوعوامل 
ملطفة أو مخففة لحدة الانفعال . فى تشير إلى الاندفاع الذى لا يدف أبدا 
إلى التكيف . بنا ل س فتشير إلى سيطرة الانفعال هع وجود درجة عن 
الت والضبط شير اليما عامل الشكل فااغر د لديه اأرغبة فىالتكف مع ااببثة 
والواقع > واكن قوة التحملوالضبط غر كافية ل حدات هذا التكيف النا جح٠‏ 
أما ش ل فنشير إلى أن الفرد بتأتر بانفعالاته وإحساساتهء و کنیع المقل 
وسيطر على اتفعالاته وبراعى الأ خرين عند الاستجابة المثزأات الانفعالة 
المختلفة . فمذا النوع من الاسستجابات يشير إلى أن [إحساس الفرد تسق 
و[حساسات الأخرن وھذا شار إلى هة حامة من مات التكف ما دام 
تفع لی مستوی تر حیب الفرد بالإ تسای مح الما الخارجى .» وهذه إشأرة 
إلى تنج الفرد من الناحية الإنفعالية ‏ 

( د ) الظلال بثير اسكئير من المشكلات وليس هناك جال تشعبت فيه 
الآراء واختلفت » ملا حدث فى استجابات اظلال . 

وقد تمددت الرموز الى وضع لاستجا ات الظلال يکل يدعو إل 
اليرة والارتاك ورمز هذا امامل ارز ¡| chiaroscuro shading, (hC)‏ 

۴ س ميكولوحة الشخصية 
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ولعل مرجع الصعوبة والخلط فه هو أن رورشاخ ل م ذا العامل فى 
كتابه التشخيص النفسى » وإن كان قد أشار إليه فى مقالته الى نشرها له 
وبر هولزر بعد و فاته . 

وقد رمز رورشاخ بحيع إستجابات الظااذل e‏ فط هو (€) ۴. 
وقد حددهڌا النوع من الاستجابات بقرله د ألما التفسيرات الي ی لا کون 
فها للق اللونية أثر ؛ بل ير جع هنا الاثر إلى الضوء والظلال . ودلالات 
O‏ تزأل غير واع حه »وکن وام | تتصل بعدرة الفرد 
على التسكيف الانفعالى » ج تهير أيضاً إلى هذا النوع من التكيف الذى 
يقم بالحذر وال جين والإعاقة . هذا بالإضافة إلى آنا تقر إلى ضط النفس 
امام الأخرين » وإجاه واضح و ا کات عحاول الفر د السيطرة عليه 
ف رة الأخر ن ۰ 

أما اليعد الثالت الذى يدغل عند تقدير الاستجابة فمو المضمون أو 
المحتوى . ولا شر هذا اليعد خلائاً کڈیرآ ہین حتاف لبا حثين . و قصد 
١‏ بامحتوى أو المضمون الصورة أو املاح الأساسية النى اثارت البطاقة فى ذهن 
المفحوص . ويصنف الحتوى وفق قواثم أو موعات وأم القوائم الى تقابلنا 
عند تقدير الحتوى هى المدركات الإئسانية ن (ه) أو جز. الإسان 
جزء/ن(10)والمدرکات الخحبواتة ی A)‏ أو جڙ * الحوان جز | ی (Ad)‏ + 
هذا بالإضافة إلى عدد كير من اتويات .ال لجغرافية والاشباء الماوبة المصنوعة ٠‏ 
والاستجابات القشر عة واستجابات الجاس والاستجابات الطبيعسة 
والاستجابات النبانية والاستجا بات الفنية أو الفلدكة . 

ويشير امحتوى بوجه عام إلى أفق الشخص وأواحى اهتاماته الخاصة , 
اڈ ستجا بات الإ اسا ية ملا اشير إلى دوراليول الاج اعية والإنسانية فى حاة 
الفردى إلى در جة اهام الفرد اس يکو لو جية الأخر ان . تفلو التةر رهن الاتجابه 
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الإاسانيةيشير الاهتام باتناس. آماالاستجاباتالميوانية فى بلا شك 
ا التقرير ء رودا ولكن الاسبة المرتفعة عنمأ فى التعر بر تشير 
زل المطة « laa Îalinas‏ ۴ آار اف ایال وها التغسير لبق عل العادين 
والشواذ على حد سواء . وعلى العهوم فتنوع عتوى الاستجابات يشير إلى 
انساع أفق الفرد وتنوع نواحى مبوله واهتاماته » على حين تشير قله الحتوى 
إلى ضبق الافق وفةر اهتامات الفرد وميوله . 

ا : الاستجابات المالوفة وغير الالوقة : 

وهذأ أأعد غو م ل رابع والاخیر فی تقدر الاستجابة . والاستجابة المألوفة 
هى الى ترد حسب البعض ‏ مرة واحدة قرا فى كل ثلالة تقارير 
عادية؛ ورمز لیما بالرمز م (۲) و تکون انا ذات شکل جید ولا یکن آُن 
کون دات شکل رذدیء ڪال ڪن الأحوال .وقد أصبحت هذه الاستجايات 


عمددة کد دا إ جما دقبقاً 


أا الاستجابات غير المألوفة أو الاصيلة فى الى ترد مرة وأحدة 
ف کل ٠۰۰‏ تقریر عاد : ورمز إايما بالرمز ص أ (0) . وهذه 
الأستجابات الاصلية تشير بصرف النظر عن وعم إلى قدرة الفرد على إدراك 
علاقات جديدة » ج ملل أكثر من أى عاءل آخر التفكبر الذاتی للفرد 
وطر رنه الناصة فى معالجة الامور . 

والاستجا ب الألوفة تشير عادة إلى درجة مشاركة الفرد د انر الشائعة 
فی ا خاعة الى علش فما . ولمکن هذا ألةول وحده لا کی › د قد عط 
شخصان ختلفأن نفس العددمن الاستجا بات الألوفة » ومع ذلك مختلف تقرير 
أحدهما عن الأخر اخحتلافا كيرا . لذا جب أن تدخل في حسابتا بقبة 
العوامل الأ خرىعند التقدر . 
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أما الاستجابات الاصلية فتشير إلى درجة من الإبداع والخيال . ولذا 
تكش عند أععاب المواهب الفنة ء وإن كان من الضرورى أن مين بين 
الاستجابات الأملية الميدة اله كل الى ترد عند الاذ كياء و أكعاب المواهب» 
والاستجابات الأاسيلة غير الجيدة الكل وال قد تقابلما بكثرة عند حالات 
الضعف العقلى وبعض حالات القصام ومن لدم اضطرابات عضوية . 


وإذا كان اختبار رورشاخ قد وضع أصلا لاسكشف عن المحالات 
المرضية الختلفة والقين بها ء فقد استخدم أيضاً وعلى طاق وأسم فى دراسة 
شخصبة العادين . واس مة شك فى أن الاختبار قد أعطى ناتج طيبة فى 
دراسة حالات المستيريا والوساوس المتسلطة والقمر وتشخص االات 
السيكوبائية وحالات الا کیتثاب والةصام وعالات الإإصابة العو به ق الخ 
وكذلاك الات الضمف العقلى . 

(ح) اختپار زوندی : 

وفى هذه السنوات الاخيرة وضع السیکارى اجرى أبيوت زوندى 
عددا من اانظر بات التكوباية أقام عليما اختباره الإسقاطی الذى عرف 
بام . ونظري زوندی الى آقام عليما اختباره تعرف باس نظرية ليل 
المصير .والاساس الذى تقوم عليه هذه انظرية ساس يرلو جى بعتمد عل 
فكرة الجينات والدور اذى نلعة فى حياة الفرد . فن المعروف نا 
جيعاً أن المينات هى كَملة الإستعداد الوراى عند الفرد» وأن بعض هذه 
الجينات سائدة وبعضما الأخر متنحية أو كامنة . والجينات السائدة هى الى 
عمل الصقات الورانية الظاهرة كالطو ل والة سر ولون المين ولون البشرة 
والاستعداد للإصابة عرض ممين . أما اجات التنحية أو اللكامنة فى 
الى تعمل الصفات والخصاأص الكامنة فى الغرد , غبران كون هذه الجينات 
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وتنحما ایس معناء آنا فقدت کل تآثبر أو فاعلية › بل لہا تأثبر كبر جداً 
ضح الحقيقة حبن تتقابل هذه الجبنات المتنحية محبنات أخرى ماثلة اا 
عند الجاس الأ خر والدرافع النابجة عن هذه الجينات الكامنة هى الى 
تخدد اختيأر الفرد ومصيره فى مجالات الحب والزداج والمبنة والامراض 
دی ف الوت . نن بدابة حاة اكان ای هناك مصیر خی وجه هذه 
الدوافع ألنانجة عن الجينات الى رها الفرد عن أبوبه وعن أسلافه . وعلى 
أساس فكرة الجينات الكامنة أر المتنحية والدوافع الناتجة عنما ء عسكن 
تفسبر هذ . الظاهرة لی عرف باس ء الانتحاء الکو بی » والى تتضح حين 
بنجذب شخصان - تحت تأثر الجينات الكامنة المتسابمة ‏ أحدها إلى 
الآخر . فعض الناس يدفع دفعاً إل اختيار من توح معين فى بجالات الحب 
والزواج وال نة والمرض » وأن هذا الدفع غالبا مايكون نقيجة دوافع كامنة 


لا إشعر ا الفرد ولا يدرك مصیر ها 


ما كيف نفس أضطراب المصير عند القرد ء فقد أوضح روند أن 
حاجات الساف المكبوتة ومطا لبه الى م يعبر عنما ( والى تسى من النأاحبة 
الكو يلية بالجينات الكامنة أو المننحية) مو جودة فى أعماق اللاشعور العائلى 
الذى صادر على وجوده » وأن هذه الحاجات والمطالب السلفية المكبوتة 
بمكن أن تؤدى إلى ظمور الاءراض المرضية لدى ارد على نعو مأ هو 
الحال با لاسة لدو افع الغر دو اة کارها سکب و ته فىاللاشعور الفردى. ولقدوجد 
زوندى فكرة المكبت الفرويدية وسيلة يفسر با ضطارابات المصير عند 
الغرد» ا وجد فيا الفسكرة اأصحيحة الصادقة الى تصدق على اللا شور 
العائلى صدقما على اللا شعور الفردى . فطالب السلف الكامئة فى أعاق 
اللا شمور العائلى - كتاك المرتبطة بالمرع والفصام وااموس دالإجرام 


والانتحار والی میں عنما شعوریاً فى هذه الصورة الأرضية ‏ مکی ن نثز 


س اک +ة& ~~ 


نفس الأءعراض المرضةالعصاية والذهانبة على عو ماتفعل الدوافع المسكيوة 
ی أعاف ألا شمو رألفر دى عد فر دبد 


وأعمتق من لا شعوره الفردى » وهو العامل المحرك وال)صيرى كاالا شعرر 
الفردى »وإن کان عمق هټ ارا فی تو جیه مھ رھ و اتی ارہ e‏ 


ومکی القرل إذن ك اللاشعورر العائلى عند زوندی عوی الاستعدادات 
الورائة الكامنة الى توجه أفعال الفرد واختياره لا شعوربا . والعمليه الى 
بواسطتپا تنجذب الء-وامل الوراثية الائلة أر المتشابة داعل المكون 
الوراى اعنى داخل اللاشعور العائلى هى التى تمرف باسم عملية الانشاء 
الشتكوبى . ويعد الانتحاء التتكويى من آم وظائف اللاشعور المائلى وهو 
الذى يقوم بدور واضح فى اختار القرد جالات الحب والزواج والمنة 
والمض والموت. 


والو ظيفة الار لى للاتحاء التسكوينى تتضح فى إختيار الفرد فى جال 
ا لحب رھو ما اسماء زوندی باسم , الأنتحاء البييدى أو الشموى » رعدد 
لا شعوربا یع علاقات اللزأر ج بين أفراد الجس البشرى » وأليه تستند 
الاسرة . آما وظيفته الثانية فتتضح فى إختبار الئل » وهذا ما عزف بالا تحاء 
امثالى . و موجه تقوم كل الروابط والصلات العقلية بين الأفراد . واضعف 
صو ر هذا الاتعاه الحالى ما بتجل فى رابطة الصداقة . أما وظيقته الثالثة 
فتتضح فی الجال الاجتاعی إذ تار ارد لنفسه ‏ ولا شغورا ب ألمبنة 
اتی بقوم ہا » الافراد - المتشابہین ممه سكو بيا - الذين يتعاون معهم» رقد 
أطلتق زوندى على هذا المكون اسم الانتحاء المبنى . أما الوظفة الرابعة 
انتح فی إختیار امرض :رهي ما اماه بام «االانتحاء ار عى ». ودرأمة 
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هذه إلا حية جيب على السوؤال الذى رد إلى الذهن احا وهو لاذا صاب 
الشخص بنوع معين من امرض رلا يصاب بنوع آخر . رتشير يعض 
الدزاسات فى هذا الجال إلى أن أعراض يعض الام أض المعدية لا تتوقف 
خسب على و جود عامل العدوی» بل ويفا علیالاستعداد الورای امن 
المرض . آما الوظيفة الخامسة والاخيرة للانتحاء التكوبى فتتضح فى 
إختار الفرد انوع الوفاة ٠‏ وقد أماها زرندى بام انتحاء الموت «وهذاأ 
ما يتجلى خصو صا لدى بعض الحالات الى تزع فيما الحياة انتراعاً على غو 
ما حدث فى حالات الانتحار والقتل . 

وإذا ركنا جانا الأسس النظرية الى أقام عليما زوندى أفدكاره ومدى 
عتا من وجة النظر العلبية و نظرنا إلى الاختبار فى حد ذاته »جد أن 
الاختار تكون من ستة بحوعات من الصور تحتوى كل جوعة مما على 
۸ عور لاط ختلفة من المرطى الحقليين . وتتضمن كل جوعة من هذه 
هذه اجمو عات الست ما ی 

ا ووو جل ا مثلاً hon osexu a1‏ ورمز لما بالرەز 1 وارەز 
ما بالرمز + م 

۲ صورة مل جرم سادا ناو1هه؟ ورمز ها بالرمز 5 ورمز لجا 
بالرەز س . 

£ ورمز 1 بالرەز‎ pep صورة ممل مريضاً صرعا‎ ٣ 
. ورمز ها بالرەز ص‎ 

۽ صورة تمل مرإضاً هستیر با 1٥‏ اورط رمز هما بأارمز لط ورمز 
ا باارمز هس ۰ 

۾ صورة ل س بالقصام التخشى jy gy k Catatonic‏ ا 


بالرمز » ورمز ها بلارمز ك 


و 

٩‏ - صورة مئل مريطأًبالفصام البارأنوبا 1aهصةءة۴‏ ورمز ها بالرهن 
م ورمز طا بالرمز ب . 

۷ - صورة عثل مر ضا بالا کاب depressive‏ و رەز ا ارمز 4 
ورمز ما بالرەز د . 
۸ - صورة ثل مروطاً ياوس j^y manlc‏ 4 بالرهز m‏ ورهز 
ها بالرمز م . 

وكل بتموعة من هذه الجموعات ألستة تحتوى على صورة لشخص من 
هذه الانواع المرضيه المائة السابقة . ريدأ الفاحص بتقد التعلمات التالية 
للنفحوص وهي » سأعرض عليك الان غان صور . أنظر الها جيدآ م 
أعطنى أولا: أحب صورة ةما إل نفك ثم الصورة النى تليما مثرلة فى فمك 
ثم توضع آمامه الصور الثانية مرتبة رتيب معيناً فى صفين . وبعد آن تار 
الأفحوص الصور تين اللتين ميل إليم) أ كش ١‏ معاد إلقاء التعليات السابقة 
عل أن بطلاب مله فى هذه الحالة أن ختار الصورتين اللتن کر ھا E‏ 
وعد أن يتم إختيار هذه الصور تعاد الصور الاربعة الباقية إلى مكانما فى 
فى صندوق الاختبار . ونوضع الصور الأربعة المنتقاة على حدة ءالحببة فى 
جانب ء والمنفرة فى جانب آخر » على أن يراعى وضع صورة الوجه إلى أعل 
حتى لابرى المفحوص ارمز الذى يشير البه العامل . وبنةس الطريقة بدتقل 
الفحوص إلى امجموعات الخسة الاخرى . وبذلك يصح لدينا فى نماية 
الإجراء ٠١‏ صورة عة ذ۲٠‏ متفرة : وتسجل هذه الاختارات ف بروفل 
خاص . 

ويآ بعد ذلك مرحلة أخرى تستخدم فيم الصور الأربعة المتبقية - وال 
سبق آن وضعناها فى صندوق الاختار - فى عمل بروفل آخر كيل . 


gep =‏ — 
حسب التعلمات الآنة « من هذه المور الاربمة البقية عليك أن نختار 
الصورتين اللتين تحبم») أفل .ثم وضع الاخترارات الو جبة فى ناحبة وااسالبة 
ف زاح آخرى وهن الملا حظ أيضاً آنه کون لدا ٢‏ صورة موجه 
و۲٠‏ صورة سالبة . 


ولتفسير إختہار زوندى تطاب الام الوقوف على ممنى المي جات 
Vectors‏ و العوأمل مء و۴ الختلفة الى يقو م عليما الاختيار ‏ والاختيار ثل 
ماف اجات اسه موزعة على الموجہأت الأربعة التاللة : 

۽ - اموجه الجسى مهك ورمز إلبه باارمز 8 وارمز الب 

۽ - الموجه انوا »ه2 ویرمز ليه باارمز ۴ وارەز اليه 
باارمز ن . 

a 2‏ اموجه الصای أ موجة الذات واnمSchizophre‏ ورهز سه 
بالرمز اه5 ورهز إليه بألرمز ذ . 

۽ - الموجه الاتصالى taetمەC Crue or‏ ورمز بالرمز € وارز 
إلبه باارمز ت . 

وکل مو جه من هذه الو جہاتالار بعة مل ججالامعيتا من مجالات الشخصة 
بظمر بصورة مبااخ فيا جدآ فى الحالات المرضية . ڳا أن كل موجه من هذه 
الم وجہات تون من عاملین أو حاجتین یکل کل منہم) الآخر » ویتصل به 
اتصالا ويا » لن كلا منہما بنتمى إلى نفس انجال ولكنمما فى نفس الوقت 
مثلان اتعامان متضادان . 

أا العرامل أوالحاجات الثانية انى تتصل بال جمات الأربعة السابقة فهى 


— :غ _— 


اأوجه 5 (ج ) ويتكون من‌العاملين 1 جاسية مثلية (جم)ء 5 سادية (س) 

الو جه م (i)‏ ویتکون من العا ماين e‏ صر ع(ص) <« hy‏ هستیر ا (ھس) 

الو جه Seh‏ (ذ) ويتکون هن العأملين k‏ فام شی (ك) Pi‏ بارانو با (ب) 

اموجه (ث) ويتكون من العاملين ۾ اکتتاب (د)» » هوس (م) . 

ولس ية شك أن الملاقة وثيقة بين المى جمات والعو امل ( أو الحاجات ) 
ى تتصل با لو جه. وهن اأضرورى ع هسیر الشخصة ووصفما على ضوه 
إختبار زوندی أن ؤ كد تواقف العوامل الختلفة بعضبا على بعض . 

وسوف نشير باعاز إلى العوامل المانية الى تنتمى إلى الو جمات الأربعة: 

أولا : المرجه اجسی )ج( 

العامل 1 ( جم ) الجاسية الملية : ويشير هذا العامل إلى الحنان أو الحب 
افر دى واخاجة إل الانوثة و إلى عرازة الأامومة والسليية . وقک کون 
موضوع هذا العامل شخصاً واحدآ أو أسرة أو ديناً أو مؤسسة أو شعباً . 

العامل S‏ (س) السادرة . وشر اک ااجة لاذ كورة وألعدوان 
والسادية والنشاط والرجولة . فمو إثابة الدافع‌الذكرى أو الحاجة إلى أن 
کون رجلا أو آباًأو الشربك المسيطر . 

ثافياً : امو جة النواى (ن ) : 

المامل ٠‏ (ض) الصرع : ورشير إلى الترا كم اللاشعورى الإنقعالات 
العنيفة كالغضب والحقد واارةبة فى الانتقام والكراهية ومن الممكن وقح 
يدوت استجابات مفاجثة وغربة عند الفرد عن طريق التفريخ المتغجر 


والعامل hy‏ ) ھ س ) استير ءا + ورلصر إل لطر بقة الى تناول ا 
الفرد مشاعره الرقيقة والنى قد شير إلى مول الغرد الاستعراضية أو الى قد 
تتخذ كىدليل على عدم تقل أاقرد لإظمار شعوره بطيقة ملفنة للنظر . 


ثالثاً : الموجه الةصامى ( موجه الذات ) ذ 
المامل »× ( ك) فصام تخشى : ويشير إلى انقباض الذات أو الحاجة إلى 
ضط الذات وألدد من تعہیرها الجارجی 


العامل Pp‏ رب ( بارا نوا ED‏ ا إتساع الزات والرغية عبر الشمة 
8 غير ار تو به لامتداد الذأات واتساعما *ن أجل بلوخ وة أو ما احير ع 
أحياناً جنون العظمة . 


راسا اموجه الاتصال ( ت ) 


امامل dû‏ (د) الا كتناب : ويشير إلى البحث عن موضوعات جديدة 
والاحتغاط ہا أر ما يعرف فى التحليل النفسى بالصفة الشرجية . ا يشير 
إلى اليل زل عقر الذات و اأشعو 5 بالك أا . 

امامل س ( ) ألهوس: ويشير إلى الرغبة فالتعاق با موع.وعات والأشياء 
وهذهحاجةلا تمد .وهى أقرب إلى ما يعرف فى التحليل النفسى بالصفة الفمية 

وکن أذ اأص ولال المو جات والعوامل عل النحر.التاك و 

امو جة الجاس مل الحنان عد المدران . 

الو جة اوانى مثل النبط الانفعالى ضد ااتقلب الانفعالى . 

موجه الذات مئل اتساع الذأات ضد ضبق الذأت . 


اموجه الاتمباى مئل التصائص الشرجة ضد الفمية . 


جح مہ ټ mee‏ 


هذا وقد نقد إختبار زوندى عل أساس أن الفسكرة إلى يقوم عليما 
الاختبار قدمة وتشبه تلك الى تذهب إلى تعديد شخصية الفرد على ساس 
دراسة ملاح الوجه والمحظير الحارجى . م إنه من الصعب أن تقدم تشخيماً 
فسآ كاملا عن شخصية الفرد عل ضوء اختياره لصور قليلة مأخوذة لالات 
مرضية عاشت ف الجر والسويد وال ماتيا والفسا ءا يحعل هذه اجموعة من 


الصور تبدو غرية لن بستعملما فى غير أوروبا . 


وقد اثيرت اعتراضات ماثلة بالدة لاختبارات اسقاطية أخرى . ومع 
ذلك فقد ائبتت الدراسة الاكايليكية أن مثل هذه الاعتراضات لم يكن لما 
آهمية كبيرة بالنسبة لصدق الإختبار . ولقد أثبت اختار زوندى قيمته 
الإ كليليكية والقهخيصية فى أوروبا وغيرها من البلدان ولقد قام هارولد 
بست ومارتن فلاشمان وغبرعما بدراسات قدموا فما ااصور إلى مجموعة من 
الاطپہاء النقسبين والممرضات ليقسموها حسب الفثات الى وضع مأ زو ندى . 
وتشير بعض هذه الدراسات إلى شىء من الثبات ف هذا التقسے الأمر الذى 
يشير إلى أن هذه الصور تمكس - إلى حد ما - العلاقات الا كلييكية التى 
تدل على إنفعالات معينة » إلا أن صدق طريقة التصحيم لاتزال محل شك 
إلى الآن() . 


() دكدور مود الزيادى : علم النفس الا كليئيك ٠‏ اللشخبس » مكتبة الالبلو المسرية . 
القاجرة ۱۹٩٩‏ . 


الفمنل اناس ر 
اختہارات الاداء 


هذا النوع من الاختبارات بعتمد أساساً على آداء الفرد فى مواقف معينة 
فمو او جه أهتيامه أصلكذ إل الساوك غير اللفظى حيث يوضع الفرد ف موف 
أو مراقف معينة عبددة نوعاً ما »أو مواقف مقيسدة ومضوطة . م بلاحظ 
لوك الفرد أو الافراد فى ممل هذه المواقف . وعلى أساس” هذه الملاحظة 
أو هذا التجر يب يكن تقدر مات شخصيةالفرد وهذا النوع من‌الاختبارات 
تلف عن الأنواع السابقة ذات الطبيعة اللفظية والنىفيما بستجيب المفحوص 
عادة إما بتكوبن قصة أو وصف مابراه فى بقعة حير أر وضع علامات ممينة 
على مقياس ما . أما فىاختبارات الأداء » فإن السلوك غير اللفظى ءأى العملى 
الذى قوم بهالفر د هومو ضوع الملا حظة أوالتجر بة ٠‏ رمنهنستدل على خما لص 
شخصية الفرد و“ماته . 

و يقم فبر جسون إختہاوات الاداء إلى قسمين : 

إختبارات أداء تقوم أساسا على ملاحظة فرد أو أفراد فى ءوأقف معينة 
لاتتطاب تعديدات دقيقة لإستجابات الفرد . واختبارات أداء تقوم ساسا 


واسکن لیس من الس فى الحقيقة الفصل بين النوعين سواء من نأحية 
تة الموقف أو ظروف التجربة» أو من فاحية جمع الحقائق وتسجياما ء أومن 
تاحية الط الو اجب نوافرء سواء بالاسبة للملاحظة أو التجربة. وسوفي 
نعرض لكلا الأو عين من اختہارات الأداء. 


mw @ ¥ ¢ vene 


: اختبارات الأداء لى تعتمد أساسا على اللاسظه‎ )١( 


واختبارات المواقف من أم الانءتبارات النى تعتمد على اللاحظة. وهذه 
اللا حظة إما أن تو جه لفرد واحى أو ۵ شمو عةآفراد. و من‌هذا القبيل ما جزى 
فی براج هیثة التقدرر والاختیار ( والی آشرف علیما هری موری ) لمکتب 
الخد مات رة gl, Orttce of Strategic Services (0.5,S.)‏ ¥ ات 
المتحدة الام بكة () والذى بدأ عمله خلال ارب العالمية ألانيةء والذى كان 
سلف هو إقامة ودعم وحدأات اأبحثف ق الو ابات الحدة› 7 وراء البحار 
و[قامه ودعم شبك التجسس حح المعلومات عن الدول المعادية . ثم القيام 
بممایات خر ية وراه خطوط الاعداء ۰ 


وكانت هيه التقدر فى المكتب هى المسئولة عن اخت ارا ل شخاص ‌الذين 
عكنهم عاو نه هيئة الخدمات الاستراتيجية على اقيق أهدافم| . ومن هنا كان 
على هي التقدبر بال-ك تب إتغاذالو سائل والاساليب المختلفة الى من‌شآنبا أن 
تدکشفعن إمکالیات الف ر د وکان اجاھہم کا عبر وا م عنه ء جاه کلی متعدد 
الجوانب . آما آنه متمدد الجوانب فلکر نه رتآلف من عدد كير من الوسائل 
والاساليب التى تستخدم وتقوم على أسس ومبادىء متعددة مختلفة . أما أنه 
کلی فاكو نه وستخد م المادة الى عصل علبما من تطبيق هذهالو سال والاساليب 
المتحددة المختلفة فى دكوين صورة عن شخصية الفرد ككل . فن وعة 
الاق الى يصلون اليما عن طربق مللاحظة الافراد فى المواقف المتعددة» 
»كنم الإستدلال عل شخصبة الأفراد الذين مكن أن يعمد اليمم القيام ثل 


(1} Oss Agsessment Staff, Assessment of Men. New Yerk: Rine- 
hart & Company Jimc, 1948. 


س م س 
هذه المہمات اللخطير ة والتلبؤ دى صلاحبتيم لاقيام مدل هذه 
الأعبال . 

وقد وضعت هيئة التقدبر فى اعتبارها النةط الأتية عند الإعداد 
ل 

١‏ س عمل ليل مرد اكل الوظااف والاعال الى يطلب من هولاء 
الأفراد القيام ,ا . 

۲ - وضع قأمة محددات الشغصية للنجاح والفشل فى كل عمل . 

م - اختيار التغيرات الى يطلب قياسا . 

۽ س بثاء مقياس تقدير اكل متغير من متغيرات الشخصية الى يراد 
تقدرهاً . 

ه - تسكوين صورة عن شخصية كل فرد قبل القيام بعل تلبؤات أو 
تقديرات أو توصياتغاصة » وتكوين فكرة عن الفرد ككل قبل تقدر 
کل متغیر . 

. س كتابة تخطط عن شخصية كل فرد‎ ٦ 

۷ - عقد مۇ رات للببثة مراجعة هذه التخططات وتقر رة التقديرات 
والتوصيات بالنسية اكل فرد . . 

۸ - بناء تصممات تجريبية كا طر صجعية اطرق التقدير عيث تيمسر 
الحصول على المادة اللازمة لحل المشكلات الاس-تراتيجة وتسجيلا بطرق 
منظمة « 

ولكن نظرا لطبيعة العمل ألذى تقوم به هذه ألميتة وسربته ؛ فل بتيسر 
4 فيد كل هذه الخطوأات › بل نفذوا بعضما . 


e۲ 

J £‏ تار ف دة افدر عقن امغر ا" ا سات الى ر أف ایا 
مات أساسية بالمسبة للأعمال المطلوبة . وهذه المتغيرات أوالسمأت هى : 

١‏ س معرفة الدافع للاكحاق بالممل. ۲ - الاشاط واليادآة 

م - الذكاء والقدرة على التصرف فى الواقف الرجة . 

اقات الاقغال: ه - الملاقات الإنسافية , 

س القيادة ۷~ ألحذر والاحتياط 

واعف اختہار ااسمأت و ضعت ايت ماما هن ست درجارت لتعدر کل 
ج هن هذه السات لدی الفرد وقد استخول مت أشي العد يد عن طرق لدراة 
اأشخصة منرا : 

4 = اختياو a‏ اجل : ويتکون هن ۰۰ عبأرة ا هه کا ارد 
بارع ماع که . وغذالعپارات الناقصة تخطى الات عدة الاسر ة والماعى 
والدوافع والحالات ألىاخلة والأهداف وما عه ارد وما کر هه و نشمامله 
ر ف موأقف الإ حاط و نظ ته لأزهن والتشاؤم والتفاؤل و اسسنا بت4 
للآخرين واستجابة الأخرن له . 

۲ س هسح ظاروف العمل :فاب من ٤٣‏ ظرةاً ھن روف العمل کن 
أن آو جل ف آی عمل ۰ وقدرها الفر د حسب مقیاس هن ست درجات ا 
مدى تقبله أو عدم تقبله ما , 

۴~ إختبار مفردأات : وبتکون هن ۰* عپارة HE‏ الاختيار . 


۾ س موررة ناځ اة ارد د 


@ ~— استخپار إسقاظى : کون ھن Ig‏ مل ااا شیاء أرالمراقف 
الى تثير الخوف جدآ لديك أو ما أ کر شىء افتقدته فى طف لتك . 


س )وھ — 

۹ س اختہار اكان حيث يقوس تدرة الفرد على أن تعد ناذا كرة 
المواضع المختافة على خريطة دة ما ودد هذه الاما كن علبما . 

۷ اختبار انر حيت بطاب من و عة من ٤‏ إلى ۷ حاص تقل أشياء 
معينة صبر لمر . وها بتطلب استخدام ألواح خشيبة وحبال لہثاء کوړی 
ونقل أشجار . والبدف من‌هذا الاختبار هر قياس البادأة والوعامة وطرق 
التتفبذ . 

۸ - إختبار البناء : كأن بطاب إلى ا مرشحين ذه الأاعال توجيه إثلين 
من المال لبناء شىء ما . ون مس اوقت تعطى تعايات سرة إلى الهءال 
إعانة كل تقدم البناء وبكل الوسائل » وهذا الاختبار يستغرق ء١‏ دقائق . 

۽ س ممابلة بعد اختار البتاء : وتمدف إلى أن تتكون علاجية بسبب 
التو تر الناشىء عن اختبار اابناء والذى ليس فى استطاعة أحد من المرشحين 
لته . 

£٠ منأفشات عامة : فيمأ تنأفش اليه المتقدمين كمجموعة » ولمداة‎ - ٠ 
دقةة مشکلات ما بعد ارب وما عمکن أن بواجه الولايات الماحدة‎ 
. الاهريكية من مشكلات‎ 

هذه بض الإختہارات والوسائل الى كانت استخدمم| هينة التقدير . 
وكانت مجم و عة الإخترارات الى رما الميثة م اختبارآ وموقفا . 

وهذه الاخت ارات والواقف التى رضعتما البيثة كانت نتفق والذغرض 
الضمنى وهو أن كل اختبار أو موقف فيد أسأسا فى تشخيص قوة "مات معينة 
لدى الةرد . فلو أخذا مثلا اختہار الر الذى يطلب فيه من مجموعة هن ۽ 


إل ۷ أشخاص اول اشا مع عبر لمر 4 فان‌الشخص الذى يتدم باقتراحات 
س سيكولوجية الشخصية 


س £ |@ ~~ 


يكون لد النشاط والادأة وهن م ختلف عن الأخر الذى ينتار ورود 
التعلمات له من الأخرين » وإذا كان الاقر اج اذى بتقدم به الفرد مناسباءدل 
ذلك على أن لد يمذ كاء عمليا ستطيم به اصرف فا مناسيات دالو اتف المملية » 
وإذا رفض اقتراحه وتقبل الرفض بصدر رحب » دل ذلك على أنه من النوع 
الذى تقل ‌النقد بروح رياضيةء وأنفإمكانه تكو بن علاقات طيبة مع الا خرن 
أما إذا أخذ بإقتراحه ووضع موضع التنفيذ » دل ذلاك على مالديه من ذكاء 
وقدرة على القيادة . فقوة كل متغبر من متذرات ااشخصية كن إذن أن تقدر 
فى ضوء هذه الاختبارات والمواقف وهذه جيعمأ تسمحلافراد الميئة تكوين 
صورة كلبة متعددة الجوانب عن مخصيةالفرد ومن مم التنبؤ بنجاحه أو فشله 
فما سوف يوكل اليه من أعال بعد ذلك . 

هذا وقد أشار فير جسون إلى بعض المتطلبات المامة الى بحب مر اعاتبافی 
اختبارات المواقف ومن أهمما : 

۱ ا کون للعمل عدة لول عل حو ما تضح مثلا ئی اختہار الهر 
الذى کن حله عن طرق بناء کو ری أو استعال حال أ عمل عوامات 
ربط أشجار أو ألواح خشبية » وهنا يراعى سبولة العمل الذى اختاره الفرد 
وقدرته عل ليذه . 

۽ أن بكون العمل من النوع اذى لزم المفحرص أن کشف عن 
أستسداداته وقدراته البارزة . 

۴ أن يكون العمل من النوع الذى بتطلب تفال اجماعة تدر الإمكان 

٤‏ س أن يكون العمل من النوع اذى يتطاب تناسق عدد من مكو نات 
ااشخصية ۰ 

ه - أن يناقش ااشخص التقدم للعمل لى أداله بعد كل مو قف 

- أن يكون إدى اأبيثة بالطبع الوقت الكافى للمناقسة فم بخص بنتاج 


تدر کل فرد. 


واھ ت 
( ب ) اختبارات الاداء الى تستند إلى التجربب : 


ومجال هذا انوع انى فى درامات الشخصية ضيتى وعد ود اسيا إذا فيس 
عحالا ت أسا ليب أخر ىكالاستفتاء ات والاختبيا رات و مقا بيس التقدير وغير ها. 
ولعل هر جع ذالى هو صموبة الما جة بالاساليب التجر ية وضبط التغيرات 
بدقة ومراعاة شروط التجربة بالمعنى الدقيق . ولكن لبس معنى ذلك أن جال 
دراسة الشخصية قد خلا كلية من الاساليب الادائية التجرببة الدقيقة . فد 
أجر يت بعض التجارب من هذا انوع فى دراسة الشخصية » ولكن عددها 
قليل نسيباً . وسوف نعرض ةوذج من هذه الدرامات الى تستخدم أسلوب 
الجر بب فى الدراسة ونعنى با دراسات أيزنك التى أجراها على المصايين 
والاسوباء وعلى حالات الانطواء والانيساط والتى حاول فيما بطريقسسة 
رة ممرفة افروق بين هذه الجموعات . وقد عرض لبعض هذه 
الدراسات فى كتابه أبعاد الشخمية )١(‏ وهذه اادراسات قوم على افقراض 
أن العصا بين المشخصين نكا > ختلفون عن غير امسا بين اأشخصين 
إكاينبكا د| أو أن المنماوين المهخصين إكليليكا ( وقد أطلق عليمم 
اسم منسوااهوط () ختلفون عن المنبطين الشخصين إكلييكياء ( أو 
و (hysterics | gl ae‏ وسوف !ورد باختصار بعض مأ قدهه زنك 


وصسدأعدوه ف هذا أأصدد . 


(1) Bysenck J. H +: Dimensions of Personality. London. Routledge 
& kegan Paul LT, E 6th ed 1966. 


 Dysthyma (0‏ : ملاح رآى يزنك اتال الال على االات انى امف 
بزملة أعراضش هى اقا وال كتتًاب الرجحى 1٥اوءهمهل ٠0)1١‏ والرعات‌الوسواسية 
وف موضم آ خر ( أبماد ااشخمية سا٠‏ ) يقترب من فسكرة :واج فى تقسيم العصايين على #ور 
أحد طرفية اليستي نا والعارف الآخر حالات السكايتا (أو الدليز تيبا ) ودلى العموم فبى‌حالات 
تن بال كتتاب الافعالى والالطواء ٠‏ 


o 61 س‎ 
Autonomic Activity ( بlalll‎ jl النشاط. التلقاف ( إفر‎ ١ 


أوضحت أعاث ينجر وهس 5٥6‏ & إمعم‌!ممع وجو د أرتباط عل 
بين نشاط. الجباز المصى الالقائ و بط الشخصية . ومن أم النواحى الشخصية ٠‏ 
لذا العامل هو مقدار اللعاب المدال . وقد قام أيزتك بقياس مةدار اللعاب 
الإسال تحت ظروف مختلفة كالقراءة والراحة والإجماد الذهنى ويل الطعام 
وأثاء لقيام بإجراء اختبار « تآزر المين واليد» وكان المنج المتبع هو ذلك 
الى ر روه لاشل وهو اتفال اللاب بدو أت خاصة مک ٺن ٣ن‏ قیاسه ۴ 
وحدة زمنية «حينة . 
وقد اختبر أيزنك جموعة من العصایبین : حالات هستیر يا ٠٢‏ من‌الإناثف 
د۴٠‏ هن الذ كور . وجموعة من الات القاتق والاکتئاب ( دابز بيا ۲ءن 
الذکررء م موعة من الذهانيين ۽ ٠۳‏ فصامى » إ١‏ إعانون إضطرابات 
انفعالية . 


وكانت نتاثج الدراسة حددة للغاية . فن كل فترة من الفثرات التجرببية > 
كان مقدار اللعاب المسال عند مر عة القلقوالا كتتاب ( الدايز يميا ) أل منه 
عند جموعة المستير يا : إذ كانت الفسبة بين مقدار اللعاب المسال عند حالات 
اهستيريا إلى مقداره عند حالات الا كاب والانطواء ) الدأير يميا ( ھی : 
اکر € صل على نتيجة ماثلة بالاسية للسالات الذها ية حبف كا امت لسبة 
إفراز المعاب عند الفصاءيين إلى مقداره عند حالات اللاضطراب الاشعالى 
ھی ۱ : ۳۹٣ر‏ 

وبقول يزنك فى تفسيره ذه النتائج إئه فد بدو من المقبول افتراض 
أن حالات القلق والإ كاب تكهف عن استجابات انفعالية كش هن 
حالات الستيريا بالاسبة للمثيرات غير السارة والخبفة نوع ما . مئل هذه 


اة الانفعالية ميل إلى أن بكون ها تأثيراً كان على إفراز اللاب . وبذلك 
مكن أن نقدم تفسيرآ راضحا لنةص إفراز اللعاب عاد حالات الدايز يميا 
عڼه عند حالات المستير با (أيرنك ص 40( : 

Dark Vision . lJ س الرؤبة فى‎ 

والوظااف الحسية من النواحى التى بتو قع لما أن تىكشف عن فر وق بين 
الصا بين وعیر العصا بيبن . فد وجل سللائر أوا؟ ‏ باللسپة لکل هن 
الحدة المعية والبصربة ‏ أن ثمة فروقاً واضحة بين العصابيين والعاديين . 
فقد كا نن در جات العصابين أفل من درجات الجموعة الضابطة المتكافثة مما 
ف السن والدکاء والٰی‌کز الاجتای . 


وقد اهم أرز اك على وجه الخصوص بنا حيةالقدرة على الرؤبة فىالظلام» 
فحص ٩۹٩‏ مر با عصاباً بواسطة جماز وضعه ايفنجستون وهو مصعم 
لاخحتہار القدرة البصرية فى اليل . دمو على هينه شكل .می یکن إدارته 
یٹ ٤هن‏ #ر ض جو انه المخلمة عل المفحوص,. رهیاك عددمن الأحرف 
أف الاشياء موعما ٩‏ حرفا وشک ر . والأحرف موضوعة فى 
أشكال ختافة . آما الاشیاء فى تخطيطات آو روم راكب أو طاثرات 
أو خطوط. متوازبة . ويتضمن الإعداد الاختبار ۳٠‏ دقةة بلس فيا 
احرص منظارات قاغه تسم فقط رود ۴|" من اوه »› لى ذلك وضع 
الشخص فى غرفة مظلة تماما لمدة عشر قاق يوضم خلا 0ا تفاصيل الاختبان | 
بدقة . و اسجل ا لفحو ص شرحه وأمسيره الاشكال والحروف بواسطة 
بطاقات خاصة من نوع طر ية برايل ء۰ 


وکان هن ان العا ايان لذن آجری عم أ راك اختبارا' 4 ۳٦‏ انون 
ن سالات قاق n PY i‏ انون عن حالات | کتئاب ے۷٣‏ فار ن با . وکارا جیما 


کت e‏ سه 


جیما ارلاء بإحدى الستشفیات بتناولون فما غذاءم . کل یکن أى واحد 
مم يعأى من عيوب إصرية ملحوظة . 
وقد آورنت تاج ھؤلاء باستجا بات 11 مو ظفا من سلاح الطيران 
البر بطانی آجری عليہم الاختہار بنفس ال ماز ونحت تفس الظر وف . وكان 
متوسط العصابيين هو ١ر۷‏ ومتوسط العاديين ٣ر۹‏ . وواضح أن الفرق 
بين الجموعتين دال إحصاثاً . 
وقد مايزت انحموعة العصابة فيا بيثما . فكاأن متوسط درجة حالات 
القاق هو ر۷ ومتوسط ءرجات حالات المستيريا ارم . وقول أيرنك إن 
بتر تيب هذه الجموعات المصابية الثلاثة حسب قانمة ستدمان موو هة نعدأآن 
۸۱ ب من حالات القلق کات دون المتو سط ؛ ف مةابل پا ر من حالات 
الا کتثاب و ٦‏ من حالات المستيريا. وأنه إذا نظر ناللمجموعة العصابية 
ککل »> فن ۷٣‏ بم من أفرأدها انوا دون المتوسط . لعل هذه اتاج 
تمكشف ق نظر آيزنك عن أن حالات القلق أشد إعافة عل وجه الخموص 
فی اختبارات القدرة على الرؤية ف الظلام 
والرؤبة فى الظلام ليس فقط تين بين الصا بين و الماديين » بل وأيضا ‏ 
ا يذهب أبزنك ‏ بين حالات العصاب الأشد مرضاً وحالات العصاب 
الأخحف مرضاً . فقد قأرن بين ٠۰‏ رجلا عن حصاوا على تقديرأتث منخفضة 
( ۽ درجات فاقل) و ۳ رجلا من حصاوا عل درجات مز تفعة على مقیاس 
الرؤبة فى الظلام ) فا کش ) وذلك بالنسبة للعديد من الفقرأات »وو جد 
الفروق دالة إحصاناً بين انجموعتين ( يزنك ص ۹۷) . 
٣‏ س مستوى lلط|zgn‏ : Level of AspIfation,‏ 
قد تنساوی قدرات شخصین فی جال من المجالات ومح ذال ضع 
أحدها لنفسه مستويات عالية جدآ من الطموح »ينها بضع الأخر لنفسه 


= )چ س 


مستو یات آدی‌پکشیر. وسن هئاء فعند تقد یر هما لادا ہما فی عمل ما فد ختلغان 
اختلافاملحوظا إذ ميل أحدهما إلى التقليل من قدرته عل التحصيل والاداءء 
بينمأيز بدالا خر من قدرته عل التحصيل والاداء . وطرن إحدات التكامل بين 
القدرة والتحصيل وبقية بواحى الشخصية تعتبر ذات أهمية بالسبة لمال 
النفس . وقد أفادت الدراسات التى من هذا النوع ف فم دينامبات سلوك 
الفر د ورم أهدافه . 


ودراسات مستوی ااطموح قد بدت حدیاً نسبیا عند هوب ( ۱۹۴۳۰) 
ودمپو ( ۱۹۳۱ ) وفرانك )۱۹٤۱(‏ ورور ۹٤۲(‏ ولبفین )۱۹٤١(‏ وأبزنك 
وغيرهم . ومن الاختارات الى تستخدم فى دراسة مستوى طموح الفرد 
اللو حة المعروفه بام لوحة اأثقوب وهى لو حة مربعة أ ٠٠١‏ تقب ٠١)٠١‏ 
نم عددآمن المسامير أوالقطع الحديديةاارفيعة الى بمكنرضعما فى هذه الثقوب 
وبسرعة وتتلخص طريقة العمل فما بلى : 


عفير ا لمحو ص بالدر جة ألعظمى التى كن لغرد ما الحصول علیما » أى 
عدد المسامير الى مكن لفرد ما أن يضمما فى الثةوب الى باللوحة المدبية 
خلال فرة زمن هة ولتکن دققه م نساله ۾ مسار ستطیع هو وضعما 
خلال هذه الفترةالزمنية» ونسجل هذا التقدير ثم ندعه يعمل بأقصى مرعة . 
وبعد آتہاه اأزمن العدد نسجل العدد الذى مسكن المفحرص من وضعه فى 
قوب بالفعل :ثم بعد لائ نسأله س وفى ضوء هذه النقيجةالى وصلت إلا 
بالفمل - كم مسمارآ سكنكوضمما فى المرة االله . دسجل العدد الذى يذكره 
ثم ندعه ممل بأقصى سرعة ونسجل الننبجة الفعلية التى وصل ليها . وهكذا 
يستمر العمل ,ذه الطريقة عشر مرأات علىالاقلء وى كل مرة اسجل الس 
أو التقدير ثم اسجل الاداء الفعلى , 


m~ ١ نس‎ 


وف ألعأدة لا بعطی اهام لأدرجة مستوی الطموح الول عل اسای آن 
الشخص قد أعطاها جزاف وهو جل ما مسكنه أداؤه بالفعل فى الاختبار . 
ولذأ فان هذه الدرجة لا تد خل فى.الحساب . 


وقد لاحظ أيزنك من النتائج اى وصل ليبا أن مستوى الطموح لدى 
حالات القلق والاكتثاب ( الدايرتيميا ) بكون أعلى بكئير من أدائه الفعلى 
وأنه بظل ثابتا تقربباً على قيءة واحدة» وأن درجة حك الشخص على مستوى 
الأداء الذى بلخه فى الحاولة يكون أقل من درجة الأداء الفعلى فى هذه الحاواة. 
آما بالنسبة خالا المستيريا فإن مستوى الطموح يكون أعلى بقليل جداً من 
درجة الاداء الفعلى » وأن درجة حك الشخص عل مستوی الاداء الذى بلغه 
فى الحاولة » بكون أفل بقليل جدآ من درجة الاداء . 

هذا وقد أشار بز نك إلى بعض المتغيرات المامة فى هذا الصدد : 


١‏ س درجة تاين المدف : وهى الفرق بين الاداء الفعلى فى محارلة معينة 
والاداء المتوقع أو مستوى الطموح بالاسبة للمحاوة التالبة . ويكون الفرق 
موجبا إذا كانت درجة الطموح أو الاداء المتوقع أعلى من درجة الأداء 
الفعلى . ويكون سالباً إذاكان مستوى الاداء المتوقع أقل من الادآء الفعلى . 
فإذا -حصل شخص ماعل ۽ درجة مثلا فى المعاولة القانيةء وكان توقعه للاداء 
فى الحاولة لش تليا هو ١ه‏ › فإن درجة تيان المدف ى فی هذه 
الممالة هو 2 ٦‏ 1 1 ا 

۲ درجة تبان النحصيل : وهى فرق بين مستوى الأداء الفعلى الذى 
وصل إلبه الفرد وەستوىالاداء المتوقع لنفس هذه الحاو لة . وتكون الدرجة 
مو جبة إذا كان الاداء الفعلى أعلى من الاداء المتوقع آو من الطموح وتكرن 
سالبة إذا كان الطوح أعلى من الاداء الفعل, فالشخص الذى توقع الوصول 
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د در جه » واسكنه حمق فقط عند الاداء الفعى دة الحاولةء ١ع‏ درجة 8 
فان در جة تبان التحصيل نىكون عنده فى هذه الالة هى ٠‏ . ۰ 

۴ - درجة تبان ال : وهى الفرق بين ألاداء الفعلى فى عاوةما 
وحم الشخص عل مستوى الاداء اذى بلغه فى هذه الحاولة : فان کان که 
أعلى من الاداء الفعلى » ععنى آنه كان فى إمكانه إحراز أداء فل أك › 
کان الفرق موجبا . آما إذا كان الأداء أعل من الحك » فإن الفرق يكون 
سالا . وبذلاف کن القول بأن درجة ة تبان الحم عند حالات الدارر تيما 
ھی باستمرار سالبة نظرآ ميل هذه الحالات إلى التقليل من تقدرها لادالا 
الفعلى . أما درجة تباين عند المستيرى فى أحانا موجية وأحانا 
سالية » نظرآ ليله إلى التقليل أحانا أو الربادة أحانا أخرى من تقدره 
لادا الفعلى . 

»۽ درجة التبان الو جداف : وهى القرق الذى غصل عليه من طرح 
تباين الحم من پان امدف عى أن سب أولا الفرق بن مستوى 
التحصيل المتوقع وآخر أداء فعلى سابق ١م‏ نطرح منة الفرق بين الأداء القعلى 
رزه الحارلة اللأخبرة وحکه عل مستوی هذا الاداء . والشخص الذى تکون 
درجة تباينه الو جداف مر تفعة » فن المفرض آنه غير قادر عل الأحتفاظ 
بطموحه و حكه على انصال بالواقع الذى يتمثل فى أداثه الفعلى . 

3 عة مقیاسان آخران سکن إستخدامم) وها : 


ه - دليل المرونة :وهو ر راتان شرن ارج ائاء 
إجراء الاختبار » . فمو ثل نزعة الفرد إلى تغيير مستوى طموحه . وععسب 
هذا الجموع بصرف النظر عن انجاه التغير فىدرجات الطموح ٤,‏ آنه لامايز 
س O‏ ممه اوی ااطءرح اا 0 عل ث رمد ا ا الى کہدث 


بعد ألفتشل . . 


go m—- 


٠‏ س دلبل اليل للاستجابة : ريقوم أسااً على ميل معظم الناس إلى 
ساب عدو ار أت لی ع فا وسر ی اأطمر عب اجاح St‏ لی 
تمش فا عب الفشل 8 وألجاوإة انا جحة ش بالطيع عاو أله بقساوی فما 
الأأداء الفعلى ء أو يغوق ؛ الأداء المتوقم . أما الحاولة الفاشلة فيسكون ف 

و ح 
الاداء الفعلى دون الأداء المتوقع . 


وقد آأجرى ایر نك جاربه عل موعة من المرضى انجندين تتأف ص 
«@& ھستیر یا و ٠١‏ هن حالات الداز یمیا وساوی FY!‏ ف اسن والدكاء 
واأتدرة عل أداء الاخترار وقارن ان اجموعتين فما تصل عستوی الطموح 
والاداء القعل ودر جه الح عل الاداء الفعل : وبالمةارنة بالاداء الفعل 6 
كانت در جات مستوى الطموح عند حالات المستیريا أعل مها عند الات 
الاير مما ٠‏ نیا کات در جات ll‏ ازل اسر ین مھ اذأ فورذدت 
ملاتا عند حالاف الدأر يميا ک کانت الفروق 4l»‏ ااا .¥ و سد 
از نك أضاً عند مقار نة در جات اليل للاستجابة أن المستبرين أ ك جردا 
دأقل ميلا التعدلآثناء التجربة من حالات الدابر تيميا ء كأ كانوا أقل مرو نة 

وقد أجرت ۱۹٤٩ ( Himmelwelt al gla‏ 0 ع آخر تکل م 
اختبار التخر Punch Test‏ عل ٣٤‏ من الذ کور ۵ من الانات من 
حالات الدایر تیمیا و ۲۹ رجلا و ۱٩‏ امرأة من حالات ااہستیر یا » وو جدت 
أن درجات تاين ادف أعلى عند حالات الدايز تيميا بالسبة لكل من 
الرجال والنساء على حد سواء . وكمذلاك التباين الو جدانى عندم أعل ماهو 


e 


(1) Tid p. 180. 
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غلیه E‏ سالات اترا وأخراً کات جموعة الدأرز يميا كز 
جوداً من اتر ین ق انعادم ګو التجاح رالمشل € و نکن هناك فروف 
ملحوظة بين اجموعتين فا بتصل بقبان الحم 


وقد نأقش ايز نك أيضاً مألة الحافر الةرى رعلاقته »ستوى الطموح . 
فيعد إجراء الاختبار وتسجيل نتائجه باسبوع » أعاد ايزنك الإجراء على 
الجموعتين ووعد کل فرد ملم يحائرة سخة إذا تجارزت درجتهم فى الإعادة 
درجانهم فى الاختبار الأول لان درجة . وقد كشفت النتاح أن متو سط 
الاداء الفعلى قد ارتفع بشكل دال عند حالات الدايز ياء بيا لم تتح 
أيه فروق ذات دلالة عند حالات المستيرباء كا أن التبان الو جداف كان 
أعلل فى الاختبار الثاى عند حالات الدابرتيميا بين) کان آقل عند حالات 
المستبريا . واخړآ کان تباین الح فى الاختبار اثائی منخفضنا شكل 
ملحوظ بالاسبة لالات الدايز تيميا » وأعلى بدرجة ملحوظة عند حالات 
الستیر یا . ( ایز نك ص ٠۲۸‏ ) 

وفى دراسات أخرى أضاف ازنك إلى جموعتيه مجموعة سوبة تتتكون 
من ۲۰ جنداً و ٣م‏ عة وأجر بت عام نفس الا ختہارأات وقد کشفت 
النتاع عن الان : 

أن أداء العادين من الجاسين أعل بكثير من أداء العصاين 
من ااسين . 


- أن الجموعة العصابية قد كشفت عن فروق ين الافراد فى كل 
الدرجات ١‏ أ كير ا وجد عند العاديين . 

م أن الجموعة العصابة _ ذكوراً وإناثا ‏ كشفت عن درجة 
تابن سالبة أفل بشسكل دال ا وجد عند المجموعة العادية - ذكورأ ونا . 


e e س‎ 

۽ أن اختلاف العصابين عل كل مقاييس التباين كان أك 
فشسکل دال . 

ہ س آنه پیا کات معاملات الارتہاط بین در جات تباین الک وتیاین 
اليدف سالية دى العصابيين » إذ ما مو جية لدى المجموءة المادية . 

- آنه بنا كانت معاملات الارتباط بين درجات تبان ال 
ودليل اليل للاستجابة موجبة لدى الحصابين » إذ با اله لدى 
الجر عة العادية . 

Personal Tempo الايقاع ەى‎ a: 

قامت بتری ۵اعاه۴ باختہار IT‏ الذ كور والإناث من الات 
الداير تما و سالات امستیريا . واستضخدمت لذلاک إختيارات فى الططلاقة 
اللفظية ف كات تطاب ف افوص ی بعطیأ کېر عدد عن من الام تجابات 
ق وق دد ( دققة وأحدة عأدة ) ركان عدد الاستجابات أل يعطم) افر د 
تمثل درجته على الاختيار . والاختہارات المانية الى اتخدمعا رى مى . 

() عدد اللاشياء المستديرة الى كله التفكير فيما . 

)(( عدد ااطبور الى ae‏ تذکرها 

(۳) عدد الاشياء الى يمكن أن تو جد على نقطة معنية فى صورة شجرة . 

)٤(‏ عدد الإستجابات الى مكنه ذ كرها عند عرض بطاقة ملونة من 
اقات اختہار يقم اير أرورشاخ عل احرص . 

0 عدد الاشیاء الى وکن أن آو جك عل وة شعن ف وة رکن 
أنشارع : 

(۹) عدد الاشیاء الى تأ كاہا والنى كن الفرد نذ كرها . 

(v)‏ عدد الاستجاباتالی ءکن لامفحوص ذكرها عند رؤ به بطافة سوداء 
بیضاء من اختبار رورشاخ 


= ن — 


(۸) عدد الزهور الی میکن‌تذكر آمائما . 

ا تبحد بترى أية فروق دالة بين الجموعتين . 
bw‏ تاج دراات أبرنك وتلاميذه بالنسة للابقاع اشخصی أز شرغة 
الشخصية فيمكن تلخيصما على النحوالتالى : إن المموم العام لاسرعة الشخصية 
بدو أنه يغطى الات ختلفة مستقلة نسبيا . فالسر عة الى رستجيب ما شخص 
ما لمثبر مأ ( تارب زەن ارجم ) ثل صورة واحدة من السرعة ااأشخصية . 
وة صورة آخرى تتجلى فى سرعة أنتاج التداعى عند الفرد ( ارب الطلاقة ) 
وهناك صوزة ثالثة تتحدد بالو جات الى كن لاشخص|داءها بسر عات عختلفة. 
وسرعتة أو بطتة النسی بدو مستةلة عن زمن رجعه أو عن طلافته . 

ه س المداومة أو الاٹستمرİر  Perseveratlon‏ 

ظېر المطاح لاو ل رة عند ابكار ی بزل Neisser‏ ( ۱44 )عند 
وصف الأعراض الإ كلنيكة اى حدوتما بأستمرار وبشکل شاذ ا 
عند الاشارة إلى استرار نشاط ما بعد أن بكون قد بدأ أو تم حدرثا 
أضاف مولار وبازيكر ( ٠۹٠١‏ ) عملية امتداخل إلى على ا واک أ 
اللتین تعدث عنما زر . وقد حاول سپیرمان إدماج کل هذه العملیات فى 
مغمومه « الةصور الذاى » حيث الذكاء العام أو المامل ع هو الطاقة العقلية 
السكاءلة المناسبة للفرد رأن‌الاست رار آر المدارمة ۲ هى القصور الذاى 
مذهالطاقة . وقد نهار إلى المداومة بأما تتخير مستقلة عن الطاقة العقلية ع . 

وقد أشار ايز نك إلى خسة أنواع مكن أن تندرج عتما أختبارات هذه 
الوظيفة المقلية ‏ 

الاستمرار الحسى : والاختبارات الى تقع تحت هذه الجموعة 
تسقند إلى الفسكرة القائلة بان الفراد ختلفون بالسبة الطول الاثار العدية 


۳۹ھ ا 
للإستثارة الحسية . وأن هذه الهروق الفردبة تر تبط إرتباطا وثيقا بالناحية 
المزاجة للفرد: 

٣‏ س استمرار التداعى : ويتميز هذا الأوع ميل الأفكار إلى التوارد 
¥ إراديا إلى العقل عند استثار تما . 

استمرار المد الميدع (الحرك): وهذا التوع من الاختبارات 
بقيس السمواة تى بواسطتما يكن للفر د حط عادة قاعة عنذه . 

۽ - استمرار التناوب ( حرك ) : وهذا النوع من الاختبارات بقيس 
السمولة الى بواسطتما بقدر الغرد على القيام بعملین متضادن مستقلين وف 
تناوب و تعاب »کان كةب الحروف س س س . . لمدة ٣١‏ ثأنية ٠‏ ص 
ص ص . . لمدة ۰ اة "م س ص س ص س ص . . دة ٠‏ لأئية. 

ه - مط التحول فى الاستمرار : وهذا النوع من الاختبارات يقس 
قدرة الرد على التحول دون جمد من شاط لأخر . 

وقد قام يزنك بتجارب آولية إسيطة على ٣٠‏ من حالات الفستيريا 
ذ کورا واا : ٣۰‏ من حالات الانطواء۔ ( الدایزتیمیا ) ذکورآ وإناثا . رلم 
تكشف هذه الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة احصائية من آى نوع فى 
اختبارات المداومة أو الاستمرار المختلفة . ( ايز نك ص )٠١١‏ . 


Persistence : 8 لغار‎ ~٦ 
ومن ااسأات الى و جدت اھ اما و دی اليا شين ! إرة. نجاح القر د‎ 
ا فشله فی مله بتوقف إلى حد کر على قدرته عل عمل موأصلة يذل امد‎ 
من أجل التحصيل رغم ما قد رصادفه من ماعب ومثبطات » رقد وضع‎ 
اأياحثون 1 اعا عتلفة من الاختبارات وطبقوها عل جمو عاس ختلفة من‎ 
ااناس . وبالاضافة إلى مقاييس المثابر ة اتی استخدءت لقپاس نواحى مادة‎ 


~e ~ 

إكاختبار قدرة الفرد على المابرة رالوقوف على اطراف أصابع القدم ) » 
أد خت مقابيس أخرى من‌النوع المكرى (كالإستمرار فى علية القراءة رغم 

تداخل امروف أو ءدم وضو حا ) . 
وقد درس ابر تك هذا العامل مستخده) إختبارآ بيطا للغابة هوأنبطلب 
من المفحوص أن بحاس عل کرس وأن عل أن رجلبه عل کرس آخر 
مو ضوع أمامه بشرط الا عمس كدعب قدمه قاعدة اللكرسى ءوأن تظل قدمه 
مرفوعة لمسافة بوصة مثلا فوق الكرسى وبطاب من المفحوص أن عتفظط 
بهذا الوضع طول مدة مكمنة » وبحسب الزمن الذى يستغرقه الفرد فى هذا 
اوضع باثوانى إلى أن مس قدمه قاعدة السكرسى . وقد أعطت بترى هذا 
الإختبار ل ٣٠‏ رجلا و ٥ج‏ أمرآة من حالات المستپر ا و ۲۵ رجلا و ٣١‏ 
ام رأة من حالات الدایز يميا فكان متوسط درجات حالات الستيربا هو 
,£ فة با عراف معیاری قدره EE‏ انيه » بنا کان متوسط درجات 
حالات الدایز تیمیاهوم, ٣۰‏ ان بانحراف معیاری قدره + ٣,۹‏ ثانية کا کات 
الفروق بين الجموعتين دالة على مستوى ٠,٠ ١‏ وتشير هذه النقيجة إلى أث 
حالات المستيريا أفل مثابرة بشكل ملحوظ من حالات الدايز ييا . وقد علق 
انك على ذلك بقرله أن هذه القبجة تنفق والاتطلاع الإ ينیک : فقد آشار 
8 ان منذ أواخر القرن الماضى (۱۸۹۹) إلى أن الهستيرين عاد ة بقومون على 
العمل الجديد بنهاط وطاقة كررة ولکن سرعان ما تفتر همم ويدو علیهم 
الإجاد والتعب ولا ييدون أى ميل إلى المداومة والاستمرار » وبنظزون إلى 
کل شىء جدرد ‏ لو كان لمة ج-دبدة درن جدية ومثابرة ( اير نك 


ص۱۰۸ ) ۰ 


ست e‏ س 


. Suggesttbility ol س لقاب‎ vy 

وفسكرة القابلية للاعاء من الأفكار الوةة الارتہاط بكل من المصاية 
والانطواء س الإيساط . وكأزت مفادےم المستير با والقابلية للاعاء درن 
المغاه المتداحلة الممترجة فى تار الطب النفسى ادر جة أن اأبعض ا 
شا . وقد أ كد ایر جانیه» . والذی کان له تأر یق عل الأطباء 

الرابطة الو ثيقة بن القأبلية للاعاء والې ترا بل إن من الممكن 

القو ل O‏ ة ال كثر بروزاً عنه المستيرى هى سرعة وسمولة تفبلهالاعاء 
وقل ی بانس هذه اشكر ة. 

وإذا كانت هذه الفسكرة قد بدأت فى فرفسا وشاعت فى انعلتراء إلا أن 
تاثیرھا آصہح عاماً وشاملا فقد آ کدھا ما کد وجل وجا کوب و مور انبر نس 
وروزانوف وبابنسکی وشافر ومورجان وغیرم . 

وقد أخذت عاولات تعقيق‌الار تباط الوبق بين اتير يأ والقابلية نلاعاء 
فى العادة صورة مقارنه بجموعات من التلاميذ الذين تعرف درجاتهم على 
مقایس الا نطواء والا ساط وس ر عة تقيامم للاعاء عل غو ماقاس باختبار 
«میل | لجسم »ا «هل 's body-sway test‏ اا وغيرەھنالاختپارات المشامبة . 
وقدجاءت النتائج متناقضة؛ یناو جد ابض ار تاطا مو جباعالاًينالائبساطية 
والقابلمه للاجاء » إذر جداہعض الأخر علاقات سالبة منخفضة » بنا وجد 
البعض الثالف ار تہاطات غر داله ia)‏ . وقد علق ر اك عل هذه العا ځ 
بقوله : إن هذا ايس غرياً فى ضوء الاعداد المغيرة جدا التى أجريت 
عايما هذه الدراسات . ا أن الاستفةاء ات ی شید مت ل سکن أدرات 
عش ثأيتة . 

وا درست الملاقة بين الاتبساطية والقابلية للاعاء. دلگ درست 
الملاقة بين هذه الاخحيرة وبين العصابية ٠‏ وقد آشار إرنك إلى درأستين قات 


= ۹و > 


ہما «بارتلت» حيث قار نت فيم ما العصايين والمادین بالدسية للقا بلية للاےاء 
فی اختپار حر میل الجسم» ۰ وفی دراستما ول قار نت ۲١‏ عصاییا و ۲۹ 
عاديا وانتت إلى أن العصابيين ليسوا أ كر قابلبة للإعاء من المادين . وفى 
دراستما لثانية قارات تاج ۲۹ عصابياً و ۲١‏ عاديا . وانهت إلى أنه قد يدر 
أن ۽ مة علاقة بسيطة بين القابلبة للابعاء والميل العصاب . واكن رغم أهميية 
هذه الدراسة » إلا أن عنما كانت صغيرة العدد ولا نى لتر ير يجة بعبدة 
الاثر کېذه . ولمذا فإن ااصورة ليست وأضحة بن متعلقات الشخصية رالقا بلية 
للاعاء . 

وقد أشار إبزنك إلى أواع اة من القابلية للاعاء : 

١‏ - القابلية للاعاء الأولية : وهى هن النوع الفكرى المرك ‏ واتمير 
اختبارانما بقيام المفحوص بتنفيذ حر كما نقيجة قيام لفاحم بإعاء لفظى 
متکرر بان مثل هذه الحر کہ سوف‌تدٹ ودون أن شارك المغحرص‌شعورا 
فى القيام بمذه الحر ك » وقد استخدم يزنك مقابيس بسبطة لقباس القابلبة. 
الأولة للإعاء هی : 


(١)‏ اختبار البندرل الكاشف أشفريل 1٥۷۲٠1‏ وقيه بعط ال مفحرص 
خيطا مثبت فى طرفه قل صغير . ويطاب من المفحوص أن مسك بالبط 
معلا ثابتاً فوق نقطة محددة على منضدة مو جودة مامه . وطوال التجربةبردد 
الفاحص أن ألبط يتأرجح جيئة وذهابا وأنه ليس ثابتا فوق النقطة. أمامدى 
التذبذب الذى حدث للخيط ء فإنه يعتبر مقياسا لقابلية الفر د للايحاء . 


(ب) اختبار حر كه ميل الجسم ل «هل» » وفيه يطلب من المفحوصن أن 
قف هادا وفى حالة راحة مغلق العمنين . وبا بقف على هذه الالة بأخذ 
الفا حص دردد قوأه دات یل إل الامام ا ميل ل الامام 0 وبقاس 


~~ سبکواوجية ااشخسية 


on:‏ م ص 


مقدار ميل الفر د الناج عن الايحاء » وبكون مثابة در جة ااشخص فى القابلية 
للايحاء . 

(ح) اختبار الفغط والتخفيف لابز ك وفر ينان وفه ينام الأحوص 
على كنبه . وبيده كرة صغيرة من اطاط . وى الجزء الأول من الاختبار 
رطاب اليه أن مسك اللكرة يماما ا عسك ما الآن . ولكن الإيحاءات تيداً 
ترد إليه بأنه يضغط على الكرة وباس مقدار الضخط وتكون بمثابة درجة 
المفجوص » وف الجزء الثانى يطلب من الفحوص أن بضغط على الكرة 
«آقوی ما کته ؛ م وی اله بأن قبضة بده فى حالة ارعفاء . 

وتةاس الفا ية الابحاء مقدأر لتر فى الفط . 

٣‏ س ألقابلية الانحاء ألثأنو بة: و شی‌اوع من ,ممل غير المپاشر» وبساول 
اافاحص أن بكرن لدى المفحوص إستعدادآ لإدراك مشرات معينة و بحبث 
له شاا ادا و فوا 5 ۰ 

ومن اختبارات هذا الو عاختبار بينيه للخطوط أو الأوزان المتتابعة » 
وتقوم فكرة الاختبار على أساس أن يطلب من المفحوص أن بيز بين 
أوزان أو خطوط متتابعة وبين با إذاكان هذا أخف أو أثةل » أطول أو 
أقصر منز الآخ › وف العادة يقدم للمفحوص حوالى ٠١‏ مثيرأ فى نظام يسر 
على أساس أن الخسة مشبرات الاولى منما ختلفة الوزن أو الطولء ونسير فى 
تفس الإتجاه ( آى مزايدة فى الوزن أو مترايدة فى الطول ) ء وبذلك بتكون 
لدى الةرد اتجاها أو توقعا بأن الأوزان أو الخطوط العشرة التالية - والتى 
هى من الناحية الموضوعية متساوية فى الوزن أو ااطول س سوف سير نقس 
الإنجاه الذى سارت فبه الأوزان أو الاطوال الفسة الاولى . و تحسبدرجة 
ا لمفحوص فى الا ية للا بحاء بعدد الارزان أوالاطوال المتساوبة موضوعيا 
وال بقول عتما الفر د انبا أثقل أو أطول من الى سبقتبا . 


— آي — 


ومن هذا القييلأيضاً اختبار الصور مويل ءامماط والذىبتضمن‌القيام 
بعملیات التصور والتخل ( وف هذا الإخار ادر ص اما حص صوراآ 
ويطلب من المفحوص أن بحيب عن اة عديدة تتصل بمذه الصور ٠‏ وبعض 
الاسثلة إعائية تتصل بأشياء لا وجود اا فى الصورة » مثل مالون القطة الى 
تاها عندقاعدة النافذةالنى بااصورة ف لوقت الذى لارجود فيەعلی الا طلاق 
لابه قطة ۰ 
- إيحاء التقدير : والسمة البارزة لاختبارات هذا النوع هى النغير فى 
اجاهات المفحوص ین خير د باجاهات مغأارة لاشخاص آخرن بقدر ھر 
آراءم »أو برىالخبراء واارؤسا. فى هذا الموضوع »م اطلب البه أن عبد 
النظر ف رأة خی . ودرجة أنحر أفه عن ا الاصل اجر رأىالاغابية 
أو الخبراء أو ارؤساء تعتبر مقياسا لإيحاء التقدير : 


وقد أعط إبرنك اهتاما كبيرً للقابللة للإعاء الأرلية والانوية نظراً 
التجارب العديدة والدراسات الى أجراها حختلف !باحثين . غير أنه وجد أن 
النوع اول که كثرملاءمة لدراسة العصاب ولذا استخدمه بكثرة فىدراساته » 
واهتم على وجه الخصوص باختيار حركة ميل الج ا هل » . فلقد أعطی 
الاخار د ۰ رجل و ۳۳۰ ام آة من حالات الاب فى اللخدمة الحسكرية 
وال ٠‏ رجلا و ١‏ امرأة من غير العصابين فى الخدمة العسكرية . وقدم 
إبرنك نائج دراساته فى رسوم بيانية توضح توزيع درجات العصابيين 
الذ كور والعصايات الإناث »و العادبين فى كل بو عة منفصلة عن الأخرى . 
وكات درجات القابلية للإعاء ثل مقدار ميلا جم بصرف النظر عن اتجاهه 
إلى الامام أو إلى الخلف » وقد أمكن لإيزنك أن برتب العصايين فى ست 
جو عات حسب در جة العصاب . وشل الجمو عة الاولى المحالات الاقل عصابية 
وألجموءة السادسة اليالات الأشد عصابية ء واجموعات الأتوسطة الحالات 


o efY -‏ 
المتوسطة ف در جات أامص أب . وقي وم وع سأبعة ات درج 
ی العصاب من أجمو عة الأولى و ثل المأ دين امو جودين فى اأخجدمة . وألجدول 
اتال ثل متوسطات الةابلبة للإعاء مثلا فى درجة ميل الب م عند الچ رمات ات 
ااعصابية و اجه وعة العادية من الرجال واللساء. 


مقدار حرکة هيل الجسم جهو عة المادية واجهومات الستة الصا بية 


ألجموعة ألعادية والجهو عة العصابية الذ كور الاناث 
مرقبة حب درجةامصاب ود | ررر الوط | المدد ارط 
انجموعة المأدية | | NHI‏ 
الجموعة المصابية الأول JA) Ij ror | ot‏ 
3 8 المانية ۲۲ ۳ a4‏ ۱۹۱ 
و ٠١‏ اثالة Ve) 4° | AY, YE‏ 
: « الرامه 4 ree | “Û WV)‏ 
» » ااساهسة |0 | ef‏ 1 
» 3 السبأدسة 4 0,0 ۱4 1A‏ 


ومن الجدرل يتبين زبادة القابلية الإعاء بذرجة ملحوظة كلبا سرا من 
العاديين إلى العصا بين المعتد لين إلى العصابيين الأشد مر ضا . فمن ۲٠ر١‏ بوصة 
إلى ١ه‏ بوصة بالنسبة للر جال » ومن ١,١١‏ بوصة إلى ٣۷ر٠‏ وصة بالاسبة 
ألاساء 1 اشد حال وأ-حدة عن هذا الاما . قر أن هذه تائم 1 قم قم على 
أعداد كافية مع ذلك » ناك متو سطان ملا أخذا عل عدد من المالات کا ات 
أقلمن ١ه‏ حالة . ولكن يكن ‌القول بوجه عام أن الفروق واضحة بين متو سط 
مپل عصان رمتو مط «یل‌المادۍ , فتوسط میلالعصای من الر جال کان ٤,۱۸‏ 


ن ~~ 
بوعمة ومو سط یل المادى من‌الر جال کان 1۲ بو صة وكذلك کان متو بط 
ميل ہما بات ھن لذ اء هر ۳,۴ بو صة رمتو سط یل العادبات مون 


1 إوصة . 


أما بالسة للفروق بين حالاتالمستيريا والانطواء ( الدايزتيما) » فقد 
أمكن لإيرنك باستخدام مقابيس التقدر الحصرل على ۹٠م‏ حالة نقية نسي 
من حالات الدايزتيميا و٠‏ | حالة نقية نسيياً من حالات المستيريا من المرضى 
الد کن امک ا سول فل 2 اة من الات امار دا وود اسا 
من حالات المستيريا . وطق علم اختباره » فعكان متوسط درجة القابلبة 
للاعاء إدى الذكور من حالات الدأيزتيميا ی ٤‏ بوصة وللمستير ين 
۹ بوصة . وبالسة للإنات كان متوسط الات الدايرتيميا هو 
۳۹١‏ بوصة ومتومط حالات الهستيريا هر ۳۹ بوصة . وقد أستخدم 
طر بقة ال" فى تعليل النتاتج ( ايز نك ص )۲٠١ - ١١‏ . 


وال يدول التالى() او ضح عدد الات الد ارز نيما وعدد حا لات اھ ستیر ا 
الذبن وجدوا غلى التوالى فىالجموعات الخسة الى صنفت إلما الحالات وهى: 
)١(‏ متطرف فى تقل الإعاء (۲) ديه قابلبة كييرة تنبل الإعاء () قابل 
للإعاء . )٠(‏ غير قابل للإعاء . (ه) قابلية سابية للإعاء . وتشير النتاج . 

إلى أن الفروق بين حالات الدايزنيميا والمستيريا مكن أن ترجع إلى عامل 
الصدفة . 


(1) Hj], Eysenck : Dimensions of Personality. London. Routledge 
& Kegan Paul LT, 1947. p, 189. 


حالات الدايزتبميا (ذکود) of‏ 
حالات اہستیر با ( ذ وړ) ۲٣‏ 
حالات الداير يميا ( نات ) | )١‏ 
الات الہستیربا (آنات) ‏ أ ہے | v‏ | ٣ر‏ | |ء | 

کا" رجال ٤,۸۸۸‏ 

E: نات‎ 

عدددر جات ار به 1 


ديعل ايزنك على هذه النتاج بقوله : إن الحموعة الو سحيدة الى تبدو فيا 
الغروق عددة بين حالات الداير تيميا وحالات المستير يا هى المجموعة الأول 
وى الخاصة بالالات المتطرفة فى القابلية للاعاء . وإذا نظرنا إلى الرجال 
والساء هعاً نجه أن ۲ ب من حالات الدایرتیمیا و٥٠‏ ب فقط من حالات 
اهستير با تقح هذه اجمرعة . والفرف دال ( النسبة ا لحر جة ۲,۱۲ ) . وعم 
ذلاك ء لما كانت المقارنة ختارة من خجسة مقارنات مكنة » فإن من الممكن أن 
استخاص فقط أنه رغم أن السادة توحى بقوة بن حالات الداز تيميا أ كثر 
قابلبة الاجا من حالات المستیربا ء إلا أا لإ تئہت ذلك بل إناء فا 
بيدو ء تدحض الرأى القاثل بأن حالات المستيريا أ كش قابلية للاعاء من 
الات الدابز يميا . 


وإذا کنا قدأو تنا بثیء من التفصیل دراسات ابر تك فی جال اختہارات 
الاداء الى تستند إلى التجريب ؛ فإن هناك دراسات أخری تلك اتی قام ہا 


بارکر وه‌رنعتون وسیرز وغیره() . وجمیع هذه‌الدراسات توضح نتاس 
متفيرات الشخمية بمكن أن بتم بالوسائل انجربية ٠‏ ولي نة شك أن 
التجارب الى عن هذا النوع تاج إلى وقت طوبل وجېد ا کر غا تعد 
فى غيرها من الوسائل الاخرى اتی سبق أن عرضنا إاہا من قبل . ly‏ 
بالطبع يمكن أن تخضع لةايوس الضبط التجر بى بشكل أرضح . 


û} Ferguson, W. L. Personality Measurement, New York, Nic 
Graw-Hil! Book Company Inc. 1952 pp. 409-417, 


الباستالثالثف 


نظر يات الشخصرة 


الل سارل ر 
التحليل النفسى والشخصية 
ظریة « فرو یك » : ( ۱۸٩٩‏ - ۱۹۳۹( 

إن من يتعرض لنظر بات ااشخصية » عايه أن ببدأبفر ويد » أو أن يهى بهء 
فا يعتبر فرويد أبوالتحليل النفسى»» فإنه بعتبر كذلك ,«أبو اظربة الشخصة. 
ذلك أن الغالبية العظمى من كشب فى هذا لجال » قد بدأ من المقدمات المنطقية 
الاساسة الى أقامما رود ٤‏ عل ګو ا یل ف کتابات وځ وأدار من قدامی 
المحللين النفسيين » وكارن هورف وسوليفان من الحدثين . 


ولسنا فى ساجة إل إبضاح أن التحليل النفسى قد أحرز انتشاراً واسعاً 
دی علباء النفس » بل ولدى غير المتخ#صصين فى هذا الجال . وإذا كان بعض 
علماء النفس قفون منهموقف المعارضةوالنقد الشديد » إلا أنه قد شق طر به 
أضاً إلى الات أخرى غير علمية وفنیة ء على حو ما بتمثل فی کتابات کپر 
من الأادباء والفتانين فى العصر الحديت . 

ورغم ما أثير حول التحليل النفسى » وما وجه إليه من نقد ؛ فقد أمدت 
حر کہ التحليل النفسى ١‏ عل النفس بانجاه دينامى فى دراسة الشخصية . 
فسكمتابات فرويد تمتبر أحدى امحاولات الحقيقية المامة فی ت وكيد آثر احبر ات 
الماضى . وبخاصة خيرات الطفولة المسكرة - فى تدكوين الشخصية . فالشخمية 
فی نظر فروید ھی تنظم سی آشبه بالپناء کون طبقَة طبقة رکز 

طبقانه املا يا على طبقاته السفلى إلى -حد بعيد . 


ومأدة اليل النفسى وکتاپاته لا حص ا( ودن المستديل ف مثل هز 


= o۹ ea 

المجال أن نقدم عرضاً وافاً لاعبال فروبد وکتاباته . ویک الإشارة إلى أن 
كتابات فرويدالسيكولوجبة نقعفأربعة وعشرين بلدا فى طبعتما الا ليزي 
ای نشرت ف ۱۹٥۳‏ . ولا یکن بای حال أن نقدم فى فصل وأحد صورة 
شاملة لنظر يته . وأذأ سوف نقهر سنا على تقد الہادىء الاساسية الى 
تقوم علبما افسكاره واظريته فى الشخصية 

وصف السلوك الإنسانى عند فرو يد : 

نخضع شخصية الإنسان فى وها وتطورها من رجبة نظر فرويد مجمرعة 
دن الپأدىء اهبا : 


: مدا ألأذة‎ ١ 


تمل أن يكون الإنسان فى نظر فر ورد د حبوان باحت عن المذة» . 
وليست اللة هنا عنام الفاسن الذى نجده لدى أنصار د مذهب المذة» 
رالذى يذهب إلى أن من , واجب » الإأسان البح عن اللذة ۽ ونا معثاها 
عند فروبد هو أن الإنسان « ركه ء الرغبة فى اللذة وتجنب الم . ذلك أن 
السلوك يرجم فى أساسة إلى سالة من التوتر الم » وأن الكان الى دف 
إلى الاشياء والافعال الى تؤدى إلى خفض ذلا التوتر وبلوخ حالة التوأازن : 
فالإنسان إذن دف بطبعه إلى تنب الام وتحصيل الذة . 

وينظر.فرويد إل هذه انوترات على نما فطرية » دالمكن مسك ن أن ربط . 
يا بعديد من الثيرات خلال عملية العم وهذه التوترات حالات أساسية 
ترط باحساسات ال > رتداك سلما الذى دف إلى خض حدما , 
ومن م إلى تحقبق اللذة وکا قول فرويد : « كن نعتقد أن آية علبة معينة 
إ1 تصدر عن حاله و آر مل وهن ٤‏ عددلنفسما السبيل اذىيتفق وهدفما 
الہاف من أجل خفض التونى؛ عى بتنجب الال أو إحداث الذة». 


سے )¢ - 


فيد اللذة بنظر اليه إذن على أنه عة فطررة دى الإنسان تحدد | لأساوب 
اذى به مخفض تو تراته النفسية : ومن هناء فإن أشكالالسلوك الى من شأنما 
أن زد من حدة هذا التو تر » اكيت فى اللاشعور» با إسمل عمل تلاع الى 
تو دی إلى خفض هذا التو تر 
الاولة ٤‏ إسيطر ماما مدا الاذة ۰ وو ودف غسب ال اشباع حا جاتهالأو أية 
أيضا مثل هذا السلوك » الذى بتمثل ف عدم القرحيب بكي الرغبة للإشباع 
المباشر لنرعا م وشموام ۰ وھولاء م الذن مم عأرة 1 طبن € e‘‏ 
بخضعون » 6 بخضح ااصغير » بدأ اللذة . 

وباختصار تان الكاان لیف هذا الو جود دف إل جل سوہ أثه سأرة 
در الامکان ٠‏ ولوس “ی ذلا أن فر و بد کان يتس الأعذار 3 شموات 
ألفرد ولا خلا قا ته ٠‏ ل مسال مع فسكرة جل اليا سارة قله الایکان 4 
رة أخرى شش أن الإنسان کب مجنت أا عن بحذب الل وا ارات 
الول . فان واج الفرد خرات مۇلة ۽ فلي اما 6 وإن فشل ف لما IT‏ 
أن بتجنب مواجبتما مرة آخرى إذا أمكنه ذلاك . 


س مدا الوافح 
داميدأ اثان اتفسير ساوك الإنسان هو د ميدأ الوافع » . فالإنسان ليس 
فقط ربحث عن اللذة » و لسكنه أبضا مر تبط دود الوافع اذى شف له : 
ء آه فى لحظة ما» عليه أن رۇ جل لذاته الماجلة المباشرة من أجل اذة أخرى 
آجلة أ كثر أهمة من تلات الماجلة :ومن الواضح اتوك النكان لشن 
r‏ وما على وجه التحديد عدا أ الاذة ٠‏ و + دات ان اف اھا عن الاذة؛ 


~~ ef - 


إلا أنه وأقسس فى عثه› ما رترتب عليه و جود ندرج فی مراتب اللذة فاللذأات 
الاخبرة الأجلة الى تعر أكثر أعبة ء ما الأولوية على المذات الراهنة 
الما جلة النى بنظر اليما على نما أقل أعمية . فا بدأ المام الذى يز سلوك الكبار 
عن السلوك الطفلى حسب فرؤيد » هو مبدأًالواقع ومؤداه « أن اللذةالمجاشرة 
أر تنب الال فى اللحظة الراهنة بمكن أن يؤجل من أجل لذة أ كبر أو عن 
أجل التخلص من أل اعظم فى مناسبة أخرى مقلة » ولتأخذ مثالا بك فى تلك 
اللحظة الى لس فما إلى مكتبك تقر هذه الصفحات . وبدون أن نذهب 
بعيداً فى الخال » ء-كن القول بأنك رما كشت تفضل فى هذا الوقت الذهاب 
إلى اسين) أر الخروج مح بعض اعصدقائك لانرهة أو القيام عض الأعبال اى 
ندر عايك بعض الال » بدلا من الجاوس إلى مكتبك تطالع هذه المفحات 
الى بفرض عليك مطالعتما وحفظما من أجل الامتحان مثلا , فماالذى يدعوك 
إذن إلى مواصلة الدراسة والمابرة 5 بحيب فرويد إن ذلك يرجع إلى نك 
إنسان ع-كه مبدأ الواقع ». فأنت ترغب فى اللحصول على درجتك العلمية 
أو النجاح فى هذه ألأدة بتفوق وهو هدف إربطك ذه الصفحات بدلا من 
الذهاب إلى عقب رغبة مباشرة وعاجلة » وربا كانت أ كر اة . وعلى ذلك 
فسن جميعاً س أن الحباة مر تبطة بقواعد وقوانين إذا ائبع ضوف عقق 
لا لذات أخرى کی 

ومبدأ الواقع متیر مدأ مکتسبآً متعلاً » ولیس غزبزآً نولك هزودین به 
وإذا كان ااطفل بآنى إلى هذا الو جود مزودا بدأ اللذةء فإنه من خلال 
وروس اة رخسب »ومن خلال التو جيه والتاشثة الإجناعة › بكسب 
الإحساس بالوأفع فی تعامله مع نفسه ومع البيثة . 

وعلى ذلك يتير فرويد مدا المذة وميدأ الواقع قانونين ديناميين بحكان 
لوك الكان المي اموي فالمطالب البسبطة المباشرة لإشاع الرغبات 


n. efF ا‎ 


الفطرية يز لوك الطفل الصغير » وهذه عكن أن توصف بواسطة مدأ 
الاذة أما القدرة على تأجيلاللذات و تعمل المتاعب من أجل كسب أ ك فى 
امستقہل ؛ وإشباع الرغبات بأنشطة بديلة بوافق عليما المجتمع » فهذه كبا 
مز لوك الكار وتوضح مدا الوأقع , وبالمئل فإن كل سور السلوك 
اتی يقوم بہا اللكائن الى الاتسانى يكن أن نفس كحالات ضغ لمذا 
ليدأ أو ذاك. 


ومن الواضح أن عبلية حفص التو تر تر بط ارتباطا و قا بالمبد أن السابقين 
ریتضح هدا الار تباط الو ليق عندما تتحةق ضرورة هيام عض الع )ال عند 
الانتقال بين هذين الطرفين المتباعدين: اللذة والوافع. فكا أن الٹیء ۔ ف عل 
الطبمعة و الما المادى» إذا جذب فى امجاهين فين متضادين رصپح ی ا 
شد ETE‏ ف الك الإنسان ع ۴ اله شد وو ار و نفس الطر بق 4 
إذا جذب أو شد إلى مجالين ختلفين ف وقت وأحد. وسوف لاعس الإنسان 
رور ف هذه الا بالسعأدة ¢ بل سو ف کس بالا ٤‏ لان افرط زه 
ر تشفه ور سيب 1 التو ر د القاقى .3 طر رقه ذب ذه ألةر ê‏ الو ل ش خفضما 
أو إزالتما أو أن بكرن المرد من القو يث تبح الضةو ط. بالاسبة له ضعيفة 
5 ر ie‏ عملا 

ولا کان الإتسان ا که إغغال ۴ ولد مزوداً ب ) مدا إلأذدة ( ls‏ 
کان من الضرورى آن بوا جه الواقع ( ميدأ الواقع ) ؛ فإن التوتر يصع مرا 
ضرورااً أو جود . فمن الامور المامة باللسبة له إذن هو أن خفض توآره 
بأ حسن طر بقة e‏ أو أن پساسل وخضح له . 

- مدأ الثنائية أو الازدواج : 


ان در امه کھابات اروك lu EK‏ إل لاقو لى وود ور ا متمار تین 


سە غ ~~ 


داتما فی حياة الإنسان فل شىء ف الخياة بظېر فيه هذا الازدواج . راك 
الصواب والخطا ء والحسن والردىء والرجل والمرأة والحياة والموت» 
والا بض والاسود . والأعلى والأسفل ء والداخل واخارج » راوجب 
والسااب » إلى آ خر هذه القوام من الخصائص غر المنشاہہة اتی تزخر بہا 
حياة الإنسان . 


وحن فى حياتنا البومية بواجه باستةطابات وأختيارات بين أفعال ختلفة. 
ولنتصور مأ قد عدث لیا أنفسنا فی وم من ايام إن الفرد يدا رمه 
بقرارات أساسية : هل توم من مخدعى آو لا أقوم . هل تام قليلا لأن النوم 
لذيد» أم أقوم مز. نوى حتىآستطبع الو صول إلى مقر على فى الوقتالمناسب. 
فالةرار إذن إما أن أض أو لا آ+ض . ثم بعد ذلك انى عدة قرارات 
أخرى : هل آنظف أسنا الآن » أم أتنارل طعام الإفطار » هل أذهب دم 
فلان هذا أم أذهب وحدى » هل أفعل كذا آم لا أفعل » إلى آ خر ساعات 
اليوم الى متلىء بقرارات كثرة من هذا النوع , 


وعلى حو ما بحدث فى محال الشحنات المكمربائية للاقطاب الموجبة 
والاقطاب السالة ء نحدأننا حين نقترب منالة طب المو جب ( ولتكن الأعبال 
ا لحسنة الى قوم بها الإئسان ) نكتسب خصانصم| وتصبم لدينا شحنة [بحابية 
أكثر . ومن ثم يزداد إتجاهنا نحو هذه الامور الحسثة . ولتك سب 
قوأنينااطبيعة فإن الأشياء المتضادة تتجاذب والمتشامة تافر . وبالتال فك 
اقتر بنامن‌القطب الو جب أ كثر وأ كثر زادت القرى الطاردة ءا عل الفرد عبل 
إلىالعود نعو القطب الآخر كان نحدث أنفسنا بأن هذا العا الذى نعيش فيه 
ليس فيه مكان لارجل الطيب أو أنه عالم ناق وأن الإنسان جب أن يكون 
عب لیا فی هذه الحیاة ‏ یا )ا ہا ااناس وبعاملمم )ا بعاملو اه ومن هنا آزداد 
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قوى الطرد » ويد الإنان منا نةسه «دفوعاً غو الةماب الآ خر السالب . 
واسكن كلا اقتربنا من هذا القطب السالب » جد قوى الطرد مرة رى تأخذ 
فى الازدياد نشيجة نظام الق الذی دى الفرد . فلا نقترب اما من هذا القطب 
تى ناجذب هرة أخرى تجاه الةطب الأخز . وهكذا يظل القةرد فى حالة 
تجحاذب وتنافر بين القطبين وهذا ما عير عله رويد بق وله ء هذه هى 


ولمكن لاذا لا نبتى عند نقطة وسط فلا نكون مع هذا طرف أو ذاك 
بل نق محايدين ؟ إن هذا بالتحدرد هو ما بحاول الإنسان أن يفعله من أجل 
الإبقاء على حالة التوازنالداخل» ولدكنه لا ستطیع أن ق عاداً بين جميع 
وی الا اليه تتطلي منه أن رج من نةَطة السكو dead center 4® Û‏ 
أن الوط النى تفر ض عليه لا سكن إغفا لما أو [ن_كارها وهذهااضغوط 
ااتى تصدر إما عن حاجاته المضوية أو عن الجتمع فى صورة مطالب عائلية أو 
مطااب العمل أو ااضغوط الأاخرى البشية » تضطر الإنسان أن بظل فى عالة 
عمل ولیس فی حالة جود فمن الا مور التی لا سکن للانسان آن بتحماہا أن 
يعمد كل نشاطه الجسمى أو العقلى « ومن هنا كان التوثر أمرأً مصاحباً الى جود 
وكان على الإنسان أن يعمل ءن أجل خفض هذا التوتر بأاحسن طريقة مكنة 
آو آن يستسل ونضم له . 

۽ - مدأ إجبار التتكرار : 

وى هذا المبدأ يؤكد فرويد دور المادة وتسكرار الخبرات فى سدلوك 
الإنسان فال تسان یل بطہیعته إل تسکرار النپرات الةوية الماضية الى گر 
ما . فما آن بعتاد الإسان على القيام بنشاط ما بطربقة معينه » حتى بمبل إلى 
تتكرار هدا النشاط وبنفس العار بقة لدر جة مله بو ديه دون كير من التفسكير 
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الدعورى . فالإنسان فى تفار فرءيد حيوان نسيره العادة . وطالما آنه ميل إلى 
تکرار کل ما هو ناجح » فإنه كلما زاد تسکراره له أصبح أسلوباً آ ك 18 
وجودأ حيانه المادية ٠‏ وبسبب أن هذا الاسلوب يصببح ثابتاً وجادا » 
فإن الإنسان يتبعه فى معا ية مشكلاته وموأجم ما » سواء كات نتبجة ذلك 
ناجحة تؤدى إلى خفض التوتر عنده» أم مؤلة فتؤدى إلى زيادة هذا التوقر. 
ويذهب فرويد إلى أن هذا الميداً آکژ تغلغلا وندماً فی حياة الإنسان » 
بالرغم من أنه قد يبدو ممارضا ليدأ اللذة الذى تقوم وظيفته عل خفض التوتر 
النفسى إلى أقل درجة مكنة . 


ناء اأشخصية : 


تتسكون الشخصية من ثلائة نظم أساسية : افو ء الانا ء الانا الأعلى . 
ورغم أن لکل جزء منما وظاتفه وخصاتصه ومکوناته ومادئه ودینامیاته 
ومیکاازمانه الى يعمل وفقالما ؛ إلا أا جيماً تتفاعل مما تفاعلا وثيقا عيث 
بستحيل فصل تأئير كلء ما عن‌الا خر وتقدير وزنه اللضى فى سلوك الإنسان 
فاللوك هو فى الأغلب عصلة تفاعل هذه الأنظمة الثلائة . وتادرآً ما بنقرد 
إحداها بالسمل درن الأخرين . وسوف نوضح فا بلى كل راحدة 
منبا على حدة . 
الو : لقد كشب اللكثير عن هذا اأصطلح الذى وضمه فروية. و فاو ٠‏ 
هو اانظام اللاصلى لاشخصية والذى يعتبر آساسا سكل حياة إنساية . فهو 
بوجد مع الإسان منذ لحظة ولادته » وبظل معه‌طول حیاته . هو ذلك الیرء 
من النفس الذی عو ی کل ما هو موروث أر غربزی . کا عوى العمليات 
العةلية ا1 كبو تة الى فصاتما المقاومةعن الحباة النفسيةالشمورية . [له مستودع 
الطاقة النفسبة » ع أه يزرد امم ليات الي يقوم ما النظامان الا خران بطاقام). 
۴٠‏ د سبكولوجية ااشخصية 
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واو بخضع لبداً اللذة فقط › ولا ہم بای شىء خر . إن هذا الجر 
الحام ١‏ غير المرتب ء غير الممذب » الباحت ع اللذة ء إه الزاد الاساس الذي 
عرك الإنسان خلال حیاته » إنه لا يعرف قوانين ولا بخضم لقو أعد و يحٹ 
فقط عن شمو اته . وعل عسكس الفسكرة الشاثمة العامة عن المي بأبه كله شر ء 
وأنه مصدر خجل للانسان » قإن الحو محقق هذا العمل الام الى عفظ حياة 
الإنسان وبقائما » إنه القوة الحرة لوجود الإئسأن » وعلى الرغم من آفه ولبق 
ااصلة بالعمليات الجسميه انى يستمد منما طافته » فإن « الو » ٠‏ نظام تفسى 
حقینی » ولیس له مکان مادی ف جسم الإفسان كالقلب والمخ وغيرها 
من الاعضاء . 


ولا يكنا أبداً أن ندرك الو فىصورته الام ء ورماكافت أقربصورة 
لهو » ما يبدو نا فى دراسة الطفل الصغير أو فى سلوك الذعانى . فااطفل 
الصغير يساك سلوكا آنانيا تماما » دف إلى شاع رغباته وتحقيق اذاته دون 
مراعاة لحاجات الا خرين » فهو إبخضع غسب ليدأ اللذة ء وكذاك الذمانیالذى 
يساك كينا حب ريعجبه » فساوك الطفل والدمانى آقرب إلى ما يمنيه فرو بد 
بعفموم ألو » ٠‏ 

ويستخدم الهو فى تعقيق اللذة وتجنب الل عمليتين هما « الفعل المنعكى» 
و « الممليات الأرلية » : والفعل نکس هو رد فعل طبیعی بۇ دی إلى خفض 
التوتر مباشرة . أما احملية الأرلبة فتتضمن رجا سيكولو جيا أ كر تمقيذآ 
بعض الشىء » وعارل تفريغ لوتر بشكون صورة أوضوع من شأنه أن 
يزيل هذا التوتر » ر خير مثال العملية الأاولبة أحلام الوم الى رعتقد فرو يد 
أا تحتل دانم صقيق أ مماولة قق » رخبةما . ولك العملة الأو لير حدها 
غپ قادرة على خفض التوتر » فال جائ لا بأكل الصور إالذهنبة الطعام ٠‏ 


ولذاك تقر عملیات وف د ٥‏ اوه 1 و عند يدا کوان نظام ای 
للك خصية وهو UI‏ ۰ 


UY‏ :ومن اهترض أن امو ى صو رلته اجام ذا رك الاسالبهالخاصة 
فقد عطم نفسه » فإو فى حاجة إلى ما ضط طاقنه ويو جما كو أ كير إشباع 
و بقدر ما اسمس به مطا أب ألمياة ء ودون أن دم نقسه و عحطمما . ويذهب 
فرويد إلى أن الا تعقتق هذه الوظائف وتحققما جيداً . فالانا تلم ميدأ 
الواقع ونمل وفتق العمليات المانوية . فإذا كان ابو يعمل وفق ميدأ اللذة 
ويستخدم العملة الاولية » وتفريخ التوتر بتسكوبن صورة لمو ضوع من شأنه 
أن برل التوتر » إلا أن الكائن الى بتطلب معاملات مناسبة وإشباع 
واقعی » ومن ثم فرق اانا بن الاشياء الى نوجد فى العقل وألا 'شیاء الت 
توجد فی العام الحارجى . ومن هنا تطيع الانا مبدأً الواقع الذى عمل على 
الميلولة دون تفريغ النوآر حتى بم | كتاف الموضوع المناسب لإشباع 
الحاجة ٠‏ فيدأ الواقع برجىء مدآ اللذةمو قتا » لان مبدأ اللذة هو الذى سوف 
خد م فى نباية الا“مر »> عندما يوجد الموضوع المرغوب فه › ومن ثم 
فض ااتوآر ٠‏ 

فالا إذن إمتداد لاو وغير مستقل عنه أبدآ . والانا هو الجرء الماظم 
وهو الذى بحت فقط عن إبجاد مخارج تخدم أغراض الو » دون أن يترتب 
عل ذإك تعطيمه » وإذا أمكن اعتبار البو الجزء العضوى لاشخصبةء فإن الانا. 
هو جزؤه السیکولو جى . إن الانا بستمتع بكل الإشباعات انى يسح ا4و 
أن يستمتح ما أبضاًء ولکنه بستمتع بہا بذکاء وبتعةل فى ضط واختبار 


وتقرار مأ پشبع و کیف بشع . 
انا إذن عخضع لدأ الواقع » بكر تفكيراً موضوصياً ومعتدلا 
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ومتمشاً مع الأوضاع الاجتهاعية التمارف عليما أما وظيفته فبى الدفاع 
عن الشخصية والعمل على توافقما مع البيثة » وحل الصراع بين السكائن 
الحى والواقع أو بين المحاجات المعتارضة للسكائن الى . فالانا هو ذلك 
الجرء الماظم من المو ... وهو إخرج إلى الوجود لبحقق أهداف الو 
ولا عبطا » وأن كل قوته مستمدة من المواء ولي له وجود مستقل 
عن اهو . 

الا الاعلى : وهذا هو المكون الثالك اشخصيةالفرد » وهو مكو ذيقع 
ى الطرف TT‏ هن الو . ily‏ الاأعل هو الاأخير ف عة 
اہذه ال بعاد الثلاثة الشخصية . إنه المثل الداخلى للف التقليدية المج 
وهو ی قو جو اع ادو لی ار ا من E‏ 
جموعة من القوانين ألا كة . وعدا شمى الفرد « lÎ‏ أعل » داخل 
نفسه » بكون حيائذ قد أصح شخصية ناضجة . فالتا الأعلى هو هذا الانب 
الخلقى الشخصية . إنه مثالى ء وليس واقعياً . هدفه الال رليس اللذة ل 
هو الذی بقرر ١ا‏ ذا کان نشاط ما حا آم فا وق اون 39 
بتضاما . والةوأنن الاجنهاعية أ ہنی بالاسبة إلسسه مالم يتقبلما 
ویتوحد ممما . 


وهذا الاناالاعلى بوصفه اليك الاق الموصل للسلوك ياشا استجابة 
الثواب والعقاب المادرين عن الوالدين . فالطفل ليك صل اغى ثواب 
الوالدين ويتجنب عقا») » عليه أن بتعلم أن يسالك -حسب المعابير والقواعد 
التى يدها الولدان . فكل ما بعاقبه عليه الوالدان يقرع إلى أن يستدخل 
‌ یره » الى مل أحد شق نظام الا الأعلى . ما كل ما بشييابه عليه 
يزع إلى أن بستدخل داخل ا المي » الى بال الهتى الآحر من نظام 
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الان الأعل . وبطلق على اليكام الذى تم به علبة الاستدعال هذه | 
ء الاستدماج ». فالضمير بعاقب الشخص بان يحعله يشعر بالإم. a‏ 
تثهبه بآن عله يشر يالفخر بنفسه . وبتكوين الأنا الأعل عل الضبط الذاى 
محل الضبط المادر عن ألوالدن . 

دكن تلخيص الوظائف الأاساسية للنا الأعل فبا بلى : 

كف دفعات ابو وخاصة تلاك الدفعات ذات الطابع الجدى أو 

العدوانى » حيت أن هذه الدفعات هى الى يقابل النعبير عنما من الجتعع بأشد 
صور الإدانة والرفض . 

س إقناع الانا بإحلال الأهداف الاخلاقية عل الأهداف الواقعية() 

٣‏ - العمل على بلوخ الكال » أى أن الإنا الأعلى يل إلى ممارضة البو 
والانا معاًءو إلى تک ل الما علي صورله. إلا آنه بشہه ااہو فی آنه غپر مط . 
ويشيه الانا فى محاولته مارسة الحكم فى الغرائر . وعختلف الانا الأعلى عن 
الأأنا فى أنه لا عاول غسب إرجاء الإشياع الفر !زى » بل إنه عاول الحاو 
دونه عل الدوام : 

الخلاصة . تلك هى النظم الثلاثة الأساسية لبناء ااشخصيه » ورعم أن 
خصائما تتکتب وتنافش » إلا آنا بالفءل لوست وحدات 
فى ااشخصية . فالبو والانا والانا الأعلى أنظمة متداخة متشاب بقوة فما 
پنیا jd‏ قوم به الإنیان .. إن اکل مثہا وظفته» ولک کلامتما . 
لا يو جد آبدا مستفلا عن الأخرين فقط فى حالةالطفل الصغير أر فى حال 
اذهااى يكن أن ند أحد هذه العناصر واا بارزآ ممل فى غير اعتبار 
الآخرين . 


)٩(‏ ك هول » ج لنذرى : نظرباث الغخصية ٠‏ رج د. فرجاحد فر جرقدرى كود حفى 
ولطني بد فليم ٠‏ البرثة المصربة العامة التأليف والنفير ٠‏ القاهرة ٠‏ 1۹۷ س اه ٠‏ 


` ت او س 
ديناميات الشخصية : 


و فظربة التحليل التضسى ‏ ككل النظر رات الدينامية تدور حول القوى 
أو الحوافر : فى أساساً نظرية دافعية ‏ والظراهر المقلية ينظر [لما على أا 
نيجه قوی متغاعلة کن أن نمم من وجه نظر تار يه . وبعپأرة أخرى ؛ 
إن فرو بد ينظر إلى الا-حدات الراهنة باعثبارها تاج ٤و‏ سابق تد جذوره 
إلى الماضى . 


والمصطلح الذى استخدمه فرويد الدلالة على الطاقات أو القوى الى 
لتر لاط الإاساف ھر المصطلح ااا Trief‏ والذی ر r‏ إل الله 
الإتجليزية با لممطلح nstineاو‏ اذى يعرف ف الاغة العربية بالغريزة و لکن 
هذه الترجة لاصطاح الالانى أدت إلى الخلط فى فم هذا الممطلح . 
ف ۲٠٥6‏ » € استممله فرويد > لا بتضمن معنى الفط اماب غير القابل لانغر 
اذى رمنيه المصطلح ٠ nin‏ نقحت الظررف والتأثيرات ابيشة كن 
العريزة » بعناها فى المصطلح الالانى » أن تغير من أمدافما ومو ضومانما). 


ومقمومالغريزة من‌المغاهم الأساسية فی کمتابات فرو بد و تفسکیره. دممظم 
کتتابات فر وید لیم افسکر ته‌آن ا لانسان ولد مز و دآ بغر ااز محينة. و ايس مة م طلم 
ف عل النفس أثار من ا جدال رالنقاشين علباء النفس مايا آثار مصطلم الغو يز ة. 
وقدظمر ت هو افف ثلاثة لمل هذه المشكاات انى آثارها هذا المصطلح إجداها 
إندكار المصطلح من أساسه ورفضه »والثانى الدخول فى دوامة تمرف هذا 
المصطام والوقوف عند هذا اليد »والثالثاستعال المفموم كصطلح مساعد له 
قيمته فى التفسكير التحلبلى درن أن نى المكثر من الاهنهام أوضع تعريف 


(1) Shafler. OW. & Lazarus KR. Š. Fundamental Concepts in Chinfcal 
Paychology. N. Y. Me, Graw-Hit. Book Company. 1952 Pp. 184. 


دد له . ولمل فروید کان أقرب ما بون إلى هذا الاتجاه الأخير حیٹ 
استاندم هذا المصطاح دون الوقوف عند وضع تعريف دد دقيق له. ولس 
هذا بالامر الريب . فلقد كنتب اللكثر جدا عن الشخصية قبل أن توضع 
تغربفغات وأضحة عيددة ليا ء 


ولقد صادر فرويد على وجود نوعين من الحوافز الإنسانية أو العرالر ¢ 
وكلاهما يبولوجى فى طبيعته . أما النوع الأول فيتكون من ال حاجات الجسمية 
البسيطة كالجوع والعطش والإخراج والتنفس . وهذه الجوافر أو الدوافع 
تستشبرها التغيرات ابد نية التى تعدث داخل الكائن الى العضوى . وإشباع 
هذه الحو افر أو اليا جات الاساسة أ حيوى لبقاء الإنسان » ا أن هدافا 
لا بمكن تغبيرها أو تعدبلما . ولذا هان الأختلاف بين الأفراد بألاسية أمذه 
الحاجات قليل للغايةء ومن هنا قإنها تعد قليلة اللاهمية نسيباً بالسبة لعا النفس. 


أما الجموعة الانة من المحوافن فى تلك النى وصل إليما فرويد من 
دراسته امرض النقسبين . وهذه امجموعة الثانية سكن تقسيمما إلى نوعين 
آساسيین ,الأول غريزة الحياة ( وهه ) وغريزة ألموت ( هودوا ) . وقد 
قصر فرويد استعال لفظ الغريزة عنده على هذين النوعين : غريزة الحياة 
وغريزة الموت وغرائزر الحياة تخدم غرض الحفاظ على حياة الفرد وتكاثر 
الاس وبطلق فر ويد على القوة المحيوية الدافعة لغربزة الحياة اسى «اللبيدوء . 
واللیبدو هو هذا ال جزہ من ترکیب الہو الذى بحت عن اشباعه من الحواقر 
« الجلسية » . وقد أدى استعال لفظ. جاس إلى كثير من اخلط فى فم مفموم 
فروك . معنی لجنس عند فرويد أوسع بکشر هن اموم المأادى الدار ج 
فى حياتنا اليومية وامتنا الدارجة . فمو بتضمن - باللإضافة إلى ممناه ا متصل 
بالميوافر الماسية عند السكبار ‏ كل ما يؤدى إلى الشعور باللذة من خلال 


س اون ~~ 


أستثارة المناطق ية الجسم zone‏ enesعero‏ : والمنطقة الشبقية هى ی 
جز هن جسم الإنسان له القدرة على إثارة الإ<اس السار أو الشعورباللذة 
عند الفرد . ومن المناطق الحساسة فى جسم الإنسان الشفاة » والتجويف الفعى 
والمنطمة اشر جية وأعضاء التتاسل وعتقد فروركد أف أواعا كثيرة هن 
السلوك الى لم نسكن ننظر إلما من قيل على ما جاسية » هى فى الحقيقة صور 
من الإشاع للدوافع الجلسية . 

وتتميز الغريزة فى نظر فرويد بأربع خصائص ميزة هى المضدر والہدف 
و الى وع و لقو ة الدأفية . 

و الال الان میکن‌آن او عض هذه صا صا لارتعة . تقر ضأن E‏ 
بحس بأل فى الاسنان إن نتيجة هذا الإ حساس تدفعه من لال ميدأ التوازن 
الداخلى إلى خفض التوتر وذلك على الحو التالى : 

المصدر ١٠ء‏ هو المحالة البدنية . وهو هنا الال الذى عسه الفرد 
فی الاسنان » 

ألمدف باه هو التخلص من الاسنثارة أد اليج البدنى ‏ وهو هنا 
إزالة الام الناج عن تسوس السنة والعودة إلى حالة الارنباح اى کان بعس ما 
قبل جحد وث ال 

الموعضوع 0زط0 : وهو يشير إلى جيع ضروب الشاط الى قم بین 
ظور الاج وحقيةما ېر لا پشیر سب ك ىء لعنه أو حال شرم 
الحاجة » بل إنه يتضمن كمذلك كل أشكال الساوك الذى عدت مسمدفاً 
الحصول عل الشىء أوالحالة اللازمة . وضهذا المنال يكون الأو ضوع هور تيب 
موعد مع الطبيب والذهاب إله وال حاوس عل ااسکر ی والفبض عل ذراعی 


السكزسي. . . 
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ألقوة الدأفعة وں ممم[ : ويقصد بأ قوة أو شدة الحاجة ا لحر . فال 

الأسنان حبن تخف حدته أثناء اهار » تقل قيمة امير إلى جديا » ولكن جين 

يصبح الال غير تمل خلال الساعات الأول من الليل تزداد قوة المئير شكل 

و ا ار تصبح ألقوة الدافعة أ کشر شدة » يقم المرء مغلا أن يذهب إل 
الطبدب می حل الصپاح . 


ويرى فرويد أن مصدر الغريزة وهدفبا يطلان ثابتين طوال ال مياة » مالم 
يتغير المصدر أو يزول نتيجة النضج الفيزيق . آما الموضوع أو الوسيلة الى 
بحاول با الفرد إشباع الحاجة فى تتباين باينا ملموسآ خلال حياة الفرد ء 
وذلك نقيجة قابلية الط قة النفسبة للإزاحة من موضوع لاخر . وإذا كان هذا 
الإبدال أوهذه الإزاحة مكنة بالسبة لوضوع فى غيرعكنة بالنسبة مصدر 
ألعر رة أو هدفما , 

سراحل الهو : 

وافظ ماحل يشير إل ابع مو الإنسان وشخصيته أبتداء من الولادة 
حى الدكير . فالطفل مر عبر ساسلة من المراحل المحددة تىكويايا . وما م 
يتعرض هذا الفو فى سيره إلى تدخل ظروف شاذة أو معوقة ء فن المتوقع له 
أن يسير على أ#وطبيعى » وع شا كة ما نجده عند الغايية العظمى من الناس . 

إد فكرة بناء الشخصية و موها عند فرويد أشبه ما يكون بالطرقة الى 
ا وا حائطاً من الوب ‘ حيث وضع طوبة طوبة » ولسير البثاء من 
أسفل إلى أعل » وترتبط فة #بناء بأساسه أرأصله . فشكل البناء و مك دم 
خصااصه ترسی قواهده ف الاساس‌الذى يقام عليه . ونغيير شكل البناء نغيير 
ملحو ظا قد تر تب عليه هدم البناء بأ كله . والشخصية بالمئل ترسى 
فى السنوات الاولى من حاة اكان الى » وهنا الأساس غير فابل التغر 
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وغو ودد مامکن أن بام عليه لعد ذل . فان کان الاساس ا ھېزوزا 
وغبر مستةر > نشأت الشخصية وتطورت بشکل ضحيف همز وز عير مسةر 
كذلاك . ومن هنا ء فإن ء الطفل هو أب الرجل » وأن الاساس الذى يوضع 
فى ااطفولة هو ألذى يدد ما سيكون عليه الةرد فى الكبر ‏ ولمكن ايس معنى 
ذللك آنه حين ينمو البثاء لا مسكن تبره . إن من الممكن إحداث تغريرات 
طفيغةء وللكنما لاتتجاوز أبدا حدره ما بتحمله ال ساس أو الشكل الذىاتخذه. 
فإن حدث هذا التجاوز » نمار البناء ( على عو ماحد فى الشخصيات الذهاية 
والعصابية ) . وف العادة بتغير السكثير ون هنا مع الهو » ولسكن [حساسا منا 
عخطر الإنميار» وخوف على أنفسنا من اهترازالبناء ءفإتنا عذرالإبتعاد كثرا 
عا پمکن أن تحمل بناء شخصياتنا . 

وعلى هذا الحو » جحد فرويد يعطى أهمية كرى لعملية اليناء طوبة طو بة 
من أجل بناء شخصية الفرد فى المستقبل ٠‏ أنه يعطى أهمية كبرى لاخ٬س‏ 
سنوات الأولى من حياة الفرد باعتبارها الاساس الذى بقام عليه كل ناء 
شخصبته فما بعد ٠‏ و مكن أن نشير باختصار إلى ماحل الو عند فر ويد . 

الم حلة اممية : وترترط أول مر حلة من ماحل الو فى تلكوبن شخصية 
الفر د بالماطفة الشبقية الفمية » وعلى وجه الخصوص بالشفتين . فالطفل بدأ 
عقب الو لادة بقليلاستخدام الشمتين فا لحصول على الطعام . ولس نة شك 
أن هذ| العام ألذى صل عليه الطفل بعتہر مصدر إشباع وة ٠‏ فهو طعام 
شى ولذيذ ( وهذا هومبداً اللذة ) وسواء کان صل علیه عن طر بق الثدی 
أوبالرضاعة الصناعية ء فإن الو ليد فى شيره الأول سرعان ما يتعل ‏ عن طريق 
مدأ إجبار السكرار ) أن التجوف الفمى واللسان والشفتين عندما مس هذه 
الأشاء أصبح مصدر أذة وسعادة بالدسية له ( منطقة شبقبة ) ٠‏ ومن الطبيفى 
أن يتل الطفلاستخدام الدفامكلماأراد الحصول على هذا الإحساس السار أراللذة 
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قهو عند مأ بحس ثانية بالجوع ٠‏ تقوم المنطقة الفمية بدورها وتؤدى به إلى 
الشعور باللذة ٠‏ ولا كان الطفل فى هذه المراحلالارلى من حباته يعتمد كشير؟ 
على العادات الى بكو نبا » فإنه بلجا إلى استخدام الشفاء فى الحصول على اللذة 
أا كانت حالة الجوع الى يكون علما ٠‏ وتبعاً لذلك » وبعد أن بكون قد درب 
الشفاة على إحداث اللذة ‏ فقد بلجا أيضا إلى استخدام الأصابح أر أى حشر 
آخر ( کاصابع القدم مثلا ) من أجل الحصول على اللذة سواء كان جائعاً آم 
غير جائع ( خفض اتور ) . وهكذ تصيم الشفاة من الآن فصاعداً مصدراً 
للحصول على الاذة . 

ولماكانت الأشياء الى تظهر أولا فى نظام ما تىكون آخر ما بترك هذا 
النظام ءفإن المر حلة الفمية والمنطقة الشبقية الفمية نكونان عل هذا الأساس 
أطو ل وأقوى مرا حل حياة الإنسان . فهودااً يبحث عن لذة ا لمغطقة الفمية 
وهو بقوم بذلات حى إذا كان مثل هذا الزشاط غير جحد فىحل المهركلة أو فى 
خفض التو . 

المرحلة الشمر جية : وحین ام قدر كاف من ضلا ت الطعام لدی‌الطفل» 
فإن ذللع يبب له توتراً فى الامعاء بؤدى إلى الشعور بعدم الارتياح أرال. 
وطر دالقةضلات ر إ[خراجما يريل عنهمصدرالقلق وعدت له الشعور بالراسة 
وعند بد. التدريب على النظافة » وهذا بحدث عادة فى السنة الثانية من الممى » 
تی ااطفل ,أول یر a‏ اة التنظم الخارجی أدفعة E‏ فملیه 
أن يتعلم إرجاء اللذة النى يعققما له خلصه من توتره الشر جى».أى عليه أن تل 
الخضوع ليدأ الواقع»ءدأن يقوم بعماية الإخراج حين تصل هذه انط إلى 
در ممین ا قوم ا ف أما كن معينة ولس فیأی مکان يشاء ۰ وتتوقف 
نتائج هذا التدريب على ال سلوب الذى تتبعه الم فى تدريبه على ضط عبلية 
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الإخراج . فان کا أسلوبا شديدآ صارما » فقد بقرض الطفل على فلات 
وياب بالإمساك ٠‏ وین يعم هذا الأسلوب فى الاستجابة إلى جالات من 
السلوك فما يمد فقد ينمو لدى الفرد خلق قابض د يبح عدا شا ن 
آما إذا كانت الام من النوع الذى يتو دد إلى الطفل ليخرج فضلاته ويسرف 
فی مده عند ما يستجبب لذلك » فإن الطفل تنسكون لديه فكرة قوامما أن 
النشاط الإخراجى بأكله بالغ الأهبة . وقد تكون هذه الفسكرة آساس 
الخلتق والإنتاج » وعلى الععوم يقال إن العديد من السات الأأخرى ترجم 
جذورها إلى ألأر حلة الشر جيه (هول ولندزی ص١۷)‏ . 


وبذلك صح منطقة شرج هى النطقة الشيقية الثانية الى تلى النطقة 
الفمية طو لا وقوة ۰ 


المي حلة القضيبية : ومن الحتمل أن بكرن طفل ااساتين قد اجتاز فى موه 
الم حلة الفمية وأاشر جية دشرع فى اكتشاف المناطق الع ةة ال خرى المتيقية 
#سهه والاستمتاع ما . ومن بن هذه المناطق الا عضاء التناسلية » فالطفل 
بستمد اللذة من العبث بيقه الأعضاء . وتكر ن حباة الطفل الانفعالية أى 
ملافته الو جدانية بأفراد الوط الحيط به فى هذه الفترة ء أشبه با لياةالماطفية 
للكبار ٠‏ وف خلال هذه الفترة ( من سن ج س ه ) تسكون علاقاته العاطفية 
والاجاعية بوالديه قد أخذت انمو وتتعةد ىء اسيل اظور عقدة 
آرت واستمد عقدة أو دیبا" مما من أساطين الأغْر تی سیت کان آودیب 
طفلا لحد الوك وتكن النجمون أنه سوف يقتل أباه ن بر . فنېذه 
الك فى العراء . ولماكين أوديب التق بالك وتنازعا على أمر ما . فقتل 
أوديب املك ء درن أن ەرف آه‌آبوه ك 2 دل المد یله دازدج ملکپاری 
أمه » دون أن يعرف كذلكأنماأمه وقد اتخذ فر و رد من هذه الا سعلورةصورة 


لما عانيه الطفلى الانسا إبان طفولته البگرة وو وای 
تسمی اسم عقدة ودوب ۰ 

ذلك أن ول موضوع ير ية الطقل ‏ عدا نفسه = هىآمه . [لباآرلّ 
سان ممه وبلېسه و عبه ویب کل مطالبه وحاجاته . والطفل بعتمد عل 
الم فى هذه الم حلة الأولى من حياته إعتمادآكلياً »ومن هذا الإعاد من جل 
المياة والتوحد معبا » ينمو الإحساس بالحب للام . 


م إن الطلقل بالإضافة إلى حبه لأمه وا كتشافه جسمه وأعضاءالتاسلية 
يصح أبضا على معرفة بالدور الذى بقوم به الأب فى حيات. . فالأب 
آقوی وأکیر » وأقل دجودا مسه ف لبت » وشببه ف الجنس ‏ 
شار فى حب الام وبحظى باهتاما » وى الحقبقة پدوأن ل ك 
ف وقت الام وعپتا . ونكون النقيجة الطبيعية لذا » هو الإحساس متافية 
خفية وغيرة مصاحبة . وف المراحل الارلى هذه الممرفة : لايفعل الطفل اذك 
شیا کح إحساسه بالغيرة » ومع ذلك يبدأ الكت ف الظور مع استمراز 
لفو .ثم هنز بلاحظ أيضا أنة من الناحية الجسمية » أفرب شما بأيه نه 
بأمه » وهى حقبقة تؤدى به إلى التوحد مع الأب مثلم توحد مع الم وھا 
التناقض الو جدافى (مبدأ الازدر امآ اشنائة) عن هذ الحنة الو جدانة نحو 
شخضین عختلفی ن کلاهما بعتب ضر ور یاو هاما لسعا دته وراحته . فوس تاحة يحب 
آن يشارك الأب فى حب الام تلكا لشاركةالى لابا نظر ارغبته ف الاستشار 
اء و ل نهن ناحية آحریاً کا رشبا بالاب منه‌بالام؛ وهو إحداس‌پالتو جد 
يلب لهالسروروالرضا. وط لمأن معاستمرإر الفى ينمو أيضامدأ ارات إن 
قدبتوقع نوعامن العقا وقد به الپ أغي عقاب الپ لعل مشا رکته زی حپ 
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الام . ولاکاانی معرفته بالمام لا ترال قاصرة ؛ د لاکانت تربیته لا قرال 
تدور حو و المناطق الفمية - الشرجية - القضيية فإن آى عقاب كن أن 
بو قعه به الاب » سوف يتصل بمذه المناطق الشہقية . ولا كانتالصفة الجسمية 
الو حيدة أأى مزه 8 الم هى عضو م أل ى ١إذن‏ فإن هذا الفضو هرالذى 
سکن أن يو جه إليهالأروالاتتقام من جبة الأب ؛ حى يله أفرب شبياً رالاثى 
و بعد عله فى الوقت نفسه صفته ألذ كرة الوحيدة وشبه ذلك من حيث 
الأأهمية أا أن عضو الت کر هو عضو التحر ۴ الذى جب أن بزال من 
أجل استبعاد أى احتال جرد التفسكير فىقيام أية علاقة حرمة مع الام . 
وهذا ا غوف الشديد هر اذى أشار اليه فر ويد إسم عقدة الإخصاء . فالطفل 
الذكر عاف من إزالة هذا المضو الذى بعل منه ذكرآً شبيما بالآاب عا 
بتر تب إلى فقد التو حد مع الأب ء ا عخافأرضا من منافسته المستمرة الب 
فى حب الام وجذب اهتهاما. ميدأ الثئائية هذا بيترتب عليه ظمور القلق 
عند الطفل بشكل يمج معه عن إحداث التوافق إلى أن يدخل ميدأ #واقم 
میکانزم الدفاع عن الانا ونی به مرکانزم الكت »د بذلك مد الطمل طريقا 
لمل مشكلته . 

وتعتير الفترة من المالثة حتى الخامسة أوالادسة منأفوى فترات النضال 
العنيف الشنائية عقدة أودبب وع ذلك ہی تستشمر کماعل حیوی خلال 
حا الفرد . € يكون ها أثر فى اتجاه المراعق نعو الجاس الأخرو عو مصادر 
اللطة وفى علاقته بزوجته وأطفاله . 

هذا فما يتصل بالولد الذكر . أا عن البلت فإن عقدما تسمى بأسي «عقدة 
الکتراء. و تتطورعلاقتہا بابہا نطور! أ کر نعتیدآ ٠‏ تئر ا س تشعره البلت 
من إحساس بالغيرة من الام ارتا فى حب الأب »› وما تستشعره من 
وجودها بغر هذا العضو الذكرى واعتارها أمما مسثولة عن ذلك . ولي 
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جانب اعتبار مما مسولة عن حالة الفغد هذه » فاا تتوحد بقوة هع الأب » 
لانه بنتلاك هذا العضو الذى تحسده عليه . وبظمر حسدها واضحا من المقارنة 
مع آیہا الذى تلك شيا تفتغده ی . 
E‏ تظمرالثنائية عند الفتاة . ذلك أن مشاركتما لاما من حيف 
اتعارھماإلی شىء ما » بقوى تو حدها الأول و الأصلىمع الم د عدث التناقش 
الوجدانى حالة قلق انفعالى عند الفتاة وقد أطلق فرويد على حال القلق هذه 
اسم « حسد القضيب » . ولاتصل البنت بسمولة إلى حل هذا التناقض الو جدانى 
مع وجود فروقسيكولوجية عديدة بين الذكر والأثى . ويستمر هذا الحسد 
لدى الفتاة فترة أطول » ۴ تصہح أ کر مرداً على الام مح المراهقة وتعدل 
تاهما تدر يحبا حتیتوفق هیال خرى فا محصول على شرك سیاتبا بارواج . 
ومرة أخرى تكشف ‏ كأم _ عن تناقضما الوجدافى نعو الجدس . وذلك 
ف دورها كأم لأولاد وبنات › وكزىجة ار جل . 
الم حلة التناسلية : والمراحلاثلاتاسابقة - الفمبة والشر جبة دالقضيية 
تعرف باس المراحل قبل التناسلية . وتتمین شحنانما بنا ذات طابع ترجسی 
حيث صل الفردعلى أللذة من تلبيه مناطق معينة من جسمه » وأن شحناته 
استہدف الأخرين لهم خسب يقيحون له أشكالا إصافية من اللذة الجسمية . 
ومع الراهقة يبدأ بعض هذا ا لحب يتاس طرةاً تقود إلى اختیارات موضوع 
جقبقى :ويشرع المراهق فى حب الآ خرن حدوه دوافع الإيثار ليس نجرد 
آسہاب ترجسية . فالجاذيية الجسية والنشته الاجتباعية والنشاط الحاعى 
والتخطبط المبنى والاستعداد الزواج وتكوين الأسرة بدأ يما ف اتير 
عن نمأ بصورة وأضحة . وق نبابة المرأهقه تبج ااشحنات الانفعالة 
الاجتاعية العيرية أ كث ثباتاً .و يتحول الفرد من النر جسيةأواليحث عن االذة 
الذانبة إلى راشد نسيره الجقبقة الواقعية والجتمع ( هول ولندزي ص٠۸)‏ . 


س g٤‏ س 


وعلى الرغم من أن فرورد قد هز بين مراحل أربعة ف مو الشخصة ء 
إلا أن هذه اأراحل ليست منفصلة بمضما عن بعض أو أن الانتقال يكون 
بخائيا من مرحلة إلى أخرى . فالتنظم البائ للخصية هو نتيجة إسپامات 
هذه المراحل الاربعة. 

حالات الشعور : 

لا بسكن بالطبع أن نحرض لنظرية فرويد دون أن ادرس نظاءه الو صني 
اذى ماج سالات الشحور وسوف اشير با مار ل ما عه فروبد ذه 
الم طاحات اله : اأشعور وما قبل الشدور واللاشعور . 

الشهور :هر هذا ایانب ص الاة العقلية للفرد والی کرن على دی 
تام بها » وحالة الشعور هى الى تمسكسن ارد منأن يعرف أبن هو وما يدور 
حوله وما عسه رکیف تجری الأحدات ھن وله وسا عدٹ ٹیء ما 
فاه کون على وع به» وعکه أن دو جه أنقباهه إلبه عن فصد . وحواسنا 
تنقل إلينا الكشير من المعلو مات والبرات عن الأشياء انى تجرى فى العام 
الحارجی ودف انطباعام)ا ق سيا اچیب اھا سب اأوقتف اذى 
نوجد فيه . 

ما قبل اأشمور : ويم ف ملماة ن إلا العقاية شعو رة والاa‏ العقلية 
والى تلبس طريةا إلى الشعور ولسكنا لإ تتمكن بعد إلى العپور إلى مسرح 
الشعرر . وأمثلة الذكر بات اى تو جد فى القبشعور أمثلة عديدة ما أن الطااب 
وهو فى قاعة الامتحان عاول أن رصل إلى بعض المملو مات الى بتمذر عليه 
اما الو صول إلبپا» ولكن ما آن خرج من قاعة الامتحان أو وهي سال 


فى طربقه إلى منزله » سرعان ما تقفز هذه المعلومات ثانة إلى ذهنه . يذه 
املو مات يقال عنبا نها كات طافة فى ما قبل الشعور؛ و انبا لم تخل بعد 
مسرح اأشمؤر . 4 

اللاشعور : ويتمكون الاشءور من القوى والدوافع الى لم تنسجم مع 
الشخصبة الشعورية والى كبتت فى أعاق الهس . فادة اللاشمور قد مرت 
من قل ف الشعءور › واسکن 1ا کات غير مأسجمة مح الشخصبة الشعورية 
فإنها تسكيت . ومن اللازم أن يكون هناك نوع من المستودع تحزن فيه مثل 
هذه اشرات ألى 7س بعد من اأشعور . ومن اللازم أا أن کون هناك وع 
من المنطفة العقلية انى يحول فيم العقل عر ية كاملة كي جب مع الإحساس 
التام باللذة » ودون التقيد أو الخضوع لطااب الإنا أو قودالاانا الأعلى. 
واللاشعور هوهذا المستودع العقلى خيرات الإنسان الماضبة » فكل ماحدث 
للإنسان نى الاضى عزن فىالعقل سواء أرادالإنسان أم | برد . وقد تفرض 
الكثبر من الرقابة عل مادة اللاشعور » ولا يسمح اها بالعبور إلى مسرح 
الشعور . رطالا تكون الرقابة قوية » فإن هذه المادة لا مكنا أن تفلت 
لتدخل إلى مسرح الشعور . لكن ما أن تخمد هذه الرقاية أو ينام الرقيب 
حى تفلت بعض هذه اخيرات و غر إلى الشعور واظمر فى صور ختلفة 
الا حلام أو فى صور رمزية عديدة . 

ااممليات الدفاعية للأا () : 

ورغم التعديلات دالإضافات الى أدخلت عل هذه العملبات » فإن فر ويد 
هو الذى أر سی قو اعد هذه اأممليات . و أحد الخمصائص المامة للعمليات. 
Sarasen, G. Irwin: Personality : An objective Approach, New‏ )1( 


York. Jehn Wiley & Sons Ine, 2nd ed. 1972, 
س سبكواوجبة الشخصية‎ 
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الدفاعية للذنا هى أنبا تعمل على مستوى لا شعورى » ومن م فإن الكمخصبة 
لا عرف انما تدافع عن ١‏ آناها» . وة خحاصية أخرى لمذه العمليات 
الدفاعية هى آنا قد ترف الواقع أر حى تنسكره . ومن ثم ايس غريا أن 
یکذب الفرد على نفسه کی عفظ اما احترامماآمام نفسه» ا قد حرف ال لحقيقة 
دون وعی منه بهذا التحر بف . 

وسوف شیر با ختصار إلى بعض هذه العمليات : 

۹ - الكت : عملية دفأعرة ا »> وهو جر الراوبة لسکشیر من 
العمليات ألدفا عية الأخرى ووم بدوره فی وقت پک جد من حیاة الفرد 
ونظر ية الكت أصيحت مثابة حجر الأساس لفيم المصاب . ومن الممكن 
النظر إلى عملية السكبت ك ركز تدور حوله بقية عناصر نظرية التحليل النفسى 
أو سكون على علاقة به . 

والكيت معنا العام عملية استعاد تتخذ صورتين : أو لاهما طرد الدوافح 
والائفعالات والافضسكار رالذكريات الشعورية المؤلمة والخيفة والنكرمة 
وأخر رة وإ کراهما عل الترأاجع والبةاء فى تلاك المطقة الحافية المظلبة من 
الحياة النغسية وای تسمی باللاشعور وثانم‌ما مم الدرافع والأفكار 
مث هذه الدوافع والاف کار والذ کر رات ذا آسنی لھا دخول مسر ج الشمور 
سببت للانا القلق وال أو الخجل والری . 2 

ويقوم الكت بو ظیفتین آساسيتين فى العياة النقسية الأول وقائية دفاعة 
إذ يدفم الفرد عن نفسه كل ما وسيب له الال آو الجل أو برح کیریاءء . 
فنسكيت كل ما بتنانى مع المل الغلقية والاجتاعة وما يسبب الضبق النقسى . 

آما الوظيفه الثانبة فهى صد الدرافع اااترة العظورة وخاصة الدوافع 


ا س 


اخسية من أن تفلت من زمام افرد وأن تتحقق بالفعل إصورة صربحة 
سافرة مباشرة . ولکن مثل هذه الدوافع ا لمىکپوة ناعاق اللاشعورلانتكون. 
ميته » بل تظلحية لفة ء نتحين الفرصة للظبرر والتمبير عن سمأ مى "حت 
ااظروفى . وكثيرآً ما تعبر عن نسم بصور ملتوبة رمزبةءفى صورة أحلام 
الوم و فلتات اللسان وزلات الق وفى العاب الاطفال » إلى غير ذلك هن 
الوسائل انى كدف عن هذه النرعات المكبوتة فى أعماق اللاشعور . 

-- التكوص : هو رجوع الرء إلى الوراء والعودة إلى الا سالب السابقة 
الى كان يتبمبا فى مراحل نموه الأاولى التعيير عن دوافعه الغربزية . ويحدث 
هذا عأدة إذا فشل الفرد فى عقي بعض رغبانه .وأمثلة التكوص واضحة فى 
كدير من سلوك الطفل الكبير . فالطفل الذى بكرن تد ضبط عماية التبول 
مم واد للاسرة طفل جديد وشعر أن م ركرهالمتاز قد اهز فى الاسرة نجة 
حلو ل هذا الطفل الجديد, فقد بر تد إلى مراحل سابقة كان بلقي فبها امريد من 
أاعطف رانء و من هنا فقد بر تد إلى مر حلة سأبقة فيتّيول ا إرأدبا یا جر 
الام على تو جيه بعض الاهتهام وال نتباه اليه . ومن أمثلة التكوص عند المكبار 
ما نشاهده ف الشاب الذى بتطلع إلى "رواج من زوجة لا تقوم منه إلا مقام 
الام المنون . والفتاة الى تنطلع عند الزواج إلى رجل بقوم منمامقام الآب. 

ومعظم كتابات فرويد.من النكوص تنصل بسألة عودة الأريض إل. 
الوان من السلوك المعيرة لمراحل طفولمم أو مراحل سابقة فى الو . ومن 
هنا أصبح لفظ ١‏ طفلية » عند فرويد مرأدفا فى معناه للنكوص . ولس من 
االضرورى أن بكون التكوس ‏ سق أن أوضحنا أرتداداً إلى مراحلاملفوكة. 
ولكن بمكن أن يكون إلى مر حلة سأبقة على تلك الى من المغروض أن بو جد 
ا الغرد حسب مستويأات نضبوة ٠‏ 

والنكرس هو تمبير عن بيدا إجار النكرار . فالشخمبة الإنسانبة. بل 


مرة أخرى إلى تكرار الانشطة الى نحت من قبل ف "داثما أو ال نع طةالسارة 
عل الأقل . ولماكانت هذه الاانشطة من نوع إجبار التكرار » فإما قد لا تعل 
بطريقة ما المشكلة الحالية الى يواجمما الفرد ‏ بلقدزيدها تعقيدآً . والصورة 
انكو صية للساوك لا تميد عادة خلنى الخبرة المأضبة بأ كلما ء و إككن فقط 
أجراء منما تدعم الحدث الماضى . وعندما تعبط الشخصية وتنكص إلى صور 
طفلية من صور السلوك » كص الإصبع ملا » فإها تادر ما تنكص كلية » 
ونا الشىيعودإلىالظمور هو بقابا من صورااسلوكالسابقة انى يقو مما الفرد. 


۳~ کوان رد الععل : وهذه العمللية الدفاعية ھن أصمب المفاهم إدراک 
وفد لايفممما بعض الميتدئين فى دراسة ع النفس . و تتضمن هذه العماة 
الدفاعية إبدال المشاعر المفيرة للقلق فى الشعور بنقيضما . كا بدال الكراهية 
با لحب »وتظل الدفعة الا صلية قاءة ومو جودة فى النفس » إلا آنما تغطى أو تقنع 
بواسطة للك الى تسيب القلق لاغرد . 


ؤیظهر کون رد الفعل فى صورة سلوك مسرف متطرف . فعادة 
ما يتمين تمكوين رد الفعل بالإسراف فى التظاهر . فسرف الفرد فى إظبار 
الشجاعة لتغطية مظاهر اللوف النى تعمل فى نقسه »جا بتميز أيضاً بطابعة 
القرى . فالصورة المتطرفة من ااسلوك من أى نوع آشیر عادة إلى كوين 
رد القعل . دينجح تمكوين رد الفعل أحيانا فى اشباع الرغبة الاصابة الى 
يستهدفها الدفاع مثال ذلك عندما رق الام فاا بالحبة والانتباه ( هول 
ولندزی ص )۷٤‏ . 

۽ - الإسقاط : وقد ظمر هذا المصطلح عند فرريد فى مقال له عن 
عصاب القلق ۸۹۲ . وقد آو ضح فرويد فى هذا الال أن , عصاب القلق 
يظمر لدى الفرد حين يشءر بعجزه عن السبطرة على المحيرات (الجلسبة ) ۽ 


ا 
وفى هذه الالة تلك النفس ) لو كانت تسقط هذه الثيرات على المأ 
الجارجى » . وف مقاله أخرى له عن العمليات اادفاعية للعصاب ( ۱۸۹١‏ ) 
ذهب فرود إلى أن « الإسقاط هو أحد العمليات الدفاعية الى بعرو ما ألفرد 
دوافعه واحاساته ومشاعره إلى الآخرين أو إلى العال ا لخارجى ۽ وعتير 
هذا مثابة عملية دفاعية تتخلص ما الانا من الظواهر النفسية غير المرغوب 
فیم| وای ۔ إن بقیت - بہت الل للأنا » 

وقد أوضح فرو بد هذه العملة الدفاعية فى سباق حديثه عن إحدى حالات 
البارانو ,ا انى تأخذ صورة ميول جاسبة مثلية تتحول تحت ضغط الانا الأعلى 
من ١‏ آنا احبه » إلى « هو يكرهى » فى عبلية معقدة على النحو التاى . 

١‏ - اشتہاء جاس مثلى بتمشل فى , أنا احة » . وهذا دافع غير مقبول 
من دوافع اهو . 

. کون رد فعل عو له من ء أنا احبه » إلى « أنا | كرهه»‎ - ٣ 

۴ - لكن الكراهية أو العدوان دافع غير مقول كذالك فبكبت . هذا 
اكيت كمملية دفاعية ليس حلا نهائياً لوقف إذ لا بۇ دى إلى اية الانا بماماء 
وادكى تتخاص الانا من هذه الدوافع العدوانية تقوم باسقاطما على اشخص 
الآخر » وبذلاك ننتقل إلى المر حلة الرابءة والأخير وهى : 

۽ - تتحول الدوافع من « آنا اكرهه > إلى « هو يكرهى » 

والإقاط عند فرويد عبلية دفاعية تسير وفق ميدأ اللذة . وبقتضاها 
عرو الانا الرغبات والافكار اللاشعوربة إلى العام الخارجی ؛ تلك الرغبات 
والافكار الى - إن مح ها بالد ول إلى مرح الشعور - لاحدثت للم لتا 

وکن أن شس الاسن الى تقوم ليما فكرة الإسةاط عدد فرويد فى 
انط الأتية : 


0 .~~ 
۽ الاسقاط عملية لا شعورية . 
۴ أنه وستخدم كعملبة دفاعية ضد القاتق والدوافع اللاشعورية . 
۴ س بحدث فتيجة عرو هذه الدوافع والرغبات دالافکارای تسبب الل 
لذات إلى الاخرين والعال الخارجى . 
۽ - إيترتب عليه خفض حدة التوتر لدى الفرد . 
التمبين : هو الطربقة الى تمل بواسطتما ااشخص ١‏ مات شخ#ص آخر 
راجا مکوا لشخصیته ذانما . فمو پتل خفض التوتر بصیاغه لوک 
على غرار سلوك شخص آحر , والتوحد أو التعيين هو أ كش من جردتقليد 
الشخص الأخر » وأكثرمن جردالشار 5 الوجدانية معه . إنه بعنى أن‌الفر د 
بحس أنه هى الشخص الا خر . وايس من ااضرورى أنبتعين شخص بشخص 
آخر من می الجوافب » بل إنه عادة ما عفتار ويستدج سب تلاك السيات 
انی يعتقد نما ستساعده فى بلوغ ادف الذى برغب فيه . 
ويكن للمرء أن رتعين باليرانات رالشخصيات الخالبة وال نظمةر 
النجردة والموضوعات غير ألية بقدر ما مكنة أن تعن بالسكاتنات الشر 
الأخرى . 
والنباء النماى للشخصية عثل تراك العديد من التعيونات وهو ترا ٤‏ عیدث 
فى فترات متباينة من حياةالشتس »ون كان الاحتال أن الأب والام ها آم 
الشبغصيات الى بتعین ہما الطفل فی حیاته ( هول ولندزی ص ۲۰). 
تاك ی پش العا البارزة والميادىء المامة لنظرية فرويد فى الشخصية 
وهي بطبيعة الخال لا ت ی القاریء عن قراءة آم ما کتیه فرو رد فى الشخمبة 


مثلى « تقسير ال حلام » “)۰ 1۹۰° ) و « عل النفس الأرضى ف ايا الو مية 
( ۱۹۰4 ) رمقدمة عابة فی التحلیل النغسی »( ).٩1۷‏ ده اضر أت مرد ية » 


س 

جديدة فى التحلیل النفسی ( ٠۹۳۳‏ ) و د ممالل ااتحليل النفی ( ٠۹٤٠١‏ ). 

وهح ذلك ءفل تترض أبة نظرية آخرى فى عل النفس لأ وجة النقد مثلبا 
تعرضت له نظرية فرويد ء وقد جاء المجوم من جوانب عديدة؛ وحتى فى 
حياة فرويد نفسه » وف المراحل الأولى من وضم النظرية . فقد حرج عليه 
بعض آتباعه الكبار من أمثال يوج وأدارء كا قام الحدثون من امحللين النفسيين 
بادخال بعض التعديلات على نواحى هامة فى نظرية فرويد على تحوما نجدفى 
کتابات « کارن هورف وسولیفان» وغیر*ما. ولیس من السپل هنا استمراض 
كل ما وجه إلى هذه النظربة من نقد وجرلح . فالکثر مہا > على عو 
ما «ذهب هول ولندزی »› لا بکاد بکون أ کش من صوت اناس ملت کہم 
الغضب . لكن هن الممكن أن نشير إلى بعص أورجه النقد المامة الى رجت 
إلى هذه النظر ية . 

من ذلك مثلا أن نة قصورآً خطيرآ فى الطوات الاجر ية الى استخدمما 
فروید فی إثبات صدق فروضه . فقد آجری فروید ملاحظاته فى ظروف 
تفتقر إلى عواملالضبط . وكذللك يعترف فرويد أنه لإ يسجل افظيا ما يقوله 
هو والمرضى وما رفعلوته فى ساعة العلاج » وإ نما كان يعمل من مذكرات 
سجاما بعد ذلك بساعات ءديدة . وليس هة شك أن السيان والتحر يف 
والخذف تۇر بدورها فى كل مانحصل عليه من مادة ما يضعف من 
عامل الثقة . 

وة نقد آخر بذ على فرويد هو قہوله لما يقوله ٬‏ ر ضاءکا هو » دون 
عاو لة التیقن منه» عن طر بی استخدام آى شكل من أشكال البر هان ا لخارجى. 
ومس مه شك أن ذلك بعد هذه الطر بقة عن الاسلوب العلى المتبعففردع 
الع الختلفة. أى أنه كان من الواجب على فروبد المحصول على برهان أو دليل 
من الاقارب أر المعارف أو الو ثائتق أو نتاځ الاختيارات والمعلو مات ااطبية 


اض ۹۸ — 


وغيرها . إلا أن فرريد كان رى أن ما هو هام لقم السلوك الائساى هو 
المعرفة الشاماة باللاشعور الذى کن الو ول ايه عن طرق التداعی ار 
ولم وليل الاحلام : : 

م أن فرويد نجنب أية معالجة كية لمواده التجريبية ء الاس الذى يحمل 
من التحيل وزن الادلة الإ حصائية للاحظاته و انها فىأىعددمن‌الحالات. 
مثلا » و جد فرو بد أر تباطا بین جنون الپارا نويا ( جنتون المظمة و الا ضطاد ) 
والحسية الملية » وبين الهستيريا والتثبيت على المرحلة الفمية » وبين الرغية 
والفو يا » وبين مشمد أولى وعدم الاستقرار والثبات . فك عدد الحالات 
ای درسم من تنم الى مط معين » وإلى أى الطقات والأصول تنتمى هذه 
الحالات ؟ وما هى المقايس والمابير الى استخدهت فى اسبة حعالة معبنة إلى 
فة | كلينكيه محددة ؟ وهل كان حدث أن يراجم فرويد تفسيراتة على تفسيرات 
حال آخ ركف ء حى بقيقن من ثبات حكه ؟ إن هذه الاسثلة وغيرها تل 
اللكثير من الشك فى نفرس علاء النفس الذين يدينون بالاتجاه الكى 
( هول ولندزی ص )٩1‏ . 


م إن البعض ينتقداستخدام فر و يدف تفسير هجو افب الشخصية» مقمومات 
أقرب إلى التصورات الخرافية هنما إلى الفمومات العلمية . فو بتحدث مثا 
عن « أجبزة » الشخصية . ويجعل الشخصية أشبه سرح تتصارع فیه قوی 
ختلفغة وكأن طماكيانا خاصا . فناك المو والانا والانا الأعلى . والاخير 
يتصارع مع الأول والثاف عاول أن بوفق بينما . وهناك العقد النفسية 
الو جودة ف اللاشمور والتى أعاول جاهدة أن تدخل إلى ميرح الشعور 
لنثير القلق والاضطراب فى الآنا » والى يحول الرقيب بينما وبين مسرح 
الشعور؛ فتاجا إلى الرمربة والتخنى والقيام بصور مقنعة لعلما تقلح فما تريد. 
كل هذه فرب إلى التشييهات وااصور الثرافبة . ولا بمكن ثل هذه التشبيبات 


ا 


أن بستند اليما فى بناء نظرية علمية فى الشخصية . فثل هذ التشيبمات لاتساعد 
على تفسير أو فم مظاهر الاوك الختلفة أو التدو ا وهى جيعما جوااب 
هامة فى آبة نظرية علمية . 

ورغم كل ذالك ؛ ذقد فتحت نظرية فرويد آفاقا جديدة » ووجهت النظر 
إلى الكثير من الحقائق النى تتصل بالنفس البشرية » ل نكن معروفة من قبل . 
فقد كشةت بو ضوح عن العلاقة بين تنظم الشخصية ومافى الشخصء والاثار 
اتی تتركما خبرات الطفل الإنقعالية فى سنواته الأول . ا كشفت أيعاً 
هذهالنظر به عن أن شخصية الفرد تتحدد أيضاً نذیجة تماعله ا صراعه مع 
العوامل البيثية الحيطة به » ءا فىذلك البيثية الداخلية ءرأن ذلك بم فىالغالب 
عل مستوی لا شحوری وهى نقطة ل أسكن معررفة بوضوح فى قبل . 

وعلي العمو م فقد كانت اا-كثير من أفسكار فروبد مثيرة ومتحدية ء ا 
کان تصوره للانسان نصو ر شامل و عمق »کا آن نظر ته كانت دعاو لۀ لتصو ر 
الدخص الکتمل ای الذی بعیش جرا - ی عال الوافع - » وجزئا ۔ فى 
عام الوم > تعاصره الصر اعات رالتنافضات الد اخلية برقم هذا » فهر قأدر 
على التف-كير والعمل العقلى » جر وى لا عرف عنما إلا القليل » وطمدح, 
لاطاقة له على بلوغه » تا تختاط الامور علبه » وآنا أخر يصفودهنه ويتقاذهه 
الإحاط والاشاع ء الأمل ؛ والياس والأنرة والإيثار ؛ إنه بإبجاز كائن 
شر ىمةد )٩(‏ , 


() ك هرل ولندزی : اظربات الدذمية : ترجة ده فر ماحد فرج وقدرق حفی واطی کد 
قطيمالقاحرة : الميّة اللصرية العامة .تاليف والتعر ۱۹۷۱ س ٩١‏ 


الفضل السا ع شر 
نظر یه بوج ( ۱۸۷۵ = ۱۹۹۱) 


کارل جوستاف بوج طبيب نفسى سوإسرى . أ بأعمال فر ويد 
و نظربته بعد قراءة كتابه ف , تفسير الاحلام » هقب نشره مباشر ة عام ۰ . 
وبدأً براسل فرويد بأنتظام سنة ٠۹۰٠‏ »تم زار فرويد وجاعة الاربعاء بفينا 
سنه ۹۰۷ . وتصادق لر جلان واظر إلبه فر ويد عل آذه أحد زعماء حرک 
التحليل النفسى وخليفته . وقد رافق يوج فرويد فى زيارتة إلى ربکا عام 
۹۰۹ لإالقاء حاضرات امعة كلارك »> وعاد رة آأخری لامریکا لالقاء 
عسأضرات إضافية . وعند ما أسس الاتت__اد الدولى اللتحليل النفسى 
سنة ٠٩٠۰‏ » نصب بوج أو ل رئيس للإعاد رغم معارضة جماعة فينا » وكان 
أغابہم من الود الذين كانوا يرون الاحتفاظ برئاسة هذه الحركة بأيديم . 
واکن فر وید کن من التغاب على مقاو متمم و أختير يوج ذا المنصب . غير 
أن العلاقة بدأت تفتر بين الرجلين بعد ذلك بفترة وجيزة . ورا كان سيب 
ذلك اختلاف وجمات النظر » رفض بوج اللاخذ بدأ الجذسية الشاملة عند 
فروید کہداً لتفسبر كل مظاهر السلوك » وكذلك آراءء فى بعض المغامم 
آلى وضعما فروید کاللببیدو . ود انقطعت المراسلات بیامما متآ ۱۹۱۲ 
ران بوج من‌الاحاد الدرلى للتحليل؟ النفسى عام ١‏ ۹٠ء‏ وأسس لنفسة 
مدرسة خاصة به وأصيح منمجه ف التحليل والعلاج النضسى يعرف بامم عل 
النفس لتصحlيJ Analytical Psychology‏ . ولم يتقا بل الرجلان بمد تلاح 
السنة قط . 

دسوف نقصر دراستنا هنا على نظرية بونج فى الفخصية من ناسحية بنائما : 
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ودينامياتها وها دون النمرض لنبجه التحلبلى كتداع ادكلات أو عليل 
المل وغبرهاء رغم أهمية ذلك بالسبة لممله . 

وك ن أن نلق . نظرة على .الابجاهات الأساسية عند يوج.. فلي الرغم. 
من أن نظربة يوع لاشخصية تمتبر عادة نظربة فى التحليل التفسى إسبب 
توكيدها للعمليات اللاشعورية ء إلا أن مة أختلافا جوهرً بينها وبين نظر ية 
فرويد . فعلى حين بؤكد فرويد الرابطة الوئيقة بالماضى » فإن بوجي كد 
الاضر كمامل أسامى فى تفسير سلوك الفرد . ول يكتف يوع بتوكيد 
الحاضر شب ؛ بل امتقد أيمداً بضرورة النظر إلى المستقبل . فستقبل الفرد 
ومقاصده بعد فى نظر يوع له أهمية كببرة فى توجيه لوك الإنسان ءكأهية 
الماضى ماما . ومن هنا إمكن القةول بأن السمة البارزة فى نظرية بولح والا كار 
تمایزآ »شی جغعه بين الغائية والعابة , فساوك الإنسان ليس مشروطاً سب 
بتارعخه الفردی والعنصرى ( العلتية ) » بل وكذلك بأهدافه وبختلف 
ضروب طموحه (الغائية ) ۽ ركل من الاضى كدافع » والمستقبل كإمكان» 
بقود سلو الفرد فى الحاضر . إن نظرة بوج إلى الشخصية نظرة إلى المستقبل؛ 
ععتی نپا تنظر إلى الامام متطلعة إلى مستقبل مو الشخص إلى تطوره ؛ 
ج آنا نظرة إلى الحاف » إعنى آنا تأخذ الماضى فى اعتبارها . وا عبر 
بوج تفه عن هذه النظرة « إن الانسان ترك الأهداف بقدر ما تعره 
الاسباب.. - 1 

وقد إنمكست هذ النظرة فى أسلوبه فى العلاج الذى أخذ بقلل من 

الاهتام عاضى الفرد » وتوجيه الإهتام آأكثر وأكر نعو حاضره وأمدافة ' 
المستقبلة . ج نظر إلى الإنسان باعتباره أ كر قدرة على الإبداع وئه أقل 


() حول ولندزی : نظربات الهخصية #رجمة ده فرح أحد فرج وآخرون ٠‏ اللاهرة : الميغة 
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سلبية فى موقفه بالنسبة للتأثرات البيشة من فرويد . ولذا فإن سيكولو جيته 
ونظر ته إلى الإنسان أ كر تفاؤلا . 
وي كن آن نشير إلى أم المبادىء الأساسية الى تقوم عليما نظرية بوج 
فى ااشخصية . 
١‏ - مدأ القطبية : 


ومن الافدكار المامة الى اقتنع با يوج أن العا - وريا السكون بأسره 
أحیاء وجادات - قد وجد يسبب التعارض القام بين الاشياء . فاك د دا 
س وحب ان کون هتاك داعا تعارض . وات ‌ارض پستد الم مراع . 
والحياة بدون صراع لا تساوى شيا . فااصراع هو المادة الحام الأساسية 
للحياة . وهذا الصراع هو الذى بدفع إلى الامام وعدت التقدم . وبدون 
الصراع لا عدت شيت . فالتقدم والحركة وتغير الأوضاع كام تكون مكنة 
فقط تحت ظر وف الضغط . والرغة فى إزالة الضغط عن طرق القوة المضادة 
هى الى تجعل الشىء الأصلى يتحرك نى صورة عمل . فالتعارض وااصراع 
والضغط الناج وإزالة التوتر هى أشياء لا بد منما اندم العام ااذى نعيش فيه . 
وبلغ مبتافيزيقية نوعآ ما » بقول ,وج إن کل ما یو جد له شیء آخر مقابل » 
حتی لو کان هذا المقابل هو عدم وجود شى الأصل . فاك حياة ‏ 
لاحياة ء جوع - لاجوع› جب — لا حب »> مزل - لا مسرل وهناك 
تعارضات كشيرة فى هذا الوجود على أو ما بتجلى لنا مثلا بشكل عسوس 
EOE‏ ٻين قو تين SS‏ 
وجود كميات حقيقية وأقعية فى حالة تعارض 


وعلى عکس نظرة فرورد بد إلى الخصية باعتہارها ا لو کات مزلا 
منقسا على نضسه » ولابصل أبدآً إلى حالة هدوء واستقر ار؛ فإن. € بدح 


س س 
نهاية سعيدة لقصة التعارض هذة . فبناك حالة وازن ت#دث بن هذه أقوى 
المتعاوضة . حقيقة إن التوازن المقيق بكون قصير الأمد ٠‏ و كله مع ذلك 
دابل عل حدوث نقدم . لقد اقرح روج أسالیب ثلاثه تتخذها 2 
صراعاتہا والاتعاد والتعارض . 

أما التعويض فو عندما تشر الشخصيية بأنما فى سالة صراع نليج عبزها 
عن تحقبق هدفق مر غوب فه » انما قد تبحث لما هن أهداق أخرى » لا 
نفس الجاذبية وبترتب على تعقيقما إزالة هذا الصراع . وهذا التعويض عرك 
الشخمية ويدفعما إلى الأمام حو موقف جديد » رغم أنه قد لايكون هو 
الأوقف الأصلى الذى تيدف إلبه امف نظر پو ٤‏ أن الشخمصية قد 
فعلت شيا وتعركت بيدا عن ارقف الذى أحدث عدم تحقيقه » صراعاً . 
وقد لا يكون لاقعل الرمزى نفس قوة الفعل المادى وأهسته فى عبلة 
التعويض . فالخل بتحقبق شىء ما والسيطرة عليه - رغم أهمبة الح كطاهرة 
سلوكية فى نظر يوج - ليس فملا تعويضبآً حقبقاً . 

وقد ظر التعويض بن الامجاهات والوظائف الغتلفة لأشخصة . فد 
بظرو التعويض بين الإتطواء والإتبساط . فإذا كان الإتطواء هو السائد 
فى الانا ااشعورى » فإن اللاشعور بقوم بعملية تعوريض ونقوية الإقيساط 
الممكبوت . فإذا أحرط الإنطواء بدكل ما ءأحك الإنبساط قبضته على ااشخمية 
وفرض نفسه علي . وكيذلك الخال بالدسبة للوظائف . فالشخص الذى بكرن 
من النوع الفسكرى الوجدانى فى عقله الشءورى ؛ يكون مه اللاشعورى من ' 
النوع الى الحدسى » على حو ما سنوضح بعد عند حديئنا عن الانجاهات 
والوظائف . وعلى كل حال » فإن النعويض الناح عن مراع بفبد فى نظ . 
بونج إذ بعين على دقم الشخصة إلى التقدم ولي الأمام . 
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٠‏ أما الاسلوب اتا وهوالاتحاد» فقد تتحد قوتين مما لحف عن جل 
متأاسب لکلیہما 1 والاتعاد أو الوحدة تؤدى إلى التقدم . فعلدما تد خل 
شخص فى صراع أو نزاع بين فردين من أسرة وأحدة » فقد يتحول لزاع 
يما إلى نزاع مع الشخص الاخر الذى بتدخللفض الزاع بینما . آىآمما 
يتعحدان معا ضد هذا الشخص المتدخل . وهذا ءا نعير عه أحياناً فى لتا 
الدارجة بقولنا : « آنا وأخى على ابن عبى«وآًنا وابن عمى على الخريب ». وما 
أن سود الو تام بين الط ر فين المتنازعين » فإن الطافةا ىكبو تة تكون قد استنفدت 
واستہاسکت فى قوة ثالكة . وقد جد ذلاع أحياناً بين العم حن تالق 
دولتان منصارعتان من أجل مواجة عدو ثالث تربص بكلتيمءا . 
وباغتصار ‏ فإن اتاد القوى المتصارعة قد بكون سبلا لحل الصراع . 


أما الأسلوب الثالت من الفعل الذى يؤدى فيه التعارض إلى ال كر احتال 
التقدم » فيمكن أن بتمثل جيداً فى المنافسة كالمتافسة بين تلميذين س أجل 
الخحصر ل عل أعل تقدیر فی الامتحان . فد وؤدى اأصر ع ونما لى فز کل 
منهما عل العمل وأن يمل إلى ما وراء جرد انتمل للمادة الدرأسية ولعل 
المنافسة التجاريه بين الشركات والمصانع مى أحد الأسباب الى أدت إلى تقدم 
الإنتاج وسن نوعه وخفض الأسمار وزيادة الخدمات آى أا دفعت إلى 

وفى ضوء مبدأ القطبية » أمكن ليوج دراسة الجوانب الختلفة الى رأى آنا 
نکن فى الشخصية الإنسانية والتى تخضع هذا اميد . وير تبط ميدأ القطبية 
مبدأين آخرين هما ميدأ التعادل مدا الانتقال . 

مدا التعادل : وهذا المبدأ مستمد من جال الطبيعة ويرف باس اليد 
الارلي للديناميكا الحرارية . ورس أحيانا بدأ حفظل العلاقة , فالطاقة التي 


تستخدم لتخيير حالة شىء ما » لاتختفى »و لدكن سوف تمود إلى الظمرربصورة 
اخرىق شىء آخر. وهذا الميدأعل غو ما بستخدمه وج فالوظبفة اللفسية 
رر آنه إذا ضعفت قيمة هعيثة ة أو اختفف »فان ف الطافة ى مثلہا هذه 
الفيمة لن تفقدها النفس ونما تعود إلى الظمور مرة أخرى فى قيمة جديدة . 
فانخفاض قيمة ما بعنى بااضرورة رفع قيمة آخرى . والرغبة فى التحول من 
نشاط واحد » قد توجه إلى أنعطة أخرى ختلفة .رلكن ماذا عحدث عندما 
نكبت الرغبة . هذا السؤال هام بالسہة ليوج » لان منه تصدرالحياة الرهمزية 
للانسان والی خلالما عل الفر دأو بو جهأنهطته فا نيال نحو هدف مرغوب 
فيه . فالطافة الحضوظة بعاد نو جيم ماعو الشىء لمرغوب فيه خلال عال الحلء 
سواء کا نت أحلام نو مام أ حلام بقظة فالانان بمتطیع أن عل طر بقهالذی 
که عو حل صراعانه . 


مدأ الانتقال : وهذا هو الميدأ الثاى المستمد من بال الطبيعة وهو 

ما یعرف بام اميد الثاني للد يناميا الح ر ارية » وهو يقرر أنه هندما بو صل 

جسمان تفتلف درجة حرارته ما فإنالحرارة لتقل من الجسم :الا" على درجة 
إلى الجسم الا"قل درجة. اميم أنيكون الجسمان من نفس النو عأ نفس الفط » 
كالإنسان والإنسانأو الحيوانوالحيوان والمعدن والمعدن »وعند ما تكون 
لاجسام متصلة ء فإن الجسم الا “على شحنة : فقد بعض شحتتهإلی أن بتساری 

الجسان بالنسة الغصائص ن اباد > فقداران من الماء على ميتو بين ختلفين 
سوفی بکساوبان من حیث المستوی عندما :وصل حدما بالا خر .. والحالة 
التى تتح عن ذالك هى فقد الطاقة عندما يلغ اجان حالةالتوازن » ولكن 

عند تطبيق هذا المبدأ الطبيعى على ديناميات الشخصية › بلرم تقد .اتساعات 

أخرى للنظرية » فالشخصية ليست نظام مغلقآ تماما » واذا فلن تبلخ الشخصية 

حالة التوازن التام داخل اافرد الراحد بالاسبة لإهاطين أر حالة توان 
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حقیقی بین شخصین ۰ ورغم أن حدوث التوازن التام صعب حقيقه کون 
الإنسان ثظاماً مغلا جزأيا مخضم لتأئيرات داخلبة وعارجية > فإنه كلها اقرب 
من تعقيتق ذلك » أصيح أقرب إلى ااطمأنينة والأامن . 

وفى ضوء مدأ القطبية وما بر ترط به من مبدأى التمادل والاتتقال » شر 
يوج اكير م الظواهر والنظم التى تظرر وأضحة فى اأشخصية , فاك 
العلية ضد الغائية » والإعلاء ضد اللكبت , و ,الا"نا ضد الا نيموس» ؛ 
والحا جات العضو ية ضد الحا جات المةافية» والطاقة المادية ضد الطافة النقسية » 
والوظائف العليا ضد ألو ظائف الد نيا ء والشعور د اللاشءور » واللاشعور 
الشخصى ضد اللاشعور الحجمى > والتقدم ضد الندكوص »> وألا باط ضد 
الانطواء . وف ضوء هذا كله » فان ميدأ القطبية بعد من المبادىء البامة التى 
نفسر سيكولو جية بوج » وبه ترتبط كثير من الظواهر البامة الى در سمأ وج 
فى بئاء الشخصية و وها ودينامياتما . 

: عقیق الذات‎ +٣ 

ولمل ادف الاساسی من و شخصة الفرد هو عقیق ذاته > ولقد کان 
يولج من النوع المتفائل بالنسية للانسان ومستقبله . ورغم أنه أطلع بعمق 
على الكثير ماكتب وقيل عن ماضى الإاسان سواء فى الميثولوجيا آو عل 
نفس » إلا أن اهمامه الأسامى كان منصبا على دراسة مستقيل الإنسان 
لقد وجد المستقرل حسنا » فهو أفضل من الماضى . وجميع الدلالات شير إلى 
أن مستقبل الإنسان سوف رظل يتحسن عا كان عليه فى الماضى » فالر جل 
الحديث فى نظره‌قد تقدم‌کثیرآً عما کان علیهالر جل الہدای . ولوس ممه مايدعو 
إلى العك أن الإنسان سوف يتغلب على السكشير من مشكلات الحياة التى 
واجهته فى الماضى كشكلةا جوع والفةر رارض وأن بصل إلىأسہاب السعادة 
في کشپر من آمو ر الحباة + 
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والتحسن التدویجی الاسان لا يسدر عن جد جم یکت » نما بصدر 
فط من خلال حسن الشخصية الفر دية . والإنسان يعمل فىإاسأاق مع غيره 
من افر ادء آساسامن أجل السعادة ومن أجل التعاو ن‌المتبادل راوید وځ 
فى هذا ااصدد كان ترك أ كثر على الشخصية الفردية . فاكف تصل شخضية 
الإسان إلى أعلى مستوى من تحةيق الذات . وما هى المكونات الاساسية 
لنظام الشخصية الى عليه أن يستخد مما وكيف يعمل على استخدامما ؟ 


أما فيا تعلق بمكونات تحقيق الذات . فإن الشخصية تتكون س أجزاء 
أو اظم متعددة هى الا والذات وحالات الشعور دالاشمور والوظائف 
والقناع واتجاهات الانطواء والااپساط ونظم الطاقة النفسة والجسمية» وع 
قمة هذا کله توجد الذات . ويستعمل روج لظ نفس غطمروم مرادفا ففظ 
أأشخصة . اع «ستوى للتفاعل داخل النةس هو الذات . رهذا إدعونا 
إلى دراسة بناء الشخصبة ومكوناتها عند بونج »ا بلق الضوء على نظرنه 
فى الشخفية . 


پشاء اأ خصية : 


القد قدم هول ولندزى فى كتا مما نظريات الشخصبة صورة واضحة عن 
البناء النفسى أو بناء الشخصبة عند يولج ف فوليما : إن الشخصية الكلبة أو 
اانفس | يسميما بونج تتسكون من عدد من الا نظمة افص لة ولبكنما متغاعلة 
مع ذلك فما بيبا 1 وأم هذه الانظمة هى : الا واللاشعورالشخص وعقده : 
واللاشعور ابممى وأعاطه الأولبة » والقناع والانبا أو الأنيموس رأخيرآ 
ااظل . ربالإضافة إلى هذه الانظمة المترابطة فا بينبا » توجد الأنجاهات 
الإنطوائية والإابساطية ووظائف التفضكير والوجدان والإحساس والحدس , 
وأخيا تر جد ااذات التي ى الشخصبة ال مكتملة النو رالمكتماة الوحدة, 

ل۴ - سيكرلرجيا الشخمية 
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وسوف نعرض باختصار لذه المكونات الاساسية لاشخصية : 

الأنا عع : فوم الان عند يو تج بشمل فقط الا نشطة المقلية الشعورية 
للإسان . إنهشىء أفرب إلى فكرة الرجل العادى عن تفسه » إنه العقلالواعى 
فیصلته بالو اقع » وکو ن الا نأامن المد ركات الشعور هة والذ ک بات والافکار 
والوجدانات , فالتا مسثول عن العمليات الشعورية كالتفضكهر والإدراكات 
و إحساسات التو حد ف الما ألذى نعيش فيه » وعن طربق الا نا يعرف 
الإنسان نفسه » بل هو خير ما بعرفه الإنسان من مكوات شخصيته 
وعمل عل مستواه فى حباته اليوهية UY‏ هو الذی بوقظه ولېه » وهو 
ااذی بذ کره بالا شیاء الى حب عليه القيام ما » وهوالذى بتخذ له القرارأات 
المامة فى حياته اليو ميه . والانا فى نظر بونج » يوجد فى مركر العالم الشخغورى 
للفرد » ولكنه بسبب ذلك » قد يد خل ف صراع مم المالم اللاشعورى. فالناس 
الذبن عيون أساسا على مستوى الا الشعورى » عحسون بالغضب لفكرة أن 
جر من أنفسہم آو شخصيانم يوجد فى خارج مستوى الشءور › وهسذا 
پمکن تفسیره فی نظر يو نج » فالشءور واللاشعور متعارضان » وألفرد الو جه 
شعورا بشكل أساسى » بشعربالضيق والاستياء من تدخل اللاشءور وتطفله . 
فهو س أن ذللك ضعف أر نقص فىالعقيقة على كو مأيعر فما فى عا له الشءورى» 
وهع ذلك قوم اللاشءور محاولات ليعير بها عن نفسه من خلال الاحلام 
والتغسكير الاجترارى والاعتاد على الرمز ء ويكون الصراع أحيانا قويا بين 
الشءرر والاشءور. فکلمازاد کار ا امو -جەشعوريا لفكرة اللاشعور؛ : 
زادت ععارلة اللاشعور لإئبات وجوده.وأخیرآ ونی حوال الاربعیليات - 
عبد الفا السبيل اظمور الذات » وااتى مثلف نماية الامر ذروة البناء » الى 
تستخدم کل من االات شعو ريه واللاشعورة عند الفرد » ااذأات ص 


ور هة دور الا اعدم ۰ 


Personal Unconscious : اللاشعور ال#خصى‎ 


وا خیرات الى جر ما الفر د لا تسى أو تختنى نماما . وإنما تصبح بدلا هن 
ذلا جز .ا من لا شعوره الشضصى . وهذا اللإاشعور الشخهى هو مستودع 
خيرة الفرد . ومن هنا فان اكل فرد د لأشءوره ااشخمى » اأذى ختلف عن 
ء اللاشور الشخمى » للفرد الأ خر . والخرة الى تدغل اللاشمور الشخمى 
إما أن تكون قد كتبت لا راديا » أو قمعت إراداً » باعتبارها ذكرى 
ملة فسبب الإضطراب للأنا »أو آنا من الضعف عبت ل ترك أى انطباع 
شعورى فى النةس . واللاشعور اكخصى ماطقة مرتبطة الانا . وهذا 
فہناك تبادل وحركة بين الانا واللاشءور الشخصى . ومن الممكن استحضار 
الكثير من مادة االاشعور الشخصى إلى الشعور لتساعد الفرد فى حياته 
الإومية ولسكن كا هو الحال باللسية للكت عند فرويد - قد يصبسح الفرد 
عاجرا أحيانا عن استحضار الأفكار المكبوئة . ورغم ذلك فتيار الإنتقال 
حر بين الشعور واللاشعور الخمى . وى روح أن الفرد لا بقدر تقديرا 
كاملا قيہة االاشء رر الشخصى فى حباته ألومية . 

العقد ; Complexes‏ 
وما إن يباشر الإنسان حيانة وبجمع خبراته من مجالات متعددة > حى 
تدأ تتكون عاور أو نواة أو تجمع من الذكريات والوجدانات والأفكار 
والمشاءر حول ظراهر معينة . وهذه الحاور الرئيسية للخبرة هى ألى تعرفق 
بام العقدة . ومن آمثلتما عقدة الام » وعقدة الأب » وعقدة القوة» أو ى 
وع من العقد الى لمأ حور رأيسى من الخبرات يكون من القوة لدرجة ى 
ى جال النا . ركا ترشا مذه العقد من ارات المدكرة المشعة والقوة 
لد جة تترك آثارها فى الفا ء فما عقت با لمال وظيفة أخري هى جفب 
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وتفسير خبرأات جديدة حول العقدة الى سبق أن تدكونت . وهذا مأ يسميه 
المياة الخلوية والمعيشة البدائية البسيطة » قد عحرفون ويشيكلون أبة خبرة 
اتفسيرها فى ضوء عقدة , قيمة الحياة الخلوية» 


وفى معظم الاحيان تو جد العقدة ونوانما الرئبسبة فى اللاشعور الشخمى . 
والفرد لا بكون على معرفة تامة بأنه يفسر أو يستخدم الكثير من الظواهر 
حر ضية ألغر ية فى خدمة عقدته . ومع ذال » فقد او جد العقدة فى مستوى 
ty‏ الشءورى . وغالباف ءل هذه الأحوال » قد رر الفرد تفسيره المطى 
للأ حدأاث ق شوه عقلته› وعخاصة [ذا کف له عا آنخرون من ذری 
امقلية غير ال معقدة. ومع ذلك » فن غلب الأحيان » فإن المقدة سوف لفيد 
من الخبرة المشامة أ كش ما تفيد من الخبرة المتنافرة . والاشخاص الذين 
لدم عقدا من نفس ءط قوة التجمح » غالبا ما تجمعون معأ فى 


وقد بعاوناللاشهورااشخمی‌اللاشعور الجمى أحدهاالاً خرف استخدام 
ألفردالعقد .و ليس من النادر أن بعيد اللاشعور الشخصى بعض بقظة الا اط 
الأو لبةالقدبة وا مو جودةفى الماضىالبعيدالذى يمى إلى اللاشعو را مى.فالياة 
الخلوبة أو الحباة فى المعسكرات قد سكو ن امتدادات لوجود الإنسان القدم 
على ظهر الأرض ١‏ وبالمل › فإن حياة الميد والقنص قد تقوى هذا الط 
الأرلى على نعو ما جاء إلينا عبر الأجيال عن طريق اللاشعور اجى ه 
فأحدعما بعطى المقده « خافية » من الإمكانات الموروثةء بنا الأ خر شرى 
وينعى الخلفية ويعدها للأجبال المقبلة الى قد آرت هذا الط الارلم . 
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وبحب أن تتذ كر أن اللاشعور الشخصى هو ماضى الفرد على أو مأ خبره 
بالفعل فى حياته . فإذا | تسكن هناك ”مثلا أو خلفيات خبرة ال حياة الحلوية » 
فإن من الضعب إذن أن نوقظ من جديد اخيرات الأولية » حى ولو كانت 
هذه الخبرات تق دكنت فى اللإشعور الجعى كأماط أولية . 

Collective Unconscious’ اللاشعور ای‎ 

واللاشعور اجى من السمات المميرة لنظرية يوج فى الشخصية . وقد 
أثار. هذا المكون السكثير من الجدل بين علماه النفس.فسكها سل بو لجباللاشعور 
الشخصى الذى تعترن فبه الحبرات التى مر بالفرد . كان من المنطق أيضاً أن 
پل بوجود ہلا شعور جمی» تختزن فيه الخبرأات الماضية المتراكة عبر 
الاجيال » والى مرت بالالاف القدامى والعتصر البشرى عامة . غا دام 
الفرد ٤کنه‏ آن مخترن خبراته فی لاشعور شخصى ١‏ قا الذى منعه أن 
رن خبرات الجاس البشرى فى لا شعور أوسع وأبعد عورا أسميه 
باللاشءور اجى . فالإنسان مع خبرات الاجيال وما ليستفيد مها 
إذا وجدت الفرصة لذلاك. وما دام الإنسان ل يتغير تغيرا جوهرياً على الاقل 
من حيت تسكو ينه العضوى البيولو جى » فن المعقول أن معظم خبراته الماضية 
ممن أن تعاد . فالإنان لا زال مر خرات ما ف ال كل ٤‏ والنوم 4 
والحصول على الطعام » والولادة » وحاية اللفس من الاخطار . وقد 
أخترزت الأ جيال الماضية خبرتما لتنةلما إليناء ون ننقلما بدورنا إلى 
الآجبأل المقبلة. ‏ ` e‏ 

وإذا کان الإنسان بنةل مہاراته وخبراته واتجاهاته وعاداته لأولاده ؛ 
وهؤلاء بدورم ينقاو نما إلى أبنامم وهكذاء فإن من الطبيعى أن نم يوج 
بوسيلة الانتقال . إن الانتقال الماشر وحده من جيل لأخر ليس يكن 
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لنقل هذه الأفكار والخبرات المتراكة . إذا كان من الطبيعى أن يعطى بوج 
أهمية كبيرة إلى الوارثة . ولذا فمو ذهب إلى آنا رث , خيرات »> الاجداد 
وخبرات الجاس البشرى المتراكة . وهذه البرات » أو عى أدق إمكانات 
وجود نفس ألنظام من خبرات الاجداد واامنصر البشری › هی الى تورث 
فى شكل آنماط أولية . وهذا الفط الأولى هر ذا كرة العنصر الى أصحت 
جزءاً من إرث الإنسان بفضل تكرارها على نظام ءام شائع بر الأجيال. 


فاللاشعور المحعى بحوى إذن كل البرات الإنسانية المتراكة من الماضى 
السحيق الى سكن الر جوع با إلى مر حلة ماقيل الإإنسان »بشرط أن تكون 
هذه المپرات قد تسکررت هرات جديدة » وترکت آ ثارها فى تخ الإنسان . 
فمو إذن عام بين أفراد الجاس . 

واللاشءور الى هو الاساس العنصرى ال)وروث للبناء اأسكلى للشخمية. 
فعليه ببنى الانا واللاشعور اشخصى وجيع المكتسات الفردية الأاخرى . 
فكل ماعليه الإ نانف حاضره» قدأرسيت أسسه فى ‌الللاشعور الجى. و ممما فمل 
الإنسان فى عالمه اديت » فإنه يشيده وفق أنماط معينة مضت وأخترنت فى 
اللاشءرر عى .و هذامابوضح لنا االكثير جدآمن‌الاشياء ا لمشتركة بین الإنسان 
البدافالقديوالإنسان ا لمديت.فالإنسانعر الأجبالالتعاقية لدبه الام تعداد 
لعبادةالة وة والسبطرة على نحو مایظې ر فی ا لحر وب بین‌الامم. ومثل هذه أاظواهر 
العامة الشاملة لا عسكن أن تنتةل عر الأجيال عن طربق العادة والقانون 
فقط . بل إن الإنسان برث هذه الأنماط أو بعنى أدق برث الاستعداد 
للقيام هذه الأ عاط . وعمومية بعض هذه الأ ماط اللاشعورية ترجع إلى 
التدعمات المتسكرة فى الماضى إبتداء من حياة الحيوان حى وصلا إل 
حياة الإنسان الحالى . والانعرافات القليلة نسبياً عن مط اللاشعور الى » 
تعد حا لات مرضية کون فما تعارض ٻين U‏ واللاشءور الشخمى وبين 


#لأشعور اجى . وإسبب قوة اللاشعور اجى وكونه كلى الوجود» فان 
أى اغراف كبير عنه » يسبب شذوذا وانعرافاً فى النفس . والتحدى 
الةری للاشءور اجى »سوف بترتب عليه فةدان الإحساس بالسعادة عند 
ةرد . إن حب الام ثلا لايتعل عن طريقا لمال ولسكنه بورث من الماضى 
عبر الأجبال عن طرق اللاشعور اغىي . والجيوانات لا ٹرعی صغارها 
عت ضط الإحباس بالواجب أو تحت ضغط ااظر وف الإجتاعية » ولسكن 
تست تأئير ال ماط الخاصة الأولبة للاشمورالممى , والإنسان وهر أعل 
الحيوانات جميعما مرتبة ‏ برث أيضا نفس اليل فإذا اغفل هذا ايل أو 
ل يعمل على تدعيمه فى لاشعوره الشخصى » فسوف إصبح ضحية التور 
والضغط الو جداف . 

والاماط الاولة هو الاسم الذى أطلقه يوج على المسكونات البناية 
للاشعور الى . وقد قدم بوج ما أسماء أخرى مثل ١‏ الصور الاولية 
البدائة و « الصور الاسطورية » و « أماط الساوك . . وقد مى بوج و بعض 
مساعديه أسماء ع دد قلبل من الانماط الأولية ۽ وذهب إلى أن هناك 
آماطا أو لية كثيرة | يتەرف عليما ول يسما › وکلہا تلعب دوراً کبیرآ 
ف تدكوين شخصية الإنسان . ومن الأماء القليلة انى أعطاها يوج للأنماط 
الأولبة نذ كر : اله » الشيطان ء الام » الآب . الطفل » الميلاد ء المت . 
اناخ أو الحياة بعد الوت » نماية المالم . والفط شكل فكرى مشاع رهام 
وتضمن قدرآ كيرا من الانفعال . وهذا الكل الفكرى خاق صور أو 
رى تتشابه فى حياة اليةظة المادرة م بعض جوأنب الوقف الشعورى ء 
فالفط الأولى الام مثلا يفت صورة لشخص الام تتعين بالام الحقيقة ٠‏ 
وبپار E‏ ى إن الطفل بر ٿ ثصورأذهنياعن الام عامة وهذا دد إلى 
حد ما كف يدرك الطفل أمه هو .ا أن إدراك الطفل يتأثر بطبعة الم 
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والرات الى ربط الطفل بيا . ومن هنا فان خبرة الطفل هى تناج مشتزاة 
لإستعداد داخلل لإدراك العال بصورة معيلة » والطببعة الفعلية ذا المالم . 
وهذأان إلسددان la‏ فان ٤‏ لان ابعل الأرلى تسده ھر تاج اخرات 
الضوية بالعالىء کا أن هذه الخبرات كيرة الشبه بتلك الى يشما أىشخص 
فی ی ار وی آی مکان . عى ذلك آن طرعه امات - ی با ەن 
به ھن عمال قد ظات على ما هی عليه خلال تار الجس البشرى . 
وبذاك » فإن سورة الم الى يرما الطفل تتفق والام الفعلية الى يتفاعل 
معا الطفل . 

والاعاط الأولية لاست بالضرورة مله لة حداها عن الأأخرى 
£ اللاشعور اجى € ٤ای‏ تتداخل وتترارط فا دا . فألول الأول 
البعال قد امتزج بالط الأ ولى لار جل المسن الحسكى > ۽ لينتجا معا مهوم « الملا 
الفيلسوف › الذى بشار إليه باحترام وعظی بتقدر الافراد لاه مع 
فى نفس الوقت بين البطل والحكى . 

Persona القناع‎ 

لقد استعار بوم المطاحج البوناق القدم رسوا Persona‏ ومعتأه اقناع 
العادية ء فد نجد ضرررياً أحياتا أن نغلف ذواتناً الحقيقية بغلاف خادع 
ونلبسما قناع لتبدو العام قى مظمر يتفق وااعة . ولعل هذا هو السبب الذى. 
جعل پوچ حتفظ فی نظر ته بالمصطلح الأصلى د رسوناء» وعرفه بقوله 
« قناع المقل اى » قناع خن وراءه ألفر دية . . ٠‏ پو جره من الممرحية 
ينطق به العقل اجى » . 

وهذا الو جه الذى يبدو به الإنسان أمام الجتمع قد بكرن غرياً ماما عن 


وجدأناثه ومقاصده الحقيقبة ‏ والإئمان بشتق قناعه من الادوار الى إشرره 
له امجتمعم راستجابته لطالب المقتضيات الإجتاعية والتقاليد » وكذلك من 
تقبله وخلقه أو تغبيرة فوم الجتمع للدور الذى يقوم به . والشخص الذى 
يعيش أساساً خلف قناع عام هو أشبه بالإنسان » منه بالإنسان الحقبقى الذى 
صقق ذانه . ومثل هذا الشخص قد ينحرف کثیرآ عن مشاعره ووجداناته 
الحقيقية عي بصبح غر يا عن ذانه» ٤ا‏ بتعذر معه على الفر د أن قق ذاته. 
ولعل هذا فى نظر بوج هو أحد الأسباب الرئيسبة انى تجمل الفرد شديد 
الاضطراب » انفعالباً فى الجتمح الحديث . ومثل هذا الإنسان اشخمى بعيش 
بأهداف وأغراض زائفة . فذانه الحقبقية » وذاته ا يدو بها أمام اجتمم 
تمپحأن متباعدتين تباعدا كيرا لر جة ستحل معا على الفرد خاق ذات 
حقبقبة تتفق ومثله وأهدافه الخاصة . وكلبا ابتعد الإنسان واعرف عن 
تعقيتق ذاته الحقيقية » أصبح آقرب إلى المحالة المرضية منه إلى السواء . 
أما الشخص الذى ,مسكنه أن بتخقف من القناع ديصع أقرب إلى تعقيق ذاته 
الحققية » فإن يو ج سميه الإنسان الفردى دمص اونلابزكم! ٠وثل‏ هذا 
الإنسان بمكنه أن عقق ذاته فى ضوء الاهداف والمقاصد انى ير مما لذانه . 
ووفق مدأ القطيبة الام عند يوج تكون المحياة صراعا بين ء شبه الإنسان 

The Anima andthe Animus : gaa Î الان‎ 

اقد کان بونج جرا فى القول بأن الإنسان ثنا المفسية » وذلك قبل 
أن يصبح مثل هذا القول مقبولا بوق طويل . فالإنسان فى نظر وج 


(1) -Kerdhars, FrJeda: An Introduction to Jning’s Psychology. Penguin 
Books 1959. 
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۔ وغل نعو ما أوضحنا فی حدشنا عن الاشہور الج - برت عن اسلائ 
يعض اللخصاثص العامة ومنها الخصاتص الذكر رة وال نشوبة الى توجد عند 
الجنسين . وياسب روج هذه الخصائص النكرية والانشوية إلى ال ماط الاد لية 
ويطلق على الط الأرل الانثوى لدى الرجل اس , آنا ء» وبطلق على الفط 
الاولى الذکری لدى الانى اسم « أيموس» . وهذان النطان الاو ليان موان 
وتعاوران س شانمما ف ذلك شان أى ٤ط‏ آخر س نتيجة اخيرات العضو به 
لارجل مع المرآة والمرآة مع الرجل ؛ أى أن الرجل ركسب ننيجة حيانه 
الطوبلة مع المرأة عبر العصور الطوبلة أنوثة » على حين كسب هى اليجة 
حيانما الطوبلة مح الرجل » ذكورة . 

وقد أشار يوج إلى أن الطبيعة الدكلية لارجل تستارم «قدما ا رأة ۽ 
والعكس حيح . وبذا ليدأ الأولى الذى جكن أن يترا عبر الأجيال ء 
يصب الرجل والمرأة أ كثر قدرة على تقدير كل منم ما للاخر وفېم كل ممما 
دور الاخ ٠‏ فالرجل اصح أ کر قدرة على تم طب المرآة ما عنده من 
نيوس ٠‏ والمرآة تصبح كر قدرة على تفم طبيعة الرجل با عندها 
من « آنا &. 

Shadow الظل‎ 

والنمط الارلى للظل ::سكون من هذا الجرء من اللاشءور الذى بر ثهالفرد 
عن آجداده السابقين عل الإنسان “وو ممل الغراثز اليوانية - وهن هنا 
فإن الدوافع اللاخلةبة والدوافع الكموية تدر أساسامن ألظل . فأاظل عند 
وځ قوم مام ا۵ر والدوافع الأمورة ف االاشءور عند فرويد . فمو عثل 
الغرائز الحيوانية اليدائية ال وحشة فى‌الإاسان ٠‏ والسلوك اأسىء غلقياً الذى 
بستحق التأ نیب يصدر عن اللاشعور الممى القديم الذى ورثه الإاسان عن 
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أجداده والسلالةالميوانية. ومع ذلك »وخلاقاً لا و جدناه عند فرويد » بذهب 
يوج إلىأن هذا الظل وهذا ال جانب الميواى ف‌الإاسان يساعده على أن يذمى 
الاستقطابات اللازمة لوجودالاإنسان والضروربه لتة-دمه 
خلال العمل السىء ء بتملالإنسان العمل ا لجسن » وعاول أن قق حياة طيبة 
بقول وځ « إن الظل هو مشكلة خلقة تتحدى شخصية الاناکہاء . وهو 
بالإضافة إلى ذلك مشكلةاجناعية بالغة الأهمية ,وبحب عدم التقليل من أهميته 
ولا بمكن لأى إنسان أن عقق الظل دون حل خلق ملحوظ وإعادة النوجيه 
لېعض معابیره و أف کاره . 


Self الذات‎ 


وهذا النمل الا خير هو آم الا ماط الاولية جيعما . وقد وجد وځ هذا 
الفط مثلا فى حضارات ختلفة . ويرمز له رموز ختلفة أهمما الماندالا 
واهصه أى الدواثر السحرية . وهى مثل لشتماء الإنسان لاوحدة والكلية 
والتكامل فى الشخصية . 

والدات التى تقح فی موضح وسط a‏ راللاشور - تكون‌قادرة 
على إعطاء التوازن للشخصية كاا : النفس . إنما تفعل أكثر من إحداث 
التوازن للنفس . إنبا عفظ فی حالة استقرار ولبات نسى . وعقق 
الإنسان فى ألعادة ممل هذا الاستقرار والثبات اللسی فی فى سن متقدمة بعد أن 
بكون قد تغلب على تور المراهقةوالاتجاه حو العام الحا جى فى بدابة الرشد, . 
وحين تدم الفرد غو متو سط العمر » عل اتجاهات الانهواء تدر ييا عل 
انجاهات الإابساط ولا بكون الفرد خلال هذه المترة عجتاجا إلى نفس مقدار 
ااطاقة الجسمية الى استخدمما فى بدابة حياته » وبذلك عل الطافة الأفسبة عل 
الطاقة الجدمية لإحدات التوازن فى حياة الفرد حسب مبدأى التمادل 
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وألانتقال . نصح ألحاجات! لعضوية فل أهمية ویداً القرد بستمشع 
بالحاجات الثقافية . والنفيجةالمائية للإعادة النوافقات هذه » هى نفس متوازئة 
وذلك ببب قدرات الذات عل الانتقال من ةطبلا خر والوصول إلى نقعلة 
وسط ذا آمكن للذات تميق نفسماف معظم [مكانيانما . و6 سبق أن دأينا » 
فإن الشخصية لن تصل إلى حالة التوازن الدكامل والإشباع وذلك بسبب 
التأثيرات ا-لحارجية غير المتوقعة الحياة ٠‏ 


غير أن بوج يذهب إلى أنة فى حالات قليلة جد بل ونادرة» على عو 
ما جد بالاسية لبعض الشخسيات الديية كالرسل » أن تبلغ النفس مكانا ريا 
من التوازن الكامل » وقد ظمراهتهام يوج بالدن والطقوس وبنظر ية النرفانا 
فی. کثیر من اانه عن توازن النفس . 


أما يوج فيعتبر الوجدان وظيفة منطقية » وهو موقف غير عادى إذا 
قورن بموقف غیره من‌السیکولو جبین » فالو جدان فى نظره يعزو قيمة لشى ما » 
ولا سکن لشخص أن هزو فيم شی مأ دون القيام مقار نة الشىء الأصسل 
باشياء آخر ی کر «ê‏ ولظة القيام بالمقارنة إن استخدام عملیات التفسكر 
السادرة عن الو جدانات والضک ٤‏ متیر جور ة من الوك انط ٠‏ ھن 
هنا فإن الو جدان فى نظر يوج عقلى منطق . فالعةلعلبه أن قوم بأحكامه » 
ولیس یمم أن یکون‌آساس الک هو الوجدان › فإن الق الى تستمد من 
اسک اسکر ن منظقية كغيرها من صور التقيم الى قوم بها الغرد م 


التفسكير : وهو الوظبفة الرابعة اى افترضما بوج وهذه الو ظيفة منطفية 
عقلية كذلك ٠‏ فمندما يفك شحص ما » فإنه بقوم. بعمل ننظم ور تیب 
للحقائق على حو ما عرفا ٠‏ وليس من ااضرورى أن تتدخل المءراسف 
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.. . - سرت تعتير ذاتأهمية كيرى وإغاصةبالفسية للاشان : فالتفكر 

يتضمن إقامة علافات ونظم أو ترتيب لا كثر من جدوعة واحدةمن القضابا . 
ولذلات بعتير التفسكير هاما للغاية بالدبة للانسان () . 

وبعد أن استعرضنا باختصار النظم والاتجاهات والوظاتف الى نسكون 
الشخصية والتى دت آثرها فى تحقيق الذات » حدر بنا الإشارة إلى م 
الميكانزمات الى تستخدمم| النفس فى تعقيتى ذاتا . 

میکااز مات عقيق الذات : يلغ الإنسان عق ذاه بطرق متعددة عضا 
متعأارض الوأحدة منا مع الاخرى » وبعضما مكيل إحداها للااخر. وسوف 
نشير باختصار إلى أهم هذه الميكانرمات : 

١‏ - إن أولميكانزمات تحقيق الذاتهو عوامل القطبية :فهناك على نحو 
ما أرضحنا التكوص ضد التقدم» اللاشعور الشخمى ضد اللاشعور الجمى» 
الشعور ضد اللاشعور » الانيساطية ضد الانطواثية » الوظائف اليا ضد 
الوظائف الدنيا ‏ وألطافة الإجبسمية ضد ااطاقة النغسية » والحاجات العضوبة ضد 
الحاجات اللقافية » الانيا ضد الانيموس » الإعلاء ضد الكبت » العلية ضد 
الغائية . وجميع هذه العوامل تعمل داخل مبدأى التعادل والانتقال . 


س وكناحية أساسية من نواحى كنب الفرد ذا أ كار جلا »ما بره 
الفرد من أجبزة » فهو برث نظاما بيولو جا مزا تجا تاماً بالغرائر . 
والوظيفة الريسية لغرائزه هى استمرار المياة وبقاما واستمرار نوعه » 
وتكون الغرائز ال جااب الميوانى من الطبيعة الإنسانية ‏ فى الصلات الى . 
تربطه بماضيه الحيواف ء كا آنا تعتبر أيضاً عثابة دفعة داخلية السلوك بطريقة 
معينة عندما تذشا فى الانسجة حالة معينة . م إن الإنسان برت أيعضاً إمكاية 


() أنظر ما كترناه من الأعاط اليكولوجبة عند بوئع الفصل المايع 
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الخبرات السلالية التى سماها بوج باسم الاماط الأولية أو الماط السلوكية 
أ الإعاجو. فهو بالإضافة إلى ورانة الغر از البيولو جية » برث أيضاً خيرات 
و الاجداد» . فالإنسان رث الاستمداد لل#وف من الحوانات الضارة 
وا لوف من الظواهر الطبيعية كالرعد والبرق . 


٣‏ - إن الإسان ليس جرد ترام خيرات الماضى » إنه أيناً جموعة 
أحلام وآمال بالمستةبل > ومن خلال دیتاسات الام الراهنة وأر رات 
الماضى بضع ارد خطة المستقيل . فالإنسان ليس ماوقا دانم النطلع إلى 
الماضى وإلى الر راء > و[عا هو ماوق داتم التطلع إلى المستقبل 
دإلى الإمام » وهى حقيقة بعتبرها يوج ذات أهمية آولبة فى بلوغ تحقيق 
الذات . فالإنسان لا سکن أن يبلغ اما تحقیق ذأته » دون أن بكون 
سل وکه غرضاً . 


۽ - من النادر أن يبلغ الطفل أو المراهق التحقيق ١-كامل‏ للذات . 
دمن العروف أن يوج لر يضع مراحل لنمو الشخصية »على نحو ما جد عند 
فرو يد مثلا » ومسا خلال السنوات الأولى من حياة الفرد يستشمر اللبيدو 
فى لوان هن الشاط تنكون ضرورية لبقاء المحباة . وفيل سن الخامسة 
يدا الق الجسية فى الظهور وتبلغ قمتما فى المراهقة . وفى مرحلة 


كير على الأخرين . ولكن ما أن يصل الفرد إلى الثلائينيات أو 
الار بعیلیات ی بحدث نغیر حاسم فی قیمه وأهدافه . فاهت)| مات الشاب 
وأهداذه تقد قي ما لتحل علما اهامات أخرى أكر لقافية وأفل 
ولوجية ۽ أن الملوك المحبط المندفع عند الشباب يتحول ليحل 
عله القروي والتعقل ويسمح بقدر لالوك ااروحي الأسكش ميلا إلى 


س إ4 س 
الانطواء مع حدكلة متراكة وأنظمة قي تقوم على أسس فلسفية أعق , 

ه - وليس مة شك أنه کا زأادت خرات الفرد» كان أ كر قدرة 
على توسيع ذاته »> ومن خلال نمو المكونات المنعددة الشخصية موا 
متكاملا . تحقق ‏ الشخصة ذاتما . فلو أن جرءاً من الشخصنية قد أهمتل 
فإن النظام ا ممل الذى سوف يكون أفل نموا » سوف باش طك ركز للقاومة. 
وإذا كثرت المقاومات ف الفرد أصبح عصاياً . ولا كان الامو يصدر 
عن الخرات المفيدة » فإن ااشخص اذى ديه قدر أ كر عخبرات الحباة والذى 
كله الإفادة مها » سوف يصبح أآقرب إل بلوخ تحقيق ‏ الذات . ول 
تتوفر للفرد الشخصية الصحيحة اللاسكاملة » لابد من الماح لكل نظام 
باوع أقصى درجات النمو . وتسمى العملية الى يتحقق ذلك بواسطنا 
باس علبة د التفرد » » وفيما تصل الذاتية إلى أعلى مستوى النمو فى 
كل أجراما » وتقترب القطاب الواحدة من الأخرى من أجل إحداث 
حالة نوازن . وعند ما نقترب من هذا المستوى » برى بونج أن الإنسان 
سكون قد تما إلى أحسن صورة بسكن بلوغما . وهن خلال الوظيفة 
المتعالة التى ملك القدرة على نوحيد جيع الاتجاهات التعارضة لظم 
التعددة ؛ تصل الانظمة الروحية الى هى هدف الإنسان فى المحاة إلى 
وج إزدهارها . 


- والرمز شىء أساسى فى نظرية بوج للشخصية ء. فالإنيمان وحده 
بتميز بقدرنه على العمل فى الحياة مستخدها الرموز » ينا يتعذر ذلك 
بالنسبة للصور الدنيا من ااحياة الحيوانية ٠‏ وكير عا بقوم به الإنسان 
کن أن وجه إلى مسستوی رهزى من خلال الصور والكلمات 
والأحلام والموسيتقى والفن : والرمزية الي يتميز ما الانسان تساعده في 
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بلوخ مستوى أعلى وأ كثر مايرأ للذات عا كن أن بحدث بالسبة للانواع 
الأخرى من‌الميوانات » وبوجة عام كا هبط مستوى الإنسان » فقد السكير 
من قدرته على العمل بألرموز . 

وعقق الرموز وظيفتين أساسيتين : 

الوظيفة الأولى تل مستودع خبرات الأسلاف . وبذلك تساعد 
على التغلب على السلوك الغريزى الذى لا عكن التحبير عنه صراحة . 
أما الوظيفة الثانية فتمثل المستويات الطموحية للانسان عندما يتقدم به 
لسن ٠‏ وقد عبر بوج عن ذلك بقوله : « إن مغزى الرمز ليس فى 
أنه إشارة مقنعة إلى شىء معروف بصفة عامة . بل فى أنه عاو فى إبراز 
ما هو حتی الان جہول تماما ولا بزال رهن عة السكون ) سیر الإنسان 
وأعل ما تصبو إليه نفسه مكن أن تعددها الرموز . 

يقول هول ولندزى بصدد التعليق على وظيفتى الرمز إن جأنى الرمز » 
الجانب الر جعى والذى تقو د العرائر خحطاه » وال جانب المستقبلى والذى تفرد 
خطاه الأهداف النمائية للجنس اابشرى » هما جانپان لعملية واحدة . ومسكن 
تعليل الرمنز لكلا الجاقبين . والنط الرجمى فى التحليل يكشف عن الاساس 
الغريزى للرمز . أما المط المستقبلى فيكشف عا طح ال مس اليشرى إليه 
من كال وولادة جديدة وانسجام ونقاوة ونطر ومااإلى ذلك . والنمطالارل 
من التحلبل نمطا يقوم على القاس الملية والإرجاع إلى أسباب أولية تليلة » أما , 
انعط الأ خير فنمط. اى بةوم على الاس الملل النمائية » وكلاهماضر و رى لتو ضيح 
ارمز توضيحا كاملا . ويعتةد يوج أن اطبيعة المستقبلية ارمز ثد أهملت 
وفضلت عليما النظرة إلى الرمز بوصفه نتاج الدفعات العبطة وحدها () , 


)0 هول دلندزی : اظر باه أاشخصية لر جة ۵ رج اد فرج وآخرون ۰ القاهرة ية 
اأر بة أأمأية للا فب و اأنشر ۹۷۱ ٣‏ ۱8۴۹ 


الفصلالثاب نر 
الفر ید آدلر ( ۱۸۷۰ - ۱۹۴۳۷) 


ولد أدار فى ادى ضواحى مدينة فينا » من أب يعمل بالتجارة. درس 
أدار عل اانفس والاقتصاد ااسيامى والاجنهاع » حم ألم دراه الطب فى جاممة 
فنا . ونی أثناء دراسته لاطب كان عضر محاضرات فى الفاسفة وعل النفس . 
وقد بداً حياته العملية عام 1۸۹۸ طبيباً للعيون . م اشتغل طبيباً عاما وتخصض 
فى دراسة الأعصاب . م عرف فروید وکان من الو لمین بآرائه» وکان من 
بين الجاعة الى تع مم فرويد مساء الاريعاء » وأصبح أحد الأعضاء 
اؤ سسين بمعية التحليل النفسى بفينا . وللكن سرعان مابدأ يكو"ن لنفسه ربا 
مستقلا ختلف عن رأى فرويد .وأنسحب من جمأعة فروید عام ٠۹۱۱‏ حين 
طلب فرويد من أتباعه أن يقباوا نظريته عن الميول ال جنسية قبولا مطلةً . 
وكون أدار مع سبعة آخرين الماعة الحره التحليل النفسى والنى أطلق علا 
فی عام 1۹1۲ اس ہ جاعة عل نفس الفردى » . وقد اصح له اتباع عديدون 
فى عختلف أغعاء العالم . 

ولقد قام أدار بإاقاء سلسلة من‌انحاضرات عن نظر ته فی بو سطن‌ وش کا غر 
وغيرهما من مدن الولايات المتحدة . وعين استاذاً بحامعة كولو ما ٧۹۲۹‏ . 
ودعاه عمدة برلين لإلقاء بعض المحاضرات عن مذهپه م ذهب إل اتردين 
باسکتتلندا لإلقاء بعض محاضرات فی جاممتما وتونی هناك عام ۱۹۳۷ , 

مز آفکار أدأر بالوضوح والتحديد ا تتمبن اظريته بالسولة 
والبساطة وكان على عكس فرويد ويوج اقتصادياً فى استخدامه لاسفاهي . 
قد ايعدم عددا قلیلا اسبباً من المفادم جيدة التحديد . 

۰ ۴۸ = سپكوارجية الشخمبة 
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ركان أدار من أععاب الرعة الإنسأية والى بات إلم) بعض المحدثين من 
علباء النفس » من أمثال , كارل روجرز » و « جوردون البورت » . وكان 
متفائلا بالدسبة لمستقبل الإنسان ؛ إذ رى أن الإنسان لديه ااغرصة ايميح 
أفضل رأحسن عا هو عليه الآن ١وأن‏ بتحرك قدءاً إلى الاما وأن يقلل من 
مشكلاته فى الحياة ويصل إلى درجة كبيرة من التوافق مع المياة . ومن هنا 
کان اهام أدار بالطريقة الى يتما الفرد فى تسكيف نفسه مع الجتع ٠‏ 
فالإنسان فی نظرہ کائن اجتہاعی فى أساسه » دير بط نفسه بالا خرين » ويفضل 
المصلحة الإجتاعية على المصلحة الأنانية ويكتسب أسلوبا عاصاً الحياة يغلب 
عله الإتجاه الاجماع . ) 


وکن أن تقدم صورة مختصرة عن نظر ية أدار فى الشخصية فى مما لجة 
دھں المہادیء الام الى هوم علا هذه النظر به ۰ 


١‏ س القصور ؛ 


إن فكرة أن الإئسان خلوق تدفعه مشاعر القصور قد كونت ليه 
عندما کان مأارس عله کطبنب ف فيا مع مطلع هذا ألقرن . وف ذلك الین 
لاحظ آدار آن کثرآً من مرضاہ میلون لی ٹرکین شکوام حول أعضاء 
معمنة هن الجسم . وقد | كلشف آدار س فېل ظہور الطب اانفسی الجسمیى o‏ 
أن الإنسان بتحول إلى امرض لسكى عل كثيرآً من مشكلانه غير الجسمية . 
وغالباً ما ننكون زملة الأعر اض النى يشكو منبا ا لمر ضى غير مر تبطة .بالا عضاء 
انى بشكون «نها . وقد توصل أدلر من ذلك إلى نظرية القصور العضوى . 
فالإنسان بول ولیه استعداد لقصور أحد أعضاء جسمه . ويقصد بقصور 
اعضو عدم استكال نموه أو توتفه أو عدم كفايته الأشرعية أو الوظيفية 


آي عجره عن العمل بعل الود . ل جود مل هنا امي اقام Wl» EH‏ 
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عل حياة ااشخص النفسية لأنه بحقره فى نظر نفسه يزيد شموره بعلم 
الامن . لكن هذا الشعور بعينه هو الذى يدفع الفر د على بذل از بد من اجرد 
٠‏ اتعوإضن: .هذا شحور بالقصور . وأحباف تخذ هذا التعويض أشكالا من 
العنف تبلغ دآ متطرة لانتتظره منه » وهو ما يعرف باس التعويض 
التفسنى الرائد . وتعويض العضو القأاصر عحدد عادة أسلوب حيأة الفرد 
والطربقة انى .دف بها الفرد إلى عقيق السيطرة . فالشخص ضعيف البلية 
فى العلفولة غالباً ما يعوض هذا القصور اليدنى بمارسة الرباضة بشكل فر 
. ادي لتقوية بثبته ءوقد يصبح فما بعد من الا بطال الحترفين . وأمثلة التعوإض . 
امشمورة كشر ة هنبا : ديعوستين الأغربتق الذى بلغ شاو عالياً فى ا لخطابة 
دم ما كان إديه من اللقة وعيوب كلامية فى غو لته . وبتموفن الذى آخرج 
ر قوڵیه ألو ية بعک آن ميب يا 
ول يلم أدار حدود القصور البدنى وما بتطله من تغر فى أللياة اللفسية 
بل عنم فکر ته حتی شملت القصور العنوی والاجتیاعی وباائل لر يقصر دار 
حديته على المحالات الأرضية » بل وسع فكرته حى لت أيضاً االات 
السوية . قول أدار د إن ما يصدق على القصور العضوى يصدق أيضاً عل 
ااقصور الا جیا أو الاقتصادی ألذى شةل اهل الفرد فضق به ذرعاحی 
لابرى فى الانيا إلا صما لدوداً . والطفل منذ سواه الأولى س إحساعاً 
زاضعابمذا اقصور ف علاقته بالبيثة الى يعيش فما . فالكبار من حول 
وستطيعونالقيام بالمديد من الأ شياء الى يعجز هو عن القيام با . فى إمكا م 
أن يصاو! إلى الأشياء ار تفعةالى لا يستطيع هوالؤصول [لنهاءذف إكانهم أن 
بتحكوا فى الأشياء أفضل ءا بستطبع هو وهذا الإحساس بالقصور بدفعه إلى 
عا کاة قوی وقدرات الأخرين. وف بعض الما لات الشاذة قد عدث نت 
الفر د عند هذا .ال سيّوى القاصر: أو اصح غير قادر عل عا وله آى شیء جدید 
أي قد نیکصنإ لی مسمتوی آد قد تظمر هضاتف مو الفرد . وهذا ام 
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طییعی بحس عند هلر د بشع ور وقتی پالر ضا والار تاح لکت 6 بکوڻ ن اش م٥‏ 
يسترح وبلتقط أنفاسه ليتةل إلى ما هو أفضا اد أ کر لا زھکڌا سیر 
اعملية من مشاعر القصور إلى عاولة تمو يض وبذل جد لبلوغ. آمپداف 
جدزدةو مس توی‌جداد ( وقد کون أهراوا قعلية أ وهمية.) هذ اهو لجوهر 
الحياة ا بول أدار . فبذا الشعور بالةصور والذى بوجد مع الإئسان' منذ 
بداب الياة هو ألذى عفغا. للإاسان بقاءه وحباته عبر الاجيال 

وف فى سياق نظر ته إلى الةم ور العضوى » ذهب آدار إلى اعتباره حي بلجا 
إليا رد لاص ءن واجبات قاسية ءؤلة لا يكين تذليلما أو لاقيام بها . 
وممنى هذا أن الإنسان رولد ولديه استعداد أضعف عضو من أعضاء ال 
کن آن بفيده فى مواقف معينة حين تواجهه ضغوط الياة الى لاز ی عل 
عملا . فاذا اعت ار غي فى السيطرة فقد حف e‏ أضعفه 
بإعلان ءرض اعضو الضعيف . ولذا جد بض رجال الاعيال الذين 


بخضون لقاروف شديدة من الضغط والمنافسة فى العمل » ظمر لديم آمراض . 


القرحة »على حين بشكو بعص مم الأخر الذين مرون ثل هذه اأفاروف هن 
مداع مستمر . وليس بة شك أن هذا اعضو الضعيف ختلف من فرآد لخر 


وبعدآن ربط 4 القصور بالضعف العضوى » ذهب إلى القو ل ما اماه 
« لاز وع للرجولة» » أو الاحتجاح ال کر ی ۴01۵8 Masciline‏ وقد م 
أدلر بطريقة ما تفسيره بين القصور وااضعف والانوتة» ج بن القوة 
والرجولة . قالقصور هرادف فی نفاره للأنوة ء بين القوة ترادفن ار جولة. 
وهن المفروض أن كد من الذ کر والاتی بوجد لد هذا النزوإع لارجولة 
أر هذا الا حتجاج الذكرى ضد الضعف وهو أبضاً ما نفبسر به عااولة الإااث 
التشبه بالرجال .فى الزى والتدخين والمطالبة با مساواة بالر جل فى الحقوق 
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السياسية کا نفسر به أيضاً ما قوم به بعض الغلمان من محاولة القشبه بالرجال. 
ولكن أدار لبقف عند حد هذا المغروم المقتة.ب بل أخصع هذا اارآى 
لرآی آخر کر شمرلا وانساعاً وهو آن الجاس البشری كله يشءر بالةصور 
مثذ الولادة » وأن هذا القصور غر مر تبط بالانوثة » لعا باشآمن أحساس 
بعدم الا كنال أو عدم الاتقان فى آى جال من جالات المحياة . فشاءر 
اللقص إذن ليست علاءة على الشذوذ ؛ داعا هي سبب كل ما حققه الإتسان 
من تسن . ما ما قد حدث من شذوذ فو بفعل ظروف خاصة بر ا الطفل 
كالتدلبل الرائد أو القسموة الرائدة . 

وهكيذا نطور مفموم القصور عند أدار .فن القصور العضوى إلى اأززع 
لارجولة إلى الوم العام بأن كل إنسان لديه مشاءر الةصور منذ الو لادة 
وأنېم پدأون صراعمم مع الحباة ليتغلبوا على هذا الةصور ولغوا مستوبات 
أعل من مستو باتهم الراهنة . 

۴ - السيطرة : 4 

ومن ألخطا معالجة مدأ السيطرة مستقلا عن ميدأ القصرر . فالميدآن 
هر تبان إرثاطاً ويا . فا لخديف عن أح هما يستازم الد یٹ. دن الأخر: 
وهع ذلك فبسبب نمو ميدأ السطرة وتطوره فى تمكير أدار > لزم مما مته هنا 
گا مستقل وإن كان من حيث الواقع غنر منفصل عن مدآ القصور . 


لقددبدأ أدلر بقبول فكرة فرويد فى الجنس كحرك أشاسى قى اللياة 
ولسكنه سرعان ما عرر من هذه الفكرة وذهب إلى القول فى مرحلة من 
مراحل تف كيره » إلى إن الإنسان حيوان عدوانى » وأنه ببب هذا السلوك 
المدوانى بق الإنسان على قيد الياة عا دعاه إلى استنتاج أن العدوان أكثر 
أغمية من الجاس . ولسكنه بعد ذلك إنتقلى فى تفكاره إلى مرحلة تالية . 
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فن خلال مرحلة التزوع الرجولة ٠‏ استنبط أدلر » خلال علاجه لمرضاه » 
أن الإنسان ليس جرد حيوان عدوانى » لما جدف إلى بلوخ القوة ععناها 
اوس و معتاها اأرمزى أو هما معاً . فكشر م مر ضاأه الین تام بعلا م 
كانوا يفتقرون كلية إلىالعدوان » ورمكن وصفمم بألہم كاثنات إنسانية عدعة 
القوة . ومن هنا وصل أدلر إلى أن الإنسان كن يبحت عن القوة . وقد 
أوضحنا من‌قبل أنه ربط بصورة مابين الةو ةواأر جو لةء و بن‌القصور وألضعف 
والانوثة وقد أشار إلى أن الامر لام بسبب إلى الحقائق البيولوجية لان 
سيطرة الرجل (فى الخماعة) ليست وضماً طبيعياء بل إن الذى أو جد ذلك هو 
العراك العنيف الذى قام بين الحاعة البدائية » وما أدى إليه من توكيل 
الكفاح إلى الرجال ء ما دفع إلى رفع مكانة اارجل و مجيد شأنه تقديرا 
لقيامه بواجب الدفاع وشئون المرب والكفاح فالةوة عنده مرتبطة إذن 
بالرجولة . وللكن أدار لم يقف عند هذه الفكرة طولاء بل إنتقل منبا إلى 
المفہوم الذى ظل إنميه خلال بقية حياته ا وهو أن الإنسان دف 
سب إل السيطرة و أإرغبة ف ابطر ة از من الإا ساس بالةصور 
أو العجز أو عدم الكفاية . ومع المغموم الجدرد للسيطرة استمر أدار يشر 
ن ارغبة فى أن تكون مسيطرا رغبة عامة وخاصية من خصائص 

- شخصية الإنسان . 

وف ذا ساز تفس کار آدار فی تتابم يسر من الجاسية إلى العدوانية إلى 
القوة إلى السيطرة . 

والجدير بالملاحظة أن ااسيطرة عند أدار لا تى فرض السيطرة عل 
الا خرين أو الامتياز الاجنماعى أو الرعامة والمارلة المرهوقة فى الجتمع . 
ونما يعن به السيطرة على الذات » . رمو أشبه بدأ جولد شتين ٠‏ بتحقبق 
الذات» فو عمل من أجل لوغ ااسكال التام آوهو ألدفع الأعظم إلى الأمام». 
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وأسلوب اللحياة هو المبدأً الاسام الفردى عند أدار » فمو الذى يقر 
لا تفرد الشخص . ذلك أن الشخص من أجل أن باخ اسبطرة عل مشاعر 
القصور عنده » فن الضرورى أن بتخذ أسلوبا محددأً فى حياته . وهذا 
الأاساوب الحدد المعين السلوك والذى بترمه الفرد طول حياته هو ما أطاق 
عليه آدار اسم « أسلوب ال حياة» . 

وسلوب حياة الفرد هو تاج قوتين : ذات داخلية موجية » وقوى 
خارجية ئة قساعد أو نعوق أو ميد تشكيل الإتجاه االذى ترغب الذات 
الداخلية فى سلوكه . ويعطى أدار أهمية عظمى اللذات الداخلية ٠‏ فالحادثة 
الواحدة قد يستجيب ها شخصان مختافان استجابتين ختلفين . فالإنسان 
ليس ريشة فى مب ربح الخياة » إن لديه القدرة على تفسير القوي الخارجية 
وتنب مواجبة المزمة أمامما . فالإنسان لديه , [رادة القوة» بدرجة 
كافية وليس بدرجة مطافة - عي بمكنه أن ىء وينظم حيانه الغاصة . 
ورغم آن آدا ركان من أوائل الذين اعترفوا بآثار القوى البيئية فى إحداث 
السلوك »وأعطى العوامل الاجتاعة دورا كيرا > وهنم بالتنشثة الاجناعية 
للرد - إلا آنه لم يقبل وجة النظر البيئبة المتطرفة الى تجمل من الإنسان 
نتاج القوى البيشة وحدها , فبناك الثىء الدكئير ألذى بولد مع الإنسان 
وینمو بداخله ویژثر تانپرا کبیرآ فی سلوب حیاته . 

ولكل شخص اسلوب حيانه الفريد المبز). ورا کا يعتقد أدار - 
لابو جد شخصان على ظإر الأرض يكون مما نفس أسلوب المحياة والذى هو 
كا سبق آن أوضحنا - نتاج قوتين : داخلية تاشأ وتنمو مع الغرد وغار جية 
تۇر بدورها فی سلوکه . وطالما آنه لا بوجد شخصان عتلفان کنیا أن 
بشغلا مكانا واحدآ فى وفت واحد » فإن البيثة تكون مختلفة إذن بالئسة 
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لكل منهما ۽ وحى التوالم النشاببة بتعرضان لظروف بيئية مختلفة كذلك . 
فع عير البيثة واختلاف a‏ اإداخلية حتاف اسلوب حباة الافر اد : 
فكل شن اسار اة فرت :۶ لقف 4 اتب اة :وار با 
له أساوب آخر فالمقف يقرأ ويدرس وبفكر وبعش عياة بغلب عليما 
الوحدة والجلوس فى مكان بالقياس إلى ما بقوم به الرجل الاشيط . وهو 
برب تماصيل وجوده » عاداته اماز لية ونشاطانه الترفمية وأسلوبه اليو 
ارو تينى وعلافته بأسرته وأصدقائه ومعارفه ونشاطاته الاجاعية ما فق 
وهدف التفوق العقلى . فكل ما عله » بقعله وهو يضح صب عيليه هذا 
المدف النباى . إن سوك الشخص بأسره ينيع من أسلوب حياته () . 

وأسلوب حياة الفرد له صفة سير ية باللسبة اساوك الفرد وخبراته . 
فالشخص الذى يدور أسلوب حياته حول مشاعر الإهمال والنبذ والشعور 
بأنه غير مر غوب فه » بفسر خيرات حياته الختلفة وفق هذا الاسلوب الذى 
يعد مثابة إطار مرجمى له . وما لا يتفق وهذا التفسير من أنشطة ء فان إما 
أن يففلما أو عورها حى منكن أن تدخل تبت هذا الأسلوب . فالشخص 
اذى ركن أسلوب حياته حول مشاعر العدوان والقوة › بعتب كل عمل 
تقوم به قو ةمضادة غا هو حدی لذانهینا کل عل بآ م بالتعاون وادرء 
هو ل ؛ شف عن قوته الذاتية ف ضوء اسلوب اا يسس الكشثر 
من ساوك الفرد . فمو إذن عامل تفسيرى وعامل يساعد على ربط ألوان 
السملوك المختلفة بإطار مر جى وأحد . 

وأسلوب حباة الفرد يتسكون فى سن مبكرة من طفواته » قرابة سن 
الحامسة أو السادسة ويسكون أساوباً ثابتاً تقريا . فاءلوب المياة ء الذى 
بقوم على قدرات الطفل الوروثة » واستم‌اله وتفسيره ذه القدرات » ادرا 


(( هرل واللذرى + تفا ارية الشخعية ار جمة 2 ٭ فرج اعد فرج وأخرون اأہيثة اضر ية 
العامة قاتأليف والنعس ۰ القاهرة ۱۹۷۱ س ٠١4‏ 


— 


ما وتغپر فی نظر دار ٠‏ آما الذى تغير - بل ویتغیر كير - فو صورةالتعير 
الى بتخذ‌ها الفرد: لبلرع غاباته المرجوة 


وقد تواجمنا العديد من الاسثلة المتصلة بأسلوب الياة مها : كيف يى 
اهر د سلوب إلياة : وما هی القری الى تلق أسلون حباة ثاب . ولاذا 
ختلف أسلوب حياة الأطفال الذين بعيشون فى ظل أمسرة وأحدة وحيث 
تقشابه الييئة إلى حد كير إن الإجابة دكن ۔ جرئيا وفى تاحية هنمأ فى 
الأشعور العام بااقصور الذى بول به الإنسان > والعمل المستمر عو حقيق 
هدفى اأسيطرة والتفوق . وأسكن هذه الناحية تعر عامة بين ااناس جيما . 
فكيف نفسر الاختلاف والفروق بين أساليب حاة الافراد . إن هذه 
الفروق كن أن ترد إلى مصادر مختلفة تكن فى الظروف المختلفة ىكل 
فرد فى النواحى البدتة والنفسية والاجتاعية . فاافرد فى عاولته التغلب 
على نوأ جى القصور الصادرة عن هذه النواحى الثلاثة يبدو مختلفا عن غيره . 
فتواحى القصور اليدنية مثلا تختاف من شخص لاخر » وكذلك النواحى 
النفسية والاجتاعية . ومن هنا يكون اختلاف الاسلوب » فأساوب حاة 
اظفل العليل يأ خذ شكل القيام بالأشياء انى تؤدى إلى القوة البدنية» وأساوب 
حياة الغى يأخذ شكل الكىفاح من أجل تحقيق التفوق العقلى . 

ومن خير ته الملاجية » رى أدار أن عة عوامل ثلاثة كن أن تخلق 
ما ذب أو تعوض - أءاليب حياة غير متتكيفة إلى حد ما » وهى نواجي 
القصور البدنية أو الحقلية ء 2 الطفولة المدللة أو المتساعة بشكل زائد عن 
الحد ء م البذ والإهمال الشديد فى الطفولة فالطفل المعتل بدنيا قد نكون 
مشاعر النقص عنده أ كثر بكشر عا هى عند السام . وسواء فشل فی عغیق 
السيطرة أو استطاع تعقيةما فان الامر الذى e‏ إغفاله هر أن علته 
ابدنية کات الوسیله الکبری فى تشكيل أملوب حباته . وقد لاايقوى 
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بعش الأشان التغاب على مشاعر النقص البدنى طوال حيامم »و وتخد ور 
أسلوب حياة الهزممة والضعض فى مواجة «شكلات المياة ۽ على حين يقوى 
أبعض الا خر هوبش نوأحى القصور بقوة » وپلغون درجة کرة من 
التفوق أ كث عا قد بده عند الاسوياء . .ولیس مه شك أن مثل هذا 
النءويض للقصور البدى لا بم بظريقة آلبة وبسيطة » بل فد يبدل الفرد 
جود مضاعفة من أجل باو أهدافه . فالقصور البدف فى مئل هذه 
الحالات يعطى قوة إضافية ونشاطا تعوبضياً لبلوغ هدف ماي دى إلى السيطرة 
والتفوق داخل الذات . 

وليست نواحى القصور العقلى بأقل تأثيرآ من أواحى القصور البدف » 
بل قد بكون تأثيرها وى ٠‏ نظراً ا تمطيه الجتمعات الحديثة من أهبة 
النواحى العقلية إدى الفرد . ومن هنا مدكن أن نتوتع أن نجد - بل وحن 
جد بالفعل _ أساليب حياة أ كثر خطاً لدى ضعاف العقول مها لدى 
المعتلين جسمياً : وممما فعل ضعيف العقل » فإن أساوب حياته بتحدد فى 
ضوء أأمجز الذى ديه . 

أما درجة السيطرة الى يلغم مطى القصور البدل والعقلى » فہى فى اظر 
أدار تتوقف إلى حد كبير على مقدار التشجيع والتوجيه الوافمى الذى بلقا 
ااطفل من ورالد.ه والر ن ومن هم تأر فی تاشت الاجتاعية .وهن الم 
أن يكون الأباء ماذج طبية أمام الطفلءوقد أك أدار هذه الا حبة كظمر 
أساسى فى بلوغ الطفل هدف السيطره والتفوق . ومثل هذا الاتجاه الذى 
ذهب ليه أدار لیس غربہا» خصوما إذا عرفا أن آدار كان من آوائل 
السيكولو جبين الذين أسسو! عيادات لتوجيه الأطفال وكان قوم فيا بتقد م 
الصاح لمعلى الدواذ وأهلم : وقد تعددت تلاك العيادات حتى بلغت مالبة 
وعشرین ف فبنا وحدها . 


ا . 


ولقد وجه أدار اهماما كيرا القوى اليئبة ال يميش فيا الطفل . فرغم 
أنه لم بنكر الإستعدادات الغريزبة الأساسية للعمل على نعو ما وجدنا فى 
أعال فرويد وروح » فإنه أعطى أيضا اهتاما للإطار الإجتاعى الى ينعا 
فيه الطفل . فالاسلوب الحاطىء فى التربية قد ينتج أماطا من السلوك قد 
تؤثر فى أسلوب حيانه . فالطفل المدال طفل معوق نفسياً بالنسة لمحياة 
تفتقر ماما إلى السيطرة الحقيقة للذات . فالتدليل الزائد والاستسلام 
لرغبات الطفل » حرم الطفل من فرص لاتعوض للتدريب على السيطرة 
وتحقيقا ولغاتما داخل الذات . وأصابع الإنبام هنا - وفى غيره هن 
الأساليب الاطئة فى التاشئة ء مو جمة كو الأباء . فالطفل لا عسكنه أن 
مى بنفسه أسلوب حياته مستقلا تماما عن هؤلاء الذين يرعونه ويربونه 
منذ نعومة أظفاره > فإذا م يكن أمام الفرد أهمداف يكافح من أجاما » وإذا 
کا انت كل الصعاب ذال له » وترفع من طاريقة » فإنه سوف لا بتع كيف 
شغلاب على مشمكلات الياة انى تواجبه بعد ذلك . فالشخصية المدللة فى نظر 
أدار ھ ضحية المع ,0( 

۽ س الذات اللاقة : 

والذات الثلافة عند أدلر هى صاحبة السيادة فى بناء الفخصية . إن 
الإنان هو أ کر من جرد کونه حیوانا لدی استعدادات ضع لماضيه 
الغريزى الموروت » كا أنه أيضا | كثر من كونه نتاج البيئة . [نه مفسر 
اخياة ومتر جما ٠‏ فمو مى راک الإذات من مأضيه الوروث درجم 
انطباعات حيا ته اليومية وبحث عن خبرات جديدة لإشباع رغبته فى التفوق 
وااسيطرة :وبر هذا کله فى خلت ذات تختاف عن كل ذاوت الأخرن 


-(1) Ganz M: The Psychology of Alfred Adler and the Development 
ef the child : Routledge and Kegan Pau! 1953. 
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وتمف أسلوب حياته الخاص . فالذات اللاقة هى خطوة إضافة وراء 
أسلوب المياة . إلا ذات أصياة مدعة تخلق شيا لا على غرار سابق ء تلق 
شخصية فرردة فى إذن ذات خلاقة . 
وقد اعتبرها ادر فة أعاله . وأخضع كل مقاهيمه الأخرى لمذا المغوم. 
وقد بعت | كتشافه ذا ا فوم الكثير من الر ضا عن أعماله وكأ ته قد و جد 
ذاته الشخصية الميدعة فى أخربات أبامه . 
ه - الاهداف الوهمية : 
ورغم اعتقاد آدار آن ال ماضى له أغمية بالغة فى المحياة النفسية للفرد ‏ 
فنه ينمو أسلوب حيانه وكذلك ذانه الخلافة - » فإن الإنسان ركه توقعاته 
للستقبل أ كار ما ركه خبرات الماضى فلمستقبل هو الذى بشسكل 
ما سوف تفعله ذاته الخلاقة فى أبة لحظة معينة . 
واسكن رغم أن.الإتسان تع ركه حاجات ءعضوية ومادية كالما كل والليس 
والمأوى » إلا أن هذه الحاجاع الأساسية قد تتمثل لاشخص بصور وهمية 
أو رمزية . فالسيارة قد تعنى للمراهتق أو الشاب شيةا أ كر من جرد وسيلة 
إنتقال ٠‏ فى رمز التقدبر والمباهاة وغيرها من اإرءوز الى قد تىكون ذات 
أمية كبير ة با لاسبة للمراهق أو الشاب . وبمارة آخرى إن الأعداف الى 
دف إلبما الفرد قد تكون وهمية . وقد نأثر أدلر فى ذلك بفلسفة , كرأن» 
الى قال افا جنجر Yih Inger‏ الى هى حلط من فلسغة د کوممت « 2 
` والبر جا نية وفأفة شو مور وفلسقة دل فقد اعتقد أدار أن كيرا من 
الأفكار ليست فى الحقيقة إلا نوعاً ٤‏ القصص وال ساطير يعمد العقل ۳ 
خلا اوستعین ا عل ل اكات ی عرض له وآنه یول ن 1 ر ھول ۲ بعل 
أن کان طر بقة لاقول ورء اة الع پیر غا ق سما دقع اأرء زل : يقبا 
ويعمل على الوصول إلا (). 


(۱) د :| سق رەزى : علم انض الفردى : القاعرة دار المعارف س ٩۱‏ 
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والمدف تد بکون وما وخیالا لانه بعید عن الوافع کا أنهقد کون إميد 
امال باامسبة لاذات ااخلاقة الى دف إلى السيطرة . ومع "ذلك فلا کن 
فصل هذه الأهداف الو مية أو عزطما عن أسلوب حياة الفرد وذانه الخلاقة. 
فالإنسان پسير إلى المام عو السبطرة تعذبه دابا مثل هذه الأهدآف . 


وهوقف أدار فى هذا ااصدد ختاف عن موقف فرورد ٠‏ فنظرية فرويد 
تسر حسب ميدأ العلشية . أما نظربة أدار فتسير حسب نظرية الائية فلو 
كانت الغرائز والةوى الفطرية هى تى تح رحدها قباد سلوك الفرد من كل 
ناحبة » لما كان فى قدرة المرء أن بعدل من شخصيته ليستجيب | تتطابه منه 
ابيئة.الى يعيش فبا إلى حد دود . فمن الواضح أن كل خصائصس 
الفرد» بل شخصيته بأ كلما تكن من الموقف ااذى يتخذه إزاء البيثة منذ 
الطفولة المكرة ولا ممكن أل تشكزن الشخمية وتلمو » إلا إذا كانت 
النفس تتجه فى نشاطبا اتجاها غائاً » لأن الغاية الى يسمى وها الشخص 
وإلشط لتحقية قيةما هى العامل الحاعم فى أو جيه ( عل النفس الفر دى ص .)۸٤‏ 
فأدان يصر على أهمية الغائية فى تقسير جميع الظواهر النفسبة . ولإ »كن إلا 
أن نتصور للحياة النفسية هدفاً تنجه حوه صنوف الاشاط . ورغم أن بض 
الغابات تكون وهماء إلا آنا مع ذلك تكون بثابة حافر حفر الفرد 
لمواصلة يذل الجمد وعحقيق الأهداف الى دف لاما ٠‏ فأدلر بذللك بلح على 
٠‏ الدوأم فى تأكيد آهمية الغائية وحدها » ويفسر كل ظواهر المياة اللغسبة 
تما لذلك على آنبا إعداد لبعض المواقف المقبلة » حى لكأنه من غير امحتمل 
أن ارى فى النفس سرى قوة تمل حو غاية ٠‏ لذا بنظر عل النفس'الفردى 
إل کل ما بصدر عن النفس الإأسانية کیا نه مو جه و هدفی معین . 


س کم س 


: الاهنام الاجتاع‎ - ٠ 
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وهذا اميد الأخير بلق الضوء على تطور يو الفسكر عند أدار . فبعد 

آن فظر إل الإنسان باعتہاره كائنا عدوانياءانتقل إلى النظر إليه باعتباره متعمطفا 

للةوة »م فى ضوء فكرته عن القصور طور نظرته إلبة ککائن حى يسم إلى 
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وف آخر المطافوسع أدار من نظرنه إلی‌الإنسان باعتہارة کائناحیا له اهتامات 
اجتماعية . وبذلك يتج البحت إلى آثر الجاعة فى السلوك : بقول أدلر  )١(‏ إن 
الشعور الإجتاعى » بعد أليل إلى القوة ء يلعب آم الادوار فى مو لمق . 
ويتصضح و جود ذلا اأشعور» يتضح اليل إل الظہور› ف ميو ل الطفلالاولى 
وخاصة ف شمف بتو دق CD‏ مع غيره ء وف المتعة عا لبدو ه ڪوه م 
عمف وحنان ». 

وهذا ابابل الاجتاعمی فی نظره تصغ أنه فطرى عام بين أفراد اجس 
شاه فى ذلك شأن القريرة - وهو تاج للتعبير عن نفسه إلى .الإتصال 
بالاخرن ف ألاءة ی بعش اأفرد ن ظمر آنا وهذاأ الاتمال شر ط 
فروریلالکشف عن هذا اليل فا يولد من انی ءفكذلك قوم مولاء 
برعایته فی تیشنته . فالإنسان اذن لد استعدادای لان Fe‏ أو يل إلى غيره 
من الاس واظېر هذا الإهتام عأدة ف ية الاجتاعة فالعنعمر الاجا 
إذن بالغ الأهمية فى حياة الافراد . بقول أدار « إن دراءة المياة.الواقمية 
لأفرد ء تدفعنا إلى تقد آهمية العتصر الاجناعى فما » إذ أن الفرد لا ,مير 
فردآ[لا ق جتمع . وإذا کان مدارس عل النفس الأخرى تفرق بين 


() Adler A. : Uuderstanding Human Nature, Fawcett Publications 


Ino. Greenwich Inc, 1954 
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مأیسەی سيكواوجية فردية ومایسمی سر کولو جية اجتأعبة › فن لا ۋەن ذه 
التغرقة على أى وجه من الوجوه» () . 

والطفلياشا تت رعابة والد ٠‏ راهتاممما ء وكذللف الحيطين بهفى الأعرة. 
فهم برعوته وإطعمونة ونظفون جسمه ويدخلون عليه الإرتباح عد 
الإحساس بالا . وكل ذلاغ من شأنه أن بمحدث فى الطفل انطباعاً أن العام 
الذى يعيش فيه عا طيب . وأن الواحد فيه يساعد الأخر رم به . وهذه 
الننسعة الاجا عة تعتبر بالغة الأهمية لنقل هذا اکان الى من كان حيواى 
إلى کان [نسای اجتاعی عيش فی متمم تأر به يۇر قبه . 

وعملبة التاشئة الاجاعية تستغرق وقتاً طوبلا وتبدأ منذ الايام الأولى 
فى حياه الطفل داخل المرل . والواقع أن علية التاشثة الاجتاعة ليست 
با لمهكلة الميدة السبلة ء كا آنما تاج إلى فترة طفولة طوبلة م خالا وان 
بين الكائنات الحية اللأخرى من اطول فترةطفو لته كالإئسان . وكا عقدت 
القافة زادت مشكلات التربية . ولذلك وجه أدار اهتاما كبيرآً بشكلات 
اللاطفال وأنشا الميادات النفسية لوجيه الأطفال والاباء من أجل تاشثة 
اجناعبة سو"بة . ومن خلال علبة التنشة الاجتاعية ال وية سكن الطفل 
السبطرة على ميوله العدوانية والتعطش الزائ إلى الةوة وتو جيه رغبات 
اوق فى مسالك اجنمامية ونفسية مقولة ٠‏ و بذلاك تم عبلبة التتكف السوى 
مم الجتمع الذي ادیش ىه 


ولا تتوقف التنهةة الاجناعية عند حدود المزل ء بل آن المدرسة تلعب 
دوراً هاماً فى هذا المسدد () : فى البية الثاية اى يلتقل إلا الطفل واي 


(Adler 4.: The Science of Living Messrs George Allen and Unwin, 


{2) Way, Lewis. Alfred Adler : Ap Introdnetlon t0 his Psychology 
Peuguln Books, 1956. 


س اه سه 
تسنمر فما عملية الننشئة على نطاق أوسع » بلعب المربون دور لايقل 
أهمية عن دور الأاباء فى هذا الصدد . ومن اللاحظ أن عبط الطفل مع الو 
يأخذ فى الاتساع . فبدلا من التتكيف مع عيطلء الأسرة الضيق؛ فإنه بشكيف 
ا وا ا بکثیر من عط الأسرة» 
و ساعد ^ حسن الت وافق فی هذا جال علي جسن ألا وأفق مع العام الحارجی 
اکبیر فا بعد . 

وف المدرسة يشعر الطفل أن كل شىء قد أعد لصاحته . فالمدارس تد 
بلیت و عمل هن أجله » والمدرسون يربونه ويرعونة » كا أن فرص التعاون 
دتكوبن علاقات متبادلة مع الآخرين والتوحد باماعة والتعاطف كل ذاك 
وده الطفل داخل جدرأن المدرسة » وف عللاقته مدر سه وزملااته 1 بقوی 
عند اميل الاجتباعى دالاهتام بالاخربن . 

ومن خلال القرية الإجناعية فى البيت والدرسة يتل الطفل ادكثي 
من العادات الإجتاعية ٠‏ يتعود أن بكون نافعاً لأجاعة الى عاش فما ء بتعود 
فضبط النفس رعدالة التقدير واحتال الاخطاء وتعمل ار ء4 ردح طبة › 
وهی كاا صفات تنما أجواء البيت والمدرسة من أجل إعداد الطفل إعداداً 
طیباً للمجتمم اكير . 

وقد 2 ا ف الديث عن اليل الاجتاعى حى نسب إليه نشوء اتف كير 
والعقل والمنطق والاخلاق والجالات . وقال نبا جيماً أمرر لاتشا إلا فى 
الأجتمم . وأا فى نفس الوقت روابط بين الأفراد . فى تعفظ الحضارة 
من التحلل . ء ذال أن كل الكغابات الإنسانبة لا كن أن تامو وتانشج 
إلا من خلال اھتامنا برفاقنا فی ا اجتمع » وليست اللغة أو القراءة أو الدكمتاية 
وى جسر لوصول إلى غبرنا من الناس ٠‏ ج أن افك من الأمور 
اتر 4 بيهم جميعاً » و ليست e‏ واحد هنهم » لان م 
الام هو فم على الوجه الذى غيل الا أن أن الناس جیما يفممونه عليه() . 


)0 د: اسيتي رمزى : عام النفس الفردى : القاهرة : دار اما رف س ۱۱4 


الفضل الاس سر 
الشخصية فى نظر بات التحليل النضى الحديثة 


هناك عدد من نظريات الشخصية نرتبط برباط وثيقى بمدرسة التعليل 
النفسى» ول نما مع ذلك ليست مناثلة ٠‏ وببرر تشابه أصاما معا تما هنا عت 
مو ضوع واحد . والمصطاح , المدارس الاحليلية النفسية الحديثة » يشير إلى 
الإطار التحابلى النفسى ااي » کا بشپر فى الوقت تفه إلى ما أدخل من 
تعديل على بض ما جاء بالنظرية اتقليدية لفرويد » وإكال الجوانب اى 
م بكتمل اطورها . و[براز بعض مسلات فرويد بصورة واخة ؛ وتحديد 
بعض مفاهيمه الأساسة درد دقغاً . 


لقد أثر الجدل فى حياة فرويد وبعدها » ول بعض الفروض الأساسية 
لنظريته» و حول بعض المفادم a‏ الت وکمد اللسى لبعض هذه 
امفاحي » ما آدی إلى انشقاق !وځ و وأدار عليه . من ذلك ثلا ھل تصدر 
الدرافع عن نفس الأصل الغريزى اقبت رالذى لا يقبل التغبر » وهل 
السنوات الس الاولى فى حياة الفرد لما أثرها اكابت فى تكوبن شخميتة› 
وما الدور الذى يكن أن تلمبه خيرات الطفولة المتأخرة والشباب بعد 
ذلك » هل الوزن إالذى أعطاه فر ورد للتأثيرات الإجاعية بمإدل حقاً ما 
ذه العوامل من أثر فى اسكوين شخصبة الفرد » هل الجنس والعدوان هما 
حفيقه الدوافع الأساسية »وهل عقدة ودب وهراحل الو النفسى الجاسى 
آشباء عامة بين جميع آفراد الجاس البشرى آم نها تظهر لدى بعض الأفراد 
وني بعض الثقافات » رهل الدوافع اللاشعورية ها مشل هذه الأأهمية - 


۳ سيكولوجبة الفتمية 


- ~ 


او والقاضعم ها , 


إن اهتام الاين انفسبين ايوم يجه إتجاها زائدأ نعو وسيم بعض 
مفاهم رويد وإعادة صياغتما وإفاصة مفموم الانا الذى أورده فى كتابه 
سيكولوجية ابماعة وليل الا ( ۹۳ر ) ونی کتابه , النا والمو » (۱۹۲۳) 
وفی غیر هما من کتبه العديدة . فبالرغم من أن فرويد اعتبر الأنا السلطة 
الإدارية لاشخصة الكلية > إلا أنه يسل ما بوضع اقام على الاستقلال 
اذا » بل بظل الا تابعا ار غبات الو وخاضعاً ها . فكنا أوضح فرويد 
إن الهو له الاهمية ااكيرى عطوال الحياة . فالمو وغراته يعبر عن الفرض 
ا لحقبق لحياة اكان الى الفر د. والو هو العضو السيطر فى هذا التنظم 
اذى وضعه فرويد للشخصية . أما الحدثون ن أإصار هذه المدرسة » فقد 
أدخلوا الىكشر من التعديل على نظرة فرويد للأا . وابتعدت اتجاهانيم 
عن الوظاف الدفاعية الآانا » وات#ہت غو دراسة الوظاثف الت ركية 
Nunberg Çı ki )‏ 141 ) وااتكاماية ( فراش French‏ 146¥( والتنظيمة 
( هار تمان ۸ ) والمسطرة ( هندر بك ٠۹٤۳‏ ) والوظائف المتعددة للأا 
) ڻڪ Wailer‏ ۹17 (. 


وقد آکد هار تمان رکریس ولوفنشتین ۱۹٤۷(‏ ) ضرورة تعريف الا فی 
ضوء وظائفما . وقد تركر نوكيدم عل العملبات السوية الترافقية الماقلة للأا 
کر منه على تكو نانتما الرضية ‏ فيكازمات الأنا ليست بالضرورة مرضية 
أر سالبة فى صفتما ه بل قد تغدم فرعا سوبا فى تتكوين الشخصية ,فا نمو 
کنتاج للدفاع ضد دافع غریری قد بصب بالتدريج وظيفة أ كش أر أفل 
استقلالا » وأكثر أر ثل آشکلا ٠‏ ہی قد تخدم وظائفب متعددة کالتوافق 


| = “~~ 
والتنظم وغيرها . وقد افترض هؤلاء آيضا أن هناك مرحلة غير هتفاضاة فى 
بداية الحياة يتسكون خلالما كل من الانا واو ٠‏ وبعبارة أخرى » لا رج 
«الأنا» من ء هو » موروثا ءو[نما لكل من النظامين أمله فى الاستعدادات 
المرروثة ۽ أن لكل منمما مسار موه المستقل الاص به . رمن مثل هذه 
الغروض ظمرت إلى الو جود سيكولو جية الأنا ء الجديدة وهى سيكولو جية 
ثل فيا الانا كذظام عقلى مسثول عن الإنجازات المفلية والاجماعة ء نظام 
لا يتمد أداؤه لوظائفه اعتاداً کلیاً على رغبات الہو . إن له مصادر طاقانه 
الحاصة به ودوافعه واهتاماته ااخامة وأهدافه إإخاصة . إن سيكولو جة 
للڈانا کہذه » يدو آنا تشكل خروجا جذريا على تقليد التحليل النفسى (0. 


ومع بدآية التفسكير فى سيكولوجية الا » بدأالاهتام بالغرائز والنو 
النفسى والجحسى وغير ذلك من الأمور انى تقع فى داثرة امو بخفت يقل . 
فنظرية الغرائز لم يعد لما أنصار كثيررن بين علماء النفس المعاصرين » وإنما 
أصيحت موضوح اهام علباء المحاة . وهذا الاتجاه ليس إلا جرءآً من 
حر ك أك تفلل من الدور الييولو جى للتحليل النضى » رذلك بالتقليل من 
دور الورائة »وزيادة الدور الذى قوم به اجتمع فى تشكيل الشخصية أو 
نقص تسكوينها . ومن هنا ظبر ميل ملحوظ لدى بعض أنصار مدرسة التحليل 
النفسىالحديثة إلى الإفلال من دورالغر اثر »و [براز دور المتغيرات ااسيكولوجية 
والاجتاعية الى يعتقد أا نكل الشخصيةء أى قل الحديت عن الغرائز 
وتقللباتما أو نظرية الليبيدو » على حين إزداد الحديث عن اكتساب مات 
الشخصية عن طريق الخبرة و نتيجة الظروف الا جتماعية . و تعتبر كارين هورق 


.۸ فرج أحد فرج وآخرون . القاهرة‎ ٠ هول النذرى : نظريات المخصية ارجم د‎ )١( 
. ١١.ص‎ ٠۹۷١ اليه المصربة العامة لأ ليف واللشر‎ 


٢‏ س 


وإد.ك فروم وهارى ستاك «وليان من أم ألصار هذا الاتجاه الذى ب ركز 
الإهنمام حول الوامل الأجناعية » وإشكل بتةق أماساً مع نظرية أدار . 
فةد شرعت هورنی ا شرع فروم » فى عحاربة الانجاه الغريزى القوى فى 
فى التحليل اانفسى» والإصرار ءل أهمية المتغيرات االفسية الاجتاعية 
الدخصية . ا دعم سوايقان فى نظريته عن اءلاقات ! ادخصية المتبادلة 
مكانة نظر ية اشخمة القانمة على اعدايات الاجتاعية وسوف تير إلى هذه 
اانظر بات باختصار : 


کاران ورای . ( ۱۸۸۵ ۱۹:۲) 


ءر طت هور اظر تما فى الشخصة فى تما اى آھہہا : 

The Neurotic Personality of Our Time (1937 ) 

Sell Analysis (1942), New Ways in Psychoanalysis (1939) 

Neurosis and Human Growth (1950), Our Inner Confllots (1945),‏ 
کات هورنى تعتةد إعتقادآ راءخاً فى قابلية ااطبيعة ابشربة للتغير عو 
الأحسن . فقد كانت متفائلة بالاسبة لتطور الكائن الى . وشجمما على ذالك 
الصفات الإياية فى الجاس البشرى ء ومن هنا كانت تعتير فظر يما نظرية 
بناءة »انما قد ادى حقيقة إلى حل العصاب ٠‏ و إذا كان السلوك العصابى هر 
جور تف كير ها فإن حل هذا اللو ك العصاب يكن أن بؤدى إلى خلق تمع 
أ كبر صعةوسعادة. و ٤ك‏ أن نمس هذه النظر ةالبناءة المتفائلةف) ورد فى كتايا 
« صراعاتنا الداخلية ٠‏ . تقول «ورفى أعتقد أن الإنسان لديه القدرة واارغية 
فى انمية إمكاناته » وأن يصح إاسانا وديما . هذه الإمكانيات نذبل إذا 
امتہرت علاقانه عع الأغران ۔ وبالال مع نفسه - فى حالة اضطراب . 


— N 
. وإنى أعتقد أن الإنسان مكنه أن يفير ويظل بغر طا ما كان على قيد المياة‎ 
وقد می هذا الاعتقاد مصحوبا بفهم أعمق (ص 4) . وتقرل أبضا آن‎ 
جرأتنا على تسمية مثل هذه الأهداف العالية » تقوم على الإعتفاد بان‎ 
الشخصية الإنسانية بمكن أن تتغير  فلوس الطفل وحده هو المرن القابل-‎ 
للقشكل » بل إا جميماً لديا القدرة على التغر » حى فى طرق أساسبة‎ 
)۲٤۲ طالما كنا على قيد المحياة . وهذا الإعتقاد تدعمه الحبرة والتجر بة ( ص‎ 
والإنسان جب أن ,سكون فاضلا واسكن لس عل عو متكاف _ إنه بحب‎ 
أن دف إلى الكال إذا أراد بلوغ السمادة وأن بخضح الاوك العصاي‎ 
. لموامل ااضبط رالتحم‎ 

وتذهب هورف إلى إن الثقافة الحاضرة ( وتعى ما على وجه الخصوص 
الثقافة الغر بية النى عاشت فما ) من شأنما أن تعلق قدرآً كبيرآ من القلق 
فى الفرد الذى يعيش ف هذه الاقافة . وتذهب إلى أن المرض النفسى أو 
العصاب هو المصاحب الطبيمى للإسان الذى بعش فى مثل هذا انع 
الصناعى اليوم . وند خصصت الموضوع الرئيسى اكتام « الشخصية 
العصابيةفى زمانناء الصراعف الثقافة » رالأساليب الختلفة الى بقوم ما الفرد 
فى تواقفه مع ظروف ال محياة. ولوس أدل على تأئير الاتجاء اانقانى فى تفكيرها 
من قوفما : إن العصاب مع أ مطل طبى نفع فى أساسه » إلا أنه 
لا عكن استخدامه الآن دون الإشارة إلى تضمنانه اقافية . وكذاك 
قوطا . إن موم ما هو عادی بتغير ليس فقط بتغير الثقافات ولسکن اسا 
ذال الكقافة الوأحدة بتغير الأزمنة . 


والنظربة الاجتاعية هورف آظررت مفموما أولياً عندها و نعنى به مفموم 
م القلق الاسأامى راءا×دم ا6وط. و قد أرضحت هذا المفمو م ف کتاہا 


~~ £ 

الشخصية المصابية فى زماننا (ب٣ه‏ )د إن استثارة هذا القلق وءصيره - وأيس 
الدرافع الجاسية والعدوانية الى قال بها فر ويد _ هى الاساس لمم شخصيه 
الفرد . وقد عرفت هور هذا القلق الأماسى بقوطما . . . ءإنه الإحسأاس 
الذى يتاب الطفل بعز لته وقلة حيلته فى عالم فل بإمكانيات المدأوة ». وة 
عمو عة من العوامل الما كسة فى البيثة سكن أن تؤدى إلى هذا الشءور بإنعدام 
الأمن لدى ااطفل : التحك وااسيطرة الماشرة وغي المهاشرة » اللامبالاة 
والإهمال » السلوك الشاذ » عدم احترام حاجات الطفل الفردية » الإفتقار 
إلى التو جيه الحقيق » الإتجامات المتضاربة » الإسراف فى الإعجاب أو عدم 
وجوده إطلاقا » الإفتقار إلى حرارة العاطغة الثابتة > الإضطرار إلى مناصرة 
أحد الوالدن فى الخلافات العائلية » المسثولية الرائدة عن الحد أو القليلة 
للغابة » الإسراف فى الجاية ء الإنعزال عن الاطفال الأخرن » عدم العدالة ء 
التفرقة فى المعاملة » عدم أاوفاء بالوعود » الجو المعادى وما إلى هذا كله. 
« نظر بات الشخصبة ص ۷۸ > . 

فالبيثة المنرلية والت ركيب الاجتاعى داخل الأسرة له على هذا الاساس 
أهمية كبيرة فى نظر هور . فنى هذا التركيب الاجتاعى للاسرة » وف 
استجابة ااطفل له يكمن مفتاح نمو شخصية الفرد : 

والطفل القلق حارل أن يستجيب لمشاعر الفاق عنده بالغاذ أساليب 
مختلفة توافةية . وإلى درجة كبر ة غير عقليةإذا كان القلقشديداً ومس تمر اء 
وهذه السا ليب التوافقية الور فى باط دافمة مستمرة فى صورة حاجات 
صماية » وسوف نوضح أولا أساليب التوافق السكرى عند هورف ونفتقدسل 
بعدها إلى دراسة الحاجات العصاية . 


س فا 
أساليب التوافق الكرى عند هورنى : 


أو ضح بيشوف () هذه الأساليب التوافقية الأساسية عند هور فى 
هذا التخطيط البسبط . 


(خضوع) التحرك غو الاس (الطفل) 
(عدوان ) التحرك ضد الاس (المرامى) 
( إبتعاد ) التحرك بعدآعن الناس (الراشد) 
وقد أوضحت هورنى الاسلوبين الاولين وهما الخضوع والعدوان فى 
مواقف الصراع فى كتيما الثلاثة الأرلى . وأوضحت الاسلوب الثالك وهو 
الابتعاد نى كتابما د صراعاتنا الداخلية » . وسوف نوضح المصطلحات الى 
تقوم علا هذه التخطيطات . 


والنط الأول : يذهب إلى آنه « إذ ا كنت تحن » فلا تؤذيى » فمن طر رق 
قبل الحضوع لحل الصراع 6 بأمل ااطفل أن بكسب ملف الآخرين. وبذلك 


الفط الثاني : يذهب إلى أنه د إذا كانت لدى قوة » فلن يستطيع أ حد أن 
يۇذينى » .فېذا.النمط من الناس بفترض أن العام من حول عالم عدواقن خافل : 
بالعوامل المعاكسة ؛ ولذا فأفضل سبيلللنغلب على الصراع وخفض التوترهو 
ضط العناصر العدوانبة فى الحباة . 


(1) Bischof, Ledford J. Interpreting Personaltty Theories. New York, 
` Harper & Row 1964, 


النمط الثالت ذهب إلى آنه ذا ابتعدت » فلن پصدہی أر بؤذیی شىء ٠‏ 
قەن طرق ألا بتعاد ا وعماا که أن 2 صر اعا نه 


وعلى ذلك ءفيناك أء-اط ثلالة من السلوك العصاف فى نظر هوري هى 
الحضوع والمدوان والابتعاد . والمصطلح الثاى الذى عنيت به هورف فمو 
« التحرك» . ذلاك آن هورف تدهب إلى أن الحياة دا٤‏ فى حركة ء فى لوست 
سا كينةوكل ها فى الحياة يتحرك فالكاتنات الحية تنغير بأستمرار » فى نمو 
وتنضج ونك ونهرم . واقس الشىء ينطبق عل الإنسان › فن نفس اللحظة 
الى مر بك وقت قراءتاك هذه السطور فإنه قد طرأً عليك تغير . ون کان غر 
ملحوظ ‏ إلا أنه مع ذلك تغير » فالتغيرهو المعيار البوىللحياة واشخصية 
الإسانة الحة بحب أن بنظر إلما دانما فى ضوء الح ركة المستم_ة . وقد 
أو نحت هورنى إتجاهات ثلاثة عامة تتحرك كوها شخصية الفرد . ويكن 
المدف من هذه الح ركيةفى إنجاه الذاس. فاضطر اب‌الإزسان بر جعللى الان 
رالصراعات واقلق والعصاب انى تعترى وجودالفرد تسكن جذورها فى 
أخبه الااسان . فأعق إهتامات الفرد تدور حول علافاله بغيره من الافراد 
الذن بحيطون به . ولي من المہم أن بعرم شخصآ فقد تكون مألة مته 
مح ااناس عامة هى مصدر قلقه . أما إنرعاجانه من الةرى اطبيعية كالبرق 


والشخصية الإاسانية فى ح ركنا مر بآ عاط ثلاثة من الأساليب النوافةية 
ابتداء من الطفواة -حتى الرشد مارة بالمراهقة . فالطفل أ كر ميلا إلى كسب 
حب الا خرين عن طريق الخضوع لهم وهو بلجا إلى هذا الاسلوب أ كثر 
.ا باجا إلى الاسلوبين الأخرين وما المدوان والابتعاد . والسبب فى ذلك 
بدو واضحا فصفار آی نوع من لكا تلات الحية ترد أذيذة وجذابةوعيوبة. 


¥ 


فالةطيطة والجرو ورصغار الحروانات عب اللعب معا ومداعي با . وكذلك 
صفار الأطفال . ولذا فن الطيم أن يستخدم الطفل أفوى أسلحته فى هذه 
الم ر حل فی حل صراعاته ونعنی پہا د القابلبةلان حب » .ومن غير اطیبمی أن 
بلجا الطفل إلى الأ سلو بين الأخرين فيكون ءدوأنيا أو انعزالياء وذلك اسبب 
بسبط. هو أنه فى هذه المرحلة يتمد إلى درجة كبيرة على الاخرين فى 
طمامه ورقاته , 


وفى المراهقة يبدو أن الشخص ييل إلى الساوك بشكل عدوانى . وهذا 
ما بتضح فی سلو که عو السکبار احيطين به من أبوبن ومصادر السلطة فى 
الجتمع . ولسكونه فى مرحلة لا هو فيا رجل ولا هو طقل » فإن المراهق 
يتحرك ضد الناس وذلك فى حثه عن الدور الذى برغب فى نحقيقه فى الرشد 


أما فى الرشد والكر » فقد نجد سلوب التحرك بعيداً عن الناس ء فح 
عدم السن بألفرد یول أ م رحد فی حا ج4 لان رر اتمم بحر به عل اجو 
ماکان رفعل فى مراهقته . واذا تمده يفضل عدداً فليلا من الا صدتاء الما دين 
عل جماعة الدلة الما خبة ی کان فضلما فی شہابه ٠‏ فالتمط المام لاسلوك فى 
السنرات الأخيرة من آلر شد تام | لارتعاد والانعزال . 
ممكن أيطاتتبمما زمنيا خلال مولكخصية ولنتفل الآن إلى دراسةديناميات 
العصاببین فی تح رکم نحو » ضد أو بميدآ عن الناس . 

2 

أولا : التحرك نحو الناس ( خضوع ) . 

وهذا مء قوم ګېو د کړبرة اکب ع4 الاخرن , فة الاخرين 
له ميه ما زد بصیپه منہم من آذی . فمن حب لا بؤذی . وهر إذا خحضع فم 


~۸ - 
فسوف لا يلحقه أذىمنہم . والنقط الا تة تلخص سل وکه‌عندما تقلب صر اعاته 
الداخلبة نوازن حبانه : 

١‏ - إن الطفل عأول ومحاول آن بصم مسيطراً . واسکن کل‌الأسالیب 
الى تخذهانبدو نتانجما غير كافية ولا نؤدى إلى إشباع ٠‏ ومع مروز الوقت 
تقل الطفل ضعفه و عجزه لبتوافق والصراع داعل هسه والذى لهسو 
جاه الآخرين 


۲ - وما أن يتفبل ضعفه للتوافق مع الآخرين الذين م أقوى منه › فإنه 
يتر كحو الناس وريذل جمدا كيرا لشعر بالامن عن طرق ربط نفسه من 
م أو ى منه . وإسبب هذا الشعور بالإتياء إلى الماعة وما تمئحه باه من 
سند » فإنهيشعر بأنه صار أ كر قوة وقدرة على مواجة الباة . 

۴م هر إذا فل ؛ فسرعان ما يرع الأخرون لنجدته . فى نقيل 
الماعة له قوة » وف يدها له ضمف , فمو لا مكمته أن عا يدون حب ورعابة. 
لذا فو يعمل أشياء كثيرة من أجل إرضاء الأغرين . فيتنازل عن إعض 
حا جاته من أجل إرضاء السكبار حوله کا بكرن بقغاً ارغبات الغير ومطالبيم 
«ستعدا النضحية من أجل كسب الرضا هنه . 


۽ - وفشل هذا النمط فى تعقيتى أهدافه وكسب عبة الاخرين له › 
غالبا ما حول إلى حالة نوم المرض « هيپ وكوندريا » وتجعله ضحية الشكرى 
لعديد من الامراض السيكوسومااية . فطا لا أن الجتمع يععلف على الماجز 
والضعيف والمريض ١‏ فليكن فى شكراء المستمرة من امرض ما پستدر به 
عطف لني . 


= ۱۹ س 
ثانيا : التحرك ضد الناس ( عدوان ) . 


ورغم آنا جیعاً نستخدم س حسب‌هورنى ‏ هذا الأسلوب فالاوقات 
التی تراه فیہا مناسپا » إلا أن هذا النءط العصان الى من هذا رع ينالى فى 
استمال #مدران فی علاقته بالآخرین . فمو يصح عدوانیا بشکل ظاهر . 
وميل إلى الانتقام لنفسه من هؤلاء الذين نذره . والنقط الآنة تعد أرز 


وأرضح مبررات هذا النوع . 


٩‏ آنه بدا من مسسلة هى أن العام الذى نعيش فيه عا عدوا . ولذاأً 
فعليه _- شعور را او اشوا أن يقاوم العدوان وحاربه . ومثله اأائد 
فى هذه الحالة « إتغذى به قبل أن يتعشى بك ؛ ۰ 


ج - الإحساس أو الرغبة الأولىإدى هذا المط. هى الرغبة فى أن بكون 
قويا بسيطر على الاخرين وزم أعداءه أباكانوا وأيناكانوا . وبيب حالة 
عدم الثقة هذه فى الاخرين » فإن دفاعاته نكون داتما فى حالة استمداد . فمو 
اما فى تبقظ لماية نفسه . وفلسفته السائدة هى أن « ليس هناك حق بدرن 
قو ميه » . 

م - هذا اليل إلى السبطرة قد بكون فى صورة عمنبة أحيانا . أى فى 
شكل مساعدة للذبر و بطربقة إنسائية ‏ وفى نابا هذه المساعدة للغيي نكن 
اارغبة فى الةوة وا لسيطرةعلى الأخرين. وقد تکون هذه أارغبة فى السبطرة 
عن طر بى مساعدة الغبر لاشءورية وقد نكون شعورية كذلاك . 

۽ أن نظزة هذا الاط للنمط الأول الذى تحرك نعو الأخرين 
والذى بغ عة الاخرين له کون مزا من الازدراء والإاشفاق » 


۰ س 
وذالك فى ضوء نظرته إلى هذا العالم من حوله والذى تسوده الفوة واليول 
العدوأنية : 

ثالتاً : التحرك بعيدآ عن الاس ( الابتعاد ) 

والابتعاد قد يكون جسيياً أو عقلبا أو هما مما . والابتعاد الذى له طبيعة 
عقلية هو أ كثرها وضوحا فى حالات الفصام وخاصة فى حالات الفصام 
الكتاتونى أو التخشى . وتقوم فلسفة الإبتعاد فى هذا النءط من السلوك 
التوافق العصاب على أساس فلسفة الفر د فى حل مشكلاته »والى آستند إلى أنه 
إذا ابتمد عن الناس فلن إصيبه منهم أذى » . والنقط الآنة تعد آبرز وأوضح 
مظاهر هذا ألعط. . 

١‏ - إن الصا الذى تيع هذا الط ؛ لا رغب على وجه التحديد 
فى الاتاء » ولا فى المدوان ؛ وا دكون رغبته الملحة فى أن رظل بعيدآً . 
فاسکون الاسم مدر الصراع وعدم الإ ساس بالسعأادة :فلیکن ف الا بعاد 
عنم سبلا لل صراعاته والفسةة السائدة زا الممل هى قوله « اعد 
عن الاس غنيءة 0 فا لبعد فن الأخرن بقلل من الح6 et‏ و بعده من 
ال1شكلات الى يسيبما هذا الا حتكاك . فمو يعيش لنفسه وبنفسه» أن ايس‌هنا 
شیء کثیر بر بطه بالا خرین e‏ 

- ولافتةاره إلى القدر اكان من المشاركة الاجتاعبة » ويله إلى 
الا بتعادعن الناس» إن هاا لوطل بکون كث مبلا لل جب الكتب والقراءة 
وألوحدة ويل إل الأحلام االات وأافنون وهو کون تسه Llle‏ 
خاصاً به وحسب رغيته . ولذا نجده فليل الأصدقاء يفضل التكتاب عل 
الإنسان ومثله اأسرائد 5 هذه أللبالة , الكتاب ی آوف سدق > ۰ 


~~ | = 

۴ - ولیک قوی على الابتعاد عن الناس عقلبا ومکانيا » فإنه بحب أن 
يكون من الةوة بحيث إستطيع أن يشبح مطالبه الشخصية . فالضعيفلا نه 
أن بتبنى عثل هذا اسلوب من لتوافق . إن علبه أن يعيش رأن يمتمد عل 
اسه إل حل نیف ۰ 
الآخررنديفضل الجاوس وحيداً بميدآ عن الصخب . 

تلات هى الااليب اللاثة للتوافق انى أوتحتها هورنى لتلقى الضوء عل 
الانواع اة الاق هن ااسلوك . ود ا أحد هذ الاب الثلاثة 
عل قدر مں اثبات ف اأشخمرة »و بعبارة أخرى قد تخل اسوات دد نپا 
صف الدافعم أو الاجة الممازة لدرنامیات الشخصية 1 والصراع النائی عن عدم 
الغدرة على استمال هذه الأساليب الثلاثة من أساليب التوافق هو ما عرضته 
لو ل هة أضطر أب الملاقات ال نسانية, E)‏ ؤل ممت وله الحاجات »اة 4 
للا حلول غير منطقية للبشاكل . وتذهب هوري إلى أن الفرق بين قدرة 
الشخص العادى عل [حداث التسكامل بين هذه الحاجاتن رنجثب :الماع 4 
وبين عدم فدرة اعصاق عل ذلا ؛ إا هر مسألة درجة , 

و بنا پستطبع الشخص السوى حل هذ المصراعات باضفاء السكامل بن 
هذه اجات المشر وبکل وأحدة ما أو أکڑ فة الحاجات الا خرى ٤‏ 
فان العصایبفدل فى إحداث التكا مل بين مق هذه الما جات فى ظط من اعام 


۲ — 
المياة » ونتبجة لذلك » بتجه أ كث وأ كثر عو حلول غير وأفعية ومفتعلة 
ومثاليةء ‏ , 
وف بلى تشير إلى المحاجات العشرة الى مها استنبطت هور الاعاط 
الثلاثة الرئيسية لأسالإب اتوافق. وأعنى با التحرك لعو وضد وبعيدأ عن 
الآاس ٠‏ وهذه ال محاجات توجد لدی جيم الناس ولکما کون لدی‌آلصای 
بصورة هبالخ فيا من حيث القوة وهن حيث التركيز على سلوب هنا وعدم 
القدرة على إحدات التسكامل ينما . 


الاجا العصابية: 

١‏ - الحا جة العصابية لحب والتقبل . رالسمة البارزة لمذه الاجة ى 
رغبة الفرد فىإرضاء الأخرن وعمل مابتوقهو نه ونه عش لیدخل‌السرور 
علیهم وکسب عبتم . وهذء المحاجة تدفع الفرد إلى « التحرك عو الناس >. 

٣‏ س الحاجة المصابية إلى « شريك » بطر ,تحمل مسو لية حياة الفرد: 
والسمة البارزة مذه الحاجة هى أن إصبح الشخص طفلياً من النوع الذى 
بخضع وبطلب الحب والرعاية من شريك قوی فى مقابل حب جارف دن 
جانپه ولذا فال خص الذى تسيطر عليه هذه الحياجة بكو ن من النوع الذى 
إسرف فى تقدير الحب وخاف أشد الحوف من أن بهجره الغير ويصبح 
وحيداً. وهذه الحاجة تدفع الفرد إلى التحرك غو الناس . 

م - الحاجة المصابية إلى اقبيد الفرد لمياته داعل حدود عبقة ؛ 
والسمة الپارزة لمذه الحاجة أن بصبح الشخص من النوع الذى لايطلب 
شيا » قنع بالقليل » ,فضل البقاء مخمور؟ والانسحاب إلى خلفية الصوره» 
ن انوع الحافظ . وبكون اام ألفرد في هذه ابال هی ٫الاپتعاد‏ عن.الذاس». 


- ~~ 
۽ - الحاجة العصابية إلى القوة : وااسمة البارزة لمذه الحاجة هى دقع 
الشخص إلى تمجبد القوة والسيطرة راختفاء الضعف » وبكون اتجاه الفرد 
هو « ألا بتعاد عن الئاس » . 
ه ‏ الماجة العصابية إلى استغلال الأخرن : والسمة البارزة لهذه 
الحاجة هى دفع الفرد إلى أن يكون مسيطرا مستغلا للآخرين برنض الهز ية 
فى اللعب وبكون اتجاه الفرد هنا هو ء ضد الناس » . 


> الحاجة العصابة إلى التقدر أو المكانة الرموقة : والسمة البارزة 
لهذه الحاجة هى ميل الفرد إلى أن :كون معروفا بين الناس ء ينال الكثير 
من التقدر الاجتامی » بذكر اسمه فى الصسحف وانجلات . ومن الحتمل أن 
يكون انجاء الفرد هنا هو ١‏ ضد الئاس » . 


ب - الحاجة العصابة إلى الإعجاب الشخصى : والسمة البارزة اهذه 
الحاحة هى رغبة الفرد فى أن يصب عط آنظار الأخرين ءون برونه كصورة 
مثالبة ويكون الاه الفرد هنا هو «ضد الناس ه. 

۸ س الحاجة العصابية إلى الطموح فى التحصيل الشخصى : والسمة 
البارزة لمذه الحاجة هى الرغبة الجاعة لان صبم غناً مشہورآ مما » قرف 
النظر عا تكلفه هذه الشرة باللسبة له وللآخربن . ويكون الاه الفزد هنا 
هو « ف الئاس »› . 

۾ س الحاجة الخصابية إلى الا كتفاء الذانى, والاستةلال :والسمة البارزة 
لاذه الحاجة هى الرغبة إلى أقضى حد فى تنب الارتباط مع الآخرين بأى 
الترام وأن بعزل نفسه عن الا خرن ویون اتجاه الفرد هنا هو ١‏ بميداً 
عن الناس». 

= الا جة المصاية زل ال واسستسالة عرض اهجوم : و امىم 


~~ 

البارزة لمذه الحاجة هى عدم عاولة الوثوع فى الطأ الى يعرضه النقد 
و اجرح ٠ن‏ جاب الأخرين » وغاولة جعل نقسه حصتا لا باجم . ومن 
ا لمحتل أن بكون اتجاه الفرد هنا هو « بعيدآ عن الناس » . 

تلاك هى المحاجات المشرة انى تم در عا اصراعات الداخلية للفرد. 
فالاجة اامصابة لاب والمةإل ٠٤لا‏ لا ترتوى . و6 زاد ما لاله القرد منيا 
زادت رغبته فى اأريد والتقبل وتتكون النقيجة ألا بشم أبداً . 

وااسؤال الآن : أليس من الممكن تنب هذه أاصراعات أو علا ؟ 
ذهب هورف إلى أن ذلك كن إذا رى ااطفل فى أسرة يتوفر فما الأمن 
وأاهامأنيتة واثةة اتبا لة والحبة والاحتراموالتساح والدفء العاعابى ء وببذه 
أأمورة تر جم مراع إلى الءوامل واظر وف الاجتاعية ای بيش فبا الفرد 
أ كش ءا له جرءآ من طبيعة الإنان » وآنه لامفر ٠ن‏ ظموره لديه . 
فار ما هنا أرب إلى أدار هنما إلى فر ريك . 

هاری ستاك سولبفان ( )۱۹٤٩ - ۱۸٩۲‏ + 

بعتبر سوايمان صاحب مدرسة جددة فى اأطب النفسى رتعرف نظريته 
بإاسم « نظر ية املاقات الإذسانية المتبادلة فى الطب النفسى » . رتبط هذه 
النظر ية بسكر ته عن الشخصية ٠‏ واظربته ف الشخصة عليلية بدرجة أقل إذا 
ما قورات باظربة هورنى أو نظربة فروم . ورغم أن سولیفان بعترف بأنة 
يدبن عقلياً لفرويد » فإن نظر يته احمل شما كيرا لنظرية أدر .” 

وند عرف سولفان الشخصية بأاا « الفط الستمر اسيا للموافف 
الدحصية المتبادلة الى أي المياة الإنسانية فالشخصية فى نظره كان فرضى 
خالص کن استنباطه والاستدلال عليه م ملوك الفرد فى علاقته 
بالأشخاص الا خربن أر )لأشياء «فالشخصية و جدفقط حيث نوجد العلاقات 
المتہاد لة بين الأفراد > أآى أن وحدة الدراسة فى اظره هى اأرتف الشخمي 


المشمادل ولس الشخص ,. فاخدیٹ عن ااشخص کوطوع لأدراسة حداف 
أجوف ف نظره » لان الغرد لا يوجد ولا كن أن يوجد معرل عن 
الأ خربن . فالشخصية إذن لا كن دراستما ما م یکن هناك تفاعل متپادل 
عل الافل مع شخص آخر رغم أنهذا الشخص الآخر ايس من ااضرورى 
آن ڀکون موجوداً و جوداً مادا . تاعلات اأشخص فد سكون مع صورة 


أر حل أر شخصية وغمية أو ما أشبه ذلك . 


ولم ينكر سوليفان أهمية التأثيرات الورائية وعوامل النضج بل اعترفق 
اينما خلال مراحل ااطفولة والمراهقة ٠‏ واقارح وجود تساسل هری قى 
الحاجات الفسيولو جية انى منها تاش التو ترات الى بجحب أن تتت عن طربق 
اشہاع الحا جات ۽واکنه هع ذللف رى أن ماهو إنسانى إصورة متميزة › هو 
فتاج التاعلان الاجتاءة »فالخصائص الميزة الإنسان نمو نيجه الملاقأات 
المتبادلة بين الأشخاص وبالإضافة إلى ذلك » فإن اخيرات الشخصية التباداة 
للشخص يكنآن تور بطر فة مباشرة فى حاجاته الفسيولو جية » وتغيي الأداء 
الفسيولو جى الحااص لوظ ئه و غير الشخص من كان حی عضوی إلى کائن 
اا له طرقه ذات الطابع الاجنهاعى فى التئفس والمضم والإخراج 
والدورة الدموية وما إلها ( هول ولندزى ۱۸۲ ) . 

وسوف نشیر فبا بل إل آم امبادیء الى تام عليما سوليفان ظرينه 
فى الشخصية . 

: س العلافات الشخصية المبادلة‎ ١ 

هذا !دامن المبادیء المامة ال أقام علا سولیفان نظاربته . فما لا جدوی 
فه أن ننظر أو نفکر فى شخصبة إندان واحد فی ذانہا » ى باعتارها 
شخصبة مذردة وف عزلة عن شخصيات الأخرين قشخصبة ألهرد بحب أن. : 


س سيكولوجبة الشخمبة 


۹ 


ينظ إاما داتماً فى علاقانما بشخصيات الأخربن سواء كان واحداً أو أ كش . 
فلا بمكن أن يوجد لإنسان ما شخصية #ابمة بذاتبا ومنعزلة عن الأخرين . 
قالعلاقات الشمخصية المتبادلة بين الأافراد هى أذن أاس وجود الشخصبة . 
فين اللحظة الأول اى بو جد فيا الإنسان على ظبر الأأرض بدخل فى علاقات 
متبادلة على الافل مع شخصية شخص آخر مده بار عابة وھی شخصية الام. 
وهذا الاتصال بشخصيات الأخرن بظل مستمراً طول الحياة سواء أخذ 
صورة اتصال فعلى أو صورة إتصال رهم . 


وااممخصة الفر دة تكشف عن نضا فى علاقانما بالك خصيات الاخرى . 
فا لىلا قات المتادلة بن الکائيات الإأنسانية دما و بض ھی مفتاح نظر رة 
سوليان . ولمکن عؤلاء الئاس الذين يتم معمم التيادل لا بتطلب الأمر 
وجودم فقد نم التفاعل المتبادل بين الفخص و أشخاص خياليين كد تصية 
واا کل بی الابطال ار افين الذين نةر أ عنم فى الكتب أو الشخصيات 
التارعخية أو الروانبة . وف مثل هذه الحالات فإن الكخصية الحيالية أو الو همية 
أو التارعية » تقوم على تشخص كائن حى إنسانى يقوى الصورة الليالة 
و يذلاف تخدث هياك ماعل متبادل هح هذه ال مات 

ولس فقط الشخصيات الوهمية والميالبة هى النى يكن أن بكون طا 
تأثير متبادل على الغرد » بل ى أيضاً صور أحلام اليل حكن آن بكون ما تأثر 
متېادل وذات طا بم شخصی متہادل ما دامہی تکس فى العادة علاقات لمال 
یره من الاس , 

وليس الأمر قاصرآ أيضاآً على ما تقدم » بل إن العمليات المقلية 
الاساسية الإدراك والتذكر والتفكير والتخبل د جميع الممليات النفسية 
الأخرى ؛ كن أن تتضمن في الملاقات الشخصبة التبادلة . فالانشطة العقللة 


۷ 

ڏه العم يات ر تبط بشخصبات أخر u‏ ر لاست د رامات داخلية الم 

للساوك بعيدة عن تأثير الشخصيات الأخرى . فكل ما تفع له هو فى ظر 
سوارهان نفيجة النظام الإجناعى والتفاعل بين الأشخاص . 


وعملية الإدراك نظہر متضمنة إل حد بعيد فى الملاتات الشخصية 
المتبادلة . فلشخصبة الى ترق وتل دشأ فى ظر وف وط با الثراء تختلف نظرنما 
إلى ما تمرضه الحلات التجارية الرافية مثلا » عن تلاك تى ترنى وتلا 
فى ظروف عوطبا الفةر والفاقة . فالنظام الإدرا کى ختلف عند ليما . 
والإدراك بتار ف هزه الال مأضى الفرد وخافيته واربيته وغير ذلك 
من الموامل التى كرات خلال حباء مع الشخصيات الأخرى التى 
يعيش مهما . 
والامر الئل بالاسبة للعليات المقليه الأخرى . فحن نتذكر الا#اص 
والاشياء» رالى مت كذلاف تتيجة التفاعل الاجاعى التبادل » وما له اتصال 
الأ تخاص الأ خرين . وتفكيرنا بتكل أا حب الشخصيات الى عيش 
ينما . فالهخصبة الى تعيش فى ثقافة حضر ية بختلف تفكير ها إلى حد ما عن 
تلك الى تعرش فى بيئة بدوبة أو ريفية . إن الأجمزة العصبية والعضوية قد 
تكون واحدة مائلة لدى كل مث بولک اتاج النہاف لعملية التفسكير 
وقد أعطى سرولفان أهبة كبيرة اوتف الملاقات الإنسائية 
امنباد الذى بارزم لحدوت ألران اللشاط التى تؤدى إلى اشاع الحاجة» 
واعتيره ضروريا وهاما فى نفارية اماب انفد . حلة ادى فى فم فل 
وااذى يعتبر أرل مثال ارقف الملاقات الإنسانية التبادة .إا تكامل ويدعم 
عاجة الطفل إلى الطمام وحاجة الام إلى أعطء الحنان والدفء للطفل في مثل 
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هذا الموقف . والمنطقة الفعية عند الطفل » ومنطمة الثدى عند الام . هما 
جر اء من مناطق التفاعل الم ادل بين خصين ١‏ بعتي وجو دتما معا رورا 
لتكامل «وقف الرضاعة » وربة الطفل عن طرق الوك الفمى المناسب » 
وخبرة الام عن طريتى إرضاع و تقد بر حلة الثدى : تعتبر ان أجر!ء فالالا . 
ف موقف الرضاعة شأنما فى ذلا شأن إاترا كيب اافسبولو جة الماضمنه . 
ولس معنى كل ما تقدم أن سوليفان ينكر أساساً كل فرصة لدراسة 
الشخصية الإنسانبة الفر دة . فشة مبادىء كالديناميات والتشخصات و العمليات 
المعر فة ش دراسات اش که افر د إن مئل هذه الدراسة تعتير ضرور 4 
إذا ردا فم طبيعة 'لإنسان » واسكن ءن اضر ورى بها الا ققد الإاسان 
انامه بانظة التفاعل المتيادل الى تعمل داعا داخل الشخصة الفردبة وحوها. 
۲ -- نظام التور : ذهب سولمان عل عو ما ذهب کشرون غيره 
إل أن هدف الاتسان هر خفعار حدة الور » هذا التو تر الذى سکن أن 
تر ادح بن مستوی اللو التام من التوتر أو € غضل سو امان سمه 
بالإانشراح مده زوهو مصطلح سیکاری إستخدم بو جه عام لوصف 
المشماعر المذائية والإحساس بالسعادة ) ومستوى النوتر المطاق الذى يقرب 
من حالات الذهان . ولذا فإنسوليفان بعتزمن المظاعر المامة فى شخصبةالفرد 
خفص التوترات الى "مدد آمنه . 
وتلغا التوترات من مصدرين ۽ نوترات ناشئة عن حاجات عضوية 
وتوترات تلشأً عن مشاعر القلق . 1 ۰ 
والحاجات المضوبة حاجات أساسية بيع الشخصيات . وهى قد تتكون 
مامة أو وعية . والحاجات المضوية العامة كالحاجة إلى ااطمام أر الشراب 
آو المواء . والماجات العضوية النوعية كالماجة إلى مشروبات كحولية 
أو إلى القموة. 
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وبالإضافة إلى تقس الحاجات إلىعامةونوعيةءقإن هذه الحاجات العضوية 
فسما سكن أن ترتب فى نظام هرعى إبتداء من تاك الى تمتير أ كثر أعمية فى 
فش التو تر إلى تلا اقل أهمة . وسال إخضاع حا ج عو به ة وإشباعبا 
بعد حاجة ع ا تعودناه من تناول الملوى بعد تثاول الوجية 
الأساسية لاطعام وليس قلا . فالحاجة الى شبح قبل حاجة أخرى کون 
حاجة هامة . 
أماخفض التو ترات الناشثة عن القلق فتعتبر من العمليات الامة فى نظربة 
سولیقان . وقد عال یما باستقاضه وکرس لا مدا منقصلا بام ميدأ القلق . 
والإنسان حاط مشاعر اأقلق منذ اللحظة الأول الى بدخل فيما المباة » إبتداء 
من تلق الام أن ق على قىد الحباة أن بطعم ويلايس جداًء إلى الاحتاطات 
انى يتخذها الجتمع للإحتفاظ بصحته سليمة من الاذى الال رالوت 
إلى ماشميه الفرد مشاعر القلق الى تدأ معه منذ الولادة . وهذه الددات 
لامن الفرد قد تكون عن أخطار حقيقية أووهمية تمددإحساس الفردبالامن 


1 وإذا زأد تدرھأ فضت هن قدرة ارد عل إشباع حاجاته ٤‏ وا إل 


اضطراب علاقاته الشخصة الادلة » وأدت كداات إلى ا لاط فى التفكير . 
وتختاف شدة القلقباختلاف .خطورة لتم ديد وناءلية علياتالامن 1 تی تکون 
.حو زة غص . 

والقلق فى فظر سو لفان هو أحد الحر كات الأرلة ف أحياة ا 
وإن كان وثيق الأرتباط بالتونر » إلاأنه أ کر من أن ضیح ناما ل وال 
بناة وهدام فى الوقي نفسه . فالقلق البميط يكن أن بفيد.'الانسان ويعده 
عن.انلخطر . أما القلق الشامل ااسكلى فإنه إؤدى إلى اضطراب كامل ف اشخصيةء 


e‏ و القيام بأى عمل .عقلى . وعتقد 


سو لبان أن أنظمة. التونر متشابة .وين الناس » داسكن امكل إنسان. اسلو به 
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الخاص فى معالجة هذه الانظمة والتمبير عنما . واتضح الفردية وتختلف 
الشخصية باختلافب الطربقة الى يعبر با كل فرد عن الضغوط والتو ترات 
اى عرض نما . 

وفى بدابة حباة الانسان » فإنا رة لتر بو وة الأولى ألى تصدرعن مشاعر 
القلق عنده » تتفل إايه عن طاريق الم . فساو کہا وتصارقانبا رظ راما تق رکز 
عل اللحظات القلقة فى رعابة الطةلوإحسأسه بالسىحادة . فسرعان مأبلاحظ 
الطلفل وبدرك آنه مصدر قلق للغير » وأنه عذر هن أخطار معينة كالاقتراب 
من الثار أو الصعود إلى الاماكن الم تفعة . ومن خلال علبة التوحد مح 
الآخرن منحوله لنتةلإليه مشاعر القلق‌النى تتصل بالامن والصحة والتى 
يدرك فما مظاهر بادية عل و جهالاء . وبعض مظاهر القلق الحيطة به تساعده 
عل آن بتعل ما هو ضار وما هو غبر ضار » ولکن معظمما عله بلسحب إلى 
قوقعة يشعر فها بالامن . 

وأحد اانتاح الى تصدر عن القاق هى خاق ما سمى باظام الذات 
أ دیامیا ہا فا كى بتجنب اخم أى لى بقلل إلى أدنى حد عكنء القلق 
الفعلى راحتمل» فإنه بصطنم أثكا لا #خنلفة من الاساليب الوائية والضوابط 
لاوک فہو تع للا آن فی الإمکاںتجنب المقاب بالإمتال ارغبات الو الاين 
ووسائں مان الآامن هذه تشكل نظام الذات الذى ير تعضى آشكالا معينة من 
السلوك (الذات الطية ) ونع أشكالا أخرى (الذات الشريرة ). هول 
ولندزی ( ۱۸۷) .۰ [ 

ونظام الذات ماأنيم وضع فىالطفولة حتى ميل إلى الاستمرار والتدمم 
مع تقدم اللياة بالفرد حتى وإن ل يكن‌هناك تطابق بينه وبين الذات الحقيقية. 
وتعتبر الشخصية أن نظام الذات له أهمية كرى فى خفض القلتق . فأى لفظ 
يكون له قيمة ؛ بعتفظ به ويقدر تقديرآ عالباً . وقتمر الشخصية لستخدم 
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نظام الذات أو دينامية الذات من أجل أن تحبى فبا ضد نقد الذات 
الحقيقية . دإذا اتسمت الموة بينب| وزاد استمال نظام الذات » أصبح أ كم 
تعقيدآ وأ كر استقلالا . وبظر موقف شه فصاع إذا إستمرت المافة 
بين نظام الذات والذات الحقيقية فى الاقساع . واذا فإن من الممسكن أن تصبج 
الذات الحقيقية عاجزة اما عن ضرط. نظام الذات بطرقه الحرفة المتوية . 

ومع ذلك يذهب سولبفان إلى أن بعض نظام الذات بعتبر ضروراً 
لتجتب »أو حتى خفض القلقق فى العام الحديت . فإحدى المکلاے إذن ھی 
استعال نظام الذات عند الفرد مع شىء من الضبط . وقد تساعد التحلبلات 
الصر عة والنقد الصرج لنظامالذات بواسطة الذات الحقبقية ف نقد الضوابط 
وتقليل المسافة واوة القاصلة بين نظام الذأات وأاذإت الحقيقية : 

وعلى حين ر ركز فرويد علىاللبيدو وعملياته الغتلفة ‏ بحد سولفان ب كد 
ناحية الا والو سال الى إعاول بواسطتما [حدات علية التوافق . ودلا من 
استخدام لفظ ال معط وضع سوليفان مصطلحاً آخر هو نظام الذات 
seli - system‏ ۰ و تقد أن نظام ااذزات بنش کل ق صورة فردية بوأعلة 
القلق الاجم عن ءدم رضا الاباء وموافقتيم وعن مشاعر الطمأنينة الناجبة 
عن عة الآباء ورضام 

وة مبادىء ثلائة متشابمة من ئاحية كونما عليات عقق يبا الشخصية 
التفاعل المتبادل مع الهخصيات الأخرى » ومن م تلعب دورآ فى والشخصية 
وهذه المبادىء . الثلائة هى الديناميات › والتشخصات ١‏ والعمليات المعرفية . 
ورغم أن هذه نابل هنا منفصلة من أجل الشرح والتوضيح » إلا آنا فال حقيقة 
تعتر شيا واحدآ أو عملية واحدة . 

الدبناميات : 

الدینامية هی‌آی فمل حادیمتشکرر,ءأواتجاهاوشعور بوجد لدی شخص ماء ' 
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تجاه شخص أو أشخاص آخربن . إنما أصغر وحدة من ااسلوك الإنساى مكن 
لف ار ھل درا کر ت ا م یک ھک دیا رن 
الممكن أن رتط ارتباطاً وئيقاً بالعادة . 

وتتراج الديناميات خلال حياة الفرد مع زبادة خبراته وزيادة اتصالاتة 
الإ جتاعية . وكلما تنوعت رات القرد وأتعت » زاد عدد ديناهبأنه . ومن 
الممسكى أن تصبح جموعة الديناميات الكلية بالغة التعفيد ء وتكرن نظاماً 
اما للحاأة .و نظام اإذات السابق الإشارة إليه هر كرعة ديناميات أقمت 
حول انفعالات القاق الدكامنة الطافة . 

۳ الد نامات ذأات الطابح الإااسان ھم تلان آآی E‏ وحدد العلاقای 
الإنسانية المتبادلة بين الأشخاص ٠‏ ققد يعتاد فرد ما السلوك بصررة عدوازة 
عو شخص أرجاعة أخری ٠‏ وهذا السلوك يعد تعييرأ عن ديتامية عدوانة . 
والطفل الذى اف الغرباء يعبر سلوكه عن دينامية الحخوف الجر ك له وأى 
امتجابةمعتادة سواه كانت فى صورةانجاه أو مشاعر أو عل فإ ہاتشكل دينامية ‏ 
والدبنامات الاساسية واحدز لدی یع الئاس و اسکں طر ف الشعير عنما 
تتاف باختلاف الموقف و باختلاف خرات حباة الفرد . 

ودم الدرناميات غر ا هو. فى العادة إشباع الحا جات.الااساسية لاكان 
العضوى . وقد كشف سولفان عن التأثير المبكر لفرويد » بأن ربط 
ڪ يرا من الديناميات ناطق معينة من الجسم : كالفم أو الشرج أو 
الأعضاء التناسلية . 2 


الاشذصات : 


والآشخصات هى الصور الى كرا الفرد عن الذات وعن الآخرين . 
وغالبا ما ترون هذه التشخصات قاج الملاقات المتبادلة فى الطلفولة . وغالبا 
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ما نظل هذه الصور )ا هى لا نتغيرء وبذلك ؤر فى مستقبل فكرة الفرد 
edeti personification‏ فالطفل مثلا قد کون تشخماً غو الأب 
المسيطر ؛ وهذا الاشخص فد بور فى استخابانه بعد ذلك عر الشخضيات 
الأخرى المقسلطة . 
وقول سوليقان : إن فكرة التشخص تستمد أصيتما من موقف 
الملاقات المتہادلة فى e‏ الظراهر الى يتعامل ممما السبكارى . فعند منافشتة 
تكوبن تشخص عن « الام الطيبة » الى بسكو نما ااطفل خلال طفو لته المبسكرة 
ودورها الد نای" . والصورة ای یکو ما الطفل ۴ن الام الطيبة شی الط اذى 
بدركه بصورة بدائية ءباعتباره المط الذى تشارك به الام فى مواقف الرضاعة 
اأكررة» وما تکامل مع هذه ألراقف من اشباع لحا جات . وششخصس 
الطفل لصورة الام الطيبة رمز للإشباع المقبل للحاجات أو بعارة آخرى 
رهز ل نکامل واستمر أر وحل المراقتف الضرورية اللازمة i‏ قوم 4 
الطفل بصورة مناسبة مقبولة من أجل إشباع حاجانه , 


والتشخص ليس هو الأصل . فتشخص الا مليس هو الام الحقيقية ۾ آی 
لوس هو هذاالكائن الى الحدد الناى والذى بنظر إليه كوحدة ة. [عاهو تتم 
هعقد ایر ات المافلو علاقانه المتبادلةمع الام . . وصورة الأو تشخصما اطفاہا 
ليس هوهذا الطفل ذاه »ولكنه ننم نام للخبرة سكو "ن فى ذهن الام نتجة 
اعلاقات التبادلة . واللبرات الى مرت ينها وبين الطفل الحقيق . بالل 
فإن تشخص الطفل للام تسكون ما حدث بين الطفل وبين الام الحقبقية 
من علاقات إنسانية متبادلة فى مواقف الرضاعة راشباع الناجات . 
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والام هى حاملة المسثوليات الإجتماعية فا بتعلق بطفاما . وجاقب ما 
يرمز إله ااطفل فى نظرها » هو اعترافما ذه المسثوليات الاجماعية . أما 
ما ص هذه المسئوليات 6 فہذا م عختافی من اع إل آخرى داخل اجتمع 
أو هن ثقافة إلى أخرى . ودرجة تحمل الام ذه لسو لباتوقيامما بها نجاح 
ختلف عبد الم الواحدة باختلاف الأطفال » ربالاسبة للطفل الراحد 
باختلاف الأوقات . ولبى نة شك أن هذه المسثوليات الاجناعية ها تأثير 
کبیر ف ناشثة الطفل ء فالصورة الى يكونما الطفل للم الطية ورعايما له 
وحدم| الزائد عليه » نما هى تتجه العلاقات الإنسانة المتبادلة والى تتضمن 
الإشباع . والصورة الى يكونها عن الام السيئة نتج عن الخبرات ال تمر 
ينه و بین الام والتى تۇدىللى إئارةالقاق .وهذه الصورة تلعب دورآً کیپرآ فى 
علاقات الطقل الاجتاعية بالم وبالاخرين المحيطين به» ا بكون لبا أرما 
الواضح فی مو شخصیته . 

والصورة أو التشخص الذى نحمله فى ر ؤوسنا عن الشخص أو الاشغاص 
الآخربن » تادراً ما يسكون وصفاً دقيقاً لهذا الشخص أو لمؤلاء الأشخاص. 
فالدقة يست متضمنة بار ورة فى تشخص آی شخص آخر . وکا بقولون 
الحب أعى » و انى لمكن أن عخطىء ٠‏ » وتللك أمثلة من صور التعصب 
التشخصات الى نسكو نما عن الأخرين . 7 


ویتکون التشخص فى بداية الامر من أجل إحداث نوافق الفرد مع 
الأفراد الا خرن فى مواقف يم فيا تبادل الملاقات ينهم . ؤما أن تتكون 
هذ ااتشخصات حى يستمر تأثیرها ردواما » بل وتؤر فى جاهتنا عو 
الأخربن . فالطفل الذى بشخص عورة رالده ف صورة الر جل المستبد» 
قد إسقط هذه الصورة فانما على كل من يتصل بهم من «صادر الساطة 
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فى اجتمع الخارجى الذى يعيش فيه كالمدرسين ورجال الشرطة والموظفين › 
فير فم صورة الأبالسآید .ج آن السالیب الى کان يستخد مما خفض 
حدة التوتر والقلق فى السنوات الارلى من حياته » قد تدخل وتعرقل علاقانه 
ا متبادلة مع الآخرين فى حياته بعد ذلك فالصورة!لمشيعة بالقلتق الى كونيا 
عن الأب ترف تصوارتة الذهتبة عن الأشخاص الأخر : ض‌الذين بتصل ہم ' ˆ 
من حاب الساطة فى ی انجتمح والذن برمزون الأب أو مثلونه. 

والتشخصات الى بشترك فيماعدد كير من الناستسمى « الصورالمطية » 
وهی مثابة تصورأت ذهنية بنحقد الإجماع عل محتباء وتىکون مع عل 
طاق واسع بین أآفراد انجتمع ونفتقل من جيل إلى جيل . ومنآمئلة الوك ٠‏ 
الفطى الشائم ضورة الفنان الذى لايم بااتقاليد وخر جعلبهاء وصورة المال. 
ألذى لديه جلد ومر على القيام بألعمل العقلى ا لضن . 

٠‏ السليات المعرفة: 

والبدأ الثالك فى تعقيق العلاقات المحبادلة هو مدا الممليات العقلة 
المعرفة فبواسطة هذه العمليات الملبة عكنالانسان أنيكون علاقات متہادة 
مع الآخرين ومن هنا استمدت العمليات المعرفة أهميتما فى نظر سولفان 
و آصہبحت کہا من مپادی. تکون الملاتآات الإأنسانبة المتبادة. ويقڌهب 
سولفان إلى أن ا رة المعرفة الفرد تحدث فى صور ثلاثة متدرجة فى نظام 
هری . وآدنی مستوی هو مستوى خر pıototaxic expeqiegco i‏ 
وأعل منها مستوى هى‌الخبرة المتتالية ماماجممم م أعلى يماق المعتوى » - 
مستوى الخيرة أ ركبية عاحمادره : 

آما الحجرة الام :في فیمکن اعتبار هأ مثاية السللة الخفمة ا لملقات الحالات 
الأؤقتة الكائن المعدوى الحساس : فالإحساس والمخاعر والصور' ريق 
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لى ٠‏ عر بڏهن ن الطفل عدون هة وسر بعة الووال ولا بق وأحدة مأ مدة 
طول . ولس تة ه ضرورة لارتاط هذه اأخرات بمضما يعض . € ا بلا 
معنی دی آلشخص .وهی خرات ية خلال فترة وجودها ونترك أئارا من 
انطباعات الذا كرة . هذه الصور الام من الخرة توجد فى أن صورها ف 
الشمور الأولى من الحياة » € ألما مر حلة رر ية لظو ر ال مر حلتين التاليتين 
من العمليات العقلية . 

الخمرات المتتالة : ونسكون من إدراك املاقات املشة بين ظادر تين 
أو ظواهر تحدث معا فى نفس الوقت تقرياء ولكما لارتبط فما ينها 
بزابطة متطقية ولكون الأشياء تحدت مما فى نفس الو قت » فان الفرد ميل 
إلى الاعتقاد أن حدما إسبب الأخر . مثال ذلك الشخص الذى بقرر ف كل 
مره يسمع فما صوت سيار ة ار :ی :أن هناك حر بقا » ويستخاص من ذلا 
أن سيارة الحر يق هى سبب الحريق . 

ومن‌المعكن القول بأن هذا النوعءن التضسكير المتتالى هو فى العادة أساس 
تعصبات البالغ ومعتقدانه الخرافة حيت يبكون أساس التفسكير فى مثل 
هذه الأحوال هو مر د التتالى بين اللا حداث دون أن يدرك القرد ما إذا 
كانت هناك روابط منطقية بین هذه آلا حداث بعضما و بعض . . 

اتير ات ار .ية :وها الإدع هر أعل الانماط العقلية اثلائة ئه عل غو 
ا آرضحہا سوليقان فی نظامه النظرى و اتفسکیر الت رکیی يستخدم الرموز 
کاساس ۽ دعذهالرموز قب اسكون لفظية أو عدده «ولكن کس آن سلون 
مقہولة لدی عد دكأف سن الناس فقون على معناها : والر موز الخاصة قد 
لا که ہم ادى الشخص الذى لاس عضو فی الماعة » واکن الرموز العامة 
فی روزي بشنکل امظلق .اسان من أجل الفيام بعلاقات ‏ شخصة 
متبادلة مخ الاخرن ٠‏ 


- ۷ ~~ 
وبالإضافة إلى أنواع الخبرات المعرفة بؤكد سوليفان أهمية الإستباق 
أو بعد النظر فى أداء الوظاتف الممرفية . والاستباق يتمد على ماضى 
الشخص » وما بنذ كره » کا بعتم على تنمسيره للحاضر والمستقبل القريب . 
ومن لمكن قزل بأن الديناميات والتشخصات والممليات المعرفة هى 
مثابة امات ألبنائية الأساسية المميزة لنظر بة سوليفان . 


عو الشخصية : قبع سوليفان تاج موافف الملاقات الاج اعية المتبادلة 
الى بتعرض هما اامرد خلال انتقاله من الطفولة المبسكرة إلىالرشد والوسائل 
انى تسم مأ عذه المواقف فى نكوي ااشخصية وندم سوايفان وصفاً 
لمراحل عو ال#خصية استخدم فه آلفاظا إصطلاحية لقسمية هذه المراحل . 
وقد حدد هرال سيعه لعو الشخصة هى : الطفوة المبكرة رعمواما 
و'اطةولة oodطdاchi‏ رفترة الصا وء عانممنل وما تيل الراهقة 
early adolescence ةرK_ıkÎ al lly pre-adoles cence‏ واkلراaaa‏ 
المأخر 3 maturity A), late adolescence‏ . 

والجددد لدى سر لقان والذى يدي لذا أرضا أمرآ هاما » هو ذهابه 
إلى تير عتوى العلاقات الاجاعة التادالة عع خير مراحل و 

وفترة الطفولة المبسكرة هى الفترة الى تد من ايلاد حى ظمور الكلام 
الواح علد الطفل (أمنصفر. إلى ۸شهرا ) .وى هذه المر حلةيت ركز التقاعل 
بين الر ضيح والبيئة حول انطقة الفمية . وى هذه الضبرة يعتمد الطفل 
اعمادا يرآ عل رعارة الوالدبن » وتفنظم خرأنه فى صورة حسبة تكونهن 
نوع التبرات المعر فة الام اى ى عثابة سلسلة منفصلة الحلقات الحالات 
المؤقنة لكان العضوى المساس . ثم إن أجبرة الطفل الإدراكة والركية 


— ATA —- 


لا سمح له اعد و إلى حل بعيد ء بالقيام بالىلوك ازى . وتدور حیاله 
حول فرات مؤقئة من الشعور بالإرتباح وعدم الارتباح ‏ وتظبر بوادر 
غدم الار' ٿیاح و اشح عاد الطفل إذا كان الشخص عل رعابته 
هن النوع المتور أو القلق . 

أا فترة اطفولة فتمثد ابتداء من ظمور الكلام الواضح إلى ظمور 
الحاجة إلى زملاء اللعب ( من سن ۱۸ - ٣١‏ شمرأحىسن» - ه سنوات) . 


وصح الإنتقال زل هذه الفتر Le o‏ بفضل ت الله و تنظم لخر أت 
المعرفة فى صور رات متتالة إلى حد كير » وكذلك فى مور خبرات 
تر کیبه . ومو أللعة عند ااطفل فى هذه المرحلة سمح بامىزاج التشخصات 
الخنلفة كالم الطيبة والام الشريرة مثلا » کا بتكامل نظام الدات إلى بناء 
أكثر ماس . ويتعرف الطفل على دوره الجسى » فيتعين الصى بالدرر 
الذ كرى الذى رسمه الجتمع ونتعين الفناة بالدور الانثوى . وى هذه المر حلة 
تظہر ولات شررة ة لدى ااطفل» وهى مشاعر تعمل الطفل عس أن الما 
الڏی عيش فيه » ضده وأنه موش بین آعداء . وهی مشاعر لو قوت لتعذر 
عل الطفل أن بستجيب بصورة إبجابية لحاولات الاخربن الودية . وقد 
يلجم عن هذه التحو لات اشر ر ةشءورالطفل ,الو حدةفيعز ل أمسه4عن الأخر i‏ 


وفترة الصا نمتد أيتداء من سن ه  -‏ سنوات إلى سن المحادية عشرة 
أى فترة المدرسة الابتدائية وهى مرحلة تمر بآنا فترةكون أو فترة جذسية 
هادئة . أما خبراته المعرفبة » فاا تاتا م فی صور خرات تركيية معظم الوقت 
ورز داد افنتان الطمل بالر ٠رز‏ ا الملانات الإجتاعية المتيادلة بقل 
اعتهاد الطفل على الام لى حد كير ¿ فى الوقت الذى بصب ذه عيعا الملا قات 
الإجباعة المنبادلة مع العام الخارجي أ كث اتساعاً وتعددآ . وتتمين هذه 
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الفترة أيضا بان الطلفل ,صح فيا اجتاعا » ويكنسب فما خرات 
الإنصياع الإجتماعى لصادر الساطة ارج المزل كالمدرسين ثلا . کا ييح 
من النوع التلافسى والمتعاون أبعنا » ريدرك معنى النيذ الاجاعى وفى فترة 
الصا » بز داد دور الرفاق فى حياته وق ما عرفه عن اقسه وی | قاب 
المبارات وتحديد انحتوى ااسلوك للكفاية واحترام الذات . 

أما فترة ما قبل المراهقة وهى الى تقع ما بين سن ۱۱ - ۱۳ سنه تقر اء 
قإنما تمي بآنها فترة بزروغ جسى ؛ كا تتميز فى الوقت لفسه بالحاجة 
الظامر ة إلى الااصدقاء من نفس اجس » كا بدأ ظمور العلاقات الإذانة 
الاصيلة . وتتمبز هذه المرحلة أيضا رغبة الفرد الواضحة فى إقامة العلاقات 
مع الرفاق على أساس من التسارى والت-كافو . تيدأ بوادر الاستقلال 
والاعهاد على النقس فى الظمور بشكل واضح وإن لم تصل بعد إلى 
مر حلة الاستةرار . 

ومر حلة المراعةة المسكرة مد من القانمة عشرة إلى السايعة عثرة وهي 
فترة الزعياط الجسى الخیرى . وفمأ خير المراهق التغيرات الفسولوجة 
لبوغ وهى مرحلة جنسبة مكانملة . وفيا يكون المراهق شمواى إدرجة 
کبيرة كا نون حاجاته الاجتاعية مزدوجة ععنى : شبقية عو الجاس الأخر 
وفى الوقت تفسه ارتباط باأفراد نفس ال جس » وهذا الارنباط والاختلاط 
قد بؤدى أبضا إلى جاسية مثلية . وئى هذه الم حلة بدأ لماه فى تأ كيد 
نقسه ويشعر باستقلاله إلى درجة كبيرة ‏ وتستمر المراهقة المبكرة حى 
يستطيع الشخص أن بحد طا ما ثابتا الل داءات يشم دفماته التناسلية . 

أما مرسطلة الرأهةة المتأخرة قم بین ۱۷ - ۹ سنه حى أرائل. 
المشرينات وهى مر حلة نضج كال ومر حلة كا مل واستقرار فى نظام الذات 
وما تنمو الخرة المحرفبة بالاسلوب الر ہکیی السکامل اذى بسح بالتوسم 


سد دچ مه 


ف الأفاق اارمزبة اللشخص وتتسم العلاقات الاجتاعية المتبادلة فى هذه 
المر علة بالمن القوى ند القاتق . وهذه الم حلة تعتير ضرباً من التدشين 
أو التنصيب الطويل سيب لامتيازات وداجبات وطرق الإ باع والسوليات 
الى تنطلمما الباة الاجتاعة و القيام دو ر المواطن وبذلك صح الفرد 
#ضوا كامل ااعضوبة فى الحاة الإجتهاعية . 

وخړا تد مرحلة الرشد من ۲١‏ إلى ٣١‏ وما بحدها . رفیما کون 
الجتمع قد ألم تصول الفرد بفضل الملاقات الاجنماعية المتبادلة إلى حد 
کبیر من کائن حی عضوی إل کان سی اجناعی ء أو بعہارة آخری بکون قد 
آم ويله إلى حيوان بشرى . وفى هذه الرحلة بكون الفرد قد استقل 
استفلالا كاءلا وبشكل ظاهر فى علاقانه الإجناعية مع الآخرين . 


الفش ت الحو 
نظار ية لیفین ( ۱۸۹۰ = (۱۹٤۷‏ 


تعد المسامات الیقد مہا کرت لبفينمن بين الم امات المامة الى فدمت 
لملم النفس خلال الحقب الأخرة . لقد كان ليفين باحثاً تاز وقد اعرف 
بعيةر يته فى الحت التجر بی ' ٠‏ حى أشد نأقديه قسوة . ولشمد ذه المبقربة 
موعة الاعات :اتجربية العديدة الى أشرف عايما وؤجمما سواء فی برلین أو 
فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحيله إليها . 


ولقد ظمرت خلال الربع الأخر من الةرن التاسع عشر بموعة هن 
الأفدكار الجديدة وال جرية فى جال العلوم الطييعية . وانعكس نأژر .ذه 
الافسكار بشكل عمق ايس فةط على جال العلوم الطبيعية ء» بل وأيضا ءل جال 
العلوم الأخرى كالماوم الاجناءية وااببولوجية ومن هذه الأفكار » نلك الى 
يشار إلماعادة بنظر ية الجال والتی بدأ ظمورها فى أعبال فراداى وما كسويل 
وهيو تز فى جالات اادكمرباء المغناطيسية فى القرن التاسع عشر » والتى بلنت 
أو ہا فى اهار بة الفتبية عند إباشتين فى الةرن العشرين . 


وبداً تأر هذه النڪار به الجديدةيتضح لدی المشتغلين بالعاوم الاخرىغر 
لماو م أاطبمية ê‏ فا نمار نر 4 إلجال اظر ون إل الظر اهر ای هو هو ن‌ 
درام تما باعتہارھا تحدت فی محال ما » وأا ثل جرا من کل من الحقائی 


المترابطة والتی تدرك بشکل متواقف بو کل مہا فی الاخر وتار بہ 
١‏ س سبكواو جية ااشخمية 


= 


والیدیں بالد کر چ أوضح دو يتش  )١(‏ أن هذه العلوم الاخرى غر 
الطيعبة - كل النفس والعلوم الاجناعية والييرلوجية - ل تأخذ حقاق 
وظربات الملوم الطبيمية كظرامر الجاذية أو النظريات الكهرو مغناطييسة 
مثلا » وإنما أخذت ء منج » عليل العلاقات العبة وبناء امكو نات المليية . 
فلم نفس جال أخذ من «-ذه النظرية الحديثة فى الملوم الطييعية د منهج » 
ثيل الواقع » ولس المهمومات والحةاقى الطبيعية العقلية ذاا , 

ومصطليم « الجال » ظمر أرل ما ظهر فى عل النغس عند أصجاب مدرسة 
الجشتل . وكان على رآس هذه المدرسة التی ظہرت ٠۹۱۳‏ تلاثة من كبار 
عاماء النفس الا لمان م ما کس فر یمر وفوانجانج کوهار وکبرت کوفکا . 
والفكرة الرئسبة الى تقوم عليما نظربة الجشتات » والتى ظمرت أول 
ما ظہرت في جال الإدراك : هى أن الإدراك ليس إدراكا لجرئيات أو 
عناصر مم بعضما إلى بعض لتسكوين المدرك الحمى » وإمساهو إدراك 
اسكليات » تم تأخذ الجزثمات تتباءز و تتضمداخل هذا الكل الذى تفم ىليه . 
فادراك الكل سابق على دراك ال جراءالكونة هدا االكل .ج أن الجزئيات 
لا و جود اا فی ذالما . وما هن تسنمد صفاتا و خصائصما من الكل الذى 
تلتمى إليه . وقد اتتهى علماء نفس الجشتلت إلى وضح جموعة من القوانين الى 
دد العلاقة بين الكليات والا"جراء والتى تضم من أيضا أن الملاقات 
القاتمة بين مكو نات الجالالإدرا ک » ولي ع الخصائص التابتة لمده المكر نات 
الفر ديه “ی التي دد الإدراك 

ولس من شكآن ليفين قد تأثر بأفكار هده المد رسة . فقد زامل م سسا 
Deutsch Morton : Fteld Theory in Social Psychology, in Lindzey,‏ )0( 
Gardner and Aronson Elliot. The Handbook of Soclal Psychology.‏ 


London, Addison Wesley Publishing Comp. In 3ud od. 
vol. 1. 1968. 
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أثئاء دراستهم الجاممية بجحامعة براين »والتى حمل منما على درجة الدكتوراء 
سنة ٠۹٠4‏ . وقد نةل ليفين الكثر من أفكار هذه المدرسة من جال 
الإدراك إلى مجالات أخرى من عل النفس . ولكن على الرغم من ارتہاط 
ليقين الو ليق باشاط مدرسة اجشتلت فى لين ء إلا أنه احتفظ بقايل من 
التوحد مع اإلباعة التقلدة لذه المدرسة . وال حقيةة أن جود ايفين 
الارل رکزت عل وجه الخمرص حول المشکلات اإدافعة للفرد والی 
أدت به إلى الاهتام عشكلات تنظم الشخصة » ا أن جوده الأخيرة تر كرت 
على وجه الخصوص حرل مشكلات ءدبدة فى عل الس الاجتاعى على عو 
ھا ينضح فی ونه الممتعة التى أ جر يبت خلال فتره ااحرب المالية اللانية عن 
«ارات الطعام عند الناس » وسيكرلوجة رة البيت ودراسة أساليب المناقشة 
الفردية والحاعة وتار ربة اليبت بكل منا . أما اهامه بالشكلات الأخرى 
كدراسة طريعة علية النءل والتى كانت هوضع اتام علباء النفس الامريكان 
خلال حقبة وجوده بأمر کا » فکان اه)ما هامشيا . 


وک أت اين عد دة لامابة » ركان معظممأ فى صو رة دراسات تنشر فى 
الجلات العلبة » وقد جمعت مفالاته فى أربعم كتب » الاأولان منمأ مثلان 
المرحلة الأوربية من أعماله والالنان الأخران بئلان المرحلة الأمريكية من 
هذه اعمال : والكتب الربعةهى ٠:‏ 


1 ~~ A Dynamic Theory of Personslity (1935). 
2 — Principles of Topological ''sşchology (1636). 

3 — Resolving social conîlcts (1948). 

4 — Field Theory in sociat sciences (1951). 


وبكن أن ثلحظ الماع الاساسية ل.ظرة انجال عند ليفين فى نوكده 
على الموقف ككل وعل التفاعلات المادلة داخل هذا المرتف فأحد 
امكونات الأساسية فى نظرية لبفين هو ما أحاه بامى ١‏ الال الحيرى» 
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أو د الجال السيكولو جى » للفرد . جميع الا حدات السبكو لو جية من تفسكير 
وععل وح وأمل وغيرها تدرك باءتبارها وظيفة المجال ألذى يو جد وقت 
حدوث اسلوك . وهذا لجال بتكون من الشخص والبيثة منظورا [ل) 
باعتبارهما عوامل متواقفة بور كل مها فى الأخر وتار به . فالممليات 
السيكولو جية تى بقوم برا ااشخص هى وظبفة التفاعل المتبادل بين الشخمى 
العياى والموقف الميالل . 


واهتير نوكيه هذه الملاقات المترادلة بين الفرد والبيثة إحدى المنجز أت 
المامة لنظرية لبفين . بقول دو يتش ؛ إنه حتی وقت قريب ۽ کان جانب کپير 
من عل النفس مخضم ما مكن أن تسمه الاسلوب الأرسطى فى التفكير . 
ععنى أن الأحداث السيكولو جية كانت تتحدد #صائص افر د كالغريزة 
أو الوراثة والذكاء و الحاجات والعادات رغيرها ء وجيمما كان بنظر إلا 
مستقلة سبياً عن الموقف . فرذا الشخض ذهاف بسبب وراثته » وذاك جامد 
فى سلوك ل المشكلات يسبب أصوله العنصرية » وهذا الآخرأ صبم قائدا 
البماعة إسبب شخصيته . ومثل هذه التفسيرات فى اظر لفين تعد مقبولة . 
إذ لايد أن ناظر إلى السلوك قى إطار الجال العام الذى بو جد فيه هذا الوك 
ومثل هذا الت وكيد على العلاقة المتيادلة بين الفرد العيافى والموقف العاف من 
شأئه أن جل الباحت أ كث تبصرا وفہماً للسلوك فمو تطاب ايس فقط 
معرفة الفرد : ماضيه وخبراته واتجاهاته المياضرة وقدراته: وآماله المستقبلة ؛ 
بل وأبضاً معرفة الموقف المباشر الذى رو جد فيه هذا الفرد . 

وتوكيد الموقف ككل له أهميته بالسبة لامج البحت فيدلا من إانزاع 
عنصر أو آخر داخل الموقف وتوجيه الاهنام إليه منعزلا عن بقية المناصر 
اللانجرى ی تۇر فيه ویتأثر دو ا فان نظر به الال جد م المغيد 
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كقامدة - آن بدا الث بتحد بد الموقف ككل 1 ع بعد ذلك بدا 
الباحت فى إخساع الموقف لتحليل تفصيلى كر واكش . فركر الاهتام 
فى الحت هو دراسة الأحداث ااسيكولوجبة فى علاقانما المتبادلة بين الفرد 
واأوقف ١‏ وليس على جريدات منغصلة مقتطعة عنسوة من إطارها أو 
مجالما العام . 


وة نقصة ثانية بالغة الأهمية والوضوح عد ايفين وهى استماله القثيل 
المىكاى للمجال ككل وعناصره . دإذا كان من الممسكن استخدام الأماليب 
االفظية المألوفة فى وصف الجال رالعلافات المتيادلة بين الفر د والبيثة » إلا أن 
ايفين مضل صيافة عحددات السلوك عنده فى حدود رياطية . فالفيل 
ار باضى قتضى عياغة دقيعة قد بفتتر إلا الاستم )ال اللغرى اقام عل 
الألفاظ والى قد تؤدى نى كثير من ال حبان إلى الابمام والفموض . وقد 
کرس امین جم دا کا لتعبير عن المغاهے الس وأو جيه فى صورة رباضية» 

وإن كان المط الذى استخدمه ليفین ختلف عن الإط المألوف لدى الناس . 

فالرياضيات الى استخدمم| لبفين ذات طبيعة خير مترية ۽ ألما تصف 
العلاقات المسكانية بغير الام طلاحات الإقليدية . فى فى جوهرها س جا 
قول هول ولندزی ‏ رباضيات صف الملاقات والاتمالات القاعة بين 
انجالات المكانية دون مراعاة المحجم والشكل . 

رى ضوء ما تقدم بمكن أن نلخص الإطار العام لنظرة ليفين الوك 
على النحو التالى : 

- السلوك وظيفة أمجال اذى بوجد فى الوقت الذى عحدث فيه السلوك. 
س يدا التحلدل بالموقف ککل . رمن الموقف ایر المتاصر 


المسكونة له . 


س 7 
۴ = من المسكن تثبل الشخص العبال والموقف العيانى مثيلا رياضاً() 
وهذا القثبل الرياضى الذى وضعه لمن هو أساساً وسبلة سملة للاتصال 
دهم . وقد تيم هذا النظام - والذى كان ايفين نفسه برى أنه لوس 
رياضة بالمعنى الحقيق الدققق هذه الكلمة - من استمال للسبورة أثناء 
الشرح فى الحاضرات التى كان قوم بالقاءما لتوضيح جال ولذللف لإ يذهب 
مين بعمداً ورأء مراحل المثيل بالر م 0 ل صح فواعد لمملیأات ررأضية 
ولمثيلاته ورسومه اليا نية ۰ فإذا کان ايفين استعمل العلامات واارموز 
أأمندسية والہلاقات ال كانية ٤‏ فاه 0 بقرن هذا کله بالاعداد . ومن هتاء 
ولقسمة فى نظامه الرياضى . والسمة الارزة فى مكرنات لبفین ش دسم 
الدرائر رالربعات رالمئلثات والأشكال اليضارية والحدود أو الجواجر 
وأم القوى وغر ذلاع من الرسوم المندسية ى وضعما ليغين من أجل 

عرض نظر بته درن أن ٹر تہط با :مال کات . 
وفا بى دراسة خاصرة ابعض اماه الأماسية فى نظرية ايفين والى 

1 ودر اسة الشخصة 
أولا: الجال الخيو١ Life Space‏ 

من المغا هي الاساسية عند ليفين مفمو م الجالالحيوى أر الجالالسيكولو جى 
أر المرنف ای . وهذا النجال الجیری زشر ( جموع الوقائم الممكة 
وای دد سلوك شخص ما فی وقت ممن › اپو تضن د کل ما علينا آن 
أن نعرقه حى نستطيع فمم السلوك الميال » لكائن إاان ما » فى بيئة 
سيکولو جيه معينة » وف رقت مءين . فالسلوك و دال ار وظفة الخال 


٠ ٣۷۸ نطرية الهخصية : ترجة ده فرج احد فرج وآخرزن ص‎ )١( 
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اوی . وانجال الميرى بدوره هو نتج الشاع ل المبادل بين أأشخص راليثة . 
و لذا يوئ اوك ابافريي اوخن اا اب رل قر ر ئة . 
وللياا فين اقرز رل ە رزو افىنكن ا مرا رای 
آو رة ابال اير خاارأوزوخإغة ارعس lT RS‏ 
قزل ودغن لااو اج لر وة اخم اليئ أ و بصورة رمز يه کن 
ر ی چن لی ی ا( شک سارى » بداخة دائرة ثل 
الحم ر ذال يفينده لائر لو ن م ابت بحاكل هفاكل اا ل 
اچم ا اممایتی الماد ااا رة مزاج ادو نجیر اجلو ا یل 
امير »ية النفلفةة افرعطة . :ةا (اغ#ااخ لبو ارج وكلى تیر 
تفران کیل لقان اتل عد د یکذ ان افا لوی ترج کار تی 
مە يى ویر شون ر ليا متو للعو ری راتو سی وف هذا هذا لاا هر 
LN. E E O‏ 

تیر ناتال اباد کنن ی ,آنه ۲ق ا 
واا لاظو یرل یکی کیکڑ وداب کی اغ بدت الم ت ام 


ا م ل لاان اقرف ری توا الا احص وألبيئة النفسية › 
رتب اسلا كارا ا الغ اتاو اا جیا ا مهغ - 
کا ابات الول اضر لی دادن امنا اتی 
AY‏ جریکن انایرا فلا رای غاراي 

چ فیا مایم لن نالوا ینیقی ايلاع تدای 
PERR‏ ونا اغبي ہر یلا يتان 
غين عل المجال المحہوی والوقائع التی ری فيه ء پل درس أا ا وقائم . 
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امال الفيز قى إن ظط هذه الدراسة بالقدر الكير الذى ظت به وقائم 
لمجال الحيوى . وقد اطق لن على دراسة وفائم الما الفن ق مم 

الايرلو جا السيكرلوجية > أو الدراسة اللفسية لليثة . 
وتطلب الم القاء ا مزيد من الضوء على مكرنات المجال الحيوى رفع 
ما الشخص والبيثه والسلوك. 


۽ - ااشخص : يذهب « در رتش » إل ان أن تدم سا اللذظ 


الاستخدام الأرل لیر إل مأ ادى القرد من صقات وخصائس (حاجات 
ومعتقدات وقي ونظام إدراک حرک ) وای فی تفاعاہا ف) ينها ومع ية 
الموضوعية يوجد المجالى الحيوى ومن الممكن القول بأن لبفين ينظر إلى 
اص هنا نظرة سيكلو جبة أ كر عنما واو جية . والشخص ذا المعى 
هو Jie‏ یوی KK‏ ار هه و جز مضت ¿ والذی کان من چ يا عله 

أما الإستخدام الثان الفظ فمو مرادف لمجال الحيوى . فتمئبله للك ص 
ونمثله لمجال الحيوى مسكن النظر إليمءا إعتبارهما طرقا مختلمة اميسل 
افس الرتائع السيكولو جبة , 

أما الإستحدامالالت فيشير إلى « الشخص فى انجال الحيوى د والشخص 
فى الال الميوى » أو « الذات القانمة بالسلوك » يشير إلى الفرد فى ارتباطه 
پرحدات آخری من الحال الحیوی وأأسلوك ألذى نلاحظه هو ۴ هذه 
الميالة عبارة عن تنیر موضم الذات القامة با الوك من منطفة؛ ما من مناطقی 
الساط فى المجال الحيوى إلى منطقة أخرى . 

رمثل ليقين الشخس عادة بدالرة مفلقة #مل له كباناً تفلا منقصملا 
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عن کل ما عداه فى هذا مالم . فكل ما بقع داخل هئه الداترة يتتمى إلى 
الشخحص وکل مايةع غارج حدودما فو لا - شخص فإن كان هذا اللاشخص 
واقعا داخل اطار المجال الحيوى للفرد فمو ثل الييثة النقسية لذا الفرد . 
"أا إن كان يقع حارج هذا المجال الحيوى فهو ثل العام المادى أو الفزيق 
ولا يضير فى شىء أن عثل الشخص فى دائرة أو مربع أو مثلث او مطل 
أو شسكل غير منتظم طالء| أن الشسكل مغلقى تماما . وهذا الاغلاق نفسه 
يشير إلى حاصبتين أساسيتين الأولى هى خاصية الفصل عن بقية العألم برسم 
حدود متصاة ۽ وخاصية التضمن أر الدخول فى منطقة أكبر . رالحاصية 
الأولى تشر إلى النابز والانبة شير إلى علاقة الجرء بالكل . وقد أوضح 
لبفین فی فظر ته إلى بناء اشخص بان بناء متفیر وغیر متجانس » أی آنه بناء 
مقسم إلى أجزاء منقصاة » ولكشما متواقفة ومترابطة فبا بايا فإذا تصورةا 
الأخص كيدا رة كيرة فان من الممدكن تصور وجود دائرة أخرى صتيرة 
بداخلم| ومتحدة ال ركز محم الداأرة الأولى . وهذه الداثرة الصغيرة المركزلة 
يسما يمين با ا لنطمة لخم lد|خal« (I-P) inner'personal region‏ 
وهذه تنقسم دررها إلى خلايا مركرية تو جد فى مركز الدائرة وخلايا عيطية 
يط ذه الايا المىكربة . والمنطفة الشخصية الداخلية عبط با اما 
منطقة أخرى عارجبة تعرف باسم « المنطفة الادرا كة المركية » 
)۴-M( Perceplua!-motor reglon‏ ورعن طررق هذه المنطقة الادراكية 
الحركية م اتصال النطنة الشخصبة - الداخلية باليثة الحيطة بالشخص . | 
ولم بکن ايفين واضحا فى تايز المنطقة الإدراكة الحركة . فهو يمتقد أن 
النظام الحرك يعمل كوحدة طالما آنه وستطيع القيام عادة بعمل راحد فقط 
فى وقت واحد وبالمئل فإن النظام الادر اکى يعمل كوحدة أبعناً » طالا أن 
الشخص ب تيع أن بنشه إلى شىء وأحد فةط وأن ندرک .رقت وأحد . 


کار املا کوییاد ا 
E Fa peme‏ 
فېذافپلا کی لور دا a7‏ فين ممه ا ا 
e E a‏ 


EEE‏ ا ا ا 
ورول ناون انار مزا تاقنر م رما ج i‏ ا 0 
اناورک لان ا سوق 0 
e‏ 


ا وير اشفلير ية ال چا 0 ا س E‏ 
ا یز 9 ا 1 ر 
قم عليه لال ااه رة رفو "لفون ونك اا ا و اه صق 
ستولا انار ایر مر E‏ شر 5 

ورالکی اپتین اتی م غر اين و ا اس 


ب ایال ای ۴ را ج 
من الجال الحو : ون بان E‏ 5 
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الاوضوعية بل وأبفاً خصائص الشخص . وند أعطى لفين أهبة كرى 
ية النفسية باعتبارها البيثة ا يدركا افر د وبتآئر باوت فيه . م إن 
مناطق اليوئة النفسية نكشف أحيان] عن خصائص معينة ( مثل جنب أو عرد 
أشياء معينة ) لا تو جد فى اليه المىضوعية إذا نظر إليما مستقلة عن علاتا 
إشخص معين . وهذه النظرة لا تتاف عن نظر. الجشتلت إلى البيغة » 
وتقسيممم لها إلى بيئه جغرافية ذات و جود مستقل عن الفرد » وبيثة سل وكية 
۴ براها الفرد ويشعر با ويتأر جما ويو فيا . وهذه البيثة السلوكة 
ف اظرم هى أبيثة الواقعية عصطبغة بصبغة شخصية متارة رغبات الفرد 
وخبراته ومعتقداته وحا لته النفسية والجسمية وهى تاشأ من تفاعل شخصية 


ألفرد وأأوقف الخارجى 


وإذا نظرنا إلى البيئة النفسية عند ليفين » فإنها ثل ال جرء الان الكل 
لمجال الحيوى للشخص » فالجال الجوى يتكون من الشخص وابية النفسية . 
وقد مثل ليبن هذا الجال اليرى بشکل بیضاوی توجد بداخله داثرة ثل 
الشخص . وبين عيط الداترة وعرط. الشكل البيضاوى نوجد البيئة النفسية ‏ 
وعلى هذا الاساس فجيط. الشكل الببضاوى لا »س مباشره عبط الدائرة 
وإ نما هناك منطمة فاصلة هما هى البيثة النفسية . ومن هناء فإن شكل و 
الإطار البرتاوى الخارجى الحيط بأاشخص ليست له أهمية كييرة طا أنه 
عحقق شرطين هما آنه أ كي من الدائرة الداخلية وأنه خيبط بها . ۰ 

وكا نظر 'ليفين إلى الفرد باه متايز وه مكون من مناظق”( المنظقة 
الخصية الداخلبة » والمنطقة الإدراكية الحركية ) » فكذاك نظر إلى ايبئة . 
فقد قسمما أيضاً إلى مناطق جزثة . ولكن مة فارقاً واحدآجوهرباً بن نمار 
الشخص دابز البثة ٠‏ فلوس من الضرورى أن بز أنواعاً مخلفة من المناطق 
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اابشية فلس ف ية النفسية مناطى تشه الملطقه الدخم.ة الدا خلة والمنطقة 
الإدرا كية الحركية , وإءا جيم مناطق البيثة متشا مة . ولذا ععكن لأى 
مط مقشابك من الخطوط أن بؤدى إل الما بين مناطق الييثة ين ريد ميل 
المناطق الختلمة ف البثة النفسية فيمكن رم حواجز داخل البهثة تنكون بمثابة 
فواصل بين المناطق الختلفة لإيئة . وهذه الخواجز تتمف بمفات معينة كالقوة 
والضسعف أر اأرونة والجود أو التقارب والتباعد . وعللى أساس هذه 
الخصائص كن النحدث عن مدى الترابط بين مناطق اابيثة المختلفة . 
وخارج حدود الجال الميوى الذى عوى الشخص والبيثة النقسية يوجد 
العالمٍ الف قى أو الادى أ ما أطلاق عليه ارين أحيانا اسم الغلاف الخارجى 
لمجالا وی اانا «عاهره۴ وكون الجال الحيوىللفرد ماعل با امام الفريتى 
ذا لیس معناه أن الجال النفسى الحيوى جز. من لمال المادى . فالمجال 
الحيوى والفضاء أو الغلاف الخارجى الحيط به هى مناطق ماءزة من هذا 
کل اکير أو امال . وسواء كان هذا الكل اامكبير أو المالم ددا أم غير 
محدد » خواء أو ملاء فإن هذا أمر لا بم علم النقس إلا من ناحية واحدة 
بالغه الأهمية وهى أن الوقاع انى توجد فى المنطقة احارجية المتامة لجال 
احير ى نفس الفر د والى يسميما ايفين باس الغلاف الخار جى لمجال الحيوى» 
بسكن أن تؤر تأثيرآ فليا ف البيئة النفسبة » أى أن الوقائم غير النفسية 
تستطيع أن تغير من الوقانع النفسية » بل إنما تغيرها بالفعل . 
ا اترم 
کر الي 


. ۲۸۴ کرات ااشضسبة س‎ )١( 


۳ - اسلو لك : ونير اللفظ. إلى ی تیر فی افعال اوی عى أی عير 
اخم لقوآنين ااسيكولو جية . ومح ذلك فليست كل الح ركات الى يقوم ما 
الفرد أو التغيرات الى عدث فى اليئة والنابجة عن أفعال الشخص اشا 
قإذا تقل طفل مثلا من السيارة إلى المنرل وهو نام فان هذه الحركة ليست 
سل وکا قوم به الطفل .ا أنه إذاقذف طفل ما بكرة فاصطدمت الكرة صدفة 
بلوح زجاج فسکسر ته » فکسر لوح الزجاج لا یکن آن بعد جزءآ من سوك 
الطفل . فالسلوك معناه عند ليفين بجرى ف المجال الميوى للفرد أك عا 
ری فى الجال الخار جى »و بعبارة آخریإن السلوك ۔ کا بعبر کوفکا أيضاً - 
هو الذى بحدث فى البيئة اللو كبة ولس فى البيئة الجغرافبة. . وقول دونش 
إن من الو اض أن السلوك ذا المعى لا كن ملاحظته بشكل مياشر : رما 
يستدل عليه . فكا من الاستدلال على جاذبية منطية ما فى المجال الحيوى 
للشخص » فكذلك عكى الاستدلال على تخر مذه الجأذبية . وبأل عسكن 
الاستدلال أيضا على تغير موعنع الذات الى تقوم بالساوك رموضمم اليد 
وبالإضافة إلى ذلك » فإن ايفين استخدم السلوك أيضاً معنا الا كثر شيوعا. 
وهو التفاعل المتبادل آلذى نلاحظه بين الفرد وبيئته الموضوعية . اخصائص 
المجال المسوى أو الشخصى كن استنتا جما إذن من الدلوك الذى للاحظه فى 
بيثة نقوم ملا حظا ومع ذلك » فبسيب أن كشراً من مظاهر المجال الحيوى 
ميل إلى البقاء ج هى فترة طولة س الزمن رغم النغيرات الوقتية لخصائضص 
أخرى »فان معرفة هذه الخصائص ومعرفة السلوك اللاحظ »› مکنا la Î‏ 
من القيام باستد لالات عن البيمة الموضوعية ألى بعش فيا القرد . 


وة قط أخبرة بحب توضيحما بالنسبة للجال الحيوى . ما علافة 


اا خص باليثة الأفسية »و کف م التأر والتأثير ؟ نم ماعلاقة المجال الحيوى 
ککل بالہيته اأوضوعية او امام الخارجي : 
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إن ة عاصبة عامة تسم سا الحدود الفاصلة بين مكو نات المجال اليرى 
ركذلك بينم وبين العا المادى »و نعنى با خا صبة القابلبة للنفاذ . فا لحد و دأشيه 
بالمشاء النفاذ أو الستارة نما بالحائط أو الحاجن الاب . فإذا كان الغلاف 
اسيع غير قابل للنفاذ أصبح الشخص معزو لا عن يئه النسسية . أما إذا كان 
الغلاف احيط بالدخص قابل للنفاذ » فإن من ااسمل إفامة التبادلات المرة 
ااسبلة ع بفته . و بالل فى علاقة لمجال اليوى وما المأدى . فإن القابلية 
للنفاة هى التى بمكن أن تفسر لنا الانصالات بين هذا رذاك . لبيئة النغسية 
تۇر وتار بالمالم الماد , شدیت تلیفون غير متوقع أو حادث سيارة قد 
بۆدی إلى تغير رى حياة أى شخص . وإذا كان اعبط الذى عبط جال 
حباة الفرد ميكا » فإنه بعزله عن عاله امار جى وجعل عملية التأئر والتاثر 
بطيثة » فرصب الشخص متقوةءآ داخل يته النفسية . ومثل هذا الشخص 
آشہه ما يكون عالة الفصامى المتدهور أو الشخص الحال ٠‏ أما إذا كان الحيمل 
الخار جى الذى عيط با جال الحبوى للفرد نفاذاً وقابلا للتأئر والتأئير » كان 
الشسخص عل اتصال ودق اخيرات الحادثة فى العام ااخار جى الحیط به 
والذى بؤثر فى ماله الحبوى . ؤثرأيضا المتغيرات الراقعةف المجالالحورى 
للفر د فى المالم الخار جى ١ا‏ يعلى صورة لأسخص تتجاوب بيئته النفسية تجاوباً 
وثيقاً مم عاله الخار جى .. فالقابلية للنفاذ بين المناطق الفتلفة تعتبر خاصية 
هامة من خم اص غار به يفن , 

وبالإضافة إلى خاصية القابلية للنفاذ الى تسمح بالحرك ‏ والاتضال من 
منطقة إلى أخرى داخل ا لمجال الحيوى . إن نة تغيرات أخرى تحدث فى 
هذا لجال الحيرى فقد يردادعدد المناطق أو يقناقص » الام الذى بتوقف 
عل إضانة وقاتع جديدة أو استبعاد وقائح قدرمة من الال الحيوى الفرد . 
1 أن هذا اماز والربادةقد کون تقيجة النمو الذى بطر ا عل الکائن الحي 
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فا لمجال الحيوى للطةل عتلف عن الجال الميوى للراشد . فالعا الميوى 
لاعلفل الوليد أفل مايرا ء ْ) بكون هذا الال أ كثر ايرآ عند الراشد . 
قالبيثة النسية تصبح أ كث مايرا مع تفدم #سن. ج بحدث غايز فىبعد الرمن . 
فالطفل كوم بالموقف اراهن . أما الأحدات النقبلة أو التوقعات 
فلا وجود لما إشكل ظاهر لدى الطفل.ركذاك ليس لديه أىتصور أو فسكرة 
عن خبراته الماضية . ولكن مع تقدم السن بالطفل ينمايز بعد الزمن إلى 
عاض بعید رهاض قربب‌وحاضر ومستقہل قر بب وم‌ستفبل بمید ۰ 


ومع الاز الذى بطر على بعد الزمن بطر تايز آخر على بعد الوأقح ‏ 
اللاراتع reality-irreallty dimension‏ والدرجات اختلفة من اللاراقعة 
تقايل الدر جات الختافة من الوم . وی انضمن کا من آلر غات والخارف . 
فا حلام اللقظة و الآمال الخامضة المختاطة نتير بوجه عام أقل واقعية من 
الفعل الو اقعى تفه . فاامعل له واقعية أ كش من دا لحد بث عنهء. ؛ والإدراك 
أك واقعة من الصورة » رالحدف الذى عدد نحمل المباشر أكثر واقيية 
من ادف البعيد . رباختصار عند ما صب اش خص راشدا کون قد تمل ن 
شرق لا بين الحقبغة والزيف خب » بل وكذلك بين ختلف درجات 
الإمكان والإحال. 

ثانا : المغاهم البنائية : 

من المغادم المامة النى أدخلما ليفين فى عل النفس مفموم « الطوبولو جبا ٠‏ 
وهو فوم ری لبفین آنه بناسب على وجه الخموص مشکلات به فى عل 
النقس . و اهام علہاء نفس الج تات بعلافات الكل الجر رعلاقاتالاتاء 
وعيرها قد أوحت إلى ايقين بأن المفاهيم الطو بولو جية كن أن تناسب جيداً 
دراسة المشكلات اامسكأولو جه وقد استخدم أبفين مصطلح ‏ الو بولو جي ۽ 
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كنموذج لوصف ااظواهر اسيكلوجية أو اللو كية . فاإسلوك »كن رصمه 
ى ضوء الوظائف المندسبة اى لا نستخدم مع ذلك العا لجات الرباضبة 
الماشرة . ومن امم تحرف ااطو بولوجيا بقولنا إنه ذلك الفرع من 
اأندسة الذى بحت خصائصر الأشكال الى نظل ثابنة تعبت ظروف 
التحو لات المستمرة . 

ورغم حداثة هذا الفرح ف الرياضيات » إلا آنه أصيح نظاماً معقدا وأداة 
رياضية متطورة والمفاهم الطو بولو جية )ا بستخدمم| ليفين» براها الرباضيون 
بأنبا ذأت طبيعة أولة . ولكن بصرف النقار عن مدى صلابة الفاهم 
لهاو بو لو جبة عند ليقين ء فاا تقوم بو ظيفة هامة فى نظاهه النظر ی الذى سمح 
لأغرد ا دد آی الا حدات کون EE‏ فی جال وی معین › وأا عير 
کن . وتعتبر الماهم لاديناميكية ضرورية بالإضافة إلى المفاهي الطوبولو جية 
من جل تحديد أى من ال حداث الممكنة سوف محدث بالقعل فى حالة معينة 
والمثال التالى الذى ذ كه دو باش ( ۲۸ ) بوضح لا استمال لیفین المقاهم 
ألطو ولو دة لوصف , أآى الأحداث اكرون مكنة ه . 

الشکل الاقی بوضیح اتجال الحیوی لطالب بف کر فی « كرف بقضی‌السپرة» 
لنفرض أن هناك أربعة [حتالات يواجيما هذا العطالب . فيو إما أن بذهب 
لربارة صديق له بإحدى الم قشفيأت أو بكب مقالة من المقالات أو يذهب 
ارية فلم أو بعمل لىكسب بض الال فادا افترضنا أن هذه الإحنالات 
الأربعة وحدها هى الى توجد فى بيثته السيكولو جية » فإما إذن تتكرن جز ء٠‏ 
بجاله المیوی 

وإذا نظرنا إلى الشكل بد أن الذهاب إلى الس لر بة الفيلم بتطاب مته 
ارول إلى المدينة وشراء نذكرة وقد عدث آنه بعد نوله إلى المدينة » ألا جحد 
الصدفه - نقودافی جیبه .کی لشراء تد كرة الدخول ومن ثم فإبه سوف 
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لا يشمكن من رؤبة الفيل طالا أن المنطقة الوحيدة المرتبعاة برؤية القيل هى 
« شراء التذكرة ». آما أن بدخل خلسة أو أن بقترض نقودا من شخماً آخر 
لیشتری تذ کرة فہذه لا وجود ما سبكولو جیا فى اله الحيوى . على ذاك نإذا 
بتكن من شراء تذكرة» فن الستحيل أن برى الفيل . وبنفس الطريقة مكن 
مناقشة الاحتالات اللاثة الأخرى المتبقة . 


كل خعايطى عل الوقف السيكولوجى لطاب آمام أربعة إحتالان عكنة لفضاء البرة 
حبث ( ش ) ثل الدذس بن أنشطة أربعة عثملة هى أ زبارة صديق مريض عستشفى »> ت٠‏ 
كتابة مقال > ج الذهاب إلى اسيا » ك العمل اسكسب بض الال ٠‏ وهو يرى أن الطربى 
إلى #) قد بإ#ضمن مكالة اغوي ءم المستنى أ والذهاب إلى ا1-تعةى م وأن الطربق إلى س 
قد کون مزدوجاً می أنه إا أن يذهب إلى ا1كعبة العامة صي » ويقرأ هناك سم ويأخذ 
مذ كراث ى المكعة سم أو أن بشتفل نى البيت ويالم على مراجه الخاصة ويأخذ متها مذكرانه 
س ٠‏ ما ااطرقق إلى رؤة الفيام فإنه بتطاب النررل إلى المدينة < م وشراء تذكرة < 
آما پالاسية للمنعاةة ك فالشخص لا برى فى وضمه الراهن أى طربق حكن أن يوصله إليما . 


و باستخدام الشكل ااسابق سكن توضيح بعض المغاه العاوبولو جية 

۽ - النطقة : هى جزء من الجحال المبوى ( أو ااشخصى ) .وتشير مناطق 

البيثة النفسية إلى الأندطة الماضرة أو الأمولة أكثر ما شير إلى ااناطق 

الم رضوعة الل تعدث فما هذه الابشطة أر ما برط بها من أشياء خارجية . 

والمباطق المغلقة في الشكل ممل مناطق ممينة ( مثلا منطقة الذهاب إلى المدينة 
۲ سيكولوجية الشيخصبة 
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ومنعلقة شرآء تذكرة سينيا ومنطقة رؤبة القيل ) . ولد تتضمن بءض المناطق 
وجود مناطق فرعية . فالذهاب إلى زبارة صدبق بامستشق قد تضم 
وجود مناطق فرعة رى کتقدم هدية . ومواساة الصدبق أو إدخال 
ااسرور إلى ففسه وتسليته . ومح ذلك فإن الفايز إلى مناطق فرعية لا نهابة 
ها٠‏ من الصعب تصوره . وتسمى المنطقة الى ليست ها متاق فرعبة مشميرة 
باس «الخلية». 


٣‏ - الر 6 والانصال : وموضم الشخص الذى بقوم بالسلوك بتحدد 
عنطقة الذشاط ای رو جد یما . وأى خير ف و ضعه وانتقاله من منطقة 
إل آخرى دال ماله الجیوی › تضهن القيام Locomotion le E‏ . 
والحر & تشير إلى حر 5 الذات القائمة بااسلوك أ كثر عا تدير إلى سرك 
الأجراء فى البيعة اانفسية . فمناك حرك إذا انتقل الشخص خارج منطقة 
« التفسكير فى كبفية قضاء السمرة » إلى أبة منطقة أخرى أر آى شاط خر 
أو د أدخل و عا من إعادة بتاء ا لمجال الخحیری 1 


ولكن إذا كانت الحر ك هى الوسيلة الى سكن الفرد من الانتقال من 
منطقة إلى أخرى داخل البينة النفسية . فمل التحرك أيضاً هو الطربقة الى 
شف بواسطا متاعق ااشخص عن تایرها بعضما عل بعض . , جیب 
ايفين على ذلك بالننى . فالشخص نفسه لا عسكن اعتباره الو سط الذى من 
لاله قوم موغضوع ما بالتحرك »من منطقة جرثية إلى أخرى . ويقال أن 
مذاطقی اشخصية ننواصل فما بيبا » فالمنطقة الإدراكية تتواصل مع التلايا 
الحيطبة المنطقة الشخصية الداخلية . وهذه تتواصل بدررها باللايا الى 
تققرب من ألركر . وتستطيع الحلايا السخصية - الداخلية أن تتواصل فا 
ينها الواحدة بالاخرى » 6 تستطيع أن تتواصل مع الغلاف ال ري , 


ودد المناطق انى كن أن تواصل بمضبا مم بعض والمر الذى بلتقل 
هن طر قه شاا لاال ص فا eb‏ زا خصائص بنائة مل 
اساع ادود وطبيعة الوط ٠‏ وجرا کذلك ب#وأمل ديناميكة » .)0 


والجركة من منطقة إلى أخرى تتضمن حركة الذات القامة بالسلوك من 
وضمما اراهن إلى وضم آخر عبر المناطق المجاورة . وعحضع هذا الاننقال 
لأبعاد « القرب واليمد»ء وأاضعف وااصلابة ووالمرولة والجودء . 
وتمكون المناطق متقاربة إذا كأن هناك حد مشترك بيم) وكان تأثير احداها 
على الأخرى كبيرآ ءوإلا فانما كون متباعدة ,ج أن عدد المناطق المتداخلة 
بين منطقتين عثل أبضا مدى تأثير إحداها على الأخرى . 

ولكن درجة الإرتباط أر الملاقات المبادلة لاتتوتف سب عل 
التجاور » وعلى المدود الفاصلة بين المناطق بل وتتوئف أيضاً على فوة 
المعاومة ی ی تسم سپا هذه ادود ٠‏ قد کون المنطمتان متجأور تين د 
م المقاومة إيم») قوبة عيت بعل تأثير إ[حداها فى ا 

ضعيقاً . والعكس فقد بون هذاك أتمال رغم التياعد بين المناطتى لضف 
الحدود الفاصلة بينم) . وسمك الط أو رفعه مثل عند ليفين درجة الصلابة 
أو الضعف بين المناطق . فالحط السميك مثل حدآ غير فابل النفاذ ؛ راط 

ارف ثل خا ضعيفاً . 


۳ آما لبمد اثالت الى e‏ بسو الجر که والإتمال و 
المرولة وارد . فالو عط اأرن إستجب فه الفرد إسرعة ة لای تأثیر حدث 
ف فى الال ¢ با الوط ال جامد ااصلب فقاوم النغير 


(۱) ظریاټ الهخسيۀ : هول ولندزی ٠١‏ رجة د فرج آحد فرج س ١۲ء‏ 


١ 


أما اتعام الجر ك والاتمال دال المجال اليوى ءفقد فسره ليفين عن 
طرق ما آماه بام و حال المسارات « » hedalogicel space‏ « 
وموم الاتجاه فى المندسة بقوم على مفهوم امسار المغضل . وقد أشار فين 
إلى انعاهات متعددة هى : الانجاه عو . رالاتجاه بعيدآ عن والاتجاه لاد . 
والا جاه ف زارية قاة : 

وعلى العموم »كن القول بأن التمثيل الطوبولوجى عند لبفين بعد مناسباً 
لوصف الانسطة الختلفة, النى بدركما الفر د كأنهطة عحتملة أو عكنة لبلوخ 
هدف معين ؛ ومن “م تقصى السيل الممكنة للفعل حين تظير فى الجال 
الحیوی للفرد الذى هوم بعماية الحنخطط أو إغاذ القر ارات .ومن الواضح 
أن العلاقات الختلفة فى التخطيط ااطوبولو جى رمكن آن تتر جم إلى لغةء دون 
ان تقد شيا من دقتا . ومع ذلا فالتخطبط اللو بولوجى - ف نظر 
فين تد أ ك٠‏ ملاءمة عير عن العلاقات ن علد ګدود هن الوقائم ٤‏ 
ا لو استخدمنا المپارات والالفاظ الى قد جر الباحت أحيانا إلى الغموض 
والإام ۰ ولسکن۔ )ا لاحظ کیرون اعدد نقد م للتخطيط. الطو بول و جى عنف 
فين سس هلا التخطط کن آن کون موقا ES‏ زدادالمسارات و تلعفف 
العلاقات بين الوساثل والغابات . 

ثالث : المفاهى الدينامية للشخصية : 

إن المغادى الطوبولو جية وحدھا لااستطيح أن اقاس الوك العياي 
فى موقف نفسى فعلى . فثل هذا النفسير يتطلب بالإضافة إلى المغاهم 
الطوبولوجية » مفاه أخرى دينامية . 

ولمل الساسله المنسقة من الا عاث گی قام ا فين واللاهيذه ت#فمن 


سس إا س 
افتراضات عن نظام "التو تر تمتير مثالا حا اهمه الدينامية . وقد أنت 
هل الأعاث رالدراہات إلى أن کون ر ده من نظام متکامل فی هذه 


١‏ - مفموم نظام التوتر : وأساس و فكرة ليفين عن نظام التوتر ؛ 
مرجع إلى وه الول ٠۹۷‏ . وقد كان فى تلك الآونة مما بتنقبة بعض 
عحوث آش ۸٠١‏ من بعض التفسيرات بإرادة القوى . لقد قام آش بلس 
من التجارب تمدف إلى إقامة تداعيات أو ارتباطات بين مقاطع اء 
عدعة المعنى » وذلاك عن طريق الربط. بين كاة وأخرى. م بعد ذلا تعطى 
تعلمات مختلفة لامفحوص تتعارض مع علية المغظ الترابطى كان تطلب 
إلهالاستجابه لقلوب السكلمة المثير» ولس لاكلمة المئير ذاتما ءر الى ر بطبا 
بالاستجابه فى عبلية الحةظ اليف IRE TE‏ زمن الرجعم 
نی موقف الاختبار اثر کک انز عة الترابطة الى | كتبت خلال 
اموقف المد التعل تتفق أو تتمارض مع الزعة الحدّدة انى ظمرت فى 
التعلمات الجد دة لوقف الاختيار . وقد رفض ليفين عاأولة آش تدع ج عامل 
الارتباط کو نات جديدة مل الاستعداد والزعة لحد دة والی ٠‏ وردت 
فى أفكار مدرسة فر سپو دج ن کان الا ا . وقد ذهب ليفين إلى 
أن الأرتياط أو التداعى من حيث هو فى ذاته » لا مدنا بقوة دافة . 
فالار تباط من الناحيه !. .اة هو أشبه علقة فى سللة أعنى مط من القوى 
الضاغطة الى ليس هما نرعة ذاتة لإحدات تغير ما . وهذه الحاصية الى 
اجه مأ آر شه حا جو کر ن أن تنل بر بطہا د نظام فی حال تو تر ». 
وبالنظر إلى هذا المكون الإفتراضى اظرة جادة والقيام بات ريات 
الإجرائية المناسبة »وخاصة ربط خفض التوآر بإشباع اخاجة ( أف باوخ 
الهدف ) وإقامة التوثر وربطه بقصد ما أو عحاجة فی حالة جوع ء سکن 


— 0 
أمتخلاصس و عة کپرة من النتاج ن کن أن اوطح مو حع الا تيار ٠‏ 


وقد لعب مفموم نظام الو تر دوراً هاما فی تفکر ليقن RG‏ اة 
من التجارب البدعة التى أجربت على الإستدعاء والاعال المحكنملة وقي 
المكلة والاعال البديلة وغرها . ويطلق على نظام ما بأنة فى حالة تو قر 
عندها و جدحاجةنفسية أو قصد نفسى ( شبه حا جة) . وخفض النوتر عندما 
نشبع الحا جة ومز التوتر خاصتين أساسيتين هما . 

١‏ س أن حالة التوتر فى منطة ما أو تتام ما ء ميل إلى معادلة نفسما 
بكيية التوتر فى المماطق أو اظ المجاورة . 

۲ - أن التوتر يواصل ااضغط على حدود المنطنةأر النظام . فإذا كانت 
الحدود تتميز الصلابة بصفه خاصة , فإن تقال التوتر من نظام إلى انظ 
المجاورة له سيعوق » أما إذا كانت المدود ضميفة ء فإن لوتر بلنقل بسو لة 
من منطقة إلى أ#رى أو من نظام إلى بقية النظم . 


وکان آول جمد على لدراسة مقموم نظام التو تر عند ليفين ما قامت به 
تلبيذتة زيعارنيك ماستدعاء2 ( ٠۹٣۷‏ ) للحصول على درجة الدكتوراه 
تحت أشرافه . وقد آقامت تارا على افتراضات هى أن أنظمة التوتر تظمر 
لدى الفرد عندما يعطىأعمالا بسيطة لأدامها »ونه إذا لم تخفض أنظمة التو 
هذه عل أعو ماحدث عند إ[كال هذه الأعءال » فإن استمرار أنظمة التور 
يكن أن يتضح فى قدرة الفرد على استدعاء اسعاء هذه الأعبال بعد ذلك . 
ونی ضوه هذه الافتراضات ذهيت زجارنيك إلى أن اليل إلى استدعاء 
الانشطة المعاقة أو غير المكتملة بحب أن يركون أ كبر بكثير من اليل إلى 
استدعاه أ تذكر الانشطة النى اكشملت . فمذه الأ خبرة الى تمت واكتمات 
أدت إلى إغلاق داثرة الفشاط وخفض التو نر » بينا الأول الى ل اسكتمل 


A — 


بعد » لازال دائرة الاشاط فما مفتوحة .و بالا لابز ال التور قابا عند الفر د 
ومن م يسہل استدعاؤما . وقد قامت زیارنيك وکثیرون غبرها بتجارب 
هنما أن تءطى الأشخاص جموعة من الأعبال اابسيطة التى لايستةذرق أداؤها 
دقائق قليلة م تسم لمم بتكالةبعضما ر عدم قكلة بعضما الآخر «(ويم إختيار 
الاعال التى تتم والنى لاتم بطريقة عشوائية) ٠‏ و بعد افتباء الجر بة تطلب من 
المفحوصين أن يذكرو! الأعبال التى قاموا بأدائما . وقد صاغت زبجارنيك 
تا ا فى صورة معادلة سی بلصبة زبجارنيك وهي 

الأعمال غي ال_كبلة الى يستدعيما الفجوس 

الأعمال ا جل ألتى رتد عيها اقوس 


وة حف بجريى آخر کون نظام التوتر قامت به أوفسيافمكينا 
14YA ) Ovsiankina‏ ( . فقد أو ضحت أن الاشخاص بمیلون إلى المبام 
إراداً بالاعمال الى لم تنجز أ كثر من العودة إلى الانشطة الى اكتملت . 

رعلى أساس ناتج هذين البحشين» قأمت سلدلة كبيرة منالبحوث التجر ييية 
بعد ذلك » من ییا دراسات لسر ھدوا ( ۱۹۳۳ ( ¢ ڪ Mahler lle‏ 
(4rr)‏ عن دورالا نشطة اليد بل ف افریغ الطافة » و درام أت هرب د مم80 + 
)۹۳۰ ) وفرانك Frank‏ ( ۱۹۳۰ ) عن النجا ج والفشل وارتباطہما عستوی 
الطموح € یر عنه المفحوص › وأعاث Kersten‏ کارسىتن ( ۱۹۲۸ ) عن 
التشبع النفسى الذى ختص عشكلة خفض الاداء فى الشاط-كوظيفة التكراز ٠‏ 
المتصل المستمر لذا اللاشاط ) . 

۲ الحاجة : ومفيوم نظام التوثر قد طبقبنجاح فى الدراسات التجريية 
عن التشپع ۸٥نا‏ ۵اوہ . فبالسبة لكثير من الحاجات مكن آن مین فبا ثلاث 
حالات : , حالة اجو ع › والإمتلاء » والامتلاء افرط > . وبقابل هذه 


س ا س 


الالات عل اتر ای ىكۇ مو <بپ « ومتعأادل » و سای الاس الدع اط 
التصة اة عة ا نظا م اور وفرط الامتلاء کالاسراف ف ی شی 
ودی إلى النفور والتقزز . ونی عات انیترا کارستین k1‏ (۱۹۲۸) 
عل أ أنثطة معينة كقراءة الشعر وكنابة خطابات والرسم وإدارة عجلة 
مرات ومرات متكررة » ظہرت أعراض الامشلاء المفرط ف النقط 
١‏ ظہور وحدات فرعية فى الاشاط تو دى إلى فقدان تكامل النشاط 
السكلى وفقد معنأاه . 
۲ - اصح قوع أداء العمل أك غفا »کازداد ا۔کرار الأاخطاء فيه 
۳~ هبل متزارد لتعمير طجبعة العمل مدو ب ميل للنشسجم اسر ds‏ 
هن کل ەیر . 
£ س الميل ف ءاأولة جل الزع ال المنشبع شاا جا وذلك بال رکز 
عل شی آخر عند القيام بالعەل . 
۵ھ — زبادة نقور الفرد هن الدشاط. والانفطة المع اة مصدو به زيادة 
كاف الأعال الأأخرى الختافة عنما . 
س ثورات انفعالة ۰ 
ا ت ظمور 9 التعب € رالاعراض الجسية المشاہة والی‌سرعان. مابتغلب 
عليما الفرد حين تقل إلى شاط آخحر () , 
الفرد . [نما قيمة هذه المنطفة عند الفرد . وهناك نوعان من اك-كافو : كادق 


(۱) دوبتف س۴۸ ۰ 


— 1 ¬ 


موجب وتكافؤ سالب . والمنطمة ذات كاف الم وجب هى تلك الى #توى 
عل مو ضوع دف إايه الفرد وؤ دى إلى خفض التور إذا مادخل اأغرد 
هذه المنطقة . فا لمنطقة الى حوى طعاماً يكون ها كاف مو جب بالنسبة إلى 
الشخص ال مانم . أما منطفة التسكافو السالب فى تلك الى تزيد من التوتر ‏ - 
فالمنظغة الى تتوى على كاب ركون طا ت_كافؤ سالب بالاسبة للشخص الذى 
عاف السكلاب . والتكافو الو جب بحذب والت كاف اساب بطرد () . 

والتكافؤ برتط بالحاجة ومعنى هذا أن حصول منطقة ما من البيثة على 
قيمة إيحابية أوسلببة بتوقف مباشرة على و جود نظام فى حالة توتر . وما كان 
وجود نظام ها فى حالة قور لا بژدى إلى حدوث التحرك › فقد احتاج فين 
إل مفهوم آخر هو وة ۵٥إه؟‏ أو الكمية الموجة Vee‏ . 


۽ سالقوةأوالسكية الو جبة: 

وتحدث الرك عندما تور قوة ذات عزم كاف ف الشخص . ولتق 
القوة معالحاجة والقوة ليست توترا . فالقوة الوجبة توجد فى الببئة النفسية ‏ 
ينا التوتر يتير حاصية للنظام الداخل - الشخصى . وخصائص القوة هى 
الو جمة والمزم ونقطة الانطباق . وأمثل هذه الخصائص اثلاث رياضباً بواسطلة 
السكية الموجبة آو ا Vector‏ . وغل ذلك › وکا أوضح ايفن فى رسومه 
ابيانية » فإن طول الخط و مك وخاصة نقطة ارتطام مقدمة الط الذىر مم 
فى صورة راس e‏ بالحدود الخارجية للشخص_ تعر فى غابة الأهية 

وممكن أن بين الملاقة بين التكافق والقوة أوالكية المىجهة. 
فا منطقة ذات الكافؤ الإيجانى تتجه وها القوى المؤثرة دلى الشخص ؛ بيا 


() اظربات الشفصبة ٠‏ 


- 


المعطقة ذات التكافو السالب فى الى تتجه فما هذه القوى الوؤثرة إلى اناه 
مضاد . فالمنطمة ذات ال_كافؤ الموجب بجذب › والماطقة ذات التكافۇ 
السالفى تطرد . والتكافؤ الموجب - من الناحية الفنية ‏ يقابل قوة الجالى 
ألذى نتجة فه قمع الةو ى عو نهس النطقة » ی الإعطقة ذات الت كافؤ 
ام وجب » على حين آن الت كافؤ السالب يقابل قوة الجال الذى تتجه فه جميع 
ااقوى بعيدآ عن تفس المنطقة أى المنطقة ذات الت كافؤ السالب . 

هذا »رقد استغل ليقين بذكاء هذه المغاه الدينامية الى وصف بم البيئة 
النفسية فى إلقاء الضوء على طبيعة الا عاط المختلفة من مواقف الصراع . 
لقد ميز لبفين بين أنواع ثلاثة من الصراع هى : صراع الإقدام وصراع 
الإحجام وصراع الإقدام والإحجام معا . 


وکن أن نشير بإججاز إلى كل نوع هنما : 

صراع الإقدام : فيه یکو ألفرد فى موقف و سط بین كافون مو جپین 
مقساو ي ‌ألقوة تقر يبا ء و باشأً الصراح حين بريد الفرد الاختيار بين الموففين 
اللذين لكل منمما جاذبية مو جبة . ف.كلاهما رو جه ألفرد فى نفس الو قت من 
الاقتراب من هدف ممين . وااصراع فى هذه المالة لا يستمر طويلا حيت 
سرعان ما يدتى الفرد إلى اختثيار أحد المدفين » كأن تار الطفل بين 
الذهاب إلى تناول الطعام أو الاستمرار فى اللمب » ويكون الاختيار عل 
ساس أفر مما منالا باللسبة إله . 


صراع الإحجام : وفه قف الفرد بين كافون سالبين مقساوإسى القوة 
نقريباً ء ويقوم بین دافعين ڀوجه کل منمما الفرد فى نفس الوقت إلى الابتعاد 
هن المدف . فلدكل من الموففين قوة سالبة . ف صراع الإحجام يكون الفرد 
حصو رآ بين فو تين تدفعه كل منما إعيدآ من المدف فبأخذ الفر د فى التذبذب 


۷ س 


بین ااطرفین ما ل بحد سبیلا ثالثاً » کالجندی ف آلمیدان عا صراعاً بین فو تین 
دافعتين : الخوف من الوت إن هو تقدم » والخوف من الحا كة العسكر به إن 
هو هرب فكلا الاسين أحلاهمام . فمو إن تقدم هلا » وهو إن هرب 
هلك أيضاً . و حين ضطر الفر د إلى الاختيار بين أبن كلاهما غير مرغوب 
فيه - كالدافع إلى ارب من الجندية » وعدم الرغبة فى التقدم إلى الميدان 
والإقدام على القتال - ععدث أنه حين ميل إلى الاقتراب من الموقف الأرل 
تزداد لدي قوة الإحجام لان هذا الموقف بثل بالاسبة إليه خطرآ فرياً » 
على حين بمثل الموقف الآخر خطرآ بعيدآ » ولما كان الخطر القربب أفوى 
فى نظره من الخطر البعيد» فن المتوقع أن ببتعد عن الخطر القريب المتشل 
فى لوقف اللارل » و تجهأ كثر إلى ناحبة ال رقف الثاني الذى يعد فى هذه الحالة 
خطرا بعيدآ . ولكنه حبن يقرب من لوقف الثاى ٠‏ بصب هذا ارقف 
الثاى خحطرآ قرياً دده » فى حين يعد الموقف الأول خطراً بعيدآً» ومن 
م يتجه اة أعوه . ويستمر الفرد على هنا الحال »> من النوتف واليعد أو 
التأرجح . ومام يكن هناك احتال ثالت » فإن الفرد بظل متأرجحاً ف الصر اع 
والنذبذب بين الموقفين . 

صراع الإفدام والإحجام : وفيه يتمرض الفرد لةوى متعارضة مستمدة 
من سكافات مو جبة وسالبة . فېناك دافعان يستثاران فى وةت واحد ولكن 
ف اتاهین متضادن فیكون لاحدهما نکافۇ موجب والآخر کان سالب .. . 
مثال ذلك الصراع بين الدوافع المدوانية » والقلق المرتبط. بها ء والصراع 
الذى نشا فى نفس الطفل بين حبه لا به وكرأهيته له . ويتذبذب الشخص بين 
هذبن ادافءين و بظل فى سال صراع بين الإقدام والإحجام وبعتېرهذا الصراع 
ناش أنواع الصراع . : 

وسكون نرعة الفرد إلى الإقدام قوبة كلما کان بعیداً عن ادف ( ولیکن 


A‏ س 

هدفاً عخيفاً مثلا  )‏ على حين تكون توعته لتجنب هذا المد ف أقوی كلا كان 
الفرد قرا مته ولذا نلاحظ آن الفر د كا كان بعيدأ زاد مبله إلى الافتراب 
بعض ااشیء م التوتف بعد ذل ما ن کون ر یا من ادف اأخيف 
فانه حاو ل الماد عه قلیلا م التوقف بعد ذلك . ويظل الفرد فى منطقة 
حدث فيا حالة توازن بالاسبة ليه ويون مثله مش بندول الساعة الذى يس 
إلى الوصول إلى حالة التوازن إذا أزج بقوة عن مركز قله . والحقيقة أن 
تحديد نقطة التقاء داف الإقدام والإحجام يتوقف على توة كل مما باللسبة 
الآخر . غين يكون الإحجام أفوى نسبياً من الإقدام ,توقع أن بظل الفرد 
بدا عن ألهدف الخف وعن كل ما من شانه أن اکر الصرأع . ومن هنا 
لا يستشمر الشخص الخوف أو الصراع إلا قليلا . غير أن ضف قوة الإحجام 
بيترتب جليه زيادة قوة الإقدام . وهذا من شأنه أن بعل الفرد بقترب شييا 
فشا من لهد الف وهن م دا القيام بالاستبابات ل سئیر المنہات 

الى تؤ دى إلى ا لوف فتدكون النتيجة زبادة قوة الخوف والصراع . 
١و‏ الشخص الشخصية : اقش فين يعض التعبر أت اسل وكة الى عدٹف خلال 
عليه النو کالتن نوع والتنظم وأمتداد مناطق النشاط وتو اقف ااسلوك ودر جه 
الوأقعية ء شرع بعد ذلك فى صماغة هذه التغيرات سباغة تصورية ذهنية . 
وقد أستشدم نفس المصياغات الهكربة السابى الإشارة ليبا ف دراسة 
السلوك » طلا لما أن السلوكوالهو هما وظاثف انس الموامل البناة والدينامية. 
وهفموم المايز من المغاهى الهامة فى نظر ية اليفين فى موا لشخصية و تنطبق 
عل یح جوآنب الال یوی للفرد ٭ رر عرف الاير بأنه زبادة ملد 
أجراء الكل . مدد أجزاء النطلفة الشخصة الداخحلية للفرد برداد عدم 
المن . رضح خاصية المارر هذه إذا ما قارتا الال الحیری للطفل بالجالم 
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الحيوى للبالغ . لجال الميوى لالع أكتر ايزا . فالأجراء المكرنة 
لاشخص وا ناطق الكو نة لابيثة الفسية تصرح كث -ايزآ وتفاضلا  .‏ آن 
الأ بعاد الختلفة الى ثور فى المجال الميوى أكثر عابرأ . فدلامن تاثا جال 
الحيوى للطفل بالحاضر فقط » فإن بعد الرمن بصبح أ كثر مايرا مع تقدم 
السن ؛ فيكون‌هناك الماضى البعيد والماضى القريب » والمحاضر » والمستقبل 
ااقر يب والمستقبل "ابيد . وبالإضافة إلى بد الزمن عدث أيضاً مايز فى بعد 
الواقع - اللاواقع . غين ,صل الفرد إلى الرشد يكون قد تمل أن بيز ليس 
فقط بين ا لحقيقة والزيف»بل وأبضاً بين الدر جات المختافه للإمكان والاحتال. 
وإذا کان الاز نی زبادة عدوا جدود > فان زاحية آخری ادب 
هذه الز .دة » ونمنى با قوة هذه الحدود . دود الطفل أةل صلابة من حدود 
البالغ . فالإطار الخار جى الحبط با لمجال الحيوى لاطفل تل صلابة من ذا 
امعط بالجال الحيوى لار اشد .واذلك جد أن ليغين ثل ذلاكعند الراشد خط 
ميك » بنا مثله عند الطفل خط رفيع . وهذابفسر انا حقيقة أن الطفل 
أ كث تاثرآ بااظروف البية الحيطة به . وأنه أسرع من الراشد فى تفرب 
شحاته الانفعالة . 
والطفل ‏ على عكس البالغ - اده خب بات وظبنى بسيط على حدود 
أجبز ته الختلفة . آما البالغ فإن حركات» وأسايب سلوك وانجاهاته ومان 
دون أ كر درد وأ كثر ثباتاً وأفل امتزا جا بالزعات غير المرتبطة بها ء 
وقد أوضح ايفين فر ته فى المابز هذه بالأشكال الأية : 
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فا لحدود الفاصلة بين الا جبزة ضعيفة فى الطفولة المبكرة بشكل بعل 
الطفل يستجيب ككل للمثيرات الخارجية . ا تكون المدود الفاصلة بن 
الطفل والعام الخارجى أفل صلابة » بشكل يحمل الطفل يستجبب بيع أنواع 
اليرات البيئية الى سكن كيتما أو ميا فما بعد مع تقدم الغو . ومفهوم 
الدكامل - إلى جانب مفهرم الةمايز وخمائص الحدود - من شعاأنه أن 
يقس كا ما بطرأ عل المجال الميوى من مو . فإذا كان اعلام التواقف 
وتبادل ا لاعناد الوظینی وانتةال التو من مننانة مر تفعة التور إلى منطقة 
جاورة منخفطضة التوتر حى عدت التوازن واضعا فى الطفولة » فإنه هعم 
النضج قل تاثير نظام , تيادل الإعتماد الو ظنى » ء ويبداً يظمر نظام جديد من 
اعلاقات حدث فيه فوع من التكامل بين الاظمة » ويصبح من الممكن قيام 
تددج هری کامل بقوم على علااقه أاسبادة والتيعية بين المناطق . وهذا مأبقسي 
لتا قدرة ال#خص المحقدم فى السن على تنظ وتنفيذ خطة معقدة العمل + و 
قدرة يبدو أن الطفل بفتقر ليما . 

وقد اخص هول وامدزى فكرة فين فى مو الشخصية بقولهما : 
لادم لبفين فى ايله الذظرى للاإر تقاء مفهرمات #الية مثل مقهرماتث 
لقان » رتغير ظروف ادود » والتنظم »وال-كامل » وعكن القول بصفة 
عامة أنه مح ترايد النضج إتزايد تايز كل من الشخص والبيئة النفسية ء 
وآزند صلابة الحدود » يزرد تعقيد شك العلافات التدرجية الهرمية 
والاختيارية بين نظم التوتر . إن ارتقاء السلوك عند ليفين وظيفة الاخصس 
رالبيثة النفسية () . 


(۱) لظربات الشخصية : مول ولندزی . رجة د. فرج أحد فرج وآخرون س ۴۱۷ , 


العمل ری شرن 
الشخصية فى ضوء نظر ية أ لمثير والاستجاية 

بدأ علماء النفس السلوكيون نامهم مشكلات التعلء ثم وسموا بجالات 
اهت ادم بعد ذلا حى شل مجالات آخر ی كدراسة الشتخصية ودراسة 
ألوان السلوك المعقد الذى بتمثل فى أنشطة الفرد فى حبانه البومية . وقد 
اتجه اهتامم عو الطريقة الى تحدث بما الاستجابة عند وجود مثير معين ء 
ودرسوا بدقه وإمعان طبعة الاستجابة وكف ثبت وكف تشكون العادات 
وما نوع الادلة أو ا خيرات الى تصاحب السلوك اذى نلحظة . فيم إذن 
وضعيون فى نظر ٣م‏ اللو ك . ووحدام الأساسة هى ارتباط الاير 
والاستجابة ٠‏ وتر ٠‏ التعل الترابطى » عندم الوسيلة الى بواسطتما يمى 
الغرد أنماطا سا وكية خاصة هى الى تعر فى بالشخصية . 

ونظر بة امثير والاستجابة ليست فى الحقيقة نظربة واحدة » بل هناك 
المديد من هذه النظر بات الى تشبه كل منم الأخرى بدر جة كبيرة أوصغيرة . 
واسكتما جيعا تشترك فى بعض التصائص امامة المميزة الى بجملما تندرج 
تحت امي « المثير والاستجابة » . و تعتبر عملية التعل فى هذه النغاربات ممما 
ثا بة ال ساس الذى تقوم عليه جميسع عاولاتا لتفسير اكتساب الأشكال 
الجديدة من السلوك النى تظر مع الخبرة والاحتفاظ بها ٠‏ س ٠‏ ت 

ولا مكن بطبيعة الال اتحدث عن اظر ية امثير الاستجابة دون أن فر جع 
إلى أصوها الأاولى الى بدأت عنه ايفان بافلوف العام الفسيولو جى الرومى؛ 
وجول ب وطسن » وإدوارد ل٤‏ ورنديك عالی النفس الامربكيين .قد 
استطاح بافلوفى أن أت من خلال تجاربه العديدة الي أجر اها علي الحبرانات 
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أنه عند نخد 'مثير طبيعى ( العام ) »> له القدرة على احدات استجابة مأ 
( إسالة اللعاب ( مم مدر شو طی ( دق الرس ( اس ل لمعته ألقدرة عل 
إحدأٹ هذه الاستجابة > وكرراا ذللن عددا من المرات ؛ فان الاير ااشرعلى 
بكسي خصااص المخير الطبيس ¢ م له أاةدرة عل إحداث الاستجاية 
وقد اوت عیلےه اتشر مط علي دی عدد من علہاء الهس الأمر كان 
وسيلة لمم السسلوك بطر ية موضوعية وبشکل ىعن ‌الذانية. و تزع م وطسن 
هذا الاتجاه الذی کان هدفه هو القجأه عل ادس والذانية وإقامة ل فس 
هو غ وی , وهن شان ھزا! الإجاه آن ول ع النلفس مل ف مصأف الماوم 
الآا خر ی . ا أص بحت وجمة النظر الم وضوعية هذه طابع عل النفس الامریى. 
وأصبح قانون الاثر أحد الدعاتم الأساسية فى فظر يات التعل الديثة . 


رورغم أهمية قوانين الاشتراط فى حد ذاتما كتير عن طبيعة التعل 
فى مواقف جر ببية معبنة » إلا أن بعض عاباءاللفس بذ هون إلى أن هذه قو انين 
تصبح ۵| أهمية كيرى إذا أمكن تطبيةما أبضا على ألوان السلوك المعقد الى 
الى تقترب من أنشطة الإنسان فى حياته البومية . وكان من نفيجة ذلاك أن 
ظہرت ممارلات عدبدة لتطہیق مبادیء اتل سبط على مثل هذا اللوك 
المعقد . وقد ذهرت بعض الجمود الحدية فى هذا الاتجاه إلى تطيق مپادي. 
الإشبراط والت ل البسيط على الذاكرة الصباء على عو مافعل كلارك هل 
وآخرون ()» وعلى ١‏ كمساب الممارة الح ركة عل عو ما آفءل أمواز )۷( 


(1} Hull, C, et al. : Mathematice-deductive Theory of rûte learning. 
New Haven, Yale University Press 1940. 

(2) Ammons. R. B. : Aquistion of motor skill; 1. Quantitative 
Analysis and Theoreticat formulation, Psychol. Rev, 54, 263-281: 
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وعلى السلوك الاجناعى على عو ما فعل مبلار ودولارد فى كتامما ال 
الاجیاعی والنقليد )۱۹٤١(‏ ء وعلى الشخصية رالملاج النلفسى على عو 
ما فعل دولارد وم‌یلار رفا فى كتا ما ااشخصية والعلاج النفسی )٠۹۰۰(‏ . 

وقد أثارت هذه الحاولات مشكلات رئيسية عن العلاتة بين النشر بط 
والصور الأخرى من الوك فن ناحية » يذهب ابعض إلى أن الوك كله 
يحب أن يفسرف ضوءجموعةواحدة من القوانين‌النى تنطبق على جميع مستويات 
التعقيد أبتداء من الاستجابة الشرطية فى الحسوانات » حنى الوظائف المقلية 
العليا عند الإنسان . على حين يذهب البعض هن ناحة أخرى ء إلى أن الأمر 
بقتهای و جود م‌پادى» جدردة فس فى ضو ما هذا الدلوك المعقد » وأن ليس 
فى إمكان أبة بوعة من مبادىء التشر بط أن تفيد فى تفسير هذا ال دىالواسع 
الهاط الإنسانى . وقد يكون من الخطا فى الوق الحاضر قبول أى من 
وجہتی النظر . وقد نصل فی روم ما إلى معرفة ما إذاکانت مہادیء الاشتراط 
مكنم أو لا يكنا وحدها تفسير كل ظواهر السلوك النقسى المرضى 
مثلا ول کن لا بزال هذا الیوم - على نعو ما يذهب « جر یحور ی کپل ء () 
بعيدآ . ولذلك ء فإن كل مامكن عله حالباً هو محاولة تفسير الظواهر 
المحقدة فى ضوء مبادىء أ كثر بساطة . وقد اكون هذه التفسيرأت الانعة 
ناقصة وغير مكتملة » إذ أن تفسير مثل مذا السلوك المعقد بتضمن العمل 
معا اکير من مپادىء الاشتراط . ولا نزال معرفتنا بالطربقة الى تر تبط ا 
هذا المبادىء وكيغبة أدائبا لوظائفماء بسيطة .ثم إذا آخذنا فى الاعتپار أيضنا 
أن معرفتنا ءجال دراسة الشخصية لا تزال فى مبدها ء فإننا نتوقع أن يكون 
ما تقدمه لا نظر يات التعل فى ممالجة مشكلات الشخصية وفى دراسة 
السلوك الإناتى المعقد › ليس إلا تأملات عامة . 


E Kipble, A Gregory : Hilgard and Marquis’ Conditıoning and 
Learning. New York, A4ppleton-Century-Crofts Ins. 2nd ed, 1954, 
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وأحد املاع البارزة لأأسلوب معالبة أععاب نظر يات التعل أوضوع 
اأشخصة هر اليل إلى عباولة التوفيق بين مفاهم ااطب النفسى ( ومعظمبا 
من مما بم ال#حليل انفسى ) » والمقامم ألمادية فى جال اتعل . فألشخصة 
TOES‏ . ظررت لیات مئل اتمم والمير 
والندعم والانطفاء ء والتدعم الجرف وغيرها وذلاع فى حاولة اهسار عبلیاے 
را“ المعروفة لاطبيب النفسى »› باستخدام مفادم معروفة لأأصحاب 
ظر بات التعل ٠‏ وسوف نوضح فما بى بعض الجالات والموضرعات ذات 
الصلة بين ااشتخصية و نظر بات المر والاستجابة . 


أولا : التحليل النفسى ونظريات احير والاستجابة . 


اختلفت در جة تقل اتاب : نظر رة اشر والاستجابة لنظر بة التحايل النفسى. 
فم هن تقپاما بشکل واضح مثل ذولارد ومیلار ف کیتا مما ااشخصة 
والملا النفسى ( ۱۹۰۰ ) دمتعم من وتف منما «وقف الرفض كاز نك 
وسبنس وسكار. وقد بدو غري]ا للاوهلة الأولى أن اول إيجحاد علاقة بين 
هاتين النظر تين ءأر أن نقول إن بض أصحاب نظر يات التعلم قد أخذ الكثير 
عن نطرة التحليل النقسى » وذااك بسبب مابظمر من اختلافواضح بين هذه 
النظربات فى معال ج المخمكلات الدلوكية ورغم الحاولات العديدة الى 
بذلت لتصو بر فروید کباحت تجربی »> إلا آنا م سکن عباو لات مقلعة . 
ذلا أن الإسہامات الكرى الى قدما قد مدرت عن استيصاراته 
العميقة المتغلغلة فى ديناميات الملوك البشرى . آما أصسحاب نظريات 
التعم » فقد ظلوأ من الناحية الاخرى 4 دق الملة بالمەمل, وبالدراسات 
التجربية الى يقومون بماء وااى فى ضوما بوا حقاقمم . فم إصررن 
علي الحقاتق الموضوعبة بصورة أكار ما ده في افسيزرات فرويد . ديري 
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بار اش(۱) أن أو جه الحلاف ينما تكن فی مناهح ڪث كل منما . فنا 
بتعامل التحليل النفسى مع استفتاجات عن السلوك 3 الداحلى 6 للفرد وسر 
ويرمز ‏ إذ بالقشربط بتعامل مع اللشاط الجرك اللاحظ بو بقلل من‌التفسس» 
يتطلب تحديد الإجراءات أو ااممليات الى يقوم بم الكائن الى . ومن هنا 
بلخص باشراش نقط الخلاف بين النظر يتين فى النقط الا تية : 

١‏ - إن التحليل اانفسى إرت فلسنى : أفىكار وإرادة وشخصية وثنائة 
( عقل متميز عن الجسم )ء ينا السلوكية إرث بيولو جى : عضلات وغدد › 
وأحادية السلوك اللاحظ ( افكر استجابة فسيولوجية ) . 

۲ - إن التحليل النفسى ركد الدوافع الداخلية للسلوك » ينا ركز 
السا وكية على الا حداث اليش المتحكة فى السلوك . 

۴ س أنه رغم ت وكيد كل منهما على الفرد » إلا أن الل وكة ركز بدرجة 
أ كير على القوانين العامة للملوك . 


ومع ذلك . فالنظرة المدققة فى نظرية فرويد » كدف عن نواحى شه 
فوية بينها و بين الل وكية » كإتفاقمما حول أهمية ملاحظة الملوك » وتقبل 
العلاقة بين اليب و النايجة فأاساوك لس ف نظرهما تليجة نزوة طارلة . 
کات ركز كل منهما على همية فم تاريخ الفرد و خيرات التعلم عنده ما يساعد عل 
و ضیح العلاقة بين الا حدات الماضية والسلوك الراهن . فاه کا النظر بتين 
تار فى فى طبيعته . ومن هنا جد ميل بض أصحاب النظرية السلوكية إلى 
الأخذ عفادم التحليل النفسى إلى حد بعيد . رقد الى النقط الأتية 


(1) Bachtach, J. Arthux : Some Application of Operant Conditloning 
to Behavior Therapy. in Wolpe. Joseph; Salter, Andrew & Reyna 
I, 3‘ (eds): The Coudltioning Therapies. N ¥, Holt Reinhart 
grê Winston mç. 1964. 
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بعض اأضوء على نواحى الشبه بين نظرية التحايل النفسى واظربة المي 
والاستجاة : 

.» إن مدا اللذة هند فر ورد هو مثابة صياغة جديدة لقأنون «الام‎ ١ 
. فطاقات الو عند فر ويد من شآنہا أن تجعل الفر د فى حالة من التوتر الول‎ 
ودم‎ ٠ ويكون ااساوك النواف فى هذه الال هو التخلص من هذا التوتر‎ 
الوأ ى منه واأشاذ فى نظر فرويد هذه ألغابة ذاتما ونعنی به‎  كولسلا‎ 
خفض حدة التو . ولمل هذا القول قريب الشبه أيضا من مبدأ التعزين‎ 
¢ یل و هل‎ 

۽ إن ال رکب ارثيسى للتعل عند « هل > وهو ٠‏ العأدة ( 8۸ و) » 
عکن دراک بإعتبارہ بت کو ن خلال التدرببات الدكررة ء ثم إن البقاء عند 
مستوی عال من ااتدعم من شأ نه أن بقوى العأدة بلسبة معبنة وتدريية حى 
تتهلم تماما . وما أن تتعلم حنى إصعب هدمما وإذا توقف اللو ك الى يكس 
المادة » فان ذلك بكرن ببب ما هنالاك من معارضة له فنيجة وجود عوامل 
كافة أ مثبطة . وهذا القول عن التعل - مع ما قوم عليه من افتراض دوام 
واستمرار آثاراخرة شه لى حد کپیر ما پقوله فروید من أن الخپرات 
المبسكرة تترك آثارا لا کن استتمالما » رغم آن هذه الآثار لیس من 
السہل رؤیہا بسبب الکہت وهو مفموم يلعب دورآً شبماً بدور الكف 
عل و مل 8 

٣‏ أن. نة تشابهآً بين عناصر ديتاميات الشخصية انى يتر ضما فر ويد 
وبين تعليل الصراع على نو ما يوضحه « نيل ميال » . فن نظرية التحليل 
التفسى » هناك إحتكاك مستمر بین مطااب اهو ( والذى هو عبارة عن جو عة 
الدوافع البيولو جية الاو ليةالبدانية اللاخلةية) رم طالب الا نا الاعلى( اذى عثل 
التقالبد وتابو الجتمع الدىيميش فيه الفرد ) ٠وهذا‏ شه ساسا صراعالإقدام 
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ت الإحجام الذى بجحرى داخل الذات » والذى تصطده ءه نرعات القرد عو 
الجاس والعدوان مم از عا اه الشعور بالڏ ني امامل o‏ النواحى 


٤‏ - يشل القلق جانباً هاما فى تف سكير فرويد » وكذلك ميل نظر ية التعل 
إلى استعال هذا اغوم . فالقلق مدنا بأساس دافمى لاخوافق » طا لما أننا نخبره 
کخبرة غیر سارة . وأی خفض لافلق بنظر ليه کېدف له آهمیته .کا بنظر إلى 
القلق أيضاً باعتباره دنا بأدلة ( مثيرات المحافر ) تستثير ميكانزمات 
متحددة ألتوافق . 


0 إن بعض مظاهر التعل الأساسية » »كن أن تنضم فى تفكير التحليل 
النفمى . فظاهرة التعمع الى نجدها واضحة فى نظر بات الثير والإستجابة والى 
دت عا بافلوف ووطسن وغیرهما » تت لنا أيعناً فى عبلية مو الرمز د 
فااسکین تصہح رمزآ اعضو التذ کیر مثلا ؛ کا أن المادات بمكن أن تتمثل فى 
اكير الفر ويدى فى صورة إجبار التسكرار . فالراشد قد بغير وظيفته أو 
هوايته مرارآً » ومع ذاك » فإن الوظيغة أو المواية الجددة عمل شيا كبياً 
بالوظيفة أو المواية القدعة()ء 


ومن كل ما نقدم يتضح لنا أن سيكولو جية فروبد عوى السكثير مامكن 
ترجمته فى مقاه الثير والإستجابة وفی ضوء ذلك كن أن بتضح انا موقف 
بض أصعاب نظريات التعل البتمين بدراسة الشخصية وعاولتيم وضع 
النظر يات والافكار التجربببة الوثبقة الصلة بالنغ-كير الفرويدى . على نحو 
ما فمل دولارر رميللر فى نظريتمما فى الشخمية والى سفو شير إليبا 
فیا بعد . 


(1) Hall, C,§. A premier of Freudian Psychology. World Publishing 
Co. 1854. p, 117, 


۸ س 
ثانيا : المصاب التجربى : 


وة بجال آخر سام فيه أعحاب نظربة المخير والإستجابة فى جال الشخصية 
ويتمثل فى الاهتام اللكبير بمظاهر عدم التوافق العصاى ورا كان من آقدم 
الدراسات الممملية ذات الصلة الو ثيقة بمشكلات الشخصية › تلك اى تتصل 
ا سی بام « العصاب التجر بی Experimental Neurosis‏ . وقد بدأ هذا 
الاهتام بلاج التشريط لبمض الملاحظات التجررببة الى قام بها بعض الباحثين 
ف معمل بافلوف ٠۹٠١‏ فقد درب الكلب عن اللإستجاءة بإسالة اللعاب عند 
عرض داثرة مضيتة على شاشة عرض وبعد نكوين الإستجابة الشرطية 
جبدا » أمكنه أساً عمل بيز بين الدارة وشكل أهليايجى وذلك بتدعم 
الإستجاية إلى الدائرة وعدم تدعيمما عند عرض ااشكل الاهليليجى وقد أخذ 
اجرب بعد ذلك بغير شيتاً فشيثا من الشسكل الاهليليج » حتى أصبح قريب 
الشبه بالدار ةوذلك مح الإستمرار فى ندعم الإستحابة للدائرة وعدم تدعيمما 
للاشكل الاهليليجى . وعندما وصل الكل الاهليليجى إلى هرجة معيلة من 
الاقتراب من شكل الدائرة محيت أصبحت التفرقة بينهما عسيرة على الميوان . 
أخذ سلو که بتغیر وآصیم موی بشکل ظاهر » وعاول آن مرق باسنا 
دو ات الجماز ويعض الانابيب الموصلة بين غرفة المبوان وغرفة اقام 
باللا حطلة »ول یکن شیا من هذا کله قد حدث من قبل . وقد لاحظ الپاحث 
اسا أن المحيوان كان ينيج بصوت مر تفع عند إدعاله إلى غرفة التجربة » على 
هکس ما کان عليه من سلو ك هادیء من قبل و باختصار » فقد بدأت طم ر عل 
الحيوان أعراض الحالة الى در جنا على تسميتابالنسبة لاإنسان بام «العصاب» 
فیکا زیت تفلېر عليه علامات اقلق كاارعشة وااعواء ورفض الطمام وهو ف 
غرفة التجربة ءا كانت تظر عليه علإامات كف قوبة كالميل إلى النعاس 
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والنوم فعلا. وقد أسكن لباحثين آخرين الوصول إلى نتج ءاثلة فى تجارب 
أخرى أجر بت على الفيران والةطط والماعر وغيرها من الحيوانات . 

وقد يتساءل البعض هل هذا عصاب حقبق ؟ إن الإجابة على هذا السلوك 
قتوقف على تحديد معنى المصاب إن المصاب الى نعنيه والذى بتمثل فى 
دراسات أأعصاب اجر ای ەز بالصفأات الأثبة 

)١(‏ أن السلوك الصا هو نتيجة ضط وقوتر وصراع ٠ى‏ ميم 
التجارب الى من هذا القبيل ؛ فإنه ايس ية شك أن صراعا ماقد طبر بو ضوح 
لدی المحيو انين نزعات القع ل المد عمة الى شاب علبما »و نزعات الفعلى غير المد عمة 


أو الى بعاقب على أداتا . 
(ب) أن السلوك المصاب يتميز بالقاق وهذا بتضمن العقاب من أى 


(ج) أن الساوك العصاى بحدث ف جزء منه بسيب الصراع الذى لايممكن 
تاديه ء فنى التجارب انى تجرى عل الحيوان » فإن القيود المادية الى تقرض 
على الحبوان تعتبر جرءً من طريقة إجراء التجربة » وأن إحدى النتاج 
البارزةلذاك : هى مقارمة الحيوان الدخول إلى غرفة التجربة أو الدخول فى 
الموقف التجر يى الذى بحدث فيه ااصراع . 

(ء) أن السلوك العصان يتسم إعجموعة من الأعراض النى تمتبر غالا 
خير عادية فى نظر المعابير الإجتاعية . 

وفى ضوء الدراسات التجرييية والمحعملية كن القول بان أى ظرفق 
من شأنه أن يستثير إستجابات كافة أو مثبطة أو مثيرة بدرجة كبيرة وغير 
عادية » من شأنه آن عدت لدی الفرد عصاباً تجررباً . ج أن الإضطراباب 
الى ذ كرت باعتپارما ماهر لامصاب التجربى ء قد تضمنت المد 
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من الأعراض ابح ركبة والمتصلة الجر العصى سنق والاعراض 
الر جدانية والاجماعية. 

ثالما : القلق : 

وة شرط أساسى لحدوث سوء التوافق أ کده روید - کا ظر أي 
بوضوح فی المصاب التجر یی - ونعنی به عامل انقلق . وقد احتل هذاالعامل 
مكانة كبيرة عند تطبيق نظرية التعلم على مشكلات الشخصية . وو جمة النظر 
العامة تسير جنباً إلى جنب مع وجة نظر التحليل النمسى من حي إفقراض 
أن القلق بقوم بدور مز دوج . فهو من ناحية حافز ١۷ا۴‏ ومن ناحبة أخرى_ 
مصدر تعز بز عن طريقق حفضه فالقلق له قدرة على إحداث الشاط غير 
المستةر » ج أن عناصر هذا النشاط التى ثؤدى إلى خفض القاق نكسب 
و تتعلم .درەز و أصعاب نظر بةالثير والإستجابة ء الذين يستمدون أفكارم من 
التجارب المعملبة » القلق إلى علية تشربط » حي تقوم هيا امثير ات الحايدة 
مقام مثبرات العقاب أو الام أو الخوف ومثيرات الخوف عند الكال 
الى كشبرة ومتعددة منم ماهو «طرى كا وى من الأأصوات الفجائية العنيفة 
وفقدان السند عند الطفل ( وطس )» وما ما هو مكذسب وکن آن بفيد 
أبعناً كاساس دافعى لسكميز من لوان السلوك التوافق والخارف الم ضية 
وا غوف من فقدان الحب مثالان واضحان لذلك . 


ولقد مبز قرويد أنواعا ثلاثة من القلق ٠‏ قاق موضوعى وقلق عصان 
وقلق خلق.أما القلق الاو ضوعى مو قلت متصل بالا حداث الواقعبة والمادية . 
ویشتمل‌هذاالنوع منالقاق عل مابتصل بالا ضر ار الةو لر مانالاقتصادی. 
والادلة المستمدة مى مثل هده الاش كال من القلق تدهم الفرد عادة إلى إعغاذ 
الإحتياطات اللار مة لتجنب الخطر المہدد . يحت لنفسه مثلا عن مکاں 
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بحميه أو عمن يدفع عه خاثلة الحرمان م أن هناك القلق العصان وهو قاق 
تثيره رغبات الو . إنه خوف من التعبير عن الدوافع اللا[جتاعبة والجسية 
والعدوانية وآلی تاخز صورة أفعال إندفاعية . وهن أعراضه قاق عام ماسر 
وخاوف وذعر أما القلق الق فو الذى نخبره فى صورة ااشعور الذنب 
أو الخجل أو وخز الشمير . وهو يصدر عن الأنا الأعلى . فيعض آنواع 
السلوك کان فى الماضى تلى العقاب من قبل الوالدين . رمن هنا ء› فإن القيام 
بها الآن ‏ من شأ نه أن رستثير القلق عند الفرد . 


دالقلق نتيجة حتمية لعملية النطبيع الاجماعى . فنى الطفولة المسكرة 
ايس لدى الطفل سبيل لمعرفةأى أنواع ااسلوك إثاب عليه » وأيما عاقب فل 
ادائه . چ أن استجاباته تخضم ليدأ اللذة ولمحاجائه المقسة بالاناية › 
والسلوك التوافق - من وجبة نظر الطفل ‏ بتطلب القبام بكف السلوك غير 
الول ومن م يتجنب العقاب : وهذا هو حل المكلة من جانب الطفل . 
ولدكن هذا الحل ايس بالحل الكامل لاسباب عدة هنا : 


١‏ - أنه ترك المحافر الاصلى دون إشباع . فما الحافر بحب أن يترك 
جانباً أو حى يسى . وهذه نقطة يؤكدها العلل النفسى فى نظرتة إلى أن 
القلقى الماد هو داًاً عرض للكت 

» أن الافعال التى تدعم والأفعال التى تعاقب » من أجل أن تيأ‎ - ٣ 
تثير مشكلات حقيقبة . فالطفل يحب أن بيز بين الحبةالاخوية والاشتياء‎ 
الحرم ۽ بين اللذة فى مصاحة الرملاء وا لجيه المحلية ۽ بن الدفاع عن حقوق‎ 
الفرد والعدوان الانانى . ومن الحتمل ألا يصل أنسان ما إلى معرفة كل‎ 
. الدقائتق الضر ورية فى ساو كه من أ جل حسن السكيف مع مطالب الببثة‎ 

- آن جزءاً كيرا من القلق وجد آنه برجع إلى أحدأث مرت 
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بالطفل قبل مر حلة اللنة فاللعقاب على أوميخ نفسه أثناء عملبة التدريب لى 
الإخراج أو على فيامه يعض الأفعال الجنسية الطفلية » أو على مابظمر لديه 
من مظاهر العدوان المسكر » كلما تغرس القاق بالاسبة لاساو ك الذى لا عمل 
به تسمبة لفظية بالاسية الطغل . إن مثل هذه التسميات اللفظبة تصبح فا بعد 
ذات فائدة پیر ة عند ما قوم الطفل بالميين بين الافعال الى رنظر إلبما نظرة 
تقديس » ولاك أأنى لا بنظر إلا هذة النظرة . وتسكون النسميات ف العادة 
ا فى النييز من الميرات الناشئة عن الأفعال ذانبا . ومع ذلك » فى 
الطلفو لةه المبكرة » سكن أن بقارن القلق بمظاهر سل وكية غامضة وضعيفة 
ألمايز . 1 

۽ - يستحيل على الطفل فى بعض الا حبان أن يةوم بشمييزات ية 
اما ؛ وآن نمی استجابات تحيحة عسو بةء نجنب کل عقاب رقع به » وقد 
يكون مر جع ذلك إلى حد كبير» الحالات المراجية غر المنسقة والإدرا كاش 
غير الحساسة لاء أو من يذوم على رعاية الطفل من الکبار العطن به , 
فأحياناً نلق بعض الافعال النى ب تيم الملفل ارا والاستحسان» عل ين 
تلق فى أحيان أخرى هى نضسما ااعقاب والزجر . 

ولعل أحدمزايا وجبة النظر الى تذهب إلى أن القلق هر استجابة شرطبة 
مۇلة هو با تؤدى إلى البحت فى تاربخ حياة الهرد من أجل الوصول إلى 
امناسبات راظروف المؤلة الى مرت بالطفل والنى قد توقف الباحث بدوره 
على مصدر القلق عنده . وقد. أدى هذا إلى الركيز على أحداث معلة 
فى الطفولة بمكن أن آمد فى كير من الاحيان مسثواة عن مو القلنق . وهذه 
الأحدات تتضمن أموراً أكدها العللون التفسيرن فى نظر تيم إلى الفو 
انفسى الجاسى كالتدريب على الاخراج وكف الجاسية الطفلية والمدران . 
رحد النقمل المامة المتصلة عثل مده الخاوف هو ألما مكتسية قبل تمل العلفل 
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اللغة وقبل أن بستطيع التعبير لغو] عنبا » ما يزيد من المشكلة التى تو اجه 
بعد ذللك فى محا و لة تزكر الاحدات المؤلة تى أدت إلى مو القلى مده : 

راباً : الضراع : 

بحدث الصراع عندما تستثار » معا وف نفس الوقت لزعتان أو أك 
من التزعات المتعارضة . وهذا يعنى أن الصراع يتميز عواقف الإختبار » 
آنه »سکن أن فيم فى ذوء المبادىء التى تتطبق عل أبة حال نستثار فيا 
مأدات مثصارعة 

وهناك أنواع تد دة للصرأع. سنا صراعالإقدام وهو الذى اشا من 
حاو لة الفرد الإختيار بين هدفين لكل منم») جاذبية موجية . فكلاعما يوجه 
المرء فى نفس الوقت إلى الاقراب من هدف معين والسراع فى هذه إلحالة 
لا بستمر طوبلا سرعان ما بنتبى الفرد إلى اختبار أحد المدفين . 

وصراع الإحجام قوم بین دأفعین يو جه كل منم) الفرد فى نفس اوقت 
إلى الابتعاد عن المدف : فاسكل من الذافعين قوة سالبة . فن صراع الإحجام 
یکون الفرد عصورا بین دافعین ,دفعه کل منې) بعد عن ا مدف ٠‏ فيأخذ 
الفرد فى التذبدب بين الطرفين مالم جد سبيلا ثالاً . 

آما الشکل اثالث فو صراع الإقدام - الإحجام . وهو الذى يها 
بین دافعین بستثاران فی وقت واحد راکن فی انجاهین متضادین . فيىكون 
لحد ما جاذيية موجبة وللآخر جذية ساابة . فأ حدما بحذب الفر د والأخر 
پبعده . کالطفل یرید آن بربت عل ظېر کاب ولسکن امحیعلین به بجذرو نه من 
القيام بذاك . 

ورغم‌قیام بض التجارب على النوعين الأواين من الماع إلاآن الاهتام 
الكيير قد تركر ساسا على صراع الإقدام - الإحجام . رقدقدم نيل باز 
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وتلاميذه كو عة من الدراسات النظر بة والتجرببية لمر اع الإقدام الإا جام 
والی امہت فہا عفادم التعل الرئيسية دو زا فسن 1 هاما وتضمنت‌الدراسات 
التجر ابي مع فيرأن العمل إ حداث المر ع بإعطاء المأر طماما وصدمات 
کہربية فی نفس صندوق المدف فقد دربت #وعة من اافيران الجائعة أن 
تمر عبر الم من أجل الوصول إلى الطعام ثم حى صدمة اکر بی فی نفس 
اوضع . وحسب قوافين الاشتراط الكلاسيک » فان هذا بعنى أن ادف أصبح 
فی نفس الوق مدعا ثانوا مو جا وسالبا و متضمنا الصراع . ومزابا هذه 
اطربقة تتلخص فى الفط الآنية : 

١‏ - إن المكو تات المستةة ذا الصراع ( الجوع الملمام المندمه 
المرب ) من اليل التحك فيا نسييا . 

۽ - أن سلوك الفار وهو فى حالة الصراع من السہل وصفه فى ألفاظ 
شدسسو سة مادرة . 

۳ أن هذا الموقف انتجریی يدو أنه عتوی مل کشر من مظاهر 
الصراعات السيكولو جية المامة . ومن الواضح أن المراع الانساف على و جه 
ا خصوص غالبا ما يكون من نوع صراع الاقدام الاحجام . 

وقد أشار ميالر() إلى بمو عة من امصادرات الى قدمما فى دراسته 
لامراع آهما : 

)١(‏ أن الترعة إلى الاقتراب نو ادف تصبح أكار قوة 
كسا كان الفرد كش قربا من المدف . ويطاق على ذلك امم مددج 
الإقدام Gradgient of Approach.‏ 
dG) Milesr, N, E. Llberalizaton of Basic S-B Concepts KExtenslons‏ 
to Conflict behavior, motivation and learning in $, Koch (ed)‏ 


Payckelogy, û study uf Sclence. vol 2, N. Y, Mc Graw»-Bil) Books 
PJ. 204-284. 
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(ب) أن اليل إلى تعاثى الميرات السلببة بكون أفوى كلا ازداد الفرد 
قر ب من ألثير و بطلق على ذلك ام مدر ج الإ حجام «Gradient of Avo 1da‏ 

(ح) المعدل الذى تزداد به نز عات الإحجام بالإقتراب من ادف أ کیر 
من المعدل الذى تتزابد به نزعات الإندام فى نفس الظر وف ءوبعبارة أخرى 
إن مدرج الإحجام أ كثر حدة فى إنحداره من مدرج الإقدام . 

 (‏ ) إن زيادة الإاعت مرتبطة بالإقدام أو الإحجام سوف ترفع من 
المستوى العام للمدر ج وهكذا تظل هناك زيادة فى قوة الإقدام أو الإحجام 
بزيادة الإقتراب من ا لمدف » ولكن هذه التزعات سوف تصبح حبلئذ أ كش 
قوة فى كل مر حلة من مراحل الإقدام . 

(ه) عندما تر جد استجابتان متمارضتان » فإن الاستجابة المطلقة لر عة 
الاقر ی ھی الى تعدث . 

و تسكن هذه الصادرات وغيرها من التوصل إلى ليوات فا تعلق 
بالطر قة انى سوف يستجيب بم الهرد لدي مواجمته بآنواع الصراع الختلفة. 

ومن الاسترصارات المامة لفرويد فى الساوك الإنساى ء تعرفه أن معظم 
هذا السلوك ذا طبيعة بدالة . فطالا أن انجتمع غالباً ما يكبت أو ملع اشير 
المباشر لدوافع ألو » فإن هذه الدوافع تبحبت هما عن خاوج آخرى خپرمباشرة 
تتدر ح بتداء من التعبيرات البسيطة س كلك الى تطبر فى فلات الان 
وزلات الةم وأحلام اليقظة ‏ حى الاق الفنى وف هذه الحالة يقال إن 
طاقات الو قد نقلت إلى أذشطة أخرى . ويالفاظط نظربة الثعل > مكنآن يمم 
النقل كنليجة لصراع الإقدام ‏ الإحجام . ولك اوضع تطيق اظربة 
الصراع عل ظاهر: النقل ٠‏ لننطر تاج المقاب على غو ما هى متضمنة فم 
تدربباب تاشئة الطفل و ثربيته . لنغرض أن طفلا مأ عوقب بدنآً لمل مىء 
أتاء . فليا كان العقات يؤدى إلى إحپاط بعض نواحي النشاط الستثار ؛ فاته 


س ۹ سه 


باتج عن ذا وجود نزعة قوبة للعدوان ‏ ورعا كات متعلمة ومكشسية ‏ 
نوجه عو الشخص الذى أوقع المقاب بالطفل ومع ذلك فلا يوجه الطفل 
عدو آنه فی صور ته الو اقعية ل الأاءء وذلك لان اعاب قد آدی إل ربط 
الخوف بالشخص الذى أوقع العقاب .ولسكن هذا العدوان ,مكن أنيو جه سح 
ذلك إلى مواقف أخرى ولاسباب لا تفسر عادة حقيقة ظموره ‏ إلى أحد 
الإخوة مثلا أى أن العدوان قد انتقل فى هذه المالة من الوالد الذى أوقع 
العقاب بالطفل إلى أحد أخوته وبعپارة آحری آنه قد حدث تعمے . وم 
ااتعمم هنا بعد إذن مفموماً أساساً لتفسير علبة النقل فى ضوء نظرية 
امير والإستجابة . 

خامساً : العلاج النفسى : 

لجات التطبيقات الاولى لمبادىء القشر بط على مشكلات الطب النفسى »إلى 
استخدام التطبيق الباشر لطر بقة الإقتران الشرطى فى التشخيص والملاح.فقد 
استخدمت هذه الطر بقة نجاح فى السكشف عن الو ظائف السية فى حالات 
فقد الس المستیری . فقد ذ کر بتشر یف الروءی أنه بسح فى هلاج حالة عم 
هستیر ی ( ۱۹۱۳ ۴٤)‏ درس سیرر وکوهین ( ٠۹۳٣‏ ) حالة فقدان جس 
هستیری وفقدان الال باتخدام طربقة اتشر بط کا آشار جر یور یکیل 
إلى حالة عالجما باستخدام التشر بط وكات حالة مدرسة فى الثانية والئلاثين 
می مرها أصيبت فى حادث سيارة وذللف قبل بدا العلاج فسنت نوات واب 
فقدت الس بذراعما الأيسر فقداناً تاماً خلال هذه الفترةء فكان مهاو لا شللا 
lı‏ وأثيت الفحص الى أن لوس a‏ اشات عضو به کن أن رجح 
ليا هذه الأعراض ومن هنا نتير هده اللمالة وظيفية . وقد جر بت عدة 


(1} Kimble, G. Hlgard gûnd Marquis’ Conditioning and Learning 
New York AppletonrCsotury Crofts fn. 2ud ed 1964, 
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محاولات من جاب الطبيب النفسى لمعل المريضة على استبصار بالطببعة 
الوظيفية للحا » ولسكنما كانت تقاوم ذلك مقارمة شديدة . وقد لا اماج 
إلى طريقة العلاج.بالتشربط وذلك فى أحد معامل عل النفس الملحقة بوحدة 
الطب النفسى الى يعمل ما , ۱ 

وقد أعد لذلك نجربة سمي اليد . فاستخدم تطبین کپر بین راحداً لىل 
ید وکانی انجمرعة الأرلى من التجارب تتأف من تدم صدما للد القافدة 
الس اكثير شرطى » وتقديم صدمة لبد الاخرى كير غير شرطى . وكان 
المدف من ذلك هو تقديم الدليل على وجود حساسية فى الد القاقدة الس > 
طانا أن الصدمة امو جبة إليبا تستضدم كملامة لسحب اليد العادية . ورم 
حدوث تشر بط سط قان الار المطلوب قد حدت وہدأت الحساسية تظبر 
بالتدربج فى اليد والذراع الفاقدة امس . وقد تكررت التجربة بوماً كان 
التحسن تدريجياً وبعد الشفاء من فقدان الس عكست طريقة النشر بط دف 
تنمية التحكم الإرادى . فاليد العادية أعطيت صدمة خفبفة كثبر شرعلى . 
أا بالنسية للثر غير الشرطى » فان اليد الى كانمى ا مشار لة قد أعطيتصدمة 
كمربية أ ك عنفاً والى أصبحت حاسة هما تماماً الآن . وقد بدأت ال حر 
ف ااظمو ر فى هذه اليد عند إعمااء ااملامة اليد السلمة . وكان هذا هو بداية 
التسم . وعأدت ار الإرادية بالتدریج . وقل اختفت الاأءراض بعدذلك 
ول اظہر لديا أعراض أخر ى إضافية . وهذا امال يوضح إمكانية إستخدام 
طريقة الإقران الشرطى فى علاح الأعراض الفصاية , فالموقف التجريى هو 
موقف يسمح للبريض باستيماد الأعراش . 

وإذا أخذنا بوجبة النظر الى تذهب إلى أن ااعلاج النفسى هو علية تملء 
فان عرق العلاج بث أن آستمد من معرفتنا بالتعل والدافية . والعلاج القسى 
سند إلى افتر اښ بیط لانابة و ليكنه جو هری ؛ونەتی به أن اأسلوك الإنسا 
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بفجل التعدرل عن طر بق الأساليب السيكلو جية المختلفة واكن السؤالالذى 
برد مباشرة إل الذهن هو د هل الوك الانسای رتعدل فعا عن طربق‌وساثل 
العلاج النفسى ؟ وإذا كان ذلك كذلك فا هى مبكائزمات التعل الى نتوط 
التغير فى السلوك . ومكن أن نشبر ف بلى إلى بعض ميكانزمات التعلم 
ر الدر اسات لی حاو لت آطبیق هذه الہادیء عل جالات العلاج الشفسى»؛ ری 
إلى أى مدى حكن تعديل سلوك الغرد وب ألا ينظر إلىقامة الميكانرمات 
التالية والنى بواسطنها بمكن أن عحدث التعدبل فى السلوك ؛ على آنا شاملة أو 
غر مد اخ بأالضروره a‏ 
~~ اشر بعل المضاد Couter-Condittoning‏ 
وهن بان طرق الملاج انفسى المد رة المستمدة من فظر به التعام ٤‏ نلك الى 
تقوم على ميدأ اانشربط المضاد . وقد قدم ولبه ءم1هW‏ ( تقريرآوافآشاملا 
عن هذه الطريقة  .‏ قدم جو از 0) أمثلة إضاقرة لالات عو جت هذه الطر بقة 
وبتلخص هذا الممدأً فى أنه إذا أمكن ظمور استجابات قوبة مضادة اردود 
الأفعال القلةة »مح وجود الادلة الحيرة للقاى » فان هذة الاستجابات الضادة 
سوف تر تبط ذه الاد ومن ثم تضيف أو تعد ا تجا بات القاق )١‏ € 
Wolpe. J.: Psychotherapy by reciprocal inbibition, Stanford.‏ )1( 
Stanford, University Press 1958.‏ 
n ¢ Psychotherapy based on the principle of reciprocal‏ 
inhibition In A. borton (ed). case stndies in‏ 
Couuseling aad Psychotherapy. Englewood Cliffs,‏ 
N, J. Prentice Hall. 1959‏ 
Jones, H, G. The applicatiou of Conditloning and earning‏ )2( 
techniques to the treatment of psychiatric patient, 1. abporım,‏ 


soc, Psychol. 1956. 52. 414-419 


(8) Bandura,*Albert, Psycbothberapy as a learnıng Process Psychol. 
Boll. 1061 56 143-159 
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وأول تطبیق منظم هذا ا لمج ناعلاج اللفسیماقاعمت به «مارى جونز ) 
ف علاج الطفل یتر وش حا اة طفل كانت تمر عليه المخارفق الشديدة هن 
'لبوانات والأشياء ذات افراء والقطن وااشعر واللءب الآلة . وقد م 
النشر بعل المضاد .اطعام الطفل مع وجود الثيرات‌الصغيرة : والى ثبر القلق 
آلإزايد اديه . وقد ۴ ذلك فى أرل الاس بأن وضعت أرنا فى قفص 
واخل الغرةة وعلى مسافة بعيدة من اللفل حى لا بحدث القلق والاضطراب 
وهو بتناول طمامه وأخذت بعد ذا ثقرب الأراب وما بعد بوم ن 
الضدة الى كان يتناول علا الطفل طعامه . ومن حين لأخر كانت رج 
الأر نب ص الققص . وخلال المرحلة الأخيرة من العلاج » كان الراب 
موفوعاً على المتصدة . ٠ل‏ وأبضا فى حجر ااطفل . وقد كدةت اختارات 
ا مد ذاك » آن استجابات لوف قد آم تبعدت بشکل ظاهر › لإس‌فقط 
نعو الأرقب › بل و أضآ غر الاشیاء الاآخری ذات راء والی کات تير 
الخوف ادى الطفل . 


وەل ذللن أا ماقام 4 وطسن ف اج ااطفل ابر ت ت والڈی کان عاف 
أيضا من الأشياء ذات الفراء تتيجة علية إفتران شرطى بين الصوت العنيف 
وبين الارنب الذى ل يكن شر لديه فى بدا ة الاس أى خوف . 

وعلى الرغم من أن طريةة التشر بما. الأضاد قد استخدمت بشكل واسع 
فی علاج استجابات الإحجام انی ثیر القلق والکف » فابا قد استشدمت 
أيضا بنجاح فى خفض استجاات الإقدام غير المتوافقة . هنا سكن ربل 
الموضوع المراد التخاص منه يعض أاواع المبرات المنغرة فقد استخدم 
Jones, Mary. A laboratory study. of fear. The Case of Peter.‏ )1( 


J. genet Psychol, 1924 3t. 307-315, 
سيكولوجية الضيبة‎ 4 
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راو ند » الغشيان كخبرة منعرة ف علاج مر يض كانت لديه حالة , متش . 
صواطااهء۴ تتملق يشذط اليد لأسيدات وعربات اليد الأ طفال ٠‏ والى کا نت 
اوقعه فی صدام مم الةأئون حیت کان بصق عل شذول اليد السبدات وعطم 
صر بات اليد بدراجته البخارية . ورغم إخضاع هذا الريض لملاج بالتحليل 
الافسى » ورغم أنه كان على معر فة كاملة مصدر ساوكه ودلالته الجنسية » ومع 


وقد سار الملاج بن يقدم المعالج لامر يض موعة من الشاط وعربات 
اليد وألصور اللو نة »و ذلك فيل حقن الر رض بالا بومورفين Apomorpbine‏ 
اذى رژؤدى زل حدوث حالة ايان وقد تسکر ر الاشتر اط کل ساعتین 
ليلا ولمارا لمدة أسوع بالإضافة إلى جلسات إضافية بعد ۸أيام وبعد 
ستة أشمر 

و يقر ر راعوند أب مح ايس فةط فى إزالة اماش > وکن آنا کشف 
المر يض عن س ملحو ط ى علاقاته الاجا عة ر والقانوبة ) ٠‏ رشحته إلى 
شغل كز مسثول ى عله ولم يعد حتاح بعد إلى الحيالات أو الاوهام 
المذشة انه من القيام بالاتصالات الجاسية 


وقد استخدمت العقاقير المسيبة للغثيان ‏ وعلى وجه الخصوص الإميتين 
#صا٤هسه ‏ كثير غير شر طى ف الملا ج المنفر آرالمصادالءشرو بات السكحو اية. 
وف العادة کان يكن من ۸ إلى ٠٠١‏ جلسات علاجية يقترن فما رؤبة المشروب 
الکحولى رشه وذوقه مح حدوث حالة الفشيأان » حى عدث الامتناع ھن 
تلاول المشرو ات المكحولبة فن بين ما يقرب من ٠٠١‏ -حالة عولمت يذه 
الطررقة امتنع حوالى ٠‏ / عن تناول المشرو بات الكسولبة تماما وقول 
فر جتلین دهااع6ه۷ ر ۱۹4 )إن إععطلاء عللاجات رقائة ملك على فتراري 


صل إلى حوالى سته اشر . ند تؤدى إلى عسين النتاجح الى يوصل إليما 
استخدام هذه ألطر مه 

(ب) الإنطفاء 

إن الندعے عتیر أمرا جوهرااً لتعلم عادة ما » ا هتير آمراً ااا 
لبقاء هذه امادة . وعندما تتدكر استجابة متعلمة دون تدعم » فإن قوة اليل 
ليدوث هذه الاستجابة تأخذ فى النقصان التدريجى . ويسمى هذا النقمس 
بالانطفاء التجر بی أو الإنطفاء فقط () .فالصیاد الذی جد مکا کشرآ فی 
مكان معين بل إلى العودة هرات كثرة إلى نفس المكان . أما إذا قل 
ما پعثر عليه من ملك فی هذا اکان » فإن زیاراته له تقل تدر ييا ورصبح 
أقل حماسة فى الذهاب إليه » ومن تم يأخذ فى البحث عن مكان آخر . 

وعبلية الإنطفاء جب ألا تختاط بعملة الاسيان . والنسيانعدث خلال 
فتر ةلا مارس فما استجابة ما . أماالإنطفاء ءفإنه عدث حن ارس الإستجابة 
ولکن درن تدع . والوظيفة الظاهرة الإنطفاء هى | ستبماد الاستجابات 
انى لا تدعم وبذاك كن ظمور استجابات أخرى مكانا . فالمياد الذى 
لا جد رزقه فی مکان ما » يكف عن البحت فى هذا المكان ريس رراء 
رزقه فی مکان آخر . 

وغملية الانطفاء لا عدت عادة مساشرة » بل تد عبر عدد من الحاولات 
تختلف باختلاف ااظروف . والعادات الاقوى تكون أ كث استمراراً 
وثباتا وأ كثر مقارمة الإنطفاء من المادات الأضعف . ومع تسأوى بقية 
الظر وف ؛ فإن أى عامل عكنه أن عدت عادة قوی » سوف يزيد من 
Dollard, J and Miller N. Personality and Psrchotherapy An‏ ){ 


Analysis In terms of Learning, Thinking and Culture. New 
York,Mc firaw- Hill Book Company Inc. 1950. 
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قاومته لاإنطفاء . فالبائم الذى يغشل ف تصرف بعاعة ما إلى ربائنه عند 
أول تجربة له مع هذه البضاعة ء يتكون أقرب إلى التوقف عن بيعما » عا لو 
مر خبرة الفشل هذه بعد حاو لات عديدة ناجحة مع هذا الصنف وهناك 
عاملان آخران يؤديان أبضا إلى حدوث المادة الأقوى؛ ومن ثم إلى زيادة 
مقا مها للانطفاء ؛ و نعنى ,مما الدوافع الاقوى أثناء التدر بب » والقدرال كر 
من الم كافأة قى كل عحاولة أثناء التدرب . 

ومعظم صور العلا ج النفسى المتعارف علا تر تكز بدرجة كيرة على 
آثار الإنطفاء رغم عدم تسمية المعابل ها أحيانا مذه النمبة فثلا تبر 
کر من المعالجين التفسمين من آمثال روجرز ودرلاد ومبلار وغيرم 
القساح شرطا ضروريا لإحدات التغير العلاجى . قن المتوقع أن المريض 
الذی يسم له بالتهپير عن أفكاره وإحساساته والنى تثير القاق أو مشاعر 
الذنب والذى لا يقابل بالنقد أو الروض أر الاس مجان من جانب اماج » 
سوف نضعف أو تنطنىء لديه تدرييا ما لدبه من مخاوف أو مشاعر الذنب . 
وقد ظمرت بعض الادلة عن العللاقة ين الفساع وإنطفاء القاق ف دراستين 
جر تین ذ کر هما دیس تاضمن الول منہما )٩(‏ للا تاج لماعل بين 
المريص والمعا وقد وجد ديقس أن استجابات التساح من جانب المعابط 
ا لا نقصان تدر یحی فی قلق الأريض( على عو ما قاسه بواسطة استجابات 
الجلد الجلفانو مترية .۸ .8 . ) وحدوث سلوك التجنب .ا كدف التمسليل 
التتابعى للجلسات العلاجية ‏ على نعو ما أوضحته الدراسة الثافية )١‏ أنه عند 


(D Dies, J, E. . Extinction during psychotherapy of G.S. R. accom- 
pauying embarrassing statements J abnorm SoC. 
Psychol i65? 54. 187 191, 

(2) ——. .— Galvanic skin responses aS 8 measure of patients’ 
reaction to therapist's permissiveness. J gbnorw. 
soc. Psychol. 1957-55. 295-303 
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بدايه العلاج كانت النعبيرات الجنسية مصحوبة باستجابات قلق قوية ٠م‏ 
أخذت تنطنىء تدر عا بعد ذلك نقيجة التآثيرات المر اكة التساح . 

Generalization اعم‎ (-( 

وآثار التعل فى موقف ما » قد تنتةل إلى مواقف أخرى . وكلما قل 
التدا ه بين المواقف ءقلحد وت الانتقال. وبعبارة اكز دقة » إن التدعم من 
أجل الفيام باستجابةخاصة لط مين من الادلة » من شأنه أن بقوى ليس فقط 
نزعة هذا المط لإحداث هذ الاستجابة » بل وآبضا نزعة الآماط المتشامة 
من الا دلة لا حداث نفس الاستجابة »والمل الفط ری دوت الانتقال هو مايسى 
باس د التعمم الفطرى للمثير .وكلما ةل تشابه الد ليل أر ممل الادلةء قل التعم . 
ويطلق على الاختلاف ف التزعة إلى نقل الإستجابة التعلبة إلى مواقف 
جديدة وختلفة ام « مدرج 2 « gradient of generalization‏ . 
ومعی ذلا أن ا الاستثارة کن أ ال تدر أو رتب حسب تشا مما ٤‏ 
وأن ذلا الذشابه سوف عدد إمكان أن استثار استجابة سىق تعلمما فی أحد 
المواقف » فىمواقف آخرى جديدة فا جائع يسيل لعابه عند رؤيةموضوعات 
لس من طبيعنبا عادة إسالة اللعاب» . 

وأمثلة التعم شائعة فى خبرة المحياة اليومية . فالطفل الذى عضه الكلب 
مرة ؛ مخاف من بقية الحيوانات ال خرى » وبوجه أخص ماف من الكلاب 
أ كثر عا عاف من القطلط أو اليل . 

وقد درس بافلوف وبتشريقف ظاهرة اتم شىء من الإفاضة . 
وكذاك فعل باحثون تعر بون آخرون . 

ومن الملا حظ ضا آنه ہلا اہن عل الفرد أن بتعل خب أن يستجيب 
فی اتساق فیا لمو اقف النی تتاف إلى حد ما » بل عليه آيضاً أن تعل أن يشتجيب 
استجابات مختلفة فى امراق المتشابمة . وهكذا » فإن البيثة تلق على ,عاق 
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الفرد رذن الاطلبين المتعارضين . التعمم والتخصص ... ومن خلال 
التعز يز المتالى لإستجابة معيلة حيال جموعة بالذات من الأدلةء وعدم 
تعزيز نفس الإستجابة حيال جهو عة أخرى من الادلة الوثيقة الشبه بالاولى 
صح کا المي û! discrimination‏ الأدلة ا کف النزعة إلى 
التعمم ويقضمن المیز زرادة ف کاصبصه الادلة المناسية لاسخثارة استجابة 
معينة » على حين بقلل التعمم هن تاك التخصصية . ومن الواضح أه كلا 
زآد المار بين دليلين › أصہح من السهل تول اللميرز بينهما )١(‏ » وعملية 
اللميين ميل إلى اصحیح التممات غير المتوافقة هى آزيد من نوعية الرا,طة 
بين الدليل والاستجابة . 


( د) طرق ال کافاة أو اثراب Methods of Reward‏ 

وتقوم معظم نظريات العلاج النفى على افتراض هو أن الريض ليه 
ذخير ة من المادات المو جبة والخعلية من قبل . ولكن هذه ال عاط المسكيفة 
نكون مكبوتة أو معاقة نتيجة وجود استجابات أخرى معارضة عركما 
اغاق أو الشعور بالذنب فمدف الملاجإذنهو خفض حدة الضو ابط الداخلية 
السكافة . وبذلك قسمح للا ماط المحية لاسلوك أن تمر وتعي عن افسما . 
ودور المعاب هنا هو خلق الظروف المساحة الى فى ظلما سكن أن تنطاق 
: إمكانيات » العو العادية للريض . ولا كانت معظم نطريات الشخصية 
وطرق الملاج النفسى قد وضعت أساسا من خلال العمل مح عماييين 
لقوا رعابة اجنهاعبة زائدة » فإن ذلا قد بفسر انا أنتشار هذه النظرة . 

ولكن هناك نوع کبیر من الاضطرابات السلوكية ( كالشخصيات المضادة 
للاجتمع والنى لا تلق رعاية اجنماعية » الى بكس ساوكما عجز! أو شلا 


. هول ه لندزى : نغلربات الهخسية فرجة دكتور فرج أحد فرج وآخر ون‎ )١( 
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فى عملية الدشئة الاجتماعية ) ء لا يصلم معا هذا الفط السابق من أساليب 
العلاج والذى بلسي ب ساح فل هذه الشخصبات المفادة للمجتمع عنمل 
أن تكون قد تعرضت انواحى نقص فى التعل » وبالتالى فإن علاجمم ينبن 
آن ,ودف إلى [ كسايہم دوأفع ثانوية وتنمية عادات كبح داخلية لديم . 
ولذلك تتطلب هذه الجموعة أفمى درجات الحروج على طرق 

وإذا كان اتشر رط الماد والإنطفاء والتعل بالمييز » طرقا مثمرة فى 
إزالة الكف العصان » إلا آنا قد تسكون قليلة القيمة نسباً إذا كان المداف 
منها هو إنماء عادات إيجايية جديدة . وقد يلعب الثواب الأولى والثانوى فى 
صورة اهام الممام وم‌وافقته > دوراً هاما إن یکن روزا فى عملية 
الملاج . وباللسپة ليعض االات المرضية كالقصام وكذلك الاين الذين 
إما لا يستجييون للمكافاة الاجتاعية أو يتوجسون خبفة منها ء فإن المعابل 
قد يتمد أساسا على الكافاة » أو الجزاء الأول فى عبلية الملاج . ومن هذا 
القبيل ما فام به پیترز وجینسکز Reters & Jenkins‏ ) 1404( مح عض 
حالات الفصام . فقد أخذ الباحثان بجوعة من حالات الفصام المزمن وكانا 
حقنان هذه الحالات بكيات من الانسولين لإحداث حالة الجوع ؛ ۴ دجم 
الأريض بعد ذلك على حل جموعة من المشكلات وإعطائه قدرآ من الللوى 
کنوع من الجزاء . وكان العمل المطلوب أسااً يتضمن حل مشكلاتصنيرة 
أو اجتيازمتاهات بسبطة «وقد استمر ت التجر بة مدة ثلاثة أشر» ولخنة آيام 
ف‌الأسبوع ون المريض صل على الطمام مباشرة عند [ كال حل المشكلة . 
وكأ نت المشكلات تزايد فى الصءوبة ونتضمن مشكلات التعم عن طرق 
الاختيار المتعدد ومشكلات تف-كير لفظى . وبعد عدة اساييسع من مثل هذه 
الأنشطة لمل المسكلات ‏ نوتف إعطاء الانسو لين راستخدم الجراء 
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الاجتاعی ۔ والذى کان إل ذلك الحين له تأر بالغ - ف J‏ مشکلات 
العلاقات الإنسانبة المتہادلة الى كانءن التمل أن ,واجمما المربض ف أندمله 
اليومية سواء داخل المستشن أو خازجا . 


و مقار di‏ اجر ع الى مہوت للملاج بانجمو عه الضابطة ای تنكو ۰ 
من آفراد لم يسكونوا يأخذون الأنسواين ولا عصاون على رعاية خاصة؛ 
وجد أن المرضى فى الجموعة الى كانت تعصل على مكافاة عستت بدرجة 
ملح ر ظه ی علاقاتم الاجتاعة داخل المسنشن 0 ا الأرغضى E‏ اجمو عابت 
الا طة ف سکشغو ۱ عن مثل هذا اتير : 

Punishment اقاب‎ ( ®) 

وإذا انت تنمية المادات الإا بية تم عن طرق ‌الثواب » فإن التخاص من 
العادات غير امبو ل اج اعيا » وآأذى هو هدف عاج اله خميات المضادة 
لأءجتمع شر مشکاة بألةة ألتحقيد 

إن استرماد العادات غير المقبولة اجتاعيا عسكن أن يتم بطرق متعددة . 
فں الممكن إلا يقدم ماآى جڙاء أو فاق ودن ٤‏ نط پنسا د ذلك 
فإن الاوك المضاد للجتمع .- وعلى الخصرص الاشكال المتطرفة مه 
لا سکن رکه أو إغفاله على أساس الاعتقاد أن الإغمال أى عدم الاهتام به 
سوف ب ؤدى إلى إنطفائه. ,ضاف إلى ذلك »آنه طالما أن التنفيذ النا جح ثل هذه 
الافعال المضادة امتح »> قد ودی إلى کب مادی ګرزه ارد أو ا 
المواففة والإعجاب من قبل أفراد اللة أو الحاعة » فن غير الحتمل إذن أن 
ينن مثل هذا الاوك بسمولة . 

ورم أن المقَأب قد دي ااا إل الاخجفاء ااسريع للسلوك یر 
المقبر ل اجنأعيا » فإن ‏ تاره قد تسكون بالغة التعقيد . فإذا عوقب شخص 
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على قيامه بعادة غير مقبولة اجتاعيا » فإن الدافع للقيام بهذا العمل إصبح مثيراً 
للقاق . وهذا القانى برك الاستجابات المتصارءة ء والى - إذا كانت قرية 
بدرجة كافية - عول دون حدوث السلوك الماد اامجتمع ولکن 
الاستجابات المكبتة قد لا تفقد مع ذالك قونما ء فقد نظبر فى مواقف أخرى 
حيث بسكون التهديد بالعقاب أفل أو أضعف . 

وة عوامل أخرى عديدة شير إلى عدم جدوى العقاب كوسيلة 
لتصحیح کثر من أباط السلوك المضاد للمجتمع . فالتہد بالمقاب من 
المحتمل أن شر لدى الفر د د المسأرة » رإاصهامهء . فقد ممل الفرد باطاف» 
كل ما بطلب إله عله » لا لةىء إلا لتجنب المشكلات الاشرة . ولس 
سى ذلك أنه اكتسب وعة من الوازعات الى تعمل فى خدمته عندما 
يكون خارج موف العلاج .الواقع أن هذه السا ليب بدلا من أن تؤدى إلى 
تنمية الضوابط الداخلية لدى الفرد » فإن من الحتمل أن تزبد من اعتاده 
فقط على الضغوط المارجية . يضاف إلى ذلك أن مثل مؤلاء الأشخاص 
سوف نمون اتجاهات تتجلى فیآن رفاو فقط كل ما يطلب إليهم فعله » وآن 
پفعلوا کل ما بربدون فاه عندما کراون بعيدين عن ملاحظة 
الآخرين هم 

والعقاب قد يؤدى بالإضابة إلى ما سبق - إلى تقوبة دوافع العدوان 
وغيره هن الدوافع المضادة الآحرين . فقد ذره العقاب وبدفعه إلى آنيان 
الساوك الذى قصد من العقاب »أن رضعه حت الضبط والتحك . 

ولقد استخد مت بعض المثيرات ال منغرة بدرجة معتدلة فی علاج‌المرضی 
الذين يدون رغبتهم فى التخاص من بعض العادات غير المقبوة اجتاعيً .فقد 
قام لىقر دج Liversedge & Sylvester (') jiy‏ بعلاج تاجح اسیح 


i Liversedge, L. A. & Sylvester, J, D. Conditioning techniques 
"ln the teatment of writer's cramp. Lancet. 1065.1. 1147-1148, 


سالات من عقال 8 writers cramp‏ وهو وع هن التشنج الول ف 
المضللات» رذللت بأستخدام طر ية إعادة‌التدر بب‌الى تتضمن صدمة كر ية . 
فن جل إزالة الاورام و ھیآحد مکی نات الاضطراں الح رک » فان ا ریش کان 
يطلب إليه إدعال قل أو مسمار معدن معين داخل لو حة ملوة من موعةمن 
الثقوب المتدرجة فى امغر وف كل مرة مس فما الةل جدران الثقب » كان 
الشخص بتلقى صدمة خفيفة آما إزالة مكون النشنج فى الاضطراب » فقد 
أمكن الو صول إليه بطر رقتين ‏ 

الأولى . أن يتبع المرإض العديد من الخطوط الحفورة على لو حةمعدفبة 
بواسطة فل خاص » وأى خروج على الطريق المرسوم على اللوحة المعدفية ٠‏ 
من شاندان حدث صدمة كبر بمة 

القانية : أنه بعد أن بتدرب المريض عل اماز ااسابقی قوم بالىكىتابة 
بواسطة ررشة كهر بية معينة تعطى صدمة إذا حدث ضغط متزايد علمپا من 
السبابة أثناء عبلية الكمتابة على اللو حة 

ويقرر لبغر سدج وسيلفستر آنه بعد فترة من التدریب » کان فى هكان 
المضى مزارالة أعماهم ١‏ رضح ایح الحالات الى درست لعدة أشير بعد 
ذلك » وجرد سن ملحوظ لدا . 

وھکىذا تشير هذه الدراات الخلمة إلى [مكانية تعديل السلوك الإنساف 
والشخصية عن طريق أساليب التعل الخلفة 

ويجدر بنا قبل آن ختتم حدرشا عن العم رااشخمية أن نشير إلى الدراسة 
الى قام ما دولارد رمیار :الى نعكس و جة ظرهما ى الملاقة بين اظربات 
انعم والتحليل النفسى وتعد هده الدراسة اکل دراس الملاج اانغسی من 
وجبة نظر التعل 
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نظر به دولارد وميار . 

عرض دو لارد ومیار اظر رما فی کتا مما الخصبة والعلاج اللفمى » 
)٠۹٠١(‏ () . وقد أعطا هتام كبيرآ لفاي نظرية التحليل النقسى > 
وقہلا السكثير من مياد . ونظرآً إلى سيكولو جيات النعلم والتحليل النفسى عل 
أساس أن كلا متهما بسكل الآخر وقد أفادا من مفموم الدافع » رأكدا 
الدور الذى يقوم به خفض الدافع فى عملبة التعلم »ا ضمنا مفموم الدافع فى 
معا جتمما للسلوك فمبدا اللذة عند فرويد يقابل مدأ خفض الذافع عندهما. 
وإ يابا منهما بو جود أرضية مشتركة بين الجحالين » فقد حارلا إعادة صياغة 
مپادىءالتحليل النفسى فى ضوء نظرية ااتعلم . ويدو أن الدافع وراء هذه 
ا جہود النی قاما ہا ء کان‌هو الاعتقاد بأن ق إمكا ہما إزالة الىکثر من و اى 
الغموض النى التصقت بنظرية التحليل النفسى . فإعادة الصياغة الى قاما ا 
فده النظرية | يكن نابعاً إذن عن رفض أفكار ومبادى, هذه المدرسةءبقدر 
ماکان ننبجة تعاطف قوی مع أفكارها . 

وهناك أسس أربعة للتعل تقوم علما نظريه دولارد ومیلار هی : 

۽ س الیاعت : وهو أى منبه بلغ من القوة حداً یکی ادقع الفرد إلى 
لفيام بالنشاط » أى أنه يثير السلوك, ولكاه فى الوقت نفسه لا يوجيه . 
فا جوع قد يكون هن القوة إلى دوجة برك سلو كبحت عن الطعام والمم 
فى نظرهما ليس هو مصدر الاستثارة بل شدة ال مير . فك قويت شدة الر 
کان الدافم اک 

ويشار إلى البواعث عموما باعتبارها أولة أو فطرية وترتبط عادة 


û) Dollard. J., & Miller, N. E, Personality and Psychotberapy. 
‘Hew York. Me Graw-Hill 1650. 
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بالءمليات الفسيولو جية وغ'لباما بكون التخفف من لاح هذه اأبواعت المئية 
ضرور] اة الكاان الى ٠‏ ومن أمثلة البواعف الأولية الجوع والمطش 
والجاس . وخلال عيلية التمو ,يتسب الفرد السو “ّى الكثير من اابواعث 
الثانوية أو المسكتسبة النى تؤدى إلى إثارة تو جيه سلوكه . ويم كتساب تلك 
البواعتالمتعلمة على أساس من البواعت الأو لية »وهى ثل تطور؟ جا » وتعمل 
(PE‏ تی ورأءه وظای الوأعث الفطر به الكامنة ) نظر بات 
الشخصية ص ٤۴‏ ) . 


۽ - الدليل م : والدليل هوالذى قوم بتوجيه السلوك أو هو ملبه 
رشد استجابة الكائن ومثيرات الباعث تهىء الفرد العمل » أما الادلة 
فتوجه أو تحدد طبيعة الاستجابة بالدقة , فيى التى تعدد زمان ومكان وانجاء 
الا ستجاية بالااضافة إل أو pe‏ فالادلة شی ى ودد إُذن می سو ف ااستجیي 
الفرد »ون إستجبب» وأى الاتجابات سوف إصدرها وقد تختاف 
الأدلة من حيث النوع أر الشدة . فبناك أدلة بصرية وأخرى "ممية » وهناك 
ومضات من الضوء عافتة وأخرى نممى البصر . وباختصار كن القول بآن 
الادلة هى صفات المير الممزة له »> فأى فة از المئبر قد الح 
کأسناس للدليل . 


۴ الاستجابة : هى مأ بتعلبه الفرد وما مسكن قياسه . والاستجابة من 
العوامل الامة فى التعل » ذلك أنه قبل أن ترتبط استجابة معياة بدايل معين » 
بجحب أن تعدث الإستجابة أولا ومن هنا فإن إصدار الاستجابة الماسية 
يعد مر لك حاسمة فى تمل الکائن الى وف آى أى موقن معین 'سوف 
تسکون هناك استجابات أ کر احتالا ف‌ظہورها من غبرها . وکن تصنیفه 
الاستايات بالسية اا پال حدو ہا عند ظہوں الوقن لارل مرة . شاد 
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إلى ذلك با درج المرمى اليد للاستجابات . فإن كان غبور هذا التنظم 
اقا عل آی تمل .فإنه بشار لبه باه مدرج هری فطری للاستجاہأات .أ 
بعد أن يؤنر التعلم على ساوك الفرد فى هذا الموقف » فإن الر تيب المستخرج 
يطلق عليه المدرج الهری اناج . وتوف ميل الاستجابة فى الظبور على 
م کان هذه الاستجابة فى التنظم المحدرج آر ما يسمى بامم القوة 
الس بية للمادة . 


£ التدعم : و تحدد مصير الاستجابة الى عدتث : ا لبا من ندعم 
أو عدم ١‏ عي . فالوقائع التى تةوى من الرابطة بين استجابة معينة ودليل 
حاص من شأنما أن تدعم الاستجابة » ومن المةروض بوجه عام أن لدعم 
لا عدت إلا حیت کون هناك خفش مقبول للمشر بم وقت حدرث 
الأستجابة . والتدعي برادف الىكافآة هسه . ويقول هول ولندزى : 
« إن وجة النظر الى تبناها دولارد وميلار تفترض أن ال-كافاة لا بسكن أن 
عدف إلا ین کون لار اايأعثق فعالا » بالإضافة إل أن هناك داتعا تقللا 1 
أو خحفضا للمشير الباعت فى عملية المسكافاة . ويتضمن ذإاك أنه مالم تتدخل 
بعض العوامل ا لار جية لربادة قوة المحر الباعت فإن المكافات مستحلة . 
ويدعم ذلك حقيقة أن الفرد لا بكرر نمس الاستجابات المكانآة إلى 
ما لا نہابة ( نظربات الشخصية ص ۷هه). 


وف معا تما لمملبة النمو ء سك دولارد وميلار أساسا بالمرانحلى الى 
أفقرض فروبد وجودها . وقد | کدافی تفسیر ھا لہا اثر أت الشخصة 
والاستجابات المرتبطة نكل مرحلة . وعلى ذلك » فن مناقشتيما المرحة 
الشرجية فقد حد ةا فى ضو . عملية التدريب» على الإ حراج كوقف مشير ينطاب 
استجاات توافقية معينة من جاب طفل . وقد أدركا أبنا أن مثورات مقا 
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الموقف نتضمن لیس فةط جدوس 'لطەز ف ال کاں الخصص لذللف . بل 
وأيضا الاتجاهات ألى ينقلا إليه الآ باء ف مثلهذا الموتف ولا كانالإخراج 
والتدررب على النظافة من بين المو اقف الاولى ى حيباة الطفل وااتى لا تعرف 
الشقافات الختلفة نباو نا بالسبة ها ء لذا فما يعتقدان أن هذا ا لوقف له أحمية 
. بالعة وتضشمنات هامة النسة لامو ها بعد . وو أفق دولارد وار ۔ داخل 
إطار اظر تما العامة - على ت وكيد مدرسة التحليل النقسى الا" همية التكيرى 
للسنوات الأول من حیاۃ الفرد ‏ ہما بتفقاں مح فر ود أن أماط الاستجابة 
والاتجاهات الأساسية نتسكون خلال هذه الفترة 

وبر تبط باتماط الاستجابة مفمومان مما أميتمما فى نظرية دولارد 
وميالر آحدهما الننظم المتدرج للاستجابة أو العادة وقد سبق الإشارة إليه 
والأخر مفموم التعمم ؛ والتعميم حدث عندما تستجيب لوقف ما على حو 
ما استجہنا فی موقف سابق هشابه له . وتوقف مدی هد' اتيم عل درجة 
التشنابه بين المواقف . مثال ذلك نعم الاتجاهات عو الاباء على أشخاص 
آ خرن عثلون السلطة کالمدرسیں 


وتعتير ااسنوات الاولى ص المياة ذات أهمية كبيرة من وجبة فظر 
سيكولو جية الت » ففى خلال هذه ااسنوات بضع الطفل التنظي المرى 
لللاستجابات لعديد من الو اقف المثيرة وبرى دولارد وملار مشكلة تعديل 
ااسلوكالمنحرف باعتبارهامشكله معا جة آو تداول التنظ المرعى اللاستجابات 
وفى ضوء ذلاك تسكون مشكلة الفر د العصانى هى أن استجا باته المالبة فى هذا 
التنظيم المرمى استجابات غير ملامة أو غير ماسبة فالدخص الذى اعتاد 
أن يستجيب بطر بقة اتكاابة و بعتمد على الكبار مى حوله » عليه إذا 
آړاد آن پعدل عن سلوکه :وان بنمو موا سوبا أن ر خر ةإ ضعاف هذه 
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الأستجابات غير اللامة وتقوية الاسنجابات الأ حرى الملاسبة كتلك نى 
ندعم قدرته على توکبد ذانه واستقلاله . 

والملاج النفسى عند دولارد وميلار س نظر إلبه ى عضوء حاجة الأفراد 
إلى ما جعة وتعديل التنظيم الرمى الندرج للاستجابات . وقد استخدما 
الاصطلح , معضلات التعل » للإشارة إلى الموافف الى تنطلب هذا الوع من 
المراجمة . وليس من السہل إحداث مثل هذه التغببرات البرمية حيت أن 
بعض أباط الاستجابة غير الملامة تؤكيد نقسما من ناحية آنا تؤدى إلى 
خفض مستوى القلق عند الفرد . 

والقلق عند دولارد ومللر - جا هو عند فرويد ‏ حالة غير سصارة عسل 

الفرد على تعن . والقلق - إذا نظر ابه فى ضوء نظرية امثير والاستجاية ‏ 

تیر دافعاً »كسا أر قابلا الإ كتساب . وخفض هذا الدافع يتير مثابة 
حالة دعم ج أن الاستجابات المرتطة فض الدافع سوف بل إلى أن 
تبح أفوى. وعلى مستوى الاستجاباتالخفية أو رية » نظر دولارد 
وميللر إلى الميكازمات الدفاعبة باعتبارها استجا ات لقلق وأحد هذه 
الميكائزمات ودر الكت » بك أن يوصف بأنه استبماد الدرافع الميرة 
القلقق من حصيلة التعبير اللغوىالفرد» أو بعبارات فر وبد استبعاد هذه‌الدوافع 
من الشعور » أو تصيح لا شعورية » أى غير قابلة لأن تترجم إلى ألفاظط 
وآفکاںء آی تسى نسيانا تاما ما دام الكت قانما . ولكنما مع ذالك تظل 
قابلة للاستمارة بطر َة من الطرق الرمرية » إذا مسكن‌أن تنخذ الأشياء أو 
المواقف الختلفة قبا رمزبة أخرى غر الرموز اللغوية ‏ اقشير بذلك إلى 
اخيرات ماشه عي طري القعابه أو التضاد أو الاقتران اکا 
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والزمای () . 

وأحد الجوائب الماءة فى نظر ية دولارد وميلار هو ما بتصل بالصراع . 
والصراع کا هو فى التحليل النفسى بوصف فى ضوء قدرته على إثارة القلق 
واليحوث الى قام بأ دولارد وميلار وبراون وغيرم ٠‏ قد انتهت إلى وجود 
العديب من أشكالااصراع فبناك صراع الإقدام - الإقدام وهوالذى ياشأبين 
دافعين لكل منم جاذبية مو جبة» وو جه كل ممما هرد فى نفس الوقت نحو 
الاقتراب من «دف معبن » على عو ما ده مثلا لدى ااطفل الذى ندعو اة 
لتنارل طعامه فى الو قت الذى بكون هو فه مشغولا بألعابه . فكلا الأمرين 
له جاذببة ٠و‏ جبة ويقر"ب الفرد من تحقيق هدف معين مغرب فيه وهناك 
صراع الإقدام ‏ الإحجام وهو الذى يشا بين دافعين بكون لا حدهما جاذية 
موجة وبكون الآخر جاذية سالبة . کالصراع ألذى شا ادى الفرد بين 
رغپته فى مشاهدة ماراة كرة قدم » وامحة البرد الشديدة اى قد بتعرض ها 
فى أرض ال ملعب . 


أما الشىكل الا خير فو صراع - الإحجام - الإحجام وهو الذى يشا بين 
دافعين اسكل منهما جاذبية سالبة أى بو جه كل منمما الفرد رف نفس الوقت 
ل الابتعاد عن هدف مین وها انوع لایر شر مستورات عالة جا 
من القاق إذیکون عل الغر د آن بختار ہین أن آحلاھما م › کان کون على 
الفرد ن تختار البقاء فوق سطم سفينة تغرق أو أن يقذف بنفسه بين مواج 
الجر ف آشد يام الشستاء رودة. 


والوع الأول من الصراع ايس صراعاً بالمعنى الدقيق ذه ال كلمة» حف 


(۱) د ٠‏ د عاد الي احاعيل » العخصبة والملاج القسى . الفاحرة مكبة اة 


= ول س 
أن كلا المدفين عق رغبة الفرد وما أن بنتمى إلى اختيارأحد المدفين حى 
ختنى الصراع . أما الصراع بالمنىالحقينى فموالذى بطر عندما يدخل الإحجام 
طرفاً من أطراف الصراع على نعو ما بتجلل فى الثهكلين الثانى والثالك 


وأخراً »ری الدك ور صمادالدن [ماعیل فی سياق حديثه عن نقد نظر بة 
امير والاستجابة ؛ أن هذه النظرية قدمت مثلا حتذى فى كفة معال جة مشكلة 
تعديل الساوك بناء علىالبرة» وكيفية تشكل الملوك فى صور وأآساليبختلفه 
بحيث يصبح كل فرد من الافر اد متميزاً عن غيره » وحيث يتغير ساوك الفرد 
الوأحد و معدل من وق لاخر . تلاك المشكلة الى هى بوت القصيد فى أى 
نظر يه مفيدة فى لشخصة . وهى إلى جانب الدقة املبية الى عال جحت بباموضوع 
بمو الشخصية » قد ساعدت بذلك على توحيد اللغة الى بمكن أن يتحدتث بها 
الإنسان فى موضوعات عل النفس وما » أيا كان جال ذللك الحديت  »‏ 
ساعدت على فتح باب البحث العلبى الاجر لی فى ظواهر ااشخصة ءل م صراعيه 
بعد أن كان ذلك الباب قاصرآً على ظواهر السلوك الحيوانى وبعرد أن كان 
ظواهر الشخصية لا نضح إلا للنأمل والتفسكير الذاق () 


أعتر افا بأهية الدور اذى قأمت به نظربة المخير والاأستجابة » إلا 

آنه لا بزال الوقت میکرا من أجل الک على الدورالذی تقوم به هذهالنظر ية 

ف تفسير مشیکلات ااشخصة والعلاج النفسى فنظر ب الماروالإستجابة على 

نعو ما توجد عليه الآن لانشتمل على كل - أو حى على اللكثر جدا ۔ 

من الاجا ات للمشكلات الى تار فى دراس الكخصية . فبى ثلا ل : r‏ باه 

اا ما بکتسېه از اد من أسالبب سلوكية ثابتة نسياً ا 
أأس'ه 


٠ فس ارجم ااسابني‎ )١( 


4٥‏ سيكولوجة الشخصية 
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ببيان القواعد أو الاسس الت م تب لما هذا الإکتساب . أی آنا أفاضت 
فى دراسة عملية التعل» ولم تفعل كذلك بالنسبة لنتائج هذه العملية » بل لجات 
إلى نظربة التحليل النفسى لتجد فيا مصدرا لادة غررة كن أن تعتمد عليما 
فى هذه الاحية . ولذاك فان البعض برى أن نظر ية لأر والإستجابة ليست 
سوى فظربة جز ية . حت أا نقناو ل عملية التعل ولكن فى عرلة فى تتاتجما 
وأن المكونات الثابثة نيبا للك خصبة اعد عنصرا جوهرباً فى حاو فم 
السلوك الإنسا . 


الفضل اتا ناشين 
نظر بة السبات عند جو ردون البورت 
)۱۹۷ ~ 1۹73۷( 


من الممبزات الحامة الى تتمين با نظر بات الكخصة » ما تذهب إليه من 
تفسير وو كد ناحة اثبات فى ااسلوك من حيبت هو كذاك و بتقدأصحاب 
نظريات السمات . أن الوظيفة الاسامية لما نفس الشخصية ىعزلورصف 
صفات معينة تدكمن وراه الوك الظاهر للفرد وحديدها » وبذلك يعطرن 
لساوك الفرد بات وإتجاهاً متکاء لا . وهذه الصفات هی الى تعرف بالسيات . 
وهذه السات قد تكون عامة جدآً تور فى كل أر معظم ساوك الفردء 
وقد تكون خاصة أو بالة الخصوصية تور فى مواقف معينة أر خاصة 
من سلو 

وسوف نعرض اظربة جوردون البورت كثال واضح لنظريات السات 
فى الشخصية . 

نظر ية البورت فى الشخصية : 

الكخصية فى تخار ابورت هى ء الموضوع ايى »> لملم النفس . وأحد 
الاحداث البارزة فى عل النةس المعاصر هو ا كتاف الشخصية وأوجيه 
الاهام لدراسنبا : فدراسة الدخصية ووضع اللظريات الماسية اتفسير 
دناءیاتبا تعته بالدبة لالبو رت إحدى الحاولات المامة بالقسبة اام 
النفس الخدم . 

وعد اپور من كبار المشتغلين بدراعية الشخمبة . وقد تدم فی کبتابه 
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المشبور ء الشخصية : تفسیر سیکلو جی ( ۱۹۳۷ ) عر ضا تار خا عتما لكامة 
« شخصية » بعتبر م جما لمعظم المشتغلين فى هذا ا ل وقد أرجم رورت 
مصدر كلمة شخمية إلى الأأصل اليو نا ۾ رسوا ۾ . وقل أفاد a‏ 
ششرون فى هذا السدد حيث أشار إلى وجود معان أربعة لکامةه بر سوناءهی: 

١ (‏ ) الشخص ا يدو الآخر ن ولیس ماهو عليه فى اليفيقة . وهی ذا 
الممنى قتصل بالقناع . 

(د) عو غات الشخصية اى ثل ما بكرن علب الفرد حقيقة وهي 
بجذا المعنى تتصل بالممثل . 

(ح) الدور الذى يقوم به الفرد فى المياة» سواه کان دورآً منیا أو 
اجتاعيا أو سياسيا . 

(ء) الصفات الى تسير إلى المكانة والنقدير والهبة الذاية . وى 
ذا المعنى تشر إلى الم یکر الذى تله الفر د وألذى عفن ب4 ألقرد دورره 
فى الياة . 

ومن هذه العاف الاربعة لششرون استخاص البورت #سين لعريها 
لكلمة ء شخصية » وقد أمكن تصنيفما فى مجالات متعددة : 

)١ (‏ ما يتصل بالمصطلح وتار غه القديم . 


(ت) امعان اللاهوتة . (ح) العا الفاسفية . 
(ء) اماف الفقبية . (ه) المانى الاجناعة . 
(د ) المظر الخارجى . (ذ) العا الغسية . 


وقد قدم ابوت تمريقه اللفسى للش خصية على الاحر التالى ane el:‏ ی 
ذاك التنظم الدناعی الذى یکن بداغل الفر د : رالذى 
اللفسية اة بةالي لى علي الفره امه الاس ف اليش م يقت 
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( الشخصية تفسير سيكلو جى ٠۹۳۷‏ ) . وقد أدخل على هذا التعريف تعديلاً 
طفیفا فی تابه الاخير عن الشخصية ( مط ومو اأشخصية ۱۹۹1 ) بقول 
ا تى تمل على الفرد طابعه الحاص فى التكيف مع الاوك والتفسکر 
المميز ( ص ۲۸ ) . وقد سيق لنا فى ممال جتنا لتعر يف الدخمية أن أرضحنا 
العاف الى تتضمنما فقرات هذا التعر بف . 
وقد أخذ البورت ‏ كغيره من الباحثين فى نظريات الشخصية - بوسح 
من مفاهيمه عن الشخصية الإنسانية . وعالج موضوع الشخصية أساسا فى 
أربعة من كتبه(١)‏ هى : الشخصية : تفسير سيكولو جى (۱۹۴۷ ) » الصيرورة : 
اعتبارات أساسبة فى سيكولوجية الشخصية ( ٠٠٠١‏ ) وقد ارجم إلى المرية 
بعنوان مو الشخصية ( ترجة د جار عبد اليد ومد مصطنى الشعبينى ) › 
الشخصية وامحيط الاجتاعى ( ٠٠٠١‏ ) ومط وو الشخصية ( 1۹11) . 
ول تقتصر مؤ لفات البورت على هذا جال . فوؤلفائه متنوعة وعددة مها 
دراسات ف الحرك التعببرية ( ۱۹٣۴۳‏ بالاشتراك مم ف ٠.‏ . فرنون ) 4 
واستخدام الو ثائق اأشخصية فی العام السیکولو جی ( 44۲( > وسيكولوجية 
الإشاعه ( ٠۹4۷‏ بالاشتراك مع ل . بوسان ) وطبيعة التعصب .هذا وقد 
اشترك جوردون البورت مع أخيه فلويد البورت فى وضع اختبارالسيطرة ‏ 
الخضوع )۱۹۲۸ ( A-5 Renelen Study‏ کا اشتركڭ مع فير ئون فى «دراسة 
Alport, G.W., Personality : A Psychological Interpratlon. New‏ )1( . 
York, Holt, Rinehart and Winston 1937.‏ 
Becoming : Basic Cousiderations for a Psycho-‏ ,„ 


logy of Personality „. New Haven, Conn. Yale 
Uuiver. Press 1955. 


, Pesonality and Soctial Encounter, Boston, Beacon 
Press 1960, 

„ Pattern and Grouth in PFerscnalltgy. New Vork., 
Holt Rinebart and Winstcs 96}. 
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لقم ( ۹۳9 ) والذى عد طبه و تنقرحه عام بالاشتراك هم أرفون 
دج لیندزی ) › 

ویعتبر کتاه الأخير ف اأشخصه ( مط وأو ااشنخصية ) ٩١‏ مثابة 
إعادة صياغة كاملة لأفكاره السابقة الى عر ضما فى كتبه "املا ثة الا خرىالحاصة 
بدراسة اشخصية . فتعريف الكخصية اذى وضمه البورت فى كتابه 
الأول ٠٠۲۷‏ . لا يزال صال حا للإستم‌ال ومفيدآء وإن أدخل عليه عدبلا 


کا اس 
فى الشخصة : 


أولا . اأعمومية والفردية : 

لعل أحد الجوانب المامة الى برزت فى كتابات البورت الااخيرة رغبته 
القوية فى أن يتخذ موقفا وسطا بين أنصار العمومية ورأنصار الفردة فى 
الدخصية() ومح ذلك » فإنه أميل إلى النظر ة المردية للأخصبة ولقد بدا 
البورت كتا به الا خير « معا و ٠و‏ الشخصة » عقارنة عبار تين توضدان موقفه 
إلى حد كبير . العبارة الأولى تتمثل فى قولنا . أبة شخصية متعة يتمتع بماابير» 
والمبارةالثانية تتمثل ف,قولناه ى شىء متع تسكون الشخصية » .العپارةالأولى 
أستبعد أى فرد أخر غير الشخص المعنى بالذات » ولا تو جه الانتباه إلا إلى 
خط سيكو لو جى فريد يتميز به هذا الكخص كفرد . أما العبارة الثانية فإنها 
تنضمن شخصية أى فرد فى هذا الو جود إن العارةالاولى تير إلى شخصية 
فردة »ى إلى شخصراحدبالذات» بيا تشي الا نيه إلى اشخمية بو جه عام و نحن 
إذا أردنا دراسة الشخصية فى عوميتها » وجب أن ننةل اهتامنا من الخاص 


٠ ألظر اافصل الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


إلى العام » من الشخص الحسوس إلى الشخص الجرد والعكس ٠‏ وهذا الإنتقال 
من الحاص إلى العام » ومن العام إلى الخاص يفيد الباحث فى الشخصية . 
فا نعرفه عن الفرد وساعدنا فى معرفة الإنسان عامة وما نعرفه عن الإنسان 
عامة » يساعدنا على تفم فرد معين بالذات . 


ومع ذلك » بحدد البورت موقفه من الممومية و افر دية هذه صراحةبقوله 
«وإذا كان هدفتا هر الكشف عن المبادىء العامة لهو الشخمية وتنظمما 
وتعبیر اتبا » فان الخاصية ا وهر بة للإاسان هی فردیته . فېو خلوق‌فر بد لقوی 
الطبيعة ومن المستحيل أن تعد شخصين متشابين نمام التشاه أو أن يتكرر 
قفرد نفسه مر تين . تذ كر دابا فی هذا المدد بصمات الاصابع . فى وذج 
فرید فی نوعه ولا مکن أن توجد بصمتان متشاب‌تان ». 


وهوقف الپورت فی آنه لا بو جد شخصان مما نفس جموعة السمات »بشبه 
موقف الفيلسوف الإغرينى القدجم هرقليطس الذى قال : إ ك لا تنزل الہبر 
الواحد مرتين » فإن مياها جديدة تجرى داتما من حولك . فرغم أن شاطىء 
الهر وفاعه والمنطفة الحيطة بهء قد تدكون متشاببة جدا فى كل مرة » إلا أن 
النهر فى الرة الكافية تاف عنه فى المرة الأول . وهذا ماعبر عثه مرقليطس 
بقوله إن مياها جديدة تجرى داتما من حو لك . والاس بالملبالنسبة للأفراد . 
فرغم ماقد حيط بهم من أشياء منماللة » فإن كل فرد منهم بخنلف هن الأخر 
اختلافا کبیرآ . 

وقد استخدم البورت استخداما واسعا المصطلحين « الدراسة الفردية 
tdiographie‏ والدراسة ألحعبة eلاءطامصم‏ . وقد استمار هذبن الممطلحين 
من کتابات وف لپاند Windle band‏ آلذی‌کان أول ص استخدممما سم 7144 
وقد رحب البورت باستخدام ا لظام « الدراسة ااردية أد إيديرجرافى » . 
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لوصف شخصية الإذسان . فى تعنى « ذات الفرد» أو دراسة الفرد » با 
نعنى الدراسة الحعية البحث عن القوانين العامة . 

و تقد اورت بو جود تشاأہات بين الشخصيأات المشتلفة . ولکنه برد 
هذه التشاببات إلى آثر العقافة و ماحل الو المختلفة والظر وف ال وة الحيطة 
وغير ذلك من العوانل ٠‏ ورغم ذال » فإن هذه التشابہات هی جرد فوا-ی 
تقريية وايست بثابة قاتون عام الجاس البشرى . إں الفردية هى الاساس 
فی فظره ۰ وذردیه کل کان حی سای هى حجر الزارية فى الإطار النظرى 
لأشخصة ند البورت ۰ 

وف ضوء ذلك يلتقدالبورت بشدة الدراسات ذات الطبيعة ابحمية الكليةء 
وتخاصة التحليل العاملى الذى عاول استخلاص خصائص معينة لشخصية 
الإنسان من تناج هذه الدراسات الماملية . فالفر د فى اللحظة لى اسح فا 
رمأ أو عدداً داحل مصفوفة معاملات الارتباط › بل فرداً بالمعنى الدؤق 
ذه السكلبة رضاعت معالم شخصيته . وقد وجه الكئير من النقد إلى أصحاب 
هذا الإتجاه العاملى التين - ف نظره ‏ لا مكمنيم أن وستخرجوامن 
مادتہم الإحصائية شيثاً أ كثر عا هو موجود فى مصفوفة معاملات الارتباط ٠‏ 

ويذهب الپورت أيضاً إلى القول بأن جميمع العلوم س مافماءلالنفس ‏ 
ميل إلى إغفال هذه الحقيقة الجر هرية وهى الفردية > دعم ذلك » فحن 
لا مكنا إغفالما فى حياتنا البومية . فالفردية هى العلامة المسزة المبيعة 
الإسانیة . فنحن فی حباننا الیومیة نتعامل مع آناس کافر ادەستقلیں متماز ن 
نمل آم بولدون وعوتون ف أوقات محددة ء وأن كل فرد منم خلال 
دورة حانه بكشف عن آعاط جسمية وعقلية خاصة . وعلى ضوء فرديته 
وررائته الحاصة وبیثته › لا مکن أن يقشابه نان مام القشابه » بل پكون 
لكل مهم فردية ميزة ( البورت . نعل ومو الشضصية ٠١١١‏ ) . 
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هذا الموقف الصلب الذى اتخذه البورت ونظر ته الإسان باعتباره فردا 
فتمیزآ عن غيره من الأفراد » وانجاهه الواضح نحو ضرورة دراسة الفردية 
کاساس » قد بدا بحذب إلبه أنظار النكثيرين من علباء نفس فى الوق 
الحاضر ما زاد موقفه قوة مع صرور الزمن . 
٠‏ ثانا : مبدأ الدافية : 


وەشىگلات الدوافع من المشكلات المامة ف دراس الشخصية 4 بل إن 
اورت يذهب إلى أن ليس نة مشكلة فى عل النفس هى أكثر تشابكا وتعقيد؟ 
من مشكلة الدافعية  .‏ يذهب أيضاً إلى أن نظريات الدرافع ‏ با فيا 
نظ يته - نافصة ميع نظريات الدوافع تعجر عن آن مدنا بتفسهر كال 
( الشخصية والحيط الاجاعى ( ١ ) ٠۹٠١‏ أكد هنا الممنى أيضاً فى كتابه 
عط ونو الشخصية ٠٠٠١‏ فى قوله إن مشكلة الدافعبة مشكلة رأيسية للدراسة 
السيكولو جية لشخصية . 


ومن الواضح أن التغير اللحوظ فى نمو الفرد من الطفواة إلى المراهقة 
والشہاب يتبعه بالضرورة بو فی شخصيته » کا بتضمن أيطآً تغيرآً فى دوافعه . 
فطةل الثانية كان حى غير اجناعى ء كثير المطالبلابعرفتأجيلا أوتأخيرا 
أو إعانه إدوافمه وحاجاته . وكل ما يمه هو إشباع حاجته إلىالطلعام والراحة 
وإشباع دوافعه الجسمية وحاجته إلى النشاط والأمب . وهو لا مه .زاحة 
الآرین أو آن بتوافق ساوک وسا وكېم . فالغير يجب أن يتخلى عن مطالبهمن 
أجل إشباع مطااب الملفل ولوآن الباالغ ساك مل هذا اوك الذى بساک 
طفل الثائية » وما ينم ركز به حول الذاص ء لاعتير سيكوبانيا . ذاكأندوافع 
لياع الناضح نتير بأما أ كث ضہطا.واتصالا بالجتمع ء وآنبا أكثر تكاملا 
کا بدخل فی اعتباره نظرة الاخرين . 
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ورغم اخدلاف دوافع الطفل ودوافع بالغ 6 1 أن مدد کراً من 
ألنظر بات امأمة فى سير دوافع اللو ك البشرى › تذهب إلى اقول بأندو افع 
والعاجات والغراز ھی ای سير تا من المہد إلى اللحد : 


وقد عرض ايورت لنوعين من فظريات الدوافع : تلك الى تقو لو جود 
دوافع ثابتة غير متغيرة لدى مع الأفراد » ولاك الى تسمح بتقديم مبادىء 
إضافية تلق الضوء على تنوعالسلوك البشرى من‌الطفل إلى بالخ »و تنوع دوافح 
السلوك عند الكبار وقد عرض البورت هذه النظر يات اکل سمح له بو ضح 
الأسس أو المتطلبات الى يحب توافرها لإقامة نظرية دافعية سليمة لتفسير 
ااشخصية وف ضو ء هذه المتطلہات هدم الجر رت نظر به . 

وسوف لءرض باختصار لنظربات دوافع الاوك الى مد با 
اورت انظر يته 

: اللذة واللم‎ - ١ 

وقد ذهب اللاسفة همیل وت يعي إل ءأولة ااسكف عن بواعتالسلوك 
وذهب بعضمم إلى القول بأن اللذة وال هما السیدان‌اللدان بتحكمان فى سل وكنا 
على نعو ما يذهب جپری بنتام . وقد وجد هذا القول تاییدا کبیرآ منذ آبام 
الأغريق القداى حى البوم فالناس جميمهم تصركيم اللذة , وقد عبر أبيقور 
عن هذا المذهب بقوله إن المدف الاسمى الإنسان هو تنب الام . وقد سار 
يعض الحدثين من علماء النفس فى اماه المدرسة الابيقورية . فذهيوا إلى أن 
المدف من السلوك هو خةض حدة التوتر أو تجنب الل . 

ورری اورت أن مذھپب ارجف عن ألاذدة و !ب الا له جاذية وأفسة. 
فالملفل حف عن أللذة و جنب الل 3 ايالم . وکل انسار د“ 
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ع.السعادة فى الياة . ولكن مةه صعوبات تواجه الأخن كرة السعادةهذه 
کدافع . ذلك آن الفرد لا كله الإجاه مباشرة عو بلوغ السمادة أو اللذة . 
ہی لوست دافعاً ا فول السعادة هى فى حصول الفر د على درجة عة 
كبيرة » أو على زوجة جميلة أو كسب حیانه بنجاح . انه سوف کون سعیداً» 
ولسکن هذه اللاعبال السو سة ھی مدای ملموسة . والسعأدة نتاج جانی 
لالوان أخرى من النشاط المادف والفر د الذى دف إلى السعادة لا يدف 
ىشىء على الإطلاق . 


ولكن رغم أوجه النقد هذه إلا أن هناك علاقة | بحاية معيئة بين اللذة 
۳ الدافع . حققة إن اش عور أو الإحےاس السار صمحب عادة [شباع دافم 
اطمام أو الشراب أو النوم أ النشاط أو الإخراج أر الاشاط الجاسى ء 
وحقيقة إن معظم لوك الطفل دف إلى االذة » وكذلك بعض ألوانسلوك 
الشاب »و حقيقة أن اللذة والال شف مثابة علامات ألطبءة وإ[شاراتا لتا » بان 
دوافعنا قد أشبعت أو أعيقت . ولكن مع تقدم الةو » فإن علامات الطبيعة 
هه تصرح أقل ثا فکشر ٤ا‏ قد کون مصدر اذة للبالغ ء قد لا سی 


: تظربات الغراثز‎ - ٣ 

وقد لعبت نظررات الفرائز دورآً كيرا فى تفسير دوافع الاوك البشرى . 
وکان تأثرها كيرا عل كر من الباحثين فى هذا الجال . ومن السهل رد 
مظاهر الاوك إلى دوافع نظربة عامة توجد لدى جميع أفراد التوع . وفن تم 
هرت المديد من نظريات الغرائز الى كن المصادرة على رجودها رفق 
سلوك الفرد . فا لمرن قد بسر ساوك الطقل و حه لاإستطلاع.برده إلىغريرة 
حب الإستطلاع أو ا لحل والت ركيب أو التدمير والمدم . وقد ترح النكثر 


من الغر از حسب نوع ااسلوك الذى بقوم به افر د وقد أورد ل ل. ارد 
فی كتابه « الغريزة : دراسة فی عل النفس الاجتاعی ( ٠۹۲١‏ ) » مقرب من 
i,‏ تغررزة فى جال ع انس والعلوم الإجناعية . 

ولمكن مكدوجل يعتبر المثل انظرية الفرائر آو النظرية الفرية فى 
العصر الحديت . وقد بنى مكدو جل دراسته على ملاحظة لوك الحيوان 
والإنسان ع درل سواء . وقال بو جود عدد #ګدود دن الغراثز جملا عثابة 
امرك الديناعى للسلوك . وقد قال مكدو جل بوجود ٠١‏ غرازة ( م أضاف 
إلا بعد ذللك ۽ غرائز أخرى ) وجعل لكل غريزة إنفعال خاص با وهذا 
الإنفعال هو ال جانب الثابت فى الغريزة والذى لا يقيل التعديل ء على الأفل من 
حيث النوع . فغريرة الوالدية إنفعالما الحنو > وغريزة المرب إنفعالماا وف 
وغريرة المقاالة إنفعالما لضب والغريزة الجاسية إتفعالما الشموة الجلسية .. 
وحين تر تبط الشياء العادية بالغراثز وت ركز الإنفعالات حول موضوعات 
محينة تنسكون العاطمة . رمن انتظام هذه العواطف تتسكون العاطفة السائدة 
والشخصية . فنظرية الفرائز عند مكدوجل تقدم لنا فى نفس الوقت تفسيرا 
لادافعية والشخصية . 

ولقد عصف النقد بنظر ية مكدو جل من كل جنب ٠‏ فاليعضحتير افر ألز 
مثابة والب جامدة ثابئة كتلك الى تلاحظما عند اشرات رالطيور و الماك 
اعترض البعض الاخر عليما على أساس أن النفس وحدة هتدكاملة وأن 
نظرية الغرائر تقسمما إلى أفسام منعرلة . وكأن الغرائز ملسكات مستةلة فى 
النغس ء كل ما منها تقوم بذانما . وهذا النقسم النةس الإنسانية إل ملكات 
قد آصہ م غير مقبول لدىعاماءالنفس الو م. جا ينقد ماعاباء النفس الا مر يكان عل 
أساس آنبا تعمل من الساوك الإفساف اجك ية لشي ارت الى تشر افر يز ةه 
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قهى تجعل من الإنسان أشيه بالالة الى سيرها هذه الو حداى المستةل الى 
میت بالفرائز ء 


وة نظر ية أخرى تندر ج ت نظريات الغراثر » وإن اختافت فنا 
فى نظرنما وتفسيرها لاشخصبة وديناميات الماوك . وهى نظرية فرويد 
لقد قسم فرويد النفس إلى نواحيما الثلاثة : المو والاا والأا الأعل . وقد 
حظی ا۵ر بنصيب وافر من ا ميه فى تقمیر دوافع ااسلوك و .ذهب فر وید 
إلى آن تركيب الهو ثابت لايتغير . فالهو يتكون من الأزعات الفريرية الى 
نولد مزودين بها » بضاف ليما اخيرات المؤلة المكيوتة . وقد قال فرويد 
بوجود غريزتين سكن بواسطتمما تفسير كل ألوان السلوك البشرى 
والشخصية وما غريرة المحياة أو الجاس وغريزة الوت أو العدوان . 
الأول تفسر كل مظاهر البناء والتكو بن والإنشاهء والثانبة تقسر كل مظاهر 
لدم والتخريب والقنال . 

والسؤال الذى وجه إلى فرويد )يو جه إلى أصحاب‌النظريات اسابقة 
هو أنه إذاكافت الغرائن ثابتة غير متغيرة » مكيف كن سير الاختلاقات 
الواضحة بين الطشلوالراشد . لقد جا فر ويدف تفسير ذلك إلى عمليى الإبدال 
والإعلاء . « إن مصدر الغرزة وهدممأعند فرويد بظلان ثابتين طوال الخحياة. 
ولکن بدت آن قان الو ضوع أو الوسيلة الى عارل با الشخص إشباع 
الحاجة تباينا ملموسآخلال حياته . وسبب هذا النپاين يكن فى قابلية الطافة 
النفسية للإزاحة. فمن الممكن صرفبا - أى الطاقة - بطرقعتلفة . ونتيجة 
ذلك » أنه عندما إنعذر اللصول على موضوع ما » سواء كان ذالك لغيابه 
أ لوجود عرااق :اخل الس نفسه » فإن الطافة سكن امتتهارها في 
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موضوع خر . فإذا ما ثبت استعحالة الوصول إلى هذا الوضوع هو الأخر » 
فمن الممكن حدوث إزاحة أخرى وهکذا. 

وبالإضافة إلى عبلية الإزاحة أو الإبدال يذهب فرويد إلى القول 
بوجود عملية أخرى هى علية الإعلاء ۾ یٹ اپصث رد عن «وضوعات 
جدردة أ كش تقبلا من الجتمع عل عل الموضوعات الغريزية الاولية . 

وعن طربق عملي الإبدال والإعلاءذهب فرويد إلى لفسير الاختلاقات 
الواضحة بين سلوك الطفل وسلوك الراشد . 

ويذهب البورت إلى أن هذه النظريات السابقة جميءما تتفق فى أن جميح 
درافع السلرك البشرى واحدة عند جميع اناس » وأا فطربة » وأا عكن 
أن ترط موضوعات متعددة . وباختصار فإنما جيعاً تتفق فى أن دوافع 
الوك الجذرية وأحدة عند ایح : 

ريدو هذا المنطق - فى فظر إلبورت س غر سل من نأحة نفسير 
الفروق الأوعة الموجودة بن الملفل والبالغ ٤‏ مثل ظہور دوافع اجتاعية 
كدرافع تحمل المسثولية وغيرها » وكذلك من ناحية تفسير التنوع فىدوافع 
سلو ك البالغين والى بدو فريدة فى شخسية كل فرد . 

وبالإضافة إلى نظربات الغرائز » ءرض الورت إلى نظربتين آخر بین 
هما نظرية الحاجات ونظر رة الحوافر . وهار ية المحياجات تفل العمل بقا ية 
محددة هن الدوافع الإسانيه الاساسية وهى على حذر فالقول بفطرية الدوافع 
فليس الهم أن تسكون هذه المماجات غريزية بالمعنى الدقيق لمذه ااسكلمة ء 
ونما الهم أمادوافع أساسية وعامة . وأصحاب هذه اامظريات لا ممم آن 
سی بام المحاجات أو الرغپات أو الدفعأات الفطرة ergs‏ . و إن کان لفط 
ا اجات هو أ رها شيو عا واستمالا . 


— ۷۹ = 


وميرة هذا نوع من النظريات هو أن بتخلص من النقاش الذى يدور 
حول فطرية هذ الدوافع أو اکتسابماء ک آنه سمح لعل أن قوم بدور اء 
آنه يسمح بدراسة دافع واحد أ موعة من الدوافع ٠‏ € سمح بنمو 
الحاجات إلى عواطف على غو ما وجدنا عند مكدوجل ولکن رغم تنوع 
الموضرعات الى برغب فہا الناس واختلافہا من شخص إلى آخر » إلا أن 
انواع الأساسية للرغبة فى اظرهنا يعض ثا نة لا تتغير . فالتاس ير غبون 
فى أشياء كثرة ختلفة ٠‏ ولسكن دوافع أو أسباب تهسير ذلك فلي . فنظر بے 
الحاجات س كنظرية اغرائر - تبدو له ألما ظرية مجردة إلى حد بعيد 
ولا تفسر الدافعية الموجودة فى الفرد 


والام بالثل بالنسبة انظرية الموافر . فالموافز موجودة فى الفردمن 
اميلاد تی الوفاة آنا نكن وراء كل أنواع التعلم انی ننک تسبمافى حباننا 
الميكرة ورغم أن نظرية الحوافز تستدعى الةول بنظر ية التعل » إلا س 
الحوافن ذاتّما هى الى تعتبر إثابة الطافات الأساسية الحركة والدافعة الاوك 
وبذاك بمسكن النظر إلى هذا انوع من تفسكير السلوكيين » أعنى اظرية ار 
والاستجابة - تحت قانمة الدوافع القابتة غر المتغيرة . 

ولقد وجه البورت النقد إلى هذا انوع من النظريات السابقة ل 
أساس آنا ليست من المرونة دالتغير بحيث سمح بتفسير التنوع الواسع 
فى دوافع سلوك السكبار . وال جدير بالإشارة ما ذهب البورت فى نقده 
انظريات الدافغية فى عل النفس المعاصر » من أن قدرا كير منبا يستخدم 
مصطلحات ندا reward, response, regression. reaction Jia re lll‏ 
reinforcement‏ . ومثل هده المطلسات نشير إلى أن ممظم النظر باب 


— VY 
المائدة فى عل النفس الماصر هى من الشوع المستقبل الإستجا » ولیس‎ 
فيما ما شير إلى وجود شاط موجه حو المستقبل فادرا مأ تظير بين‎ 
فيا تطرق أ ماعنا‎ . ٠ مصطلحات ء| النفس . مسطاحات تيدأ بالبادثة د مم‎ 
فقابا‎ ٠ ببكثرة ممطاحات الكر ص والرجوع إلى الوراء «اووءعم؛‎ 
« progression sall dJ ما يقابلنا ما يشير إلى الاتجاه عو المستفبل أو‎ 
. proactive nl سمح‎ la فادرا‎ reactive وبنا وکر حل یا عن ال‎ 
ولكن آم أو جه النقد التى وجبما البورت إلى هذه النظر يات هو عجزها عن‎ 
تفسين التحولات الواسعة والتنوع المكير فى دوافع الاوك خلال‎ 
انتقال الفرد من الطفولة إلى الرشد » وكذلك التنوع اكب فى سلوك‎ 
, السكبار أنفسمم‎ 
غير أن بعض النظريات الحدثة تيل إلى القول مدأ [إضافى دون‎ 
الوقوف عند حد هذه النظر ءات التى تقول بدوافع ثابتة غير متغيرة فناك‎ 
النطريات التى ترجع دوافع الاوك إلى اليل إلى الاستكشاف وأعقيق‎ 
. الذات واستقلال الذات‎ 
فكثهر من ألوان الاشاط انى نقوم با فى حياتنا اليومية » لا رتصل اتصالا‎ 
مباشرآ بإشباع حوافرنا الأولية » ونما بتصل بآنشطلة دف إل إستكشاف‎ 
_ البيثة والتوافق معا . ولعب الطفل  الذى يستغرق عليه كل نشاطه‎ 
مثال طيب يوضم ما فقصده نى عندما تسكون الجوافر الاولية قوية إلى‎ 
جد ما فإن الطفل يستمر مع ذلات فىاللمب »ولا يكف من اللمب إلا إذابلغ‎ 
به الجوع مثلا ميلغاً ء بتوقف عنده نساطه عن اللعب مؤقتا من أجل (شباع‎ 
حوافره الملحة ٠م يعود بعد ذلك إلى اللعبوالام,ا لمال بالنسية لناحية تعقيق‎ 
اذا فقدذهب ,جو لد تشتين: إلى الول بأن جمیم در افع السو كاابشری ا کان‎ 


س لات 


و جرا تشاراك فی بق الذأت فة بق الذأت ایر ۴ ظر 4 هو الدوافع 
الوحيد جع الناس . وأهية فنگة ة فقي الذات أا تهير إلى القردية 
النيائية لادافعية . فكل شخصية تتاف ھن ایم الشات الاخری ١‏ 
ہا دف زل الاحتفاظ بت کا ماپا و ةق وجو دھا وهدفپا بان شتا الاصة. 
کا آن قیمتپا ترجع إل آن ہن الممکن آن تری فہا ما و أ كش من ااضغوط 
رال موافر والحاجات ؛ فی لتضمن فوق ق هذا کله ممالا آو ع من دالفو المنحرر 
من الصراع وتعقيق الذات » . وفكرة تقو ن الذات لاشك أا تبه 
و المستقبل ء على حين اه ا ھن الافكار ګو الماضى أر غو 
الحاضمر الباشر . 


ما بالنسبة للاستةلال ااذانى للا » فقد ذهب الهرويديون ادون 
إلى أن منطقة الشعور الذاى فالهخصية» ليست خاضمة ماما لدوافع الحو أو 
ضغوط اييئة . فرناك وظااف الا للتحرر من أاصراع » . فنحن تا حياننا . 
على الاقل فى ناحية منما س تبعا ليو لنا واهتاماتنا الشعورية وقيمنا وأفىكارنا 
ومقاصدنا كا أن درافعنا مستةلة على الأقل نسبيا عن الضغوط اامادرة دن 
الموافر وعن الغرائن والواقف الييئية الحبطلة . والةول بوجود وظائف 
للا للتحرر من اضراع » » تقب فسكرة فروید رسا دل عقب . والتصرح 
ہا معتاه آن جزءاً كيرا من حياتنا نعيشه واه على أساس موعة من 
فم والاهداق الناضجة. والمقأاصد » ولس على آساس الدفاع ر 
الصراع ضد القوى الغر يزية الفطريه الأرلة . 

و زهب البورت إل القول بأن عرو قوة دينامية إلى الوظائف العقلة 
اتور هاوق بالغْة الأهة لک الأمام ٠‏ ہی تھی آن الأمدافى الإأنسانيه 
ليست عدودة أو قاصرة على قأمة عحددة من الوأفر أو الغراثر الثابتة » ب 


سكن أن تمغيں مم الرمن ومع تغير الظروف . 
١‏ س سيكولوجية القصية 


وقد حدث ء هار تمان » عن أجهزة ذارت استقلال دی نوی ی 
مشتقة وليست أولبة . فع تسليمه بآن الأنا تخدم الدوافع الخريزية على نعو 
ما يذهب فر ويد » إلا أنه من خلال إو نواحى نشاطما الوسبلى ونواحى 
اهتاماتما ء فاا تبتعد عن مصادرها الغريزة . فا بسكون يوما ما وظفة 
تقوم به الانا »أو مابسکون وما ما دفاعاً عن‌ألذات » قد بطر عليه بعد ذلك 
تغير فى الوطبفة » وبعبارة أخرى إن ما كان يوما مأ وسيلة لغاية » قد يصبج 
بعد ذلك غاب فى ذأته . 

وفى ضوء نقده لمذه النظريات العديدة التى وضعت التفسير داقع 
السلوك البشرى » شرع البورت فى بناء نظريته الدافعية وقد بدأ بيان 
المتطلبات الرئيسية ية نظربة صحيحة فى الدافعية وقد حدد البورت 
متطلبات أربمة ى : 


۽ س أن تعترف بالطبيعة الحاضرة الراهنة للدوافع . فكل ما يدفع 
السلوك ١‏ إغا يدفعه الأن . ومن هنا ء فإن آبة نظرية دافعية بحب أن تنظر 
إلى المالة الرامنة الكاتن المى وليس للماضى أعمية » [لامن حيمت وجود 
نشاطه الديناى" ف‌الوقت الحاضر . آى أن الدوافع الماضية لا تفسر شيا 
مالم تكن هى أيضا دوافع قائمة فى الوقت الحاضر . 


۲ آن تتکون من الوع اذى يسمح بالقول بوجود ودوائع من 
آنراع ختلفة متعددة فالنظريات الى تذهب إلى القول بتمط رأحد 
کالوافر أو البست عن اللذة أو الرجوع إل اللاشحور أو البح عن القوة 
أو حقيق الذات ء إنما هى تمس جانا واحداً فقط من المقيقة . وك 
ما ,سكن قوله بالدسبة لبور »هو آن دوافع الإنسان تتضمن کل ما كه 
#له ( شع وريا ولا شعورا » منعكسا أو إرادياً ) . 


٣‏ = جب أن اسكون من الأوع الذى يسمح بزو قوى دينامية العملبات 
العرفة ‏ كالتفكر واقصد . فالظربات القديمة الى فسرت الدوافع 
بالغرائز ( مکد وجل ) »أو ااطافات الغريزية الهو (فرويد ) ءأر الصراع من 
أجل الخياة ( درون ) أو الإرادة العمياء ( شوبنمور) قد أضعفت من دور 
المقل وجعلت الوظائف المقلية المعرفة جرد حدم أغبرها من الوظائف 
ولسکن ظېر ت اتجاهات جديدة ردت إلى الوظائف العرفة أهيتها . فنذ 
أ كثر من ٤١‏ سنة افرح « جراهام ولاسء إضافة غريرة أخرى إلى غرائر 
مکدوجل سماها « غريزة التفكر » . كا أضافت مدرسة الجستلت إلى 
الممليات المعرفية قرة دينامة . أما البورت فإنه لا ميل إلى الفصل فصلا 
تامأ ين الدوافع المعرفية وتلك الى بطاق علا ازوعية أو وجدائية . 
فالناس بحاولون القيام ببعض. الأعال الى شارك فيا النزعات والافکار 
وتتعاون مما فی دابا . وبدلا هن النظر إلى العلاقة يليما العلاقة بين سيد 
ومسود» فإن الرغبة والعقل تر جان معا فى دانع وأحد إسميه األبورت 
بام د ألقصد » . 

ا فن أن تسەم بالقول بوحدة عيانيه حسوسة للدوأفع . فكا 
نقبل الدوافح فى صورتها اجردة الظرية على أعو ما تتضح فى ألنظريات 
المختلفة الدوافع » يحب أن قبل أيضا و جود الدرافع امحسوسة » وننظر اليا“ 
فى صورتما العيانبة . وقد أشار بو دت إلى ذلك ف مره يني الدوافع الميافية 
والدوافع انجردة ببعض الامثلة منما قولنا إن مارى لدبا رغبة ملحة فى أن 
تصبح مرية عنرقة ( صورة عيانية الدافع ) »ونولنا آنا تقوم بعملية تفريغ 
ارغبة جاسية مكبوئة ( صورة مجردة حسب تفسير فرويد)ء أو فولنا إن 
إن فلانا رغب فی أن رکون رئيا النادى ( صورة عبانبة للدافع ) دقو لنا إن 
الرغبة لى السيطرة هي الدافع ديه ( صورة مجردة) . 


— VEE 
Functonal ھ&vtonomy‎ : الا _ مدا الاستقلال الو ظيي‎ 


ولا منكن أن نعرض للدافعية عند البورت دون أن نوجه اهتاما 
اص لقانو ته الذى وضعه والذى عرف بام الأستقلال الوظبنی . 
وقد حظی هذا المېدباهمام كشرمن اليا دين . وق ا رول ¢ کان 
مر منافشة روحت المشتغلين بدراسة الك ضمية وهن هنا أصہح مر تبطا 
باسم البورت كباحث نظرى فى الشخصية . 

ويذهب البورت إلى« أن قانونة هذا يسمح بالةول بالوحدة العيافبة 
الحسوسة للدوافع » ا سمح أيضا بالقول بالمعاير أو المطلبات الاخرى 
الى بحب أن تتوافر فى ية نظر ية سليمة الدوافح ء ۴ أنه يقد من ناحية 
آأخرى هى التخاص من المشکلات النى تثيرها e‏ ات الجامده والجر دة والى 
توجه نظرها داتما إلى الماضى . هذا بالإضافة إلى أنه بتوافر له الصفة 
السيانية التلفائية المتخيرة رالنظرة إلى المستقبل والاهتام بالقصد على نعو 

ما بتضح فی کشیر من درافع الکبارء 

وتصور ود اپورت لقانون الاستةلال الوظینی (e ٠‏ ن اوضيسحه تولا نه 

صوره مختصرة ثل « السير » الراهن لليول lL‏ تبعف السلوك 
وتدصه . والاستقلال الوظينی عل و ما يعرف عادة هو ازهة قو به 
امو نظام دافعى ما » ,صرح مستقلا لدرجة بعيدة عن المافر الأول الذى 
أحدثه فى البداية . وعلى ذلك » فاشاط ما قد رصبي غابة أو هدفا فى ذاته » 
يعد أن كان وسيلة لغابة فالإنسان الآن يقوم بالاشاط حا فى النشاط ذاته 
وليس كوسيلة لغاية فالصلة الى تربط الدشاط. الحالى بواعثه القدعة ليست 
أ كثر من الصلة انى تربط الشجرة الكبيرة بالبذرة . حقيقة إن حياة الشجرة 
متصلة عحياة البذرة ء وامكن اليذره لم تعد تغذى أو ندعم الشجرة النامية 
الى اكتمل وها الأن 


~~ YY 
ود دد البورت المغات ی نٰظر ا انون الاستقلال الوظبى ا‎ 
درافع الکبار فهی:‎ 
. دوافع متغيرة (ب) ؤکد ذانما بذاتما‎ )١( 


(ح) نظم رأهنة قابمة . 
( ) نمو مرتصدر عن نظم سابقة ولكنما تصبح الأن مستفلة 


إنها تشبه ماما ذلك الطفل اصغير الذى ينمور تدرا معتمداً عل 
والدیه » وا کله مجح بالتدر ج متلا وظفاً عنما ودد لذاته . 
فع نمو الفرد ولضجه نقتم الرابطة مم الماضى نما رابطة تاريغية والكنما 
ليست رابطة وظيفية . 

ولقد قدم اورت العديد من الامثلة لتوضيح ف-كرته : ابحار الذى بحن 
إلى البحر بعد أن بكرن قد «جره من وقت طويل » والموسيقق الذى حن إلى 
آ لته الموسيقية بعد انقطاع عن العزف علبما لفترة طوبلة . إن البحار رها 
قد پکون بدأ صلته بالبحر »ن أجل كسب العيش » وكان ليحر فى هذد الحالة 
بمثابة ااتدعم التانوى افر الجوع . وللكنه را أصبح الآن من الأغنياء 
الذين لبسو فى حاجة إلى العمل لكسب اعيش . ومع ذلك » بده بحن حنيناً 
واضحاً بحر » فالدافع الرئيسى قد زال وانتبى ٠‏ رمع ذلك لا يزال هناك 
المحئين المزايد إلى البحر . وبعبارة أخرى کا يقول البورت إن الذافع الذى 
كان وسيل لغاية أصبح الآن غاية فى ذاته . 

وبالمل ء» قد عمل بعض الامبات عن غير رغبة متهن ويردن التخلصس 
من ملهن . ولكنمن ببقين على أجنتن إنا ونا على أنفسمن أو خشية 
ما تقول الناس عنين أو اتيجة الخضوع اأثير فسكرة طارئه أن هذا الطفل 
رما کون فی حیاته خپراً وأمنا هن عندءا بتقدم بهن أمعر ٠‏ وقد رجح 


~۹ ~- 


کفة هذه الدوافع جيعما وبقةين عل حباة ابتتمن . وبعد ولادة الطفل 
ونتيجة الخبرات السارة الى مر بين الام وطفاما نتسكون عند الام عاعلفة 
حب الطفل وقد تقوى هذه العاطفة إلى درجة كبيرة ننيجة ترا كم احبر ات 
الأارة الى مر يما مع تقدم الحياة )ا إن الدرافع القد ءة 
سرعان ما نی وتزول من نةس الام ولا بقوى إحدها على إحدات نره 
بعد ذلك فی نفس الام | 
وتان الثالان وغيرهما ءا قد يستطيع القارىء التفسكير فه» بوضح 
أن ميل السكبار الذى نصفه الآن » قد بدأ فى أول أمره كشىء آخر نماما . 
وآنه فى جميع الحالات » نجد أن الاسشاط الذى أصبح فا بعد غاية فى ذانه 
أر دافعاً مستقلا » كان من قبل وسيلة لإشباع غابة ( أى دافع سابق ) . 
فا كان فى روم ما خارجياً ووسيلة لغابة ؛ قد أصبح اليوم ذانباً وغاية فى ذاه 
وألنشاط الذى خدم من قبل حافزآً أو حاجة أخرى » مغدم اليوم ذاه أو بمبارة 
آغری عخدم اليوم صورة الذات على نعو ما يكونما الفرد . 
بین البورت بين مستوبين النين هن مستويات الاستقلال الوظينى :() 
الاستفلال الوظين المداوم أو المستمر 
Perseverative Functional! Autonomy 1‏ 

Propriate Functional Autonomy (jھ والاستقلالالو ظيغى و‎ 

أما النوع الأول المداوم فهو نظام مغلق أو شبه مغانى يستمر أو اباً بقو ته 
الذانية دون تدعيم خارجى أو مع قليل من التدعم الارجى . وقد أرضح 
البورت هذا النوع ببعض التجارب انى تجرى على المي وان . وكذاك 
باميكانزمات الدائرية الى نلاحظمافى سلوك الإنان وعناصة عند الطفل ٠‏ 
وسوف نشیر باختصار إلى کل منہا . 


(1) Southwell, Eugene Acald Merbaum Michael (eds) Personality : 
Readings In Theory and Research. Belmont, Cslifomia, Books/ 
eole ‘Publisiking Company 2nd ed, 1971. 
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فن أمثلة التجارب اتی تجری على الحیوان » أن الفار الى يشل إجتباز 
المتاهة تحت دافع الجوع » سوف فوم أيضاً باجتيازها اجتيازاً حبحاً وهو 
فى حاله شيع . وف هذه المالة لا يكون الدافع هو ألبحث عن الطعام » بل 
هدو آنه من آجل التسلية خسب فالمملية انى تدأ تحت تأثير أحد الدرافع 
يدو آنا تستمر س على الأفل لفترة زملية - تفذى تفسما . وهذه صورة 
أولية من صور الاستقلال الذافى . 

أما بالنسبة للميكانزمات الداثر ية فليس من شك أن كل فرد منا قد لاحظ 
سلوك المدرامة الذى بظهر فى مرحلة ما من مراحل مو الطفل » وای شار 
إلا بیاجیه باس د الح ركات الدائرة الام الى تجلس إلى جوار انما تاتقظ 
مرأات عد بدة اللغة تى يداوم الطفل على رمیا إلى الأرض وبجحد الطفل 
لذة كيرة فى الفيام ثل هذا السلوك . وقد يتعب الأب من موأاملة اللعب 
مع الطفل قبل أن يسآم طفل الممب بؤقت طويل » فكل نشاط بدو أنه 
بحدث له نوع من النغذية الرجعية ءءطلهء: وبذالك يدعم أستمرار الفعل 
المنعكس الدائرى. وعلى الرغم من أن هذا المثال يشير إلى نوع من الاسنقلال 
الوظينى المؤقت ٠‏ إلا أنه له أهميته فى بيان أن نة نوعا من العملية المصية 
ندعم أماطا من اللشاط درن ما حاجة إلى تنيع كل فمل وإرجاعه إلى حافز 
أو دأو 

ومة نواحى أخرى أشار إليما اورت لتوضيم هذا النوع من الاستقلال 
الوظبنى المداوم كالاعبال المكنماة والاعال الناقضة عل غو ما يتضح 
فی تارب زيجارنبك واتی رضحت أن العمل الناقص الذى أ بم ؛ بمحدث 
توترآً يدفع الفر د إلى مواصلة النف-كير والعمل فيه إلى آن تم . ونذكر الأعال 
اتی تم إجازها يكون كبر من تذكر الاعبال النىتم انجازها . فبناك فوع 
من الط لإ تمرز العمل بالاسبة لأى عل لم بنجز . فالدائرة - بالمقوم 
المتلتی ل نغلتقي بعد . 
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أا انوع اللاف من الاتقلدل الو نی › اهو ما اه البو رت با 
« الاستقلال الوظيض الجوهرى » وهو نظام مفتوح وعل مستوی أعل من 
المستوى الأو ل . فالنظام الأول رإن فسر عليات بسيطة جرى عند الميوان 
والإنسان « إلا آنه لاکن أن اسر ا یح دوافع الکبار ¢ و سکن 
ٹو ضیح هذا النوع الثاني من الاستقلال الوظنى يعض الاامثلة الى نسشدها 
من اورت : 

١‏ - تول القدرة أحيافاً إلى ميل : من الءروف أن الإنسان « حب» 
عمل ما مكنه عله جيدآ ( ومعامل الارتباط بين القدرة والميل تفع ) . 
ولسكن قد لا ركون السيب الرتيسى الآن فى نعل مبارة ماء هو اليل على 
الإطلاق . مثال ذلك الطالب الذى بيدأ بدراسة جال ما من مجالات الدراسة 
لانه مفروض عليه أو مطلوب مله در استه 4 أو لابه برضى والديه 2 قل 
بنتهى به الام إلى الاستغراق كلية فى دراسة هذا الجال ء رما لأسباب أخرى 
لا مت بصلة الأن إلى السبب الاصلىالذى من أجله بدأ هذه الدراسة . فالدافع 
الأول قد اختنى الآن كاية . وحل عله دافم آنحر. وبعبارة آخرى » إن ما كان 
ورسيلة الغابة ٠‏ صح الأن غابة فى ذاته . 

۲ - الميول والةم المسكتسبة اها قوة اختيارية : 

إن مايدركه الفرد ويتذكره بتحدد إلى درجة كبيرة بسكو ناته الجوهرية 
وحين ينمو ميل ما لدى‌الغرد ء فإنه بغاتق لديه حال من التوتر المستمر ويكون 
اة عامل بارز لدیه فی احتيار وتوجيه كل ما يتصل بهذا الميل , فالشخس 
الذى لدبه مول واتجاهات جالة سرعان ما يستجيب لكات اللشهلة بالفن 
| کشر من استعابته ا۔کلات الى تتصل موضوعات آخرى بعيدة كل البعد 
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واتوع الثانى من الاستةلال الوظبنى عتبر فى نظر اورت أكثر أهبة ؛ 
فبه تسير الشحصية ندربجباً نحو تعقيق مستويات أعل من الساوك . وباختمار 
فإن فكرة الاستقلال الوظنى تساعدنا ف التعبير عن وحدة الدوافع الى تين 
التوافقات المميزة للفرد . 


ومم ذلك فل يدع البورت أن ميدأ الاستقلال الذافى هو ا ليدأ الو ميد 
الصادق لتنمية الدوافع الإسانية أر تفسير كل دوافع الاوك عند الإنسان . 
د٤ا‏ الثىء الذى أضافه البورت هو يان أن شخمة الفرد ليست خاضمة 
كلية لموافر فظر .ة أو خاضعة لتءكوينات جامدة أو عقد مبكرة . فمو عختاف 
عن فرويد وأدار فى آنه لا يذهب إلى أن الخطوط الأساسية فى الشخصية 
نوضع بذورها فى سن الثاللة أر الحامسة . 

وهع ذلك فلوست كل دوافع الفرد مستقلة وظيفياً . فقد أشار آلبورت 
إل #ہاں لات ست مستةلة وظیغاً هی : 


١‏ - الموافر البيولوجية : فالغرد منذ الولادة حى الوفاة لا بد أن يخضع 
جموعة من ‌الدوافع البيولو جية كا لحاجة إلى النومواأبواء والطعام والإخراج . 

س الفمل المنعكس كرمشة المين وسحب الركة . رورغم آنا تشير إلى 
قر دية فى الوظبفة » إلا أما ليست مسنقلة وظبفياً . إنها إستجابات آلية تفبل 
فقط التعديل البسيط فى ظل ظروف استثارة خاصة . كنبا لا مكن أن 
.تصنف کدرافع . 

م - الزاد ال جلى أد التكربنى الفرر : فيعض القدرات أو السکرينات 
يعسن ألنظر إلبها على أا ثابتة نسياً ر غير قابلة اللنغير خلال بجرى حياة 
الفره . ومن ذلك انوع مأ عبر عنه البورت باسم « ا مواد الام ء لشخمية ؛ 
وال تشکو ن مش الجسم والذكاء والراج . 
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£ ~~ العأدات : ورغم أن المادة وهى فى سييلالتسكوين بعكن ان ناسيب 
وضكرة الاستةلال الوظينى المداوم » إلا آنه عسن ألا نعتبر العادة بو جه عام 
دافماً مستفلا وظيفياً . حقبقة إن كثير؟ من العادات ليست دافعية إطلاةً 
نها أنظمة دسياية تقوم بدورها فى خدمة الدافع 

٠‏ س الندعم الأولى : جيع آنو اع السوك اى تحتاج إلى تدع أولى تخر ج 
من نطاق فسكرة الاستقلال الوظين . فإذا كان أحد المال يعتمد على المج 
أو آلثو اب من أجل الاحتفاظ بمستوياته العالية فى اأعمل » فلا سكننا القول 
بأن العمل بالاسپة له دافع مكشمب فالمستوى ال مر تفع ف العمل متوقف إذن 
على عوامل خارجية ء وآن هذا ااسلوك كن أن يتو قف بعد تعقيق اأهدف . 
فليس هناك إذن داقع داخل مستقل ذاناً . 

٠‏ - الطفلبة والتئييت : عندما يقوم شخص كبير بحل صراع طفل أو 
صراع فى م حلة الشہاب » فاه لا كنا آن نتحدث هن استقلال وظين . 
نه يتقح دافا | رتخير أساساً من سو ات مپكر ة 

۷ س پوش سالات العصاب : إن الدوافع العصابية سمت دو افع مسة 
وظبفیآً» لان الافمال الراهنة الصاف مشبعة أساساً باعتبارات ماضية . عش 
أصداء الماضى تملك وتسيطر على ملوك الريش . والمصاى يبدو عاجرا 
عن التزكيز بصورة مناسبة على الحاضر أو المستقيل . 

۸ - الإعلاء : إن إعلاء المافر الاولى أو التثيت اليك ليس دافا 
مستقلا رظیفياً فی نظر الپورت . 

دابعا : ميدأ الانا أو الذات : 

يذهب البورت إلى أن البحث ف النواحى الذاتة أو المشاعر التصلة بذاي 


س إا 
الفرد ر شو سه ١‏ ھن الأهور العسيرة عل الم انات أهمبا 

- أن لفظ الذات قد ست م أمتخداعات كشيرة متعددة ءند ختلف 
الباحثن . وقد استخدمه البعض مراد للفظ , الاناء . وطا لما أن التفرنة 
ین اللفظين ست لد وواضحه 0 إن الپورت سوف تخد مما مترادفین 
گی وأحد . 

۽ - أنه على الرغم من أن لدى كل منا معرفة قاطعة عن الذات » إلا أننا 
ل استطيم أن نكشف تماما عا دنا من معرقة عا . إن بعض الافكار 
أو الافال اک کغةا لاذأات ھن بعتا الأخر : ومع ذلك فلس هناك 
خط فاصل مدد پیا ولدلا فن المستحيل وضع حدود ندم انعرفا الذأات . 
العميقة آآی تتصل بطبيعة الإنسان وطبيعة روح ومشکات اللرية والود 
اج . . ولذلاك فن السل علينا أن ندرك اذا عاول كثير من الناقشات 
السيكواو جبة عن الشخصية جنب الدغول فى هذه المشكلة كلبة . 

ولمكن رغم صموبة هذه المشسكلة » إلا أن إغفا ما غير مقبول اساب 
لاه سا : 

۱ إن المعيار ألو حيد الصادق لو جودنا الشخمى وو دتتا » یکن 
فى الوافع ف [حساسنا بالذات . فرك هذا الور الشخمى من الشخصية يمى 
آنا نستيعد جوهن المشكلة و ندرس هوامشما . 

= إن نظريات الشعل والدوافع والفو لابن أن تكون كان أو 
ية ما أ ميز بين ما بكشف عن د الذات ء» فى الشخمية » وما لبس كذاك . 


۳ - آنه على الرغم من ن ءل النفس لا باعل فى حل اكلا الفلسفية 


الكرى » آلا أنه مضطر مع ذلك لان بقدم فكرة واقمية دقيقة عن الأعنى 
المتماور للذات من أجل أن رساد الفاسفة فى علما 

ويذهب البورت إلى فكرة الذات رعا كانت موضم اهام ووکید 
الاحثين . ومع ذلك فكثر من الناس بقضون يروميم دون أن تسكون لدم 
أوة معرفة على الإطلاق بذوامم فالةرد قد يقضى سحابة بومه مته كا فى عبله 
وشئون حیاته » دون أن بتجه لبظة بتأمل فيما ذاته » من هو ؟ › ولماذا هو 
هو جود؟ ؛ وکرف وجد فی هذه الياة ؟ 

ويصرح البورت أنه رغم صعوبة وصف طبيعة الذات ؛ فإن مغمو م الذات 
مفوم جوهرى وأساسى فى دراسة الشخصية وجكن أن برجع ذلا - من 
اليا حية التار عبة - إل التآثبر القرى الذی رکه فررید . وبعتقد البورت أن 
فرويد قد مات قبل أن يم بصورة كاملة فظريته ف الان . ومضموم الا عند 
الورت هوأن الاا يو جد بدا خأما عبلية دينامية ذات قوة [بجاببة كبيرة » أ كش 
ماهو متش ف موم اللأنا عند فروبد والذى بتمثل فى صورة « ر جل يقود 
مانا » . و الا ا عند هرود تج فی انمو وإضہطہما من حیث ھی مثفذة أو 
و جبة لاندفاعات المى . أما الأا أر الذات عند البورت فى القوة الموحدة 
جيم ادات ومات رانبجاهات ومشاعر وزعات الو 

وقد عنى البورت إصفة خاصة تتح مو الذات وتطورها ابتداء من 
الطفولة المبكرة إلى الرشد > وجيت تصبح الذات هى مصدر وحدة الكاان 
المى ولب الشخصية بأكلبا . وقد قام بعالجة هذه النواحى ‏ على وجه 
الخصوص - فى كتابه عط ومو الشخصية ( ۱۹٩۱‏ ) . ولقد سبق لا أن 
عرضنا باختصار لمراحل مو الذات عند البورت فى حديشا عن مو الشخمية 
( الفصل السادس ) . ويمكن أن نشير هنا إلى المظاهر المخنلفة الى مر بسا 
لذات على أو ما أوضحما البورت 


YT - 


المظير الأرل : الإحساس بالذات الجسمبة 
المظمر اشا : الإحساس واج الذات 
المظبر الثالك : تقدر ااذات 

المظير الرابع : اقساع الذات وامتدادها 
المظبر الخامس : صورة الذات 

المظمر السادس : الذات المنطقية العاقلة 

المظبر السائم : الجوهو الميز أو الذات الممبرة . 


وف كيتابة « الصيرورة : اعتبارات أساسبة فى سيكولوجية الشخصية 
(14e)‏ اشا ايورت أاً إل ما أسماء پالذات العارفة We‏ ٥ہ‏ , غیر أن 
معظم مناقشة البورت للاًنا أو الذات تدور حول الجوهر المميز الفرد . 
والجوهر المميز هو شىء أ كثر من أسلوب الحياة . إنه يشير إلى أن الإئسان 
بريد آن اصح شیا لذاته وليس جرد أن بيش وفق مدأ « خفض التوتر » 
وقد عرص البورت رة فائفة وجبة اظره فى د الجوهر المميز > فى كتابه 
الصيرورة : اعتبارات أساسبة فى سيكولو جية الشخمية . والجوهر الميز 
بحوى كل المظاهر الجتمعة لشخصية فرد ما » رالى تعتير فربدة وميرة له . 
فتجمل منه فردآ ختلغاً عن بقيه الأفراد وتحقق له وحدة داخلية . فالجوه 
الممير يشمل الإحساس الجسیى والتفكر المنطى رالكفاح الجرهرى 
ومفادي صورة الذات وامتداد الذات وتقدر الذات ؛ وهذاالجوهر المْر . 
لا ینمو بشکل آل » أنه لا ینمو سریعا . 

ولعل البورت يتفق فى هذا الصدد › ولو بصورة جزئية. مع بوج فى أن 
الإنسان لا يمى الإحساس الناى المكامل بالذات أو الانا حى يلغ سن 
الرشد « فيكون قادرا علي أن بنمى جيع الخصائص السابقة .و بيز الجرهي 
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امير للةرد مدلا خلال عليات النعلم اتامة الى ر le‏ الفرد . فارتداء من 
من الطفولة المبسكرة وما بعدها يى الإلسان جوهرة المديز عن طريق 
الإقاران الشرطى والتدعم والمادات وغيرها من مظاهر التعل الأخرى . 
ومع ذلك » فالفرد فى مرحلة الرشد » عتاج إلى أن يمى صورة ذاته » 
کا بكون لديه تدرا كيرا من الاستبصار اعرف بذاته . دبعتي البورت 
الراشد الناضج انه د امتداد حقبنی » لکل مفاھے الذات ای اکتسہما وهر 
فى سبيل بلوغ مرحلة الرشد . والراشد الناضج -كنه أن ينر انه نظرة 
موضوعية على مسرم الياة . 

امسا : لمات والاستعدأدات الاصة : 

وهذا المدا ثل مرحلة هامة من الإو والتطور فى تفسكير البورت . 
الأو ضوع ارئیسی لذا المدا هو ذاك هو «وضوع السات ٠‏ لقد استعرض 
أبورت العديد من الو حدات تى مكن أن تجن كأساس فى دراسة الدخمية 
مرا : لقدرات العةلمة والدوافع اللاشهورية والإنعامات الإجتاعة والمو ل 
والقم والمراج واسات وغبرها . وبعد دراسة مستفطة فى قيبة كل 
منبا من حيث هى وحدة للدراسة » إيدو أن البورت قد استقر على 
أتهاذ مفموم النسمة كور-دة الشخصية . فى الاسلوب الوسيد المسكن 
ااذه إذا أردنا مقاراة الاس . ومع ذلك فو ل يكر ية المي 
أو الأرعة »وقد نماها بعد ذلك کاستدادات شخصية ٠‏ ور اإورس 
آن امراج يتخذ صفة وراثية قوية .6 برفض إستخدام اللانماطل كوجدة 
الدراسة باعتبار أن الانماط يعزوها الأخرون وعددوما . وفما يفقد 
الفرد خصائصه الفردة . فالمط نظام تصرف أك مته وحدة أساسية 
لدراسة ٠‏ ريف نهير باختصار إلى آم الوحدات الي استقر عليما 
رورت * 


وا س 

الات : 

ورجع هتام البورت بضكرة ااسمات كوحدة لدراسة الشخصية إلى 
سنوات بعيدة . فقد الق فى مۇر دول عقد عام ٠۹۳۹‏ فى بيل مقالة بعنوان 
ما هى مة الدخصية ؟ نشرت ٠۹۲١‏ . أى أن اهتامه ذا الأوضوع برجم إلى 
بعض التفصيلات الى تجعل الصورة أك وضوحا . 

وفد سبق أن أشرنا فى حدثنا عن السات إلى المعاير الماية الائية الى 
وضممأ البورت لتحديد السمة هى 

۽ - السمھ لہا کر من وجود می ( آى آنا عادات على مستوى 


۲ - السمة أكش عومية من ألمادة ( فمادتان آرأكثر ندتظان و تسقان 
سای صورة به ( . 


- الثمة دينامية أو على الاقل ثلءب دورا واقعيا ركا فى كل لوك 

قوم په لمرد . 

۽ وجود السمة فد يتحدد تجريا أر احماتا ( وهذا بتضح فى 
الاستجابات انكر رة آر فى المعاللة الإحصائة ) . 

م - السات مستةلة نسیبافقط کل منها عن الا ری( وه مادة ربط 
ار تاطا مو جا إلى درجةما ) . 

۹ سبة الشخمة إذا نظر إلبما من الناحبة السيكرلو جية » لا يكون لا 
دما نفس الدلالة الحلقة . عى افد فق أو لا تنفقي وا ليزم 
الإجباعي التعارف علپه . 


—- NP 


پ س الأفمال والمادات غر المنسقة وة ما ليست دايلا على 
#سدم ‏ وجود السبة ) فف ثظمر ماس متنا قفة لدی نفس الشخص 
كالنغالفة والإهال ) . 

۸ س السمة قد يفظر إلا فى ضوء الشخمية الى توما آى ف وء 
توزيمما فى اجموع العام من الئاس . أى أن السات قد تسكون فردية وهذا 
م اہ البو )8 فیا وھا بام الاأستعدادات اة Personal‏ 
).D.( Disponitions‏ أو قد تىكون مات عامة مشتر گ . 

ويقدم بيشوف الاعتبارات الاساسية انى براها البورت ضرورية فى 
السمة من حيث هى وحدة ذات معنى فى دراسة الشخصية » وهذه س القاءة 
انی بقدمما يشوف . 

١‏ س السبات هما قدرة على تربك وكف أو اختيار السلوك السا 
المناسب . فالسمة ھی كرعة دوافع وعادات . 

٣‏ س اامات التراقفه بمضا على بعش ھی مثابة المناصى الأساسية 
فى السلوك . 

۳~ السات تاساعد عل تفسیر الشات اآذدی تمده فى اش صر . ورغم 
تقر بره بتواقف السات بعضما عل بعض بدرجة كررة واتساقما فما ا ءإلاآن 
هذا التواقف والإلساق ليس تاماً . 

۽ - السمات لا ,كن ملاحظتما بسكل مباشر » وإنما بحب أن يستدل 
لیما . ومن حیت هى كىذلاك » فإن من الم عب جد تصنيفا ة 

ھ السحة تيدأ بنظام عصی تفسی 

ee هناك توعان من السات قدي ومام“ والسمة اله دية هي‎ ٩ 


mn YY -‏ 
الحقيقية . أما السات العامة أو الشتر ك فى شبه حقيقية . [نها سب مقياس 
امدد من السمات الفردة على عو ما تو جد لدى عدد من الافراد . 


۷ السمة ‏ کا سبق القول - هى ت ركيب من عادتين أو أ كر ,ومح 
ذلك ؛ فلوس للعادات ااقدرة عل ااسبطرة لى أاسمات . إن السات قد تدفہ إلى 
اق عادات جديدة وهذه العادأات الجديدة جب أن کون متسقة [ذن م 
أأسمة . وااسات قد تدكون أ بية اار8 ودينامية . والسمة الاسلوية 
تمكشف عن كف يسلك الفرد ؛ ينمأ السمة الدينامية توضح , لذا يلك 
الفرد على هذا النحوالذى قوم به ». فالسمة اللاولى تشير إلى الأسلوب » ينا 
السمة الثانبة تير إلى الموامل الدافعة . 

۸ س ااسمات حفر کا قد وجه , فى قد تدفع مثلبا قد لى على الفرد 
العار يق الذى بد . 

ه - السات ما دلالة قوية على « تزامن الاشياء أو حدو ما فى آنراحد. 
فااسہات لا تو جد ماشرة من المأاضى . 

٠‏ - إن مشكلة تسمية الات من الامور المامة الى أولاها ابورت 
اهتاماً کپیرآ . فقد قام هو وأو درت ( ۱۹۳۹ ) بالبحث ف‌القوامیس وغیرها 
من الکتب وتو صلوا إلى ما يقرب من ۹۳ر۷ إماً للسمات . 

وقد قدم | ااپورت أربعة أقسام لاء سات موزعة على وجه التقريب 
۰ بن ع استعدادات 4ہ وأنشطة رأهنة ومصطلحات تقييمية ومجازية وأماء 
آغری لاسبات , 

۱١‏ س ورغم ر جود متأرت عد دة من السات ققد وضع لورت نصنيغاً 


آلا لاساتإل: مات ريسية ومر كرية وثأنوية . وبعض الأفرأد تبر زلد. 
۷{ ~— سيكولوجية ااتخصبة 


سمة ريسية أو كبرى تسيطر على سلوكم . وم يصبحون بذلك موذجآنصف 
الآخرين بالإشارة إليه . والقليل جد من الأفراد هم الذين نسيطرعل سا وكيم 
مة واحدة كيزى . آما الأغلببة الءظمى من الاس فآسيطر على تعنكيل خسيامم 
مو عة بسيطة من السمات تعتير مثاية حجر الاساس الذى تقوم ليه تخصية 
غر د . وإلى جانب ذلك » فإن كل فرد يتمتع بسمات ثانوية أو صغرى تثيرها 
جموعة من الثيرات ألحدودة . ولج عن إثار تاو عة عد و دة من الا ستجابات. 
والسمات الثانوية لا تسكون واضحةالاخرين . ويلم أن نقوم بدراسة لمرد 
بعمق ودقة من أجل أن نعرف السمات الثانويةالنى تو جد لديه_ ويل البورت 
إلى أن بسى هذه ااسمات الثانوبة بالاتجاهات ولیس بااسات . 

۲ کل سمه موجودة فد لا بكون لما سمة مضادة . وبأاختصار 
لا بعتقد البورت فى قطبية السلوك . 


۳ جمعات السات مەی اا باس از ملت Syndromes‏ 


عند البورت . 


٤‏ السات التمپير بة وااسأات الأسلوبية هما وحدتان من الوسحدات 
انى نبحت عنما عادة فى نقديرالشخمية فا لمو اقف الإ كيئيكية . ومثال السات 
التعبيرية : الإلبساطية والمتابرة والسمات الى تدل على درجات من اليل 
الإجنهاهى » آما السات السا وكة فى الى ات ر كر حول أساليب الاو ك كالادب 


أو التردد وغيرها . 


٠١‏ - السات كن أن تصبح وحدات واقعية أولية . وهذهمقدمةللقول 
عقوم الاستقلال الوظبنى عنده . 
هذا وقد سبق نا منافشة موضوع ما إذا كان السمات حقيقيةأم آم اخيالية 


وأوضحتًاآن "ورت بل إلى!نظر إ اليما كو حدات حفرقية »ج نافشناأيضنآفكر ة 
السمات المستر 5 والمات الفردية وأوضحنا أن لمات الشتركة هى هذه 
المظاهر للشخصية ى »كن فى ضو ا أن نقارن الكثير من الناس فى ثفازة 
معيلة »هى فى فظرهشبه حقيقية. آما النما ت الحقيقية فب ىال مات الفردية والنى 

ميل إلى تسميتما بام الاستعدادات الشخصية ء وقدعرف الا ستعداد الشخمى 
بقوله انه پتاء نفسی ءام ( خاص بالفرد ) له القدرة هل رد الكثير 
هن المكاة وظبفباً . وأن شر ويوجه الصور المنسقة الاوك 

نډی التكرنى والاسلوى . 


الأصل الأالب والەشروده 
نظرية الذات عند كارل روجرز 


المدف من مذا القمل هو عرض أظر به الذات عند كاأرل روجرز . 
ولكن الأمر تطللب منا تقد م العديد من‌الاف كار اى تتصل :وضورع اأذات 
وذلك لإلقاء امريد من الضوء على هذا الموضوع . وقد أخذ هذا المرض 
مظبرآ تارعغياً نقدم فيه ولا الأفسكار الختلفة الى قيلت عن الذات » م هى 
بعد ذلك إلى تقد أفكار كارل روجرزنفسه . 

النظر يات القدية للذات : 

إن مدر الكتير من الأفكار السائدة اليوم عن الذات قد ب 
لقد کات بعض هذه الاف کار واضحة فی کتابات هر مر وس حیث من بين 
الجسم الإنسانى الماد » والوظيفة غير المادية انى ترجمت فا بعد إلى العديد 


٤ ٣ 
„ (D Soul, Spirit, Psyché من‌اللغات ہي ا النغس ا روح ۾‎ 


وقد فدهب الفلسةفة الونادة القدءة أملات ماحوظة عن طبيعة النفس 
1« . وأورد أرسقلو أماء بعض معاصره أو السابقين عليه مى عرض لمذا 
الاوضوع رفي مناقشته النفس النامية والليوانية والعاقلة > كانت فكرة 
النفس عند أرسطو تتفت إلى در جة كبيرة مع الأفسكار الحديئة عن الو ظائف 
المضوية . فوظيفة النفى النامية هى الو والتناسمل . والنقس اليوانية تقوم 
بوظيفتا الفاصة ‏ وى اليس والحر 5 س مطاف [لماوظيغة النمس النامية. 


(1) Reeves, J. W. Body and Mind in Western Thought. Baltimore, 
Penguin Books 1958. 
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وتس العادلة قو مو ظفا الخاصة - و ھی التفکیر و الإختيار و التقيم 
مضافاً [ابها وظائف النفس الحيوانية والنامية . وفى كتابات أخرى »ل يكن 
آرسطو واغماً عما بعنيه بالضط بالنةس . ور »ا کان سبب ذال هو آنه کان 
يغير فكره هن وقت لأخر , وما منا هنا » هو أن الفكرين الإغربق 
لم بكو نوا على اتفاق فى الرأى حول طبيعة النفس على حى ما هى حادث بين 
المغسكرين ايوم 


ومع دخول المسيحية تراجعت الافكار المتصارعة حول طبيعة النفس 
أمام العقيدة الديلية الى تومن بأن الإنسان مكون من جزثين متميزين ها 
الج والروح . أما الجسم فبينه وبين الطببعة المادية غير البشريةء أشباء مشترك 
فمو مكن أن يسقط وأن ,نكسر وأن بتحال . أما النفس فلا تنطبق عليما 
مثل هذ الا مور المادية ٠‏ وء كن النظر إايما بآما مركر الرغبة والتفضكير 
والإختيار وهى جيمما أندطة بز الإنسان عن المحيوان » وأن خمائمما 
تشتمل على کل ماهو لازم وضرررى التحدبد الشخصية الفر دية » ون النفس 
تسكن الجسم » ومن الممكن أن تلفصل عنه با موت . وقد انتشرت هذه الفسكرة 
بين المفسكر بن فى العصور السيحية . 

ررقم أن القيين بين الجسم والفس كان واضحاً وعاماً خلال العصور 
الوسطى فى أوربا » ورغم أن الفلاسفة قد كبوا حوله » إلا آله يكن ثل 
بالاسية هم مشكلة حقيقة . ول تكن مشكلة العلاة بينهما موضع بحث 
وجدال . حقيقة » إن نفرآ قللإ من المهسكرين من أشار إلى و جود ارتياطات 
ممينة ملفته للنظر بين بعض الظواهر والاحدات ال جسمية اتى تصيب الخ 
مثلا » أو الى تتكون نتيجة الإدمان على المسكرات » وين مابطرا على النفس 
أو امقل من لإضطرابات . ولكن مثل هذه الإشارات ل تكن ذات تأر 
کی عل عادات تفسکیر الفلافة أو الرجل العادى . 
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وقد ظبرت مشكلة العلاقة بين الجسم والنفس بشكل واضح لاول مرة 
مدا تشر الفيلسوف افر سی ريه درکارت کیتابه . مہادیء ال لمم هة » نة 
٤‏ , وقد صاخ دیکارت فکرته عن مپادىء المعرفة الإنسانية بوضوح 
بالغ فى الجرء الأول من كتابه » وعبر عن فكرته فى قوله : إذا أردنا أن 
تدرس القہقة » فن الضرورى أن نشك ولو مرة فى حياة الفرد ‏ فكل 
الأشاء كلها كان ذال عكنناء ولقدشك دبكارت فى حقائق الأشاء الحنطة 
به » ولسكنه الشك لباه المودى إلى اليقين . ذلك أنه ممما بلغ بنا الشك » 
ومہما شکیکنا فی کل شی » فان عة حقيقة وأحدة بق عنجاة من الشك 
الارى » ای آفکر ۽ . وهذه الميقة ذاتہا تۇدى ا إل زات وجودی 
ککان مقکر . ومن هنا جات عارته المشمورة وه « آنا أ e‏ 
آنا موجود» للك هى الحقيقة اللأولى الى بصل [اما كل من يفكر بطررقة 
سليمة منظمة . وهذه الحقيقة إلى كشف طبيعة العقل أو الافس 
( وش هھ آنه یکر )و ميزه عن الجسم ( الذى هو مادی) . ولذا شک کنا ف 
وجود كل الاسام ١‏ ول نهك فى 1 تف كر » فإنه ينتج عن ذا أن العقل 
وا E‏ ا تاز آحدها عن إل خر ماص معيثة فالعءقل آوالنفس 
عاصیته التفکیر أا اجنم خاصيته الإمتداد ( أى شغل حيز من الفراخ ). 
وألصإة بين النفس رواجم عة تفاعل میکالبک د فى القدة المسنوربة فى 
قاع المج وکان درکارت تقد آن الکائن الحی ہ إنسااً آو واا 
ماهو إلا أ لة معقدة ينشطا الضوه والصوت وغيرهما من ال مامات الى عمل 
أرما سأ اماه بام « أروآح الحيوانات » »إلى الغدة الصنوبرية» ومنها إلى 
المضلات ف صورة دوافح تۇدى إلى رک الس هذا بالذسية للحيوأن › 
آی اه لا ڪس ولا زشعر » واسکنه (ستجیې للذ E‏ بقة آلية . أما عند 
الإنسان . فأرواح الميوانات حين للتقا, إلى الغدة الصنورية ء فالها تور 
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المشاعر والإنفعالات والأفكار وااصور الذهنية فالإئسان تلف عن 
الحيوان بأن له عقلا . وهذا إلعقل هو الذى بو جة هذه الال الأنسانية وبمل 
الانسان تمرف تصرناً مقرلا ¢ ورغم عدم دة دیکارت فا ذهب اليه 
وخاصة بالنسبة لكر ته عن الحيوان » إلا آنه وضعنا أمام وال واضح 
ودد هوه کف سکن للبادة أن عدف آ* رها فا هو غیرمادی » والعمكس؟». 


وفد أثارت مشكلة علافة التفاعل الميسكانيكى بين العقل الجسم تفسكي 
الفلاسفة بعد ديكارت . ولبيہتتر 1٠1١۲۶‏ ملا قبل ثنائية ديكارت بين العقل 
والجسم »ولکنه رأی أن حل مشكاة العلافة بين العقل والجسم عن طریق 
التفاعل الکانيكى أمر مستحيل » ر ذهب إلى إفتراض وجود عامل آخر 
هو الله , فالس والعقل منايزان كل الماير ولا عكن أن عدث بينيما 
تفاعل . فېناك عالمان : عقلى ( أو ررحى) » وجسی (آو مادی) . 
ووحدات المالم العقسلل هی العقول » بيا وحدأات العام المادى مى 
الأجسام أو الأشياء . 


وى القرن التاسح عشر أصبحت المنافشات الى دارت حول الذات أكثر 
فصیلا وعاز . وقدأصبح ؤال المح آمام المفكرين جیعاً: : ماهی‌الظواهم 
لى بدو تما لا نی أر اشعر ,اقسا بای معنی من المعاي ؟ بان جيمس مل 
يقول إن تذ كر الشخص بأنه قام بعمل ما وشعوره أه هو هو نفس الشخص 
الذى أنجز هذا العمل > هما طر قتان لقرير هذه ال حقيقة . ولا كن رد هذه 
الحقيقة إلى آشیاء أخرى أبسط منما . والذاكرة هى ربط الماضر با لماضى . 
وإذا اعتقدت أن تفتج عن إحساس ساب » فإن مه اعتقاداً 
إذن أن هذا الإحساس .. هو حراس و آنه حدٹث لی أا نفسىء وهناك 
تتابم فى المشاعر عى مىأ بد اءكن أنتصل إليه الذاكرة » إلالإحساسات 


إل 


الرامنة وجيمما ترتبط برابطة من المتعذر تفسيرها ء وهذه الرابطة هى الى ' 
يزها من أية سلبلة آخرى فر ضما الفسكر » کا ييزها عن تتابعات المشاعر 
الى حدثت الارن من الئاس , فتذ كر المأضى هذا المعنى هو الاساس لمييز 
نفسی أر ذانى . : 

ما چن سارت مل ؛ فقد کان آ کر وضو حا من آبه . فقد ذ کر 
أن الرابطة الى لا سكن تفسيرها والتى تربط الشعور الماضر بالإحساس 
الماضی الذی یذ کر به الحاضر »هی أفرب إلى أن تنکرر مفبوما 
[جابيا للذات» )١(‏ . 


وإلى هذا الحد تسكون الأفكار المتصلة بالذات أو الألا قد صدرت كاب 
تقريا عن تأمل للخبرات الشءورية الياشرة » والتى هى فى الأغلب عبرات 
اليا حف اسه : وکان المج ااسائد ف ءل النفس تی ذلا الو قت هو م 
الاستبطان . غير أنه مع بداية ظمور المدرسة السلوكية فى أمريكا» بدأت 
الممارضة للتأمل الباطنى باعتباره المنمج الوحيد فى عل النفس . وقد بدأت 
هذه المعارعضة وأضحة هند وطسن و تلامیذه ( ۱۹۱۹ ) » وإن کان الرعض من 
أمثال الفيلدر ف ث . س بیرس ۴1٠١‏ .8 .© قد سیقیم لی ذلاے (۱۸۹۸). 
إذ ذهب إلى أن ايس ممة ما يدعو لإفتراض قوة للإستيطان » وأن الطربق 
ألو حيد ايت مشكلة سيك ولو جية « إا هوبالاستدلال من‌الوقائع الخارجية . 


و قل کک وام جيمس فصلا م 0 عن الشعور بالذات ۳ جاده 
8 مپادیء عل النقس € ) ۰ ) . وبالاض اف إل الإفافة ف معا ىة 
الموضوع [ تبر کنابات ا نة انشقال 4 الطرق القدعة والحديه 


(1). MIN. J.S, An Examination of Sir WIlliam Hamilton's Fhiogo. 
phy. London-Longmans, Green 1865: 
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ألتقكر فى المشكلة . وف مما لجته للمشكلات السيكرلو جية المحم بالذات » 
فت جيمس الطربق واسعاًأمام غجره من الياحثين الذن أتوا بعده ٠‏ فالىكثر 
#ا يشب الوم عن الذات والانا مستمد مباشرة من ولم جيمس ٠‏ فالذات 
الجر س d emperlcal sel‏ أوسع معاتیما ھی د کل ڈیء بستطیم الإنسان 
آن بدم آنه له حسده وماته وقدرانه ومتاکانه المادةوآس رت وأصدقاڙه 
واعداۇهومېنته وهويانە ا . ولقد صتف وام جيس مکونات الذات 
التجريبة إلى الذات الروحية والذات.الادية والذات الاجاعة والذات 
الجسمية » وقصد بالذات اروحية القوى أو الإستعدادات النفسية الميئة 
وهن تشكون من متلكات الفر د اللةسية ونرعانه وميوله ٠‏ أما الذات الادية 
فتتكون من تلكانه المادية » بنا تتسكون ذاته الاجماعية من نظرة زملاته 
والآخرين له . ول عارل جيس أن بقول ما إذا كانت الذات الادية أر 
الإجياعية إحداضا أ كثر آهمبة من الأخرى ؛ لأن كلبمما تقع بين الذات 
الجسمية والذات الروحية . والقرد ذرات اجماعية متعددة بقدر مأهنالك من 
اعات fr‏ عر فة آراءم فيه ٠‏ وبعض هذه الذوأات الاجتاعة تدخل ف 
صراع مح بعضما الأغر . وأم هذه الذرات الاجناعية » نلك الى ترتبط 
بالشخص الذى تبه . فرو جة الفر د وآولاده باشميان إلى ااذوات الاجتاعية 
فط لک نهم کائنات [نسانية Yjy«‏ فام سقو نمع‌مظاهر الذرأت الجسمة. 


وقد قام عالالنقس الد مارک ھاروك هوفد ج عم 11۲۵1 1٠1۵‏ بدراسة 
الجوانب المانبة لعرفة الذات التجريية بصورة أك دقة ما نجده عند 
إن دن المستحيل قبل الولادة أن نبان بدرجة افيه مشاعر عدم الارتباج 
و[حساسات ارک مح مشاعر و[حساسات المقارمة والماس رالذاقلتكرن 
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بدابات الشءور بالما ا ار جى ممم کان غەوض هذا الشهور .وال نفصال عن 
الام عند الولادة هو الذى مد الطفل بالتبابن الأ كث تعديدآ بين القطب الذاقق 
والموضرعى :ولل بب التبان ال كر بين مشأ عر الاذة والالرالإحساسات 
العضو رة el‏ والطاقة الكرة ااا ساس بالیرکة وما زوده به اواس 
الأخرى . م إن الطفل س سلياً . ٠‏ فو مذ البدابه راخ فى القبض على 
الأشياء ف ل الخارجی ` ع ركات إرادبة » وبذلف عكن أن حصل عل أفضل 
معرفة عن الحدود بين العام الارجى ولقسه ا الطفل عس ما ليس 
ذاته ١‏ کا وأجہت ح رکته مقاومة مأ » و تاصة إذا كانت هذه المقاومة 
مهدو به با ٭ فو حس بالل مثلا ذا اصطدمت بده بشیء صاب جامد › 
فیمیز بین ذاته وما لیس ذاته فی العام الخار جی . 


وفى البداية تسكون حدود الذات والجسم واحدة وغ متمايزة ٠‏ وبدأً 
الطفل نشف جسمه بالتدر چ عن طراق حوامه ۰ ويو جه الطفل ماما 
عاصاً إلى الاطراف وال الحرةء لان من الممکن رۇ تما ودرا کہا وهی - 
من حيث آنا تلق مقاومة فى العام الخارجی - کون لہا مظاهر مشتر که مح 
« ما ليس ذاتا » «ولكنما - من حيث كو نما نسم فى ال ركه الإرادية الطفل 
فإنها تخص الذات أيعتآ . وهذه الجوانب الختلفة حبر ة الجسم هى الى تدكون 
فكرة الذا ت كوضوع التفكير والإحساس والإرادةء م ۇدى اا ل 
المبير الرمزى بين الداخل والحارج 

وفسكر ة الذات أر أا ايست مشتقة من الإدراك المباشر :ول ماهىمستنبطة ' 
من الطببعة أامامة للشعور » أى من الاشاط الت كوي العام أ من الو حدة الى 
قر ضا الشحور مقدماً ٠‏ وليك هذه ألو حدة المستنہطة من و ائم الذا كرة 
ومن الشاط الک بی العام هى وح دة شكلة ماما امس آما الفردية 
Individuality‏ فاا کو ن من الو اة ا لفيقية اار أشية لل :ر بات امقام 
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الحاطةبالو حدة الشكلية ٠‏ وبطببعة الالء فإن هذه الإحاطة هى سب مير 
منطن » لان الوحدة الشكلة للشعور تنوقف على الوحدة الحقيقية . ويفقد 
الشعور حى وحدته الشكلية إذا كانت التباينات بين عناصره كبيرة عل نعو 
ماتحدث فى حالة امرض العقلى . 


والانا فى نظرهن سبق الإشارة إلبهم من باحثين - نمثل جر دقيقا من 
الذات (عند جيمس)؛ وهى الو حدةالشكلية للشعور( عند هوفدح) . والانا إذا 
قورنت با تعنيه الذات عندم . يكون ها آهمية قليلة + دا فى نظر يانم عن 
السلوك الإنساف . 
ولكن أعمال سيجموند فرورد قد غرت من هذا الاتجاء » وركرت 
ترکزا کبيرآ جد على الانا وأغفلت تقريا فكرة الذات » وشا أن 
ای رة خاطفة على فكرة فرو رد لنرى ما إذا كانت هناك اغتلافات بين 
الأنا والذات . وإلى أى مدى تكون هذه الاختلاغان . 
لقد حاول «دولارد وميلار» فى كتا مماالشخصة والعلاج النفسى (. 1%( 
بيان التقسارب بين نظر ية التحلبل النفسى وبين عل النفس التجريى والنعل . 
وکات عاو لتہہا مثالا جیداکشف عن تقارب کبیر فی کثیر من الواحی فی 
نظر يات أإدافعية عند فر ويد وعند عاباء النفس الا كادميين . لقد أدت نظربة 
«دارون» إلى القول بو جود أصل مشترك بين الإنسان والانواع الميوانيسة 
الاقل مرتبة منه » وإلى البحث ليس فط عن تشاببات تشرعية يينمما ء بل 
وأيضا عن تشامات وظيفية . وقد أدى ذلك إلى اعتةاد السكليرين من علباء 
اانفس فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين س مثل مكدوجل . 
وغیره -- إلى القول بأن الغرائز هي درافح نشاط الإنسان والميوانعل حد 
سواء . وقد شارك فرود غيره من المغسكر ين فىالقول بو جود الفريزةكحدد 
لساوك الإنسان وقد قال فرود بوجود غر يز تين هماغريرة ال مباةأوا لجنس 
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وغرزة الموت أو اامدران . وفى ضوء نظر يته هذهفسرفرويد سلوكالاإاسان 
أأعأدى منه والشاذ على حد سواه . 


وكل سلوك اسستثيره الغريزة نطاب القيام بض ألوان الاشاط التى 
ادى إلى قعه أو خفيف حدته . وهذا من شأنه أن يدفع الكائن العضوىإلى 
تنمية أسالبب فطرية أو متعابة اللتعامل مح الأشياء أو الموضوعات ف العام 
الحارجى . وبالحل فد استثير بعض المنبہات الخارجية ذ كربات غيرسارةلدى 
الفرد . ولا فإن ال جماز العصى بكون بإزاء مشكلة مزدوجة بالسة للشرات 
الخارجية . عليه أن بيز المي ضوعات والاشباء وأنبقوم بالإستجابات المناسبة 
تجاهہا  »‏ عليه أن ,كيت مثرات معينة مستثارة خارجيا » و إلا فإنبا تستثير 
لديه الذ كريات غير ااسارة أو ااؤلة . وهذه الأجراء من الجماز المصى التى 
تۇ دى هذه الوظاتف هى الى ماما فر ويد باسم «الائاء . ۰ 


فالا عند فر وید هی الجماز الاإدار ى للشخمية لاته وسرطر عل منافذ 
لمعل وال لوك وتار من اأمدكة الجواني ای امس یسيا ا ؛ ولقرد الغرااز 
انى سوف تشع وال كرفية التى نم بها هذا الإشياع . وعلى عكس الموالمندفع 
غير المنظم » فإن الأنا المنسقة المنظمة تئل كل ما هو سوى ومنطق فى المحياة 
المقلية للفرد 


فالانا يدرك ويفكر ويير بين الأشياء المتخيلة والواقعية . وهو يتضمن 
الشعور » ولو آن جزءآ هاما منه لاشء‌ورى » وعن طربق الاشاط المرک 
وعن طرق السكبت والرقابة على الاحلام دد الانا ما بمح به لدخول 
الشءور . فالانا تختار الأشياء والمناسہات لإشياع الغراثر الجسية. فمو يسح 
وکت الدشاط الحرك وعدت التناسق هن مح عبلياته الاسة . وة نظام 
فرعي للا نا » يصدر عله نقبجة لحملية التو حد » وهو «الانا الال أو الانا 
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الأعل » والذى يمتير بثابة الممثل الداخلالقيم الشقليديةالمجتمع و مثلهالعليا. 
إنه مستودع المعأيبر الختلفة انى بغر سما الاباء دار بون ورجالالدین وغم 
من مصادر الاطة أو بعبارة أخرى - المعايير التى يغرسما الجتمع . ورعم 
أن الا لامكنه أن ببلغ غالاً هذه الاستويات الى حك تنا غليه ء فان الأنا ‏ 
الأعلى تمتبر بثابة الأساس لتقيم الذات و نقد الذات والشعور بالذب . 
وهدف التحليل النقسى بالإضافة إلى ماسبق هو تقوبة الان وخاصة قدرتهعل 
تعد بد الفعل ألذى عدم الإشباع الفرزى لموضوعات ؛ والمناسبات ال ملامة 
ذا الاشباع .ج أن عملية التحليل تكون مستحيلة بدون تعاون الانا . 


وللإعتيارات السابقة بحأ والتى استخلصماأ فر ويد نفده ؛ فإن التحليل 
النفسى هو أولا وبصورة اة سيكولو جية النا . والانا فى لغْة فرويد تشير 
زل نفس مو عه کدی آآی ندرج عى رالذات عل عو ماحددها جبمس 
وهو فدج وبیرس وغرم . 

وتکشف کتابات وتجعن اختلافات واضحة بینه وین فروید مین 
نأاحية » وأدار من تاحة أخرى . ويتجلى هذا نی فیک ر ته عن السبب الكامن 
وراء امرض النقسى » وفى توكيده لفكرة اللاشمورالجحى وكذاك ف مومه 
عن الذات والاتا . 


أما أن الساوك الإنساى يتحدد بقوى لاشعورية فهذا ما يتفتق فيه وج 
وفرويد دار ٠‏ بل قد اعتير يوج تعلرل الحم عند فروید کأعظم | کتھافاته 
ولسكن فرويد آلبى اكتشافانه للاشعور بوقوفه عند اللاشعور الشخصى ,أما 
بوج فقد ذهب إلى القول بو جود أوعين من الاش و ر: شخمى وغ ر شخمى 
(جمعى) . آما اللاشعور الشخصى فو منطقة مر تبطة بالانا » ويتكون من 
خپرات کانت شعو رة فا مضی وکتہت أو قعت ونسیت :ومڼ خر ات وکانت 


س ۰ن سه 


بالغة اامشعف فى المقام الأول عي لاتترك اتطباعا شعورياً عند الشخص . 
لكن هناك ما هو أ كثر من ذلك - هناك االاشمور اجى أو غير الك خصی 
والذى بدأ يكف عن تفسه فى مراحل متآخرة من اليل بعد أن تدكون 
غاليية اللاشمور الشخصى للفرد قد أصبحت «مروفة ٠‏ واالاشعور ابي هر 
#خزن آثار الذكر بات الكامنة التى ورثما الانسان فى ماضى أسلافه الأقدمين 
إنه المتخلفات النفسية لهو الإنسان المتطور » والى تراكت نتيجة الحرات 
المتكروة عر الأجيال » وهذا اللاشعور الى بدو أنه أمر مشاع ومشترك 

دما يسميه بوج بالنفس يتضمن ليس فقط اللاشءور الشخصى وامى , 
بل ورأبعا الا الشعورى . وكلا من الأنا الشعورى والاجزاء اللاشعورية 
النغس ثكون عادة اة مستةلة بععذ ما عن پبعض . وتدخل ےا فی صراع 
واسكن العلاقة المادية بوہما م علاقة وض متپادل . UYly‏ هو العقل 
الشءوری. وهو بتک و ن من المد رکات الشعو ر به والذ کر بات وألا مکار وال و جدابات 
lil‏ ممول عن شور أرء مو ابه وآستم‌راره وهو من و جېة نظر ااشخص 
ذاته بعتو فى م ركز الشخصية . 


أما الذات فقد اهتبر ها يوج فى كتابانه الأولى معادلة للنفس أو الشخصية 
الكلية . فا لذات هى نقطة الوط أو الم ركز فى الشخصية تتجمع حوطها جميح 
النظم الاخرى . وهى تجرع هذه النظم معاء و تمد الشخصية بالوحدةوالتوازن 
والقبات . 
ومن الضرورى قبل أن تبرز الذات أن تةق عختلف مكونات الكنصية 
موآكاملا وتفردآ » ذا السب لا يصب الط الاو لى للذات واضسحاً قبل 
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أن يصل الشخص إل منتصف العمر . وى هذا الوقت بيدأ فاقبام محا لات 
جادة لتغيير مركر الشخصية من الأنا الشعورى إلى م ركر آخر فى منتمف 
الطريق بين الشءور واللاشعور . وهذه المنطقة الوسطن هى ملطفة الذات : 
ومفبوم الذات بحتمل أن يكون أ كثرا كتمافات ,وج السيكولوجية أهمبة . 
وهو ثل فة دراساته التعمقة لاط الأولبة ( أنظر نظربات الشخصية 
ص۱۱۹ ) 

ويتميز القرن العشربن بظور حى النظريات والمذامب فى عل النفس . 
فدرسة الجشتلت عارضت بشدة مذهب المدرسة التراكبية » وهذه عارضى 
أهداف المدرسة الوظبفية . والسلوكيون عارضو! المدارس الا خرىفاتصل 
نهج الدراسة وموضوعات الدراسة » وة جموعة أخرى وجدت من 
المیررات والاسہاب ما يدفعما إلى إقامة ما يسم باس عل نفس الذوات 
he Psychology of elves‏ . وتمتیر « ماری هدیتون کالتر » من ارز 
هذه الجموعة » وها أفكار معينة عن الذات . فقد ذهبت إلى أنالوعى بالذات 
أمر مستمر ومتصل وأن الأشخاص الذن نکرون استمراره - عل عو 
ما ذهبت بعض تأملات تتشبر - قد أخطأوا فم ما يحثون عنه » وبذاك 
خلطوا الشعور بالذات ببعض جوانبه أو ٬صوره‏ أو مرأحله . وقد وافقت على 
وجمةلظز أوستريش الى تقول إن ء أنا» بمكن أن تدرك مباشزة كأ ناشاعرة 
وهرندة ومدرکة أو مغ#كرة . وقد آرردت تقار رآ بین آن الذات ممكن أن 
تدرك بالاستبطان آی أن الأشخاص كانوا قادربن عادة على المي ين 
« الاوضوعى » و د الذاى » على أساس أن الموضوعى إفرض علم إبشكل 
مستقل عن إرادتبم » وأن التعرف بتصف بالشمور بالاالفة الذي بتحدد 
باعتپاره مر ترط عشاعر الذات ۰ء. 
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وبيدو أن الاعتفاد الأساسى بالسة لسيكرلو جبة الذات ؛ هوأن كل خيرة 
ي رة شخص ما وان الف كار وألمد ركان لا کن أن و جل مسقل عن 
الشخصس ٠‏ وقد عرض لیرد 11:۵ ووا مکدو جل وستررن هذه الأراء 
ولسكن ما يؤخذ على أصحاب اظربات الذات الأرل هو مسكمم بناهج قدية 
( الاستيطان ) وعدم شفتهم بالناهج الجديدة ونسيانيم كل ما تملبوه من ولم 
جيمس والمدرسة التجريبية الإجليزية . 

وعندما قامت ثورة اللو كيين ضد الاسترطان ء جدم يوجمون انتبادمم 
فقط إلى المظاهر الى كن «لاحظتها وتداو طا لدى الكائنات ال حية وف بيثانمم 
آی إلى اخيرات والاستجابات ء وينسون كل ماهو «فكر » عقلى . كالذات 
والقصد والرغبة والأمل والتوقع وكل ما »كن للاستطا أن بر بطهبالشءورء 
واسکن سرعان ما ظہر بين اللو كين من أعاد تعديد معظم هذه الممطاحات 
وصياغتما فق عبارات موضوعية . فقد أورد « توان » تعريفات موضوعية 
للقصد والتفسکير والتوقم کا حدث « هل » عن الذكاء والقصد والعمليات 
الرمزية والاستيصار . 


وفى نفس الوقت الذى حدثت فيه ثورة السل وكين فى آمر ركا » قامتأورة 
أخرى فى آوربا تمثلت فى مدرسة ال جشتلت فقد ثاروا على نطرية الترابطين 
الذن فسروا الإدراك بأنه تجميع 'العناصر السية البسيطة وربطما بعضما إلى 
بعض وتدكون المدرك آما الجستلت » فقد اتخذوا النظرة المكلية أساسآهم. 
فالىكل فى نظرم أسبق فى وجوده من الأأجراء ا كر نة له » وهذه الأجزاء 
تستمد وجو دها و خصا صما من‌الكل الذى تلتمى إلبه . وقد صاغوا فى ذلك 
مموعة من القوانين المامة الى تساعد فى عملية الإدراك كقانون الكل 
والار ضيه وقآنون التضارب والتجاور والممير الشترك إلى غير ذلا من فرألين 
العو امل الموضوعبة فى علية الإدراك ١‏ وعندها وسموا من جال اهتامم 


لأشمل الكخصبة والدافبية وعل النفس الا جتماعى » نجد أنملاء نفس ا جشتلت 
أخذوا يدعون مبادثهم الأصلبة بنظربة إلى المحاجات والدوافع . ووسموا 
آقکارم من الجال الإدراکی إلى انجال الد لوک . واستمھ کفکا الکثیر من 
أفكاره من‌الدافعية وال جال الاوك » مزكتابات لبفين وتلاميذه . وقدأدخل 
کک الانا باعتہارھا مركز نظام ا کانی لمجال ال لوک .طا لا أن الأنا قم 
دابا بين ماهو آمام وخاف » مین وشال » فوق تحت . والانا فی نظره جزء 
منعزل عن الجال التكلى فمى توجد دال البيثة الدلوكية الحيطة بها والى 
تتفاعل معا . و تنفصل الانا عن الجال الدكلى نتيجة اخيرات ذات الطبيعة 
المتنوعة أو فير المتجائسة . 

وقد ذهب كفكا . متسقا فى ذلك مح ايفين إلى أن الانا تتظم فى 
مستويات أو طبقات . وف داخل كل طبقة توجد قسمات فرعية تطا بق 
الافعال القصدية المنسقة العديدة . وف الطبقات القريبة مناد طح .فإن الا نمال 
الى تظاہر هى نلاك النى تتطلبما اللبرات ابيثية الوقتية هن اكان العضوق , 
وهذه تما بل عند لین « شه الحاجات need»‏ !ودي ۰ وبالإضافة إلى الانا 
ترف کیک ارا بو جود « ذات» ٠‏ والذات ھی لب ار نوأة الاآنا والذات 
تمل الافعال النى تطابتى الحاجات الحقيقية . أما بالاسبة لتأثيرها عل الاوك 
فإن الحاجات الحقيقية شه الحاجات ليست ثابتة فى أى نظام متدرح » 
وإنما بتغير تأثيرها اللسى مح مطااب اوتف . وف البيثة القابتة نسياً » فإن 
الفرد يعمل عادة استجابة الحا جة الحقيقية أعى عاو ل صمل شيء بكرن خاصاً به 

وهكذافو "ت تظر ية الجشتات من صوت علباء نفس الذات ءالذى كان قد 
بدأ عخقت قليلا » فسيكولو جية الإشتلت عن طريق فوا ء إنالساوكيتوقف 


عل کل من اإذاب الي ۽ جام بذاللي کل الشكلات الأولية لسيكولوجة 
٤‏ ها = سيكولوجية الشخسية 
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الذات . فالذات تدمى إمكانياتبا عن طرق الةلل من البيئة . و بذلك يتجمع أو 
رکز العام الكبير فی الذات . 

ومحر فة الذات قد أصدر عن تقس الأمادر آآى آصدر عنم امعر فتنابا ا شیاء 
الأخرى ء ولكن فرص معرفة الذات تتضم فى المواقف الى فسكون فيم 
مشغولين عض ألوان الكفاح من أجل تعقيق أهداف الذات . وقد ا كد 
جانب الكفاح من أجل قق الأهداف » علماء نفس اأشخصية من أمثال 
آلپورت ( ۱۹۴۲۷ ۰ ۱۹٩۱‏ ) وم‌وری ( ۱۹۳۸ ) دمیرفی ( ۱۹٤۷‏ ) . ونظرة 
إلى نظرية جوردون البورت فى مو الذات والمراحل الى مر ما ابتداء من 
الطفولة الميسكرة حى الرشد » تعد أنه جمل على قة هذه المراحل ء الجوهر 
المميز للغرد» » والذى يتميز بالإ جاه والقصد » ما يساعد على دید آمدای 
الفرد . وقد اخحتار البورت لمذه المر حلة الاخيرةالمميزة لفوالذات إسم الذات 
الممتدة المميزة Proprlumn‏ . 

ومع ذللك » فلا بزال الخاط قاتا بين الذات والانا . لقد أشار السكتاب 
القداعى إلى الانا باعتارها الشخص العارف » وإلى الذات باعتارها اوضرع 
الذى يفسكر فيه العارف . و لكن كفكا لإ يقم بمثل هذا النيبز» بل جل الذات 
لبالا نا وهرکزه » وآنہا أقل امتدادآً من الان وتتضمن دوافع أ كثرآهية. 
آم البورت فقد استخدم اللفظين مترادفين ولم مز بينم ما بشكل واضح . وقد 
حار ل‌شابن() صياغة نظر به مو دة i‏ والذات . فالذات لاست مو وما 
لاوعى مثل الجسد بل اما غتوی الوعی . وایس ها وجو د واقس ارج هذا 
الوعی , فہی ما تعیب عندما فستخدم اصطلاح الوعی بالذات . آما الفا فى 
بناء داقمی ‏ معرف بن حول الذات . وتخدم دوافع وآفكار الانا آغراض 


(i) Chefn, I. The awareness of self aud the Structure of the Ego, 
Paychol. Rov. 1944, 5l, 304-314. 


س وچوا هه 

الدفاع عن الذات وحفظا و نمز بز ها , فعندما تعرض الذات خطر؛ تسارح 
الأنا إلى عدتبا . 

ورغ مکل الاختلافات ف الرأی حول ممنی الذات والاناءفالجدبربال دک 
هنا هو أن اكير بن من الباحثين قد أ كدوا بعر بقة أوبأخرى أن مأبقصدونه 
بكلا المطلحين هو إلى حد ما وثيق الماة بالسلوك الغرضىأو الاوك المي جه 
الذی ترک الدرافع . وھذا بصدق بالتا کید على ما قال ولیم جیمس(۱۸۹۰) 
وهوفدح ( ۸4۱ ) وفروید ( ۱۹٤۰‏ ) واإورت ( ۱۹٤۳‏ ) وشاین ٩٤٤(‏ ). 
وقد ذهب الءض الأخر إلى أبمد من ذالك » حرك ردوا كل ااسلوكالإنساق 
المادى إلى حافر واحد هو حقیق‌الذات . ومن نه ۇ لاءنذ کر مکارل‌روجرز» 
و ه إريك فروم » اللذين أكدا ما بمكن أن تعدث من مشكلات عندما عبط 
اليبثة دافع تعقبق الذات عند الفرد . فتبعاً لروجرز - الذى سوف شير 
لنظر يته فى الذات بشىء من الاوسع فان العلاج لنفسى هو عبارة عن آرويد 
الشخص المضطرب وإحاطته جو إجتاعی یتمکن فيه أن پمیر ع مشاعره 
ودوافعه » وأن يصل إلى قول هذه الشاعر وهذه الدوافع . وفى مثل هذه 
لبيغة تتمكن الذات من أن تنمو تلقائً عو مزيد من الصحة والقوة »ا تصبح 
أكثر كفابة وقدرة على تكو علاقات أفضل مع الآخرين . أما إريك 
فروم فقد ذهب إلى أن صحة الإنسان النفسية تتوقف على المجرية الكاملة 
لتحقيق قدرته على العمل ء ولكن هذه الحرية » حرية مشروطة . فا ل 
یکن الغرد منتمباً إل مکان ما وما لم یکن لمیاته معنی وإتجاهاً » فإنهسو ف یکون 
أشبه بذرة من الراب تذروها الرياح . إنه سوف يشغر بتفاهته الفردية . 
وقد لا پقدر عل ربط نفسه بای نظام کن آن بعطیه معنی وانجاهاً فی حیاته. 
وسوف به لؤه الك الذى يشل قدرته على ااممل أعنى يشل قدرته على ال حباة 
وف مثل هذه المراقف بكرن الغر د أمام مواقف معيئة: إما أن بر تبط بالمام عل 
أساس « تلقائية البة وإنتاجية السمل » أو أن بختار جانب الخضوع للتسلطة 
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أو أن بسابر ااعة بسكل آل . وأحد هذ. الہدیلات هو ممیر معظم الئاس 
فى مئل هذه المتمعات الراهئةوالى هى مججتمءات مريضة » ورغم أن المجتمم 
رر آفراده من قود التقالد وأاطةوس والجہل وما إليه » فأنه مع ذلا ل 
بحررم من أجل السار كه بأقسى إمكانيانهم فى حقيق قدراتبم الشخصية0 . 
ويعتبر آنصار ءلالظاهريات ( الفينومينولو جيا) من أ كثر الباحثين إنتاجاً 
فا بتصل بفضكرة الإذات . ولقد اق مصطا مم , مقېوم الذات اهما 
کراآ لدى الباحثين ء وها المصطاح آدخلہ فیکتور ری ۷.٥.‏ ,رسام 0) 
٤۴(‏ ) ء م استخدم على نطاق واسع عله سلج وکومز0) ( ۱۹٩‏ ) 
اللڌبن كانا من أنصار مذهب الظاهريات . وقد ذهب سنيج وکومز إلى آن 
املو ك کل بدو ن استشاء و وف عل الإطار لأر ی الشخمى لمر د اأذى 
يقوم بالساوك » أعنى على جاله الظاهرى الذى هو السكون على عو ماييدو 
له فى لحظة معينة . فاجال الظاهرىهو سبب الاوك ء وإذا أمكننا الحصول 
على وصق لمجال الظاهرى ء أمكننا التنبى بالسلوك . والجال الظاهرى 
شیر بتغیر المحاجات والانشطة المتصلة بها . وتتوقف طبيعة هدا التغير على 
حالة لجال فى آية لحظة . بهذا المعنى » فإن انال ينظم نفسه بنفسه 
والذأت الظاهر بة ہی جرء حاص ماز من انجال الظاهر ى و نشل تلك 
الذات الظاهر به على كل أجر اء جال الظاهرى الذى بره الفرد کجر ءأو مة 
ميرة لنفسه ( سلج وکومز ( س ۸ه ) ۰ ومن هنا بيدز أن المدف 
Fromm, E. Escape from Freedom. New York 8: Rinehart 1944‏ )1( 


(2) Raimy, V. C. The Self-Concept as a factor in Counseling and 
Porsonallty Organtzation, Ph, D, Dissertation. Ohio State Univer. 
sity: Columbus Ohto 1943. 

(8) Snygg. D. & Combs, W. Individual Behavior New York; 
Harper 1949, 7 
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الريسى الاوك هو استمرار وتةوية الذات الظاهرية الى هى الإطار ار جى 
الوحيد الفره أو هى حقيقته الوحيدة . 
« وقد بدو الوهلة الأرلى أن ازات الظاهر به عند سلیج وکومز ھی وع 

من مفبوم الذات كو ضوع » إلا أن الفحص الداق يكشف عن ألما مو ضوع 
وقآأعل فی الو قت سه . فہی فاعل E‏ جانب من انجال الظاهرى الذى محدد 
السلوك كله . إلا آنہا موضوع أبضاً لہا تتسكرن من خبرات الذات فللذات 
عند سفرج وكوەز موضوع وعلية فى أن واحسد ( اظريات الشخمية 
ص )٦۰۲‏ ۰ 

وف ۱۹۹۱ قامت ررث دیلی !ار ان بعرض نقدی لا كتيب 
حول مفېوم الذأت ؛ ا اده ت آیفاً عض آفکارها الحاصة حول الوضوع : 
وتری وبل أن الظواهر سن م الذین بؤکدون دور مقموم ااذاتالشعورى 
فى حدبد سلو القر د . وقد افترض ابا حون النظر رون سواه بصووة 
صرعة أو عمنية ‏ أن مفموم الذأت ليس واقعاً كلية ‏ وأن‌هذا الإفتقار إلى 
الواقعة له دلالة نفسية دشامية وتاج سلوكة هأمة . وقد مبزت وبلى بين 
الجوانب الظواهرية لموم الذات واللى تقع فى موضع ما على متسلسلة من 
الوضوح الشعورى » وال جوانبغيرالظواهرية الى کون افرد - آر من 
المغروض أن بكون - على غير وعی أو شعور با . وأذهب ويل إلى أن 
أحدا من واضمی النظريات أو المذاهب لم يبحت مشكلة إلى آی حد کن لای 
باسح أن يكون ظو اهربا بدرجة ثابتة وواضحة ‏ . . 

وبعدأن حلات وبل الدراسات العديدة ق ضوء صدق وأبات أدواتالقياس » 
و بعد أن عشت ملاءمة تصميمات البحت ضد التحرز هن الوقوع فى الحخطا » 
تهت إلى أن القبمة المر تقبة من كل هذه الأعال ئة إذا قيست با لبد الى 
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يبدل من أجل الوسول إلا ۽ ومرجع ذلك فى فظر ما هو فى جزء مه . إلى 
مو اطن الضعف العامية لكل نظر بات الشخصية الى تؤكد المكونات المتماة 
بالذات . وهذه المكونات اتسعت لقشمل الكشير من العمليات المعرفة 
والدافعية الى أمكن استتتاجما والى أصبحت فائد تما للأغراض التحليلية 
والتدؤية قلبلة . وهذا يدعو إما إلى إغفال هذه المكونات والفروض 
باءتپارها جدباء علبي أو تينما بالاهتام مكونات جرئية أ كث . فتحقيق 
الذات و عار الذات وثبات الذات ل ثد إلى إلقاء الضوء على المشكاة ۽ ولسكن 
تقبل الذات وتقدر ااذات وعاصة حين تدر إلى صفات نوعية أو خاصة »> 
بمکن أن تؤدی إلى عوث مثمرة من معا ابا () . 

وقد بکشف هذا العْرض الموجز للنا والذات عند من تقدم الإشارة 
لهم - وغيرم كثير - إلى صعوبة مثل هذه الجا حت المنملةبالذاتوقر بها 
إلى جال الفاغة منها إلى جال العم »ر إلى أنه لا و جد إنساق كيرف الطر بقةالى 
يستعمل با خلاف الكتاب هذن الممطاحين . 

وهذا ينفلنا إلى دراسة تظرية من النظر يات الواسمة الإتشار والىتدور 
حول ألذات . وهذه الذظر رة م ی وضعپا کارل رر جرن . 

نظر بة الذات عند كأرل روجرز: 

ەرف کارل رور جرز عادة بین هااء . النفس ادن چ بطر ته 
فی العارج وای لقيت روأجا کبیرآ بین ا مالین النفسيين . و تمرف طر بقثه 
باسم « الملاج غير الموجه » أو العلاج المتمركز حول الذات» . وقد بدذآت 
عاولاته الأولى اوضع نظربة فى الشخصيةأو نفارية فى الاوك فى مقالة نشرها 


(1} Wyile R’C,. The Self-Concept. A crlfical survey of pertinent 
rescarch literature. Lincolen Nebr. Uulversity cf Niuraska 
Press .1961 
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(144۷)() وف بعض کتبه (۱۹۵۱۹) 0) وكذلك ف القالة الى نشرها غ 
عن وان م نظر ية فی العلاج والشخصة الملاقاتن الإنسانة الماد عل عر 
ما تظہر فی إطار العلاج الثم رکز حول الممیل () ( 144 ) . 

وعم ذلك لا بعتب کارل ررجرز لفسه قد دضع نظر به محددة فى 
اشخصية . وإذا كان هدا هنا هو معرفة رى روجرز فى الذات » إلا آن 
الأمر ينطلب منا أن نان نظرة سريعة على نظريته فى الملاج وتقير الشخمية . 
بول روجرز فى مقالنه الى نشرها بكتاب كرح ٠۹٠۹(‏ ) : إن هذه النظرية 
ھی هن وع نظر یات د ذا حدث كذاء کان کذا ( رعا گا )» اذأ و جلت 
ظروف «مينة ( متذرأت مستقلة ) » إذن سوف تحدث علية تتضمن 
عناصر معينة متميزة ( متغر ابع ) . وإذا حدثت هذه اأمملية انى تصبخ 
ف هذه الالة متغيرآ مستقلاء إذن فإن نخيرات مميلة فى الشخصية والسلوك 
سوء تحدث ( متذرات تابعة ) . ولک بحدث الملاج يلرم توافر شروط 
معينة وجود علافة شخص رشخص الأول وهر نسميه المميل » بکون عادة 
قى حالة من القلق » حساس غير متوافق ١‏ آما اثاق والذى نسبيه المعاج فهو 


(1) Rogers, C. R. Some Observations on the Organlzation of 
Personslity, Amer. Psychologist, 1947, 2: 
358 ¬ 368, 

(] mw . Cllent-centered therapy : ils currend prpctice. 
impHcations, aud theory, Boston : Houghton, 

-“ 5l. 

(S) n. A theory of therapy : Personallty snd Inter- 
personal relationships, as developed in the 
Client.Cenered Framework. In Koch, Sigmund : 
Psychology : A study of a Scleuce Vol 3 
Fromulations of ihe Person amd !he Social 
Context. Mec Graw-Hill Book Company ! ne, 
New York 1959. pp. 64-25, 
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متلا م فى علاقته . إن امام س بن هذا العمل شخص له قیمته فی حد 
ذاته بلا قد آذ شرط وبصرف الاظر عن حالته وسلوکه ومشاعره . 
ويستطبع امام أن يطاق لنفسه العنان فى فيم هذا العميل . أما المميل فإنه 
مر تخبرة يدرك فما أنه مقبول بلا قيد أو شرط . وبذلك كانه أن بتعرف 
عل ءوامل فی خبرته آنسکرت فیا مضی على الوعى باعتبارها ممددة ومدمرة 
ابناء الذات . وأثناء [إحياثه ومروره بمذه المشاعر الواسعة التنوع بكل 
درجات شدپا بکتشف أنه بر نفسه وأنه هو کل لاف اشام . ومن م 
بحد سلوكه بتغير بطريقة بناءة وفةا لمذه الذات الى عاشما من جديد . فى 
العلاج المتمركر حول العميل » يساعد المعابج العميل آن بخبر ذاته ‏ وآن عيا 
مشکلانه بد کل ياعد الممیل على أن ضط ول داشعل شه مشکلاته 
السيكلوجية الحاصة . 


ولل نظرية روجرز فى الشخصية تركبه من عل الظواهريات 
( الفيتومينولو جیا ) کا قدمما سليج و كومز » ومن النظرية السكلية والعضوية 
عل عو ما نظہر کتابات جولد شتين وماسلو وآنجيال » ومن نظرية 
سوليفان فى الملاقات الشخصية » ومن نظرية الذات الى ترجع إلى روجرز 
آساسا وای بعترف بأنه یدین فما لفیکتور رعی ( )٠۹٤٣‏ (نظريات الشخصية 


ص 1۱۲ ) ۰ 
وهو فى وصفه لسلوك الإنسان » کان عل عكس فرويد » متغائلا فى 


نظر نه » فروجرز يعتقد أن الإنسانية [يحابية تتحرك قدما إلى الأمام » بناءة » 
وافعةء جديرة بالمة . وهذا كله على عكس نظرة فرويد الذى تقد أن 
اسان عدرای مضاد المجتمح يبل إلى ادم أو ی إل اشر . 

وإذا انتقلنا إلى تحديد أ كش فما يتصل بفكرته عن الذات » جد أن 
الذات هند وجرن تمثل اللواة فى ظرية الشخمبة عنده حى اوسكن القول 


بأن ثظرية الشخصية الممركزة حول العميل هى نظرية فى الشخمبية متم ركرة 
حول الذات ومن الممكن أن نوضح الذات عند روجرز بعرض ائلتين 
وعشربن قضية صاعرا رو جر ف سی ۱۹۵۱ ۲ ۹۵٩‏ حيث أورد التسعة 
«شر قضية الأول فى كتابه العلاج المت ركز حول الذات ( )٠۹١١‏ . 

بنا وردت الفلاثة الأخرة منبا فى مقالته فى كناب كوخ الساق الذكر 
ls. ( ۱۹4۹)‏ كانت الذات هى مثابة المنکر اسكل قضية من هذه القضايا 
لذا سكن النظر إلى نظربة روجرز فى الشخصية » بأنبا نظرية فى الذات . 
وكل هذه القضايا تنائش الفرد أو الشخص أر الذات . وفا بى قضايا 
روجرز فی الشخصية رمناقشتا باختصار . ا 

١‏ يو جد كل فرد فى عا من الخيرة دانم التغير » هو مركزه . فكل 
فرد منا عا فى عالم من البرة خأاص به » عا متغیر باستمرار . فآنت لاتزل 
انر الو احد مر تين ءفإن مياهاً جديدة تجرى داكا من حولت . ووجمة النظر 
هذه تكد بالطبع الإستبطان » و لذا يطلتق البعض على عألم اة عندروجرز 
بإنه هر د بجال الظاهريات» عند سنيج وكومز » ولو أن روجرز لا يفترض 
مثلہما أن تدرك جميع الحجرات شعوراً . فنه الجرات قد تكون 
قېشہور به lates subconsclous‏ ىكون الحيرة شحورية فإنها تختصس بعال 
الرموز . العام الحاص بالفرد هو الم لا يعرف نى أصيل وكامل إلا 
الشخس نفسه ومن هنا فإن الشخص تبر هو أحسن مصدر للمعلومات 
عن .نفس . واذا فإن المعام بفید کشر فی معر فته لعا اليرة الخاص بعمیله ٤‏ 
إذ هو أخذ يستمع إلى ما يقوله العميل عن خيرات مرت بعالمه الحاص به . 
ولذا فإن ألملاج المخم ركز حول العمبل الذى يؤكد التساح دالقہول غر 
المشروط لكل ما يقوله الخميل » يوفر الجر المناسب لنعرر العميل هن خبر ته 
الخاصة بطريقة حر ة وصرعة . 


۲ س 


۴ ب « ستجیب اکان الى لمجال ا ره وبدرك »> والجال 
الإدراكى هو واقع بالدسية للفرد . والواقع قد بسكون تجريدآً باللسية 
الفيلسوف أو عال الميتافيزيقا ء وللكنه بالفسية الفرد » فإن الواقع عذره 
وبقتبلهالفر د جہازہ الإدرا کی الخاص . وإذا کان لدی الفرد جہازآ درا کیا 
مقسقاً بالفسبة له » فإنه سوف بكون لديه درجة معيلة من القدرة على التلبؤ 
کته الاعتاد علا . 


الال الذى بطرح نفسه هو كيف يتمكن الشخص من أن يفرق بين 
الصورة الذاتية الى ثل الواقع مشيلا حاطتاء وتلك النى آمثله ميلا صحيحا . 
أى كف يستطيع الإنسان أن فصل الحقيقة عن ال خيال فى عالمه الشخصى . 
تلك هى المغارةة ااسکری ف الفینو میتولو جا . وکن روجرز پزیل هذه 
المغارتة بان بتخلى عن الإطار النظرى الفينومينولو جيا اللنالصة . فليس كل 
»ا بره الشخص ويعتقده هو الواقع بالسپه إليه » بل هو جرد فرض عن 
الواقع موضوع تحت الاختبار » قد بتحقق وقد لا بتحقق . وبملق الفرد 
الحم على هذا الفرض حين عبن له فرصة اختباره . 

۴ - «یستجیب السکائن الم إلى الجال الظاهری ککل منظم». ویذھب 
دوجرز إلى أن واحدة من أم الخصائص الأساسية لحياة فرد ما هى فرعته 
خو استجابات كلية أو منظمة » تمكون موجبة حو هدف . والنكايتان 
د كاية » « و منظمة » آشبران إلى أهمية دراسة السكان الى ككل على غو 
ما تراه مدرسة الجشتلت . ومن هنا إنه يرفض التفسر الذى تقول به 
نظر به اشير والاستجابة . 

۽ س لکا ای توعة وأحدة أساسسية عقیڻ ولہقاء وتقوبة 


اكان الى الذى عميا اة . وقد استمار روجرز هذه القمتيه من سی 


YF -‏ 
وكومز ١‏ وتشير هذه القضية إلى أن اكان الى نظام واحد دیئای بعد 
الباعث الراحد فيه تفسيراً كاف]ً للسلوك باکله. کا نشر إلى أن الفخصية 
حين تفصح عن نفسا عا تبر وفق الخطوط الى تعددها طبيعة اللكائن الى 
نفسه . فمناك من ناحية قوة دافعة وأحدة» وهناك من ناحة أخرى هدف 
واحد للحياة . وسوف شير باختصار فى فقرات خاصة مأ يعنيه روجرز 
بتحقيقق أاذات و لبقاء الذات و تقو ية الذأت . 


ه -- السلوك فى أساسه عاولة موجه عو هد هو إشباع الحاجات 
ای برها ال کان الحی فی ماله کا یدرک » ویعتقد روجرز أن کل الحاجات 
مترابطة فا بیذپأ بشکلآساسی۔ فرعم وجود حاجات کثرة متعددة » إلا آپا 
جميمما تغدم اانزعة الإ ساسية للكاان الى لحفظ ذاته وتدعيمما . يضاف إلى 
ذلك أن الإستجابات ليست للواقع ‏ يراه الأخرون » ولىك لإدراك 
الفر د لمذاالواقع وبذھب روجرز ‏ على عو ما ذهب الپورت - إلى أن 
الدافمية توجد أساساً فى المحاضر . فليس عة سلوك سوى ها يوأجه 
حاجة راهنة . 


٩‏ - «بصاحب‌الانفعال االو كا مر جه عوهدف » ويسم لله مېمته بوجه 
عام فير تبط نو ع|لاتفعال تلات اذو اجى من اسلو كال تحدف‌الطلب »وذلك مقا بل 
النواحى الاستملا كيةللسلوك. كا ترنبط شدته عدى الاهمية المدرك للسلو كف 
الحفاظ على الکاثن الى وتدعيمه » . فالشخصة تعارل إذن إحداث ات كال 

بين نوعين من الإافعالات غير السارة المتاجة والانفعالات المادئة رالى 
تعد الإشباع والرضا للفره . وعدد الإدراك شدة الإستجاة الإنفعالية . 
فإذاتہددت حياةالفر د عخطر ما» زادتشدة اشعالاته أما إذاكان الخطر تافاً 
فسيقل الإنفمال با يتناسب مع الموقف ٠‏ . 
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۷ إن أحسن موقع كى لقم الاوك هو من خلال الإطار الم جمی 
الداخلى للفرد نفسه . فااسلوك الى قد دو غر:با أو لا معنى له فى اظر 
الما حط الخارجی » قد بون سلو کا غر ضا وهادةاً زک سحل مک .اللسة الفرد 
نفسه . وقد تنكون هناك مآ خذ كديرة ومشكلات عميقة فى الوصول إلى 
الماع الداخلية الاستطانية لفرد ممين .وللكزفى حياة كل فرد منا فظائرف ' 
اة الآخرن . ولذا فان هن الممكن أن استدل من هذه الثظا ر عل الوك 
الاستبطانى . ومع ذاك فإن التحين أو الفسكرة المسقة من جانينا قد تعطم 
وتبدم قدرة الفرد على أن برى داخل الشخص الاأخر . 

۸ - این جر من انال الإدراک الكلى ببالتدربج ليسكون الذات . 
فالذات الظاهربة تاز من انجال الإدراک الكلى . والذات هى وع الفرد 
بوجوده ونشاطه . وعتقد رو جرز أن من المسائل المعب دراستما معرفة 

کف تمو الذات . ورهب یا آنا نی الآن ل عرز تقدما کہا فی 
هذا انال . 


٩‏ -- * نيج لماعل م البيته و الاحکام التو ميه للد عر دن لشکل 
خاص بتکون پناء الذات من ٢٣ط‏ تصوری منظم ۰ مرن ولکن مسق ۰ من 
إدرا کات خمائص وعلاقات ال ,آنا ۾ آو « ضمي المتسكام » مع الق الى 
ترط ذه المغادي € ۰ فا رة الأ خرين ساعد الفرد آن ھی ساسا 
بالذات . وبلعب تأر الاباء فى هذه ال مر حلة دورآً هاما فى بناء الذات . 

١ ۰‏ القبم المرتبطة با رات والقيم النى تشكل جرءآ من ناء الذات 
ص د بعض االات م عبر ھا لکا ن ای بص ودرة مہاشرة . ورل بع 
االات م يستد جا أو با خذهاعن آ ر رن» لکن تدرك بطر شة مشو هة 
کا لو کافت قله خیرت بعر يمه مپاشرة »> فا رات ها م . وهذه آم قد 
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تمكون خيرات مباشرة » أويكتسبما الغرد من الخرين أو عمرفة .وللكن 
مہماکان مصد رها » فإنپا نشا عن ارات . 

۹ تتحول خړات الفرد الى تحدت له فى حياته () إلى صورة 
رمزبة تدرك وتنظم فی علاقة ما مع الذات . ( ب ) يتجاهاما الفرد حيثف 
لا تدرك هما علاقة ببناء الذات ( + ) عال ينما وبين الوصول إلى صورة 
رمرية أو تمطى ها صررة رمزبة مشوهة لابا لا تسق م بثاء الذأات ء . 
ومرة أخرى تجد أن الذات مى حجر الزارية للإدراك الشءورى أو الإدراك 
اذى هو دون الستوی الشعورى . وبناء الذات الحا هر الذى مدد اوع 
الفيرات التى عن للفرد قبو طا . 


٠٢‏ - معظم طرق الملوك الى بتبناها الكائن الى هى تلا الت قسق 
مم هفبومه عن اسه . قالذات تأمل فى إبقاء السلوك الذى بتسق وصورة 
الذات . واذا ء فإن أحسن طر بغةلإحداث تعديل فىالسلوك يكون بإحداث 
تغبير فى مفموم الذات . وهذا هوما آعاوله نظرية العلاج الأتمركز - حول - 
العميل ٤و‏ بعپارة أخرى العلاج المحم ركز - حول الذات . 


۳ س قد بصدر السلوك فى بعض الحالات عن خيرات وحاجات 
عضو ية م تصل إلى مستوى التعبيرألرمزى ه. رمال هذا السلوك قد لا تسق 
وبثاء الذات » ولكن فى مثل هذه الحالات لايكون السلوك د منتمياً » للفرد. 
فعندها لا بكون السلوك مقيداً أو مضبوطاً » فقد ذظر إليه على آنه لا بلتى 
إلى الذات . 

w= £‏ بنشاً سوه الترافق الأفسى حن ولم الکائن اى عدواً م 
خر اته.الحسة والحشوة ذات الدلالة من بلوغ ية الرعی . وبژدی هنذا 
بدوره إل اللو اة دون تول هڏه الخپرات إل صور رمز وإ عم 


اقتظامہا فى جشتل بناء الذات » ويسبب مل هذا الموقف قدرا يرآ أو 
أساسيا من التو تر الضسى » . فالدذصبة لا كا أن تحقق نفسما إفا | 
تسكن الخبرات حقيقية باللسية للذات الوافمية . 


16 - يتوفر التوافق النفسى عندما إصبج موم الذات فى وضم يسيج 
لکل الخبرات المحسية والمشوية السكائن الى بأن تصبح متمثلة فى مستوى 
رمزی وع علاقه ثابتة وهتسقة ٣ح‏ مقمرم أاذات » . وعلی ذاك فان 
التوتر الداعلى تقل حدته هندما بتكون لدى الشخصية إحساس جليد 
هن الذات . 

› س ندرك أي خبرة لا تسق مع تنم ی ہناءالذات کدید‎ ٠١ 
وکیا زاد هذا النوع من الدركات إزداد الغرد فى تنظم بناء ااذات ”ی‎ 
يسنى له الحامظة على بقائه » . فالا حداث التى تهدد الشضصة غالبا ما تجمسل‎ 
ال خمية جامدة رمتصاية ي‎ 

۷ س ف ظل ظروف خاصة تتضمن آساسا إنتفاء أى هديد للذات » 
E‏ [دراك الخہرات تی ل تسق م مفموم ازات أمرا ا ¥ 
من الممكن مر اجعة اء آاذات رشکل سرح مئل هلو الخبرات »و جمام ا 
متمد فی ناء (لذأات . والتغير ااذى عدث فی الكسشمسة اشا عن تقل 
الشخصية لواجمة جديدة اذاتبا إن الاطمشان الذى يشمر به المميل خلال 
الملاج المنمركز س سول ااذات » يسح له تنظ مقو هه عن ذاه 
والإاتساق مح خبرات واقعية ٤‏ وبذلك بتمکن من إحداٹ دیل ى مفو مه 
عن ذانه . 

۸ س دما درك الشخص ویتقبل فى جہان متسق ومتسکامل کل 


خراته الحسبة والمشوية » فإنه بصي بالضرورة أكل ٠ا‏ للا رين 


س 


وأگشر قبلا لمم كأشخاص منفصاين » . وهذه القضية إحدى نتائج الملاج 
فعندما تنمى الشخصية مفبوما متسةا عن الذات » فن شأن ذلك أن 
ی الملاتات الشخصية المتبادلة الطية مع الأخرين . وهه لیج4 طببعية 
لا بطر على الفرد من e O‏ 


14 عندما يدرك الشخص وتقبل ف ٿه ذاته ربد من خبرانه 
العضوية »يكتشف أنه يستيدل جماز القيم ال الى اديه - رهو م ف امقام 
الأول عل ما امد مجه عن الأخرن وأعطى له صورة رمزبة مشوهة ~~ 
بعملية تقييم متصلة ومستمرة . وعلدما عرز ألفرد تقدما و جاحا وثقة ف 
عملية التقيم ؛ فإنه بحد أن الا جمزة القدية لإ تعد تثير التمديد ولا لزوم لما . 


وف مقالته التى فشرت بكتا ب كوخ السابق الإشارة إلبه » ورد روجرز 
ثلاثة قضايا أخرى ولكنه ل يصةمأ بوضوح كاف فى صورة قضايا على حو 
ما سبق أن رأينا بالاسبة للقضايا السابقة . 

. هذه القضية تتصل عة الة_د وحاجته إلى الاعتبار الاجتأعى‎ - ٠ 
وف بعض الاحيان تصبح هده الرغبة أ كشر إلحاحا من عملية التقيم العو به‎ 
يت سى الفرد إلى الحصول على تقدير الآخرين أكثر ممايسى إلى‎ 
الخبرات الى بقدرها اكان الى الءضوى فعندما رصح الاعتبارالاجتاعی‎ 
ممما بالاسبة للشخصية » فأنه قد بسيطر على الوظائف رالد نامات الداخلية‎ 
. لاذات العضوبة‎ 

٣٣‏ جد روجرز أيضا حاجة ملحة إلى أعتبار الذات تسیر جنبا إلى 
جتب» وبشكل تابر مع الحا بة إلى الاعتيار الاجتياعى . فتبجة خيرات 
الذات باشباع أو إحباط حاجانا إلى | لاعتبار الاجتاعی » بكتسب الفرد 
حاجة إلى اعتبار الذات. وتعمل هذه الحاجة مستةلة عن الملإقاتِ 
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الأخرر بن کیم ارس اعتبار اأذات ف ألملاقة بأی سو ع ن أنواع 
خرات الذات . 


س و نتوه لقوی وحاجات و مطااب الاعتہار الاجماعی » واعتبار 
الذات . رنمى الفرداتجاها عر تقديرالذات . وشرط تقدرر الذات أنه ساعد 
الفر د فى هر ج ومر جالمياة البومية . وإحساس‌الشخمية بآنما جدرة بثىءما 
ساعدها عل تدع الاج إلى اعتار الذات وقدرتہا على امول على الشہور 
بالاعتبار الاجتاعی . 

و رة الغا حمة لقا باالتسمة ڪشر الأصلية والثلاثةالاغرى المكلةه 
من شآنہاآن تعطى‌القارىء إحساسافويا بالقيمةالى عز اها رو جرز إلىالذات. 
فلفظ الذات أو ما يرادفه من ألفاظ أخرى كالفرد أو الشخص أو الكائن 
ایی » کامن فى هذه القضاءا يما . ورغم آن روجرز يضح قذبة غمددة 
اعرف مما الذات - على حو ما فعل اورت ملا فى تعربفه لأشخصية - 
إلا أن من الممكن القول بأن روجرزيدرك اللفظباعتباره « الوعى بالسكنونة 
والوظيفة » . أو أن من الممكن تعريف الذات بأما «الأفكار والمشاعر 
الوجدانية والاشتماءات الى يدر كما الفرد ويفضسرها وبقيمما على آنا 
تشه هو . 

وقد وجد روجرز أن ١‏ مصطلح » تعقرق الذات من المصطلحات المناسية 
للدبناميات الى تصف الإنسان من بدایته کا اطلفل‌حتی بپلغ مرحلة الرشد ا 
رأى بعد ذلك فى تحقيق الذات» كل العمليات التى عا ما الإنسان نفسه عن 
الآخرين » ومابز بها وظافه اعضو يةعن وظاتفه الأجناعية » ويسير فاتعاء 
تحمل المسثولبة الذانبة لكي قبل أن استطيع اشخمية القيام بأى شىء » 


mm 4‏ 
عليما أن تيدأ فى الاقم وهذا ما يعئيه روجرز بقوله « تحقيق الذات » . 
وهذا التحقيق للذات بيدأ من البسيط إلى المعقد » وقد وصف روجرز علية 
عا مءظم. الئاس عن معرفة ا غير معرفة س هی أن خةقذانه » 


والدافع للخلق بدو فطر ا أو موروثاً ویلتج عن ذللل أن أعظم شىء 
عن لإنسان أن بخلقه فی مدی حیاته کاہا هو نفسه , والذات هی وذح 
الإيداع . ومن الذات التى إخلةما الإنسان من طفولته » ابزغ كل الأشباء 
الأخرى النى تعتبر عادة مبدعة : أعال فنية » اختراعات » أنظمة اجناعة 
وغيرها . ولكن على الإنسان أن عاق ولا ذانا قبل آن تخل آى شىء خر 
وع ابوا آلذات : 
وما أن عة ااشخصية ذاتما إلى أقصی ما نستطيع » حتی يكون عليما أن 
تستمر فى الإبقاء عل نفسما . فليس يكنى أن كرون شيا » بل جب أن 
تبقی شیا . 
وف مستوى إبقاء الذات » فإن على الفرد أن يضم ذاته إلى أقصى 
حد مسکن . فمستوی الإبقاء على ااذات بؤدى إلى راء ونضج ولشەب 
الشخصية كبا . 
) وتسمل دبتامیات إبقاء اإذأات من الضذورط ا التو ترأت السأئدة . 
فع عکس ما يذهب إليه فرويد » برى روجرز أن السلوك لا يصدر 
مباشرة عن أشياء حدثت ف الماضى » بل إنه ايس ثمة سلوك إلا وبواجه 
ساج راهنة ) الملا ج امم رك حول العميل ص ٤۹۲‏ ( : 
دع ذاك » عذر روجرز إلا تلط بين الإبقاء على ااذات وحفظ 


٩‏ س سپكولوجية ااشخمية 


— We 


التتوازن الداخحلى . فو يرى أن الفرد يتحرك ١أعءنى‏ أن هناك « مجرى » فى 
رحلة الحياة . وإختصار إن الا عبلية و ليست موضماً . 

وكجرء من علية إبقاء الفرد لذاته > فإن الشخصية بحب أن يكون ها 
انفتاح على الر ة . فالإنسان بترحببه للقيام بأشباء جديدة . مكنه أن بخلق 
تغذية رجميه بناءة للذات . أما إذا أغفات الشخمية ثراء عملية اللبرة باللسية 
لاذات » فمن امحتمل أن عاق لته إطارآ مر جعيا اطئًا إلى حد بعيد . 
مو ضوع تقو بة الذات . 

وما أن برغب الغرد فى تعقيق ذاته والإبقاء عليها » حتى برغب ف تةوبة 
ذاته. فالمياة هى أكثر من مجر د المحصول عل ما لدينا والاحتفاظ به . فالفرد 
ارد ضا أن يجاوز حدود الوضعالراهن . وقد اسار روجرز أصطلاح 
ایال اھ رع ۸ فى تقّوبة اأذات > 

ولا تتحقق نقوبة الذات بسمولة وبساطة » وما تكون نتيجة الصراع 
والجد دالا . لبا علية تراجع وتقدم ونراجع وتقدم وهكذا » إنها علية 
فقد وكسب لأهداف الفرد . 

ويذهب روجرز إلى أن من مرايا الفرد هو أن بقوى فاته . 
فالإنسان جب آن کون آکش من سان آل . وقد رکز روجرز 
فى مقالة له () ( ٠۹٠١‏ ) على السمى القوى للفرد عو المحرية » وذلك 
من أجل تقوية ذاته أو شخصيته وهو برى أن من الخطررة القول 


(1) Rogers, C. The place of the person in the new world of 
the Behavioral Scinces, Personnel and Guldance Journal 196l. 
09, 442.451, 
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بامسكان التنبوّ أو ضبطو الشخميات الإنسانية فى المستقبل . وق 
روجرز فی ختام مقالته هذه : د ... مكنا تفضبل استمال الوم 
السلوكية فى الأسالبب الى سوف تكون حرة » ولوت يدأ ٠‏ وال 
موف آژدی إلى التنوع اليناء » وأوست المسايرة »> وألى انی الإبداع 
وليس القناعة والرضا ء والى تسبل لكل شخص عليه توجيهه ااذاى 
لصير ور ته ووه » والى سوف تساعد الأافراد والجاعات - وحتی مفموم 
لمل آن يصبح أكثر موأ وبأحدت الطرق التواففبة فى مواجية المياة 
ومشکاما ( ص (te!‏ ° 
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